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الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
بناية الكومودور ستتر ‏ الممراء - 
لبان بيروت - ص.ب 1١112/59481‏ 
تلفرن 5110741446 


هذا الكتاب هو عمل جماعي. النملان او اء عن اليونان وروما وبدايات الميحية» 
عالجهما جان سيريئلَ؛ استاذ معيد في اليونانية في دار المعلمين العالية . 


الفصول المتعلقة بالقرونت الوسطى (الفصول عو وهو 0) حررها لريس بودان بالتعاون مع 
جاك ليغوف 60 ٠١‏ كعلاوعول. ماعد في تاريخ خ القرون الوسطى في كلية الآداب في ليّل؛ وقد 
شاء هذا الأخيرء وهو الكلف أماماً بالقيام 0 القم من المؤلفء (بعد ان اضطره حادث 
صحي الى التدخلٍ عن مهمته). ان يضم مذكرائه تحث تصرف لويس بودان وان يتبع عن قرب 
تنظيم المُخطوطة. 

الفصل ى عن القرن السادس عشرء هو من صلم بيار جانين» استاذ معيد ف التاريخ 
بدار المعلمين العليا. 


الاستاذ الحقوقي الوحيد في مشروع «الأدباء» هذاء هو جورج لافو الذي تكلف بالماركسية 
وبتطور الاشتراكية بعد 844 (الفصول”١‏ و ١4‏ و 15) والقمين الأولين من الفصل .)١97‏ 
وهو أيضاً الذي خرر القفْمٍ الأكبر من الفصل المعنون «اراء حول الثورة؛ (الفصل )١١‏ وخصوصا 
البحث حول هيغل. آما موقم هذه المقدمة الذي راجع بالطبع مجموع النْص وبصورة خاصة 
المراجع . فهو مؤلف الفصول عن الترن الابع عشر والقرن الثامن عشر (الفصول لاو كو 4) 
وعن الفكر الثوري (الفصل .)٠١‏ وعن النصف الأول من القرن التاسع عشر (فصل )١7‏ وعن 
الحقبة اللاحقة لنة 14844. حول التيارات الأخرى الفكرية غير الاشتراكية (الفصل 18: 
دالليبرالية» التفليدية: الامبريالية  1844(‏ 4)1514؛ ثم قسمين اخيرين من الفصل ١١‏ حول 
القرن العشرين). وهو الذي يعتبر 0 عن فكرة الكتاب العامة , 


«والأفكار الباسية» مرا رض ف قاموس ليثره المقيدة مي «مجموع المعتقدات. إما الدينية 
وإما الفلفية: التي تهدي رجلا في تأويل الاحداث وفي ادارة سلوكهه. ويعطي قامرس اللاروس 
تعريفاً ممائلاً تفريباً. ويحسب هله التعاريف؛ العقيدة الياسية هي اذا مذهب كامل للفكره 


برتكز عل نحليل نظري اللواقعة الياسية وانه بهذا المعنى يجري الكلام عن عقيدة ارسطوء 
وكاردان لبرت :8,6 مما ملية© او مونتكير» وعن «عقائديي» الرستوراسيون «عودة الملكية الى 
فرناء او عن «العقيدة الراديكالية: التي جهد الفيلوف الين مندام ان يجمع «عناصرهاة. وعبارة 
دأئكار سياسية» (كها استعملها تيبودي تلدد750, عندما تكلم عن «الأفكار السياسية في فرنسا» 
اوسعم. وليست القضية هنا فقط قضية تحليل المذاهب السياسية الموضوعة من قبل بعض 
المفكرين. بل وضع هذه المذاهب في اطار ناريخي. والعي الى معرنة كيفية نثاجماء وما تمثله 
بالئبة الى الناس في تلك الحقية. 

لأخط مثال الليبرالية في فرنسا المعاصرة. ان مؤرخ الافكار لا مهتم فقط بعقيدة برتراند دي 
جوفئيل او بعقيدة مسيو رييف 61د8. بل يرى من الضروري درس العمل السياسي عند السيد 
بيني لإتماط وجنس «المورة الروِوة التي يقدمها جول رومئس في «فحص الوعي لدى 
الفرنسيين:؛ والكون اليا سي الذي يتجل في «ارادة التجارة والصناعة» رفي نعرات الاتحاد طم 
للمشاريم المتوسطة والصغرى الخ. ان للفكرة السياسية قيمة, وؤرناً اجتماعياً» فهي قد تغبه 
بالأهرام ذي الطبقات: طبقة العقيدة, وطبقة ما يميه الشيوعيون بالبراكسيس اعد (العملية)» 
وطبقة التعميم. وطبقة الرموز والتصورات الجماعية. 


ان تاريخ العقائد هو قم من تاريخ الأفكار. الا انه ليس كل تاريخ الأفكار بل اله لا 
يمكن ان يكون القسم الأسامي منه: هل تتكون لدى مؤرخي الغد المعرفة الصحيحة بالليبرالية 
الفرنية منذ 1448 ان هم اكتفوا بتحليل: (دفي الحكم» وهني السباسة») ‏ مهما كانت فضللًا عن 
ذلك أهمية هذين المؤلفين؟ 

ولكن سرعان ما تبزغ المصاعب التي لا عد لها. كيف تمحلّل الافكار السياسية لمجتمع, ما؟ 
أوليس ما هو صعبٌ. في الحقبة التي نعيثهاء متيلا بالنبة الى الحقب الماضية؟ ان عل مؤرخ 
الأفكار ان يأل نفنه في كل حقية. ما هي الأفكار البامية. لدى الفلاحين. والعمال. 
والموظفين, والبورجوازية؛ والارستقراطية» الخ. لقد اجتمع جهابذة الاختصاصيين سنة 236988 
في محاولة للاجابة على اسثلة من هذا النوع بالنسبة الى فرنة القرن الابع عشر. وان المجموعة 
التي تضمنت دراساتهم0') جوهرية. ولكن المؤولين عن هذه المجموعة يقرّون بتواضع. انه في 
الوضع الراهن من التوثينء يجب الاكتغاء. في اغلب الأحبان. باصدار فرضيات او بتشكيل 
ساؤلات. على الأقل تاعد هذه الفرضيات وهذه التساؤلات عل فياس انتشار غغتلف العقائد 
رتسمح بالتنبت من ان وجهة نظر «عالم الياسةه ليت دائا وجهة نظر المؤرخ . 

وفي عبارة «تاريخ الأفكار السياسية» ان كلمة «تاريخ» بدو نا أكثر أهية من كلمة 
دسياسة:. نحن لما نؤمن «بالياسة الخالمة:؛ وتاريخ الأفكار اليامية يدو لنا غير قابل 


5856© كيفب يرى الغرنيون فرناء نثرة جمعة درامات القرن الابع مشر ©1486 ثمرة‎ )١( 
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للانفصال عن تاريخ المؤمات وعن تاريخ المجتمعات. وعن تاريخ الأحداث والعقائد 
الاقتصادية. وعن تاريخ الفلسفة؛ او الأديان. وعن تاريخ الآداب او التقنيات الخ. وعزل يعض 
العقائد ودرسها «كنوع مميز فرعيه وثابت (305كاءد مأممم طا5) ومقارنتها يفكرة ما من العلم 
السياسي او بنوع من النماذج الثالية. هو عملية ذات قائدة لا جدال فيها. لقد حاولنا ان نقوم 
7 آخره 0 سعينا الى وضم المذاهب اليامية في عصرها وف جتمع أكثر من اهتمامنا 

وكتابنا يحترم اذا التسلسل التاريمي اجمال : لقد رفضنا اقامة نموذجية من العفائد واتباع خطة 
تقوم على التميبز بين تبارات الفكر. 

وقد بدا ثنا انه كلا ازددنا تعمقأ في دراسة حقية ماء كلما بدت هذه الفروقات واهية 
واكتشفنا اتصالات بين ئيارات فكرية متنافرة ظاهرياً . 


ان تحليل «المؤلفات السيامية الكبرى» لا يتل في كابنا الا مكاناً غتصرا نسيياً. فمن 
جهةء يوجد حول هذا الموضوع كناب فخم0١©2؛‏ ومن جهة أخرى, ان أي تحليل مهرا كان دقيقأ. 
لا يعفي الطلاب من قراءة «هذه المؤلفات الكبرى». ان امتمامنا بدرس «روح الشرائع» أو 
«العقد الاجتماعي» تفصيلا كان أقل من اعتمامنا بنيان ‏ ار على الأقل بالايجاء-: ١‏ أن «روج 
الشرائع؛ لا يعبر عن كل فكر مونتكيو كما ان «العقد الاجتماعيه لا يعبر عن كل فكر روسو 
وان تاليف اي مؤلف يجب ان ترس في يجملها؛ ان تاليف ضكر وروسواهي اابعدين 
ان تلخصه الأفكار الياسية لفرنا القرن الثامن عشير: انها من نواح عدة على هامش 
الايديولوجية الائدة. التي هي المفعية البرجوازية هذء المنفعية البرجوازية التي نعبر عن تفسها 
في كتب فولتير وديدروء وهيوم وفراتكلين» الخ. 

وبخصص كتابنا اذأ مكانا واسعاً نوعا ما لمؤلفين ليسوا «مفكرين سياسين»؛ الا ان أفكارهم 
كان ها انتشار مهم في الحتبة التي صدرت قبهاء بحيث بدث لنا انها ساعدت على توضيح حالة 
المجتمع. هل خصصنا مكاناً كيرأً. «للصغاره؟ بالتأكيد سوف يظن بعض القراء ذلك. 

وأخشى هذا الشأن ان يبدو هذا الكتاب صعب عل طلاب اللبسانس في الحقوق. كيا 

يبدو موجزأ بالنبة الى المؤرخين التخصصين في دراسة حقبة معينة. وقد فكرنا بدلاً من ان نقدم 
كتاباً سهل التناول؛ انه ربا كان من غير المضر اعطاء الطلاب الشعور بان تعفيد التاريخ لا يمكن 
ان يعرف بالانتصار عل بعض المؤلفين او على بعضى التاليف وان الاشياء في النباية ليت بمثل 
هذه الباطة, 

ومع ذلك كم من البيط في هذا الكتاب!.. وبعد ان قررئا ذكر عدد كبير من المؤلفين, 
فقد تكلمنا عنهم بابجاز كبير. واغفالاتنا هي ظاهريةومنفرة كا لو كنا عن تقصد ‏ قد تعمدنا 


ة ,كنامز كمه ذ أعحةتطاعدا! عل ,كعدو أ)نامم دعرابعه كعلمقع ذعنا ,ععثالة باعل كعنديوعدل مدعل ١‏ 1 
.م406 - /الءز ,49م حمتامء 


الاصفاء ببعض الاسياء الكبرى. ومن جهة أخرى. ان كتابنا فيه الكثير من التواقصض: لا شى» 
عن الافكار السياسية في العصور القديمة قبل اليونان الكلاسيكية, ونقرياً لا شيء عن الأفكار 
الحبرية: وأشارة موجزة حول الأفكار الياسية في الاملام. ولا شيء عن الحند. وعملياً لا شيء 
عن الصين. قبل العهد الشبوعي» ولا عن روسيا فل منة لالقل واشارات متنائرة عن ايطاليا 
وامبانياء ولا شيء عن اورويا الوسطى. وبعض المفحات عن الولايات المتحدة» الخ , 

لقد حاولناء ونحن راعون تمامأ لعدم كفاية تمّناء ان نعطي لقرائنا امكانية سد النقص 
الذي اضطررنا الى ابقائه بأنفهم. ثم اننا ركزنا اضمية كبرى. وخصصنا مكاناً واسعالفهارس 
الكتب: حوالي ١١١‏ صفحة في المجمرع. 

وبدلاً من وضع فهرس بالكتب لصالح التلاميذ ‏ الامر الذي يبدو لنا انه من مهام الاستاذ 
- فقد وجدنا من المفيد تقدبم فهرس كتبي للعمل, يمكن ان يتخدم كنقطة انطلاق في بحوث 
شخصية. 

ان هذه المراجع ليس كاملة بكل تأكيد. في أغلب الحالات. اجرينا انتقاة دقيقاً: حتى لا 
نذكر الا حوالى دزينة من العناوين حول روسو وحمسة عشر حول ماركس. وأفل من دزينة حول 
بارس 85مد8 الخ. 


وقد امتنعنا قصداً ‏ مع كل ما يتضمنه هذا الاختيار من استثار بالرأي عن ذكر المؤلفات 
التي تبدو لنا ذات أهمية ثانوية. أو التي قد تجاوزتها دراسات لاحقة. وفي مطلق الأحرال لقد 
امننعنا عن ذكر كتب لم نتحقق شخصياً من فائدتها. واذأ فاننا تقدم للقراء فهرمنا الذاتي 
للعمل. 

وقد تمكنا باعطاء اشارات حول افضل وسيلة للوصول مباشرة الى نصوص الكُنّابٍ 
المدروسين: منشورات» ترجمات. مجموعات نصوص مختارة الخ. وعل هذا يتطيع القارىء ان 
براجعم. في آخر الفصل الرابع عشر مذكرة حول منشورات ماركس. وفي آخر الفصل السادس 
عشر مذكرة حول منشورات لينين» الخ. 

وقد سعينا جهدناء بعد ان حدث لنا أحياناً ان احتججنا ضد ميل بعض التاشرين الانكلو 
سكونيين الى الاقتصار عل ذكر العناوين باللفة الانكليزية» ان لا نقع في عيب مائل لا يمكن 
العذر منهء في حالناء خصوصاً وان العديد من المؤلفات ذات الاهمية الأولى» عن تاريخ الافكار 
الباسية. قد صدرت منذ عدة سنوات في بريطانياء وفي الولايات المتحدة. والمانياء وايطالياء 
وأسبانياء الخ. أن فهارسنا تضم اذأ عددا لا باس به من العناوين بالانكليزية والالمانية» وبعضاً 
منها باللغة الاسبانية والايطالية. 


١‏ - فهرسنا. مفصل نياً: وم نسم حتئاء الى ذكر كل التفصيلات الني ترد عادة في فهرس 
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علمى. ولكنا ذكرنا في أغلب الأحايين مكان وتاريخ الاصدار. واسم التاشر وعدد الصفحات ار 
الاجزاء. 

وقد الحقنا بكل فصل ملحفاً فهرسياً. والخطة التي ادرجنا بحسبها التأليف تتوافق هاما مع 
نقيمات الفصل , والكتاب يدا بفهرس عام . 

وقد أوردنا اشارة موجزة جدأً انتقادية (احيانا سطر او سطران» وأحياناً كلمة او كلمتان) 
لعدد كبير من التأليف ذكرناها. 

ان المؤاخذة عل مثل هذه الاحكام الموجزة لا تخفى علينا. ولكنا نضلنا الوقوع في خطأ 
الجور على السكوت الحذر. ومن جهة أخرى. لقد اوردنا أحيانا في الفهرس مناتثة للمشاكل 
المتنازع عليها: مثاله؛ ان القارىء سرف يجد في الفهرس المعلق بروسوء وليس في تفن الفصل 
ال تعلق بهء تقريرا موجزا عن مساألتين قد نوقشتا غابا. 1. هل رومو عقلان أم شعوري.  *“‏ 
وهل هو فردوي أم «كليان»؟. 

ورغم العناية التي بذلناها في وضع هذه الفهرسية. نعتقد تماماً انها مشوبة ليس فقط 
بنقائص بل باخطاء. وسسكون من الشاكرين لاولئتك الذين يساعدوننا في تصحيحها. 

وانني اذ أي هذه المقدمة, أحب ان اؤكد على صداتقني واحترامي واعتراني بجميل ذاك 
الذي كان أول من شجعني. سنة 15416 على الاهتمام بتاريخ الأفكار البامية» والذي يدين له 
بالكثيرء كل اولتك الذين بيتمون, في فرناء ببذه المائل: جان جاك شفاليه. 

وأريد ايضاً ان أعبر عن امتناني الى اولك الذين ساهموا ذا المؤلف. الذي لا تخفى 
نواقصه على وهي تعزى إل بصورة كبيرة؛ والى اولئك الذين ساعدوني في ابحاث غير تمتعة. 
وبصورة خاصة الى امناء المكتبات. في المؤسة القومية للعلوم السياسية» ؤالى اولك الذين قدموا 
لي النصائح او الذين ارتضوا اعادة قراءة بعض اجزاء المخطوطة. ويصورة خاصة بيار هستر 
تعوككه!!] دعا مرج هرتيخ عنعدلا عج5, ميشال لوي بإقودها .21 وجاك لغوف /]ه0 ما .ل 
وستيوارت شرام ه50 .5. 

جان توشار 

تنبيه حول الطبعة الثانية 

كنا هر الخال بالنسبة الى الطبعة الثانية من الجزء الثاني (ارل فصل من مئة )١455‏ 
اكتفيناء ونحن نحضر الطبعة الثانية من الجزء الأول. بإدخال بعض التفيرات على نص 
الفصول. ولكدنا جهدنا في يريم فهارس المراجع . 

ان الفهرس الموجود في آخر الجزء الثاني لا يشير الى التعديلات المحدثة في الجزء الاول. 


جٍِ: ات *لكقا 


الفصل الأول 


اغريقيا والعالم الهليني 


لا بدو الفكر الياسي لدى الاغريق واضحا جلياً بالنبة البنا قل القرن السادس 
الملادي . 

لا شك ان العام الحوميري. وأدبيات هزيود ملمذئ؟ الأخلاقية ننم عن بعض الأفكار 
الياسية, المختصرة نوعا ما؛ انما نظرا لعدم معرفا بالحضارات التي انبتت هذه الأفكار. فان 
تلخيصها يوقع في التأريلات المضللة. 

و ينفك الأقدمون. عند تامهم بعرضى افكارهم الباسبة الخاصة» يتعملون تعابير 
وصوراً وأمئلة مستمدةٌ من هذين الكاتبين اللذين يُْتبران من ركائز ثقافتهم . 

ولكن الأمر لا يعدو ان يكون هنا أسلوباً ادبياً. لا تأئراً فعلياً. ولا يمكن الكلامء بتعقل 
عن سياسة متمدة من الأشعار الموميرية او الزيودية» ياستثناء بعض الحكم. د الديماغوجية, 
عند هوميرء وبعض الأفكار ضد الملوك ذوي التصرفات العوجاء عند هزيود. 


المقطع الأول - الْأطُرٌ العامة للتفكير السياسي 


الحاضرة “ات هذ: 


تدور الحياة الياسية لدى الاغريق» والقدامى بوجه عام. حول وجود الحاضرة 014 ها, 
التي كانت تلعب, في العالم السياسي لدى الاغريق, نفس الدور الذي تلعبه دولا الحديثة. عل 
نا بين الحياتين من اختلاف. 


والحاضرة هي خور التفكير والتأمل عندهم . فلا حضارة, في نظرهم» الا من خلال 
لحاضرة. والحافرة هي عطية الآلمة, كالقمح: وهي التي يتميز با الملينون المتحضرون عن 
لبرابرة الأميين الذين يعبشون شعوباً وقبائل. والحاضرة وحدة سياسية» وليسث محرد تجمع 
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مديني: انها التنظيم السياسي والاجتماعي الموحد. داخل ارض محددة قد نضم مديئةٌ او عدة 
مدن وما يلحق بها من أراض ريفية. ولا تعمنا: هناء الأسباب التاريخية التي ساعدت عل تككوين 
هذه الصيغة الياسية. ولا الاسباب التي جملت الحاضرات ثمرة الاحباط #«دانة5(8. 


وي المصر الذي يعيئاء كانت الحاضرات قد وصلت الى نقطة التوازن بحيث بدث في 
أعين الاغريقيين وكأتها الصيغة الوحيدة الصالحة: فقد كانت قادرة على تحدي كل المرّاحمات» 
وعلى مقاومة كل الطموحات. وعمد الاغربقيرن الى تصديرها الى كل مكان. حسب استطاعتهم. 
بوحتى الرومان انفسهم اعتمدوها بعد ان أزالوا ما بها من اقليمية وضيق. وقد تحكمت يومئذ» 
وهي على ما هي عليه في اغريقيا بطبيعة العلافات الدولية. ووجودها يفسر قلة الاستلحاقات بها 
كا يفير مويه هذه الاستلحاقات عند حصوفا. وهي بوجودها, حددت وحصرت بنة 
الامبرياليات وحدود المجرات والتوسعات: لقد كانت هذه التوسعات تتم أماساً بانشاء حاضرة 
جديدة تحتفظ» من حيث المدأ مع الحاضرة الأول» بعلاقاث بنوةء وليى بعلاقات تبعية. 


وما يلغت النظرء اولآء هو سيطرة الحاضرة ذاتهاء مهيا كان شكلها ونظامهاء. على 
المواطنين. لقد كان الاغريقي يؤمن قبل كل شيء بانه مزاطن. وسلوك افلاطون. وهو يحاول بناء 
مدينة عادلة للحصول على رجال عدول يبدو كدليل عل هذه الحالة الفكرية. وكان من التو 
ضمن هذا المفهرم ان تلاتي كلمة انان عاديء المصير الاقرب الى الازعاج كا هو معلوم. 
والاغريقيون انفهم ركزوا على المظهر الديني لبذه العلاقة: وآخة الحاضرة هم بآن واحد حماتهاء 
كبا انهم قدوة المواطنين. والاعياد الدينية كالأعياد البلدية تعتير اعياداً وطنية. وحياة الاغريقي 
مطبوعة ومندمجة ببذه السلسلة من المجموعات والتكتلات المتراكبة. والبطون وغيرها بصفتها عضواً 
في الحاضرة. وكل نشاطه يتم في هذا الاطار: اعمال فنية غابتها تجميل الحاضرة او تمجيدهاء 
بحرث فلفية تهدف الى تجسيدهاء. اعمال ادبية برسم الاحات العامة او الاحتفالات المسرحية. 
دائًا وفي كل مكان الحاضرة اولاً والانان هو ما تفرضه عليه وظيفته المواطنية. لا شك, ان 
تعريف الخافرة يتغير: فاخيل عازام8 يعرفها بالنبة الى المتهاء وابزوقراط 6اد>ما بالنسبة الى 
دستورهاء وأرسطو بالنبة الى اتاع رقعتهاء ولكن قوة الرباط الذي تفرضه قليا وهن او ضعف 
ويمعنى من المعاني. وهنا الوجه الأسود للأمرء نشأت عدة مشاكل عن استمرار الحاضرة في فرض 
سيطرتهاء واصرارها عل دزام الاخلاص لا رغم تغير حقيقة واقعها تغيراً عميقاً. مثاله ان أثينا 
بعد ان تحولت من مركز منطقة زراعية فقط. لكي تصبح ايضأ مركزاً حرفياء بل وأكثر من ذلك 
متودعاً تجاريً» جربت ان تحافظ, بالرغم من كل هذه التغيرات» عل الصيغة ذاتها: ومن هذه 
المحاولة انطلقت غالبة البحوث والافكار اليامية. 
> العبودية 1 : 

من المالغ فيه حنا القول بان هذه المؤسسة تطبع وحدها كل الحضارة القديمة بطابعها. 
ولكن يجب الاعتراف. بان دورها ضخم جدا وخفي: ضخم لان الاسترقاق هر شرط الحياة 
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الماديةء وبالتالي الحياة الياسية. وخفي» لأنه لم يكن أبدأ موضع درس وتمحيص ولم يكن بشكل 
مسألة سياسية بذاته. وقد اعتبره الرأي العام والمفكرون. دائيا تقريبأء وكأنه أمر بديبي وطبيعي» 
مفيد وفوق الماقشة او البحث. فهر يمكن ان يشكل مادة الابحاث الادبية الخلقية, دونما تطبيقات 
محددة, عند كتاب التراجيديات مثلاء ولكن صانعي النظام يرونه في نطاق الادارة الناجحة؛ لا في 
نطاق السيامة. كا في القوانين» عند ارسطوء الذي يوصي بمنع عصيان العيد. وذلك عن طريق 
انتقائهم من ذري اللغات المختلفة. من هذا البعد كان وضع العبيد الفعل الواقعي مختلفاً تام 
كيا أمكن اضفاء الصفة الانسانية على نظامهم المتعلق بالأحوال الذاتية. وعل الحماية الممنوحة 
لمم. لقد ظلوا دائا. على هامش التفكير السياسي, وعندما عالج أرسطو هذا الموضوع (بوليتك. 
١71‏ - 15) فمن أجل استعاده بتقيمه الى مشكلتين متقلتين. 


فهر يرى ان العبد الرقين. هر هتملك آلةٍ حيّةه «وكل الكائنات. منذ ولادتهاء مطبوعة بخاتم 
الطبيعة. فالبعض خلق ليقود والأخرون خلقوا ليطيعواء. والرقيق اذانظر اليه من زاويةالطبيعة. هو 
بالنبة الى معلمه بمثابة الجد الى الروح. «كل الذين لا يستطيعون انْ يقدموا لنا غير نتاج 
اجامهم وأطرافهمء هم من المحكومين بنظام الرق. بحكم الطيعة. ومن الأفضل لحم ان 
يقدموا خدماتهم من ان يتركوا وشأنهم. وبكلمة موجزة العبد هو من ضعف روحه. ومن قلت 
حيلته. فاصبح تابعاً لغيره». ولكن الى جانب الرق الطيعي هناك العبودية التي يقررها القانون: 
وخصوصاً العيودية الناشتة عن قانون الحرب. وقد ثار هد هذه العبوردية فقهاء كثيرون» بحب 
اعتراف ارسطوء لان التفوق العكري ليس مبرراً كافيا لاستعياد الآخرين؛ خصوصاً وان الحرب 
بذاتها قد تكون جائرة. ودون ان يأخذ ارسطو هذا الرأي. فائه انتهى بعد شرح غير موفق' الى 
القرل بأن لا عبيد الا عبيد الطبيعة. وسلوك ارسطو له دلالة وله مفزى فهو قد جعل من مألة 
الرق من جهة. ظاهرة طيعية. خارجة عن نطاق اليامة ومن جهة أخرى. غزاها الى احداث 
فردية. سببها صروف التاريخ. وتمكن ملافاتها. 


ومهيا يكن من أمرء لم بوضع بدا الرق بالذات موضع التشكيك الجدي. حتى المدارسر 
النلفية الأخرى. الابيتورية (مذهب اللذه ««سدامنا) والروافية (او الزينونية 16ودانآها5)» رغم 
دعوتها للماوة بين الناس. لم تحاول ان تعالج المرضوع عل الصعيد السياسي. ولم يدخل الرق. 
في بنيان العقائد والمبادىء الا كظاهرة طبعية او اقتصادية. شأنه في ذلك. شأن الميكانيكية بالنسبا 
البنا. الا ان هذه الظاهرة حاسمة: فهي تنادي بأن المواطن. في الحاضرة القديمة» مهما كار 
فثيراء هر شخصية ممبزف. وان المواطنية. مهيا رق حال صاحبهاء هي وظيفة. ولا شبه عل 
الاطلاق بن هذه المواطنية وبين نظمنا الانتخابية القائمة عل القدرة المالية (وعنهاتدم) حية 
المواطن «اللسلبي» مواطن. على كل حال. له قم حقوق من الحقوق المواطنية. وله الحق في 
بارستها كلهاء عندما ترتفم منزلته في منازل التراتب الاقنصادي والاجتماعي ويؤثر بصورة غم 
مباشرة في الحياة السياسية. هنا الفصل مطلق: لا وجود سياسي للعبد على الاطلاق. والعييد هم 
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والاستنفار المدني الدائم المجلن الشعب (تعنعام. أو لاحة الخرب رجتم مل دومسك )ل لا 
بمكن ان بترفر ألا لرجال " متحررين الى اقصى حد من كل هم آخر. واذا كان الاغريقي. في في 
تظره الى نه مواطنا بمورة اماسية» فا ذاك الا لان «جده الآخرة العبدء ليس مواطناً بأي 
وجه من الوجوه. 
2-2 مفهوم التانون 

في العصر الذي أخذت فيه الحياة الياسية للحاضرات الاغريقية تبدوه بشكل واضحء أي 
حوالى نهاية الثرن الابع. ظهرت غالبية النظم وكانها متفرعات من النظم الاوليفاغرشية مطعمة 
ببقايا النظم الملكية . ركلبا كانت واقعة في أزمة: قالارستقراطية القديمة الغائمة عل ملكية 
الاراضيء اخذت تتراجعء أمام البورجرازية المدينية والحرفية؛ او التجارية المدعومة بجحافلها 
من العمال. وانحدر النلاحون المورون؛ الذين قفت علليهم قمة الأرض وتوزيعها نحو 
أمغل السلم الاجتماعي . وني مواجهة الاضطرابات الناثئة» اعطت ميارطة المثال على درلة تهمد 
نابا وتتوقع داخل حالة حصار دائم ومنظم من أجل القضاء. عن طريق تحجير مؤسساتما 
السياسية. على كل تطور اقتصادي واجتماعي. ول تساهم. طيلة قرون. اطلاقاً في تطوير الافكار 
الياسية. بل اعتبرت كنموذج» لكل من يحاول ايقاف سير الزمن؛ ومن تموذج؛ اصبحت سراياء 
رفي أغلب الاأحيان, لجات الفئات المتصارعة. من الارستقراطين الورائثين دمن المتاوئين 
لبورجرازية المدينية. او من الفقراء القدامى او المحدئين. الناهضين للأغنياء. اما الى التسوية 
لبي يفرضها تشريع مكتوب. او الى التحكيم الحاسم المطلق الذي يفرفه حاكم مسبدء او الى 
لنظامين معا. الى هذه الحقبة التخميرية يعود بصورة أسامية نمو الفكر الياسي الاغريقي. 


ومن الطبيعي. في هذه الظروف. ان تكون الافئمامات الائدة منصبة عل المجالين 
خترفي والاجتماعي دنتتووانانا و 0033هلطا. وكان هناك توازن بين أعمال رجال اليامة وأعمال 
لفلاسنة. وقد حاول الأولون. . وخصوصاً مامة اغريقيا الكبرى20 امثال (ملوقى دي لوكر 
عنما عل زوأناءاد2 سنة 25507 شارونداس من قاطان 9256© ف 2200025 سنة 53726): من 
جهة,) فرضس تشريع مشترك. على كل المواطنين» مسيطر على كل التشريعاث والقوانين الخامة» 
لقوانين العائلة مثلاء ومن جهة ثانية, تنظيم الصلاحيات التقليدية للمحاكم القائمة. وذلك 
إجراء التنيق في اختماصاتهاء وأخيراء اقامة نوع من التوازن بين هذه الطبقات الاجتماعية 
لتحركة؛ وذلك بفضل توزيع افضل وأنسب للمواطتين داخل هذه الطبقات وتوزيع عدل للاعباء 
لواطنية وللمسؤريات الياسية. في هذا المعنى وضعت ثتأليف دراكون 04045 (9171) خصوصاء 


') إن النشريعات الاغريقية الأول المكتوبة جاءت من «عالمهم الجديده. كا جاءتنا نحن أولى دماتيرنا من أميركا. وهذا أمر 
طبيعي. لآن النقام في الأزمنة التحضرة حديئاء يمكيه بهولة الاستقرار عَلل ماس من عقد أو مبثاق. 
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وسولون 50106 (048) في اثينا. وكانت النظم الاستبدادية تهدف في الغالب. عن طريق سطوة 
الحاكم الى فرض هذه التسوية على المعارضات الحزبية ولم تنل هذه النظم كثيراأ من مكانة هذا 
الحكم الناشىء: القانون. 

واتفق الفلاسفة والشعراء عل تقديم نفس الأفكار. لا شك ان رجلا مثل ثيوغنيس 
عندهه»10 (اواسط القرن السادس). ضمن الصراعات التي كانت تمزق ميغاريا #مدهة/ة ظل رجل 
حزب, ومبدا. فميز بين «الأخياره (اي البلاء) والاشرار.(اي الشعب). واعتبر كقيم 
اخلاقية, سيطرة تكذيبا الوقائع بشدة. الا ان آخرين حاولوا تمجيد النظام: بكل تأكيد, لم يمجد 
تيرتي من سبارطة 516هم5 06 7506 وسولون من اثينا 65©#طاة'4 «مله5. نفس النظام وكذلك 
فيثاغور: او هيراقليط. الا انهم جميعاً. مها كان النظام الذي كانوا ينادون به ارادوا القول بأن 
النظام في ظل القانون واحترامه هو الضمان الوحيد لحياة سياسية سليمة, 

وليس بالامكان ابراز اهمية هذه المنطلقات الجديدة. ابرازاً يوفيها حقهاء وحل- الثقة 
بالتشريع المحدد المكتوب بسرعة, المعروف من الجميع والمحترم منهم محل «الديكة» #كانط. التي 
كانت في الاساس قراراً قضائياً او حكيّاء او جرد أمرء أيأ كان مصدرهاء والتي كانت تفرض 
شرعية مؤقتة» خاصة. ومشتة وجزئية» وقلما كانت تخضم لرقابة التميس كنهكة1 (إلة العدالة). 
وبدات سيادة القانون (610505. 

وقد مجده فيتاغور وهيراقليط كلّ حسب طريقته, لأنه, اذا كان حقاًء ان افكارهما السياسية, 
لا تعكس العفلانية النظمة التي تنادي ها قلسفتهم2'9. فانه من الثابت ان كلا منهما يضع في 
أساس تفكيره الصراع ند الفوضى ويجاول ان يعطي الشرعية للقانون؛ وأنه لذو دلالة ان يوفق 
كل منهماء ضمن المطلقات المحافظة؛ بين المبادىء. التي هي. بحمب فلفتيهما الميتافيزية. 
النظّمة للعالم؛ (التناسق والذكاء) واعتماد القانرن كمبدا منظم للمجتمع . 

واستقوى سلطان الحاضرة هذا التشريع المشترك وازداد تمامكها بفضله بعد ان مب لما 
ذلك بفضل الارض والألحة. وعثية الحرب الميدية الني كانت التجربة الحامسمة بالنبة الى 
البونان» وجدت الحاضرة نواة وحدة اعمق. كما اكتشفت احدى كلمات السر التي عليها تبنى 
«الوطنية» 0#كناهدمعدم عا دناعها الأدبي, هذه القيمة الأدبية الجديدة لم تقتصر عل الديمقراطيات 
وحدهاء بل أن سبارطة ايضاً عل لان سفرائها. حسب ما ذكر هيرودس» تبنت المثال السياسي 
الاغريقي تجاه البربري: «ليس لنا من سيد غير القانونه. ومثل القانون» بشكل عام, النظام 
الاغريقي تجاه الاستعباد الفارسي. ويفتخر الاغريقي بخضوعه للنظام بدلا من خضوعه لرجل. 
فالحروب الميديةء» والتضحيات المطلوبة» ونشوة النصر كلهاء اثارت الانتباه الى «أسلوب حياةَ 


)١(‏ دافع فيثاغررء رجل تآلف الارقام. عن «قرانين الأجدلد» ى) قمل ديكارت. رهراقليط فيلوف العقل. يبررء عل حد 
سواء. الخافة الخمرة أو الاستبدلد. 
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إغريقي » خاص» يتميز اصالته بوجود القانون وسيادته . 5" يكن بالامكان تصور وجود نظام 
خارج نطاق القانون. وهذا الزعم موب الى ارسطو (بوليتيك. !!!ا ١؟‏ 2 #). وقبله اوردت 
الاسطورة؛ مد بداية القرن الرابع» ان مقراط. فحية هذا الاخلاص. فضل لموت على مخالفة 
قوانين بلاده بالهرب, هذه القوانين التي كانت كل شيء بالنسبة اليه: «هل تستطيع الادعاء بأنك 
لست لناء منثق عناء وانك عبدنا؟» .هذا ما تخاطبه به القوانين في الكريتون 060©. والقانون 
يندمج بالجباضرة؛ وقد استطاع هراقليط ان يعلن: «على الشعب ان يمارب من أجل القانون كيا 
يمارب من أجل مور للديئةة. وارتدى القانون. كحافظ دل للدولة. خصائص الألهة الحامية 

واستمرت عملية التأليه الخفية الى ان تحققت في القرن الخامس, 


؛ ‏ الأنظمة الثلاثة 


عندما بد] عصر اثينا الأكبره كانت أحداث التاريخ قد غرست في اذهان الاغريق الملاكات 
الياسية الكبرى التي موف تكون نقاط الارتكاز. بعد ذلك. وعددها ثلاثة: اولاها وهي 
الأرضح التي احتفظنا بها هي من تاريخ متأخر جدأً لأنها موجودة في كتب هيرودت» وقد وضعت 
في أواسط القرن الخامس الا انها عرضت عرضاً دفيقاً وحصت وانتقدت بحيث لم يعد بالوسع 
القول بأنها بنت تراث واسع, راسخ: ويؤكد هيرودوت (لالء 4١‏ 88) انه اورد نقاشاً حصل. 
سنة 87 بين المآمرين الفرس الختصرين عل المجوسي المغتصب. حول افضل نظام يلائم 
بلادهم . وهنا ثلاث نظريات قائمة: أحد التحدثين. اوتانس ه208 يدافم تحت اسم 
(ايزونوميا«هندنهه:ف». عن نظام يشبه نوعاً ما الديمقراطية كيا تصورها الينيو القرن الخامس. أما 
ميفايز. فقد اقترح حكومة القلة (اوليغارشية) غأاتمدعنا0. ودعا داريوس 9:05 الى امياز 
الملكية. مع اشارته الى وجوب التميزء بالسبة الى كل نظام, بين الشكل الليم وتحريفاته. هنه 
الروايةء المشكوك بها تاريمياء تثبت. المعطيات الثابتة للفكر السياسي اليوناني» والتي ظلت طيلة 
قرون. اي حتى عصر الامبراطورية الرومانية في اماس كل تمليل؛ وكل انتقادء وكل معتقد: 
الملكية والاستبدادية('2. الاوليغارشية وتحريفاتهاء الديمقراطية وتجاوزاتها. 


المقطع الثاني الأفكار الكبرى في اثينا الدبمقراطية 
بعد الحروب الميدية  140(‏ 498). عرف الفكر اليوناني الياسي انطلافةٌ ضخمةٌ 


حدّت مباء جزثياً التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حدئت في اغريقيا القارية» وبصورة 
خاصة في اثينا. وكانت هذه الحاضرة في اوج ازدهارهاء واعتمدت بنية اقتصادية ديمقراطية: وهذه 


)١(‏ يهب أن لا تعطى هله الكلمة, لارل وهلة معناها الذيم. الذي ل تككسبه إلا بفضل النقاش اللي ستصل بين الأجيال 
التالية , 
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البنية هي التي سيطرت عل حركة الافكارء اما بواسطة رعاتها ومفكربها وأما بواسطة الاغراب 
الذين أووا اليهاء كبروتاغوراسء .كبا سيطرت فرنسا عل الفكر الأوروبي خلال القرن الثامن 
عشر؛ وني مقابلها قام المثال البارطي الصامت العفيم بدعم المثال المحافظ. وحقق افيالت 
وبركلس الدمقراطية في الواقع. الا انهم ل بتركرا لنا أي مغطرط نظري. ولا أي عخطوط 
ديمقراطي . ولا إعادة تكوين ايديولوجية هذه الأوساط. اضطررنا الى الاستعانة بكتب المؤرخين 
(هرودوت. توسيديد. وارسطوفان) وأخيراً بالبقايا المحفوظة عن مؤلفات السفسطائين العظيمة,» 
وتفتقر هذه الحركة الأخيرة؟ التي تضم رجالا امثال بروتاغوراس» ويروديكوس. وهيبياس 
وغورجياس» الى الوحدة الداخلية ولكن. بعد محاولاات مفكري اليونان الكبرى ٠أيونياء‏ المهتمين 
بالفيزياء. وفي الواقع. بما نسميه اليوم ميتافيزياء تبدو هذه الحركة كجهد انيكلوبيدي أكثر 
ايجابية. ذي نزعة انسائية. اهدافه غالبا ما تكون اخلاتية, سيامية واجتماعية. وقد استخدمت 
هذه الحركة بصورة خاصة لتشكيل مجموعة من الموظفين تتكيف مع الشروط الجديدة لحياة 
الحاضرات؛ كا حاولت تآسيس علم في السياسة. 


وكان تأثيرها الباشر او غير الباشر على كل الفكر في القرن الخامس ضح . 


وانتظم هذا الفكرء ف مظهره السياسي » حول بعض مراكز التفكير المهمة: الديمقراطية 
والمساواة. الحرية والقانون. 


1١‏ الديمقراطية: 


هذا هو التعبير الرسمي الذي اطلق على الحالة السياسية التي سادت في ائينا في القرن 
الخامس. واستعملها بركليس 65165 في الخطاب التأبيني الذي نيه اليه توسيديد علذلءاصضاا1 (ال 
)4١ - 55‏ والذي يمكن ان يثكل «دبان النظام». وهناك بعض النصوص الاخرى الني تلقي 
الضوء عليه: مقنسات من اورييد في الضارعات مامد ةامرن5 (405 - 454) والمشهد الشهير 
حيث. كا رأينا اعلاف, قام هيرودوت (لللاء ٠‏ نحت قناع قصة شرقية بتقديم مناقشة حول 
الاشكال البدائية الثلاثة للدستور: ملكية. اوليغارشية. وديمقراطية. وتتيح خطابات ايزوقراط 
وديموستين. وغيرهاء بالنسبة الى القرن الرابع » تنبع الأفكار. ولا يجب ان نمل النظرات النيرة 
غاباً الني جاء بها اعداء الديمقراطية: ارسطرقان. وكزنوفون الدعي. وافلاطون الخ. ان كلمة 
ديمقراطية تدل. مبدئياء عل حكومة الشعب. انما المتعارضة؛ في نظر المياسيين؛. لكلمات: 
الاستبدادية (أو الملكية), والاوليغارشية؛ وقد فسرت بالنسبة اليهما بالنسبة الى ذاتها. وعدا ذلك 
لقد اكتسبث معاني غتلفةٌ نوعا ما بحسب العصور والاحزاب,. وسرعان ما عكف المناظرون على 


)١(‏ يجب أن لا ينب إلى هذه الكلمة قيمتها النميمة: فرفر تعني عامم. ومن الصمب إعلدة تكرين بجمل القكر اليامي عند 
الغفطاتين.لآن مزلقاتهم لم تصل إليناء رلا يمكننا الإتيان عل ذكرها إلا بمنامة مواضيع معينة. 
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التمييز بين ديمقراطية سولون. وديمقراطية كليستين أو بريكليس أو كليون 102©: لأنها مختلفة فيها 
| المساواة السياسية: 

الى هذه الماواة يسند الديبمقراطيون بالدرجة الأولى. في المقطم الوب الى هيرودوت 
المشار اليه اعلاء. لم تظهر كلمة ديمقراطية. رغم علم المؤلف بهاء اما بديلاتها فهي ازوغوريا 
دنرهوم؟! وايزونوميا #ن1:050. والى المساواة يشير بريكليس اول ما يشير في الخطاب التأبيني. اما 
التعابير الأخرى المتعملة دائمًا للدلالة على الديّقراطية فهي تبتدىء بذات السابقة ايزوتراطيا 
8#مءهةا الخ. فالدولة تكون دبمقراطية اذا كان فيها القانون واحداً بالنبة الى الجميع 
(قنددههة1) واذا كان الاشتراك في شؤون الدولة أيضا بالتاوي (دفرهه164) رفي الحكم (دابدتم1) 
وخلال العصر كان التعلق بالماواة يستند على محاوف ملحة. فهو يحمي الطبقات الشعبية من 
الردة الاوليغارشية التي ترمي بهذه الطبقات خارج المجالس. وهر يحمي ايضاً العائلات الكبرى. 
من الاسبداد المتند الى الشعب الذي كان يريد القضاء عليها سياسيا. وفيها عدا هذه العلاقة 
الضيقة مع الوضع القائم. كان لكلمة المر هذه. كبا في عصرناء كل اشكال الدلالات الاخلاقية 
والفلسفية التي تضمنما او تكفلها. ان الشرح التجريدي الذي نادى به اورييد #نوائاتاء بالنسبة 
الى الماواة الكونية, واليه يند انتقاداته ضد الطغيان, يدل دلالة واضحة. عل ان الموضوع كان 
قد تثعب (الصارعات لا١٠1‏ منمددذاجوند5 الفينيقيات صممءاءنه75 11ه) 


وكانت الماواة حاجزا هد الامراف في امتعمال القرة (تازة) والشهوات المرفة 
دناع0160). وهي تلعب في عام السياسة. نفس دور «المقياس» او «المعيارة (#متروممامه5) في 
المجال الاخلافي. ويعكس ما كان عليه حال المناهضين كان مصلحو النظام يرون في الماوأة 
العيب الرئيسي في الديمقراطية ويسعون الى الخائها او التخفيف منها. وكانت حجتهم الكبرى انا 
مساواة حسابية» تجريدية خالصة ومضرة (نظرية النخبة) او انها مجرد ابداع اصطلاحي مناهض 
للنظام الطبيعي (الفردانية)3'©, 
ب المساواة الاجتماعية: 

اتخذ الحزب الدممقراطي بعض التدابير ذات الصفة الاجتماعية: معونات تساعد عل 
الماهمة والاشتراك في الحياة العامة تدابير الماعلة العامة للمعوزين. وجرى الكلام عن 
«اشتراكية الدولة» وهو تعبير خداع. لا شك انه قد انتشرث عقائد شيوعية او جماعية 
5اففاناق0نا00©. منذ القرن الخامس. وقد اشتهرت بعض الاسياء امثال قالياس قلدونيا كمغاددم 





)١(‏ تمل إلى أن نرى في عبارة مينفين #«مديء!؟ . 584 اى. والماراة في المشا التي ثثررها الطبيمة. نفرضي علينا البحث عن 
المساواة السياسبة المقررة بحكم القانون» محرد إعلانٍ ديمقراطي رسمي نوعاً ما. 


14 


ععادة6 01 عل والنظريات المماة وشيوعية» لافلاطون ربما كانت مظاهر تيار ايديولوجي اعم. 
دوجلس الناء, «وعصه»؛ دعل ع4اطصسعدعد»ه حيث هزأ ارسطوفان بتشاركية النساء والمال. هو 
مؤشر آخر عل ذلك. انما يقع في مجال الطوباوية والواقع انه لم يوجد رجل سياسي فد وضع 
عقيدة: او اتبع. عن تصور وتصميم. سياسة مساواة اجتماعية: والتدابير التي تذكر عادة في هذا 
المجال تنطلق من الضرورات القائمة او من أي منطلق فكري أخخر. ويومثذكانت الاختلالات 
الاجتماعية اليف المسلط فوق الحرامر. مذ مدة قرن. فكان على الديمقراطية. التي كانت» 
قبل كل شيء فعل بورجوازية متنورة مؤلفة من المجهزين او من التجارء ان تقوم بتنظيم حدٍ اول 
من التوزيع كمكن. لمع الصراع من ان يرتدي طابعا حاداء ولافادة كل طبقة من الموارد 
المتزايدة لدولة في حالة ازدهار. ومن جهة ثالية لتأمين زبائن يستطيعون ممارسة الحقوق السياسية,» 
ومن جهة أخرى,لم تكن النظم الضربية تتوافق مع روح الماواة بل مع الفكرة المختلفة جداً 
والقائلة بان المواطن الأكثر يرا مدين أكثر للحاضرة. وتدل خطابات ديموستين (بصورة خاصة 
11 الفلسفة 5 48) على ان الديمقراطية كانت تهتم اول ما تهتم بمصلحة الخاضرة» وان على 
الاغنياء ان لا يخادعوا في المدفوعات المتوجية عليهم لمصلحة حياة الجمهورية؛ وان على الفقراء ان 
لا يعتبروا ان خخزينة الدولة هي في خدمتهم ولصاحهم. او ان ثروة الاغنياء هي خخزينة الدولة. 
جا حكومة اللعب: 


تكمن اليادة بالتساوي في مجمل الجسم المذني 1486© وكل فرد ملرّم بممارصة هذه 
اليادة. والمواطتبة هي في مطلق الأحوال وظيفة. والمثال في عصر بريكليس 65اءل هو الرجل 
الملزم بشؤون الحاضرة. اما لاعطاء الأمر وأما للطاعة. «نحن ننظر الى الشخص اللي لا ييتم 
بشؤون الدولة, لا كمواطن كول غير ابه بل فقط كانان تافههيقول بريكليس في الخطاب التأبيني 
المابق الذكرء وهذه السياوة هي بدون حدود: والصورة التي يقدمها لنا ارسطوفان عن «ديموسة» 
الهازل هي صورة كاريكاتورية ولكن الملاحظة تبقى صحيحة ان مجلس الشعب هو المطلق 
الصلاحية, وهو وحده المطلق القدرة. ان السلطة القضائية هي بين يديه: ولم يكن يوجد اية هيئثة 
وسيطة لموازنة سلطاته. وأكثر الناس محافظة بين الديمقراطين. كانوا خائفين من هذه الحرية التي 
لا حدود لماء فحاولوا ان يعيدوا الى الوجود المجالس التي قضى التطور الديمقراطي عليها ار 
شلها كالاربوباج عوسرمعتة او مجمع والمكياء او المقلاي . 


ول نكن السلطة التفيذية لتشكل ثفلاً معادلاً: فاستبدال الفضاة وذوي المناصب الدوري 
المخارعء وججمعية 16ادنوءااه© الوظائف اضعفتها. وكان حكم الأبعاد بمح بطرد كل شخصية 
تبدر ذات أهمية. ويبدو ان الاهتمام الأول كان الدفاع عن النظام ضد سيطرة أي فرد او جماعة 
سياسية. وعندما حاول السيبياد عقعااةعله مزوداً بكل الاغراءات التي يمكن ان تستجلب الائيني» 
ان يقود الشبان والطامحين. وان ينصب نفه كمنقذء تساهلت اثينا معه الى حد الماححة, ولكنبها 
لم تتنازل أبدا. وقبله عمل بريكليس» من أجل الاحتفاظ بنفوده وتحايل لازالة الشبهات التي 


يل 


آثارها هذا الفوذ بحق. 

وتجدر الاشارة الى ان المناصب في تلك الازمنة كانت في غاليتها تملا بالقرعة. ليس لان 
الفرعة هي مظهر المثيئة الإية فقط. بل لان الاسلوب بدا في نظر الديمقراطيين وكأنه الوسيلة 
الفضلى لاقامة تككافؤ الفرص عند الانطلاق. وهو يحول دؤن امتخدام المركز او المكانة الموروثين» 
اى استخدام الثورة» او المجد العسكري» وهو يسمح بالحد من التطلعات السلطية عند الافراد, 
او المجموعات او عند اية أكثرية, كما يسمح بمنع الدسائس والمكائد داخل المجلس» وأخيراً يؤكد 
الدمقراطيرن بقوة ان اللسيادة لا تكمن الا قٍِ الشعب وانها لا تنقل او تعطى او تحرل. والمناصب 
التي تملا بالانتخاب او الاختيار, كوظيفة المدبر او المخططمععغاه:5- الحريء. استمدت. اهميتها من 
انها الوظائف الوحيدة التي وضع لما برنامج سيامي واشترطت فيها مواصفات شخصية لاملائهاء 
وكان لهنه المناصب مكانتها وقيمتهاء وانه لمن الملفت ان لا تحفز هذه المكانة وهذه القيمة المفكرين 
الديمفراطين على وضع نظرية سيامية فعلية حول الانتخابات. لقد ظل الانتخاب مدموغاً بالفكر 
الارستقراطي بالمعنى الاوسع للكلمة. وقلم| دعا له الا التظريون الذين يصرون على كفاءة الحكامء 
وتمنون ان يكون الحكم بين يدي النخبة (ايبودام دي ميل #كأانقة ع4 #سدفدجمنالء ايزوفراط» 
الخ)ء ومهما يكن من أمرء لقد خسرت الاستراتيجيا من أهمينها في الينا خلال القرن الرابع وساد 
الحذر. ويمكن القول انه قبل شيروني (788) مانت الدمقراطية الاثينية بسبب سيطرة اجهزة 
الرقابة على أجهزة اللطة. 

ول يكن بالامكان التوقع للدستور ان يلعب دوراً منظرّا. لان الاغريقي ل يكن يحل القوانين 
الدستورية مكانة خاصة بين بقية القوانين. ولا شيء في الديمقراطية يوقف اللطة التشريعية 
للمجلس. غير القانون القائم . 

وكان الاعهام بعدم الشرعية «0مورمعدةم 6طمدع» هى الكابح الرحيد للخطيب المتهور اذ 
يخطر عليه اقتراح احكام وتدابير مخالفة للاحكام والتدابير القائمة. 

ونصل هنا الى مسألة أعم: فكلمة بوليتيا هنعاذا0م في الاغريقية هي بآن واحد اوسع وأضيق 
من كلمة و«دستورة بالمفهوم العصري . فهي مثل النظام وجمواع التشريع الذي ينتظم الماضرة 
وهي ذات قيمة نقاشية أقرب الى القيمة التي كانت لكلمة دستور في القرن الثامن عشر الأوروي 
منها الى القيمة الحقوقية. والمتقرة التي هذه الكلمة في أيامنا. 

واذا كانت قد ازدهرت ودساتير مثالية» وبصورة خاصة لدى المؤلفين المعتدلين او المحافظين, 
فربما لأعهم تصوروا هذه الدساتير كحدود وكقيود ضد التفلت الشعبي©. وبالمقابل. عندما تكلم 
ديوموستين عن «الدستور» كنقيض للامتبداد 5نممعلاة فانه كان يقصد به نظاماً مرتكراً عل 


)١(‏ يرى أفلاطون؛ أن الدممقراطية الاثينية بست دستوراً بل ومعرضأو للدماتير, لأن كل واحد تلك فيها دستوره الخاص. 
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القوانين. مقابل كل نظام مرتكز عل مجرد ممارسة اية سلطة فردية. وفي كلتا الحالتين: وضع هذا 
المفهوم في مواجهة التحكم الكيفي., الا ان هذا الاستعمال لم ياعد لا على اغناء ولا عل 
توضيح مفهوم ظل مبهّاء عبر العصور القديمة كلهاء باستئناء الابحاث التي قام بها ارسطق 
وثلاميذه. 
الحرية: 

الحرية هي هيزة الاغريقي عن البربري؛ ولم ينوقف الاغريقيون عن البحث في هذا 
الموضوع واعلاء شأنه. ومفهومنا المعاصر. مهما كان ممتلفا. مدين لمم بالكثير. وين من مجال 
كان فيه تأثير الاغريققين اقوى منه في هذا المجال. والحرية الفردية عندهم تعني بالضبط عدم 
العبودية لاي كان ولاي شيء كان. لقد حصل الائينيون عل حريتهم المدنية,» عندما منم صولون 
نظام «سجن المدين مانا لسداد دينه»,» وحصلوا على حريتهم الحقوقية بتشريع يحمي جسد 
المواطن. ويتبى في مضمونه وروحه نظام والجلب» كنهم0© كمعطوا! (ديمستين. مد تيموقراط 
57 04/) وحصلوا على حريتهم الباسية أخيراً والني تمثل في نظر الاغريقي. بحقه في عدم 
الخضوع الا لحكم القانون وحدهء ونضيف». حا بالدقةء ان الديمقراطية تعرف كيا يلي: والخضوع 
للقانون في ظل الماواة. ان الحرية هي تشريع ذو مظهر مزدوج: انه من جهة التحرر من اكراه 
شخصي وهر من جهة أخرى. خضوع وطاعة للأحكام العامة». وهذا التشريع الذي يفترض فيه 
ان يكون دائا ومتمرا يعكس بالضبط معطيات التطور السيامي في اليونان. والحاضرة اثناء 
تكوينباء قد مارست «ورأ تحريرياً بتخليصها المواطن من العبودية التي يفرضها الاشخاص او 
تفرضها الجماعات او الحقوق الخاصة., الا انها بالمقابل. كانت تفرض عليه ان حول اليها كل 
مبته وكل اخلاصه. 


والمفهوم الاغريقي للحرية يتميز ببذه الازدواجية ذات الحدين: حرية بحكم القانون 
وخضوع لحكم القانون. وقد حدد ارسطو الحرية بالنسبة الى الفرد: ان يكون الفرد محكوماً وحاكًا 
بآن واحدء وهو يصل. من طريق آخرء الى صياغة المشكلة الأساسية للحرية الاغريقية. التي 
ليت جفرية اطلاقاً: انها التمسك الارادي بنظام معين. وكل السياسات تعمل من أجل التوفيق 
بين النظام والحرية, ويرى البعضء, ان الديمقراطية الاثينية تبدو. ثاماً وكأنها قد تماوزت نقطة 
التوازن هذهء لأن الاشخاص فيهاء لم يعردوا يجراون على اصدار الأوامر كبا انهم لا يريدون 
اطاعتها. وبحسب الرسمية الافلاطونية؛ يموت النظام. من جراء هذا الاسراف في الحرية. 

ويبقى في هذا المناخ. وفيا وراء الصعيد الياسي العادي. تركت اثينا بريكليس. الساعية 
بحماس الى تجنيد كل الطاقات وكل المشاعر لخدمة الحاضرة. تعريفاً للحرية الفردية يبدو مقبرلا 
في عصرنا: بمب ان لا نغضب من شبيهناء اذا تصرف عل هواء» (بريكليس - توسيديد 15 - 
0). ويجبب أرسطو لكي يتمم التعريف الذي ذكرناه اعلاه: دان الحرية تقوم على الواقع القائل 
بان كل فرد حر في ان يعيش عل هواه». وفي النص الذي اورده توسيديدء يدو الانتقاد لاسبارطة 
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واضحاً. وفي هذا الشأن تمثل الحاضرتان موقفين متعارضين: في سبارطة الاعراف وحدها تتحكم 
حتى في حياة الافراد؛ اما اثيناء فعل الرغم من المقاومة الداخلية الحادة الذي بدل عليها التيار 
الافلاطوني, فا انفكت تعمل وتدافع عن هذا الشكل من الحرية الفردية الذي يحده حتى في 
أوقات انتصاره. من سيطرة الحاضرة. قعدا عن القوانين التي تجب طاعتهاء يبقى الانان حراً في 
توجيه حياته كا يشاء. وهكذا تم وضصع احد مداميك الفردانية المستقبلية, 


: القانون: اوليته ومشاكله‎  " 


كا رأيناء تعتبر سيادة القانون اكتشافاً مشتركاً فيها. بين الحواضر الاغريقية. ومع ذلك كان 
على الديمقراطيات ان تعمق القناعات التي كانت أساساً حتى للحياة المانية فيها. 


في هذه الحواضر حيث لا وجود لللطة التنفيذية. او حيث يقتصر وجودها على مناصب 
متفرقة او على رثاسات مولية» فيا بين مجالس والشعب ‏ الملك». كان هناك رئيس وحيد ماهر 
ليل نار على الديمقراطيات: انه القانون. وليس من العجب ان يختلط المفهومان (القانون 
والديمقراطية) حتى وكأنيا شيء واحد. وفي الحين الذي كان فيه احترام القانون سائداً تمامء 
تناول البحث طبعته وقواعده. لا شك ان التناقضات التي كانت تمزق الديمقراطية الاثينية ليست 
غريبة عن هذه التفيرات» وبالامكان ان نجد تحت كل تأويل حاتم المتفيد: التطبيقية 
ماهدنوامم» المثالية البرياكليية (ننبة الى بريكليس). والوصولية المسيطرة الالسيبادية (نبة الى 
السبياد) والتملب العقائدي عند الاوليغارئيين. 


فضلل عن ذلك. كان المداحون 5انهنهددها بتجارزاتهم يوجدون مبرراً لهذا الحذر. . وقد 
حاولوا ان يفمنوا هذا المفهوم الكثير من العناصر ومن القرى. ولدى اول تحليل يعطينا هذا 
الفهوم مضمونا مشاً. والفقرة التالية: التي ذكرها ج. غلوتز 6102 .© لسمرها الفكري 
(الحاضرة الاغريقية ص 157) تبدو وكأنبا الخلاصة العفوية للمشاكل التي كانت تعذب السياسيين 
الاغريق: وكل حياة الناس. سواء كانوا يعيشون في حاضرة كبرى أم صغرى. محكومة بالطبيعة 
وبالقوانين. وفي ححين ان الطبيعة ليس لها قاعدة. وتتغير مع الاشخاص. فان القوانين هي شيء 
منترك. منظمء وواحد. بالنسبة الى الجميع . . . فهي (اي القوانين) تهدف الى العادل والى الجميل 
والى النافع , هذا هو هدفها. فاذا تحقق ا صاغت حكمها العام الموحد الذي يتاوى أمامه 
الجميع هذا هو ما يسمى بالقانون. وعل الكل ان يطيعونه لهذا البب. وغيره: وهو ان 
القانون هر اختراع وعطية من الآلة كا هو أمر من الحكماء. ان القانون المشترك في حاضرة يدين 
له الجميع فيها با خضوع يكيفون حياتهم معه» (ديمرستين ا مزعوم عومطاتععمرعط - ملبعوم (.0) 
٠١ 15. 16(‏ .0مانعهلونيذ) هذا المقطع يعبر تماماً عن موقف المفكرين الاغريق ماه القانون وهم 
المشبعون باحترامه. انما المتضايقون على الصعيد النظري. من طموحاته نحو الالوهية» ونحو 
الاولية ونحو الكونية. 
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١‏ الالوهية والقانون: 

من هراقليط الى ايزوقراط لم يكن هناك غير موت واحد: دكل القوانين الانسانية ممدرها 
قانون آي واحد» ولكن هذا الاقتناع منقوص جداً: داو لبس الذي وضع القانون الأول رجل 
مثلٍ ومئلك. او ليس سبله الى اقناع الاقدمين هو الكلام؟» (تصريح فيرديبيد دعام م الفط (الأنواء 
وعيملالا .)١491‏ ولكن هناك اعتبارات ذات طبيعة اخرى, ادبية او دينية» يمكن ان تنازع القانون 
وان تبرز صفته كاصطلاح انساني. في ايفون عددهناهم تتعارضص القوانين غير المكتوية اي 
مقتضيات الدين والطبيعة؛ التي تضحي البطلة من أجلها حياتهاء مع مرموم صادر عن كريون 
د65 الاوحدى والدفاع عن القانون المدني الذي قدمه هذا الأخير لم يِل من المظمة. ولكن 
المجد ظل بجانب انتبغون مههم008ة8. ركان لا بد من انتظار موت سقراط حتى يكون لتشريع 
المدنية. بدوره. بطله وشهيده. 

ونم يكن هذا الصراع الا لبعكس عل المسرح الأسوي قمة واقعية معروفة: وقواعد يَسِمُوًا 
1125901 (وهي القواعد القديمة في الحق العام. ذات الطبيعة الدينية. القديمة لدرجة نهمل في 
الظن. إية وأبدية) المبثقة عن عدالة جنوس 6©805, والباقية» بعد الانصهار في الحاضرةء هله 
القواعد ل تمتزج مم الناموس 200001. وهي من ثمرات التشريع الانساني. الحامل تاريخ وفي 
الغالب توقيعاً. هذا الانقام كان بالفعل ممزقاً للرجدان. إذ لم يكن بالامكان. الا تكلفاً. اسباغ 
الضمان اللي الذي تتميز به الفثة الأولى عل الفئة الثائية. وكا هو طبيعي؛ عزيت الى الآلحة. 
ليس اصدار القوانين المدنية. المحدثة, بل داستعمال» القوانين. ان فعل الآلهة» بحب هذا 
الانتقاد العقلاي نياً في القرن الخامس. هر انها اعطت للانان القيم والالتزامات الادبية 
الاخلاقية النى تحدد وتضمن وضع التشريعات وتطيقهاء هذا ما أشار به بروتاغوراس في الخرافة 
التي نسبها اليه افلاطون, عندما تصور ان الاآلهة اعطت للناس. عدا عن التقنيات: العدالة 
والحياء حتى تمكتهم من العيش في المجتمع. وباستمرار وهدوء. ورغم الأفعال الايمانية كالتي 
سجلتها الأومنيد. 5ع010>ناظ, ظل التقيم بعد: الاخلاقيات إلهية والتشريعات بشرية. 
ب القانون والطبيعة: 

واصبح التميزء بل التناقض بين القانون» الذي هو اصطلاح والطبيعة التي هي خلق 
وفطرة. أحد المواضيع المشتركة بين الفكر والبلاغة (اوعماءط8 )اليونائيين» هذا بحسب التعابير التي 
تستذكر الكيفية التي عالج بها القرن الثامن عشر نفس الموضوع. فالطبيعي الفيزي كلززم هط 
دل في الفكر اليوناني على الحالة الطبيعية الليمة لكل شيء. وفي اللغة الطبية بصورة خخاصة. 
وتحولت هذه المفاهيم بهولة من المجال الاخلاقي. وكان بالامكان معارضة سلوك صحيع اتفاقاً 
بسلوك صحيح بحكم الطبيعة: ١‏ وأصبحت الطبيعة الملاذ الأمين لكل الناقمين ولكل الحالمين. 
وم يعدم العصر مفكرين يمجدون سمو الحياة الطبيعية. وكيا كان الخال في القرن الثامن عشر 
الأوروي مادث عبادة المتوحش الصالح. رأصبح بإمكان فرقراط علدت266. في مهزلته 
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والمترحشون» وعوةاناحة دعا 47١(‏ ق م). عل ما يلوه ان يصور خيبات الامل. لمجموعة من 
الناقمين المنشائمين 5عمه :2815 الذين' كانوا يسعون لتحقين الحياة الطبيعية, وفيا بعد جمعت 
ألكلية (السييسم ©0155©) (وهي مذهب يقول باحتقار الأعراف) هذه التمنيات وهذه 
الانتقادات في مذهب. ؟ ‏ ولكن رفض القواعد الاجتماعية قد بشكل بذاته خروجاً عمل 
الأخلاتية م الصدصه قتالياً على سبيل امال اللااخلاقية التي دافع عنبا افلاطون على لسان 
كاليكس #6اءناله©, وذلك بمهاجمته الانخلاقية التقليدية. بأنها من صنع الضعفاء للجم الأقوياء 
هذه الوضعية الاخلاقية, لحاء بالطبع. مقابلها اليامي: اوضح انتيفون «دامناهة0') وابرز 
التمييز بين القوانين الحاضرة التي تمكن مخالفتها. شرط علم الاتكشاف ومفتضيات الطبيعة, التي 
لا تمكن مخالفتها بدون عقاب. وعلى صعيد الطرفة : ظهرت خرافةالسيبياد ع0ةف0110 وهويسخر من 
احترام عمه بريكليس الال القانونبة. وهكذا عمد بعض المفكرين» من أجل الوصول الى 
قم أكثر أصالة, وبعض المميزين» لكي يستعملوا بدون رقابة» الكفاءات التي منحتهم اياها 
الطبيعة, الى رفض القانون (810505) كعملة (مدعنهمم) مشكوك ا29. 


وبالمقابل سعى البعض الى الداع عن القوانين دون الانكار بأنبا مصطلحات اجتماعية ول 
يخل مذهب بروتاغوراس 297 . كا يمكن تخيله من خلال افلاطون خصًوصاًء من العظمة, والانمان 
لا يتميز من حيث الطبيعة. عن الحيوان الا بكونه أكثر ضعفا من معركته من أجل الحياة. ولكي 
يقدم بروميته #كماعصص<2 الحماية له. اعطاه الفنون (اي ما نسميه نحن اليوم بالحضارة المادية 
ولكن المحاولة فثلت لان الناس لا يعرفون كيف يعيشون في المجتمع . ويقتل بعضهم بَعِْفَا: 
عندها اعطاهم زيوس 5ن©2 بواسطة هرمس 2122515 الفن السياسي عنوننامم عق اي انه وضع 
في قلب كل منا وليس في قلب هذا او ذاك كبا هو الحال بالنبة الى التقنيات): الحياة والعدالة. 
وهكذا تأمست الحاضرات الانسائية. ان قوة الاسطورة عطالاه جاءت من ان بروتاغوراس اظهر 
في التنظيم الاجتماعي. تقدماً شبيهاً بالتقدم المادي, كما وضع فارقاً ممسوساً مع حالة الطبيعة. 
وهكذا تعاببت كل المكتبات البشرية كا تأكدت. بالنبة الى المعطيات الطبيعية. قيمة كل 


() هر مفسطائي ألمي من القسم الثاني من القرن الحامي. صاحب مزلف وحول الحقيقة»٠‏ ربما موجه ضد نظريات 
بروتافوراس م وقد عبر على أجزاء منه فقط. 

(1)من المهم الاشارة. في هنا المدل كله. الى أنه ل يرد الكلام عن قرانن الطيمة بل عن الغرورات المبثظة عن الطبيعة. 
وبالمكى . عدما بدا ان الطبيمة ها أحكامها التي نتظمها, اصبح التوفين مكنا بين الطبيمة والمجتمع. وهفا هر دور الروائية 
معاد (رهر ملعب يقول فييا يقرل بأن كل شيء في الطيعة الما بقم بالمفل الككلٍ) . 

ولد بروتاغوراس في ابدبر ع###دطهز 14٠‏ او ١47؟)‏ كان صديق بريكليس واشنهر بانه وضع دسنوراً جديد؟ للحاضرة 
الجديدة ادطصه75 (447 -468). وهر مؤاف «جمهورية» ومومرعة حول «الحالة الاولية؛ وهو كتاب مفقود اليوم. وينسب اليه 
الفول: «الانسان هو مقياس كل شي»٠‏ مفياس وود الوجودات ومقياس اللاموجودات». وهذا القول انمد كركيزة للنسية 
وللانسانية . كبا انه من للتفق عليه عمرماً انه داقع عن الراي الفثئل بأن كل فرد يمتلك نصيا من العدالة ومن الحسى المتتي 
وانه بالامكان تنمية هل المواهب بالتجربة وبالتمليم. وذلك ضد الايديولوجبات ذاث المناحي الارستقراطية الني تجمل من 
المرهة المسياسية طاقة خاصة. ولادية ومرروتة . 
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لمصنوعات الانسانية, حتى الاصطلاحية منهاء وينضم بروتاغوراس هنا الى حركة فكرية كثيراً ما 
شبهت بحركة التنوير في القرن 18 (©9هنه قلنالاخ), التي وجدت اولى تعابيرها في بروميئية أخيل 
علداعةظ"0 #لطاعصم, ومصادرها في النيضة الاثينية وتبريرها في الايمان الانساني بمصائر الانسان 
الذي تحميه الآطة. 
ج - نسبية القوانين: 

حملت الفضوللية هيرودوت الى بعض الثك كا فملت بمونشيه ع«ونة84001 فيا بعد وحملته 
المعرفة الافضل بالتنوعية البشرية؛ المكتسبة في اطار فكر أكثر ايجابية. على التأكيد بوضوح ان 
مؤسات الناس هي كلها مؤمسات نسبية. وقد قص بدعابة. كيف صرخ الاغريقيون الذين 
امروا بأكل موتاهم , كبا صرخ المنود من أكلة لحوم البشر عندما أمروا بدفن موتاهم (!1ا 74). 

وبدا القانون مهدداً جد هذه المرة. يعد ان نزعت عنه هالة الألوهية» وبعد ان وضع ضد 
الطبيعة او مقابلها. ويبدو إن وطية اقليمية قد امنت في الواقع » للفانون الحماية الني كان يعدها 
له السفسطائيون على الصعيد النظري. ولم يكتف بروتاغوراس ببذه الاختلافية التتوعية بل استمد 
منها الحجة للدفاع عن القانون: «مهها بدت الأشياء التي تظهر في كل حاضرة وكأنها عادلة 
وصحيحة» فهي تبقى عادلة وصحيحة بالنسية الى الحاضرة. طالما ان هذه الأخيرة ترى فيها هذا 
الرأي (تيتت 107 (عاهككم6 وبدلاً من التسليم بأن القانون يفقد من قيمنه لانه ليس لاشاملا ولا 
ابدياء قلب بروتاغوراس القضية وقال بأنه يستمد قيمته من كوه التعبير عن رضى الجماعة التي 
صاغته. والتى ترى فيه باستمرار وكأنه الانتصار على الجهل وعلى الحوى. من هنا أهمية التربية 
المانية. والحاضرة تري مراطيهاء ويكتسب القانون هالة القيم المكبة بعد ان يفقد صفته كقيمة 
معطاة . 

المقطع الثالثك ‏ انتقاد الأفكار الديمقراطية 

م تنعدم الانتقادات والتحفظات ضد الأفكار الديمقراطية. وكانت هذه الاتقادات 
والتحفظات تمثل بآن واحد رأي طبقة نيلة ذات ميول أولغارشية» ورأي الملاكين الريفيين الذين 
كانت تسؤوهم سياسة تراعي بصورة أسامية مصالح التجار والمجهزين: وأحياناً «البروليتاريا» 
المدينية , 

ارسطوقان: لم ترتد هذه الانتقادات, في أغلب الأحيان الشكل المنبجي. ودونت بدون 
ترتيب» في أشكال من الحنين الى الشيء المفقود. او الذكريات, الحنينية الى ماض معاد التركيب 
بعناية . ١‏ 

وأبرز شهودها اريسطرفان عمهامه5ئم الذي تمثل تآليفه الاسنياء المتشر. فهو يشهر 
بالديموغاجية التي ملمت السلطة الى «الشعبء (ديموس 20005) المخلوق المقلقل. الأعمى والملح؛ كبا 
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يشهر بالفكر الشحنائي الذي يمجه الفلاح الاتيكي (الاثيني) وبالتجديدات الفلسفية التي زعزعت 
القيم الموروثة» المختصرة إنما المكرمة؛ وبتردي الآداب والتقاليد السياسية. ولكن انتقاداته ظلت 
انتقادات وعاظية اخلاقية. وماخذه عل النظامء هو انه حول الاثيني القديم الشديد, المتقشفء 
الرياضي والمحارب. الخغلق ضد المفاسد الانحلالية؛ المشتغل بجدء والمتسلي بجد, الى «كانب» 
مريض, غير سويء. منمق للكلام مملل؛ ملحاح . مذيذب مضطرب متلاعب وتنفعي. وكتاباته 
تشرقط بالخرية بالمقدار الكاني الذي يرفض فيه ضاحبها السياسة ويشجب مفاعيل وآثار عهد او 
نظام بصرف النظر عن مراميه. وأهدافه ومقاصده وكتاباته يترجم. قل كل شيء. موم 
وتناقضات الاثيني المحب لحاضرته. تجاه انيار بعض البنيات. وتظل مستندا رئيِيا مهما قبل ان 
تكون ممرد بيان. 

١:دستور‏ الائثيئيين» الموضوع من قبل اغزئوقون المزعوم امود - نمدم ان المرافعة 
الاتهامية المستوحاة من انصار الاوليغارشية والتي تنسبها التقاليد الموروثة الى اغزنوفون #منام0« 366 
والتي يعود تاريخها حقاً الى الحرب البيلوبونية (حوالى 474) تختلف تماماً عن انتقادات ارسطوفان. 
فهذه المرافعة الذكية جدا تشكل من بعض الجوانب اولى محاولات التحليل العلمي لنظام حكم. 
فالكاتب يجركه حقد واضح يعي اما تماسك النظام الديمقراطي. ويعي أيضأ ان هذا النظامء 
ليس انحلالا فجائيا عفوياء بل انه وثيق الصلة بالوضع الاجتماعي. وقد تكمن في اصالة هذا 
التأليف في وضوح عبارته ودقتها. وهو يفيد: قد يمكن لوم الديمقراطية بذاتهاء انما لا يمكن انتقاد 
الديمقراطييين بسبب تنافضهم. لأن كل التدابير التي ينخذونهامرتبط بعضها ببعض. ان ألينا هي 
امبراطورية بحرية: واذن فالبحارة والضباط والربائية, وبئاة السفن ومجهزوهاء هم الذين 
يؤمنون للحاضرة قوتهاء أكثر من الجنود المدججين باللاح. او التبلاء. «والناس الشرقاءة 
(نؤخد الكلمة بمعتاها الاجتماعي). ففي هذا المجتمع كل الناس. وليس الحكام القدامى 
وحدهم. يأخذون نصيبهم من الخاصب العامة. فان الشعب سوف يستفيد من المكاسب لآن 
الحزب الديمقراطي سوف يمصر المغانم باتباعه فقط. ويوضح المؤلف كيف ان الطبقة الاجتماعية 
الجديدة» التي تكونت وتومعت بفضل التومع البحري. قد عملت من أجل تطورٍ اشركت فيه 
الجماهير الشعبية من أجل تفكيك الارستقراطية. ويضيف ان هذه الديمفراطية تستخدم الكبار من 
أجل كفاءاهم ومن أجل مكانتهم. دون ان تمكنهم من الامتفادة لانفهم. وذلك بفضل 
المداولات التي تتخذ فيها جميع القرارات لصالح الشعب بفضل العدد: ويحلل اغزنوفون المزعوم 
كل المترئبات الي تسج عن ذلك عل الصعيد الداخلي (وضع الأجانب. والعبيدء كيفية اجراء 
المداولات. كيفية القضاء بين الناس. . .) والخارجي (فيزيولوجية الامبريالية الاثينية). ويمكن 
القول ان غزنوفون هذاء مقتنم بمنطقه. وانه يلم باستحالة تغيير هذا النظام المتماسك بصورة 
جدرية؛ دون القضاء تماما عل الديمقراطية. وانه بالعكسء اذا قبلت الديمقراطيةء فبالامكان 
اصلاحها باتزان وعن طريق التعديلات. هذا الغموفي يعثبر ذا دلالة. فقد انقم خصوم انا 
خلال الاضطرابات التي عصفت با في اواخر القرن الخامى: فبعضهم نادى بقلب جذري 
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للنظام, وهو حل يرضي النظريين, الا انه لا يستطيع البقاء؛ ونادى آخرون باصلاحات حذرة 
متأنية» وهذا هو الامل الواقعي لدى المحافظين المعتدلين؛ الا انهء كبا يقول اغزنوقون المزعوم. 
من الصعب ادخماله من منطق النظام. وكان من التوقع فشل الفكر الياسي المضاد 
للديمقراطية . نسبيأ في جمهورية الاثبنيينه. 
 "‏ ايز وقراط علست1: 

خلال القرن الرابع (ق. م) ظلت الانتقادات حادة الا ان وجهتها تغيرت: فقد غاص 
المفكرون بصورة اشد في بحوثهم النظرية .وحصلما سمي «بالتخلي الداخلي عن الديمقراطية». 
وكان ايزوقراط بمثل نوعاً ما هذه الفئة من المحافظين. الذين كانوا على استعداد لتقبل هبدأ 
الديمقراطية. فأخذوا يفتشون في التاريخ عن نقطة التوازن حينا بلغت الديمقراطية درجة كماها 
قبل ان تبدأ بالتقهقر. وكانت هذه البحوث ترتكز عل الفكرة الشائعة بأن الدساتير تتطور. إلا 
انه من الممكن الناء هذا التطور او جعله بتقهقر. وعرضت كامثلة ديمقراطية سولون وديمقراطية 
كليستن 5#*طدز©, المعاد بناؤهما من العدم وفقاً للأسلوب الذي استعمل في عصرنا الثامن عشر 
لاعادة تكوين ملكية على فط العصر الذي سبق عصر ريشليو دعناعط81 وعلى أساس الايسونوميا 
دنودهدداء عصب الديمقراطية الأكيد. اقترح ايزوقراطء اعادة النفوذ الى المتحقين في الدولة» 
والحد من الماواة العددية بماواة انتقائية تعطي لكل ما يتحقهء واعادة الأهمية والفعالية الى 
مجلس الاعيان #هددمية الارستقراطي الذي يهر عل النظام واستيدال القرعة بالانتخاب. 
وحمل القول ان ابزوقراط كأن يتمنى ديمقراطية من حيث المبدأ. يكون فيها الشعب؛ حسب قوله 
هر الدكاتور. «والناس الشرفاء هم الخدمء ويقول آخر ديمقراطية يمارس فيها الشعب سيادته عن 
طريق الانتخاب. ويتولى فيها الاعيان الشؤون العامة. 
 "‏ انغزنوفون والأفكار الملكية 

كانت فكرة اغزنوفون غتلفة تماماً (18غ ‏ 6هم؟) فقد كان هذا تلميذاً لقراط. وأخذ 
يتتقد الدبمقراطية الاثبنية بشدةء لأنها تتمبز بحسب رأيهء بالانقسامء وبالفوضى ويعدم الكفاعة 
(المشهودات :عاطمم؟! الكتاب 1!1). واستقى تموذجه من الخارج. فكانت جمهورية اللاسدمونيين 
(كدعندمدةنكمها دعل عدواطحوعه ها) التي تمجد البساطة وحسن مير المؤسسات السبارطية. هذه 
الدولة الارستقراطية العسكرية التي الفيت فيها التجارة والصناعة؛ ترضي عنده نزعة الضباط 
المعجب بالانضباط ونزعة وجيه القرية الذي يكشف في كتابه «الاقتصاديات» #دونهمهم8'! عن 
رضاء عل الادارة البطريركية التقليدية. وهو فضلاً عن ذلك. يمتدح البدأ المثالي لنظام سبارطة 
أكثر مما يمتدح واقعها. الا ان اغزنوفون يمجد مظهراً آخر من الفكر الياسي التلطي: اي 
الأفكار الملكية. لا شك ان الملكية كملكية مكروهة من الإغريقين ويعتبرونها كمؤمة بربرية. 
اما الامتبدادية فقد تركت في اليونان ذكريات اليمة» الا ان الاضطراب العام كان يقتضي يدأ 
حديدية , 
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والتجأ افلاطون الى متبد للتى يتفذ مياسته. وأخذ الناس بهتمون بانشاء رجل أو رجال 
الدولة الاكفاء. وسادت فكرة السلطة الفردية في بعض الاوساط. وكانت الكلمات ذات دلالة: 
ففي اللغة السياسية, في القرن الرابع. مثلاً عند اغزنوفون. الملك هو الذي يحكم بموجب 
الدستور ويموافقة الشعب؛ اما المتبد فهو الذي لا تستند سلطته لا الى القوانين ولا الى الرضى 
الشعي: هذا العرف الائد, المختلف عبا كان عليه التطبيق الفعلي. كان بهدف الى اعادة 
الاعتبار الى الملكية. 

كان اغزنوفون يؤمن تامأ بدور الزعيم وياهمية حكومة الرجل الفردء فالزعيم هو الذي 
يعرف ماذا يجب عمله وهو الذي يعرف كيف بقودء سواء تعلق الأمر بملكية زراعية؛ او سفينة» 
او كتية خيالةء او دولة. هذا النفوق المزموج في الكفاءة وني السلطة لم يكن موضوع تحليل 
دقيق. واغزنوفون الذي لم يكن فكرأ فلسنياً. اكتفى فعلا في الميرون 81400ا. بنيان كيف ان 
المتبد قد يتطيع التغلب عل العوائق المادية والأدبية في النظام الذي ممثله, وذلك بتوجهه الى 
هدف واحدٍ هو مصلحة رعيته. وفي سيرويديا عالعم905© يعرض اغزنوفون (كيا فعل ايزوقراط في 
الابفاغوراس 8**8025) نظرية «المستبد المتنير» الذي يرتدي هنا رداء الملكية الفارسية وسعت 
هذه المؤلفات الطريق, الى ما سوف يسمى بالايديولوجية الاسكندرية القائمة على الرجل العظيم 
والماهل» رغم انبا ظلت فترة اولى بدون صدى عميق. 
غ ‏ الأفكار السياسية عند افلاطون 

كان عمل افلاطون السياسي  478(‏ 47) عمل ذا ضخامة وذا غنى مخخلفين 20 . واذا 
كانت بعض ارائه الشخصية مشابهة للآراء التي سبق لنا ايرادهاء فان الأفكار التي كانت منطلقاً 
لماء قد جعلت من افلاطون احد معلمي الفلسفة السياسية الغربية. 

كان من عائلة كبرى اثينية. من أجدادها سولون» وبالطبع لقد توجه الى الباسة, الا انها 
لم تعد عليه الا بالخذلان والفشل. وكان افلاطون في أول سن المراهقة, حين سقطت صقلية 
علأءأ5 وانتهت مراهقفته بانكار ابغوس بوتاموس :مهاه كدوعة (406) وكان يحكم روايطه 
العائلية وبحكم ميوله الشخصية ميالا الى نظام ارستقراطي من النمط السبارطي . الا ان تجاوزات 
حكومة الثلاثين مستبداً. التي كان يشترك فيها خاله شارميد عفندعه2© وابن خاله كريتاس 
فعنافت. قد اغضبته. وبعد ذلك بقليل. ادث الردة الديمقراطية الى موث مقراط. وتجب قراءة 
الكتاب لآل لمعرفة الكيقية التي تمل فيها عن السياسة الماضلة يتفرغ للتفكير النظريء بعد ان 
كسفته هاتان التجربتان المختلفتا الاتجاه والمنحى , 





(1) لد ججرى العرف عل .معالجة الكار سقراط الياسية. الا ان هله الشخصية لم تمرك عنفنا الا عبر تلاميذه المباشرين» 
اطلاطون واغزئرفقرن» او غير الباشرين» ارسطوءء ومن الافضل الاكتفاء. في اطار هذا الوسيط» باداء التحية لسعة تاثيرة 
دونما سمى 'تحديد اطرها. وبالامكان الرجوم ال الفمل الخلمس من كتاب سان كلير تتقاعصد5 في هذا الموضوع. 
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لقد حاول بكل تأكيد أن يضع افكاره السياسية في سيراكوس عاداءهر5 (سنة 58417 و8017 
و81") موضم النفيذ,. إمما بدون نجاح. ولكن رغم هذه المحاولات. فقد اتمه بعدها نحو 
الفلسفة كمقدمة ضرورية لليامة. فهو لم يعد بؤمن بالعمل السياسي اليومي في وطته. لقد كان 
مبتغاه الكل (اي الامل بالتغيير الجذري عل يد مستبد مؤمن بالفلسفة) او لا شيء (أي التامل 
الفلسفي المتحرر من تقلبات الصراع السياسي الاثيني) . لقد بات من الطبيعي لديه ان متزج 
الفلسفة. التي هي بديل السيامة بالتفكير السياسي . الم يقل لنا افلاطون بنفه ان الفلسفة هي 
ملاذ النفوس الموهوبة التي لم تشاً او التي لم تننازل او التي لم تتطع مزاولة السياسة (الجمهورية 
1ع 8) لا نعرف ايتهما (الفلسفة ام السياسة) تتحكم بالاخرى. ان كل كتابات افلاطون 
مطعمة بالاهتمامات السياسية بصورة واعية وواضحة الى حد ما. ولكن. في الحدود التي تبمناء 
يبرز كتابان الجمهورية. والقوانين بروزاً اصبلاً: الجمهورية (صدواطدمء8 1.2 (انتهى منه سنة 
ه/ال). وهو تتويج» أو مفتاح بناله الفلسفي . وهو محاولة جزئية؛ لاقامة دولة مثالية. ثم القوانين 
(15م1 عما) (لم يكن منتهيا عند وفاته) وهو مؤلف منعدد الاوجهء ومرغب. يعرض فيه افلاطون 
العجوزء تحت متار تنظيم مستعمرة في جزيرة كريت» تشريعاً تختلط فيه الطوباوية بالاحكام 
الاكثر واقعية وتطبيقا. 
ألف) الجمهورية. 

صراع ضد اللااخلاقية الديموقراطية اوالارستقراطية لم يكن افلاطون راضياً عن اي نظام 
موجود ولا عن أي عقيدة وردت مباشرة في كتابه. فهو يرى ان الديموقراطية. هي حكم 
السفطائيين المغالطين الذين بدلا من ان ينوروا الشعب. يكتفون بئراسة اهوائه ونزواته وجملها 
قينا اخلاقية . 

دكل هؤلاء المرتزقة الخصوصيين الذين يسميهم الشعب سفسطائئيين... لا يعلمون ص 
المبادىء الا ما بمارسه الشعب في مجالسه. وهذا هو ما يمونه بالعلم. مثلهم في ذلك كمثل ذلك 
الرجل الذي كلف باطعام حيوان قري وكبير» فعمد. الى القيام بدرس حركاته الغريزية. 
وشهواته. ومن اين تمكن ملامسته او مقاربته. ومتى وثاذا هو غضوب او هادىء. ويمناسبة اي 
شيء يصرخ على هذا الشكل او ذاك. واي الاصوات بمدله او تغيظه؛ اقول؛. انه بعد ان 
استعلم عن كل ذلك. بالمعاشرة الطويلة. اعطى لتجربته امم العلم» ووضع بشأنها موسوعة 
واخذ يعلمها دون ان يعلم حقاً ما هو حسن وما هو قبيح من هذه التعاليم ومن هذه الاهواء, 
وما هو خير وما هو شرء وما هو حق وما هر باطل. غير آخطٍ مقياساً الا اراء الحيوان الكبيرء 
فيس حسا الاشباء التي ترضيه وسيثاً الاشياء إلتي تغضبه». (الجمهورية» آلا 41 6ه 
ترجة بو#طصمض) . 

ان مياسة هؤلاء المتزلفين للشعب (ديماغوغ ممدوهومصع0) ليست الا تسجيلا للواقع . 
وانمكاماً لاهواء الجماهير. ويمكن الظن بان امثال كاليكلاس 26االة© وتراميماك م#دوعسرمصطت 
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لمشابيين. رغم التعارض» يطالبون بالحق لصالح الاقوى. والاكثر موهبة. والاحسن تسلحأء 
لتحقيق مطامحه دون ان يضايقه قانرن وضع فقط من اجل ان تستطيع جمهرة الضعفاء تقيد 
الاقرياء. في هذه الغابة التي هي المجتمع » الذي تسود فيه اهواء الجماهير الاقوى بوزنهاء» من 
الطبيعي ان تتمارض شهرات الافراد المتقوين بنفوقهم الجمدي. او العقلٍ او الاجتماعي . ومن 
المفْري الاعتقاد بان افلاطون قد كتب مشاعره في فتوته» وجعلها عل لسان كاليكلاسء ولكنه. 
في مطلى الاحوال. قد تجاوز هذه الوضعية. واذا كانت هله اللااخلاقية» وهي تدغدغ لديه 
ذكرياته» قد بدت له أكثر اناقة من الاخلاقية المزورة لدى_الحزلفين. فان كلا الموقفين يدل. 
بحسب رأيه عل الواقعية التجريبية ©5وةام«8 وانبراء في هذا المجال؛ لا ينطلقان ابدأ من منطلق 
العلم ومن منطلق البحث عن الحقيقة. 

الياسة والأخلاق: العدالة بما ان اولى محاولات الفيلسوف هي: افاء صفة العلم عل 
الاخلاق والسيامة لتطابقه) في منطلقهما وعلى الخبر والحق لعدم اختلافهماء وأبعاد السياسة عن 
التجربة العملية لربطها بقيم خالدة لا تعطلها تقلبات الصيرورة والحدوث. هنا يبلو ذات 
المقتضى الذي عليه ترتكز بآن واحدٍ نظرية افلاطون في المعرفة ومياسته. ففي كلا الحالين. المهم 
الوصول الى الحقائق المحيحة التي تلقي عليها «الصيرورة» كندع2»7 ظلالحاء وليس من قبيل 
الصدفة. ان ترد اسطورة الغار عمع2© ذا عل عالاترم 1 وهي الفكرة الاسامية في الشظرية 
الافلاطونية عن الافكار. في كتاب الجمهررية عنوناضامء8 ها. 


وبجب ايجاد تعريف هذه الفضيلة التي يزعم السفسطائيون انهم يعرفونها ويعلمونهاء في حين 
انهم لم يدركوا الا خبالحا. في حين ان سقراط» الاكار تواضعاء. برى عدم تشبيهها بما هو شائع 
من فضائل شائعة. وبهذا المعنى. يقصد افلاطون بمحاولته. ان ينقذ الاخلاق والسياسة من 
النبوية التي اوقعهما فيها بروتاغوراس #6«هدادم. ان علم السيامة يجب ان يتعيد قوالينه 
المثالية. وهو والياسة جم واحد. ولن تكون اليامة علي الا عندما يصبح الفلاسفة ملوكاً. 
ونرى: ان افلاطون ان هاجم الدمموقراطية الاثيية. فهر. يرفض ايضاء يسبب التجريبية 
العملية. اي نظام آخرء حتى الدستور البارطي. وموففه هذا اصيل. ولمذاء فالجمهورية. هآ 
عدواطدمءه. شيء آخر غير المقال الداعي بمكر للعودة الى الماضي. ومن الممكن تماماً. كما اقام 
بروتاغوراس النبوية والتطور لكي يبرر الديموقراطية القائمة: ان يهاجم افلاطون التطور لكي 
يدين الديموقراطية('). الا ان هذا الحكم عل التطور يضع المشكلة نحث ضوء آخر؛ والامر ليس 
جرد رجوع الى الماضي بقدر ما هو وضع تعريف لنظام ناج من الصيرورة (اي جامد وغير 
متطور). ول يمد الامرّ. كا هو في حوار هيرودوت 10408!. امرّ اختبار نظام مقبول. بل وضع 


)١(‏ كيا هو الخال غَالا بالنسبة إلى أفلاطون. تبدو كل صينة مسرعة. وإذا كان محيساً أن أفلاطون يمتفر تمارزات الدمقراطية, 
فالامكان إيراد عشرين ملاحظة يبدو فبها حبذ لحسنات الديمقراطية. وبالعكسى مرذلا لسيتات النظام السيارطي ‏ 


-. 


تعريف لشروط 'نظام كامل سليم غير قابل للاتحلال. وهكذا تكون المشكلة الرئيسية في 
الجمهورية هي مشكلة «العدالة» الفردية والجماعية. انها مشكلة واحدة. ويُتيح اللجوء الى العدالة 
استبعاد مألة, الخفعة والمصلحة او اللباقة. وليست الاملحة والذخائر ولا الحصون هي التي تبني 
مجد الحاضرة. ولا تقاس الياسة بهذا المقياس. بل برجوعها فقط الى «فكرة» السيامة التي 
ليت الا الح والا الخير مطبقين على اللوك الاجتماعي, ويستمد الكتاب من استمرارية هذا 
البحث عظمته وتماسكه. ويؤسس افلاطون وسياستهه. على اماس من «العدالة»: لا كوصف 
موضوعي للاحداث السياسية. بل كدرس معياري للمبادىء النظرية في حكومة الناس. وسوف 
يعرف هذا النوع وهذه المحاولة مُقلدين لا عد لهم ولا حصر. 


تتالي الانظمة: لكي يمكن توقيف التطورء يجب اول فهمه ووعيه. فوراء افلاطون يقف 
هذا العدو الصيرورة ,أ26060, وهي اكبر ابتكار عرفه التاريخ. ان دراسة تفيرات الدساتير» 
لفتت. عرضا واستطرادا, انباه بعض المؤلفين. الا ان افلاطون اعطاها قانونما العام: ان 
الصبرورة الياسية ليت مجرد تنال للاحداث العارضة» بل هي محكومة بالحتمية الدقيقة. فعن 
الارستقراطية #تنعه:5:ة, وهي الشكل الكامل. الذي يصفه لنا في «الجمهورية» تتفرع وتنبثق 
عل التواليء بحكم التطور المتمر. اللي هوء ادبا واخلاقيا. تراجع وتقهقر: التيموقراطية 


(عااسعمم11) فالأوليغارشية» فالديموقراطية. فالاستبدادية (44ه, ]لآلا عروناضمع8), 


وتقوم اللتبموفراطية (حكم العسكر) عندما يغتني؛ في الارستقراطية المثالية: اعضاء الطبقة 
الثالثة. طبقة العمال. فيحملهم طموحهم على التجاوز, فتقضي الضرورة بوضع الحد لهم بالقوة 
المكرية. عندئذ ل يستغل العكريون الفرصة لتقامسم الثروات ولاضطهاد الذين كُلّوا هم 
بادىء الامر. بحمايتهم . 


في هذا النظام . يصطدم الحب المتزايد للثروة. بقايا الفلسفة السليمة, فيختلط الخير 
بالشر. ويكون هم الرجل التبموقراطي البحث عن الامجاد والمطامح. بحثا غير معقول طبعا. 
الا انه اقل نذالة من البحث عن الثروة والغنى. وقد اشتهر هذا النظام؛ كبا يقول لنا افلاطون» 
بدساتير كريت وسبارطة. وتنحدر التبموقراطية الى اوليغارشيةء عندما يحكم الغني ولا يشاركه 
الفقير في الحكم. وبعدها تصبح الثروة المقياس الوحيد. 'وتشيع الفوضى في مختلف الطبقات. 
ويختلط كل شيء, وعندما يصبح فغط الناقمين قوياً عداء تحل الديموقراطية » تعد الاغياء . 
انها نظام مسترذل. لان مداق الحرية غير المحدود يؤدي الى ابعاد الاختصاصيين عن السلطة 
كاشخاص خطرين. والى الماح بكل انواع التعايش. (وهذا تعتبر الديموقراطية «معرضاً 
للدساتيره)؛ واخيراً الى احتقار القوانين المكتوبة او غير المكوبة عندئذٍ تحدث ردة فعل جذرية 
ترتدي شكل «استبدادية؛. وأن الامراف في الحرية بؤدي الى اسراف في الاستعباده. والمتبد 
بدورم. ولعدم قيام اي شيء بوجهه. يصبح عبد الجنون» وينقلب حكمه الى كارثة. 
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في هذه اللوحة المنقة. حاول افلاطون ان يصنف مختلف الانظمة المطيقة لدى الاغريق 
رما فيها الاستبدادية التي هي نقيض الياسية هع*اذاه5). وذلك بافتراضص وجود رابطة بنوه فيها 
بينها. والحقيقة ان التاريخ هنا مسخر لا محترم. وهذا التالي النظري لم يتحقق فعلاً كا لم تتحقق 
العصور الذهية او الفضية او الحديدية. هناك ملاحظات ممزأة ربِطتُ لتشكل نظاما عقلانياً. وقد 
يكون من الصحيح. ان تكون قوة جديدة. قرة الثروة. قد اخذت نقاوم. بصورة ندريمية سلطة 
«المحاربين» وان جماهير بروليتارية نوعا ما قد ساعدت الطبقات الابقة على القيام بثورات ذات 
اتجاه ديموقراطي. ولكن القول بان الامستدادية تبئق عن الديموقراطية؛ وان المتبد قد جاء به 
الشعب» هو محريف للواقع الملحوظ بقل البحث الى ممال التجريد. وكذلك من المشكوك فيه 
القول بان النظام السبارطي هو المرحلة الاولى في مراحل التقهقر بالنسية الى دولة ارستقراطية 
مثالية ممتملة. هذه الملاحظات وغيرها تظهر بان الوصف التاريخي السللي. عند افلاطرن. هو 
تصنيف معياري مُقَنْعُ بقناع التاريخ . ويقول افلاطرن نفه: «ان ترتيب دخول هذه الانظمة عل 
المسرح هو الترتيب الذي تمتله باللبة الى الفضيلة والى الرذيلة (8 04٠‏ و عنوةاذيامء8). واذا 
فهر لم يجمل من تصنيفه تصفاً معيارياً بسيطاً. وما ذاك الا ليعبرء بصورة غير مباشرةء عن 
الامتياز النسبي للنظام السبارطيء وتفوقه على الدبموقراطية الائينية: مع التدليل بان لا احد 
يضمن, ببب الخضوع لفاد مبدأ «الصيرورة» تحقيق الكمال الحقيقي الدائم. وهكذا استطاع 
افلاطون ان يدمج نظريته التشاؤمية عن انحطاط وفساد الحضاراتء, المسندة الى تطور الصيرورة 
(وهي نظرية قديمة وغامضة في الفكر الاغريقي). بالمعتقد المؤمن بالحقيقة المستندة الى الممالية. 

فهر يناضل ضد بروتاغوراس» منٍ جهتين. من جهة ضد ايمانه بالتقدم» ومن جهة ثانية 
ضد امتداحه للسبوية. وفي مقام ثانٍ غير في بُعْد المناظرة المناوئة للديموقراطية. ففي حين تجهد 
هله الناظرة غالبا في الامتداح العقيم للزمن الماضي. يعترف افلاطون ان الاوليغارشيات (حكم 
الفلة) الاكثر اهلية للاحترام هي بذاتها خطوات اولى نحو الفاد ويدعو الى السعي بفعالية اقوى 
من اجل اعادة بعث العصر الذهي. وهذا العصر الاخير. اللسابق. من حيث البداء لتاربخ 
المدن الاغريقية المعاصرء يمكن ان يقع قبل أو بعد انتظام المجتمعات. لان امثال يسبق الانظمة 


التجريبية. 

الرجل والحاضرة. كبا عبأ افلاطون التاريخ, لأ ايضأ الى الأنثربولوجيا (التاريخ الطبيعي 
للانسان). 

فالانان ثلاثي» اذ يتألف من العقل. ومن النزعات الكريمة ومن الشهوات؛ انما بسنب 


وني كل من الانظمة المذكورة تسيطر واحدة او اكثر من الفئات الاخيرة نحت مراقبة العقل 
ومع التضوع له: هذا ولكل من هذه الانظمة مط “من الرجال: بحيث ان بناء الحاضرة المثالية» 
وتنشئة انماط الرجال الكاملين لاالا عملا واحداً؛ ولكي نحصل عل الرجل العاهل جب ان 
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تكون الحاضرة عادلة. في الواقع لم يأت افلاطون هنا بجديد. كبا يدوء لان عصره كله كان 
يفكر مثله: كما تكون الحاضرة يكون الانسان. وهاك مسبب ثانٍ يتطلب؛ عند افلاطون. خلا 
لمسالة الحاضرة اولاً. ان حاضرته لا تتألف من سكان متجانسين. بل من ثلاث طبقات متمايزة 
جداًء يؤدي تزاوجها الى تحقيق نوع من الكمال. والطبقة الاولى هي طبقة الزعاء المتميزين 
بفضيلة الحكمة, والثانية هي طيقة الاتباع او المحاربين ذوي الشجاعة, والثالثة هي طبقة المناع 
والزراع» بما فيهم المعلمون والعمال؛ المشروط فيهم الاعتدال والقناعة. اي الذين يفترض فيهم 
القدرة عل مقاومة الشهوات. ويقول آخرء تمثل كل طبقة مظهراً من مظاهر النفس. وجماع 
الحاضرة يمثل الروح الكاملة. وعليه فالحاضرة هي العادلة لان كل قسم من اقامها يقوم فيها 
بمهمته؛ ويكون المواطنون صالحين بمقدار ماهمتهم الصالحة في حاضرة صالحة. واممان النظر يدل 
على انه لا يمكن القول ان كل مواطن يحفق في ذاته جماع الكمال الاناني. فالمواطن لا باهم في 
الكمال الا كعنصر من مجمرع هو بذاته كامل. وهنا يوجد مجال للتردد حول تأويلين: | 
ان الحاضرة الثلاثية تبلغ وحدها الكمال التام ام أن الطبقة الاول ايضاً تبلفه لانها تمتلك العقل» 
وبالتالي فهي تمتلك الفضيلتين الاخريين» وتشكل بالتالي النخبة الحقة المؤلفة من رجال ومن 
مواطنين كاملين. في الحالة الاولى؛ تقوم نظرية خالصة لا فردية وفي الحالة الثائية تتكون نظرية 
الخبة. ولكنها ذات تبرير ميتافيزيكي . 

ومهيا يكن من امرء يقدم لنا افلاطون مجتمعاً تسلليأء وموحداً بن واحد. وني الحقيقة ان 
هذا المقتضى المزدوج هو الذي يفر كل البناء الافلاطوني. وكان هاجس افلاطون وكل 
معاصريه. هر الانقام الحاصل في المجموعة المتماسكة المتكونة من الحاضرات: اغنياء في مواجهة 
ابناء العائلات الكبرى؛ الذين يشكلون قلة حاكمة (اوباتري). فقراء نمد اغنياء. وانصبت 
جهوده. في الاساس على تحقيق حاضرة موحدة سيامياً واديياً: واليوم نقول ان مفاهيمه كليانية 
(شمولية)؛ .والفضيحة, في نظره» هي قبل كل شيء, في هذه الديموفراطية التي تسمح الفردانية 
فيها بالادبيات الشسخصية. وهو مقتنم من جهة ثانية (هل في هذا بقية من ارائه الاستقراطية؟) بان 
الناس يختلفون من حيث طبائعهم . ومن اجل دمج منتضيات الوحدة مع معطى النشتت والتنوع. 
فقد اضطر الى ابتداع نوع من الوحدة الوظيفية يلعب فيها كل فريق متمايز بعضويته دوره عل 
حدة. انما في سبيل المصلحة المشتركة. وعل هذا ايضأ. يدل التلل. ‏ بعد ان يتوقف 
اسنادة الى حقٍ تاريي » أي نانع فِه جدل. يتدل بتخصيصٍ موده ومقنع تفي الواقع . الا 
ان التبعية فيه تعتبر العكاماً للتسلسل الطبيعي للقيم الوجرفة. فضلاً عن ذلك ان تسليمه 
اللطة الى فئة ذات مزايا فكرية عالية: لاا تستطيع» ٠‏ ظاهرياًء التحول الى زمر قائمة. تستطيع 
الطموح الى التحكم من فوقء بالصراع القائم بين ابناء العائلات والتجار وعامة الناس. والبناء 
الافلاطوني قد يبدو كمحاولة رائعة لاتخاذ العدالة والعقل ركيزة لتراتب مرّفه التاريخ» ولرفع شأن 
الافكار القيمية التي افقدها التطور قيمتها وعطلها. والحكم على افلاطون من خخارج يُغْري باتهامه 
«بالرجعية» المستقبلة» ولكن ماذا يمكن قوله بشأن سبارطة (لاسديمونا) حيث كان بامكان الحكام 
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(القضاة) (ايفور) ان يكونوا من الفلاسفة. وحيث كان «العدلاء (ايغى) كتافهظ من الشجعان 
العقلاء وحيث تيز البارياكيون (تناوهفع5) بالاعتدال وحيث لم نكسن الطبقات ورائية. ولكن 
حيث كانت الجدارة الشخصية تطرح, امام كل جيل. مصير كل فرد؟ ان تشدد افلاطون في 
متطلباته الادبية. يخفي ضمناً ما يمكن ان يتضمنه تأليفه من مديح غير مقصود. وهذه التركيية 
تشكل بالنسبة الى الاجيال المقبلة نظرية تحتذى حول النخبة التي نظل متعلقة باسمها. 

تربية المواطئين: ‏ هذه النخبة. تؤمنا تنشئة دقيقة تتحمل اكلافها الدولة. بعد الانتقاء 
الذي لا يعرفه افلاطون ولا يجدده. يخضع الفتيان, المحاربون المستقبليون والرؤساء اللتقبليون 
من ١1/‏ الى 7٠١‏ منةء لفترة تدريب رياضي . ثم من ٠٠‏ الى 6" سنةء يُعُطى الفلامفة 
الستقبليون نظرةٌ شاملةٌ عن العلاقات التي تجمع العلومٌ الحقة حتى يشعروا بالنظام المثالي الذني 
يسود الكون. ثم مرخ الثلاثين الى المخامسة والللائين: تتعمق معرفتهم بنظرية الافكار. اي انهم 
يتعرفون, بعدهاء جوهر العالم. وملوكهم قد يتركز على الحقائق الواقعية؛ ثم يعودون لتأمين وظائف 
سياسية طيلة خسة عشر عاماً. وبعد الخمسين. يستطيعون التوجه الى الفلسفة؛ مع قيامهم بأعلى 
المهام2'7. فالسياسة اذن هي تخصصٌ ولا يهب اسادها الا لاشخاص محضرين طاء الا ان هذا 
التحفير لس الا تربية للعقل؛ ان العلم الياسي. هو من نواح عذة, العلم الذي لا علم 
بعده. انه علم الحق والخير, اي انه العقل المتنير تماماً. وتدل خرافة الكهف بما فيه الكفاية على 
ان الياسة الافلاطونية هي عل علاقة وثيقة بنظرية «الافكاره. وم يقم احد بما قام به افلاطون 
من اجل تخليص السياسة من مجرد السياسة النفعية التجريبية, الا انه من نواح عدة. عمل الكثير 

من اجل الحؤول بينها وبين ان تكون غرضاً في ذاتها. من اجل هذا يعتبر كونت. وخصوصاً 

رينان. وقد اخذا وَعُوَها هذا التراث. على حق في تصور هذه المجالس المؤلفة من حكاء. 
بوليتكنيكيين ونْحَافٌ متمرسين بالعلم الخالص. مهيا كان غرضه. من اجل ممارسة السلطة ممارسة 
معقولة . 

وبالطبع تستقوى هذه الحيطات بضمائتين ضخمتين يفترض انهيا تحميان الفرد من عرزل 
نفه كا تمنعان ظهور الانشقاقات وتفاقمها: ..١‏ في مجتمع الحراسء تستطيع الناء؛ بحسب 
رأي افلاطون؛ ان تمارس نفس دور الرجال في النشاطات العامة وتتلقى من اجل الاعداد 
لذلك. نفس التربية. ان روابط الزواج ملغاة. ومجموعة النساء الؤلفة لهذه الغاية تخضع لحكم 
القضاة الذين ينظمرنت التزاوج ويددون زمان الانجاب. وتتولى الدولة تثثئة الاولاد. ء وليس 
للحراس اي حق في الملكية الفردية. 

وهكذا لا تشكل الطبقة الحاكمة الا عائلة واحدة. اما الفرد. المحرر من كل رابط 


)١(‏ بتلقى التابعون نقى التربية حتى المشرين منة. وهو السن الذي بدأ فيه انتقاء الفلامفة المتقبليون. وتفمن تريئهم 
الأخلاقبة الموسبفى . التي تسمو بالروح عل الأقل . وعد منها أكبر قسم من الشعر'الممدود كفن ُقليدٍ لعين. 
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شخصي » ففمتزج بالدولة. وبعدها تصبح وحدة المجتمع كاملة . والميرة الاخيرة تعطي 
«الجمهورية» صفتههما الطوباويةة"؟ . 


باء) القوانين 

ينطلق. مؤلف القوانين. وهو عمل شيخوخة. من منطلقات اكثر واقعيةً. انما ظاهرياً 
فقط. وم يحاول افلاطرن فيه. كما يؤكد هو عل الاقل. ان يصف الدولة المثالية» بل الفضل التي 
يمكن بناؤها وتحفيقها عملياً. فمن جهة تبدو حالته الفكرية اقرب الى التدين بما هي عليه في 
«الجمهررية: . ان القوانبن يجب ان تكون ذات مصدر ديني والله هر مقياس كل شيء. وهذا فان 
«دولته» هي دولة تيوقراطية وغبر متاهلة: والالحاد فيها ملاحق بشدة. وتختلط دوماً الاحكام 
القانونية بالاحكام الدينية الآمرة فتجعل الدين والحفوق متاندين بصورة دائمة. وهكذا تكون 
الوحدة الاخلافية مضموئة في الحاضرة. ويتعرض المخالفون لمحاولات اصلاح. وفي حال الفشل 
ينفذ فيهم حكم الموت. 

ومن جهة ثانية» وبعد ان فحص في الكتاب الثالث تاريخ الحضارة منذ الطوفان. توصل إلى 
وجوب الاستتاج ان الحكومة الاكثر استقراراً يجب ان تكون ارمتقراطية زراعية ذات قاعدة 
عريضة. وهكذا تصور حاضرة من 804٠‏ مواطنا (1<؟»<ا<«؛»اة<9 - )004٠‏ من عرق 
منتقى. يكونون جيماً ملاكين؛ ريمارسون جميعاً نقس الحقوق اليامية (وهذا ما يكفي لتفريق 
«القرانين») عن «الجمهررية؛ . ولا يستطيع الملاكون ان يزيدوا اموالحم الا فمن حدٍ معين. 
وتعزل الحاضرة المثالية عزا ل تاماً عن البحر لتفادي أية معاطاة للتجارة. والنشاطات الاقتصادية 
والعمل اليدوي تعطى جميعها للعبيد ولغير المواطنين. وهكذا يتأمن الاستقرار. 


وتتولى هيثة من الموظفين مراقبة تصرفات المواطنين» كبا يتولى «المجلس الليلي» القوي جداً 
توجيه الشؤون المعنوية والمادية في الحاضرة. وبهتم القاضي الرئيسي برعاية التربية رعاية شديدة. 
والزواج اجباري . والماكل مشترك. والتنظيم دقيق للحياة اليومية, والسفر الى الخارج محظور 
والتشهير فرض عل اللجميع ٠.‏ والتشريع فيا يتعلق بالعملة» دقيق واحكام دقيقة تنظم الاداب 
الفردية الخاصة. نظام شديدٌ وقاس مفروض عل الارقاء. كل هذه التدابير تهدف الى المحافظة 
على علو مستوى الاداب, وعل خنق كل رغبة في الاستقلال. وهنا يسترسل افلاطون في حذره من 
التنوع. وهكذا تبدو صورة دولة ارستقراطية. محكومة بقرة. ومنظمة تنظيئًا مسكرياً يشبه ناما 
سبارطة التي اصبحت عملياً وفلسفياً دولة شمولية كليانية. انها وصية صريحة نوعا ما . 


)١(‏ يمكن إمام كرامة «الجمهررية» بقراءة «الياسةه. حبث بملرل أفلاطون تعريف وظيفة الزعيم الني يفترضص فيه حيازة العلم 
الملكي : «انه بدرس بذات الوقت دور وقيمة القانون التي يجب أن يحكم المحمرعة في ححلل خياب الرئيس الكثالي. وأفلاطون 
يكتفي 2 نظرا لتوزعه بين فحقار القرائين الرعمية وبين الرضة في احترلم الشرعية حتى التقعية. يتمئى وجود رئيس مثالي 
يستطيع ونسج؛ العناصر المختلفة للسياسة في كل مسجم 


و 


المقطع الرابع ‏ الديمقراطية المعتدلة لدى ارسطو 


ان التأليف المياسي لدى ارسطو (9585-846) يمثل, محاولة لتفادي سقوط الحاظرة 
الاغريقية. الا ان روح هذا التأليف مختلفة تماماً. 


ان الفاصل بين ارسطو وافلاطون هر جيل من الزمن» وأرسطو غريب ثاماً عن 
الصراعات الاخيرةالتي اعتورت الارستقراطية الأثينية؛ثم انه هو غير اثيني بل ابن لاغريقي اصبح 
طيا للك مكدونيا. ول يأت الى اثينا الا في منة 5017 ليشترك تحت ادارة افلاطون في نشاطات 
الاكاديميا. وعندما ترك اثينا في منة ا#4. بعد موت افلاطون. فمن اجل الاجتماع. في 
طروادة. بتلميذ آخر من الاكاديممياء هو هرمياس مؤسس سلالة اتاونٍ الحاكمة, الذي اطلعه عل 
كل الوقائعم الدفيقة في اليامة الداخلية والخارجية للدولة (/81- 48”). وانتقل الى لسبوس 
حيث مكث متين وبعدها اصبح مربيا للاسكندر من منة 47” الى سنة .74٠‏ ليعود اخخيرا الى 
أثينا منة 778 حيث امس الليسيه. 


ونضيف انه لم يعط مطلقاً للرياضيات المكان الهم الذي كانت مله في الاراء الافلاطونية. 
الا انه اهتم قبل كل شيء بالبيولوجيا (علم الاحباء) وبالعلوع المنية عل الملاحظة. 


ومجاله الفكري هو ابعد ما يكون عن التجريد, فهو وقد تحرر من كل المرارات التي وضعت 
افلاطون في عزلة مترفعة» قبل بكل الروابط والعلاقات التي يقتضيها الواقع الحباتي: حياة عائلية 
ممارمة عمل مأجور. وقد اهتم بالسياسة كاهتمامه بكل شيء لانه فكر جامع. الا انها لا تشكل 
بالنبة اليه موضوع اهتمام دائم: فهو يعالج هذا الموضوع, في ماعتى منبجياً مع كل ما يقتضيه 
ذلك من حرية في الفكر نراها في كتابيه الاتيك (الاخلاقيات) او في الروتوبك (علم البيان). ولا 
يُثْمْرٌ عنده بهله النقطة الواخزة الخفية المعبرة عن فكرة كامئة مصرة, في مواجهة علم. لا 
يشكل بالنسبة اليه. الا علمًا وليس العلم الملكي . ويجب ان لا نندهش كثيراً من عدم إتيانه عل 
ذكر رسالة تلميذه القديم. 


الامتمرار في التمسك مثال الحاضرة الاسمى ‏ الانان, بالبة الى ارسطوء هر حيوان 
سياسي ١‏ وهو يتميز عن غيره من الحيوانات بانتمائه الى حاضرة (قتاد2). وهلى وهي لمرة 
الحاضرة» هي ناية المطاف في تطور التجمعات الانانية التي كانت مراحلها: المائلة. القيلة, 
القرية» الحاضرة. ومن جهة ثانية. بالنسبة اليه. الحاضرة هي الدستور: الدستور ينشىء الدولة 
الى درجة انه اذا تغير الدمتورء فيمكن التساؤل حول بقاء الدولة ذاتها. هذه النظرة التجريدية 
التي تحدد بصورة دائمة الفكر السياسي لدى الاغريق الكلاسيكيين هي فكرة افلاطون وايزوقراط 
من .قبل . 

ويعتبر موقف ارسطوء في عصره خموصاً. كشافاً, لانه يدافم عن الحاضرة من موقعين. 
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فعل الصعيد الفلسفي اولاً يدافع هو عنبا كشكل طبيعي من أشكال الطبيعة الانسانية, ضد 
المفكرين الكلبيين (وعداونه©) من القرن الرابع الذين لا يرون في الحياة الياسية الا عائقا يقف 
بوجه «الحياة الطبيعية» ومن جهة ثانية: بالرغم من انه يعرف جيداً انبا ليت الا اسلوباً من بين 
اساليب الحياة الاجتماعية (ونتيجة طول اقامته في مكدوناء البلد الذي لم يعرف نظام الحافضرات» 
كان في موقم افضل. من اي شخص آخير غيره ليعي هذه الممكنات المختلفة) كان يصر على الحظ 
امتباز هذا النظام السياسي بصورة نخاصة؛ واكثر من ذلك؛ لقد حدد ايعاد الحاضرة المثالية القي 
كان من الواجب ان لا تكون واسعة جداً. ان امانة هذا الفكر العظيم تجاه التراث الاغريقي» في 
الوقت نفه الذي كانت فيه بلاد هلآد المهددة بقوى جديدة تفتها الانقامات. ندل الى اي 
حدٍ كان حيأ الشعورٌ بتفضيل شكل المجتمع السياسي الذي كان يبدو في حينه الافضل» وحتى 
الوحيد الصالح بالنسبة الى الاغريق المتحضرين9؟, 


المج : 

ثم يعترف ارمطو بعد ذلك ياختلاف الدساتير (بوليتتي). وقد عدّد مع تلاميذه. المهتمين 
بتعداد ماذج دفيقة» 158 دستوراً لمدنٍ أو بلدانٍ متلفة, اذا ما صدقنا التراث. فقد درس «الحق 
العرفيه لدى البرابرة» و«قوانين» سولون. ودمطالبء الحافرات الاغريقية, .وغيرها من 
مجموعات البحث الياسي. فقد ارادا اولأ. وهو المرحب بالتنوع. والاقل جموداً ما اشتهر عنهء 
ان يقوم بدرس موضوعي للدمائير القائمة. وبمقدار ما يبدوء من كتابه الاخير الاخلاقيات في 
يكوماك (اتيك أنيكوماك). حضررٌ ذهنه بصدد عمله المستقبلي حول البامة9», فبالامكان 
اكتشاف مفتاح منبجه من خخبلاله : 


«ني المقام الاولء لنحاول در سكل أنواع التصرف. حتى الجزئية؛ المسجلة من قبل السابقين 
ثم ندرس_الدساتير المجتمعة؛ ولتلاحظ بعدها ما هي العناصر التى تحافظ وما هي العناصر التي 
تدمر الحاضرات. ومختلف دماتيرها؛ وما هي الاسباب التي تمعل بعضها حنّ الحكم, والآخر 
سيثاء وبعداجراء ذلك. تكون اكثر كفاعة لمعرفة الدستور الافضل» وكيف تتوزع ملطاته وما هي 
ركائزه الاخلاقية والشرعية» (الاخلافيات في نيكرماك» «*اق ؟*7 2 


ونضيف انه قام باستقصاء ضخم. متقياً من اعمال المؤرخين. والخطباء المأجورين» 
والتفنين المختلفين , ومن الزراعة كما من التشريع» ومن السيام اخيرا. ان اسلوبه في العمل غتلف 
ناما عن اسلوب افلاطون؛ وثميل اليوم الى تسميته بالاسلوب العلمي. ومع ذلك؛ ويمقدار قدرتنا 


)١(‏ هنا هو. أقلاً. عل ما يدوء للرقفٌ الدائع عند أرسطر. إلا أن بعض المقاطم تمكس فهمه الاغمية الجديدة للمجمرعات 
الكبرى. وعدم كقاية الماضرة. 


(؟) ريما كان هذا الفصل الآخير إضافة متأخرة ‏ 


عل التمييزا'»2 يوجد في «اليامة» مرميان مختلفان نوعاً ما: فهو. من جهة. يماول ان يدرس 
آليّة الحكومات القائمة: كما يقضي بذلك توثيقه. ولكنه. من جهة ثانية. شدد. كيا فمل 
افلاطون. على وصف حالة مثالية» فضلء ما امكن. وهي موضوع الكتابين السايع والثامن. 
دراسة النظم القائمة: 

ييز ارسطو كسابقيه؛ بين ثلاثة انواع من الدساتير؛ بحسب عدد الحكام ‏ الدستور الملكي » 
الارستقراطي والتيموقراطي (الديموقراطي الحصري). ولكل منها شكله الفاسد: التسلطي 
الاوليغارشي (حكم القلة. والديموقراطي 9». والضابط الذي يفرق بين الفثتين هو انه في الدساتير 
الصالحة يمارس الحكم لصالح المحكومين. 

الا انه من الواضح ان هذه التصنيفات لا ترضي ارسطو 27 كثيراً. وبالفعلٍ قد لا تعني 
التمية شيئا مهرًا: فقد يحمل الدستور سمةٌ اوليغارشيةٌ او ديموقراطيةٌ: ثم يطبق عمليا في اتجاهات 
معاكسة؛ والديموقراطية قد تُحُفى اوليغارشية في خدمة الاغنياء؛ والإوليغارشية المقيدة بدفع مبلخ, 
متدنٍ من امال قد تقترب من الديموقراطية؛ والديموقراطية الني تكون فيها الجماهير شريفة قد 
تكون ارستقراطيةء اوء اذا كان القانون فيها غير محترم. قد تصبح اقرب الى التسلطية. واذن 
فاشكال الدساتير متناهية العدد في الواقع, او هي تختلف بحب ما اذا كانت الجماعات ذات 
غالية مدينية او زراعية. وقد شعر ارسطو بتنوع الثر حركيبات؛ ولذا يجب ان لا نعجب من اختلاف 
التصنيفات التي نجدها عنله. فضلاً عن ذلك. وبالرغم من رغبته في القيام يعمل وصفي, لم 
يستطع ارسطو التهرب من الاغراء الموروث الرامي الى اصدار الحكم والى اسداء النصح. حتى 
ان تحليله يتداخل. كا في الكتب الانتقادية الخالصة. مع التوصيات وهو لا يفضل نوعاً صافياء 
بل نوعاً ختلطاً. او. في مطلق الاحوال ممزوجاً يسميه بالدستور «الحقيقي» او «الدستور السياسي» 
والذي يمكن ان يعرف وكانه ديموقراطية قريبة من الاوليغارشية او كأنه اوليغارشية قريبة من 
الديموقراطية . 


ويدور كل فكره الياسي حول هذا الاختيار؛وبالفعل ان ما يريد ارسطو ابرازه» هو دستور 
مرتكز عل «الطبقة الرسطىه, هذه الطبقة التي حاولت: خلال عدة مرات. أن تفرض وجهات 
نظرها في اليناء وبصورة خاصة, في آخر القرن الخامس. والتي تعرّف عن نفها بانها الوسيط بين 
الاغنياء. النازعين الى الانانية والى الطموح. وبين المقدمين الذين هم عبهٌ وخطرٌ عل الدولة. 


)١(‏ إن الكتب الثمانبة في «الباسة؛ هي قي الواقع مذكراث دروس. ذات تواريخ تتلقة ريماء وتأليفها غير أكبد عاماً. ولمذا بي 
عدةٌ ماثل بدون أجوبة. كبا أن سالب التسنيف تمتلف من طرف إلى أخمر من الكتاب. كيا يهب أيفاً قراط «دستور 
أثيناء ‏ 

(1) قد يكون هنا التصنيف اشتقافاً من افلاطون» إذا ما نظرنا إلى تحليلات والسياسة:. 

نضللا عن ذلك لقد أورد تضتبفات غتلفة في كل من الاخلاقيات في نيكوماك؛ وفي البيان (رنوريك» ولي اليامة بالذات 
(برليتيك). 


م 


ان .هله الطبقة هي التي؛ بنظر ارسطوء تؤمن الاستقزار للدرلة والني تبقى مخلصة للقوانين والتي 
تتجنب التجاوزات وهي لا تعمل لصالحها وحدهاء بل من اجل مصلحة جميعم المحكومين: وهي 
اذن افضل الطبقات استعدادالادارة الشؤون العامة. وارسطو معجب بالدستور الديمقراطي القديم 
لولون. وأيضاً بدستور الخمة الاف الذي حاول المعتدلون اعطاءء لاثينا سنة .41١‏ هذا 
الوضع السياسي » بتطابق تماماً مع وجهات نظره الاخلاقية: ومع الكيفية التي يضع الفضيلة فيهاء 
في موضع وسطء او في طريق وسط. وهذا عندما كان الامر يتعلق بتعريف المواطن. اول فقد 
وصفه بشكل تجريبي فملاء وكانه ذاك المؤهل لحمل العبء وللخضوع للسلطة؛ وكان هذا يعني 
في الواقع انشاء ضابط اخلاقي. بدون شك, الا انه اجتماعي الى حد كبيرء يستبعد كل ارلنك 
الذين. وان كانوا احرارأء لم يكن لديم لا الوفت ولا القدرة عل القيام برظيفة عامة؛ وكل 
اولتك الذين لا يقبلون بقلب طيب اللعبة الدستورية . 


ويحارل «دستوره الياسي» ان يوفق بين المبدأ الديموقراطي, والمبدا الأرستقراطي ؛ اذ ان 
ارسطو يعتقد. بعكس افلاطون, بقيمة الغالية وان الجماهيرء وان كان يمكن ان لا تتألف من 
رجال فضلاء, كافراد, تستطيع مع ذلك. مجتمعة. ان تمتلك التفوق الجماعي». (السياسة؛ 
امااب). الا انه في المقابل يجب اعطاء الفضيلة مقامها: ويدافع ارسطو هنا عن عقيئة الماواة 
المنناسبة مع الكفاءة. وهي العقيدة'! المحبية الى قلب ايزوقراطء ضد المساواة الحابية. وضمان 
البناء كله هو الملغ المشترط 6885 المعقول الذي يؤمن للطبقة الوسطى الوزن السياسي الذي 
محتاجه لكي تقود الطبقات الاخرى في سبيلها المعتدل. ويبدو هنا التناقض مع افلاطون جذريا. 
فمقابل الفيلسوف الذي يحلم بالمطلق. يتمنى ارسطو. الذي لا يحتفر حتى الظلم احتقارأ فطلقاء 
السوية: دستور دقيق» ليس لتسميته اية اهمية بالنسبة اليه. ويحل افلاطون الصراع الاجتماعي 
بفرض عقيدة ترعى بدقة تختلف الطبقات والفئات. ويكتفي ارسطو بالطلب الى الحكومة الصالحة 
ان تحمي الفقير من الظلموالغني من المصادرة, حاله في هذا كحال ديموستين في رابع فيليبيته. وان 
تؤمن للطبقة الوسطى سيل الحكم لصالح الجميع . 


وبنفس الروح يدرس ارسطو طويلا الشروط التي تتغير ضمنها الحكومات؛ كما يدرس 
الثورات التي تعتورها؛ وامبابها هي. اما ان تكون. الامراف في تطبيق مبدا ما. سواء كان هذة 
البدأ يتعلق بالماواة أم بغيرهاء او تكون في التحولات التي تبري داخل الطبقات. فتبب فيها 
خلا في النوازن. او نشطرهاء او تكون في اخطاء الحكومات. ولكن التطورات ليست متبعدة 
منبا. من اجل هذا فهو يدرس ايضاً علاجات هذا الاختلال. ويعود دائّاء الى نفس نوع 
النصائح: دستور «خليط» لا يراد له ان يكون الافضل بذاته؛ ولا الاففل حتى من ناحية توسطه 
واعتداله. ولكنه الافضل ملاءمة للوضع الذي هو وضع الحاضرة؛ دستور تكون فيه المجموعة 
الاجتماعية الاقوى. متعلقة بالنظام. عل اقل تعديل. ويقدم النصائح الضرورية من اجل الحفاظ 
على جميع انواع الدساتيرء بنفس التجرد. وقد كان هذا القسم من تأليف ارسطو مصدرأ غرف 


و 


منه فيها بعد كل التقنييّن اللتخصصين في عملية الحكم آمثال مكيافلي. 

الدولة المثالية: بيجب ان لا نتنظر مطلقاً.من ارسطوء وحاله الفكرية هي هذه. ان يصف 
بشكل دوغماتيكي ومفصل دولة مثالية. وفي الواقمء عندما يقدم بدوره دستور (بوليتيا) في 
الكتتابين الابع والثامن (اللذين ربما كانا قد كتبا قبل الكتب الاخرى. حيث يغلب فيه]ا طابع 
كتاب «الشرائم» فانه لا يني مشروعه تماماً. ونعرف من خلال الكناب الثاني لاذا يحكم عل 
«جمهررية افلاطون» وخصوصاً مشاعية النساء والاموال. والتقسيم الدقين للطبقات. والتضحيات 
المطلوب تقديمها من كل فرد. بانها غير عملية وغير انسانية : وهو بدلاً من فرض تنظيم سياسي 
دقيق 017 يُظهر بوضوح عزمه على عرض الشروط العامة الني نؤمن حسن شُغْل الحاضرة. فضلا 
عن ذلك» فهو يسعى الى اقامة حاضرة معيدة. يفضلها عل حاضرة افلاطون العادلة (علًا بأن 
العادة هنا تقرم على حسن استعمال الفضيلة). وهذه الشروط العامة هي بصورة خاصة: 
العظمة المرنة» اراض صغيرة يسهل الدفاع عنبا وبحيث يعرف الناس فيها بعضهم بعضاً. 
والمكان الجغراني المفترض ان يكون قريباً من البحر لتأمين الاتصالات السهلة. يختلف اختلاف 
نمط الدولة: الأوليغارشية تمتاج الى قلعة. والديموقراطية يناسبها السهل. وتدل آراؤه حول تنظيم 
المدن على الاهتمام الكبير بالتنظيم العمل. وهناك اجماع على امتداح ارسطوء لانه امتخلص 
نظريات طبية من اجل ادخالحا في الفكر السيامي. وبعض الاراء حول المناخ وحول الاعراق» 
شاعت وذاعت. وهو. هذا الشأن. بميز اجناس الشمال التي تتعشو تتعشق الحرية الا انها غير ذكية,» 
واجناس الشرق الذكية. انماء الدنيثة. واخيرأ الجنس الوسط جنس المللينيين, الاذكياء والتعشقين 
للحرية بآن واحدء. والذين يستطيعون أن يكونوا هذا الوسط الاخلاقي الصالح من الناحيتين 
السياسية والادبية 9 , 


ولكن لا يوجد في هذا التجمع المحدد مكانياً والمدعم. اي تجديد كبير ومهم: 


شعب من العمال يطعم نخبة من المواطنين يشكلون بآن واحد المحاربين. وهم وحدهم 
قوام الحاضرة . ولا يوجد ها أي دستور خاص . وبالمقابل» ويما انه سن افق عليه ان بين 





)١(‏ وكمؤشر عل حذره من التشريع. يمكن ذكر النمبيز الجذري الذي بقرره بين العدل أي ما ينص عليه القانون. والانصاف 
الذي به ترفع الظلاماث النائئة عن عمرممية القانون أو عن قصوره. (الاخلافيات في تيكوملك. /ا » )٠١‏ 

(5) ويعود الفضل الى أرسطر بالدرجة الاول. في الفول بوجود ثلاثة أنواع من اللطات. إذ بوجد في الواقع ثلالة وظائف بمب 
عل كل حكومة أن تؤيتها. وهو بعددها في الكتاب الرابع. الفصل الحلدي عشر: )١‏ الوظيفة النذاكرية الني يبشن علا 
التصريت عل القوانين, والمساهدفت ومراتبة القضاة؛ ؟) المناهب أي ممارسة اللطة؛ 7) واخيراً الرظيفة الفضائية التي نتامن 
بواسطة سلسلة من المحاكم؛ تنطلق من المكانب التي تتسلم المابات العسومية لو الني ممكم بالتعدياث والمالقات غد 
.النستورء. حتى نصل الى تلك التي ننظر في الجنليات أو في القضاها المدنية , وهذا التمبيزء المصري جد رالم. إلا انه في 
نظر أرسطو أسلرب مهل لتحليل الفساتير بدقة ولتميزها ولتعريفها. ربالفعل تختلف وظائف هله المجالس» كيا تختلف طرق 
انتقاه هزلاء الاداريين او هو لاء القضلة العذئين بحسب التظام المعمول به. والتسبيز هنا هو تميز وظيفي ذو متقبل كييرء 
ولكته لا ينطلق من مبدا فصل اللطات أبدا. 
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المواطنين. لا يوجد من يتغوق عل الاخرين تفوقاً عظيًا يبرر امناد السلطة المشاعة اليه ومن جهة 
ثانية بما ان المهم بالنبة الى الحاضرة. هو الحصول على الففائل اللازمة لحالة اللمء فان 
المشكلة الاساسية. هي في شروط ولادة المواطنين وتربيتهم. ويتوسع ارسطو طويلاً حول المائل 
الي تطرحها النسالة او علم تحسين النسل. ومراقبة الولادة. وغذاء الاطفال وتربيتهم. وهو يرى 
وضعهم منجاة من المؤثرات السيثة. ويتضمن تعليمهم بصورة اماسية ما هو ليبرالي ومشرف 
ويتوزع بين الرياضة والدروس. ويبدو ان ارسطو يركز على ما له علاقة بالتقنية وبالاخلاق اكثر 
من تركيزه عل النصائح السياسية الخالصة2©'0. 


وني نهاية هذا العرضء لا يمكن تجاوز القول: 2١‏ ان ارسطو يبقى امير التعابيرالتقليدية. 
في زمن فيليب. ظل في كل ماعيه محبذاأ للحاضرة المصغرة. وفي حين يبدو بطل الطبقة 
الوسطى . الاشطة. فانه متعلق؛ على الاقل عندما يعرف الحاضرة المثالية» بدأ التسلية النبيلة» 
والمواطن الصالح عنده يجب ان يبقى محرراً تامأ من الاهنمامات اليدوية او التجارية». والاعمال 
التي تستولي على اعجابه هي المناظرات. والعدل والجيش والدين؟ 7م) انه يبقى غير وائق من 
ارائه السياسية النظرية. فباسئناء الاستبداد المسرف, والملكبة غير الملائمة» فهو يقبل بكل نظام 
حكم. اما مفضلاته فهي على وضوحهاء غير جازمة ولا امرية. واذا صح انه ككل المفكرين 
الاغريق يجعل الشأن الياسي والشأن الاجتماعي شأناً واحداً. فهو لا يميل الى اضاعة الاول في 
الثاني كيا فعل افلاطون, ولا الى اختراع الف حيلة للتحكم به او لابطاله. ان ارمطوء بالعكس 
من ذلك. ودون ان يشعر بالفرق الخاص بين كل من الشأنين. يكيف الاشكال اليامية بحب 
نوعية الشأن الاجتماعي. ويحاول ان يتجاوز غرور التعابير السياسية الحاسمةء والمبجية جداً 
والتجريدية جداً؛ ) واخيرأًء وهنا موطن ابداعهء يحمله الاحساس بهذا التنوع السياسي عل 
البحث عن تفسيرات» وعن تحديدات, لا عن تعاريف قواعدية اصولية, وفضله قائم عل كونه 
قد جرد الكون السياسي. وحلل عناصره ومجاريه ومسراته (ميكانيسماته) وابرز معلمه الخاصة. 
وهو بعمله هذا يعيدء فيا خص مجموع الحياة السياسية. ما سبق لكزونوفون المزعوم فعله بشأن 
اثيناء اي صياغة العلم السياسي الاغريقي؛ ويمكن القرل؛ انه امه مع اعطاء هذا التعبير معناه 
العصري : فانطلاقا من القديس توما الى اوغست كونت تعتبر لائحة مدييه لا تحد ولا تحصى . 

المقطع الخامس ‏ الملاقات فيرا بين الحاضرات والفكر السياسي الاغريقي. 

١‏ -المتحد افليي عوامغااءة؟ غأنهناصسصره© هآ 


لم تقض الصيغة التي انحصرت فيها الحياة السياسية الاغريقية.» خلال كل الحقبة 
)١(‏ فيها خص آفكثر لرسطو حول الرق» يراجم أعلاء صفحة 97-15١‏ 


(0) إن التغرين بين العشأن الاقتصادي ». أو تملك الأموال الطبيعية والاثراه عن طريي للضاربة وأعمال استفلال القدامة “فم 
#اونعتا . يتيح له أن يبقى أمينا لصورة الواطن الصالح. 
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الكلاسيكية , وعي الدرلة الحاضرة. على وجود منحد «مجتمعية» مانسعدههت06 هللينية, قائمة عل 
هذا الاساس. وتدل القصائد الحومرية على الاحاس ذا التضامن. ومع ذلك.فالحروب المبدية 
هي التي وضحت هذا الوعي واعطته محتواه. فتجاه التهديد الفارسي. والخطر البربري ضد 
اليونانيين. وخطر قيام ملكية في مواجهة الحاضرات الحرة. أعرب اليونانون» احياناء عن 
احساسهم بتأليف مجتمعية دم ولغة. واداب ودين». ولكن هيرودوت.» وهو ينقل الينا هذه المزاعم. 
يشهد ايضاً بان هذا الوعي الحلليتي كان غير اكيد وموزع. ان حدود العالم الهلليني كانت غير 
مؤمّنة. والجغرافيا الني كانت تعمل سد هذا المنحد: تشتت المستعمرات؛ «والتلاصق البحري» 
المتقلب. والمقتضيات الستراتيجية» لم تكن تعتبر معياراً كافياً. ان اللغة تشكل عنصر تعريف 
محترم, سليياأ عل الاقل: فالبربري هو الذي لا يتكلم الاغريقية. ومهرايكن من امرء فان وجود 
مشاكل الحدود غير الواضحة, ومن بينها المألة المقدونية التي تشكل المثل الواضح. كانت تعيق 
كل احساس بالتضامن. وحتى بين الحواضر الاغريقية» من غير شكء لم يرتد التحالف العسكري 
مطلقاً الشكل الياسي . فهذه الحواضر كانت تتحد لكي تدافع عن حريتها ضد البرايرة» الا ان 
هذه الحرية بالذات كانت تشكل الحد الذي تقف عنده كل تنازلاتها تجاه بعضها البعض. ول 
ينفك الاثينيون يتباهون باجم رفضوا سلطة الحاكم البريري على الرغم من وعده لهم بانه يمكتهمء 
لقاء الخضوع له من اللسيطرة على كل اغريقيا (هيرودوتء. 1/11 7). وفير| بعد ممد ديمومتين» 
في هذه البادرةء الاخلاص المزدوج. في اثبناء لروح الاستقلال الذي تمترمه لنفسها ولغيرها. 
وهكذا كما ينادي بذلك هيرودوت دائيّاء كان الوجه الآخر لهذا الحب للحرية» نوع من الذاتية 
الجامدة التي لا يؤثر فيها شيء (هيرودرت» الآلاء "ا في الاخن). 
؟_الاحلاف و والاميراطوريات» 

في الواقع كانت الاحلاف دائئاء ضرورية. ولكن الرأي العام لم يشعر مطلقاً باجا تشكل 
لموذجاً سيامياً يجب توضيحه وقد اقتصرت الاحلاف عل عقود عسكرية كانت تبررها احيانا 
صداقة تقليدية تتاجج ظرفياً. وتنظمت بعض المجموعات الاوسع والادوم نحت ضغط الظروف 
العسكرية والاقتصادية» وبوجه عام نحت تأثير حاضرة كان لا الاعتبار اكثر من غيرهاء مثل 
مبارطة وأثينا وطبية. وكانت هذه الاحلاف تتهي وفقاً لطبيعة العلاقات التي كانت توحد فها 
بينها. فالحلف البيلوبوني. بزعامة مبارطة؛ ظل تقريباً حلفاً عسكرياً تحت سسطرة سبارطة 
والحلف البحري الائيني المزسس بعد الحروب الميدية. تطور فاتخذ شكلاً اصيلا. فالحاضرات 
التحدة خضعت بصورة تدريية لنظام تبعي؛ كان استقلالها الحقوقي ' فيه محدودا بإجراءات عملية 
مثل الضرية النوية التي كانت تتقاضاها اثينا سنويا فتصرف بها بحرية. وكالضغوطات التي 
كانت تمارسها لكي يتم قيام ديموقراطية شبيهة بديموقراطية اليناء في هذه الحاضرات. او كاقامة 
مستعمرات للجنود الاثينين في المناطق الستراتيجية؛ او التذرع بالاسباب القضائية امام محاكم اثينا 
وحدهاء أو إدارة شؤون الحلف في السياسة الخارجية من قبل الاثينيين وحدهم ودون رقابة. 
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والواقع, ان الحلف حورل بصورة بطيئة الى امبراطورية. وبعد ان نصب البارطيون انفسهم 
ابطالاً للاستقلال, استعادوا لصالحهم. بعد انتصارهم, نفس الاجراءات» وكذلك فعل الطببيون» 
عندما استفادوا من تقهقر سبارطة. ويبدو ان هذا الامر هو شكل من اشكال التطور الحتمي . 


عدم وجود «بدأء سياسي للامبريالية. ‏ ومع ذلك لم ينشأ عن ولادة هذه الامبراطوريات 
المتابعة اية حركة تتعلق بالافكار السياسية؛ ولا أي شكل عقائدي جدير بهذا الاسم. ولن نعدم 
البريرات. اذ يوجد في الكتاب الثامن )١44(‏ من هيرودوت عرض حول القرابة العرقية بين أثينا 
وشعوب الجزر. وهذا العرض قد يشكل موضوع دعاية خاصة من شانما تبرير اتحاد هذه 
الحاضرات في حلف. كما ان مثل هذه القرابة فد بررت الاحلاف اليلوبونية. ونستتج من خلال 
رواية توسيديد الجهود التي بذها بريكليس لكي يفرضص فكرة اسبقية اثينا القائمة على امتياز 
حضارتها. الا انه لم ينشأ عن هذه القاعدة. أي مفهرم سياسي عقائدي, ولا اية نظرة وضعية» 
جاءت تدعم. على الصعيد النظري. هله المحاولات الامبريالية. وبالعكس من ذلك درسها 
توسيديد وكأنها حالات واقعية. بل اكثر من ذلك لقد رأى فيها نوعاً من الضرورة التاريية» ومن 
التدريب الانوماتيكي. وني حوار ميلوس (توسيديد, لاء )4١‏ يحلل المؤرخ. بنوع من الوضوح 
الفج. العملية الحتمية التي يبر اليها الحكام الذين لا يتطيعون التعايش مع الاصدقاء. بل 
يريدونهم جميعاً عيداً فقط والفكرة الوحيدة التي يمكن عل الصعيد العاطفي. ان تبرر هذه 
الامبريالية.» وتربطها بقوة بالتراث. هي الفكرة الهيلينية الشاملة. وقلما اوحت الى نوسيديد شيئا. 


وبمقابل ذلك كانت الانتقادات غير معدومة. فأرسطو لم ير في هذه المحاولات التوسعية 
ال خراب اثينة الحبيبة, وخراب انك بالفلاحين التقليديين المسالمين. ويأخذ افلاطون عل 
بريكليس وخلفائه انه لم يفكر الا في العظمة المادية لأثيئة (غورجياس. 0179) وينصح اغزنوفون 
في كتابه «الايرادات6: عوداً الى اقتصادالجدود. والكل يوافق عفوياً على الانتقادات التي وجهها 
العجوز الأوليغارشي مؤلف كتاب «جمهورية الاثينيين» ولا يوجد في هذا الا تدريب اكراهي 
اجباري ومؤسف ناشىء عن تطور اثينا جديدة متاجرة وبحرية, واذا كان صحيحا ان اوريبيد فكر 
في غزو صقلية عندما كتب مؤلفه هيليناء فيمكئنا ان نتنتج معه ان هذه الموجة من الفتوحات 
والاستلحاق م بد في اعين الكثبرين من المفكرين» وني مطلق الاحوال في نظر العقائدين الا 
كحرب طروادة جديدة؛ اي ملاحقة السراب. وعل هذا لقد حلت هذه الاحداث الضخمة او 
انتقدت تاريخياً إلاانها لم تكن ابدأ موضوع فكر سياسي . لقد كان اطار الحاضرة محسوباً ومعدوداً 
على انه المثال الذي لا بديل منه الى حد انه لم يكن بالامكان توظيف هذه الاندفاعات الامبريالية 
الا في حساب التوتر التقليدي بين الحاضرات. وافضل من ذلك لقد وصفت هله الفزوات 
بالامراض. وذلك بعد تقدير الكوارث العسكرية التي تسبيت بها. حتى وصفت بانها عارضة» 
وانشغل الوجدان السياسي الاغريقي بالغائها: وحاول النظربون كافلاطون ان يبرهنوا على ان 
الحاضرة المثالية لا تمارس الحروب الفتوحية. كما حاول المؤرخون امثال كريئوفون ان يبينوا ان هذه 


ببق 


الحروب لا يمكن تصور وجودها الا في الامبراطوريات البربرية» في حين ان السياسيين بذلوا بعد 
ذلك كلها في وسعهم من اجل حصر المحالفات في غرضها وموضوعها العسكري الخالص. والمثال 
الابرز هو مرسوم اريسطو طاليس الذي عدد الاشياء التي يجب التعهد بعدم فرضها على الحلفاء. 
والمفة السلبية في هذهالموافف تدل كم كان تشديد الحاضرات من اجل الاحتضاظ 
بنياتها التقليدية. ولم تمخرجء الفكرة الملينية الشاملة عل الصعيد العاطفي ولا الفكرة الياسية 
الامحادية. او الوحداوية او الاستيلائية فوية او متكاملة من هذه المأسي . 
الهجمة المقدونية والمشكلة الياسية 

ديموستين: ومع ذلك بقيت المألة شائكة» ففياسة التوازن التي عرضها ديموستين في 
«خطابه حول الميفالو بويتان» ليست. عل الرغم من ذكاء الخطيب. الا مسكناً. وفي الحاضرات 
التي مزقتها الانقامات لم تكن سيامة التراجع التي استطاع اوبول الدفاع عنها في اثينا دفاعاً 
ناجحاً بصورة مؤقتة, إلا تحوطاً وهمياً: «اناثينا لا تستطيع التهرب من اداراة شؤون اليونان. 
وحاها كحال اولثئك المياسيين الذين لا يتطيعون الانسحاب من الحياة العامة» هذا هو تصريح 
ديموستين الممزوج يكبرياء خائقة قليلً. ولكن في النصف الثاني من القرن الرابع ظهرت قوة 
جديدة: مقدونا الاقطاعبة الملكية في اوج ازدهارها مع صبغة اغريقية خفيفة تكفي لتغضذية 
المطامح حول اليونانء والغريبة نوع ما عن الثال المليني بحيث تتحرر من الافكار التقليدية 
الاستقلالية الضيقة. وقد ترجم ديموستين حالة الضياع لدى مواطنيه. في مواجهة التجديدات 
السياسية والاستراتيجية, الحاصلة لدى خختصم خبيث وعنيف بان واحد. ويقول. في الابق» كان 
المحاربون يكتفون بالحرب في الفصول الجميلة؛ وباجتياح اراضي الخصم» ثم يرئد كل واحد الى 
مواقعه. أما فيليب» فلم يرد ما استولى عليه بل ديمجحه بدون اذى تردد في ممتلكاته, وهو بهذا قد 
مهد لقيام وجه امبريائي من تمط جديد. هنه النهشة. وهله الحدة تدلان الى اي حد لم تتبدل 
النظرات التقلبدية. في هذا الطرفان العظيم ظهر ديمرستين وكأنه بطل الحاضرة الذي لا يكل. 
لقد تخى عن مياسته التوازنية لكي يسير الهممء الا انه لم يتخلّ عن الصيغ القديمة : ول تخطر 
بباله مرة واحدة فكرة قيام فدرالية هلينة: لقد حاول ان ينظم الاتحاد المقدس في|ا بين الانظمة 
الدستورية (688انا50) في مواجهة الاستبدادية (0015ه11). كما كان الخال منذ قرن ونصف. قبل 
الغزو الفارسي. ولكي يستجلب الحاضرات التابعة لائينا والامبراطورية القديمة المخلخلة؛ اعترف 
بخطأ الابتزازات التي قامت بها الامبريالية الائينية (74 ومانام *3) او السبارطية. الا انه اظهر 
الفرق بين ما مماه بالاختلافات العائلية والتسلط الاغتصابي الذي يريد الاجنبي ممارسته. ومجمل 
القول أن الاوامر البطولية التي كان يعطيها كانت اوامر خالدة. ولكي يدعو اليونان الى الدفاع عن 
نفسهاء فخم ومجد نظرية القائلين بالاحتفاظ بالتقاليد وبالخصوصيات الذاتية. واذا كان قد دعا 
البونانين الى الاتحاد. فمن اجل الاحتفاظ بحق البقاء متفرقين ومنشقين. 

ابزوقراط: كان وضع ايزوقراط اكثر تعقيداً: لا شك ان احدى اهدافه الثابتة كان تحقيق 
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وحدة اليونان. فقد كان يخشى الامبريالية, وهي مرضص حقيقي دمالمدينة الام كيا هدم 
الحاضرات التابعة. الا انه كان يميز بعناية بين 8 « مه التسلط وهو شكل من اللطة امبريالي 
وسيف. ووالسيطرة: او التفرق 6260016 وهو نوعمن الاففلية التي تمترم الاستقلال الذاي. 
وتجدف هذه الافضلية الى قيام صليية ضد الفرس. ولادارة هذه المهمة. نالت عدة مشاريع 
رضاء. لقد فكر اولا في اثيناء ام الحضارة وام الثقافة, ثم فكر برجل قوي. جازون ديفير «مكود 
540 ع واخيراً بفيليب الكدوني. لقد كان الناطق باسم اولئك الذين كانوا يتمنون قيام بطل 
بجمع الطاقات اليرنانية, للدفاع عن الهلينية. وتدلنا استمرارية مشروعه عل وجود مسألة هلينية» 
ولكن هذه القضية بالذات تدل على ضعفهاء عبر الخيار الذي اضطرت اليه: فيليب هو مكدو 
طلب اليه ان يكون بآن واحد «ممسا (او حكيًا) الى اليونانين؛ وملكاً للمقدونيين وسيداً بالنسبة 
الى البرابرة. وهذه معاني وفوارق كثيرة. ولا شيء يدل بصورة افضل من ضياع الفكر السياسي 
المليني الذي اضطرء بسبب البنيات التي تتحكم به وتسجنه, الى ان يطلب من عاهل اجنبي» 
وبآن واحد. ان يوجد وان محترم التراث. وبعد شيرونه (©6م0) (4م7) تم كل شيء: لقد 
استعمل فيليب القوة. ولكن ضد اليونان. 

وهكذا فقدت اليونان حريتهاء قبل ان تفكر في وحدتها. ولهذا بقدر ما كان الارث الذي 
تركته برسم الفكر الياسي غنياً. في مجال الحياة المدنية. بقدر ما كان هزيلاٌ في محال علاقات 
الدول فيا بينباء وحتى فيا يتعلق بدولة متعة ومعقدة التركيب؛. لا شك ان القرن الثالث سوف 
يرى في اليونان بالذات. ازدهار بعض الافكار ف) يتعلق بالاتحادات كدوائه6ل0016© والاحلاف 
##دونا ولكن بعد فوات الاوان: ان هلاد كانت على عتبة تغيير الحكام. والاساسي سوف يات 
تصوره خاصة من هذا الشرق المهلن» أرض الاختبارات الجديدة. 


المقطع السادس, المرحلة الهأينية 

. المميزات العامة‎ ١ 

زوالالحاضرة: مات الامكدر منة *5". ق. م. الا ان حمس عشرة منة من حياته كانت 
كافية لتحول المظهر اليابي للحوض الشرقي من البحر المتوسط. وقد ظلت هله التحولات 
قائمة حتى بعد تقسيم الامبراطورية القدونية. وفي هذه الاراضي الموحدة الآن, اخذت الحاضرة 
الاغريقية في الزوال كشكل مياسي . في الشرق كانت الملكيات هي السائدة. وني اليونان القارة 
ظلت الحاضرةء قبل ان تزول نهائياً في القرن الثاني ذات وجود مبهم ضمن استقلالية وهمية في 
الغالب, لقد ظلت بلا شك كاجهزة ادارية بلدية. بل ربما استطاعت ان تحشر في الشرق المهلن» 
الا انا لم تعد ذلك الجهاز الحي؛ المستقل الذي يمرك. من استقلالية خمصبة؛ القوى المادية 
والروحية عند المواطنين. 

الفكر التهلن: هناك عدة ظواهر موف تطبع فيا بعدء وحتى في ظل امبراطورية روما 
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تارد بخ الافكار السياسية؛ فخطبياء الحاضرات ذات الترا اث المليني, مدفوعين بالاخلاص للجدود 
العظام » (ويعتبر ديون كريزوستوم 000808056 122109 خير مثال عنبم) استمروا في استعمال نفس 
الكلمات. ونفس العاني, للتعبير عن نفس المشاعر كالخطباء الاتيكيين ولكن اللغة المتعملة 
كانت لغة ميتة؛ مليئة بالاهمة وبالتورية. غير ملائمة للوضع الماضرء وغامضة بحيث يصعب 
من خلاها الوصول إلى المعنى المفصود. هذه المظهرية يجب ان لا تخدع او تفش. فالثقافة 
الاغريقية. كانت تتتشر فرق رقعة واسعة من الارضص. انما بالطبع ثقافة اليونانيين النازحين. وهي 
ايضاً ثقافة الطبقات المسيطرة؛ التي» بعد ان تجلنت بنرعة. اخذت تفكر باللان الذي كان 
لان ديموستين. حتى ان هذه الثقافة التي كانت الجامع المشترك عي الآن ثقافة منقولة الى ارض 
غريبة؛ مفصولة عن جذورهاء مفرغة من جزه من مضمونباء ثقافة عبرها يتم الاختبارء اما 
لاعادة التأويل (وهذا هو القسم الاكثر حياة) او للتصنيف او التقليد. 


في هذا العمل الفخم التكبيفي» انتقلت الاعمال العلمية من هذا التراث بدون عوائق. 
الا ان الاقسام السياسية كانت متهافتة. وكانت الاقكار القديمة, الادبية والفلفية كلها ترتكز على 
ركيزة واحدة ثابتة لا تتغير وملزمة. وكانت هذه المفاهيم في قسمها الاكبر غريبة عن العالم الهليني . 
الاسكندرية مثلاً كانت حاضرة اغريقية لولا المضمون السياسي الذي تحنويه. فالاسكندرانيون 
كانوا رعايا لا مواطنين افراداً قبل ان يكونوا اعضاء في عائلة سياسية . 


خضوع مياسيء وفردوية ادبية اخلاقية. هما اللذان سييطران بصورة مفاجئة. وهذا فقدت 
تأملات آأخيل عالإطء:5 المراتوني وأفلاطون المشغول بخلاص الحاضرة معناها. او انها اكتسبت قوة 
اخرى بالنسبة الى قراء غير عالمين بما بعث هذه الاثار: أي الروح الوطنية المدنية. وهكذا نثا 
أدب آخر جديد اغريقي» تحت نفس الظاهر. يكمل الادب الكلاسيكي . 


الرواقية: «نسبة الى الرواق الذي كان بجتمع فيه اتباع زينون»؛ وهي فلسفة تقول بان كل 
شيء في الطبيعة انما يقع بالعقل الكل ويقبل مفاعيل القدر طوعاً وبصلابة #«دذع1ه؛5. هذا العالم 
الجديد. المؤلف» بعتسما العصرر والناطن» من محميات او من مالك متراكمة, له فلسفته 
الخاصة : والرواقية بصورة خخاصة والابيقورية #تعاسداج5 (الانغماس في اللذات) عرضاً. ثمنا عل 
انقاض الحاضرة اليونانية. ومن وجهة النظر التي تهمنا هناء فان الروافية هي التي كانت الاكثر 
خصباً. فقد اصبحت المزوّد الكبير للمعاني السياسية. وحتى القرن الثاني بعد الميلاد شكلت 
الفلفة المرجع الاول. فقد استطاعت بشكل عجيب ان تغذي الايديولوجات السياسية في 
بلاطات الملوك المتهلينين. وفي حلقات المثغفين من الجمهورية الرومانية, واخيراً فيا بين اعيان 
الامبراطورية الرومانية. من هذه العقيدة المتمددة الاشكال عناود«تزادم. لن نعالج هنا الا 
التطورات الاولى: اي ما سمي بالرواقية القديمة. 


ونحن نعرف عنما القليل. وبصورة غير مباشرة. الا ان القليل الذي وصل الينا منها يكفي 
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لتنبيت شهادة بلوتارك الذي اشار الى العلاقة الوثيقة فيا بين الوضسع الذي نشأ من جراء فتوحات 
الاسكندر ونشأة الرواقية. والاسماء الكبرى الثلائة هي : زيئون دي سيتيرم هدنان عل #ممع2, 
زعيم المدرسة الرواقية (777- 743) كليانت عشعةء1© 1١4(‏ - 7737) وكريزيب #ورلدوص557(61 
.)9١4 -‏ وعلاقة هذه الحركة بالسيامة ظاهرة ويارزة اذا فكرنا بكل المتشارين الرواقيين. 
الذين احاطوا بملوك ذلك الحين: أنتيفون غوناتاس كقندده6 «مهأهة تابع دروس زينون ودروس 
كليانت؛ واراتوس دي سول عاد5 عل 5متعى اقام في بلاط انتيغون؛ وارسل كليانت تلميذه 
سفاروس «نععقام5 الى بطليموس افرجيت عضع»8 4#وم201. ولا يُظن مع ذلك ان الرواقية 
تغتمل عل عقيدة مياسية راسخة, الا انه من المؤكد, بان الممعاني المحداولة فيها تتوافق مع 
الاوضاع السياسية؛ وتعبر عنها بشكل مرن. اما الابيقورية فلم تطبع اطلاقاً النشاط في عصرها 
وكذلك الاكاديمية مندهعلهءة8 او الارسطية التي انكفأت, نحو المفهرم الاقتصادي للياسة. 
انفجار الحاضرة القديمة وتمازج الكان. 

البرابرة والفلّيئيون: طرحت نشأة الامبراطوريات او الممالك على الاقل. على الافكار 
الياسية وبشكل حاد. مسألة كانت حتى يومئك مسألة نظرية: ما هي العلاقات داخل مجموعة 
بشرية. فيا بين مكان من اصول مختلفة. وبالدرجة الآفلى بين اليونانيين والبرابرة. ومند زمن 
بعيد. والعالم الحليني يتستر وراء هذا التقيم اليط لزني . كانت هناك فكان تتفاسمان العا 
ماماً: كل ما هو غير اغريقي فهو بربري. والحقيقة ان المعايير قد تغيرت» لغوياً وسياسياً وادبياً ان 
لم تكن فد تغيرت عرقيأء ولكن مبدأ القسمة لم يوضع على بساط البحث بشكل جدي. 

لقد حددت وجمدت الحروب الميدية هذه الاوضاع: فبعد ذلك. حتى الطرواديين الذين كان 
الفن والادب اليوناني يمثلهم وكأنهم من الحضارة الملينية ‏ تحولوا الى برابرة» حتى ان هيرودوت 
جعل حرب طروادة وكأنها اول صراع قام. قبل الحروب الميدية. بين اللينيين والبرابرة. لا شك 
ان هيرودوت يعرف ان هذا التعبير الاخير بشمل اشتاتاً تثير الشكوك؛ وقد عدد عل هواه مزيج 
العادات واللغات ولكن الشعور ظلّ هو المسيطر عنده بأن البرابرة يشتركون فيها بينهم بانهم 
تنقصهم الصفات اليرنانية المتعلقة بالاتزان وبالحكمة. واحسٌ افلاطون ايضاً بان تقيم البشرية 
إلى برابرة هنين ليس بالأمر الذي لا يقبل الحدل 237 » كما صح التقسيم بين رجال ونساءء -قلناه2) 
(0 262 و ولن يعدو هذا ان يكون اكثر من تحليل منطقي لايثت امام الاحاس المشترك 
الذي ظلّ هو امنأ ل والذي ظلُ مسيطراً حتى ايام ارسطو: ان لبرابرة هم غير الاغريقين انهم 

فئة ممتلفة ومتدنية من الكائئات البشرية ‏ 

معيار الثقالة: ومع ايزوقراط ظهرت بوادر مبدا تقيم جديد وان حاضرتنا قد عملت 

بحيث ان كلمة هليني لم تعد تعني جنا من البشر بل شكلاً من اللفكير, وان الملينيين هم اولئنك 


)١(‏ باسم قانون الخلق الذي يمكم البشرية وحدهء. شك أنتيغون في قيمة هذا التمبيزء إلا أن آراءه تبقى مبهمة وتجريدية. 
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الذين يساهمون في ثقافنا اكثر مما هم اولئك الذين هم من جنسنا. 250 >نالة و غمة©) . ويب أن 
لا تبالغ في تاويل هذا النص . فايزوقراط الذي ل يفكر اطلاقاً أ بأنيْحلٌ حل التقسيم القديم تنقيا 
جديداً قائًا فقط عل الثقافة. لا يجعل من البربري المثقف هِلَّينياً. ومن الخليني الجاهل بربرياً. ان 
تصرفه يبدو عكس ذلك» تحديداً انه يريد حصر اسم لني باولئك الذين تبنوا الثقافة الاتيكية. 
الا ان هذه الحالة الفكرية تحتوي في اساسها تخييراً جنرياً في تعريف اللينية» واذن» في اطارٍ 
سياسي آخر. تحولاً في الانقسام الشائع والمقبول» واذا كان صحيحاً ان يصبح الانسان هلينياً عن 
طريق الثقافة: فهل يمكن استبعاد البربري المتحضر من طائفة مُعْرفة على هذا النحو؟ ومن التصور 
الاتيكي الانيق. او من التصور الالتوسي عند ايزوقراط. فتحت السبيل الى تعريف آخر موف 
يسيطر عل المرحلة الحلينية: الليني هو الرجل ذو الحضارة الاغريقية. 

الدمج او الانصهار: والحقيقة انهء خلال الاجتياح الهائل الذي قام به الامكندر. لم يكن 
الاغارقة متعدين استعداداً حثاً مثل هذا الوضع. قد يكون من المكن ان الامكندر كان 
مشاركاً في الاراء الائدة وانه كان عل رأي معلمه ارسطوء الم يكن يقول. بحب ما اورده 
مؤرخ حياته بلوتارك #ناهعةنام. ان الاغارقة. ومط المقدونيين. يبدون له كانصاف الآأهة وسط 
الحيوانات؟ ومع ذلك يظل عمله الياسيء, مهنا كان قصيراء وكأنه قد ارتكز على التمشل 
والتمازح كبا يدل على ذلك زواجه من روكان؛. وتشجيعه على التزاوج بين اليونانيين وغيرهم من 
سكان البلدان المجتاحة, على التخالط الحاصل داخل جيشه. 

وسياسته هذه لم يتخل عنها خلفاؤه. لا شك ان اليونانين كانوا ينقلون معهم عاداتهم 
ومؤسساتهم . ولا شك في أن بورجوازية الموظفين اوالضباط المكدونيين ظلت مجمعة حول بعض 
المراكز. ولكن التخالط قد تم عل مهل بانضمام الطبقات الميسورة عل الاقل الى ثقافة ذات 
اغلية يونائية اصبحت اكثر انفتاحا واكثر تقبلا. لقد تم كل شيء كا لو كان مثال ايزوقراط قد 
تحقق عل مستوى مومع جداً: ان الثقافة الاغريقية هي لحمة هذه الامبراطورية الواسعة. 
والقصائد الحجائية التي اطلقها الشاعر الوري ملاغر 916162 (حوالى ٠٠١‏ فى. ب) يمكن ان 
تدل عل وجود حضارتين متراكمتين: الحضارة المحلية والثقافة الاغريقية الموحدة. 
دور الرواقية ع«ككه5 في الاندماج : الحاضرة العالمية فذاهمه٠مهمت‏ : 

وهكذا نشأت عائلية ثقافية تهمت وحتى تجاوزت التوحيد السياسي. لفد كان للرواقية دور 

اسامسي في تسهيل هذا الانتقال. ويلاحظ سانكلير »51 بحق ما يلٍ: «ان الفلسفة لم تبحث 
كبا بحثت يومئذٍ. لفد بدت وكأنها نحل بحل شي ءمفقود». والشيء المفقود هو الاستقرار النسبي 
الخلقي الذي كانت تؤمنه الدولة الحضارة. كمجتمع ضيق. لاعضائهاء لقد سعت الفلسفة 
يومئلِ نحو قيم جديدة. وبدا الانسان يومئذٍ كفرد. وليس كعضو في جماعة معيئة. او بصورة أدق 
بدا وكأنه فرد بمقدار ما هو عضو في مجموعة عريضة ذات ابعاد كونية. ان حاضرة الحكيم هي 
العالم(0055:05) ومن هنا كلمة حاضرة عالية (5ذامدوءص0) (او مدنية العام) . كل البشرء العاقلين 
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الحكياء. متاوون ومتشابهون فيا ينهم في عالم يجعله العقل متسقاً. ولا نحده حدود وطنية او 
سياصية . 1 


وني هذا المجال. كما في غيره. لعبت الرواقية في بادىء الامر دوراً سلا فيتكوين المثال 
الباسي. اية مجموعة نخاصة لم تكن مقبولة» واي واجب سباسي لم يكن خصوصياً ولا اساسياً 
الخضوع لقرانين الكون.مع كل ما بتضمنه ذلك من ابهام هو الواجب الضروري27. ان السياسة 
المدموجة بالمتافيزيك لم تعد بعد الأن مربوطة باأرضء او نظام. او تقليد. او مجموعة كييرة. في 
بادىء الامر ضمنت الرواقية بصورة خاصة, هذا الفراغ المدني الكبير الذي بدأ ينشأ في داخل 
العالم الجديد. ولا نعجب ان لاحظنا بان كبار الرواقين هم من حاضرات هامئية؛ مستعلة 
للانصهار. وبدون ممائعة. داخل البوئقة الكبرى. 

وقد ادرك القدامى بسرعة الثلاقي المدهش فيهما بين الرواقية والسياسية الحلينية؛ وبهذا المعنى 
كتب بلوتارك في (خط الامكندر ويعلى الا عتفهةعءءاه'ل »ناه دا ©0) ما يلٍ: «كتب زينون 
«جمهررية» مقبولة ومعجبة. مدأها ان الناس يجب ان لا يتفرقوا مدنأ وشعويأء لكل متها قوانينه 
الخاصة. لان كل الناس هم مواطنون اخوةء وهم حياة واحدة. ونظام واحد للاشياءء كما لو 
كانوا قطيعاً موحدأ في ظل القانون المشترك». وما ككبه زينون في حلمه,» حققه الاسكندر 
فعلً. . . فقد جمع كا في بوتقة كل شعوب العام اجمع . 

فقد امر الجميع بان يعتبروا الارض كلها وطنهمء وجينه كأنه أكروبوفهم «قلعتهم 
الحصينةء. ورجال الخير كأهلهم «والأشرار كالاغراب: هذه الجملة الاخيرة تدل بوضوح على 
اللمة التي ادخلتها يومئل الروافية عل الانشقاق المشهرر. فقد اناحت احلال تقيم أكثر 
عرياء واكثر انفتاحاً ايضاً. على العبارة «الحلليني هر الشخص الذي ارتضى الثقافة اليونانية»: هناك 
فتان من الاشخاص: رجال الخير الذبن هم جميعا مواطنون. والاشرار الذين هم خارج المدينة 
العالمية ٠‏ ولايجب ان نندهش ابدا من انتشار الرواقية بهذا الشكل الصاعق في هذا العالم الجديد. 
فإلى جانب الرابط اللغري الذي قومته اللغة اليونانية.» قدمت الرواقية اللحمة الايديولوجية الاكثر 
دواماً. 

وفي مواجهة الرواقية, بدت الكلية ##«طدو» الاقدم. وكأتها نزعة فرضوية معارضة» 
وليس من المستغرب ان يذهب اتباعها الى حد المعارضة المرفة وبالتالي الى حد تخيير 
مواقف الرواقية.وم تعد المألة بالسبة اليهم مسألة استقبال كل الرجال الذين صقلتهم الثقافة أ 
الحكمة بل تمجيد الثقافة. اية ثقافة حتى الجهالة البربرية» عل حاب الحضارة اللاغريقية. واخذ 





)١(‏ لقد ومع غريزيب #وناءومة© نظرية الحاضرة العللية (520 17 صهد) »موص وفي هذا المقطع أثار إل «القاتون 
الطبيعي». وهو تعبير مهم أله شيشرون “ممت . إنا عيب أن لا يغيب عن الأذعان أن الطبيعة هنا هي تعبير ررائي» ولا 
يعني الحالة الطبعية بل العام المزود بالعقل الرياقي يحب نعببر سائكلير البديع . 
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ديوجين )757-141١(‏ وشيعته يمتدحون اللموذج | الذي قدمه البرابرة بل بل الحيوانات حتى. الاولاد 
الاحرار للطبيعة الحرة! والحقيقةان هذه النزعة ظلت مصطنعة. وبلاغية بصورة خاصة؛ واهميتها 
كرمز هي اكثر من اهميتها كمعتقد(ا؟. 
5 الملكية المهلنة . 

السلطة الملكية خارج نطاق مدن اغريقباء التي لم يكن استقلاها الا نظرياً في اغلب 
الاحيان. تفحت امبراطورية الاسكندر الى عدة ممالك. ومن الصعب, لعدم وجود نصوص شاملة 
ومفصلة. تعريف الايديولوجية الملكية بدقة. بل ان نشأة هذه الايديولوجية غير معروفة منا تماماً. 
والنقاشس يطول حول هذه الفكرة الملكية: أهي اغريقية اكثر ام انها شرقية. وهل نشأت في بلاط 
3 دااع ام في بلاط طيبة 1105 او سوز مددا5 لقد كان الامكندر وورثته الذين قلدوه هم 
اغارقة من مقدونياء ولكنهم استخدمرا في الغالب. ولصالحهم. افائين السلطة ل 
المحلييتين. ومهما يكن من امر. ولي نظر كل الرعايا على الاطلاق كانت اللطة مطلقة. والحدث 
. الملحوظ: أن اللغة المحلية قد سجلت انتقال السلطة من حكم القانون. الذي كان السيد المعترف 
به في الحاضرة الحللية. الى الملك المهلن عدونءونمء!!16 : فالملك كان «ببتلع» الى حد ما سلقه 
ليصبح «قانوناً مجدأء «مكومتمة أماء وكانت مشينته هي القاعدة. ركل الجهاز التراتير مزالضاط 
واللوظفين كان خاضماً تماماً للطته وينفذ اوامره. ويتعجب المؤرخ من سهولة تحول هذه الشعوب 
ذات الثقافة الاغريقية عن كل اشكال الرقابة. 

من الثابت. في هذا الانتقال الايديولوجي ؛ ان الملك قد استفاد من مشاعر المحبة العظيمة 
التي كانت تربط المواطن بحاضرته. ان رعية بطليموس 501404 كانوا يؤمنون بعدة حقائق منها: 

الحظ العيد #اه»6 هة_اذا كان الملك يحكم فذاك لانه انان فذ وغير عادي. وهو 
كذلك لان الآغة قد ميزته. وانه اول واخيراً إله. انه قبل كل شيء انان سعيد. قد حالفه 
الحظ السعيد؛ فهل يجب ان نرى في ذلك فقط. الرصف النظري, لما كان عليه الملوك الاولون: 
قادة عسكريون منتصرون؟ وللحظ. مسبب انتصارهم. يعزى ايضاً توقع نجاح الحكم. والتوفيق في 
التصرفات. وم يكن للفكر الاغريقي ان يتناوله التغبير كثيراً حول هذا الموضوع. وهنا نجد 
الاحاسيس العارمة الصاخية» موجهة ومقواة. وهي التي حملت الشعب الاثيني عل تأييد رجل 
مثل السيبياد 1846تالعال . وفي القرن الرابع. لم يزدد الايمان بالحظ السعيد الا اتساعاً: لقد كان من 
الطبيعي في عصرر الشك والاضطراب هنى اللجوء عإل الحظ لدمير العاهل٠‏ وكان من الطبيعي 
أن يصبح الحظ ضماناً مطلوياً. ونحو تلك الحقبة, كان الإيمان الأبيقوري بالمصادفة 60فعداك. 
والإيمان الرواقي , بالعناية الإهية #ددعل260:1) ينجمء بدون شك. عل الصعيد الفلسفي . ٠ممع‏ 


)١(‏ تختلف الكلبية #«سادر© . رغم التشابه الخارجي . عن الرواقية .6ةءض:5 وتكقي مقارئة مفهرم الحماشرة العالية -تونتعدت 
ا عند كراتس واسسترهر الكلي الطيبي ٠‏ وعند غرسيب #رمتحوم عستي تبرز الفراري (599 +258 © اتن ,و .“نناكون5 .01 


نزعات ممائلة. وتجب الإشارة إلى هذا الترسخ العظيم للحظ في العالم السياسي. حيث ظلْت له 
طيلة قرونء وبأشكال متعددة. قيمة كبرى. 

العبادة الملكية ل#روعنلد0 م1: لما كان الملك حليف الحظ. فمن الطبيعي ان يشارك الآلهة 
في الرهيتها. لقد كانت العادات الشرقية تؤيد هذا المفهوم, ولم يكن امام الليجيين 5ملاعما ذا إلا 
ان يوظفوا لحسابهم. عبادة الفرعون ليا والافكار الاغريفية. وهي افكار ملكية ذات تكوين 
حديث وتراث ديني؛ لم تكن لتقف حاجزا دونه. كانت عبادة الابطال المترسخة وخصوصا عبادة 
الابطال المؤمين, وعبادة الاموات قد مهدث. بانحرافات ذكية. الفرصة امامالتوياتالمفيدة. 
وليت المناسبةهنا منامبة وضع التقديرات. ويبقى ان كل الادب في ذلك الحين مشحون بالمدائح 
المرفة للملك. وقد ذكر كاليماك عدومم اام في نشيده الى زوس كدئ2 تنشيها اطرايا للملك» 
كا وضع مشروع نظرية حول الحق الإمي للملوك. وبدا تيوقراط 1800/6 اكثر وضوحاً في 
مدحه لبطليموس الثاني فيلادلف ع لماعلدانا؟ ذا ع4تمعاماط. كا قعل هرمركلس كناصسومء! في 
قصيدته اثقاليك عنوةالقطجوطة ع«ممهم التي بمتدح فيها ديمتري بوليوكريت 16فموزا80 كافمغط 
واذا وضعنا جانبا التزويق الكلامي. واللفة الاحتفالية. والتزلف للبلاط. يبقى الشعور المبهم بان 
الملك هو من معدن خاص مناى عن كل انتقاد جدي . وثاذا العجب؟ ان وجود كائن غير عادي 
يجمع في شخمه المهابة وسلطات المجموعات الزائلة امر لازم . 

المزايا الملكية: ومن جهة ثانية بدأت تعزى الى شخص املك بالذات المزايا التي كانت 
تعزى حتى ذلك الحين الى الدستور. فالقانون والدستور كان حامي الحاضرة؛ والملك. بالضرورة 
هو المسحن. اي ان سلطته ترتكز على الاخلاص الحبادل. ولكن اذا لم يُطلب الى الافراد 
المحرومين من الوجود المدني الا الاخلاص. يطلب الى العاهل الذي تتجمع فيه كل الحياة 
السياسية؛ ان يتصف بكل الصفات التي كانت متوفرة في كل المواطنين كمجموعة,. ومجموع هذه 
الصفات» التيمن المضجرتعدادهاء والتي تمتلف نوعا ما باختلاف المدارس والازمنة (العدالةء» 
الطيبة. الذكاء. الخ). كلها تشكل ارادة الملك. او نوعاً من الدستور او البراءة المفروضة اخخلانياً 
على المواطن الممارس الحبقي. وهي نوع من الدستور الذاتي الداخلي. انه الضمان الآسْمى 
العارض؛ وقد تبته الامبراطورية الرومانية في خطوطه الكبرى. 

الملكية والرواقية: هنا نصل الى علاقة وثيقة. وقد استمد مؤلفونا. كما فعل ديون 
كريزوستوم فيها بعد وهو يتكلم عن الفلايين 101605 من الرواقية, ما يفيد الملكية» فحاولوا ان 
يوفقوا بين صورة الملك الله المهيوبة وصورة الحكيم الملطفة. وكان للرواقية علاقة ظاهرة بالمثالية 
الملكية في ذلك الزمان. 

)١‏ في حرجة اولى كان لما علافة سلبية: لقد كان الحدف الاول للرواقية. استيعاب الحرية. 
فالحكيم حر مهما كانت ظروفه. (ِعَبْد او مغلوب). لان حريثه الداخلية, اخ ملطلته على ذاتف 
تبقى مليمة مصونة. هذا التعظيم للحرية الذاتية الداخخلية تؤدي الى اللامبالاة تجاه الحريات 
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الاجتماعية والسياسية . ويكفي اكيم ان يحمي وراء استقلاليته. ان الرواقية: في هذا المعنى وقد 
تركث الساحة حرة» بحيث مهدت للملكيةكي تخلفها. وحقيقة القرل. ان الابيقررية عددسسدءامه 
او مذهب الانغماس في اللذات, والكلبية موؤنهرن الامتخفافية, هما كالرواقية, اساليب انكفائية 
يتحصن داخلها الحكيم تجاه تفكك الحاضرات. ولكن الفلسفتين الاولين تهدمان السياسة. 
فالابيقرري برى ان الفضائل. والاتفاقات الاجتماعية والحكومة ما هي الا وسائل لحماية الناس 
من بعضهم البعض. والسياسة ضرورية, كشر لا بد منه. والمهم هر ان يعيش الانسان «عيشة 
مغمورة»10). اما الكلبي. فيذهب أبعد من ذلك ايضاً: ان هذه المؤسات كلها محتقرة؛ وعندما 
يعتزل الحياة الاجتماعية» فعلى الدنيا العفاء .انها استقلالية اعتدائية وهدامة. 

؟) وبالعكس من ذلك الحكيم الرواقي» وهذه هي ميزته الثانية» انه يركز على النظام. وهو 
بعد ان يؤكد عل استقلاليته الذائية. يعود الى السياسة. وتجهدر الملاحظة: لا شيء واضح عل 
المعيد العقائدي. يحمل الرواقية على دعم وضمان الملكية بصورة خاصةء ولكن الرواقيين غالبا 
ما دعموا الملكياث المختلمة الملليية بدافع اتتهازي. وقد فعلوا ذلك. بصورة إفرادية. 
وقررو اتقديم المشورة الممستبدين المتورين. وقل ما وجد بلاط لم يكن مستشاره الرواقي؛ كمرب 
او كموجه سياسي خفي. ولكن في غياب الرابط الالزامي والنظري, لا يمكن انكار وجود تاذب 
عميق بين هذا النظام وهذا المذهب ان الميتافيزيا الرواقية تمثل العام وكأنه خاضع لنظام. وهذا 
الاخير يقسم بذاته الى فروع ثانوية عند مستويات مختلفة. واديات الحكيم هي ان يعي هذا 
النظام وان يخضع له عن معرفة. وتعلم الرواقية اذأ قبل كل شيء احترام الانظمة القائمة؛ وهي 
بالطبع تحرض على احترام هذا النظام الخاص الذي يتمثل بممارسة اللطة الملكية. وبالتالي» ان 
خير شكل للتصرف. بالنبة الى الرواقي» هوالتصرف والعمل وفقا للنظام الكوني. وكان من 
الطيعي. ان يقترب النظامان؛ في نظر المشيره من النظام الذي. بحكم انه انمكاس الارادة 
الآلحية عل مستوى المجتمع ٠‏ يتطيع ان يكيف النظام الياسي الفعلي وفقا للنظام الكوني 
الشامل. ان خير مهمة امام الحكم لبعث النظام هي تحويل الملك القائم إلى حكيم. 

وهكذا بداثت الرواقية, المترفعة والمرنة» المفتوحة عل كل تسوية. وعل جميع المناسبات نحت 
مظاهرها المتشددة. دون ان تعرض للشبهات سمعتها الياسية المثمرة ولكن المعقدة9”. والرواقية 
المتكيفة, هناء مع الملكيات القائمة. نجدهاء بعكس ذلك. مم بانيترس 8لذ6هه© وبوزيدنوس 
كدنومشههم. عل استعداد لاعطاء الجمهورية الرومانية. الايديولوجية الني تنقصها وتتظرها. 
وبجتمع التراثان الملكي والجمهوري؛ بالتدريج في الايديولوجية الامبريالية . 


(1) ينسب إلى أبيقرر الفكرة الأولى عن العقد الذي كان في أساس الماضرة. وربما كان من الاقضل الفول بسنر بان الحاضرة 
تقوم على ائفلق (رليى على العدل) بين المواطنين الفين يتفاءمون على رقع الأذي اللبادل. 


(5) إن نظرية الحفرق الطبيعية, الني تسير جنأ إلى جنب مع هذا التعريف الجديد للفرد. ل تاخذ شكلها الحقبقي إلا فيا بعد. 
راجع المراجع في الصفحة 16©. 


هم 


الفصل الثاني 


روما وبدايات المسيحية 


بما ان قصة نشأة روماء هي في القم الاكبر منماء قد كتبت بتاريخ متأخره فمن العبث 
محاولة البحث فيها عن الافكار اليامبة التي سادت في العصور الاولى من الحياة القومية. 
ويتعرض الباحث لعدم العثور الاعللى الانعكاس المرتد للمفاهيم السياسية التآخرة» الذاهبة 
في الماضي . ووفقاً لاسلوب يضفي علبها النيل المتحيز. ودون ان يكون هذا الاسلوب تزويراً 
متعمدا للتاريخ . فانه يئوه تلله بصورة دائمة. ولكتف في بداية هذا التاريخ . برسم 
الخطوط الكبرى للنظام السياسي الاماسي. الذي فرضه الاتروسكيون «عناوونهات 1 على القرى 
الرومانية. حوالى القرن السابع. ونتعرف فيه على المزايا المميزة للدولة الحاضرة. من النمط 
الاتروسكي . او الاغريقي. وبصورة خاصة. السيطرة السياسية التي مارمها التجمع المديني» 
المنناغم مع ريف لم ينرك له اي دور معين. ومارست الملكية اللطة التنفيذية: يساعدها مجلس 
للشيوخ 56030 مؤلف من رؤماء الجماعات 05ج. ومجلس شعب, هو مصدر السلطة التشريعية؛ 
مقسم الى كتل أو خورنات (5عة:ن) والى جانب الجماعات واتباعها التي تشكل الجسم المدني» 
نشأت الدهماء او العامةى المؤلفة من الشعوب المحتلة المغلوبة على امرهاء ومن الاغراب المقيمين. او 
من الموالي المعتقين من قبل طبقة الاباء لاا»بعدم, هذه الدهماء تقطن خارج الحاضرة. وتقع 
خارج القانون ولا تمنلك الحقوق المدنية او السياسية. ولا تفرض عليها اية واجبات بالمقابل» 
والحدثالرئيسي ب تاربخ روما القديم هو دمج هذه الدهماء بالحاضرة» وهي اولى تدابير الدمج 
والاستيعاب التي امتدت عبر تطور روما في مسارها لكي نصبح مدينة عالمية كونية شاملة. وابتداء 
من القرن الخامس وضع الغاء الملكية وتقدم هذه الشعوب المرفوعة الى مرتبة الوجود السياسي» 
المتصارعين الكبيرين: وهما الدهماء وطبقة الاباء» وجهاً لوجه. 


وخلال الحقبة الممتدة بين القرن الخامس والقرن الثاني» انعدم وجود اي نص ادبي ياعد 
عل فهم تطور الأفكار السياسية. وقبل سنة 54٠‏ ق.م. اقتصرت الكتب الالانينية التي وصلت 
إليناء على قانون الالواح الائني عشر. ويعد هذا التاريخ. كان لا بد من انتظار ميء شيشرون 
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ومعمك ٠١5(‏ -48 -ق. م) حتى نتظم المعتقدات الياسية. ولكن عبر هذه اللراقص نفها 
يمكن امتباط واستخلاص بعض المميزات العامة. 


تأثير السياسة الخارجية 


ان التاريخ الداخلي لروماء منذ نشأتها حتى زواهاء قد اندمج مع تاريخها الخارجي . فهذه 
الحاضرة التي اندفعت نحو الاستيلاء على اللاتيوم «ناناماء وعلى ايطاليا. ثم على العالم قد استولى 
عليها مشروعها قاماً. والمسائل الاماسية التي سوف تطرح عليها تتعلق بالعلافات التي سروف 
تقيمها مع الشعرب المغلوبة. او الشعوب التي يجب اخضاعهاء وايضاً بالدساتير المدنية او 
السياسية التي يجب منحها لحذه الاخيرة. ولقد نوجب عل هذه الحاضرة بقعل ممارستها سلطاتهاء 
ان محل المشاكل في كل البحر المتوسط. وقي هذا المجال كان دور المعتقد او المذهب هزيلاً. نعندما 
يكون الوقت ملصاحاً لا يعودهناك من نجال لاقامة مذاهب سياسية. خصوصاً عندما يكون رجال 
الدولة» قبل كل شيء قادة جيش محارب عل جميع الجبهات. يضاف الى هذه الضرورة الملحة 
للعمل احتقار الرومان الكامل لكل ما هو خارج انفسهم. ويبدو انه من الطبيعي انلا يفكروا في 
صياغة ارائهم حول الشعرب العتبرة ادن مستوى منهم. بشكل مبادىء او مذاهب. فقد اكتفوا. 
وبوعي كامل جداً. بادارتها. الا ان هذه المغامرات البعيدة كان ها وقعها الدائم في صميم اعماق 
روما. الم يؤد هذا الوقع الى تكوين وتقدم طبقة الفرسان؟ الم يؤد الى احداث تغيير عميق في 
علاقات القوى القائمة في الفورم «د*2, والى تغير وتحول في أبعاد كل مسألة داخخلية؟ إلا انهذا 
الضغط بالذات وهذه التبدلات المستمرة فد شوشت,. ولمدة طويلة.» نظرة الياميين اللاتينيين 
وصورة العظمة الرومانية. المجردة. والملحة. وحالت ولدة طويلة دون اجراء تحليل واسع ومنفتح 
ودون اقامة مذهب عدف الى ارضاء المنطن وارضماء الاخلاق. 
الاستراحة والتفاوض 
تكأا )2680 أء تنتنااً)0) 
تهب الاشارة ايضاً الى ان عبقرية الرومان تكمن خخارج نطاق التفكير: فمندما تخل 
سيسيناتوس 5دقه010010) عن الرمح فها ذاك إلا من اجل المحراث. كل توقف عن العمل. كل 
تراجع حتّى ولو كان نشيطأء حتى ولو كان موجهاً نحو اليامة. يمرح الروماني من امثال كاتون 
«منهه. فالاوتيرم «سدفنن'.! اي الاستراحة التي بمنسها المرء لنفه. والراحة الممنوحة. هي شيء 
قاس تحخره وتُشْلبه روماء ويجب أن تقابلها فعالية مبررة. وعندما كان المشترعون الرومان يخصصون 
نصفٌ منتهم للسكن في الارياف. كانوا يتذرعون بضرورة التزود بالمتندات ويضرورة تنظيم 
اجتهاداتهمء فالراحة الاغريقية, الملبثة بالتفكير. وبالناقشات وبالدرامات حتى سميت «مدرسة» 
كانت توحي للرومان بالحذر الغريزي. وحتى الغكير المنبجي. بالنبة اليهم. كان مضيعة للرقت 
قبل كل شي٠.‏ 
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إنتاريخ الفكر السيامي عندهم مرصع بالافكار التي ندل على احتقارهم للتفلف. 
كلمطومس اتام علواعل (عععة :عل الكلنيه) [1) عرزلا وسصط 

«العمل اول وبعدها الفلفة». وهذه القاعنة كانت المسلمة الاولى عندهم, وكثيرون منهم 
م يجدوا مطلقاً الرقت الكافي للانتقال الى المرحلة الثانية من هذا البرنامج. ولكن دوفما اسف: لان 
كلمة تفلف ظلت لفترة طويلة موضوع احتقار وتندر عندهم. ومضى وقتُ وتغير الوضم حتى 
امكن مع الترسكولان :+«دادعاملا. بعث الميل الى النفاش الطويل والى تبادل الاراء حيث كان 
الرفت يسمح بذلك. اما في بداية تأسيس روما فقد كان لا بد من الانصراف الى الحربء أو 
الادارة او كب المال. ولهذا ارتبطت الافكار الياسية عند الرومان بالعمل حتى قيدها العمل» 
والى هذه اليزات التي من هذا النوع يعرد الذهن عندما يبري الكلام عن الواقعية الرومانية 
الشهيرة. 


تأثير الادب المْليني 

اعطى الاغريقيونء بل الكتاب والاماتذة الفلينيون والمكلمون اواللمكثقفرن بالثقافة الاغريقية 
الذين كانوا منذ أمد بعيد يمدون بالافكار العامة عالم البحر المتوسط؛. الى الفاتحين الروماتين. 
لونة في هذا المجال. من المعروف أن الحضارة الاغريقية «تأمر قاهريهاء في حين حالت المعارضة 
الثابتة والعامة تقريباً ولدة طويلة؛ دون اتتصار هذا التأثيره او بروزه الى العلن. ولم تكن شهرة 
الاغريقي «6605دةه 5دادمعه:ت» المتذلة والاقطة. وحدهاء هي التي حالت دون التعاطف 
الروماني؛ بل التكوين النظري والتجريدي؛ والتصور الادبي والسيامي. في منة ١68‏ ق. م. قام 
كارنياد, سفير الائينين. يدافع عن موقف مواطنيه. في صراع كان الرومان فيه المحكمين. وقد 
القى بهذه الخاسبة محاضرتين امام جمع من المتمعين المختارين. في الاولى بين ان العدالة» هي 
الخير الاول؛ وفي الثانية بين انه من الصعب جمع الحكمة (لنقل الحذر) والعدالة. ولم يكن كلامه 
خارج نطاق معاه. الا ان هله الالاعيب الابديولوجية التي لم يكن ليمجها توسيديد 
مهنللإصاط5. والتي تحمل. رغم ما تتميز به من صفات عصر الانحطاط. طابع الفكر الاغريقي 
الخالصء الحريص دائئً) على وضع الامور في اطرها الواسعة ‏ امام الجمهور الروماني, اثارت عند 
شبابهم الاعجاب الذي يناله التعادليون'' في أيامنا. والارت عند الكهول لهياً من الاحتقار 
الوجل. ولم يعد كارنياد مرة ثانية الى روما. هذا التراجع بالنسبة الى العمل» وهذا الانفتاح 
الذهني الغائم على الشكوكية. وعل الثقة بالبراعة. وهذا الميل الى الاعمال التي لا يطفى عليها 
البحث عن الفعالية الآنية.» كانت تزعج حتى الرومانيين الاكثر تحبيذاً للهلَّينية والذين كانوا 
يفضلون في الغالب ان يستعيروا لاماطهم ولنماذجهم رهافات الفن والبذخ لا اساليب الفكر 


)١(‏ التعادليون هم الاشخاص الفين يجدون ل قضية سليات وإبجابيات متعادلة محملهم غل عدم الخاذ قرار. 


الاغريقي. وعندما كانوا يخاطرون بشيء من هذا القبيل» كانت غالبيتهم تمتزىء المذاهب عن 
سلوكهم اليامي . وبالفعل؛ هاذا كان يمكتهم ان بظنوا بالابيقورية التي كانت تنادي بالعزلة عن 
جمال الاعمال. او بالشكوكية ء«ووزءن»مم5 عند الاكاديمية الجديدة التي كانت ترعزع كل القيم 
وتقفي عل روح المغامرة والعمل. ؟ اما الرواقية0) 506ذأ6أ5/00 فقد عرف الرومان, ولمدة طويلة» 
كيف أن لا يقتطفوا منها الا ما يلائم عبقريتهم اي كل ما بهم الاداب العملية. ولهذا كان من 
الواجب اننظار انتهاء الجمهورية, حتى تبزغ على صعد العقائد السيامية» انظمة ومذاهب 
مستوحاة في مجملها من التصورات الاغريقية . 


الحقوق والسياسة 


وحباً بالانصاف تجب الاشارة الى ان الماعي الاخلاقية. عند الرومانيين. تقع في مجال آخر 
لقد اصبح من التافه الاثارة الى الدور المهم الذي لعبته روما في صنع الحقوق. وبالتالي الدور 
الرئيسي الذي تلعيه الحقوق في حياة الرومانيين وفي تاريخهم. ان الروماني لا يوافق على الترفع 
عن مقتضيات العمل الا من اجل درس الوضع الحقوقي للناس وللاشياء. ان الحقوق هي 
الشكل الوحيد المقبول عنده في مجال التجريد وف مجال النظرية. ويجب الاعتراف بأن الحقوق هي 
الاكثر ارتباطاً بالعمل واما هي التي تعطي للعمل اطرء. فحيث يفكر الاغريقي بالالفاظ الفلسفية 
او السياسية او الاخخلاقية يفكر الروماني بالفاظ حقوقية. واليامة. رغم الصراعات. والانقلابات 
والدماء المكوية. تغلب فيها المقاهيم والصيغ التي يظن بها انها من صنم المحلفين او كتاب 
العدل. ولا تلاقي فيها الا مناظرات حول أشكال الملكية , وحول مسائل الصلاحية القضائية» 
وحول تحديد القوانين المدئية. وحتى الامس الكبرى للقوة السياسية صيغت بشكل اجراءات أمرية 
امبر يوم اناذكم5أء اوكتوريتاس 1105لاة . لقد عملت العبقرية الرومانية: العقليدية والدقيقة. 
على تكييف هذا الجهاز الحفوقي الضخم لمواجهة صروف الدهر كرا عملت العبقرية الاغريقية على 
صياغة الانتهازية المنموجة بشكل مذاهب واضحة. حتى الدين لم يلم من هله السيطرة القوية,. 
فهوء وإن كان مكوناً من صيغْ شديدة الارتباط بالقرارات التي يجب اتخاذهاء وبالأعمال التي 
تنفيذهاء يبدو وكأنه ضمانٌ مطلوب تجاه شرعية علبا. ولم يكن من الصدف المطلقة ان يكون 
مدنا الاحي الكبير هو قانون الالواح الاثني عشر. فالحقوق استخدمها الرومان لسياستهم 
ولادبياتهم . وبالمقابل تطابق التشريع والواقع 00م © كنال فالتشريع؛ الواضح المدون حل محل 
«الكلمة؛ اللوغورس 5هررما اليوناني المرهف والثالي. وكان من نتيجة هذه الاحكام استغنى 
الرومان. طالما ان الظروف لم تغير في ركيزة النولة عن اية عقيدة سياسية. وكان تشريعهم بحل 


(1) نسبة إلى الروفق الفسي كان يتمع فيه أتباع زيئون. وهي فلسفة تقول بان كل شيء في الطيمة إنما بقع بالعقل الكلي ويقيل 
مفاعيل القدر طوضا. 


كه 


المشاكل التي تتعصي عل السيف. فالقضاة والقادة العسكريون كانوا هم بناة المرحلة الاول من 
المأثر الرومانية . 


المقطع الاول: المممهورية 
١‏ -نادي الييون وهماهك5 يعن عل005 عا 


تميز القرن الثاني قبل المسيح بالفتوحات الرومانية الكبرى خارج ايطاليا: استلام مقدونيا 
وجعلها ولاية 7٠٠١(‏ -145)» القضاء عل قرطاجة ١41(‏ قى. م), خضوع امبانيا. واصبحت 
روما مركز العالم المتوسطي. واغتنت من املاب كل الشعوب المغلوبة. ونحوها تدفق. العبدان 
والاحرار. الرهائن والسفراء. وزمر المثقفين والفانين والاطباء. والعلاء والاماتذة؛ المتخرجون 
من المراكز الكبرى الملّينية. وكانت العائلات الرومائية الكبرى موزعة العواطف تجاه الوافدين 
الجلد. 

كاتون 8550© (64؟  -)١44‏ دافم كاتون بصلابة عن الخال الروماني القديم. ويقدم لنا 
كتابه, الينابيع كناطلرمص علمعدمقت عل اع قعنطلناكيعة ع0 غ٠‏ تعماع09 ا فكر المرا ارع الكبير. الذي 
اصبح ضابطا ورجل ميامة صلباء متشبئا بالعظمة الرومائية ويفضائل قومه. والشعب الرومانٍ 
بالنبة اليه له ارضه وهي ايطاليا. لقد حصلت روما عل حقوقها بفضائلها الجماعية. وبحسها 
الرطني وليس بفضل العناية الإلهية او بفضل الحظ السعيد. ولا يؤمن كانون ايا 
بالشخصيات ويعارض. في هذه النقطة معارضة شديدة التراث الحليني الذي يؤمن ايمانا واسعاً 
بالرجال «الموهوبين» بالرجال الذين ترعاهم العناية الإلهية. وقد حذف من تاريخه كل اسماء 
الاعلام. ومن بين الفضائل الجماعية التي تكون قوة الجماعة يمتل احترام الوفاء بالمواثيق المعقودة 
مركز مرموقاً: انها العهود المقطوعة ودمل) هاه التي تقوم عليها علاقات روما بالدول الايطالية. 

ولكن بقدر ما كانت سيادة روما عل ابطاليا مبررةٌ بالفضائل الرومانية. بقدر ما عمل توسع 
الفتوحات. ختارج ايطالياء الذي لم تكن مبررة الامن. على اضعاف عظمة روما بالقفاء عل هذه 
الفضائل: وبالفعل لقد اهينت المواثيق باستمرار بعد ذلك. وعملت المطامع الموئبة عل افساد 
الاخلاق. وم يعد الحس الوطني العنصر الحاسم. وبالطبع هاجم كاتون تأثير الافكار اليونانية, 
عدوة الفضائل الرومانية. هذه النظرة اللسياسية. القصيرة المدى. ولكن القوية. سوف تجد. في 
كل وقت. مد لهاء في روما نفها. بل وبعد عصور وعصورء اي في الامبراطورية بالذات. 
وقد استكملت هذه النظرة واستقوت بشكل من اشكال الرواقية. فكان لها متقيل عظيم. وفيٍ 
ذلك الحين عمد مجلس الشيوخ اددم؟ الذي تباها الى ابعاد الابيقوريين منة 10 وكل الفلاسفة 
سنة 151 


ولكن تولي حاضرة ماء رياسة عالم متحضر جدأ ولو مذلولاً أو منهوباء' ليس بالامر اليسير. 


يفف 


ويعود شرف البدء باجراء التمازج الايديولوجي الضروري الذي اعطى لروما افضلية ادبية وفكرية 
تتناسب مع اتساع فتوحاتها. الى قاهر قرطاجة سييون اميليان «عنانم6 «دام5©1 ابن ووامعع 
مندعل1!'8 وحفيد مالع ادهم. رقد فمل ذلك بحثر ودون ان يتناسى التفوق الروماني. ولم يترك 
سييون اي كتاب. ولكن حياته السياسية, القائمة عل المكانة الشخصية, وعلى مساعدات الحظ 
المعيد له. هي تحدٍ لافكار كاتون كا ان اصدتاءه (اصدقاء سيبيون) اليونانيين. بانتيوس 
#انايسد" للفلفة وبوليب عاناه5 للتاريخ قد لعبوا دورأ ضخرًا في صنع الفكر السياسي الجديد. 


بانتيوس )1١١-170(‏ ناد" رافق بانتيرس سيبيون من منة 141 الى سلة 114 في 
خله وترحاله, قبل ان يتولى. بعد موت حاميه. ادارة المدرمة الرواتية ل الينا. وليس بين ايدينا 
منه الا استشهادات, ولكنا نعرف عن طريق شيشرون 55ت عض التأثير المبادل بين رجل 
الدولة والفيلسوف. وقد طلب سيبيون من الرواقية نوعا من الانضباط الادي الضروري واللازم 
لقادة٠امبريالية‏ منتصرة. لا يضبطهم الا طموحاتهم والا مصلحة الدولة. وكان يتوقع من هذا 
الحد من مطامحهم وتعليمهم هزال مكاسب الدنيا. وبدا ظاهرأ انه كان يبحث عن اتانية مسدلا 
م#ودنم وعن ادبيات لكي يضبط. ضمن حصن حصين هذا الوطن الذي هو وطنه. واجاب 
بانتيوس على هذه الدعوات اللبقة بانسنة الرواقية. وبجعلها اكثر مرونة وتفبلا للواقع. فطهرها 
من كل سفسطة غير مجدية» ومن كل تيولوجية. ومن كل تنجيم مسرف في القدرية او في التنظيرء 
ريجد النشاط المتحضر للانان. ويعطينا كتاب 5ف©5]ه 06 لشيشرون 0800© فكرة تقربية عما 
يمكن ان يكون عليه كتاب «الواجب» 6أ0امل نا لبانيتوس. وقد الصب التركير كله حول 
التميز بين المجتمع الحيواني والمجتمع ابشري. ان فضائل الانسان هي نزعات طبعية اثما يضبطها 
العقل. والانانية هي بالفط هذه المجموعة من الاحاسيس » والعبادات الموروثة والفنون التي 
تَحَوّل الغرائز الحيوانية وتسمو بها والعقيدة هي حركة انسانية في منزلة وسط تعارض بأن واحد 
المطامح المرفة لحكمة فوق بشرية. كما تعارض المفهوم البدائي لدى الكلبيين دونه 
والتصلب القومي عند الرومانيين القدامى. وهي تحاول, مع المحافظة على المثال الاعل للرجل 
العالمي. الذي هو هو في كل مكان. اذا التزم بالادبيات» ان تبعث اخلاقيات بسيطة مرنة؛ اكثر 
انانية من التعصب الوطني البدائي عند كاثون. وخالية من اي توريط سياسي واضح يحد من 
انتشارها. 

هذه المحاولة الفللفية التي هي من انتاج ححليف, والتي هي في مستوى الفتوحات. لاقت 
اكبر ازدهار: انها ذُخيرٌ انبعاث الرواقية, كا انها رسخت تحالف هذه العقيدة مع الرومانية . 

بوليب عطرام (ه :)١70- ٠١‏ جاء بوليب بتبرير للتاريخ. جيء به الى روما كرهيئة في 
سنة 118. فعومل فيها كصدين» افتبع سيبيون في سفراته وعاد الى أيطاليا بمطلن حريته سنة ١45‏ 
لكي يحرر فيهاء هذه المرة تاريخاً كونياً عاامدي !نهنا عباماذأ1ة يصف فيه الفترة الواقعة بين سنة 
8 ومنة 5 متخذاً روما كمركز ومحور. وكان فٍ هذا الخيار. اكثر من اعتراف بفضل 


ممه 


اصدقائه. كان فيه الشعور المادى به غالياء ان التواريخ المحلية. تمد قن الغزو الروماني نباية 
كماهاء وانها تعتبره كنتيجة طبيعية وان هذه التيجة سوف تذيب الف تيار متفرق فتجمل منها 
تاريضاً موحداً. 

لقد كان ينادي بهذه الاطروحة عن رمالية الشعب الروماني. ويطرح :فكرة ضرورة التضامن 
بين الشعوب المغلوبة وبين الفاتح. وجعل من نفسه اول مُنظر للدستور الروماني في الكتاب 
السادس من كتابه «التواريخ» 8-١ ١-9‏ 1) وفيه يحلل الدولة الرومانية وبذات الوقت 
يعرف افضل حكومة!!» 

وقد عرض عند ذكره اسم افلاطون. نظرية تلل الدساتير بشكل ممتلف عما ورد في 
كتاب الجمهورية (عناوناضدمء8 هآ). فهر يرى انه عندما تزول كل حضارة بين كارثين دوريتين 
(طوفان. اوبئة. مجاعات الخ) تمر المجتمعات بالتطور التالي حتَا: «تحرل الملكية. وهي حالة 
اسامية تقوم على الالتجاء الطبيعي الى الاقوى والى الاكثر فعالية الى ملكية فردية احف وطأةء 
حيث ترتكز سلطات العاهل العادل على الولاء الحره. ولكن الملكية تتراجع قتصيح استبداداً عندما 
يخضع الملك لاهوائه؛ ويزول الاستبداد بفضل ثورة الفضلاء. الذين بكافئهم الشعب فيركل 
اليهم اللطة. مؤمساً بذلك ارستقراطية نتحول اجبالحا المحتالية بفعل تجاوزاتها المسرفة الى 
اوليغارشية. وتؤدي ثورة الشمب الى الديموقراطية» المولعة با ماواة وبالحرية. ولكن طموحات 
البعض. وخصوصاً الاغنياء. تفد الشعب بتمويده عل العيش من مال الغير. فتحدث 
الازمات. وتصارع الاحزاب, وتفرض المحظورات. وتقع المجازر: انها الكارثة المحتومة التي منها 
تخرج الملكية من جديد. وهكذا دواليك (بوليب الاء *48): ومجمل القول. واذا استشنينا الملكية 
الاولى فائنا نجد انفسنا امام ثلاثة انماط من الدماتير الملائمة: ملكية. ارستقراطية وديموقراطية 
تتفرع عنها اشكال محورة ومشوهة هي الاستبدادية والاوليغارشية والديموغاجية. وهفاء الى حد ماء 
هو تقسيم ارمطوء الا ان ايأ من هذه الانماط لا يستحق التعلق الكامل بهء لانه يتضمن بذاته 
نواة خرابهء كيا نتضمن الفابة دودها. كيا انه يجب النظر الى احتمال دمج هذه الانظمة وذلك 
«معارضة فعل احدها بفعل النظام الآخرء (1/1, .)٠١‏ واعطى المطق والتجربة حكمهها لصالح 
هذا الحل. ونتعرف هناء بعد الاخذ الصريح عن افلاطون؛ عل ملامح نقل عن ارسطوء ولكن 
اطروحة بوليب هي اكثر منبجية من تلك التي امخذها كمحتذى او مثال يفتدى به. 

ذلك ان بوليب كان ينظر الى نظام معين: نظام روما. وكان دمتورها بتمئلى) بحب 
رأيه, مع المقتضيات النى اشار اليهاء لان ملطات القناصل. تلكر بالملكية» وسلطات ملس 
الشيوخ. تذكر بالارستقراطية؛ وحقوق الشعب تذكر بالديموقراطية؛ وان كل هذه السلطاث يراقب 


)١(‏ يجب أن نشير بذاث الوقت إلى ستععلافه؟ عاص جدمة .© ر في كتابة . («تصعستهمم اكذا) إلى «سصطعصت فاتدةل .© لي 
كتابه (قن«ااتستحوعطانز) والأول خصم والثاني خبط للأغراق تسومه0 ولكن ل يبن لا شيء من مؤلفاها. 


هه 


بعضها بعضاً وتتوازن. فالقناصل, مطلقو الصلاحية, في ادارة الحرب وتوجيههاء خاضعون لامر 
مجلس الشيوخ بشأن تموين الجيوش. وبشأن تعييهم بالذات, وخاضمون للشعب فيا خص 
المعاهدات الني يعقدوها. ويجلس الشيوخ خاضع للشعب الذي يهب ان تعرض عليه الدعارى 
الكبرى. والذي يستطيع بواسطة خطبائه ان يوقف القرارات الصادرة عن هذا المجلس. اما 
الشعب الاثيني . فقدكان يشبه وسفينة بدون ربان» (الا. 644). وهنه الديمرقراطية التي لا حدود 
لحا كانت داتعا غارقة في الفوضى. وحتى دستور جزيرة كريت بالذات لم يعجب الكاتبء لاله 
مرتكز على حب الثروة وعل حب النظام الديموقراطي (الا. 48 -45). هذا وقد عرفت سبارطه 
عظمة دائمة بفضل الماواة في الثروة» وبفضل العيش المنترك. وبفضل بساطة الحياة» وخصوصاً 
بفضل تعادل وتوازن السلطات وهي : الملكية. مجلس الشيوخ والشعب. ولكن مبارطة المرتكزة 
عل التقشف. وعل العدام النقود والتجارة. الخ كانت منظمة بحيث تنتطيع الاحتفاظ بما 
عندهاء اذ إيتكن تبتفي الكسب: وكانت كل حرب فتوحية تضع مصبر استقلالنها في المنطر؛ واذا 
«ذهبت الرغبات بعيدأء واذا كان من الاجمل ومن الانبل تأميس امبراطورية واسعة. وتنظيم 
احوال جمهرة من الشعوب واخضاعهاء وامتجلاب الانظار واستقطاب افكار الناسء قانه حب 
الاعتراف. عندئذٍءان دستور سبارطةغير كامل اطلافاأ وان دستور روما يتميز عنه كثيراً من هذه 
الناحية» (ال1- .)9٠‏ وكان دستور قرطاجة يشبه دستور روماء الا انه كان في اتحدار. في حين ان 
روما بلغت الاوج في شكل حكومتها: «في قرطاجة كان للشعب الكلمة العليا في الناقشات, في 
حين ان سلطة مجلس الشيوخ في روما كانت الاقوى؛ هناك كانت الغلبة للعدد, وهنا كانت 
للنوعية». زالاء 01). 


من هذا العرض النظري. ومن الامثلة المحررة فيا بعد. يمكن عرض الامتنناجات التالية: 

١‏ ربما كان يوليب لان حال الطبقة المشيخية, الراضية عن ما بين يدبها من سلطات» 
والراغبة في تبرير ذلك. بالتدليل على انا تشكل في الحاضرة احد العناصر الاساسية (وهذا ما 
يبرر الوضع المكتسب) ولكن ليس العنصر الوحيد (ثما يدحض تبمةالامكثار والانانية). والعرض 
الذي قدمه ,يوليب لوظائف مختلف اللطات هو عرض مغرض. اذ في الواقع. كان مجلس 
الشيوخ يمك بزمام الادارة المحلية» في حين كان القناصلء المبثقين عن الطبقة الحاكمة؛ لم تكن 
لهم إلا صلاحيات التفيذ. وفي حين كان للشعب سلطة للراقبة: ويكفي النظر الى ما اعطيه 
مجلس الشيوخ من صلاحية في محال العمليات المالية. وهكذاء. تحت مظاهر التقسيم العادل الذي 
يبرره المنطق والتاريخ كانت اليطرة الواضحة لمجلس الشيرخ توضح على يد بويب بشكل 
عقيدة. لا شك ان هذه العقيدة م تلاق. بسرعةٍ رضى الاعيان. 

1١‏ ان عقيدة وليب تتمشى مع امبريالية توسعية. ومقارنتها مع سبارطة واضحة. ان سبارطة 
لم تعرف كيف تجد لنفسها الموارد اللازمة لكي تدعم وتنمي فتوحاتها. فضلاً عن ذلك ان تطلعاتها 
كانت حقيرة» او مبية عل مجرد الحسد. اما روماء فبعد ان اصبحث سينذة ايطالياء فقد ساعدتها 


5٠ 


في مشاريعها سعة مواردها ووقوع هذا الموارد تحت متناول يدها (11- 00). ثم أن مراميها لم تكن 
تخلو من العظمة: انها تريد إنشاء امبراطورية» ولفت انظار وافكار كل الناس. من مميزات بوليب 
الاصلية انه ربط مألة الدستور بمالة التوسع. وجملها غير منفصلين. ان ذلك يعني تبرير 
واحدهما بالآخرء وجملهما ضروريين بآن واحد. 

وبالنالي فان بوليب» دلل, وهو يترجم تحاوف الطبقة المشبخية؛ على المخاطر التي تتهدد 
الدمتور الروماني: لقد بلغ هذا الاخير متنهاه. وككل كائن, انه عرضة للتغيير.؛ ويخشى عليه ان 
ينبار من الداخل. والحذر والتجر, بة الرومانيان اللذان شكلا اساس اجتماع السلطات ساعدا 
على استمرار هذا التوازن والحد من التغيير او التطور. ولكن بوليب لا يقول لنا ما اذا كان هذا 
الاستمرار نهائياً ام لا. انه يكتفي ‏ وهنا يقف نفس موقف الطبقة المشيخية ‏ بالاشارة الى ان كل 
تطور يجري بعد ذلك انما يجري في اتجاه الديموقراطية وبالتالي الديماغوجية. وهر يعدد الكوارث 
العبر: الينا سقطت في هرة الديموغوجياء كريت الديموفراطية غير مستقرة» وقرطاجة خصوصاً. 
الخصم الموفق لمدة طويلة, اجتيحت وشلتها الديمرقراطية التي تمل بنظام توازن السلطات الدقيق. 
وهكذا يبدو تحذير,بوليب واضحا: انه يحاول الحد من التباهي بالفخفخة من قبل الاغنياء. وتهنب 
الاسترسال مع مطامح الشعب الذي يعتبر مصدر كل خطر مذاهم بين الدساتير الشقيقة: دستور 
لا سيدومون عهه5فلك0د]. المتوازن ولكن غير الملائم سبب عدم دعمه لامبرياليتهاء ودستور 
قرطاجة. الامبريالي ائما المعيوب بالفرق في الديموقراطية. لقد كان عل روما ان تحاول الاحتفاظ 
بالتوازن. ان اطروحات بوليب هي نشيد انتصاري يمجد الحيوية الرومانية» ومع ذلك فسوف 
0 آل.غراق ساوعهت ما 

م تحب تبؤآت بوليب حابا للمتغيرات العميقة التي كانت تحصل مند بداية التوسع . 
ففي الداخل» كان .قسم من الطبقة المشيخية مأخوذاً بالفتوحات والمكامب فلم يدر في رأسه الا 
احتكار اللطات والثروات. وتهاء هذا القم كانت اوضاع الطبقات الوسطى تتردى. وتتهاوى 
بفعل فيض القمح الاجنبي وديون هذه الطبقات جعلتها غير قادرة على منافة الاملاك المشيخية 
الكبرى. فبدت مستنزفة ومقصودة بالغزوات التي لم تكن تتوقف. واخذت الطبقات الوسطى 
تتحول الى بروليتارياء او تستزلم للزمر البطريركية الابوية او تقوم بالاضطرابات تفتيشاً عن كل 
جديد. وبالمقابل كانت طيقة جديدة او متجددة. طقة الفرسان العشارين او جباة الضرائب 
المنمولين» الذين يستمرون الامبراطورية؛ تقيم سلطة فوية تجاه القوة المشيخية. متفقة معها تارة» 
او ساعية الى اليطرة عليها تارة اخرى. وفي الخارج كانت ايطاليا خاضعة. ولكن غير مستكينة» 
والامبراطورية مستكينة مستغلة. انما خارجة من ذهول المزيمة تطالب بتشريع يحفظ لما مصالحها 
الخاصة . 


وكانت المألتان مترابطتين تماماً. وكان من الواجب تامين استغلال أكثر عدالة. وأفل خباً 
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للأراضي المفتوحة. ومن أجل هذا كان من الواجب تغيير قواعد اللطات في روما بالذات. 
وكانت المألة الملحة مسألة ايلولة الاراضي المفتوحة في ابطاليا. والمعتبرة ملكا للشعب الروماني. 
هذه المألة سوف تبلور الصراع تدمةاطام #أوه. وقد استغنى من هذه الاستملاكات الضخمة» من 
دون مجموعات المواطنين. الاغنياء الرومان او حلفاؤهم الذين كانوا يستطيعون توظيف الرساميل 
في ملكيات واسعة. 

وعملت المؤسسات الكبرى «ناسيةانها المتنامية من أجل القضاء عل الملكية الصغيرة وعى 
ترحيل السكان من ايطاليا. وكان لا بد من اصلاحات_زراعية. ومن المصادفات ان صدرت 
المطالية بالاصلاح من قبل عائلة نيلة حليفة لسييون 5لمنماعة. 


واهتز لالام ايطاليا طيباريوس كناف*ة7 وكايوس غراكوس كنذاع060 ودفه© ابن سبرونيوس 
غراكوس كنااءمة كاده دعودع5 مهدىءاسبانياء من كورئيليٍ, البنت الثانية لييرن الافريقي -©5 
منهء)عة'! صنم؛ وحما صهراء سييرن امليان معنانسع دمنوء5. فحاولا مرتين اصلاح الحال. 
فكلفتهها المحاولة حياتيهما: طيباريوس سنة ١7‏ ى. م وكايوس منة ١١1‏ ق. م وعل الرغم من 
اختلافهما في الطبائع وني الاسلوب فقد انطلق عملهيا من نفس الغاية: تسوية المشاكل التي تتخبط 
فيها روما. اذ حيث كان بوليب يرى اللعبة طبيعية ومباركة بين السلطات الثلاث المجردة»رأى 
الغراق تعدوع© دما بوضوح المصالح المشابكة: تقسم لفئة محتكرة واوليغارشية ضمن المشيخية 
ولعلبقة قوية في الواقمه ولكن غير متقرة في حقوقها أمام القانون؛ تلك هي طبقة الفرسان. 
وأخيراً العامة: من الناس تتبعها الدغماء وحلفاؤها الناقمون. وكانا يريان ان مصلحة الدولة فوق 
كل مصلحة خاصةء وهذا جرًا الى الصراع حلفاً مشتأ سوف يؤدي تفجره الى هزيمتهها والى 
موتهياء ولكن برناجهاء مع ما'فيه من تناقضات؛ لم يكن ينقصه التماسك ولا العظمة وهو يقوم 
عل: 


١‏ اعطاء شعب روما وايطالا حصته من الثروة العامة. ذلك كان هدف القانون المسمى 
دنمصودن5 مما الذي فاز به طيباريوس. غراشوس على معارضيه وهم قلة من الملاكين الكبار. وهو 
يقضي بمصادرة الاراضي العمومة المغتصبة. وبتحديد الخصصء. وقمة الاراضي المتردة. لقد 
كانت محاولة من أجل بعث الطبقات الوسطى الايطالية والتي كانت تشكل قوة روما ومن أجل 
اعادة بعث الملكية الصفيرة. وبالطبع كان لا بد لهذه المحاولة من ان تقترن بتدابير ديمقراطية , 
وعند محاولته تقوية التريونا اقدنة5 (منصب المحامي الشعبي عند الرومان) فقد طيباريوس 
غراشيوس حيانه تحت ضربات زمرة مشيخية كانت ترى في عمله تبديدا للتوازن الشهير العزيز 
على قلب بوليب. ولم يكن احد قد تبين الخنطط البعيدة الايديولوجية الكامنة وراء المحاولة. الا ان 
وجود الفيلسوف الرواقي بلوسيوس دي كوم وعمنت عل كننووها8 الى جائب طيباريوس » وانحياز 
محامي الشعب 76800 لخنطب بريكليس اثارت الظنون حول المرامي الأكثر اصالة والأكثر ميلا الى 
المساواة. 
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؟ ‏ واستئد كابوس. بعد طيباريوس بحوالى عشر سنوات؛ الى طبقة الفرسان؛ والى الحزب 
الشعبي وحلفائه. في محاولته احياء «امبريالية ديمقراطية على طريقة «بريكليس» 
بحب تعبير م. بيفائيول الموفق. واستعمل المرونة وربما الواقعية. ونظم لصالح دهماء 
روما توزيعات من اختطة بأمعار معثدلة . ومنح الفرمان مكاسب ل الدولة» وف المحاكم . واعاد 
من أجلهم تنظيم الحباية في أسيا. وقرر ارسال معمرين الى ثرانت مادعمه7 وكورنت عطامارم©, 
وقرطاجة» لكي تدار الامبراطورية بغير الجيش او الادارة المشيخية. وأخيراً رما كان في عزمه منح 
كل الايطاليين الافادة من حق الاقامة في الحاضرة أي الحفوق المدنية اذه ع اندعق وبالتالي من 
اشتراكهم في استثمار الامبراطورية. ولم يكن من الثابت انه اراد نحطيم سلطة مجلس الشيوخ الا 
انه سعى الى منعه من الاستثثار بادارة الامبراطورية. ولكن التحالف: تحالف مجلس الشيوخ 
الحاقد مع الفرسان القانعين بالمكاسب المحققة حالياً والخائفين من كل توسع آخره الى قتل كايوس 
غراشوس 0:45 لاتة© ول ئأت نظريات آل غراق بجديد يبقى بعد وفاهم. الا ان الخطاب 
الشهير الذي ألقاه طيباريوس غراشوس, هو صفعة قوية تكذب تفاؤل يوليب. ويدل عل الوجه 
الآخر للقطعة اي على العيوب: ليست روما المتحدة السعيدة هي الني سوف تفرض قاتونها عل 
العالم. بل ان عبء الامبراطورية هو الذي موف يلفي عل روما بثقل الانقامات الجديدة: «ان 
لكل من حيوانات ايطاليا مأواه. وملجاه. وملاذه. ولكن الرجال الذين يجحاربون ويموترن من أجل 
ايطاليا لم حصة في الحواء وفي النور ولا شيء غير ذلك. . فهم بدون بيت وبدون منزل. يثيهون 
في الأرض مع زوجاتهم واولادهم. القادة يكذبون عل الجتودء عندما بحفزونهم ساة المعركة بأن 
يدافعوا مد العذو عن قبررهم وعن معابدهم. لان احدأ من هؤلاء الروماتيين لا يملك لا بتأ 
ولا قبرأ له او لاجداده. ولكنهم يحاربون لرفاهية ولإغناء الغير فيموتون: هؤلاء هم سادة العالم 
الذين لم يكن لهم اية حفنة من تواب». 
(اعلزة8 ل ,لفسا 4 ,],كساط من طن" .عناومماسا اع .نلدطوءادا8 7 .14) وفتح انهزام آل غراق ازمة 
جعلت من الجيش, على المدى البعيد؛ الحكم في اللسياسة. 
 “‏ شيثشرون والمكان الوسط(ءم»6©): 

ابقت محاولات سيلا دااازة من أجل الفضاء على قوى الحزب الشعبي ومن أجل اعادة 
اللطة الى مجلس الشيوخ «وتقوية الجمهورية» (#لاأنا ٠‏ عا36) المألة كبا هي. وأبرزت بوضوح 
تناقفضات القوة الرومانية. ولحل المشاكل الاميراطورية؛ كان لا بد من قيادة متماسكة. وارادة 
موحدة وواحدة. ولكن حاضرة روما الحثرة المنقمة ليست عل استعداد لان تقبل لنفسها برئين 
واحد. وحنى ديكتانورية سيلا موف تبعث الاحقاد المناوئة للملكية. وتعطي لكلمة حرية معني 
بدأ يفقده. ومن جهة ثانية. اعطيت ايطاليا حق المواطنية الرومانية. في حين ان روما احتفظت 
لنفسها بحكومة الامبراطورية. وفي هذا خروج اصبح يبرز يومأ عن يوم . 

وأخيراً ظلت الأحزاب الرئيية في روما على مراقفها. وظل الحزب الشعبي في أعين 


ف 


الفران وفي أعين الشيوخ (سناتور) يشكل خطرأء خصوصاً وانه كان يتعرض بصورة دورية 
للتجدد بانضمام المنشقين من العائلات النبيلة اليه. وحتى خارج حدود الحاضرة اخذت ثورات 
العبيد (سبارتاكوس هنءهاعدم5 ١‏ 77) تهدد امس الثرواث العقارية. الا ان اتحاد الطبقات 
المسيطرة لم يتم عفو البديية. فقد ظل النبلاء يحتفظون لانفسهم بالحكومة, والفرسان بالاستثمار 
الماللي للامبراطورية. الا ان محاولات الردة الاوليغارشية ظلت مخشية ومرهوبة. 

وم يكن من السهل تين الايديولرجيات الحناقضة من خلال هذه الشبكة. فقد نما اول ثيار 
استنكاني ربما وجد في الفلغة الابيقورية التعبير المنامب له. وبدت المواضيع المختلفة مترابطة عند 
لوكرس ©6*جما: على الحكيم ان يستنكف عن السعي الى المراتب. وعليه ان يستنكف ايضأ عن 
عبور البحر وعن السفر عبر العالم. وهكذا امتنعت عليه البامة والأعمال على المتوى 
الابراطوري. وهو لا يرفض أبداً القوانين والاعراف: على الرغم من انها مجرد اتفاقات» انها في 
نظره مكتسبات غسرورية وهي من نعم الحضارة. أنما هنا يقف اتصال الحكيم بالمجتمع : انه مطيع 
ولكنه غير ملتزم. ثم انه من السهل تأمل العواصف من بعيد. والزمن مليء بالاأعاصير. 
ولاستكمال هذا الانفصال كان من الطبيعي الحجوم عل الدين» وهو الرابط التين في روما بين 
الانان والدولة. ولكن أصوات هؤلاء الحكياء. سواء كانوا مع الابيقوريين العدائيين من اتباع 
لوكرس عدهنداء او الابيقورين المتسمين من اتباع اتيكوس 6د«ءن40 او كانوا من المتظرين 
المتلثين الحذرين؛ لم تكن امع بقوة في هذه الزعازع. انهم لم يكونوا الا جرد موجهين. ولكن 
اخلافهم (ذريتهم) كانوا كثراً 

شيثرون.  )4#-1١5(‏ حتى ذلك الحين. ظلت الراحة متتقدة عند الكثيرين» حتى ان 
شيشرون نفه اللي كان بحاجة اليها أكثر من غيره, لم يكن ليتفيد منبها الا في راحاته 
الالزامية. كان متذبلباً أكثر مما كان اراديا. مؤكداً الا انه متردد وظل بالسية الينا أكثر من 
عقائدي وأكثر من رجل دولة؛ انه الشاهد الحافظ في مجتمع منقم وفائر. كل شيء كان يعده 
لهذا الدور. انه رجل جديد مثل كاتون, الا انه أكثر منه مروئة.» وسرعان ما عرف مكانه من 
هذا الاطار المثيخي الذي استقبله. فقد كان عالي الثقافة. منفتح الذهن عل محتلف اشكال 
الفكر. مالا الى المزج والتوفيق بين الأشياء. وعنه يقول غوغليلمو فريرو وتمكع؟ مساءالهد6: 
دانه اول رجل دولة من طبقة المثقفين. انه أول رجال القلم الذين. في كل تاريخ حضارتناء كانوا 
مرة دعامة الدولة. ومرة مؤججي نار الثررة» باللبة الى شيشرون, لا مجال للشك» انه كان سند 
الدولة, وعامود الجمهورية. لقد كان من طبقة الفرسان. ولكنه كان حريصاً على المحافظة عل 
ولاء الحزب المشيخي المعتدل. كان يمارب عل جبهتين. 


لقد حمل المشعال الجمهرري لروما القديمةء ضد كل محاولة ردة اوليخارشية او ديكتاتورية مع 
الدولة» وبحق كل مواطن شريف ان يكترك بالشؤون العامة. الا انه كان فامياً لا يرحم ضد 
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الحزب الشعبي. وضد اضطرابات العامة. فهو يرى ان هؤلاء لا يمثلون الا الشغب المفد. وقلَا 
نجد احتقاراً اشد للفقر المزري. ان هؤلاء المعدمين هم أناس بدون وثاق. وم يكن شيشرون 
ليستطيع تصورهم الا من خلال الاخلاق: انهم لا شيء. اشرارء اوغادء ونشعر به راضياً ان 
يضم عل رأسهم أشخاصاً مغلتين اي أشخاصاً لم يعرفوا كيف يحتفظون بأموالهم وأخلاقهم. وفي 
نظر شيشرون, لقد زال حزب الشعب القديم . 0 يعد هناك غير زمر شعبية لا تتطيع الادعاء 
لنفها بنفس المهمة. تجاه هله الزمرء حاول ان يجمع حزب «الرجال الشرفاء»: تمالف متشتت» 
هو ايضاً يعرف اخلاقياً لا سياسياً: رجال خيرء وطيبة. نخبةء وراجحو الرأي. وبفضل هذا 
الضابط الاخلاقي الخالص ظاهراً. لا يسني أحدأء ولا يصد أحداً. انه الاتحاد المقدس حول 
جمهورية يرتضيها شيشرون اجالاً. انه حزب «الوسطه المتفتح المالم. عدو كل تجاوز عنه تصدر 
الانقلابات والاضطرابات. وهذا الحزب هو الذي ندد بكاتيلينا ويكالوديوس دنتكمك »© هدنائاه©, 
عدوي الجمهوريةء هو الذي قام مد الشبوخ المتوحشين وضد العشارين الظالمين. وليس من 
شيء أكثر دلالة من هذه الرسالة الى كنتوس: تقوم صعاب كبار بين العشارين ورغبتك المخلصة 
وعنابتك. ان محاربتهم علناً تعني تكتيك فثئة من الناس ضهنا وضد الجمهورية. وهذه الفئة تلزمنا 
كمواطنين عاديين» بالزامات ليس بالهينة, ارتضيناها نحن بالاتفاق مع الحكومة القائمة. وتركهم 
يتصرفون على هواهم يعني الموافقة على خراب الشعوب التي نحن ملزمون بحمايتها وبأسعادهاء 
انه حزب التبرعين المزودين بالعيار اللازم من الاننانية: ومن العماهة ومن النفاق ايضاً. 


والبرنامج('؟ الذي سرعان ما تجاوزه الزمن. والذي اعتمده شيثشرون هو المحافظة مع 
التحسين ولكنه عندما يعود الى الوطن الروماني فانه يعود الى وطن سيبيون 6م56 وهذا الفارس 
الموفق يتذكر بحنين بالغ هذا العصر الدابر من التاريخ الروماني. دون أن يتبين ان المثال الجديد 
الذي جاء به سبيون قد تحقق وانه مهدد. ومع ذلك. ونحت ظل هله الحماية. فقد تمى 
ايديولوجية انتقائية. صورة عن محاولته التوفيقية . 


لقد حاول قبل كل شيء ان يؤسس مثالية عددةفلهمه! مياسية مرنة نوعاً ما» وسطحية الى حد 
ما تلائم كل العائلات ذات الفكر تقريباً. وهو يريد أن بين ان الرواقية. والاكاديمية الجديدة. 
بدلا من ان يتعاكا. قانها متفقان حول المائل المهمة. وبصورة خاصة. حول اصل وطبيعة 
الأخلاق والقانرن. فشيشرون من جهة يحناج الى ائبات ان الأخلاق والقانون, الذي ليس الا 
التعبير عنها هما أكثر من مجرد اتفاق متغير بين الناسء (وهذا هوء الموقف الابيقوري. ولكن ربا 
كان ايضا الموقف الشرعي والعملي للرومانيين القدامى المتعلقين بالقانون الوضعي). ومن أجل 
هذا الائبات تبدو المثالية المقولة عن افلاطون ضرورية له: يجب كيا يقول؛ والبحث عن الحدود 





)١(‏ نمثر عل مجسل أفكار شيشرون لي عتتلابيج8 00 ما (4ه-1» ق. م) ولي شدانهعا ع9 عار »؟) ولي سصالئ0 د0 عا 
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التي عرمها سقراط. والتمسك بهاء (! ؟ذا .5ناطفوها ©). فاذا ترجم هذا الاقتراح الى اوضح فانه 
يعني انه ليس باستطاعة مستبد مثل ميل ولا فوضوي مثل كاتيليناء حتى ولو شوّعء ان يضع 
قوانين صالحة تلزم الرجل الشريف بالطاعة. ان الاخلاقيات هي حاجز ضد كل التجاوزات 
وكل إنان يجد في نفه الشكل الأماسي للإنسان وهو العفل. وهو حقيق بأن يلتزم تلقائياً 
بالفانون العادل الذي يصبح ببذا شاملا. ولكنء من جهة ثانية. لكي بينجح شيشرون في 
مشروعه التوفيقي الاستجلابي. فهو محتاج الى الرواقيين. الذين اصبح مثالههم منذ آل سيبيون 
مشابهاً في مجمله للمثال الروماني القديم» الذي يعجب بانضباطيته الاخلاقية. 

ونقطة الاحتكاك هي ان الاخلاق تقضيء. بالنسبة الى الرواقيين باتباع الطبيعة (مع ما 
تحمله هذه الكلمة من التباس» ا'فيها من تعلق بالحق وبالواقع). وبآن كل أنواع النشاطات هي 
«متساوية». ويعتقد شيشرون بأنه يتطيع الاثبات بان الخير الاسمي عند الافلاطونين. والخير 
الفرد عند زينون هما شيء واحد: هو الجميل. وخصامها ليس الا خصاماً كلامياً («دشنهما عل ا 
.)١‏ وهو هنا ايضاً يشكل اتحاداً مقدساً. على جبهة الفلسفة. ضد كل النيات والشكوكيات. 

ان المجتمعات البشرية تقوم بآن واحد على المفعة وعلى الحقوق بفعل رغبةٍ غريزية في 
الفرد : ,1 ,طنامعظ ع0) دكضداءم5 عصمتمناصهدرمت) كتلقانانان اء كتكععددمت ومنل ,كغمتستمتنايسه فتمعمك) 
كنءمد< .(25 وهنا يعمل شيشرون على التوفيق بين واقعية ,يوليب ومثالية بانتيوس وليسى من تضاد 
بل هناك تواقق بين المصالح المشتركة والمصالح الخاصة. ولا يمكنها جميعاً ان تعمل ضد بعضها 
البعض الا اذا دمرت نفسها. وقد وقع قيصر ءتد© بالوهم ويانعدام التفكير عندما ظن انه 
يستطيع ارضاء رغبته على حاب الحجمهورية 20 (8 ,! .5ذذء6]ه 6©) فالحق والاخلاقيات والمصلحة 
الخاصة, والمصلحة المشتركة كلها نتشابه وتترابط. ان البشرية متضامئة. ومن حيث البدأ تعتبر 
اخلاقيات شيشرون, المتولدة عن غخالطة الفلاسفة اليونانيين. تمدوهاروح العالمية الني أخيذت 
تجناح بعض النوادي الرومانيةء مؤهلة لان تشمل كل الناسء وإذا كان شيشرون لم يذهب بمبادئه 
الى حدودها القصوى. فانه من اللناحية الادبية من انصار الماواة بين الشعوب. من هنه 
المجتمعات المراكزة التي تنطلق من الزواج الى الانسانية, هناك مجتمعان ينالان لديه الحظوة: 
«المجتمع الذي يوحد بين الأشخاص الخيرين ذوي العادات الحمائلة الذين تجمعهم الصداقة». 
ومن جهة ثانية. الوطن الاكثر قدسية. ولكن هذا الوطن بالذات؛ انه لا يريده الا عادلا. 

واذا كان ذكاء شيشرون مرنا الى درجة افقدته العمق. فقد اتاح له ان يضع أمس مثالٍ 
يمكن ان يكون مثال مجتمع معقد كمجتمع الامبراطورية. ان ميله الى المبادىء لم يقض عل معنى 
الاتزان عنده. وهذا النوع من البعد الكوني (؛ل:5 الذي يعطي كتابه حلم سييون قيمتةه. حمله 
على الشعور, أحياناً بأن الامبراطورية يجب ان تتجاوز روما. 


(1) لقد آلف كات 62 ما بعد موت قيصرء إلا أن ديكتاتورية جدبدة أخفث تلوح في الأقق. 
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وتجد هذه الأفكار نعلا عندما توضع ضمن خخطة توفيفية (2008(105) وهي قد ترتدي 
ثلاثة أشكال: الملكية الفردية الارستقراطية. والديمقراطية. وتتميز هذه الاشكال بحسنات مختلفة: 
الأولى وتنص عل الاخلاص والولاء لشخصية نافنة جدأء والثانية تستفيد من موهبة توفيقية 
(سدنانعوه©) النخبة: اما في الثالثة فتضمن حرية كل فرد. ونادى شيشرون, محتذياً حذو وليب 
دادم بالدستور المختلط الذي يدمج محامن الدساتير الثلاثة السابقة والذي هو بالواقع اللدستور 
الرومان . 

وهناك بعض الفروقات التي تسمح بتفيم التطور التاريخي الحاصل بين بوليب وشيشروث: 

١‏ - ان يوليب. وهو أمير ايمانه بالتطورى لا يؤكد عل دوام هذا الدستورء فقد اكتفى 
بالاثارة الى ان القوى تتوازن. ويرى شيشرون, المفائل. في هذا المزيج ضمان ماواة. جديراً 
يشعب حرء وضمان استقرار. وهكذا حول الى حكم تقييمي النظرة التطلعية» التاريفية في 
أساسهاء التي نادى بها بوليبء. مع تأكيده. على أن هذا الدستور هو من صلم العصور. لا من 
صنع رجل فرد 

؟ - وفيا كان يوليب يؤكد على نظام وراثي ثابت؛ كان شيشرون يرى احتمالات التقهقر 
المتعددة, مثال ذلك ان الديمقراطية قد تتحول الى اسبدادية وهكذا اندجت فكرة شيثرون 
الرئيسية القائلة بوجوب القتال عل جبهتين بالنظرية السياسية . 


* - ويشير شيشرون يوضوح الى تفضيله الملكية كنظام «خالصء. وداخل هذا النظام 
المشترك الذي يحظى بتفضيله., خصص مكاناً في كابه وحول الجمهورية: حمءةاطامء» م0 ماه 
للرجل الفاضل والحكيم. والذي يشبه الولي والوصي او الأمين العام الجمهوري. وقد طرح 
الؤال اذا كان شيشرون قد فتح الطريق الى الامبراطورية الرومانية. وهو يفكرء مثلا في 
بوميوس #هم00< او في نفسه. 

ان كتاب كدانهما 86 عا الذي يتضمن القسم الثالث منه. دستوراً كاملا حب الاصول. 
لا يشير الى هذا المصدر. وشيشرون ككثيرين غيره من الرومان. في ذلك العصر المعجبين 
بسيبيون. كان يستأنس. بدون شك. في تصور مواطن تموذجي يكفي مثاله وأخلاقه كمااتمعن0 
لتقوية الدولة , 


المقطع الثاني 5 الولاية والمقاطعة اسمتحومك غ٠‏ اء أممعماء" ممة 


بعد معركة اكسيوم «لأااءة (١؟‏ ق. م) اصبح اوكاف سيد ماحة الحرب وحله. فعمد 
الى تنظيم سلطته. وليس لنا هنا ان نتبع تفصيل التطور المؤسي الذي ادى. بفضل براعة 
اوكتاف. ومثابرة خلفائه. الى قيام شكل سياسي جديد له متقبل باهر: هو الامبراطوريةء وكان 
هذا التطور يلبي ضرورة ملحةء يحسها الجميع ماماً. 
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وبالمقابل. لا يمكن السكوت عن كشف التفاوت القائم بين أهمية الحدث السياسي ورصانة 
الحركة العقائدية التي احاطت به. حتى ليخيل تقريباً ان المفكرين قد رفضوا الكشف الكامل 
والجذري عن بعذ هذا التطور. على أهميته. واكتفوا بمناقشة دلائله الجزئية او العرضية. وفي حين 
تكونت دولة جديدة: وفي حين تغير الواقع السيامي في جوهره تفريبً. ظل الفكر الياسي لمدة 
طويلة هامثياء دون ان يعبر عن هذه التغيرات الا من وجرهها الاكثر قابلية للجدل مثل صراع 
الشيوخ والطلقاء او العتقاه حتى ليقال تقرياً ان هذا الفكر يريد ان بخفي عن نفه المعنى 
الحقيقي للأحداث وفي حين تقررت الامبراطورية الرومائية نتواءمة< ابتداء من سنة (الاق.م) 
فان اولى النظريات الامبراطورية قد صيغت في أواخر القرن الأول من عصرناء ثم انه يجب ان 
تلاحظ ان هذه النظريات قد صدرت عن مؤلفين اغريقيين. 

ان الفكر السياسي اليوناني هو الذي عقب الفكر الروماني المقوم على نقفهن لكي يعطي 
للامبراطورية ايديولوجيتها. 

ويمكن ان نلاحظ في التطور الايديولوجي الذي حصل في ظل الامبراطورية. عدة حركات 
متتالية ذات قيم نظرية متفاوتة . وف مرحلة أولى» تمتد حتى حكم قباسيان معنوعوصلا , 


استمر المفكرون الرومانيونء خصوصاً الرواقيون. في التحليل عملا بالافكار الياسية 
وبالارث الأدبي المنقول عن الجمهورية. مع محاولة تكييفها مع فكرة امبراطورية لازمة ولكن 
محدودة. ومضى كل شيء كما لو أن الارستقراطية الروماتية, الواعية لوجود سلطة مركزية قوية. تحاول 
بذات الوقت. ان تحد من صلاحياتهاء وان تمكن الافراد من التهرب. ان هذه التناقضات لا 
يمكن ان تؤدي الى ايديولوجية مبهمة ومتنافرة. وعندما دعيت الارستقراطية الافاليمية المعتدلة» من 
قبل فسباسيان الى المساهمة في الحكم وتعادلت مع الارستقراطية الرومانية الحريصة على حرياتههاء 
امكن صياغة نظرية متماسكة. مستندة هذه المرة على ميراث الفكر المهلن. وبالدرجة الأولي عل 
الرواقية الاغريقية: انه العصر العظيم عصر توازن الامبراطورية. ثم بعد تاية القرن الثان 
وبصورة نخاصة بعد الفوضى العسكرية التي حصلت في القرن الثالث. اتجهت الامبراطورية أكثر 
فأكثر نحو ملكية فردية شرقية. وبحثت عن ايديولوجيئها في فلفات أكثر اتجاها نحو فكرة 
الترانب. وأكثر ميلا الى صبغ السياسة بالصبفة الدينية: الفجتاغورية الجديدة والافلاطونية 
الجديدة؛ واتضمت الميحية بدون حرج كبير الى هله الفلفات التي أصبحت رسمية, والتي لم 
تترك اية مؤلفات بارزة. 


١‏ - الامبراطورية والحرية 

الايديولوجية الرصمية: 
لم نصل الايديولوجية الرسمية الى مرتبة النظرية. العقيدة الرسمية اقتصرت عل قيام 
اوغطس معدودة باعادة بعث الجمهورية التي فضت عليها الحروب الأهلية. لقد أعاد اللام 


شك" 


الى عالم منشق. وهو لم يطلب اية ملطة امتثائية بل اكتفى بان تولى شخصياً بعض المناصب 
التقليدية يعد ان تخل بشكل مرحي. عن جميم سلطاته الى مجلس الشيوخ. وتوضيح وصيته 
امعسواك بانه لم يكن فيا يتعلق بشخصه حاكمًا 5داءمادط اعل من أي شخص آخر الا انه كان 
فيا يتعلق بسلطاته نهاة»هده اعلى من كل الناس. والصيغة الاكثر ملائمة والتي انتهت بان 
تفرض نفسها تمثله امبراطوراً في المناطق او الولايات ومقدماً »م580 في روما. لا شك انه كان 
يختلف تماماً عن المقدم الجمهوري. الذي لم يكن له من امتياز غير ابداء الرأي اول في جلات 
مجلس الشيوخ مماء بجعل مقارنته ببذا الأمير الاقوى امرأ صعباً. ولكن الحيلة نجحت وبدت 
الجمهورية مليمة غير محومة. 


وليس من المدهش اطلاقاً ان لا تقوم اية نظرية يومئذء لان كل شيء قد وظف للتدليل. 
ولو بخلاف الحقيقة غالباً. على ان لا شيء قد تغين وظلت من حبث المبدأ الصورة التقليدية 
للدمتور الروماني موجودة » وظل التنظيم المختلط المشهور الذي كان تلامذة يويب ونيشرون 
اوفياء له. معترفاً به. وظلت حكومة روما ديمقراطية لأن الأمير يمثل الشعب الرومايء وظل يتذرع 
بائه قد حصل عل موافقة هذا الشعبء. طيلة الصراع السياسي . (عدنونة' مومموع ) وظل 
ارستفراطياً لان ملطات مجلس الشيوخ في ظاهرها كا هي لم تمس. وحصل نوع من التقيم: 
فالامير الامبراطور يسيطر بفضل سلطة قنصلية سابقة على الولايات العسكرية اما مجلس الشيوخ 
فيحكم الولايات المتلمة. وكانت سلطة التشريع تعود مبدئاً الى مجلس الشيوخ والى الامير 
طبلة حياته. وكانت الشؤون الالية تعود الى مجلس الشيوخ, ولكن الخزينة العسكرية ومكوسها 
الخاصة تعود الى الامبراطور. وليس من محال هنا للبحث عن الحقيقة الممنتبكة وراء هلء المبادىء. 
انما علينا ان نلاحظ فقط بان الدعاية الامبريالية قد استعادت مواضيع الايديولوجية الجمهورية كيا 
ركبها بوليب وشيشرون بعد ان ادخلت عليها هذا التصحيح: ان الشعب وهو أحد العناصر 
الثلاثة التقليدية في الدستور الجمهوري. قد منح سلطاته للأمير والثلاثية اصبحت ثنائية. هذا 
التصحيح, الحاسم على صعيد الواقع, لا يمن الأمس النظرية للعقيدة. ويذا ائه كان لا بد من 
انتظار تاسيت #انعه7 للعثور على تبرؤ صريح من اطروحات شيشرون حول الدستور المختلط. 


وتقبل الرأي العام هذا التمويه الحذر. وانضم اوفطس براعة الى اتباع بومبيوس. فهر 
كوارث للقبصر. شريف. وبطل المصالحة وبطل الاتحاد الوطني. رعى أدبا على لان فيرجيل 
لنوعالا حيث قام نيت ليف عافا - ع1 ببمجيد أبجاد الماضي والأمجاد المتقبلية لروما. ان 
عظمة الامبراطورية هله. تدعو الرومان الى معرفة انفهم والى الاعجاب بباء وهي بآن واحد 
الصورة الممتازة التي وراءها تختىء السلطة الشخصية للأمير. وهي الال الذي يمكن ان يقاد 
جميع الرومانيين بواسطته الى تمجيد عمل يتجاوزهم؛ والى مصالحة 'تقضي على الصراعات 
السياسية. انها دعوة الى المحافظة على الثيء الروماني قمقه0! ع8 بدلا من الاصرار على تعريف 
وعل تقاسم الشيء العام تعناط؟ 864. وليس من تناقض ايضاً في رؤية هذا الآدب يمجد بآن 
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واحدء في اشعار اوراس ع09!! واوفيد 0/196 ملذات العزلة والانقطاع عن الناسء ومحاسن 
الريف والحب. انه الوجه الآخر المألوف والمؤمن ذه العظمة. وهذه المحاسن تلهي المواطنين عن 
الصراعات الداخلية . 


هذا الشيء الروماني 02هده2 كع هنه الثروة المشتركة, الأمينة. في هذه النقطة عل 
الاقل. حول صيغ الجمهورية. وضعت في صلب دعايتها. واعطت للفكر السياسي الأوروي 
درساً مستقبلياً هائلا. ان هذا الشكل من الحكومة المتجه عملياً نحو الملكية الفردية. والعامل بكل 
ايديولوجيته؛ على التنكر لحاء يركز بهذه الحركة المزدوجة. فكرة الدولة. وذلك بالمقدار الذي تنكر 
فيه السلطة ان نكون لها حرية التصرف بهذه الثروة الضخمة التي هي الامبراطورية» وبذات 
الوقت تقوم هذه اللطة المطبوعة بالطابع الشخصي الخزايدء وعلى مختلف درجات الأجهزة. 
وتسسد وتتكامل . 


وانه لذو دلالةء كبا سنرى فيرا بعد. ان لا تستطيع الورائية اللالية على الطريقة الشرقية 
ان تترمخ في هذه الامبراطورية. عل شكلها المعروف. ان الامبراطورية ليت ملكأ قابلا 
للانتقال. فضلا عن ذلك وليس كما فعل الاسكندر والبطالة وععام0 .لم يستطع الامراء 
الرومان ان يستعملوا هذه الممتلكات الشاسعة كملكية فردية يمكن التصرف بها او قسمتها او 
التخلي عنبا بحسب المشيثة. انهم جرد امناء على ثرؤة تعود خخارج نطاق ادارتهم» الى ما يسميه 
الدستور المختلط الشعب الروماني 6ناهدهمه8 كدانوم5. وهذا تجريد بكل تأكيد. يمكن ان نعزو اليه 
الكثير من السلوك؛ الا انه يكفي. عل الاقل. لمواجهة التأثيرات الشرقية. وقد عرف مارك أوريل 
عاغساه - ععدالا وهو يتلقى عبهء الامبراطورية» انه يتلقى ايضاء مع السلطة العلياء العبودية 
العليا التتي قبل بها. هذا التصور الموروث عن الوقت الذي لم يكن فيه الشيء العام موجوداً الا 
من الحاضرة. سوف يظل ويستمر خلال الامبراطورية وسوف يتجدد بفعل التأثير الاغريقتي 
حيث يسود موجب الاخلاص المدني. وسوف يتيح هذا التصور التغلب عل التحول الفخم 
الذي كان قيد التحضير. ى) سيطيع طيلة قرون بطابعه المصير السياسي للعالم الغربي. عل 
الرغم من الانتكامات والتناميء وذلك بانشائه واقعاً سيامياً ومادياً متميزأ عن تنالي الحكومات 
كا انامع كعل للوأكجعععناة . 


والامبراطورية الرومانية» على عمق اختلافهاء حول هله النقطة الرئيسية» عن الملكيات 
الفردية الشرقية والمهلّة, قلدت هله الأخيرة دون غيرها: وقام مداحوها يصفون روماء 
لا كأمة منتصرة فقط. بل كأمة مصطفلة. ويصورون اوغسطس. لا كقائد منتصرء بل كرجل 
منت عليه العناية الالهية بفضلها فجعلته عامل قوة تجاوزه. هناك؛, ولا شلك تملق وتزلف. في ما 
ورد ل الكتاب المسمى : «اقعع؛ واه عمعط وأطمه دع عل . 

ولكن اللغة المستعارة من شعراء بلاطات الشرق المهلن نلائم نوعاً ما. هذا اللبن 


دلو 


والغموض في الحين الذي كان فيه أوغسطس ينظم منهجياً عملية تأليه نفسه. وأصبح حبرا اعظم 
ابتداء من السنة ١4‏ ب. م ودوئها فجة سخر الدين لمصلحته. وأخذ يعد العدة لعبادتهء الا انه 
ظل اميناً لروماء وهذا شيء ملفت وملحوظ: ويعد ذلك, استخدم الحس الشعبي ‏ الذي كان 
منذ سيبيون أميليان 2 بسخر لخدمة المحظوظين: لتأمين المهابة للآمير» موجها من قبل الديانة 
الرومانية ذات الاصول المعقدة والمسية الى اقصى حد. والشيء الذي لم يشأ اوغسطس الحصول 
عليه صراحة عن طريق القانون؛ تدبره لنفسه عن طريق الدين. وكان لنجاح هذا التحالف بين 
اللطة الفردية والدين ابعاد فيا بعدء في تاربخ الافكار السياسية الأوروبيةء خخلقت تراثا غنه 
ومستمرا وثابتا. 
ب المقارمات والاتفاقات التحكيمية في القرن الأول 

المألة التي كانت تهيمن عل التفكبر السيامي حتى والانطونيين20 هي بالغ .ط المألة التي 
عبر عنها تاسيت بكلمات واضحة في أواخر القرن الأول: انها علاقة الامبراطورية بالجرية. 
وتطرح هنه المسألة, بصورة خاصةء بالنسبة الى الجهاز الاداري الحاكم. الفرسان والشيوخ» 
والموظفون الكبار والاعيان. الذين هم على علاقة مباشرة بالسلطة الجديدة. وعل خصام مكشوف 
او مبطن معها حول الافضلية او الاسبقية. ونجد عندهم بصورة خاصة او عند الناطقين 
باسمهمء افكارا سياسية ظاهرة. فالانتقادات المرة من أمثال مارسيال لدأةة او جوفتال لمضسال 
الطفيلٍ او المتوسط الحال, لا تقدم لنا الا القلبل من العناصر. 

وتجب الملاحظة اول ان أب من هؤلاء الأعيان لم يرفضء بصورة مطلقة. الامبراطورية 
كشكل حكرمة ول يفكر أبداً في العودة الى الماضي . حتى لوكن «أدعساء بطل الافكار البوسينية 
(نسبة الى بوسبي 2006) لم بباجم القيصرية الا لحقد شخصي تجاه نيرون 20600 لقد بدت 
هم الامبراطورية شيئاأ ضرورياً. «هذا الجسم الضخم يحتاج الى رأس»: كان هذا جوابهم لمن 
يحاججهم . وعندما كانوا يمتدحون فضائل كاتون الاوتيكي عناونانا' ل 6ة© أو بروتوس كنانم8, 
كانوا يسارعون الى الايضاح باتهم يمتدحون. الصفات. والمثل الأدبي لمؤلاء الابطال. وليس الخال 
السياسي الذي بمثلونه» وبحسب تعبير غاستون يواسي #عأككام8 03500 الموفق . انهم يدافعون 
عن الفضائل الجمهورية لا عن الدستور الجمهرري . وبالفعل تفرض الحاجة الى سلطة شخصية 
نفها عليهم وعل غيرهم. ودليل ذلك انه اثناء مؤامرة بيزون 22901609 قرر المتآمرون ان يرفعوا 
الى السدة العليا هذا الأخبر محل نيرون. ولكن الارستقراطية: وهي تعلم تماماً ان الامبراطور لا 
يستطيع ان يحكم بدون الكبح من جماحها. لذا فقد أرادت ان يكون ها امبراطورها. لقد 


١91 هم الأباطرة: نرفاء تراجان. اتريان. انطونان. مارك لوربل. فروس. وكومرد. وقد حكموا من منة 458 إلى منة‎ )١( 
(الترجة),‎ 


(؟) فيصر روماني (4- 2014 تاه غاليا وعينه وربثه بلفب قيصر (18). فل معه هلل يد الحرس بتحريض من أوتون. 
(الترجمة) . 
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ارتضت المؤمسة. ولكن أرادت ان تحيطها بأنواع من فخامة الضمانات الاجتماعية بحيث تمعلها 
عاجزة. هذا التناقض. اينما وجد. يفسر الففر العقائدي لحركة مقاومة الامبراطورية. وفي الوقت 
الذي ذهب فه الامراء يبحثون في التراث عن شيء يستر تنامي سلطاتهم. حاول الاعيان ان 
بجدوا فيه ما يد من هذه السلطة الجديدة التي لا تطاق ولا انفكاك منباء وفيما كانوا ييحثون عن 
ايديولوجية» أكثر ص سعيهم وراء مؤسسات. وجدوا أمامهم بالطبع الروافية عمو5601؛ لا 
شيىء بالطبع» اصيلا يمكن ان يخرج من مثل هذا الموقف. ولكنه يتيح فياس المرونة الدهشة 
لله السياسة» والرواقية ايضاء بعد ان صبغت باللون الايديولوجي برنامج آل الغراق ممما 
ا 00 هي التي موف تغفي مقاومات وماومات الاعيان الذين كانوا ينادون بها كحافز 


أدبي للفكر الجمهوري. 


وتقوم المرونة. بصورة اماسية. على ان علاقات النظام بالحرية. من حيث الميدأ» حرية 
بكل تكيف. وتتقبل كل العيارات. والحرية بالنسبة الى الرواقي» هي من جهة, التقبل الواعي 
لنظام طيعي او معقول. وهي 2 من جهة ثانية» ملك غير قابل للبيع او المجادلة. ولا يمكن تصور 
صيغة أكثر طراعية. ولا تدهش أن نحن لم نحظ منهم بتعريف موضوعي وسيامي لهذا المفهوم 
عن الحرية؛ فالحكيم. من جهة. دائمًا حرء وحريته الداخلية مطلقة, انه دائم قادر على الانغلاق 
عل ذاتهء وهوء في النباية» قادر عل التفلت؛ بوامطة الموت الارادي. من كل ضصغط؛ ولكن 
من جهة ثانية. لما كان الانتاب الى سلك معين هو المظهر الخارجي لحريته. فانه يكفي ان يدو 
هذا اللك. في نظره» عقلاتيء حتى يتكون لديه الشعور بانه حر في طاعته له؛ ثم اي سلك 
يمكن ان يبدو له عقلاتياً غير السلك الذي يهم هو فيه؟. وني النهاية» ان الرواقية التي تدعي 
لنفتها بأنها المذهب الاكثر صرامة؛ هي بالعكس من ذلك, المذهب الذي ييرر الانتهازية» فهي 
اتاحتث للاعيان الرومانء في القرن الأول. ان يحددوا بسهولة شروط تعاونهم مع الامبراطورية؛ 
وذلك بتبرير انتمائهم للنظام القائم, وباتاحة الفرصة امامهم للانسحاب بشرف واباء. بل ان 
مرونة الرواقية تذهب ابعد من ذلك. فهي تيب بلسان سبك #يجكم؛5 عل الؤال التالي: دهل 
يتورجب عل الحكيم ان عتم بالسيامة» باتجاهين متناقضين. في كتاب م0 ع0 عا (منة /5١‏ 
7) دعا سرنوس كودعم5 الحكيم الى الامتناع عن الياسة الا انه في كتابه علهالافيومة:7 ء2 عا 
نهنمه رسنة )441١‏ دعاه إلى العمل السياسي . وفد أعطى المعلمون القدامى المثل إذ كان 
زينونء وكريزيب وكليانت (#طاعضاء © #ممندرمت .دممك2) قد اعترلوا الشؤون العامة. فاهم قد 
شجعوا تلاميذهم عل تعاطيتها لأن الاهتمام بالاقران وبالاثياه يعني بالتبة الى الرواقي 
الاستجابة للأمنية الطبيعية ولكن السباسة في ذاتها هي من الاشياء غير المهمة. وهي لا تصبح 
الا بالاستعمال وبالتطبيق. مصدرا للاعمال الفاضلة او المثئينة. وهكذا تصبح الرواقية, (المنفعحة 
عل كل الباحث الضميرية؛ والحيادية بالنسية الى الالتزامات». والحامية في جميع الاحوال» 
للكرامة), اداة مثالية في هله المساومة المأموية التي مارستها الطبقة التبيلة الرومانية تهاء السلطة. 


يف 


)0 سنك #«وغدد5 وكتابه: دي كلمانسيا «علادعصعء0 عطه ءا 4ك عموامم5 : 

نحن مدينون لعبقرية سنك المرئة بأطروحة بارزة جداً ترمي الى مزج وتوحيد العناصر 
المنتاثرة لعقيدة قد خبرتها الأحداث. وهو يرى أن من المسلم به وجود نوع من الحالات تكون فيها 
الامبراطورية في اوجهاء وهذا ما عمل له اوغسطس, وهو ما تجب العودة اليه بعد تجاوزات 
طيباريوس ©7104 وكاليكولا «ادهذلت وكلود عادها© الذين تصرفوا كمستبدين. كان سنك مربياً 
 44(‏ 04) ثم وزيراً  4(‏ 55) لنيرون» فحاول ان يحي وان يعيد الى الوجود هذا النظام 
الثنائي الذي هو تحوير للدستور القديم: دستور بوليب» المظئون أنه برنامج أوغسطس. إن 
البرنامج الذي وضعه نيرون وتبناه يحدد بوضوح هذه الرعاية: 
(10 5م6ا! عل عزلا ,سماقنا5) «عه املمهدتعمه1 مامرء مهام ناذلاوناة كنا ولكن قراءة كتاب ذي 
كلمانسيا دنامعم0 ع2 مآ دل كم هي وهمية هذه الثنائية, لقد حاول سنك فيها ان يرمم فيصر 
الطيب مدع 800 بمة. وكانت فكرته بيطة: ان الطبيعة تدفع الناس الى اختبار رئيس عليهم» 
واذاً لا بد من وجود اميرء الا ان عل هذا ان يتصرف من أجل مصلحة رعيته لا من أجل 
مصلحته هو. انه الول وليى المعلم؛ انه تمثل الشعب المزود بسلطة الحية وليس الأآله. ويجب ان 
يكون قبل كل شيء الخادم والمفسر للقوانين. وهكذا يبدو اهتمام سنك من أجل وضع دستور 
نازع نحو الملكية الفردية: من أجل محاولة الابتعاد به عن هذا الاتجاه. 


ان برنامج الثنائية يتطلب تقيم السلطة بين الأمير ومجلس الشيوخ. في حين يظهر عمل 
سنك بوضوح ان لا وجود لشيء الا بتنازل من الامبراطور. وتدل. حتى عناوين كتبه © 
نامع وملحقه داء2, على ان شخصية الأميرء في النباية هي العنصر الحاسم. وإن الرجاء 
الوحيد المأمول هو ان يكون الأمبر حكيًا: ويبقى ان نوضح (اذ هنا تبدا فعلا تحت مظاهر 
الاخلاق؛ المشكلة السياسية الحقة). ما هو المقصود من كلمة حكيم ‏ وعندما يطلب منك ان 
تتوفر في الأمير المزايا الرواقية» فانه بريد ان يقبل الامبراطور بان لا يكون الا القيم الأمين عل 
سلطة هي بذاتها مطلقة لا تحتمل اية فيود الا ما تفرفه هي على نفسها. 

الاتماف بالحكمة, يعني نيان الذات بحيث يصبح المرء نخادم القانون الوضعي. والقانون 
الأدبي بان واحد. ويرتكز نظام سنك على فعل ايماني: انه يفترض أن الاميرء بقبوله البديبي 
بالمبدا الثناتي,» سوف يمثل بأن واحد كل سلطة الدولة وسوف يحترم عن قناعة مسلطة مجلس 
الشيوخ ويدعمهاء وهكذا اقتصر عمله. في الواقع على طرح المشكلة التي سوف تأتي الاحداث 
فتحلها. 
ب« المعارضة في أيام الامبراطورية: 

كنا ان ميك كان يرى غسمان وجود الامبراطورية العادلة في الفضائل التي يتميز بها 
الامبراطور الصالح. كذلك فان مساوىء الاباطرة الاشرار هي التي سوف تكون هدف معارضي 
الامبراطورية, دون المساس ببدا النظام. وقد يكون من الممكن ان مخفي هله الانتقادات 


0 


الشخصية الموجهة من قبل البعضء انتقاداً للنظام بالذات, هذا البعض قلة: اذ ان التوبيخ يوجه 
عل العموم» الى التجاوزات. والمتبد. تميزاً له عن الأمير: هو الذي يصل في تحكمه واطلاقيته 
الى المدى البعيد. والمستبدون هم في الواقع كل اولئك الذين يضفطون عل الارستقراطية مهما 
كانت الاسباب: مبررة ام غير مبررة. وافطهاد الفلامفة الذي جرى بصورة خاصة نحت حكم 
نيرون» ونوميسين 2عناذ0 (44) قد يوحي بانه. في هله الأوساط الفكرية. عل الأقل. قد 
تكونت عقيدة مياسية, مناوثة للامبراطورية الاساسية. 


هله الفرضية قليلة الاحتمال اذا علمنا ان ديون كريزوستوم, المادح المستقيلٍ لتراجان» كان 
من بين المبعدين. ومن الطبيعي تام الافتراض. ان الرواقيين. كالمادة كانوا الظل الآمين 
للأعيان المثقفين, وانهم كانوا في الصراع الذي كان دائراً في ذلك الحين بين الامبراطور والشيوخ». 
كانوا مع هؤلاء وكيا ان سنك, في مرحلة التعاون. قد اطلق باسم الرواقيةء نظرية التوافق 
والمصالحة. فائهم اي الرواقيين ربما نادوا في هذه الاحايين الموترة وباسم نفس العقيدة الرواقية 
بنظرية الامتناع وقدعوا مثل الرقابة الادبية الاخلاقية. 

ويفيدنا تاميت ©1ه1. ان الرواقي في نظر الوشاةء والرواقية ليت أبدأ سيب المعارضة 
يل هي فقط السبيل امام المعارضين لكي يبررواء بالمناسبة ابتعادهم عن اللطة الامبراطورية. 


ول بج أي جديد في الناية عن هذه العقيدة التي استخدمها الاعيان لكي يبرروا أيضاً 
موافقتهم او امتناعهم. وكان تاسيت شاهدا عل هذا التطور: وبدا تعبا برما. لقد خيب امله 
شعب صاخب وجبان بآن واحد (46 ./الا .هه) كا أخيبت الارمتقراطية امله (42 ,1/1 ,ثة) فكفر 
بكمال الجمهورية القدئمة التي بدت في ذعنه ممزقة بالحروب الاهلية. وكفر ممتانة الدستور المثالي 
الشهير الذي وضعه ,بوليب وثيشرون 333 ,1,7 ,هة). ويدا هذا الاعتراف الاخير تملوء! بالمعاني: 
انه يدل على موت المثال الجمهوري الذي بذل الامير ممم مما والشيوخ الجهرد الحثيثة: المنافرة 
من أجل الاحتفاظ به عبر الانقلابات» وبصورة ادق, انه يحدد اللحظة التي فقدت فيها كلمة 
والجمهررية» قيمتها السحرية. اذ بعد الآن تخلى الرومان عن الكلام في الدستور المختلط. كما 
أقلعوا عن الأوهام. ان الحرية بالسبة الى تاسيت هي الالتجاه الى الغاباث الجرمانية . 


ول يق الا العيش, والتكيف مع متطلبات العمر, والتفتيش عن طريق تلو بآن واحد من 
الحقارة ومن الخطر. (20 10 ده). ولن تكون الفلسفة دليلاً أميناأ في هذا البحث. لقد صرح 
تاميت علانرة انه ولا يليق بالروماني. وبالشيخ أن يكون ذا ميل شديد ايها (الى الفلسفة) 
(4 .مع. ) وهكذا تمسح واقعيته الكثير من الأوهام الملحة. ان وجود تاميت لدليل عل التغيير في 
الأفكار. ومنذ الآن فصاعداً لم تعد مفاهيم الحرية. والتوازن بين السلطات هي السائدة. لقد 
تبددت الارستقراطية الرومانية» وانتهكت واصبحت في ناية القرن الأول مستعدة لتقيل الصيغة 
الاستبدادية, “نوما مواربة ودوتما اوهام . 


ف 


 "‏ «التضاصنية» والامبراطورية الرواقية: 

ولكن هناك قوىٌ أقل تنورأ وربما أقل قرفا تولت في الامبراطورية مكان الارستقراطية 
الرومانية. ان حكم نرها ددعل( يعتبر طليعة الامبراطورية الليرالبة. والتعاون بين الأمير والمجلس 
سوف يمرء ظامرياء بمرحلة معيدة. لقد خفت شكاوى الاعيان. عل ما يبدو. واذا ظلت 
اللطةء في الواقع. بين يدي الأمير كاملة. فان الجميع كانوا يجون بانهم يخدمونء بعد الآن 
نفس القضية. ان العنصر المهم في هذه الطمأنيئة هو تأييد اعيان الريف. وقد كانوا مرضوع 
الاهتمام الامبراطوري. وكان هذا الولاء قد تجاوز وغطى عل الصغائر والحقارات الضيفة التي 
تبنتها الارستقراطية الرومانية. لقد استمر النظام الدستوري للجمهورية. ولكن حول اطالة الادبية 
التي خلقها هذا النظام والنظام اليامي البديل الذي حل محل الجمهورية؛ تكون اجماع غير مموه. 
ان الامبراطورية هي التي تثبت وتدعم سلطة الامير كيا ان الامير هو الذي يؤمن تماسك 
الامبراطورية . 
ألف) - تضامن الابراطورية: 

يرتدي الفتح الروماني مظهرين مظهر الحدث العسكري ومظهر واقعة التحضر. ولكنهء اذا 
كان قد تم بسرعة» وانه بالنبة الى الأمبرياليات القديمة. قد استمر. فذاك بالضبطء لان تاريخ 
الحضارة البطيء قد اعد الاف القنوات التي أمنت للسياسة الرومانية وللستراتيجية الرومانية 
انتصاراتها. لقد تغلب الرومان بهولة كبرى عل الشعوب الهللنة؛ اي التمدنة سياسياء كا لو ان 
هذا الوعي اليامي لم يفد هذه الشعوب الا لاقناعها بحقيقة التفوق الروماني. وقد حافظ 
الرومان على سلطتهم. باقامة حواضر في الأراضي المفتوحة التي كانت تمهل هذا النوع من 
الانظمةء كا لو ان الحياة في الحاضرة. من التمط افليني كانت ضماناً لطاعة شعرب هذه 
الأراضي : وعلامة على انتمائها الحضارة كانت روما راعيتهها. هذه الفجائية العجيبة» والمدهشة من 
جهة, وظاهرة الضرورة» ان أمكن القول. من جهة ثانية» قد اثرت على سلوكات الشعوب المحكومة. 
| تفوق روما وحظها العيد: 

يبدو واضحاً تماماً أنه في الحين الذي كانت فيه الحاضرات تقاوم الغازي. كان العديد منها 
مؤمناً بضرورة الوحدة تحت ظل ميد واحد. والشاهد على ذلك ردة فعل يوناني من 
أصل عريق, مواطن ومثقف هو بوليب. فقد أخذ كرهيئة من قبل الرومان. ولكنه أعجب بهم كثيراً 
حتى استولوا عليه . وذابث وطنيته؛ بل لنقل ذاتيته حالا. حتى ليظن أن العقلية الإغريقية المستعصية على 
كل كونفدرالية تفتحت بالطبع على المشاريع الاممى والاعظم . ولكن بوللِب سيقوم بعمل أعظم . وما 
لم تقم به اليونان من أجل اثينا ولا من أجل الاسكندرء سيفوم به هوء انه سيصوغ نظرية تاريخية 
عن الامبريالية الرومانية. موف تغذي طيلة قرون الفكر السياسي. وتؤمن لروما نوعاً من الحق 
الحضري. ومن الارتهان للتاريخ. خصوصاً عندما قام المبحيون بتنظيمه ومنبجته عل طريقتهم 
وباسلوهم. لقد عرف حالاء وبدلائل أكيدة. عظمة روما المستقبلية: ان تنظيمها السياسي 


وما 


الكامل. وتقنيتها العكرية. بل والفكر عند الرومان جملت منهم امة ممتازة تب طاعتها 
والتضوع لملطانبا. ان ورثة الامكندر الحقيقيين يوا لا البطالة كعفمغامم ولا اللوقيين 
وعداءنه مق بل هم الرومان. أن التواريخ القومية. سوف تنصهر بعد الآن في تاريخ روماني 
يشملها جميعاً: واذاأ ان روما سوفن تؤسس طموحها وعظيتها وتفوقها وعاليتها عل اختيار خخاص 
معين: اذ ربما لاول مرة بخر معنى التاريخ علئ تبرير طموح سياسي آني. 

والى جانب «التاريخ» اثما بصورة اقرب الى الايمان الشعبي, ذكر الحظ السعيد والعناية 
الآلمية, خصوصاً في الشرق المهلّن. وكبا كان الاسكندر صاحب حظ معيدء هناك لروما ايضاً 
حظها. وقد مارث هذه الفكرة مسارها عبر كل طرقات الامبراطورية ونالت تأييد كل المدارس. 
ويعترف بلوتارك عداوعتنءات في كيبه حول وحظ الرومان العيد» ان المسألة قد أصبحت تقليدية 
لمعرفة سبب عظمة الرومان: هل هي نضيلتهم. ام هو حظهم. ودون استماد لتأثير الففيلة, 
عمد بلوتارك الى تعظيم «الحظ». فقد اعطى الحظ السعيد لروما كل اللطة «حتى أصبحت 
بالنبة الى كل الأمم كالف-(١)العذراء»‏ القدسة والشغوفة. وهكذا اصبحت روماء فضلً عن 
ذلك «المدينة المختارة: المحببة الى الآلحة, مصالح الشعوب الأخرى ان تبحث عن الاستفادة 
بصورة غير مباشرة. من النعم التي تمنحها الالوهية للرومان. وقد تميز بلوتاركء وهو الورجوازي 
الوطني الكلف المفرم بالوطنية الثقافية» بهذا الاملوب في المقارنة بين الناس حيث يضع وجهاً 
لوجه الابطال الرومان والابطال اليونانيين. لقد أصبحت عظمة روما المعترف بها كونياء المقياس 
المقرر الذي تقاس به كل عظمة. وأصبحت عظمتها الثروة المشتركة التي تتم لصالحها كل أتواع 
اتحويلات , 

الوثاق الروماني المتين: 

لم يتم هذا التوحيدء بالطبع» بدون تمزق من هنا وهناك. لقد قاوم بعض الرومان المأخوذين 
بردة فعل انانية خخاصة, الامتزاج الذي تفرض الفتوحات ونتائجهاء والاحتقار الذي كان يكنه 
الرومان القدامى تجاه الغريب. ثم احتقار الريفي المروض للبلدان المفتوحة حديثاء وأخيراً 
الاحتقار امعان احياناً تجاه الاغريقي او الأسيريء» كلها عبملكت عل معارضة عملية ٠‏ الاتدماج . 


الصغرى: 3 استطيع ٠ ٠‏ ياكيريتيس 5-0 تصور رقا اغريقية» 60 111 .لو5), ولكن هليه 
الارتكاسات اقتصرت في النباية على المجال الديني او الأدبي . وظلت؛ كاحلام تاسيت حول صفاء 
الجرمان» ارئكاسات ارتذادية الى الماضي ودما غد او مستقبل: ولكن ارتكاسات الشعوب 
الخاضعة كانت أكثر جدية. لا شك ان البعض قد قاوم ادبياً السلطة الرومانية» واذا اسنى 
اليهود. لم تظهر اية بادرة سيامية خالصة مناوئة. وفي أغلب الأحيان. ومع الاعتراف بسلطة 
الامبراطورية؛ فان الامم صبت حقدها عل حاضرة روما بالذات» المدينة المكتظة الفاسدة» ام 


)١(‏ الفستا هي آلهة النار عند الرومان وتقابلها الهستيا عند الإغريق. وكانت آلهة المنزل (الترجمة). 


كن 


كل الرذائل. التي أثرت من اسلوب الامبراطورية. الطفيلبة المائلة التي تمتص كل العام 
المتوسطي ١‏ واعطى ديون كريزستوم 00 من هذه المهاجمات لني تشكل اسفار الرؤيا اليهودية ومفر 
الرُؤيا للقديس يوحناء الشكل المسرف والكارئي عنها. وقلّا بقي شيء مهم من هذه الاضطرابات 
النفردة العزلاء. وتنشكلت عبر البلاد. طبفة اجتماعية مشحة عرفياء متوحدة ثقافياً ومتماسكة, 
عملت على تأمين وحدة الامبراطوربة . هذه الطبقة المؤلفة من الاعيان المثقفين المدعوة بصورة متزايدة 
الى استلام المسؤوليات السياسية منذ أيام فباميان «طاكهموءلا. المتمسكة بالروافية» وجدت في 
تطبيق منطق واحدء وأدبيات واحدة تقريباً من نهر الايبر (في اسبانيا) حتى نهر دجلة (في العراق) 
سيا قوياً للايمان. بآن واحدء بعبقرية الامبراطورية ويوحدتها. وكان يحركها احساس مزدوج. 
احساس بالمديونية تجاه روما اولاء التي فرضت عدالتها ونظامها وأمنبا وسلامها في كل مكان: 
واستحال بعد ذلك عل الناس التفكير بالابراطورية وكأنها شيء آخر غير الاطار الدائم 
والفروري في حيواتهم. وصرح اليوس ارستيد علذاكةىة ذدانا تله بامم الارمتقراطية الايونية: 
«لقد تعلقوا جميعاً بروما كا تتعلق الوطاويط في الغاور بالحجارة. وببعضها البعضء و 
يخشونء بعد ذلك ان ينفصلوا عنهاء (29 > ,1041/1 ع914ة0) وتولد احماس ايضاً بوجود ثقافة 
كونية توحد العالم في اطار السلام داخل هذا الأمن اللامي. وكيا فعل بريكليس 6كاءات" في 
تمجيد اليناء قام اليرس ارستيدء بمتدح روما الوصية اللييرالية التي جعلت من أمبراطوريتها عالم 
بهجة: «إن العالم كله يبدو وكأنه في عيد. لقد تخلت كل الحواضر عن منافستها القديمة. بل انها 
جميعاً اصبحت تنافس على فكرة وحيدة: ان تبدو أكثر جمالاً وأكثر اغراءً وفننة». (68 .4019). 


وقد ساهمت جميع المدارس عل هذا الاماسء في التبرير الفلسفي لهذا الاحساس بالوحدة» 
الا ان أحداً منها لم يبلغ مبلغ الرواقية. فمن بائتيوس 5نضعدم الى مارك ارريل» عافداه .بدالا 
كلهم بنَ ان حاضرة الانسان الحقة, هي الكون. وانه قوق الفوارق في العرق. وفي الحاضرة. 
وفي اللغة» تسود وحدة عميقة هي 4 الإنسانية . وقد لخص بلوتارك عفيدة الرواقين 
عندما قال ساخراً بهم في كتابه «تناقضات الرواقيين». 


كدءأه5101 5عل كدمنه نندت مع1: وان تلامئة بورتيك عدوتممم لا يمكنيم معالحة 
السياسة دون ان يصروا على ان العالم واحدء وانه متناو وان ملطة واحدة تحكمه»ه. ولكن 
الامبراطورية الرومانية التي كانت تنطيق في اذهان الناس يومئذ, على الأرض المعمورة. يجب ان 
تتصف بنفس الزايا التي تنصف بها الحاضرة الجامعة كنادودم06© عل الصعيد السياسي. لأنها 
تمتلهاء ومهنا قلنا فاننا لا نبالغ» عن الاهمية السياسية الحالة الفكر هذه التي استقوت بالمسيحية 
فاستمرت لعدة قرون حاملة الاحساس الواعي او المبهم بالوحدة الانسانية. او على الأقل بالوحدة 
المتوسطية قبل ان مجم عليها وطنية مختلفة ثماماً عن المواطنية المدنية القديمة فتجزاها. 

ولكن الروافية قدمت فكرة جديدة أخرى تكمل باتقان فكرة الوحدة وتفضح بذات الونت 
المجمرعات الوسيطة #عنهلاع ماما غادهصاسهت© ماء وذلك حين أكدت على تضامن ممتلف 


عناصر الكون, وعلى اجتماعهاء. في مجموعة تم لحدود الامبراطورية. وتشمل الوحدات التي 
استطاعت الفتوحات الأولى ان تحررها: ولم ينفك مارك اوريل. الامبراطور من منة 171 1١8٠‏ 
يردد في مجموعة «الافكار تعموم7 5ماء بأن الفرد ليس عيا في عبن الكون وفيٍ عين الزمن الذي 
يحضي. وإن الاهمية هي لهذا المجموع الذي يشكل الفرد جزءاً منه. داننا ججيعاً ناهم في اكمال 
عمل واحد. بعفنا عن وعي وادراك وبعضنا في غفلة منهه (23 61 © 42 .الا) وسواء تعلق 
الامر بالتفامن الكوني او بالتضامن السياسي» فان الرواقية قد حاولت بصورة دائمة. وبصورة 
خاصة ابتداء من ناية القرن الأول. ان تؤسس وان تنظم المواطنية المدنية #«ذانااء 16 الامبراطورية 
في عالم متنافر ومتشعب الى أقصى حد. 

لقد كانت هذه الفلفة البوتقة. التي تكونت فيها فكرة جديدة عن الامبراطورية. لدى 
الطبقات المميزة على الاقل» رغم انهاء اي هذه الفلفة كانت خلواً من المضمون السياسي 
الوامح اما كانت غنية بالاوامر والنواهي العمومية (الاخلاص للمصلحة العامة, الاحاس 
بوحدة العالم المتحضرء القبول بأخلاقية مشتركة). والفكرة الجديدة عن الامبراطورية المذكورة هي 
تنظيم (0*در5) (وفقاً للكلمة العزيزة على مارك اوريل) اي مجموعة متماسكة يسيطر فيهاء لا 
السلطان المفروض. بل الالتزام الأدبي بال ماهمة بالمجهود «المشترك حتى مجموعة التصورات فيها 
تكيف حسب مقتضيات اليامة: ان الايمان. الفكري عل الأقل بالوحدانية التي نادت به 
الرواقية حمل الناس على محض الطاعة للملكية الفردية وعلى تعليق الآمال على الملكية الالهية. هذه 
الاطروحات ثابئة في الدب الروافي» ولكن الدل الأبلغ ريما كان ١‏ البوريسنيتك » عا 
#نونان كوه لمؤلفه ديون كريزوستوم وفيه يتوسع الخطيب امام مجموعة هلّينية من بون اكسن 
منصع:- نعوط المعزولة وسط الجزيرة وسط البرابرة» في تحديد المدينة الكونية كناهودمهه©: ان هذه 
تتضمن حاضرة الآلحة., وهي وحدها المديئة الكاملة (لانها بحسب الاصطلاحات الرواقية: مدينة 
الكواكب ذات المسارات المتظمة وفقاً للقوانسن) وحاضرات البشر المختلفة في درجات كمالماء 
والتي تخضمع نوعاً ما للقوانين. ولكنا ملتصقة بحاضرة الآلة. كا بلتصى الأطقال بالمواطنين في 
حاضرة واحدة. حول هذه الرميمات المريحة مت الرواقية الاحساس بقيمة امثولية وموحدة للنظام 
الألخي . اي للنظام بالذات, وكل فوائده تعود الى اللطة الامبراطورية. 


اج - روما والعالم: 

على الصعيد المحصور. صعيد الوجدان الشعبي» كان يخشىٍ الاصطدام بتحفظات خخطرة» 
سواء كانت هلية ام رومانية قديمة. وخفت حدة الصراع تدريجي. ولكي لا يغضب شيشرون 
احدا قم العالم الى ثلاث فئات: ايطالياء اليونان» والبرابرة» 


ولكن الاغراء بدمج الفريقينٍ الأولين كان كيرا لكي تير مقارنتهها بالأخيرء وأفضل سبيل 
للدمج هو اعتماد التبني. ولهذا مجد فيرجيل البطل الطروادي ايني #ضمعة (ني ضوه الملحمة 
الهلينية) باعتباره ايضاً جداً بعيداً للرومان. وهكذا امكن تامين الوحدة الروحية للحضارتين 
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الرئيسيتين» كما امكن تثبيت السيطرة الشتركة اللاتينية الَّينية دوفا جرح لشعور أحد. 

وهاجم دئيس هاليكارناس عككقيف 13/1" 5زوء0 نفس العمل الاندماجي عندما حاول ان 
يثبت ان اللاتينية هي احدى هجات الاغريقية. لقد قام البعيض بحب الامكلة ويحب 
الظروف. امثال فيتروف #«انذلاء .بالتركيز عل أولية روما التي استطاعت صهر كل شيء» أو 
أمثال ليبانيوس كدنههاناء الذي ركز على اهمية المزدوج ‏ روما اليونان. ولكن الأجيال الجديدة 
اللثقفة في اثيناء وفي رودس ار برغام ع0 217 أو في روما ايضاً على ايدي معلمين كانت هذه 
تستدعيهم. متشبعين من العلوم الانسانية كهانعهدفة, المأخونة عن الفيلا تروبيا (محبة الانان) 
«نوسطامدانةه الاغريقية. ول نكن لنهتم كثيرأ هذه الفرارق قدر اهتمامها بوحلة الثقافة المشتركة. 

ثم ان البرابرة انفهم لم يعد اسمهم ينطبق عليهم ان برابرة الامى همء اليوم. أفضل 
من حمى هله الحضارة ووصفهم بالبرابرة أخذ يتراجع باستمرار والأمر الذي أصبرء كراكلا 
والدعدة© قد وضع حداً نايا لهذا التطور. 

ان جميع سكان الامبراطورية. الذين ولدوا احراراً, لمم الحق في المواطنية الرومانية عل ؛ذدمك 
م». لقد نشأ مفهوم جديد, بالنسبة الى الضمير الياسي. ممتلف اما عن المواطنية البلدية 
حب ما يفهمها الاغريق. ومحتلف عن التعلق الشخصي الذاي الذي اعتمدته السلالات 
المنهلنة. وعل متوى هذه الدولة ذات النمط الجديد الذي يتعلق به اللمواطن بعد الآن: اي 
الدولة الرومانية. وبالمقابل ان كلمة بربري تفنتت الى معاني مجزأة وسللية للدلالة عل اولئك الذين 
وراء الحدود معنا ليس لهم رابط بالامبراطورية ولا حصة في الحضارة9؟). 
باه) ‏ عقيدة الآمير 

اذا كان القرن الاول هو عصر المازعات. فان القرن الثاني هو بالعكس». عصر البناء 
العقائدي, الاصيل نوعاً ما. وفيه حاول الاعيان تعريف سلطة الاميرء ومن ثم حدها عند 
اللزوم. وقد اشرنا الى هذا الحماس من قبل البورجوازيةالاقليمية بصورة خاصة., للامبراطورية 
الليبرالية. ونشير أيضاً إلى أن كل هؤلاء الفقهاء كانوا تقريباً (باستنناء بلين لوجون غصعز ما معذا5 
الذي نادى. بشكل من الأشكال بأفضلة الرومان) من اليونان او على الاقل من ذوي الثقافة 
الاغريقية. وهذا يعني القول بان الاطروحات التي نادوا بها كانت تتمد مصادرها من الارث 
الهليني او المتهلن: وانهم كانوا متكيفين نوعاً ما مع الوضع الخاص بالامبراطور. وهذه الملاحظة 
قد تستطيع احياناً تبرير التغبيرات التي طرأت عل المواقف. وهي في مطلق الاحوال تفسر. الى 
ححد ماء لاذا اضصطر الفكر السيامي الروماني. المبلبل بفعل ظاهرة سياسية جديدة, الى الالتفات 
نحو تقاليد موازية . 
)١(‏ بلد في أسيا الصغرى. 


(؟) من المزكد أن لكلمة بربري قي العديد من للنصوص. معان محرفة عن مضناها التقليدي. أن المعاني السياسية للتعيير. وحدها 
هي المتسردة هنا 


ف 


أ أطراء تراجان :)1٠١٠١(‏ 

ان التقريظ الذي وضعه بلين لوجون. عن تراجان هدزه7 يعتبر تاريما مها وتعود اهميته الى 
ما جلبه للامبراطورية من تأييد الاعيان الرومانيين» ثم انه يمثل. بكل تأكيدء ونحت ستار المديح. 
الدستور الذي سعى هؤلاء الى فرضه كبديل. ان قيمة العقائد تبقى ضعيفةء الا انى. حول 
نقطة واحدة عل الأقل» يضع نحت الضوء. احد الامس الايديولوجية للامبراطورية: ان 
الامبراطورية هي لمن يستحقها. 


وني الواقع» وكيا هو معلوم. تفادت الامبراطورية ان تأخذ عن المملكة المهلئة الانتقال 
الارئي. الذي يعتبر الدلالة الاكيدة عل الملكية الفردية. ولم تستطع الامبراطورية ان تقبل بمبدأ 
الانتخاب خوفاً من الفوضىء فاعتمدت بعض انغاط العبني «منامدفه الناجحة واكتفت بها. ويعتبر 
عصر الأنطونيين العصر الذهبي لهذه الممارسة: إن الأمير المقبل. المتبني من جانب الامبراطور 
كان يثترك في شؤون الدولة في حياة هذا الاخير الذي يقر له بانه وارنّه. ويرى بلين (ل5 0م) 
##ناط ان مبرر استعمالات البني هر ضرورة فتح المجال. امام الجميع. خخارج نطاق ظروف البنوة 
الطبيعية. لاعتبارات الكفاءة والامتحقاق: دمن بحكم الجميع يجب ان يختار من بين الجميع؛ . 
ويمكن فضلا عن ذلك. ان نجد هذه الأفكار. التي كانت بكل تأكيد الاطروحات الرسمية؛ في 
الخطاب الذي نسبه تاسيت الى غالبا هلد وهو يصف تبنيه لبيزون (16 - 15 ,1 منكتلط ,عااعه) 
2 وني الواقع ان هذه السلطة التي لم تكن مرتكزة على معيار أكيدء كالبنوة العائلية: كانت 
مضطرة. بان واحدء الى الرفع من شأن صاحبها بوسائل أخرى. والى شرعنة, ذاك الذي لم يعينه 
وينصبه رباط الدمء بالاستحقاق الأدبي الاخلاقي الاستنائي. الاقضل هو الرابع. ان الملكية 
الامبراطورية هي ارستقراطية بدون كثرة او تعدد. وبالتاكيد. ان القضية هنا هي محض افتراض» 
اذ ان الدلائل التي بها يعرف هذا الاستحقاق تبقى مبهمة, فضلاً عن ان الاختيار الحق. في مثل 
هذه المابقة المزعومة يبقى وفقا هوى السيد الحاكم. ولكن هذه العقيدة ذات القوة الافناعية 
الفخمة. تترعن. بعد فوات الأوان. العاهل المختار. وتبرر الطاعة الموجبة له يعد ذلك. 
وهناك شك قليل في عدم وجود علاقة وثيقة فيا بين ممارسة التبني ونظرية الامتحقاق. ان احداهما 
هي مان للأخرى 
ب - ديون كر يز وستوم عتدماكمو ولع © هماه : 

برتكز هذا الاستحقاق ويعبر عنه بسلسلة من الفضائل الامبراطورية التي نجد جدوفاء 
يتكرر بإغجار واملال. لدى كل الكتاب والاخلاقيين والساسة. مع بعضض التغيير او بعض 
الزيادة او النقص والصفة الاصطلاحية التي نتصف بها هذه الفضائل» وتكررها الدائم تحمل 
على الاعتقاد هنا بوجود صيغة لعقيدة سياسبة حقة تظهر دائًا بهذا الشكل الاخلاقي المتالص. 
ويستخدم بلين لوجون هذه الفضائل عفوياً. عندما يقدم. عبر تراجان. صورة وصفية للامير 
النموذجي (45 - 44 .#عصدم) ولكن الجدول الكامل يعود الفضل فيه الى ديون كريزستوم . 
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وكان ديونء المولود حوالى النة 4٠‏ ب م. بورجوازياً غنياً من بروز 6#دم" من أعمال 
ببتيني #نسبرطء8, كان في البداية. سفطائياً. ثم انقلب الى الرواقية. وجاء الى روما حيث نفي 
منياء في ايام درميسين «منازهما. وعفي عنه ايام نرفا 80603 وتراجان. وقد وصلنا منه اربع. 
خطب حول اللكية» وخطاب القاء في احتفالات اولمي عنوسرا0. ثم خطاب آخر ألقاء لدى 
اليتس 8165© وعنوانه بوريسنيتيك عدو نانك «ادصدقء وكلها تتضمن جوهر افكاره السياسية. وهي 
متندات تزداد اهميتها بكونها صادرة عن شخصية احتكت بالشؤون العامة. ولبس فكره اصيلا. 
فهر ياخذ كيرا عن الرواقية التفليدية. وعن مباحث الكلبية عموذهز© (مذهب فلسفي يقول 
باحتقار العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة) من غير ماس بالمؤثرات الآخرى. 
وهو كشيشرون الذي سبق بحوالى أكثر من قرن. يعرض وجهة نظر احد الاعيان المتنورين (انما 
ريفى “من الأقاليم هذه المرة). والانتخابية الني تبرز من خلال الصيغ المدرسية؛» ومن خلال 
الاوهام التجريدية, قد تترافق عنده مع اهتمامه بتكيف فلفته حتى تتناسب مع وضع سياسي 
ومع مشاكله الخاصة. لقد كان فيلسوف الملكية الفردية : 


١‏ - فهو يرى ان الملكية الفردية هي يدون جدال. وبدون شريك, النظام الياسي المثالي. 
ولم تعد المآلة كا هر الحال في الرواقية الابقة. مألة تدعيم الملكية بعناصر ارستقراطية او 
جمهورية. ان الملك هو المختار من الله. وسلطته متمفة من زوس ذلبصت. وهو بالذات ابن 
لزوس. فضلا عن ذلك. هناك تطابق بين الملكية التي يمارسها زوس عل الكون والملكية التي 
يمارسها الملك الفرد في مملكته, انما تجدر الاشارة حالا الى ان الملك ليس ابن زوس الا بالمعنى 
المجازي. اي انه من زوس. عندما يعطيه هذا الاخير العلم الملكي. الذي لولاه لكان مجرد 
مهد لا شرعية له. وبقول آخر. ان الملكية الفردية هي ذات أصل الفي. وهذا لا يعني ان كل 
حكم ملكي هو إلهي, وكيا هو معلوم: ان نظرية ديون تستوحي. بصورة واسعة. النظرية التي 
تكونت في ظل الملكيات المتهلنة. وهي تغني الفكر الياسي الروماني, المفتقر تماماً الى 
الايديولوجية الملكبة. والى كل التراث الذي سبق تكونه في الشرق. ولكن ديون بذات الوقت 
يستعمل دون ان يقلد. وفي الواقع. تتكلم الرواقية من العصر الهلن؛ في مدارسهاء عن الحكيم 
الذي يتولى الملك عندما يحين الحين. والعقيدة الامبراطورية الرممية» دون ان تننظر حلول هذا 
الحين, اخذت تزين ,كل الفضائل» الملك الذي رفعه الحظ العيد الى سدة العرش. ولكن 
هذين التبارين الفكريين؛ الفللفي والبلاطي » ظللً على قدم المساواة. حتى اذا جاء دبون اختلطا. 

؟ ان سلطة اللك مطلقة. ولكنها لست كيفية نحكمية. وكا نتميز حكومة زوسء. بالنسبة 
الى الرواقي. بالنظام. وبانتظام تحقيق القوانين الطبيعية» كذلك ارادة الملك يجب ان تتوافق مع 
القانون الاممى : قانون العقل المستقيم. «اللوغوس كهوما». من الصعب القول الآن ما كان 
خافياعلى الرواقي. في ذلك الزمن. على وجه التحديد. تحت هذه الصيغة البهمة. ولكن بالتأكيد 
ان الاصرار على الجام السياسة التبعة مع معطيات الوعي المائد يعني فرض قيود عل 


ام 


الامتبدادية. ثم هنالك قيود أخخرى نادى بها ديون: ان التراث الرواقي والكلبي يقضيان بتوفر 
فغائل شخصية وانانية: في الملك (الجد والاجتهاد والتواضع » الخ). أما التراث السقراطي 
الافلاطوني فينص على ميزاث خاصة. تمتلف عن المزايا التي تنادي بها الخلقية الخصوصية, والتي 
فيها يكمن جوهر السيامة: وجموعها يشكل العلم الملكي المحبب لافلاطون. ويمزج ديون 
كريزوستوم بين الترائين: يهب ان مموز الملك على العلم الياسي لكي محكم. والصفات 
الاخلاقية لكي يكون مثلا في أعين الشعب الذي يتوجب عليه تثقيفه. ان الملك يجب ان يكون 
بآن واحد الزعيم الكفي والفعال في هذا الجسم الضخم. وان يكون الحكيم المقندى الذي 

0 ويمكن الآن ايضاً قياس الطريق 0 في كتاب‎  * 
شنا م01 يعرض هذا الأخير الضمانات التي يطلبها. الشعب, بل الاعيان من العاهل. ومختصر‎ 
القول يطلب منك ان تكون العلافات القائمة بين | الحكم والفود علاقة اب بابنه. ثما ينفي علاقة‎ 
المالك بالمملوك, او اليد بالعبد. هنا تحدد النظرية وتتضحء لان الفضائل المفصلة التي تعزى‎ 
الى الملك هي بذات الوقت متطلبات تفرض عليه. والسمو الثالي بالوظيفة الملكية له وجيآخر‎ 
سيء: انه نوع من العقد الذي يفرص الاعيان. عن طريق الرواقية عل اللطة الامبراطورية.‎ 
طاعة مطلقة للعاهل. شرط ان يقوم بواجباته. وهكذا يبتعد الموقف الرواقي. وهو يبدو وكانه‎ 
يتوافق مع الدين الرسمي الذي يؤْله الامبراطور. ومع مبدا الارستقراطية المطلقة. عندما يعلق‎ 
اعترافه بالالوهية» واعترافه بالسلطة. عل بعض الشروط. ويبدو اهتمام كل هؤلاء الفلاسفة»‎ 
المتوضح بصورة تدريجية من سنك إلى ديون. كما يلي: تقوية المبدا الملكيء إيديولوجياً‎ 
وميد النظام مع رفض النهج القديم تتبناء الرواقية تجاه الدستور المختلط. إنما مع الاحتفاظى‎ 
فيما خص الشخص الملكي بالذات» بإمكانية المراقية أو سحب الاعتراف به وهنا أيفاً يمكن‎ 
يسهولة؛ تمبيز قيام علاقة بين النظام الإرثي المتبع والعقيدة الرواقية.‎ 

4 ومن خلال فخامة المخطاب نلاحظ عدم الوضوح الذي قد يكون مقصوداً. الملك فوق 
القانون لان سلطته مطلقة؛ ولان القانون ليس الا من مشيثة الملك (43 .3 8:6) ومع ذلك يهب 
ان يفهم من ذلك. عل ما يدو, ان الملك هو الذي يعطي للقانون قوته دون ان يكون له الحق 
في ممالفة احكامه. وبالعكس انه يكم بالقوانين وفي اطار القوانين. واذا كانت الملكية تعتبر مقاماً 
فوق المسؤوليةء وهذا بالتأكيد يستعمل لابراز الفرق الذي يميز العقيدة الحالية عن العقائد القديمة 
«للدساتير المختلطة » او العقائد المبثقة عنها: هنا لا يوجد اي مقام اممى من الملك. ولكن هذء 
اللامسؤولية ليت نظرية كيفية «مزنهام دصط دفه, لا لان ديون يمجد قيمة القانون المعقول وكل 
قانون قائم ويقترح على الامبراطور ان يأخل رأي معاونيه الذين يشكلون نوعاً من المجلس 
(مانهتر: وا 26] نات وممرعمقعة) . 


ج ‏ وبفضل افكار مارك اوريل ا#اناة. - عها8 (1؟١‏ - )18٠‏ نعرف كيف يستقيل العاهل 


كم 


النموذجي الاعباء المفروضة عليه. لقد ترك لنا هذا الامير الرواقي مجموعة من الحكم سامية وبآن 
واحد مخيبة للآمال. لانا لا تتضمن اي أثر للسياسة بالمعنى الواضح للكلمة: لقد ترك لنا 
مبتافيزيكا وادياً اخلاقياً فقط. ونلاحظ فيها أن مارك اوريل عتم قبل كل شيء بالحكمة 
الشخصية, ثم بنوع من النقد الذي يعتبر افضل جراب عل نصائح ديون 2105. انه قبل كل 
شيء حكيم قدوة. اما عن مهته كامبراطورء فلا شيء. حتى ليخيل انه يمهد نفه تماماً في 
ممارسة العدالة. وهي فضيلة عامة. وفي تطبيق هذا الواجب التعلق بالنشاط الاجتماعي الذي 
ينادي بوجوبه عل كل فرد. ان الاخلاق فد استغرقت عنده كل التفكير السياسي . 
جيم استئزال الرواقية : 

وهكذا بعد ان اعطت الرواقية الرومان الاحرار ذربعة للقتال. اصبحت ضابط امبراطورية 
موحدة ومستقرة. انها تؤمن الممارسة الموزوئة للسلطة الملكية. وتفرض عل الجميع الماهمة في 
الشوؤون العامة كواجب أكيد. 

لقد اصبحت الفلفة الطبيعية لامبراطورية ذات وجهين: وجه اغريقي روماني غير 
خاضع. على ما يدو بدأ الصيرورة «مفات420» وجه لحضارة شديدة الاستقرار حتى لتبدو وكأنها 
هيكلية ائية للعالم. ان لحجة مارك اوريل لا تمخدع: ان التاريخ قد توفف والياسة لم تعد الا 
«محافظة». ومع ذلك فان هذه الامبراطورية ومعها الرواقية. هما على عت كوارث عسكرية 
واقتصادية سوف تغرق فيها هذه الارستقراطية التي كانت الرواقية خميرتها. ان الاضطرابات 
الرهيبة سوف تحدث تغييرات يصعب تقييمها. والسلطة الملكية» المضطربة جداً. متقسو. والتأثير 
الشرقي المحبوس بالفكر الاغريقي الروماني. سوف يكتسح الامبراطورية: واكتححت الديانات 
البربرية؛ وصوفيتهاء الوثنية. التقليدية. والعقلانية التي تزاوجت معها. وحلت محل الرواقية 
حركات جديدة. اهمها الافلاطونية الجديدة. 

والمعنى السياسي للافلاطونية الجديدة ليس واضحاً دائً. واذا وثقنا بالتلميحات التي 
تتضمنها قصته ففيلرسترات عاهتاقطأ50 عن ابولونبوس دي تيان عمدلا عل كدنمهاامممم. تبدو 
وكأنها تمثل قرة حافظة أكثر ضماناً وأكثر مناعة من عقيدة البررتيك عدون" كرا تدعو الى 
الاحترام المطلق لملكية هي انبثاق مباشر عن الآلهة. وتساهم الافلاطونية الحديثة. من جهة. 
بواسطة اتسامها بالندين ضمنياً. في تقوية الفكرة القائلة بأن النظام الاجتماعي مفروض من قبل 
الالحة. كما تشير الى ان الملكية هي صورة الآلهة وهي انبثاق عن الآلة. وهذا امتباز لم تقبل به 
الرراقية اطلاقاً . ومن جهة ثانية. تتوافق فلكيتها عذودامموه© الحراتبة, وميتافيزيفها ذو الاقانيم. 
تمام التوافق مع امبراطورية. ترتكز هي بدورها عل تراتية شرقية خالصة. ومع ذلك. وقبل 
تيستيوس(١)‏ الذي جاء متأخراً. لا يوجد بين ايدينا نتصوص عنها. 


)١(‏ وجرليان الذي يعبر من نواح كثيرة تحث تأثير هته المقيدة. 
(©) الرواقية: أو فلسفة الفناطر لانها كانث ئدرس في أروقة ذاث قناطر (الترجمة) 
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ثم بان الافلاطونية الجديدة سوف تجد نفها وجهاً لوجه مع عقيدة جديدة: نضجت في 
الاستنكاف ثم اصبحت مستعدة الآن لان تتعاون مع الامبراطورية تعاوناً متبادلاً: هذه العقيدة 
هي المسيحية. «والمسيحية بعد ان التزمت بالكثير من المواضيع الرواقية. خلال المرحلة المظلمة من 
حياتها في السراديب. احذت تيرب حظها في التوسع والانتشار بعد قيامها بكل الوظائف السياسية 
التي تحملت الافلاطونية الجديدة عيثها. وتاريخ الحركتين. ابتداء من قسطنطين, متشابه ججزئيأء 
الا ان الافلاطونية الجديدة. المنهوية؛ المغلوبة على أمرها في صوق المزايدات, المتنفدة سوف 
تصبح عاجلا سقط متاع يرمى. ولكي بمكن قياس قوة الانتشار اليامي للمسيحية. في عصر 
قسطنطين, فانه لا بدٌ من رسم تاريخ نشأتها. 


المقطع الثالث: الفكر السياسي لدى المسيحية حتى القدين أوغفطين 
سأأكناعناق-أمتمة 

ان الفكر السباسي البهودي. كا هو ظاهر في العهد القديم. صعب التحديد سيب 
اختلاف تواريخ النصوص التي يتالف منها هذا الفكر. ولكن طابعه الخاص. هو الفكرة المتكونة 
لدى الشعب اليهودي عن مصيره المميز انه شعب الله وتاريخه متميز ولا يشيه في شيء التواريخ 
الأخرى. انه قومية تيولوجية الى حد ما. وتعبيره المميز يتجلى في التصورات الكونية: ان اسرائيل 
يحكمها الله بصورة ماشرة (9 - 8 .32 ععادغ) في حين ان لكل بلد ملاكه الحارس الذي يرعاء 
ويمثله في الباء. وانتقل هذا الايمان القومي الذي لم يكن له مثيل في الحاضرات القديمة الى 
المسيحيين, بالمقدار الذي اخذوا يشعرون معه بانهم امة. حتى بعد الانتشار الكبير للميحية. 

والى جانب هذا الشعور يعتبر انتظار المبح الحتظرء وما يرافق ظهوره من أحداث عجائبية 
سوف تغير كيان الآمة. ظاهرة اماسية ذات أثر في الفكر المسيحي. 


1١‏ يسوع والقديس بولس اندم - امنه5 اء ندعل 

الف) ‏ الاناجيل 

تبدو تعاليم المسيح تورية بالنبة الى مجتمع يبودي يحتظر. عندما ينادي المسيح بان الزمن 
قد جاء رانه ابن اللهء وان القانون قد ألغى. وعندما يرفضض الشكلانية ع««ذطاهصن) مما وظلم 
الفريسين و:مءنونعةه70. فان هذه الثورة التبولوجية والروحية كانت مثقلة بثورة اجتماعية ف مجتمع 
يعتبر الدين فيه كل شيء» الا انها لم تكن تعترف لنفسها بذلك. بل العكى لقد أعلن المسيح 
مملكة الله اي .بالضبط. ماية الياسةء وذلك ممقدار ما تعتبر هذه منهجاً عقلانياً لتنظيم الحاضرة 
الانائية: «توبوا الى الله لان حكم الله قريب» «الحق اقول لكم. بعض الوجودين هنا لن يموتوا 
قبل ان يروا حكم الله آتْء. (27 1٠6‏ عدا ١١‏ لالا ءا ,28 الال .اعداذا 
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وتتلخص تعاليمه بعيارة سيطرت على الفكر الميحي رغم الاختلاف الكبير حول تأويلها: 

«ان تملكتي ليست في هذا العالم» فمن الطبيعي اذأ ان لا تحتوي تعاليم المسيح اية عقيدة 
سياسية وضعيةء لان البشارة عااع«نهلا 66ومط ما تقتضي الغاء الفكر السياسي . لقد حاول 
المسيح ان يوقظ في كل فرد من مستمعيه حسن الحياة الروحية. وان بلفت اتتباهه على عالم جديد 
يحمل كل ما في ذاتهء هذا العالم هو بالضبط صورة عن مملكة الله. وللوصول الى هذه الغاية 
حاول ان يحطم كل الاوهام التي اقامتها على هذا الطريق الاهواء الارضية؛ والطموحات 
الاجتماعية وكبر الفريسيين. 

ولا بمكن الانكار ان هذه التعاليم كان لا تأثير مذيب تجاه التراتيات والقيم الاجتماعية. 
وقد نبدو وكأنها تعاليم ثوري او فوضوي. والميح وهو يشير الى باطل هله القيم وبالمقابل. الى 
اهمية الجهد الداخلي. وهو يحل محل هذه القيم الائدة ضوايط روحية خالصة: الصدقة محل 
العدالة» التوبة والندامة محل التشريف والتعظيم فانه بالواقع كان يعلم تلاميذه بان لا الثروة ولا 
اللطة. ولا المعرفة, ولا المكانة الاجتماعية المحترمة هي قيم مضمونة. ويمكننا دون ان نخون 
روح الميحية الناشئة. أن نتيين ما يجعلها في ظاهرها شبيهة بالدعوة الرواقية الأولى: ففي الحالتين 
تعطى الأهمية للقيمة الأخلاقية, وفي مواجهة المجتسع ومعتقداته ومراسيمهء يجري التركيز عل 
قيمة الفرد عارياً من ثيابه الاجتماعية. قيمته في باطة قلبه. ولم يخف على الفريسيين مدى 
التخريب الكامل في هذه الدعوى ولذا فقد حاولواء كما جاء في الأناجيل أن بتزعوا من المسيح 
كلمات تضر بالدعوة: 


«فارسلوا نحوه تلامذتهم مع اليهوديين الذين قالوا له: أيها المعلم. اتنا نعلم أنك على حق 
وأنك تهدي إلى سبيل الله بحتب الحق ودون اهتمام بأحد» لانك أنت لا تؤخد بمظاهر البشرء قل لنا 
اذأ ما هي هذه المظاهر. هل يجوز أن يدفع الضريبة لقيصر؟» 

وكان يوع عارفاً يخبثهم فأجاب: «أيها المافقون لاذا تغوونني؟ أظهروا لي النقود التي بها 
تدفعون الضريبة. فقدموا له قطعة نقد: ومسألهم: «لمن هذه الصورة ولمن هذه الكتابة؟» فأجابوا , 
دإنها لقيصره. فقال لهم: أعيدوا إذاً. . «لقيصر ما هو لقيصر ولله ما هو لله؛ (إنجيل متى الجزه ؟7 
مفحة ١١‏ الى ؟5). 


هذا النص الحاسم يدل على حدود النقد السيحي . لا شك أن الحياة الاجتماعية والسياسية 
هي جزه من اللياة الأرضية وكل قراعدها وقيمها هي ارضية» ولهذا فهي لا نشترك مع الحياة 
الروحية شي». والروح هي موضوع اهتمام الله. والإستنتاج الذي توصل اليه المسيح. بحسب 
الاناجيل بختلف ناما عن الإستتاج الذي نادى به الكلبيون لم يقل الميح: يجب عدم الخضوع 
لقتضيات اليامة لانها بدون قيمة بل قال: بمب الخضرع لا لأا لا قيمة لها. ويجب دفع 
الضريبة. وهي رمز ابدي للطاعة المدئيةء لأا بالقبط لا عم الله. 
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واذأ فدعوة الميح توجه الى المحرومين إنما لدلهم على أن العادة هي من نوع آخر غير 
اللذات الارضية. وانه يجب عمل المأسي الأرضية والاجتماعية والجسدية ‏ 

هناك ممال للتردد. من دون شك. حول تأويل نص ماثيو دعاطلهةة (3 ./) التالي: سعداء 
هم فقراء العقول لان تملكة الياء لحم. سعداء هم الجائعون والعطاش الى العدالة لانم سوف 
يرترون». وبين نص لوقا علدا (20 الا) «سعداء انتمى اها الفقراءء لان مملكة السياء همي لكم 
سعداء. انتم أيها الجائعون الأن. لانكم موف تشبعرن»ه. بين هذين النصين يوجد أكثر من 
فارق. لان الأول يقدم لنا رسولاً للعادلين. وآخر نبي للفقراه. ولكن الروح تبقى متشابهة. عبر 
الاناجيل: العبودية. المرضض الفقرء وكل آلام الارض هي آلام جصدية ويجب ان ينظر البها 
كذلك. ان الأرض تفرض على الانسان سللة من المحن. وعل الانان ان بتلقاها لصالح 
حياته الروحية. فالعبودية هي محنة: ولكن الثروة قد تكون ممنة أيضاء وكذلك الحكم ان اسيئت 
مارسته. ولما كان مجال الجد ومجال الروح مفصولين تماماً. فلا وجود.لسياسة ممكنة. ولا يوجد في 
الاناجيل فكر مياسي لان مآسي الحياة على الارض تحمس وكأنها تختلف تماماً عن اشياء عالم 
السماء. وهي مرفوضة جملة. لا لانها شريرة بل لأنها معطى من المعطيات الانسأنية التي ليس من 
المهم اجراء التمييز داخلها. 
ناء ) - مأن يول لسفط ٠‏ إملقة: 

بدلاً من الانتظار البريء الذي كان يأمل في تحقق النبؤات عاجلً. تعاتبت احداث ارتنت 
الفكر المسيحي ارمانا اعمق. لقد حاول البعض» مع احترامهم نصيحة الميح بالحذره تحقيق 
مملكة السياء خالا . وجعل الرسل من أموالهم ملكأ مشتركاً. (45 - 44 11 ,تعاعة) ولي عملهم هذا 
تتسابق على الفضيلة وتمجيد للفقر؛ والعقيدة لم تأمر بشيء من هذاء ولكن الافكار كانت في 
غليان: ويعبر الأبوكاييس » للقديس يوحنا هوعز - ادند5ك, بوضوح عن الفوران الذي كان يحدئه 
انتظار نباية العالم» فوراناً تزيد في حدته ماسي العصر: ويهل التخيل بأن تعاليم المسيح قد 
يمكن تقبلها في افق فرضويء خموصاً عند اقتراب الاحداث» النبائية, وبدت القيم والواجبات 
الاجتماعية وكأنها وقتية ومبتذلة اذا قورنت بالأماني العظام. وبالتضحيات وبالزهد. 


وقد حاول مان بول ان يمحد من هذا الانجاه. ورسائل التقوية كعناامع كما مملؤة بالدعوة 
الى الهدوه الاجتماعي. وأمر العبيد بالطاعة (25 - 22 ,للا 5وعنة01©): وايها الخدم اطيعوا 
معلميكم طاعة عمياء. ويحسب الطاقة». وقد نزلت هذه الوصية في جدولٍ طويل يدعر فيه سان 
بول كل فرد الى القيام بأمانة بواجباته التي يملبها عليه وضعه كيده أو كاب أو كزوج . او 
كزوجةٍ. او ولد. وبقول آأخرء يهب ان لا يفقد المجتمع الماني اي حتي من حفوقه. ويتوجب عل 
الميحيين فقط ان يقوموا بتقوى وبمحبة بالواجيات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية. حتى الملكية 
لم تكن في أي مكان. عرضة لأي انتقاد واكتضمى سان بول بالتوصيه بالصدقة وبالاحان 
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ويحسن استعمال الثروة. ومجمل القول, (وهذا الموقف ظلٌ احد الموافف الرئيية عبر العصور 
كلها).يفهم من كلام مان بول وهو يشرح الاناجيل ان لين هناك اي تنظيم اجتماعي خخاص 
بالمسيحية. بل هناك أملوب مسيحي للقيام بالواجبات الاجتماعية من اطار النظام القائم . 
مالك هذا العال: 

ودعا مان بول بصورة اوضح أبضأ. بشأن موضوع اللطة المدنية الى الطاعة 5منههمع) 
1١ 7(‏ ااا في خطاب طويل يعتبر النص الأسامي في السياسة الميحية: «على كل فرد ان يخضع 
لللطات العلياء اذ لا توجد ملطة ليت من الله واللطات القائمة ارادها الله. ولهذا من 
يقاوم اللطة انما يقاوم المشيئة التي ارادها الله ومن يخالف يستجلب نقمة الله عليه. اتريد ان لا 
تخعى اللطة؟ افعل الخير تنل رضاها. الحاكم هو نخادم الله من أجل خبرك». وفي الموعظة 
الأولى التي وضعها بطرس ترن الكلمات المواسية التالية: داطيعوا... عظموا الملك». الإثنان 
يؤكدان عل ضرورة احترام النظام القائمء وعلى عدم استخدام الحرية من أجل مهاجمة 
المؤسات,. وعلى «عدم جعل الحرية ستارأ يغطي السوء والقباحة. (16 .2 !٠١‏ 6#ة©) وني هذا 
المجال أيضاً يبدو سان بول المواطن الروماني ‏ الذي تصفه لنا «الأفعال» عه :ما الحريص 
على الشرعية الوضعية احتراماً لها أو دفاعاً عنها. 

ولكن كلا منبها يذهب أكثر من ذلك من أجل تبرير الطاعة المطلقة للسلطة. فيضع نظرية 
كان مستقبلها ضخماً: «كل سلطة رممية متبثقة من اللهه. ولم يكن قصد الرسل بالتأكيد إلا شرعنة 
النظام. طمعاً في المزيد من احترامه؛ اما بالنسبة الى الاناجيل. وسواء شاءت ذلك ام ايت» 
لقد تم انجاز خطوة كبيرة. لم تعد السبامة بعد الأن تعتبر كضرورةٍ خالصة بسيطة من ضرورات 
حياة الجسد. ان السلطة تنشق عن الله الذي له نصيبه في النظام السياسي من هذا العام “واذاً 
فأعمال السلطة اليامية لم تعد أبداً هذه المادة التي لا يؤبه لها والتي تطرح جانياً لا تضايق حياتنا 
الروحية. ان أعمال اللطة قد أصبحت بعد الآن ذات معنى. ودخلت في عام الانسان 
الميحي. لا شك ان في هذا طرح للمألة لا حل هاء والعبارة وكل سلطة رسمية مبثقة عن 
اللهه قد تأولت تاويلات مختلفة؛ فبالامكان مثلاً. القول بأن مدأ اللطة وحده هو البثئاق من 
الى أي اللطة بذاتها لا ماذجها ولا تطبيقاتها. علا بأن كلمة الميح «مملكتي لست من هذا 
العالب تلخي الى غير رجعة كل مشكلة. 

في حين ان العبارة «ممالك الدنيا هي من الله» سوف تكون» ولو حسب التأويل التوفيقي 
الذي نادى به القديس توماء منطلق فيضي هائل من التأوبلات التيولوجية السياسية لصالح علاقة 
الكنية بالدولة9). فاذا كان قيمر. صالخا او ميك خادماً واعياً ام غير واع. لمشبة الله فإن 


)١(‏ يمكن حالاً تقييم عواقب هله الاطروحة. عندما كتب بول الموعظة إلى الرومائيين .#نهدم2 انه وعاام كان ذلك في السنة 
الرابعة من حكم نيرون. وكان كل شيء ينىء بعصر ذهبي. ولم لضي سترات ححتى أصبم الأمبراطور وحشاً رؤيوياً زان 
حسب تعيير رينان ,تدعا وليس من شك في أن العبثرة كانت مرورية؛ غلم ترففى بل أعيد تأويلها. 
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ما يُعاد الله يختلف من حيث معناه. ولا يمكن اعتبار هذا الدين ديناً شكلياً خالصاً. والحدود بين 
المملكة الارضية والمملكة السماوية المرسومة بوضوح من قبل المسيح. اصبحت من جديد مبهمة 
ومشكوكا فيها. لقد وضع مان بول أسى الحقيقة التيولوجية الحاضرة هذا العالم. 
ملكة يسوع: 

ولكن سان بول سوف ينظم. اضافة الى حاضرة العالم. انتظار حاضرة السياء. ويحب 
التعليم الصارم للانجيل يقول: «ولكن حاضرتنا نحن هي في الماوات؛ 20 .3 .-011ا5) وني أمل 
عودة المسيح سوف بظل المسيحيون متحدين تجمعهم وحدة اقوى من كل روابط الارض. وسوف 
يؤلفون فيا بينم حاضرة مثالية.ء خفية, وني قلب حاضرة هذا العالم الدنيوي بالذات: تلك هي 
حاضرة الله. «لن يعود هناك لا يهودي ولا اغريقي. ولا عبد ولا حرء ولن يعود هناك فارق بين 
رجل وامرأة. لانكم جميعاً في يسوع المسيح». (28 .11 :6اه6) ونمت حاضرة خفية. شبيهة بحاضرة 
الحكيم الرواقي» لا تعترف بالحدود الحغرافية. ولا بالفوارق الاجتماعية. ويذهب سان بول أبعد 
من الرواقين فلا يضع اي خطر او عزل: «اين الحكيم وأين الكاتب؟ الم يصم الله حكمة هذا 
العام بوصمة الجنون؟: 27 - 20 ,1 .! .طاونت) من هنا تلاشى حتى معيار الثقافة او الحكمة 
الفلسفية الذي حافظت عليه الرواقية. ولي بالامكان ايفاء هذه الموعظة ما تستحقه من أهية 
ففكرة الوحدة اللشرية ووحدة مصيرها النبائي اصبحت مضمونة أكثر كا أصبحت محسومة أكثر 
في القلوب؛ ما كانت عليه من جراء النظريات المجردة التي نادت بها الرواقية. وأخيرء ومن 
أجل ارساء الاسس الأخلاقية لحاضرة الله هذهء ذهب سان بولء. على نسق الرواقيين؛ الى حد 
الاعتراف بوجود قانون طبيعي الى جانب القانون الوضعي . 

وهكذا بدأت تتكون هاتان الحاضرتان في التيولوجية البوليانية. الا ان الخلاف بينها لم يبرز 
بعد. وفي حين كان الرواقيون يشجعون الرجل على الامتراك في الحياة الاجتماعية والسياسية؛ 
اكتفى سان بول بالنصح بالطاعة وباحترام الواجبات المدنية. ولكن هذا التاهلء ل يثر آنيأء اية 
مشكلة. ان مان بول يتطلب فقط حياة روحية زاخمة, تغذيا باستمرارء الآمال القريبة. ومن 
جهة ثانية, انه يدعو الى الواجبات المدنية التي لا تنناق مع الاخلاقيات الميحية. وسيأتي يوم 
تبدو فيه الصيغ البوليانية بدون فعالية في الضمائر المفككة. 
؟' ‏ جدال حول السلبية المائية: ملس جهاء6©. ترتوليان صعللاد,ء7. او رين مم0 : 

وظلت الكنائس مدة طويلة مكتفية بهذا الموقف, منشغلة تماماً بالمهام الرسولية والتبشرية 
المتعدحة. 

ولكن الوضع حول بصورة تدريجية. وبصورة خاصة ابتداه من القرن الثاني. من الداخل 
اولاً: فتأجيل البحث في فكرة نباية العالمء واصبح عل المسيحي ان يحدد لنفسه اخلاقيات مؤقتة 
جاه الحاضرة. ويفعل الاجتذاب والتجنيد فيما بعد: لم يعد انتشار السيحية مقصوراً على 
المجتمعات اليهودية وفي الطبقات الدنيا. «ان الميحيين في كل مكان»: كبا صرح بذلك 
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ترتوليان. ولكن هؤلاء الاعيان من المسيحيين لا يستطيعون استبعاد المألة التي تطرحها موجباتهم 
المدية على ابمانهم. وتدخلت الفلفة بعدها بالأمره وخلال مرحلة الاضطهاد؛ وعبر مشادة عنيفة 
تكونت حول هذه النقطة مذهب الجماعة. لقد بدت معتقدات وطقوس المسيحيين. يومئذ. غير 
'معفولة: ومبتذلة في نظر بعض الوثنيين. ولكن كان بالامكان الاعتقاد بان موقفهم الرافض سياسياً 
قد عاد عليهم بلتغاضي ان لم يكن بالتساهل. ولكن. حول هذه النقطة بالضبط. كثرت 
الانتقادات. في غالب الأحيان. وكان ملس عناء© شاهداً على الثورة التي احدثتها السيحية في 
الوجدان القلايم . 


أ سلس علا : 

لا نعرف شيا ثابتا حول هذا الفيلوف الذي برز. حوائي الثلث الاخير من القرن الثاني 
على ما يظن. وكان بطل الحلينة الياسية. والفلفية والدينية» في وجه الميحيين. ولحسن 
الحظ. وصلت الينا اجزاء من كتايه الخطاب الحقيقي 81؟ «تدمءونط عما. عن طريق اوريجمن 
#غوة:0. في الكتاب الذي خصصه لدحض اراء الماقشش الوثني : نظير سلس هدام - سام مل 
والنصوص التي نمتلكها تدل بما فيه الكفاية بان موقف المسيحيين. وان انكروهء كان يبدو مرتبطا 
بموقف سياسي. فقد بدا انه من المخزي المشين قيام اتباع المذهب باجتذاب العيد والفقراء بل 
بالعي اليهم؛ لقد بدا هذا العمل وكأنه خيانة في نظر هذه الارستقراطية المدينية والتنورة التي 
تتول شؤون الامبراطورية. ولي نظر القواعد المجرية في الحياة المذنية. الا ان هذه الخيانة 
الاجتماعية ليست الا شيئاً قليلاً بالنسبة الى الخبانة السياسية؛ والمأخذ الرئيسي الذي يأخذه سلس 
على ال ميحيين وحوله ننتظم الماخذ الأخرى كلهاء هو الانشقاق او التهرب. فهو يأخذ عليهم قبل 
كل شيء انهم يتهربون من واجبات الحياة السياسية ‏ العكرية والمدئية - في صفحة رائعة -م00) 
(55 .الالا س«نذاء©) دنا, وهو يضعهم امام خبار صسعب: اذا كم ترفضون احترام من هم مان 
الحياة الاجتماعية الجماعية (الامبراطور وتثلوه) فلا تشتركوا بأي عمل في هذه الحياة الاجتماعية 
وانحبوا من المجتمع بكل صراحة. واذا شكتم أن تشتركوا في النشاطات التي تطلبها الحياة 
الاجتماعية فيجب عليكم دفع اتاوة الشرف القائمين عليها. وكانت تعليماته صريحة وهي: «يجب 
عليكم ان ناعدرا الابراطور بكل قواكم. ساعدوه في كل ما هو عادل. حاربوا من أجله. . . 
انكم ملزمون ايضا بتقبل المنامب في بلادكم لان مقتضيات القرانين والورع تقتضيها (75 .!1الا) 
ويحسب رأيه يجب على المسيحيين ان وا بمسؤوليتهم عن حضارة يتتعمون بنعمها وبحمايتهاء 
ويتهي الى القول: «اذا تصرف الجميع مثلكم... فان الكون يقع بين يدي البرابرة الأكثر 
انحلالا والأكثر همجية. وبعدها تسقط قضيتكم وتزول عبادتكم وحكمتكم الحقة من بين الناس» 
(68 مالالا نع ع 

وهكذا تجاوز الزمن, على ما يبدو. السوية التي سبق ان أقرجا الحكمة الانجيلية القائلة: 
«اعطوا ما لقيصره. فالوثنيون لا يتطيعون تقبل التحفظات التي تنادي بها نظرية المملكتين. وعل 
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الأرض لا يمكن اتباع سيدين 2 .7111© .0) والفئة من الناس التي غض بلين عمناط عنها النظر 
لأنه م ير عندها والا وهما مطبقا ومسرفا مقرونا براءة في العادات والاخلاق» لم تعد بريئة منذ 
اللحظة التي اصبحت فيها كثيرة العدد. 

ومنذ ان وصلت الى اللمراتب العليا. فضلاً عن ذلك ان الطاعة عن طريق الانقصيام 
اللي» التي قال با الميح. والتي يفدها ادن التحرج, لا ترضي مطلقاً الامبراطورية التي 
تتطلب الآن طاعة مبنية على القناعة وعل المجادرة. كبا نتطلب الاحساس بالتضامن السياسي الذي 
بتطيعه المبحي. المفصس في تضامنه الروحي مع الكنية. ويتجلى هذا الامتناع برفض 
التضحية وبرفض عبادة الامبراطور لان المسيحيين يرفضون تادية المرامم الديئية لغير آلمهم. 

ولكن للصراع مرمى آخر. لقد استعادت الامبراطورية المثال الروحي الذي كان للحاضرة 
القديمة : مثال عالم مغلق حيث تعتبر الآلحة جزءا من المجموعة اليامية. وبهدم التصور المسيحي» 
المسند الى ارادة مصممة عل اعلان قدسية الله وسموه. هذا العالم المطمئن المفلق عل نفسه. 
وأصبح الميحي اذا الممثل والجندي لسلطة مجهولة؛ غير عحددة الاقامة وغيفة. ان رفض يمين 
الولاء هو اكثر من رقفض للولاء. انه في نظر الوثني» تأكيد على ولاء وانتياء اجنبين, انه انفصال» 
في قلب الامبراطورية بالذات. كبا يقول المتناظرون. وهم يستعيدون. بحركة ذات مغزى. لغة 
السياسة. وكيف لمم ان يؤلوا بشكل آآخر تأكيدات اوريِن 08828, في القرن اللاحق. وهو 
يعترف بان للمسيحي في قلب كل حاضرة عائلة اخرى وطنية. ومثل هذه الاحاسيس ربما تفسر 
كيف يستطيع القاضي المحقق. وهو يسأل المسيحي, ان يستعلم عن المكان الجغراتي هذه 
«القدس» الالهية التي يبدو المتهم وكأنه عميلها السري (12 .11 ,له" .ذالم .#طفصاظ), 

وتضاءلت الاشياء التي بقيت مشتركة؛ فالميحيون المؤمنون في أعماق قلوييم. الخاضعون 
ظاهرياً. لا يعترفون الا بصلاحية القوانين غير المكتوبة للدين الذي يؤمئون به. . وتدل نصوص 
عدة عند مان بول عل وجود قانون طبيعي غتلف عن القوانين الوضعية (5! !١ ١‏ ,]! 5متهسمه8), 
وقليلاً قلبلا دخلت النظرية حيز الوقائع» وأخذ الميحيون يخضعون برضاهم. حتى فيها خخص 
مرورات الحياة العادية. للاعراف ولأحكام جماعاهم بحيث شكلوا دولة ضمن الدولة. وهكذا 
انضموا بكل تأكيد الى الرواقيين. في التحليل ولي التيش عن قانون طبيعي انما بعد زيادة 
التباعد والفرقة. لان الرواقيين جملوا من هذا القانون الطبيعي مند القانون الوضعي او مجموعة 
القرانين القائمة. 

اما الميحي فقد جعل من القانون الطبيعي قانوناً من معدن آخر. ولس غريباً في هذه 
الظروف, ان يعمد البعض مثل اليوس ارستيد علةادنة ونداءة. الى الخلط. من جهة معينة. بين 
المسيحيين والكلبيين 5عدوذهلإ0 وعاء والى عحاربتهم جميعاً. لا كخونة فقط بل كمخريين للحضارة 
الرومانية. وهم ليسوا حلفاء فقط. عن وعي او عن غير وعي . للبرابرة في الخارج١‏ انهم برابرة 
الداخل . 
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ب - ترتوليان معنالمات7: 

هذه المرائعة لها ما ييبررها نوعاً ماء اذ داخل الميحية بالذات تجاورت عدة عائلات 
روحية. ولكن ترتوليان (66١؟  )577١‏ بكل تأكيد يمثل تماماً (بعد فوات الأوان) ميول اولنك 
الذين كانوا يتعرضون لصواعق سلس «نلت©. فهذا المداح المتحمس قد اتبع بامانة التعاليم 
البوليسية ولكن دقته. وهذا الحوى المنطقي الذي كان يدفعه الى تنظيم كل شيء.. وربما أيضاً 
الصراعات والتمزقات التي كانت نقسم كنية افريقياء كل ذلك موف يدفع به نحو الطرطقة 
المونتانية [نسبة الى مونتانوس]١2.‏ ونظراته السياسية مطبوعة بهذا الحماس المسرف. وهناك جدل 
كتير حول معرفة ما اذا كان كوثل حقاأ وجهة النظر الصحيحة للمسيسية التي لا تهادن. وفي كل 
حال. ان عقيدته لا تتضح الا في بعدٍ رؤيوي (متعلق برؤيا القديس يوحنا التي تنميز بوصف 
مذهل لنهاية العالم) مصمم: فناية العالم بالنسبة اليه. وشيكة, وبهذا تزداد تفاهة قيمة الاشياء 
الارضية. وفي مقام ثان. يتميز بالروح الحقوقية. الا انه يخلو تماماً من الروح السياسية. ان وجهة 
نظره هي دائمًا دينية خالصة, وكلمة «كابيتول» لا توحي له بمركز للحياة المدنية. بل فقطء بفكرة 
و«معبدذ الشياطين» (12 ..مممء8) ومع ذلك فقد اضطر في كتابه المسمى «ابولوجيتة». وفي مبحثه 
المسمى ففتاشاداد1 22 الى معالجة المشاكل التي تطرحها الامبراطورية والواجبات المدنية المفروضة 
عل المسيحي . 


وفي الصبخ الني يقدم» يتبع العقيدة البوليانية: «نحن نحترم في الاباطرة حكم الله الذي 
اقامهم لحكم الشعوب»: نحن نعلم انهم بارادة الله يمسكون بالسلطة لني تقلدرهاء , أدصه) 
(206. فهو ينصح اذا بالطاعة. خصوصاً في مادة الضريبة. وهو يشير حتى الى ان المسيحيين 
هم مواطنون من النخبة الأولى لان ادبياهم الاكثر تشدداً تضمن لهم الاستقامة في مسلكهم 4ف1) 
09 ولا يتردده بحركة متسمة بالغلوء سوف تسكرر كثيراً فيها بعد. في الاشارة الى ما تدين به 
الامبراطورية نحو الميحية؛ والى ما يمكن ان تنتظره من المسيحيين «ان الامبراطور هو لنا أكثر 
ما هو لاي انسان آتخر. لان آلمنا هو الذي اقامه». (11*غ]ا 9ذطة) وأدعية المسيحيين هي التي 
تدعم الامبراطورية. ولكن في هذا الولاء الشكل, يمحس بزوغ الاملوب. ان ترتوليان معزالنسء7 
يريد ان يبرز الامبراطورية كقوة ارضية خالصة. هي بكاملها بين يدي الله. وان يجردها من كل 
عظمة ذاتية . 


وفي الظاهر. مع ذلك. اكتفى بان وضع كحدٍ لطاعة الميحيين طقوس العبادة 
الامبراطورية. وقد فعل ذلك بفظاظة ولكن بكرامة: «ان ما يصنع عظمة الامبراطور الحقة. هر 
احتياجه الى التذكير بانه ليس إلهأ» (614706701ة), وم يرتض لنقه ان يقسم بروح الامبراطور» 
الذي لا يمكن ان يكون الا شيطاناً. ولكنه اذا لم يعمل, في هذا المجال. الا على اتمام تعليم بولس 


. كاهن صاحب مذهب بأن الروح القدس يتدخل بكل عمل بشري‎ )١( 
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الرسول بممتممات اقتضتها الالزامات المزايدة بشأن عبادة الامبراطور. فانه يطورء صراحة او 
ضمنا. هذا التعليم تطويراً يغير من مداه. فالسلطة الامبراطورية؛ بالنسبة اليه كالامبراطوريات 
في كل العصور. تأتي من الله دون ان تشترك في فضائل الألوهية, وهذه اللطة ليست الا شيئاً 
تلوقاً من الله لتنفيذ مشيثاته. وأصلها الآلمي لا يرفع لا ادبياتها ولا شأناء بل بالعكس تامء ان 
قيصر ضرورة للعالم. ولكنه لا يمكن ان يكون ميسياً. 0ل ادمة) ويشير ترتوليان» باعلانه عدم 
الجمع بين صفة القيصر وصفة المسيحيء إلى تناقض لم يشر إليه بولس الرسولء وبالسبة إلى 
تبشير الاناجيل. ان مملكة قيصر ومملكة الله هما من نمطين مختلفين جلرياً؛ وبالنسبة إلى 
ترتوليان ان وجود أحدهما مانع لوجود الآخر. فضل عن ذلك ينضح موقفه بالعودة إلى عقيدته 
الاخروية. فهو يرى. أن مدة الامبراطورية وحدها تفصل الناس عن نهاية الازمان. ونهاية العالم 
ونهابة الامبراطورية يقعان معاً. وقلما كان من أهمية نمي امتداد هذه المهلة أو عدم امتدادها. 
إنها ليست إلا مهلة. والامبراطورية ليست إذأْ شيئاً إيجاباً بذاته. إنها الشكل الأخيرء ليس إلاء 
الذي فيه استقر إلعالم لكي يعيش سنواته الأخيرة. إنها الوسيلة التي يحدد الله بها حياة إنانٍ 
محتضر ‏ 


وآخيراً ان عالم ترتوليان مأهول بقوىٌ وسيطة, الشياطين التي خلقها الله ككل شيء. ولكنها 
السيئة بذاتها (11ا اممة) البشرية الوثية بكاملها تعبد هذه الشياطين. وتتحرك بها. وعبادة 
الامبراطور هي وليدة هذه الشياطين. وخدعهاء وفيا وراء العبادة. كل النظام المعتقدي الذي 
نقتضيه هذه العبادة هو من صمنعها: ومهادنة هذه العبادة هر مهادنة للشياطين. من هذه الزاوية لا 
تعود السلطة الامبراطورية واقعاً لا يؤبه له او ححقيقة لا اكترائية بل مجموعاً شيطاناً. وبدون ان 
يجعل ترتوليان من ارائه “تبجا او مذهباً. فبالامكان تكوين بناء من مجموعها. ان الامبراطورية 
مرتبطة بالارضء وبكل ما يجب التغلب عليه من أجل ان يصبح المرء ميحياً. ويكل ما يهب 
التتخلص منه. ول تعد اذأء ما يجب احترامه. مع عدم الاكتراث» ٠‏ بل كل ما يجب ترقبه بقلق. 
في الصراع الاصم الذي يقوم بين معسكر النور ومعسكر الظلمات. هناك حظ كبير قي ان تقفن 
الامبراطورية» وهي وجه وشكل من الوثنية. لي معكر الظلمات وهذا فهو يتمسك بصعوية 
بالامتبازات التي منحها اولاً للأبراطورية: «لا يمكن لأحدٍ ان يخدم سيدين بأن واحد». «ما هر 
الجامع ب بين التور والظلمات؟ (62 .ممة 06). واذا كان يقبل بدفع الضريبة. فهو يحظر عل 
البحن من الناحية العملية. الخدمة المسكرية. ويضع من أجل ممارسة الاعباء الأخرى 
شروطاً توازي المنم. وقد لوحظ ان كلمة وطاعة لم تدرج ابدأ في المقاطع المتعلقة بالعاهل. 
وأخيراً ليس لديه شعور وطني: «ان جمهوريتنا هي العالم» (للالا:76* .اوم8). وهو يمنع نفسه من 
ان يرى في البرابرة اعداءٌ والمساعدة. التي يطلبها من الامبراطورية. وهي تنيد جنود يسوع فد 
الشياطين لا تعني بالنبة الى اللطات الا تهرباً مقتعاً. 


ولهذا وقع تماماً تحت وطأة الاتهام بالانفصال الذي ساقه سيلس ءاع0 مده وقبله هو 
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بالذات (اللهم ©9) وموقفه ليس له الا خباية واحدة اذا استمر العالم موجوداً: «التنسك». وهذا 
بالواقع , حل سوف يختارو بعد مئة ومين سنة فيرا بعد التلاميذ الاباعد. لهذا المدافع عن 
العقيدة الميحية» بعد أن رفضوا الحياة السياسية . 


ج - رمالة الى ديوفيت (عانههه!) (حوالى السنئة ٠٠١‏ ب م لكاتب مجهول) 

اذا كان صحيحاء كبا يظن هرناك هددةا, ان والخطاب الصحيح؛ يتضمن بصورة 
خاصة. دعوةٍ الى التوية (دلا تضعوا انفسكم على هامش الامبراطورية.ء وسوف نحاول ان* 
ندعمكم». فان الرمالة الى «ديوغنيت» تظهر نوعاً ما ان هذه الدعرة يمكن ان تلاقي قبولاً. 

لا شك ان الكاتب يشير الى: «ان المسبحيين يعيشون في وطنهم اللخاص كالاجانب 
المقيمين». (7,5) «وان عليهم الا يعسكروا في الفاد بانتظار النقاء الماوي» 201.8١‏ ولكنه 
مرعان ما يوضح. بان هذا الموقف هو موقف ذاتي خالص: «للميحين نصيبهم من كل 
النشاطات. كمواطنين. ولكن اسلوبهم ني تحمل كل شيء هو أسلوب الاغراب» (5 .7. الطاعة 
للقوانين القائمة. وحتى الكمال في طاعتهاء ذلك هو مسلك المسيحي (03.10. 

ولكن هذا النص يقدم لنا أيضاً نظرة للمستقبل تشبه ان تكون المظهر الايجابي لنظريات 
ترتوليان. ان المسيحيين هم روح العالم: انهم يمسكون بالعالم. ولكي يستطيعرا ملاحقة اعماهم 
الانجيلية يؤخر الله بصورة دائمة نهاية العالم. وتبدو هذه المهلة التي تشكل الامبراطورية: وفتية 
ومحتقرة عند ترتوليان (1 .32 0900065 .لة) هناء ليست الامبراطوريةء بالتبة الى المؤمتين الذين 
يرتضون هذا الدور بفرح. مزاحاً ولا خصيّاء بل وميلة غير محتقرة. انما المكان الذي يمكن ان 
يزدهر فيه التبشير الانجيلٍ وان يتقدم . 

هذاء بالطبع توصل البعض الى لحظ تطابق وتضامن الامبراطورية مع الصرانية. ووهذه 
هي حجة كبرى على فخامة عقيدتنا انها تفتحت بذات الوقت مع النثأة العيدة للامبراطورية, 
وانه منذ ذلك الحين. وانطلاقا من حكم اوغسطس عادولى4ء الم يحدث شيء مؤسفاء وانه 
بالعكس من ذلك. كل شيء كان براقا وكمجداً. حب أماني الكل». وكان ميلتون د سارد 
كعلمة5 عل «ماناء84 وهو يوجه هذه الأسطر الى مارك اوريل حوالى سنة 7177 .628 تيك مطغدلةا) 
(8 - 7 260 ,17 !عت ,ذا يضع الرسم الأولي لنظرية سوف تعرف فيا بعد نجاحاً عظيًا: نظرية 
التكامل بين الامبراطورية والكتيةء تكون فيها الأولىء وسيلة غير واعية للعناية الإلمية. 
والأخغرى. كجم للمسيح, وتشتركان في تحفيق نفس الاغراض . 
د اوريجين »م*ه1؟0 (186 - نحو ه506) 

يبدو اوريمين لاول وهلة اقل الفقهاء سيامة. وكانت تفاسير ماتيى عل دقام مس6 
دوأطنها8. والرمالة الى الرومان مختصرة للفاية حول نصوص تعتبر اماسية بالتسبة الى السياسة 
المسيحية. وحتى كتاب وضد ملس (عتاء© عمادمع). (حوالى )58٠‏ بدا فارغأء بشكل غريب» 
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من الفكر الياسي. ومع ذلك وحتى في اطار اخروياته ولاهوته الخلاصي 812ه6:1ه5. لم يكن 
اوريمين يستطيع البفاء غريباً عن المشاكل التي كانت تخض الضمائر الميحية. نشير اولاً الى ان 
الروح التي كان يعالج بها هذه المشاكل تمتلف تماماً عن روح ترئوليان. 

قمن جهة. حاول ان يدخل في الثروة الميحية قما من التراث الوثني» وبصورة خاصة 
الفلسفة الاغريقية التي ما كان يرى فيهاء كما كان يفعل ترتوليان.» مصدر كل هرطقة» بل اعداداً 
مسبقاً لتعاليم الميح: ان تاريخ الانسانية. وتاريخ الخلاص. هما أبعد من ان يتدابراء بل انهيا 
ييران معأ. ولو جزئيا على الأقل. بناء عليه ليس كل شيء سيئأ في العالم ولا في الامبراطورية 
التي هي المكان وهي الوجه هذه الحضارة. ومن جهة ثانية ثار اوريمين بعنف ضد نظرية الألفية2"0 
التي دافع عنها ترتوليان. وحتى مذهبه. المصبوغ تامأ بالعقلانية» تالف تاماً لكل اهتمام اخروي 
خالص. والمعطبات ذاتها موف تدرس من قبلهء اذأ نحت اضائة جديدة: فهو يؤكد حتيّاء. عل 
وضوح سمو العالم غير المرئي» وبرفض الاستلام لاغراءات الاشكال الياسبة الخاصة التي اراد 
سلس ان يجمع حولما القلوب المقانية والاخلاصء. كنا تصدى بدون وجل لموضوع انتصار 
الرابرة. لانم بدورهم ايفاً سوفٍ يصبحون ممسيحين في عالم موحد. (ضد ملس - #مممت 
8 آآالا عذاع ) ولكنه حسب حساب المجتمع المني: الإنان مزدوج9'». النفس. فيه. هي التي 
تجعل منه انسانا في العالم الارضي. والروح هي التي تربطه بالله. ولهذا كان الرسول بولى على 
حق» في الرسالة الى الرومان. عندما اوصى كل نفس بان تخضع للدول. لانها النفس الألحي؛ أو 
الجذوة الالحية المودعة فيناء والتي يجب ان توجه بكليتها نحر الله. .6 8 ه80 نه مك هأ موت 
(1226 01 ,1ا. وهكذا لا يتوجب على بطرس وحناء اللذين لم يعد لدمما شيء ارضي. ان 
بعيدا لقيصر شيثأء ولكن كل مسيحي له مصالح في العصر. يجب أن يخضع للقوى العليا .4ذذة) 
.1226 رامع , 

واذا لم تكن هله العقيدة ذات طبيعة ترضي سلس. فانها على الأقل تمتاز يأنباء وعي محد 
من حصة قيصرء تثتها عندما نقضي بعدم محاربتها. 

ويكثر اوريجين من ذكر المفارقات؛ في كل مكان توجد حاضرتان: حاضرة الله وحاضرة 
العالم. وفي كل جماعة يوجد المجلس الشعبي السياسي والكنيسة المسيحية (كونتر سلس 4ل!1 076 
ولكل مسبحي وطنان: «في كل حاضرة هناك نوع أخر من الاوطان. مؤسس عل كلمة اللهه 9ن6ذ) 
37 ,. وقد حاول اوريين» مع كل تأكيده على الافضلية التي لا جدال فيها للوطن الروحي. ان 


)١(‏ الألفاتية أو الألنية. الممثلة بصررة خيامة بالفئة اللهرطقة من أنباع مرتانوس. هي الاعنفاد بمملكة أرضية يسرع يمحكم فيها 
آلف منة بمعاونة العلدلين. 

)١(‏ بل وحتى للائي في للواقع ‏ والتطسيم. والتعبير تمتلفان بون كتاب وآخر. وفي المقطع المطابق من كتاب «نفسير ماتيو» يمري 
التقسيم بين النفس. الجزء الروحي. والجهم الحزه الأرضي. ولكن الفكرة المعلنة تبقى ذانها. وممقدار ما تتعلق بالأرض 
تيم شبيهين بالدبنار تحمل رسم قيصر. وبالتالي بتوجب علينا أن نرد لقيصر ما يعود إليه. 
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ينبت ان هذين النظامين قلَّ) يح لما ان يختلفاء [اذا استثيت مألة فرض قسم الولاء 
للامبراطورية]. وقد اجتهد في نأميس شرعية اللطة المدنية. ان اللطة المدنية قد اعطاها الله 
كا اعطى الحواس الانسانية. لكي تستعمل استعمالاً حثا: والممارسة اليئة لحذه السلطات 
جديرة بالعقاب» ولكنه لا يطرح على بساط البحث الاصل الإلي لله اللطات .001 /اللا 0 .5) 
(4 .1227. ونحن لا نستطيع ان نكر ان السلطات هي ماعدة الله. ان القانون الإلي لين له 
شأن في عدد من الجرائم المرذولة بذائهاء ولكن هذا القانون يقتضي أكثر من هذه الفضيلة المدنية 
النصوص عليها في القانون الوضعي. وهناك اذأ مرنبتان في الفضائل الاخلاقية تضمن السلطة 
الياسية اولاهما. ويفرض القائرن الالحي المرتبة الثانية ويوجبها. وهكذا يعمل اوربجين. وهو 
برسم بدون الحاح نظرية المدينتين» مع سعيه الى التوفيق بين تراتبهما على ابراز صفتهما التكاملية بدلاً من 
التركيز على تئاقضها المحتمل. وهو تخير. وهذا امر مهم, الى ان القيام مد اللطة المدنية بدون 
مسو حقيقي يفرضه القانون الطبيعي » يعني النضوع للغرور وليس للقانون؛ وان العقوبة 
المفروضة عندئل هي الجزاء العادل عن هذا الغرور. ولا تعتبر تضحية مجيدة. 

وقد تشبع اوريجيني بالفكرة القائلة ان الامبراطورية قد مهلت انتشار الانجيل» وان حاضرة 
العالى قد مهدت الطرق امام حاضرة الله؛ واذا تهارزت مطامج الاهتدائية الكاثوليكية حدود 
الامبراطورية. فان قبا من الطريق يمكن ان يقطم موية. ولهذا فهو يتجلب باخخلاص البركات 
الربانية على الامبراطورية. وهو يعتفد ان عقلاء الكنية يتطيمون حماية روما كبا تشفم ابراهيم 
يادوم. ذلك ان الاميراطورية» بالنسية الى الهليني» حتى المسيحي» هي مفتاح الكون. وليس 
الامر هناء كبا هو عند ترتوليان. الدعاء للامبراطورية بطول العمر حتى تتأخر نهاية العالم. ان 
الامبراطورية ليت محرد فحة عمياءء مفضلة فقط عل يوم العذاب «يوم الحسابة كءزط»ء 
حسعاء انها الوسيلة. في الزمن كيا في الفضاءء لفتح باب الوصول الى الحاضرة الازلية» عن 
طريق نشر الانجيل بين عدد متنام. بصورة دائمة» من المخلوقات. وهكذا تنتهي الحاضرة الأرضية 
الازلية. عن طريق نشر الانجيل بين عدد متنام بصورة دائمة من المخلوقات. وهكذا تنتهي 
الحاضرة الارضية عل حاضرة الله. والامبراطورية يمكن ان تكون مدخلا الى مملكة المميح بفضل 
احيائها وانعائها من قبل المسيحيين. 

وهكذا تتزامن عدة نزعات داخخل الأمة المسيحية: نزعة اولئك الذين يؤلون بشكل ضيق 
التعابير الانجيلية فيرفضون اعادة اي شيء الى قيصر. واولئك الذين يربدون تنظيم التواجد 
المشترك للنظامين وذلك بتمسكهم بتطلعات اعلى وأوسم مع اقرارهم بوجود فارق جذري بين 
هذين النظامين. ونظريات اورييين هي اشارة الى حيوية كنيسة شرقية واعية لقوتها تقبل ان تعيد 
الى قيصر ما يجب له لانها تريد ان نعطي لله عالاً» وهي قوية نوعاً بحيث تتطيع القدرة على 
الفتح. وهي ضخمة بحيث تستحق ان تكون مطمح الفائتحين. 

وقد عمل قطططين المهندي المتصر عللى وضع المسيحية في المقام الاول من قوى 


46 


الامبراطورية, بحيث دفعها دفعاً في الياسة وبحيث ادخل في الكنيسة كل شياطين السلطة 
الزمنية . 
 '"‏ معتقدات الكنيسة المنتتصرة: 

بعد ان سمح بالعبادة بموجب مخطوط ميلان 410 وبعد أن ارتفعت الحواجز التي كانت 
تحول بين المسيحي والحياة السياسية بسبب يمين الولاء للامبراطورية؛ وبعد ان اصبحت الكنيسة 
مميزة ومرجؤة من قبل السلطة السياسية» توجب اعادة النظر في موقف الميحي من الدولة. وفي 
العقيدة التي وضعتها الكنيسة لم تكن الافكار كلها اصيلة دائما. واذا وضع الايمان جانباء فليس 
من فرق بعيد بين الاسقف ايزوب 6:26 والخطيب الذي كأنه تميتيوس كدلاكلم706. وني 
العمق تقولبت الميسبة في قوالب فكر الافلاطونية الجديدة التي ارادت المبحية ان تمل محلها في 
الايديولوجية الامبراطورية وان تقوم بكل وظائفها بصورة خاصة: وفي الواقع كانت نقاط الالتقاء 
كثيرة بين العقيدتين. ولكن ربما كانت البدعة الاريوسية أكثر تجاوباً مع هذا «التنافذه من العقيدة 
الارثوذوكسية. وقد ثبت ان الاريرسية قدمت للاباطرة اخلص الدعاق كا قدمت لهم المنظر 
الياسي المسيحي الرئيسي في القرن الرابع» وهو ايزوب الذي لم يكن غريياً عن هذه الحركة. 
أ ايزوب #طفويظ : 

كان ايزوب» اسقف قيصريةء (750 - /ا#م) اول مؤرخ حقيقي للكنية» عالا دقيقاً 
وحكيًا مدبراً. وكان أيضاً محبأ للاستقرار وعالاً ديناً غير متزمت. بحيث لم يكن عجباً ان يكون 
منفتحاً على اقتراحات قطنطين في نه (©0016#). وقد ماعد بنصائحه وخطبه وكتاباته على اقامة 
علم ديتي امبراطوري هر الاول في تاربخ المبحية. ونجد معظبه في كتابه «مدح قطنطين» 
(ه7). روحياة قسطلتطين» 27007 وأخيراً في كتابه «التجلٍ الانجيل» عنوناءعررمنتث عنتمم جه 14 
(م0")؟. ويجب لتقدير اصالة عمله؛ العودة. من جهة الى ما كانت عليه الأحكام السياسية) 
المسيحية قبل مغطوط التسامح. ومن جهة ثانية الى الافلاطونية الجديدة التي شكلت يومئذٍ الفلسفة 
المسيطرة. وقد قدم يزو تايداً بغير تحفظ الى قبطنطين في كتاباته. وكلمته الشهيرة دكل سلطة 
منبثقة عن ابله» ترئتدذي معنى ايجابياً جداً بالنسبة الي الامبراطورية, ولغسل الاميراطورية من كل 
شائبة يقول ايزوب ان 0 بارادته قد ابتعث الاضطهادات حتي يجرب الميحبين. ومن جهة ثانية 
فان ايزوب قد رمم النباية المحزنة للملوك المفطهدين. وهكذا عمل عل اثقاذ المؤسسة وصان 
كرامة الملوك الصالحين الماضين والمقبلين. وهكذا استقرت بشكل متماسك الفكرة القديمة القائلة 
بتطابق العناية الإلهية بشأن الامبراطورية مع البشير الانجبلٍ. وهله الفكرة ستكون قاعدة لكل 
هندسة التيولوجية الياسية؛ وكيا ان الامبراطورية قد ارتبطت تاريمياً بالعناية الإلهية» فان الملكية 
الفردية كبا يقال» مرتبطة كونياً بالله . وقد أعذ ايزوب عل عاتقه وضع سللة كاملة من الأفكار 
الرواقية احياناً؛ والفيناغورية الجديدة. والافلاطونية الجديدة. في أغلب الأحيان؛ وأشار الى كيفية 
انبئاق السلطة اليامية عن الله . 
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الله. إله الكون يحكم في العام بواسطة «كلمتهه التي هي بأن واحد عقلانية الخلق وصنيعة 
الله. ووكيله ونائيه أمام التاريخ البشري. وموضع الكلمة من الله يمكن تشبيهه. بعد التبسيط 
بالموضع الذي يجب ان يكون عليه الامبراطور بالنبة الى الكلمة. وفي الواقعء ان الكلمة. وهي 
قانون حي . تمارس حكمها على الناس بواسطة ملك هو نائبها. ونرى بوضوح, في هذا الشأن. 
كيف استطاعت الاريوسية(2 ان تقيم سلم التراتب وكم استطاعت كسب محبة البلاط 
الابراطوري وبرتبط الامير بالكلمة التي هو ظلها على الأرض لان الكلمة 805م1 مما «تقويه 
بمعانيها وتنرره بكشفها وتعطيه جزءاً من فضائلها والعقيدة الافلاطونية الجديدة بانبثاقها تدعم 
المعتقد المسيحي حول العقيدة المسيحية عن العناية ال ميحية لتشكل جميعها التيولوجية 
الامبراطورية .. 

وهكذا لا تفقد الامبراطورية شيئاً عندما تستثني المسيحي من موجيات العبادة للامبراطور. 
لأن. الوهية السلطة الامبراطورية. بالمقابل. تمد نفها مرتكزة لا على تأليه الامبراطور بل عل 
العلاقة الضرورية بين الألوهية والوظيغة الملكية. ومن الناحية العملية تضمنت النظرية الجديدة 
للسلطة كل ما في الرواقية والافلاطونية الجديدة من فضائل. والبلاط الارضي للامبراطور هو 
انعكاس للبلاط السماوي. كما ان الامبراطورية هي انعكاس للكونء والحاضرتان تتوازيان نوعاً 
ماء عند مستويات تلفة. كيا كان يتمنى ذلك ديون 2:05» وهما أيضاأ مرتبطتان برباط يجمع الى 
الكلمة والى الله شخص الامبراطور. كبا يؤكد ذلك مع قليل من التحفظ الثراث الفيتاغوري 
الجديد. وينتج عن ذلك ان سلطة العاهل تزداد. ومراسم البلاط لا تحرج منبا الا قوية., ذلك ان 
العقيدة الجديدة تركزء أكثر مما تفعل العقائد القديمة على الصفة الفوق ارضية لشخص 
الامبراطور. 

ويفف التعارض الذي يفصل بين الامتين. عل الصعيد النظري لان الامبراطور,» حتى ولو 
ظلت اللطة مبدئيا متامحة تهاه الوثنية,» اصبح معترفا له بنوع من اللسيادة الادبية خارج 
الكئيسة. انه «اسقف الخارج». وهذه النظرية لم تكن قد توضحت بعد تماماً. ولكنها رئيسية ولذا 
فهي تمنحه نوعاً من الولاية عل ادارة الوثنيين الروحية: فيتوجب عليه ان يكمل العمل الحضاري 
للامبراطورية» وان بجمل من هذا العمل تمهيداً للتعليم الانجيل. وان يبر الناس تقربياً الى باب 
الكنسة. وقد تم التخلٍ عن كل تصور اخروي من أجل العمل على تحقيق فكرة تقدم بطيء 
بتطور باستمرار (انطلاقاً من زمن تقهقر اساسي) تعتبر الامبراطورية منه محركه الحالي. 

ان نشريع قسطنطين, التأئر بقوة بالافكار المسيحية. هر أفضل تدليل عل هذه النظرية. ان 
الأفكار الروحية بكليتها التي صاغها مؤلف كتاب «رسالة الى ديوجين» او التي صاغها اوريمن قد 


)١(‏ عقيدة أربوس المرطقبة التي تَبِع الكلمة الاب وذلك عندما ممملها أولى عملوقات الله بدلاً من أن تجملها إه) من ذاث جوهر 
الاب 


تهدت وتحقفت. ان الكنة بالنسبة اليهم. قد اصبحت ملح انانية جددها السبح: اما 
بالنبة الى ايزوب فالكنيسة وجدت في السلطة الامبراطورية اداة تربية تمارس لصلحتها(». 


ب - الشكوك: 

لا شك ان المكاسب التي حصلت عليها الكنيسة لم تكن دون عوض: «اسقف الخارج لم 
يكن يتردد في التدخعل بشؤون الداعل؛ في التعينات الاسقفية, وحتى في مائل العقيدة. ولكن؛ 
على العموم كلت كل شريك يستفيد الى حد ما من هذا الوضعء وكانت المكاسب تتناسب مع قوة 
كل منهما. وهذا ما يفسر السرعة المدهشة تقريباً القي تم بها خلال قرن من الزمن قيام وازدهار 
نظام كان له أثار عميقة في الفكر الياسي للأمم الغربية. ولكن بالتأكيد ان الدستور الدقيق لهذا 
التوازن المفطرب دائياء مرعان ما وضع موضع البحث. وما يزال موضوع مراجعات تختلف 
باعتلاف الصراع بين القوى المتواجدة . 

وقامت عدة مشاكل صغرى تطرح نفها دفعة واحلة: وقد يبدو نمو الرهينة من رَاويةِ ما 
وكأنه مقابل انتاء الكنِة الى الياسة. وكلما مالت الحاضرة الارضية وجماعة المبحيين الى 
التواحد كلما ازدادت الحاجة الى قيام فئة معينة من الناس لتسلم الدور الذي كان متروكا لجميع 
الامة: الاعتزال والتخلي ادبياً عن العصر. ثم وظيفة الشفاعة أو الوساطة الروحية. وسوف تحصل 
الفرقة بين اولئك اللين يريدون ان يظلوا ملح الانسانية» متوجهين بكليتهم نحو الحياة الأبدية» 
واولتك الذين ارتضوا العمل الزمني لكي يجعلوا من حاضرة الارض حاضرة مسيحية . 

وهذا سوف يكون القرن الرابع بأن واحد. عصر الرهينة وعصر توجيه أخلاقي. وبالبة 
الى مسيحبي العصور الابقة لم يكن للرق ولا للففر ولا للثراء وجود فعلي في حياتهم لأنما جميعاً 
تنال الجسدء ولأنبها تعتبر مرحلية تجاه مملكة الله. ولا تستحق ان تعطي تشريعا. وبالعكس من 
ذلك سوف يحاول القرن الرابع ان يوضح الموقف المسيحي في كل مناسبات الحياة السياسية 
والاجتماعية وان يمدد الوجه الميحي للمؤمسات الارضية؛ كبا وسيكون عصر الاداريين الكبار: 
باسيل من قيصرية. وغرغوار من يي وجان كريزوستوم. ويجب ان لا نندهش ان ضرب 
جوليان الملحد. كمثل للوثنيين, التنظيم والانفباط في الأمة الميحية العاملة يومئذٌ9). 


وأخيرأ شرع في طرح مألة حرية المعتقد. اذ بالواقع. ان هذه الحرية التي اقرها مرسوم 





)١(‏ من المفيد. من أجل إظهار أوجه التشابه بين التبولوجياث الامبريالية الوثية والمسبحية. الرجوع إلى الخطاب عن الملكية الذي 
ألقله ميسيوس ونذوهه52 . أسقف سيرين مستقبلا. وكان يرمئذٍ وثيا. في القططيية. ستة 9848. ول تكن عقيدته 
المستوحاة بصررة واسعة من ديون كريزوستوم. لكي تكون مسيحية. تتطلب إلا فليلا من التغيير في التمابير. مع ذلك تبقى 
عقبدته أكثر حفظا يكثبر من عفيدة ايزوب اللبحية في موففها من الاستبدلدية الامبراطورية وثدل هلل حعبوية المشاعر الرومائيا 


القديمة في القسم الشربي من الامبراطورية ‏ 
)١(‏ كل من عزؤلاء الكناب يستحق كام أكثر من مجحرد الاشلرة. إنما بجب الاكضاء هنا بالاشثرة إلى المخطوط الكبرى لمفكر 
السيامي , 
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منة 1 سوف تحبها الميحية عن العبادات الأخرى. فالذراع الزمني لم يعمل فقط ضد 
الوئنيين بل أيضأ وضع نفه في خدمة المذاهب المتناحرة. وليس من المدهش اذا ان يرى في القرن 
الرابع غر المحاججة المنبجية: الطارىء الجديد. في تاريخ الافكار(): لصالح التسامح الديني» 
وذلك على بد الوثنيين الليبراليين فيطالب تميستيوس 5دفاكذ»756 في رسائله الى جوفين 200 سنة 
4 والى فالنس :ماهلا منة 4لا*. علناً بحن كل فرد في عبادة الله وفقاً لدينه وتمارساته التي 
يختارها. وهو يقف مرتفاً لا هو بموقف الملحد. ولا هو بموقف المشكك بل موقف المفكر المملؤ 
بندين توفيقي ليرالي. وهو يرى ان كل الاديان تعبد نفس الإله نحت شعارات وأنواع مختلفة. 
ويجب الابقاء.. فيا بينها على التنافس النبيل. ويب ان لا نندهش من زوال هذه الافكار 
التسامحيةء ولدة طويلة. كا لا يجب ان نندهش من هذا النوع من الوثنيين الذين بمثلهم 
فيستيوس . 
اج - القديس اوغطين: 

تقدم لنا الكنبة الغربية ابعاداً ختلفةٌ وأكثر تنوعاً وتدرجاً. فالعالم الفربي. المهدد أكثر من 
غيرهء بصورة مباشرة من قبل البرابرة» والأقل تحصيناً ببب تهامل السلطة الاميراطورية» بقع في 
أزمة. وبصورة خاصة الأمة الميحية. اذ ان الوثنيين كانوا يقودون ضدها حملةً كلامية غالباًماكانت 
فعالة. ويقف هؤلاء الوثنيون كمدافعين متفانين عن قضية وطنة لا يتبناها الميحيون دون فكر 
مبيت مجاهرين بذلك. 


سان امبرواز ##امعطصة اسله5 (58:0/  )597 - 4١‏ دل هذا القديس. رغم نشأته, 
موظفاً كبيرأً جاء متأخراً إلى الكهنوتية. بأعماله على أن الحبر يمكنه أن يقبل بشجاعة مسؤوليات 
سياسية محطمة. ولكن موقفه ظل بالفعل موقف المسيحي قبل كل شيء. وهو يمثل إلى أقصى 
حد الفكر الياسي للكنية الغربية. «الامبراطور هو من الكنية ولكنه لين قوق الكنيسة». 
ويشعر امبرواز أنه مرتيط بالامبراطورية لأن الامبراطورية مسبحية. ولكنه يتظر من الامبراطور 
مسلكاً يليق بالميحي. وقد رضي أن يتبتل بكليته للقضية الامبراطورية المهددة بالاغتصاب. 
ولكنه بالمقابل بدا أصلب من الأساقفة الشرقيين. في معارضته الشديدة لتعديات الأريوسين 
(اتباع أريوس) المدعرمين من قبل ابلاط وحى خارج هذه المائل المقائدية (درغماتية)» 
نصب نفسه مدافعاً عن الأخلاقية المسيحية. وعندما أمر ثيودوسيوس بمذبحة تالونيك الشهيرة 
سنة ,#84٠‏ كفره امبرواز حتى التوبة وإعلان فعل الندامة. وبقول آخخر » إن الكنيسة لأول مرة 
في تاريخها أصدرت حكماً د امبراطور من أجل أعمال خاصة أو رسمية لا تمس الإيمان. إن 
هذا التاريخ هو تاريخ ضخم في تطور الوجدان السياسي . 


)١(‏ قلا أثارت الوثنية مثل هله اكائل وتحنظاتا لم نكن مطلقاً ملهيية بالعنى الصحيح. ولمطالب المسيحية قبل سنة 71 لم نكن 
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ضخم في تطور الوجدان السياسي . 

وتقسر الحالة الفكرية المتجلية من كتب مان اوغطين. بدون شكء. كيف ان الكنية 
الغربية من زمن يردوس 700040*6, استطاعت ان تقرر لنفها حق الحكم عل تصرفات السلطة 
المدنية , 


لم يكن القدبس اوغفطين )4"0٠  804(‏ ابدا رجل سيامة. فقد ولد في طاغاست 
متعدهه؟ في غوديا عنلتة!, وكان استاذ بلاغة» واهتدى الى الميحية بعد شباب مضطرب خثمه 
باهتداله الشهير في جنينة ميلان فمنذ سنة 5845. ركان اسقف هيبون عجقل كرس نفه 
للدفاع عن. الدين. ويصورة خاصة ضضد الدونائيين (اتباع دوناث: اسقف قرطاجة في القرن 
الرابع), وضد البيلاجيين فمعنههاء! (اتباع بلاج عودا البريطاني في القرن الخامس). ومذهه 
الذي يبقى في الغالب مطبوعاً بطابع المانوية او الافلاطونية التي رافقت طفرلته, لم يكن في 
أغلب الاحيان سياسياً. ولكن روما في منة 4٠١‏ تهبت من قبل الآريك الفيزيقوتي. واستفاد 
الوثنيون من ذلك. لكي يعزوا مسؤولية الكارثة الى المسيحيين الذين لم يعرف إلههم كيف يحمي 
الكابيتول» في حين ان قلة تقراهم قد أثارت الألحة الحقة. واضطرب اوغطين من هذه الكارثة 
ومن هذه الاتهامات. وقام يدحض هذه النظرة مشيرا بصورة خاصة الى ضعف روما الوثنية. 
ليثبت ان روما المبحية لت اضعف منها بأي شكل من الأشكال. ولكن مؤلفه مدية الله ها 
عاط عد غات  415(‏ 477) تجاوز عاجلا حدود اللخطوطة الجدلية لكي يصبح تفكيراً حول 
التاريخ وحول الحاضرة. وهذا الكتاب السامي لا يمثل عقيدة متكاملة الشكل. فهو 
يتخلله مشاعر متناقضة. وهو بصورة خاصة توسطاً متحماً لمسيحي روماني السيرة» يتنازعه. امام 
تفتت الامبراطورية التي تتقلص حياتهاء الضياع والرغبة في مواجهة الواقع» والاطمئنان العميق 
بان شيئا خالداً سوف ينبئق من هذا الركام. هذه التأملاث حول التاريخ الكوني وجدت صدىٌ 
ها متدا. انما مشوها طيلة القرو الوسعلى وفد استعملت هذه التأملات لدعم عقيدة سياسية 
دعت تحت رعاية اسقفف هيبون الى اغراق حق الدولة في حت الكبة. ولكن. كيا ان 
الافلاطونية الجديدة لا تمثل فكر افلاطون الصحيح؛ فان هذه الاوغطيية اليامية يهب ان لا 
تخلط مع عقيدة اوغسطين الاغنى والأكثر دقة. 


الحاضرتان: ترتكز الثيولوجية السياسية عند اوغسطين. بصورة اساسية. عل التميز بين 
الحاضرتين اللتين تقتسمان الانانية: وحبان اقاما حامريتين» حب الذات الى درجة احتقار الله 
أقام الحاضرة الأرضية, وحب الله الى درجة احتقار الذات اقام الحاضرة السماوية». وهذه الفكرة 
لم تكن جديدة. فقد وجدت» كنراة على الأقل. في التراث البولياني. وعند اوريمن ولكن القديس 
اوغسطين اعطاها بالفعل» اشكلهاء وقيمتها الواضحين. فلم يعد الأمر امر مملكة الله التي تخلف 
الحياة الدنيوية. لقد مل اوغسطين عن كل نظرة الفية. ان الحاضرتين تعيثان ابدا جنا الى 
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جنب. منذ نثأة الزمان. احداهما هي حاضرة قايين» والأخرى مؤمه هابيل7). احداهما في 
حاضرة الارض مع ملطاتها السيامية. واخخلاقهاء وتاريخها. ومقتضياتها. والأخرى هي الحاضرة 
السماوية» التي كانت قبل مميء المسيح ممثلة بالقدس. وهي الآن امة المسيحيين الملتزمين با مثال 
الرباني: هله الحاضرة ليست في هذه الدنيا الا زائرة او منفية كبا كان حال اليهود في بابل. وتبقى 
الحاضرتان جنباً الى جنب حتى آخر الزمان. ولكن بعد ذلك تبقى الحاضرة السماوية حتى تاهم 
في خلود القديسين'». ومن المهم الاثارة بآن واحد. الى التناقض الجذري بين الحاضرتين 
المبيتين عل الجادىء المتناقضة. والى التشابك المتعذر حله في هذه الدنيا بين الحاضرتين» في 
التناقض الاساسي. والمتماعل بصورة دائمة بفعل التلامذة (الاوغسطينيون يجعلون بكل عفوية من 
الحاضرة الارضية حاضرة الشيطان)؛ امكن التعرف على النزعة المانوية. ولكن اوغسطين عمل 
عل التلطيف من حدة الانشقاق: الله وحده يعرف الى اية حاضرة يتمي فعلاً كل واحد. ان 
نظرة الانان لا تكفي لاستكشاف ذلك. ومن جهة ثانية لا يقصر اوغطين حاضرة الله عل 
جماعة الانقياء (وهنا نتعرف عل خصم التصلب الدوناتي (نبة الى دوناتا المرطوقي). وآخيراً ان 
الحاضرة الارضية؛ على ما فيهاء ليست مسترذلة: كل ما يمكن التأكيد عليه هو ان عظائم الارض 
فانية» وبالامكان الاستتاج تقريباً: من النظر الى اوغسطين كافلاطوني وكمانوي بآن واحدء ان 
الفرق يبن الحاضرتين هو فرق في الواقع الجوهري أكثر مما هو فرق في الاشارة او المظهر. 

المجتمع المدني: ان العواقب المياسية هذا المفهوم هي اقل بروزاً حتى لتكاد تبمل. فعندما 
يفحص اوغسطين الحاضرة الارضية بصفتها حاضرة مدنية» اي تحت مظهرها السياسي» فانه 
يراها ويعرفها بكل بساطة كما يفعل شيشرون: إن الشعب وهو تعددية يجمعها قبولها بنفس التشريع 
واشتراكها في نفس المصالح. وتجمل القول. انه يقدم لنا هنا دستوراً طبيعياً للشعب وللدولة التي 
ليس لاء لاول وهلةء اية علاقة ضرورية مع الله. ولكن. (وهنا اول غموضص في الفكر 
الاوغسطني غموض ربا كان من مستلزمات ومن دخائل مجموع الفكر المسيحي). بحسب 
المضمون الذي بعطيه لكلمة تشريع او حق. يستطيع اوغسطين ايضا ان ينكر وجود دولة حقيقية 
اصيلة على الارض او ان يعزو هذا الاسم الى كل المجتمعات. 

وبالفعل» اند وهو يريد انكار عظمة الامبراطورية الرومانية» يبين ان العدالة الحقة, 
عدالة الله لم تكن مطلقاً اساس شريعة هذه الامبراطورية» ما دامت هذه لم تسشجب للتعريف 
الشيشرونيء واذا فهي لم توجد مطلقاً بصورة قانونية. ولكن لا عبرة هنا لهنه الحدة الجدلية 
الاستثنائية؛ اذ في غالب الاحيان يقبل اوغسطين تحت امم الدولة كل مجتمع مؤلف من اناس 


)١(‏ إن القالطة الأخطر هي في الخلط بين المسآلة التبولوجية للحاضرنين وبين المألة. للختلفة جدأ. والأقل أهمية با لا يمد. 
المتعلقة بالكية وبالدولة. 

(؟) ليس المكان هنا ممع لعرض كيف أن للقديس ارقطين استتخدم عله النظرية لكي ينور التاريخ الكرتي. وبصورة خاصة 
التلريخ الرومائي' حتى يدحض مزاعم المناظرين الولتيين. 
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عاقلين. وهنا التعريف, الواسع نوعاً ماء الذي يشمل كل الامم التي وجدت منذ المصريين حتى 
اليرنانيين» ريعجاوز ارسطو. ونرى. من خلال هذه النظرة المزدوجة» ان اوغطين استطاع ان 
يين» بأن واحدٍ. أنه. هن حيث المدأء لا توجد حاضرة ارضية كاملة. لان كل حاضرة ارضية 
تتفق بدقة مع التعريف تحتري عل كل خصائص حاضرة اللهء وان كان يفترض عملياً ان كل 
مجتمع منظم, وفقاً لقانون وضعي . هو دولة سياسية. 

هذا المجتمع المطلق. الطبيعي يرتبط بالنظام الأممي من عدة اوجه: 

١.-دان‏ كل سلطة تبثق عن اللهه. وحول هذه النقطة يدو ان اوغسطين لا يبتعد عن 
التراث البولياني7١»2‏ ولكن التأويل الذي يعطيه لهذه العبارة سوف يكون له مرمى آآخر كامل 
وموف يطبع التشريع السياسي طيلة قرون. من الله ينبثق «مبدأه كل سلطة. وفي الواقع؛ بموجب 
قانون الطبيعة لين للانسان سلطان عل الانسان. واذا كان قانون الطيعة يدقع الانان الى 
التحالف مع امثاله. والى اختيار الافضل كزعيم. فان هذا الاختبارء وهذه التسمية ليا كافيين 
بذاتيهما لاضفاء الشرعية على ممارمة هذا اللطان. ان الرؤماء ييتمدون وظيفتهم من الحظ؛ 
ومن الانتخاب او من الوراثة ٠‏ ولكن سلطتهم لا ترتكز الا على تفويض من القدرة الالية. وعلى 
هذا فالله لا يعين. خصوصياء لا النظام. ولا شخص الرئيس. انه يترك للمسبات الثانوية مألة 
التفضيل. ولكن جوهر السلطة الكامل في هذه الوظائف تعود ولابته الى المشيثة الأطية. وكيا 
نرىء يظهر هنا ايض التقسيم ذو النمط الافلاطوني بين مادية النظام وجوهر السلطة. 

؟- ولكن هناك علاقة اخرى من نوع محتلف تربط الياسة بالالوهية. «بما ان الله هو 
الفاعل وهو المنظم لكل شيء, فانه من المتحيل اذن ان يترك ممالك الارض خارج قوانين العناية 
الآلمية». ويقول احر: ان تاريخ الامبراطوريات, والانظمة الخاصة يخضع للخطة العامة التي 
وضعتها العناية الالهية. فهذه تعطي لكل بلد وني كل عصر النظام الملائمء من الاطار العام 
لمثيئاتها. وهكذا تاخذ الدول النظم او تصيبها نقلبات الزمن (الاضطهادات مثلاً) التي تستحقهاء 
لا بحسب الحكم البشري بل وفقاً لمكم العناية الأفية: الغامض بالنسبة الينا. وعل هذاء ووفقاً 
لخطة تفوتنا حكمتهاء تمد تبريرها كل الاحداث وكل الحوادث السياسية العارضة, (مثل استباحة 
روما), التي سوف يصفها بوسيه الفرنسيء فيم] بعد. 

ونرى: ان اوغستين يستعمل. لكي يميط بالحدث او بالفعل الياسي نوعين من التحديد 
متلفين, ولكنب) ينطلقان من منطلق مشترك. فمن جهة, يعطي الله لكل حكم شرعيته. دون٠ان‏ 
يضمن له الممارسة الدقيقة الليمة والمحيحة. ومن جهة ثانية ترعى الحكمة الإفية كل عمل 
سياسي محدد. ولكنها رغم ذلك. لا تعطيه. بصورة خاصة. صفة الاعمال المسيحية الحقة وبهذه 
الطريقة يستطيع الميحي. التأكيد بان لا شيء يتم بدون الله. الذي منه بنبثق. بآن معأء مبدأ 


(1) أو البولسي نسبة إلى بولس الرسول. 
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السلطةء والادارة الغامضة للاحداث» ويذات الوقت فهو يجنب الميحية حمل الوزر الاخلاتي 
لهذا الحدث الخاص او ذاك. ونلحظ بهولة مكاسب هذا المرقف في الماظرة التي كان على 
المسيحيين التعرض ها: فهم يقولون: يجب الخضوع للنظامء لان السلطة بذاتها المية. ويجب ان 
تقبل بالحدث لأنه مسجل ومكتوب من خطة المية حتى ولو كانت خفية ولكنه يقف من هذين 
الامرين؛ موقف لا مبالاةٍ كاملة. لانبهما في ماديتهما يا من الروح لٍِ شيء. فالمسيحي يتطيم» 
بن واحد اعلان الطاعة لثيودوس» ولمبدا اللطة التي تمثل فيه دون ان يشعر اقل شعور, 
بصفته مسيحيأء بأية مؤولية تضامنيه عن ملبحة تسالونيك وكذلك يستطيع ايضاً ان يرى ارادة 
العناية الإلية في كارئة بمثل بشاعة استباحة روماء مع معارضته اياها من كل قلبه وبكل قواه. من 
هذا المنطلق بدا جواب اوغتين على الناظرين الوثنيين بارعاً جداء واتاح لهء مع تأكيده عل 
القدرة المطلقة لله ان يبرىء المسيحيين من كل مسؤولية تضامينه عن الكارثة القائمة. ان فلسفة 
القديس اوغتين هي فلسفة الازمنة العيرة. وهي تخدم. الى حد مدهش؛. هدف واضعها 
المزدوج: فهو بعفوية كاملة مواطن روما في هذا الظرف العصيب. ولكنه لا يريد ان تكون 
المسيحية مسؤولة مسؤولية عيرة وبالتضامن عن نوع من «السياسة» ومن «التاريح: مرحليين من 
خلال هذا نرى الى ماذا تهدف نظريته الشخصية جدأ عن حاضرة الله في عمقها: التدليل على 
انه يوجد بالنسبة الى المؤمنين شكل للامة يضمه الله. وهذا الشيء لا يحل في كل الجماعات 
الارضية. ولكته باق بعد كل ما اصاب الديا من آس . دلبت روما خالدة لان الله وحده 
خالد. 


المسيحييبون والامبراطورية: ‏ وهكذا استطاع اوفتين. حتى من امبراطورية ميحية ان 
يرفض هذه المطابقة التي قال با ايزوب والتراث الشرفي. بين الامبراطورية والكنسة. فهذه 
الاخيرة لا تتعارض» في ذهن اونغمتين مع الامبراطورية. فهو يتكلم بفصاحة عن ماضي روما. 
وتدفعه الى ذلك روح وطنة اكيدة. وهو يرصي بممارسة الفضائل المدنية. وهو ابعد ما يكون عن 
معارضة مهئة اللاح. وهو يوبخ اولئك الذين ينادون بان نهاية العالم قريبة, لان هذا الاعتقاد. 
الموأمي حتيّاء بمنع العمل من اجل سلامة الوطن. ولكن كل هذه الوطدية يجب ان لا تخفي 
موقفه تجاه الدولة. وعندما يعتبر ايزوب نفسه تقريبا من اعيان الامبراطورية» فان اوغستين بعكس 
ايزوب لا يزى للاسقف ان بمارس الوظائف المدنية التي تريد السلطة ان تمنحه اياها. واوغتين 
لا ينسى ان يشير الى ان الامبراطورية ذاث حدودء وان الكنيسة لين لما حدود. وآنه يجب دعم 
الاميراطورية لانها موجودةء رغم انها لبست الشكل السياسي الاكثر ارتهاء. (ومن ححيث المبدا 
كان اوغستين يفضل الدول الصغرى عل امبراطورية واسعة). واخيراً يعود الى التعارض بين 
القانون الطبيعي والقانون الوضعي . فالقانون الطبيعي الموجود في قلب كل انان هو قانون الل 
والقانون المسيحي هر امتداد خارجي لقانون النفس الداخلي. وفي الواقع ان القانون الوضعي 
متغير وتحدود. ومع ذلك يجب ان ناعده وان نحبه. ومجمل القول يمتفظ اوغفتين بكل الابعاد 
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القائمة بين المثال المسيحي والسياسة الوضعية ولكنه يؤكد بذات الوقت عل ضرورة قيام علاقات 


ومشكلة هذه العلاقات لم تحل بذلك؛ واوغتين لا يوضحها. وبما انه رفض ان يعطي 
الامبراطورية كل شيء» فلا تستطيع الكيسة ان تطلب منها اث تكون لها بكليتها. . ومن حيث 
المبدأ. يقبل اوغستين ان يكون الاستغلال الذي يطلبه للكنيمة متادلاً: «لقد نبت ملكاً. فلا 
تبشوا يا ملوك الارض خيفة من الافتئات عل امتيازاتكم». وهو لا بفكر مطلقاً في حكم 
تيوقراطي ديني . بل يجتهد بالعكسء في إبراز الفرق الكبير. بين دولة تهتم بالعالم المادي بالحياة 
الخارجية. ضمن فضاء معين, مع ممارسة سلطة مدنية. والكنيسة التي تتم بالمصالح. الروحية. 
وبالحياة الداخلية؛ في وبالعالم اجمعء مع ممارسة السلطة الاخلافية. ولكنه يتمنى عل السلطة 
المدنية ان تتشبع بالمسيحية ويتمنى ان يملك المسيح بصورة غير مباشرةء وذلك بيطرته عل افكار 
الرؤساء وبايحائه الاداب والقوانين ويتمنى في اعماقه ان تتبع الامبراطورية ادبياً الكتيسة. وهو لا 
يأنف حتى, من اللجوءء الى الذراع الزمني. باعتدال حثّاء دون ان يطرح عليه هذا اللجوء 
مشكلة وجدانية. وهكذا في هذا الشراكة في الخدمات المبادلة. التي عقدجا الكية مع 
الامبراطورية؛ لم تحسم اية مشكلة حقأ. والفرق الاسامي الوحيد بين النظامين. يتأكد بقوة. 

واذأ عندما كانت الامبراطورية تتلقى اعنف الصدماتء كان هناك نظريتان متناقضتان 
تتصادمان: الاولى. نظرية الشرق المسيحي, المعترف بتواحد الامبراطورية والمجتمع المسيحي 
ويقبل. رغم بعض المعارضات» قيام نظام موحد يمتزج فيه الزمني بالروحي ويتراضيان. وبصوت 
اوغستين» تؤكد العقيدة الثانية» نظرية. الخرب. عل التفرقة الجذرية بين النظام المسيحي والنظام 
الابراطوري. لا شك انها لا تضع العراقيل في وجه اقامة مؤقتة لنظام موحد في القرون 
الوسطى2 ولكنبا تبقى دائًا بين يدي الكية سلاحاً تطالب به بوجه اللطة. بالاستقلال 
وبالسيطرة الادبية. ومن جهة ثانية» ان تأثير هذه الايديولوجية الاوغتينية منع مفكري الغرب 
من ان يحاولوا اطلاقاً اثبات ان المبحية تستطيع التحكم مباشرة باليامة. ان الحرب فيها بين 
والحربتين او المدالتين كم انماع سعط تبقى منذ ذلك الوقت حاضرة دائهًا لتندلع كل حين. 
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الفصل الثالث ‏ القرون الوسطى العليا 
الملاهب التجريي للحكم المقدس 
(القرون: 8 52 -/ا-هم -ة )١-‏ 


في منة .4٠١‏ وقعت روما بين يدي الآربك. ولم يرتد الحدث. من غير شك» في اعين 
غالبية المعاصرين رداء الكارثة الاستنائية التي نسبها التاريخ البه. فالحدث قد اندمج فعلا في 
سياقٍ كامل من الاضطرابات المادية والاخلانية التي عرفت قلة من المفكرين كيف تقيّمها كا 
يجب. لقد كان العالم الروماني عرضة لانكفاء اقتصادي مدمر. ورافق زوال النشاط الاقتصادي 
والتجاري المكثف رجوعٌ الى «الاقتصاد الطيعي» القائم على الزراعة وعلل القايضة. وادى تهاوي 
المدن والعملة الى تهزئة الحياة الاجتماعية, والى تفتت السلطات. فضلا عن ذلك لم يعد للسلطة 
الامبراطورية ولا لعملائها اية سطوة عند المواطنين الذين «استسلموا للتصرف السلبي» او «حاولوا 
التهرب ما امكنهم من التزاماتهم» عن طريق الحرب او عن طريق العصيان او بواسطة السلبيات 
من كل نوع. وادى انحطاط الروح للمدنية الى نتائج خطيرة» بصورة خاصةء عل التجند في 
الجيش. الذي اصبح يتألف بكامله من المرتزقة الاجانب: الم يكن آلاريك ذاته مدرباً عسكرياً 
سمتلن :امععمسم في الميش الروماني؟ ول يجد البرابرة التربصين على الحدود امامهم الا جيوشاً 
موالية ولا شك. ولكنها تفتقر الى القناعة الوطنية. واخبيراً بهت القوى الفكرية والدينية نحو 
الشرق تستلهمه وم يترك تفلص الاقتصاد وتهاوي المان في الغرب الا مكاناً بسيطأ امام حركة 
ثقافية حقة. ومن جهة ثانية اضطرت المسيحية المتوسعة الى القيام بعمل تعميم انتشاري على 
حساب البحث والاصالة. 


ومن ناحية اكثر عمقاً فم تكن الميحية. وهي دين جدير شمول او كليان. الا لتزرع 
الاضطراب في النظام الامبراطوري القديم: لقد ادى اهتداء قسطنطين, بشكل من الاشكال الى 
اصابة الامبراطورية في رأمها. وفقد شخص الامبراطور الصفة القدسية فاوشكت الوظيفة 
الامبراطورية ان ترى مكانتها وسلطتها تتدنيان. 


وعندما قرر قسطنطين ان يجعل من القسطنطينية عاصمة ثانية فقد عمل متبقاً للاحداث: 
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على الحد من اهيار الامبراطورية الرومانية: فالجزء الغري من الامبراطورية وحده تعرض 
للهجمات البربرية وقسم الى ممالك متعددة, اما القسم الشرقي فقد حافظ على استمرار الفكرة 
الامبراطورية» وحاول» مع جومتينيان عتمنتكلال ان عبر الغرب الى هذه الفكرة» ولكنه فشل ٠»‏ 
فانكفا على نفه يزرع عظمته في اناء مغلق. 

وكانت هذه الحقبة من التحول العميق هي ايضاً حقبة التجريبية الجذرية: ووجدت 
الاحداث, عموماً. تبريرها بذاتها. وعندما ظهرت النظربات جاءت متاخرة على الحدث في اغلب 
الاحيان. وبدا الكتاب الذين برروا الحدث. على هذا الشكل. قيلي الاهتمام احياناً بالامانة 
التاريخية : فلم يترددوا في التزوير عندما طلب اليهم ذلك (وأحد اشهر مزوراتهم» وليس الوحيد 
هو دهبة قططين»). ول يبدا تحرير الموسعات الياسية التخصصة الا في الفرن التاسع مع كتاب 
(دنوء؟ هالا) لمؤلفه سماراغد علهعهم:5, الذي يعود الى سنة 417. ومضمونه اقرب الى الاخلاق 
منه الى الياسة, وبصورة خاصة مع كتاب فنوعة عومناراندىا »2 (المؤلف بين منة ١‏ ام 
و44), حيث اكتفى جوناس د. اورليان كموع!,ه'0 كودول بتقديم قرارات سينود 876 (مجمع 
كنسي). ولاستخراج الافكار الياسية عن القرون الوسطى العلياء لا بد من الرجوع اذأ. وقبل 
كل شيء الى الصكوك الرسمية التي حفظت الاثار المكتوبة (قرارات. كتب ورسائل. الخ). 
وكذلك الى حكايات المؤرخين الرسميين الذين التزمواء باعداد كيرة» بتدوين افعال وحركات 
الرجال الكبار في عصرهم. وهذا يعني اله. تجاه هذا الوضع. لا بد من التوسع في عرض 
تسلسل الاحداث التي تكاملت فيها هذه الكتابات من اجل تفسيرها. 

ولا بد من الاضافة ان هذه الاحداث قد تمت في جو عابني تامأ بالمسيحية حتىء ليمكن 
وصف العصر بانه عصر حكم رجال المعابد ان لم يكن «بالحكم الالمي»: وذلك بالتأكيد لا في 
الشرق فقط. حيث ريط الاباطرة مصيرهم بمصير الدين الرسمي. ولكن ايضاً ني الغرب» حيث 
لم يجلب انيار المؤمات الامبراطورية الا ضرراً مؤقتاً للكنيسة التي؛ سرعان ما تكيفت مع 
الوضع الجديد فاستفادت منه عاجلا. وزال التحكم الامبراطوري ناعرط ففرضت الكئيسة 
نحكمها كقاتماعن0: ول يستطع الزعماء البرابرة اهمال الحدث المسيحي اللي لا يعترف في داخخله» 
لحم الا بسلطة ادارية بسيطة (كفادع)ه©) في هذا الاطار يدت عمادة كلرفيس 0016© وكانها ضرورة 
لازمة. 

وتعتقد انه بالامكان استخراج معنى هله المرحلة. من وجهة النظر الني تعينا هناء وذلك 
بالتمييز بين خمس حقب: الاولى وفيها نشاهد اعادة توزيع القوى. وهذه الحقبة تشمل القرن 
الخامس والقرن السادس . والثانية. وتمتد حتى ارتقاء شارلمان عدعهمءامف0 وتتميز بصورة اساسية 
بانفصال الغرب عن الشرقء, واثتمان ابابا في الغرب. والحقبة الثالثة وتقع تحت سيطرة شارلمان 
الذي ركز النظام المسيحي في الغرب. وخلال الحقبة الرابعة اخذث الكنيسة بعد إن ادعت 
لنفسها ورائة شارلان بثارها من السلطة الزمنية. وخلال الحقبة الخامسة جهدت؛ اخيرأء سلالة 
اوتون 06650 ان تعيد بناء امبراطورية الغرب. 
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-١‏ الحقبة الاولى: اعادة توزيع القوى 


م مرت تيودوز النذي رفع امبراطورية قطتطين المسيحية الى فروتها. اقتسام 
الامبراطورية الرومانية الى قسمين. 
14 الاستيلاء عل روما من قبل آلأريك, وكانت الحجمات الجرمانية في الفرب قد 


بدأت قبل عدة منوات. 

457-4١‏ القديس اوغستين يؤلف «مديئة اللهه ليرد على الاتهامات الموجهة ند المسبحيين» 
وليمزي هؤلاء عن انكارهم. 

45١ 4٠‏ بابوية ليون الاكبر. اول منازعة من قبل الشرق للسيادة الرومانية. 


7 نزول روميولوس اوغستيول عن العرش على يد اودو آكر. استيلاء البرابرة عل 
الغرب بأكمله . 


4 - 514 النراع حول الطبيعة الواحدة. اول انشقاق بين الشرق والغرب ‏ 
445-47 بابوية جيلاس الاول ‏ 

21١-45‏ كلوفيس ملك الفرنكة. 

0ه 6ه حكم جومتيان. انبعاث الامبراطورية جزئياً في الغرب. 
كه اللرمبارديون في ايطاليا. 

704 بابوية غرغوار الكبير. 


الف) الكثية والدول: ولادة الاوفتينية السياسية , 


دل القديس اوغتين. عندما مير بين الحاضرتين. عل ان ما يهم ا ميحيين في النباية هي 
حاضرة الله. واوضح بانه ما دامت السلطتان مستقلتين بعضهما عن بعضء فان المجتمع الزمني. 
يندمج عند ذاك في الخطة الالهية. وانه» من جراء ذلك لا يتطيع مخالفتها. وحاضرة الله كتابٌ 
ظرني. يدعو الى نوع من النحرر السامي. المؤدي الى رؤيا صوفية. ومن الواضح ان الافكار 
الاوغستنية عن السلم وعن العدالة لا تشمل الحق الطبيعي فتحيبه. او تحل محله, ولكتها تقع على 
صعيد اخر مختلف تماما! دان التعاريف فيه هي صعودية. نهي تنطلق من المادة العضوية الحية 
فتصعد تدريجيا الى درجة الايمان والى الحباة فوق الطبيعية». ٠‏ 

وهكذا لم نتطع الاوغتينية اليامية ان تنكأ بدون نوع من محريف معنى الفكرة التي جاء 
بها اسقف ايبون (اوغستين). ولا نستطيع الا القول بان ما كان عنده مجرد ميل روحيء قد اصبح 
عفيدة عند مفريه. فهؤلاء استعملوا التراث الاوغستيني بعد ان فصلوا بينه وبين ظروفه: فمن 
ردة فعل دفاعية, في خدمة قضية كبرى صنعرا قاعدة للحكم البومي وجعلوا النظام الطبيعي 


ل 


من ضمن النظام فوق الطبيعي. اي ادخلوا الحق الطيعي في العدالة فوق الطبيطة. وح الدولة 
من حق الكنيسة . 

اول نص يعبر عن الاوغتينية هو الرمالة التي ارسلها جيلاس الاول (بابا من سنة 4907 
الى منة 11) الى الامراطور اناستاز. وفيها: بعد ان يبميز بين والجهازين اللذين يحكمان العالم 
حكًا سبادياء وهما السلطة المقدمة للاحبارء واللطة الملكبة». يوضح جبلاس بدون مواربة 
فيقول: «ولكن سالطة الاحبار تزداد اهمية بمقدار ما يتوجب عليهم. في يوم القيامة؛ اداء الحساب 
امام «السيد؛ عن الملوك بالذات: وبالفعل. كيا تعلم ايها الابن البار الموح انك تحكم الجن 
البشري بشرف منصبك. ولكنك مع ذلك تحني الرأس باحترام امام الاحبار في الاشياء الدينية. 
انك نتظر منهم وانت تتناول القربان الالحي؛. وسبلة خلاصك. وانت. مع تحكمك بهم. تعلم 
ايضاً انه يجب الخضوع للنظام الديني بدلاً من توجيهه. وتعلم ايضأء فيا تعلم انك تابع لحكمهم 
عليك. وانه يجب عليك ان لا تحاول خضاعهم لارادتك». 

غرغوار الكبير (504-6140): وسع غرغوار الكبير المبادىء التي وضعها جيلاس فهو الذي 
انجز وصاغ ما سمي «بالمفهوم الوزاري» للامبراطورية وللملكيات: 
أن اجهزة السلطة المدنية ليت الا مصلحة من مصالح حكومتها (حكومة الكنيسة). الا 
ان غرغوار الكبير لا يتصرف بذات الشكل مع الامبراطورية ومع الملكيات اليربرية الفتية.- لقد 
كان موظفأقدياً في روماء ثم اصبح فيا بعد شاهداً عيانياً لعظمة روما الباهرة مع بقائه من 
رعايا الامراطورية. سخاضعاً للعدالة الامبراطورية. وقد احتفظ للامبراطورية باحترام تظليدي حيله 
على صياغه ذكره بدبلوماسية؛ واحياناً بتواضع. ولكن دون ان يتخل عن صلابته الشديئة. «انه 
وحيد الفرن تَألْفْهُ الله». وهو يرى ان على الامبراطور ان يحمي بعناية فائقة السلم والايمان:؛ 
ويتصرفه هذاء فهو يؤمن اللام في ميدانه الخاص. 

سلام الكبة وملام الدولة مرتبطان. وأكثر من ذلك, ان هذا التبرير الوزاري هو الوحيد 
الذي يمكن اعطاؤه عن الحكم الزمني. كيا اروضح ذلك غرغوار الكبير في رسالة شهيرة ارسلها الى 
الامبراطور موسيس ولي ابنة تيودور شريكه في العرش: «لقد اعطي الحكم من العل الى سيدين 
على الناسء لكي يساعدا الذين يريدون فعل الخير ولكي يفتحا السبيل واسعاً الى السباء: ولكي 
تكون مملكة الارض في خدمة تملكة السماءه. وعندما يتوجه الى تمالك الغرب» يستعمل غرغوار 
القسرة فيقول الشيلريرت «الملك لين بذاته امرأ عجيأء لان الكثيرين يملكون. المهم هو ان 
تكون ملكا كاثوليكيأ». والعمل الاول للحكومة الملكية الصالحة هو قمع الخطيثة : النظام السياسي 
يمختلط بالنظام الاخلاقي.. وكتب الى برونبو. ملكة امبانيا بين 517-874. (ان الحبر يوضح ان 
عليها ان تتشدد في حفظ الاخلاق في مملكتها: «عل الملكة في حال وجود عصاة او زناة او سراق 
مجرمين من اي نوعء ان تارع في عقوبتهم حتى تخفف من الغضب الالهي». وسار التطورسيره 
بمورة منطقية, حتى حل الى «ايزودور دمفيل» 568116 عل +1:000. (توني سنة 555) عل 
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القول: «بان اللطة الزمنية لن تكون ضرورية اذا لم تفرض بالرعب وبالانضباط ما يعجز الاحبار 
عن فرضه بالكلام». 


باء) الحقوق الداخلية للدول 

يجب ان لا نستسّج من جرأة البابا في موقفه التعالي الحاسم من الملكيات البربرية ان هذه 
قد نعاأت وشبت ضمن الاضطراب الحقوقي والاخلاقي الكامل. لذ لكل شعب فائح قوانينه 
حتى انه وجد رجالٌ. رغم اعجابهم بالحياة الرومانية, قاموا باجراء مقارنة بين عيوب الرومان 
وفضائل البرير واشهر القوانين المدنية المعروفة من تلك الحفبة هو القانون السالي. حيث نص 
عل ترتيب للحماية الفردية ند العنف ومن اجل المحافظة على السلم الاجتماعي وهذه التصوص 
ذات المفهوم الاصيل المذشن نوع ما سرعان ما تأئرت بالقانون الروماني. 

طٍِ يتميز حكم جوستينيان فقط باعادة الاستيلاء الامبراطوري عل قم من الغرب. بل 
كان ايضاً اول عصر ذهبي للحضارة البيزنطية. والاعمال الفية لا تشهد وحدها لصالحه. اذ هر 
ايضاً عصر المجموعة الحقوقية العظيمة المعروفة ياسم «قائرن جرستينان. وهذا القانون يتوسع ف 
قانون تيردرس» ويجمع. بعد التكييف» التشريع الروماني القديم. وجاء الديجست انعا يكمل 
هذا البناء الضخم. عندما اعاد تجميع الاراء الاجتهادية. وظل هذا التجميع » بالنبة الى 
المؤرخعين (الى المشترعين احد اكثر مزايا العصور الفديمة صفاء. تلك كانت عظمة وضعف عصر 
جوستييان. وهذه العظمة ليست الا شهادة على الماضي. ولكنبا اعجز من ان نحي اميراطورية 
واهنة منبارة . 


الحقبة الثانية: البحث مجدداً في التوازن. 


عند موت جوستييان دخلت بيزنطة 3 حقبة اضطرابات: وقصر الحكام عن مجاراة 
جوستئيان ل التوسع نحو الغرب وني هذه الاثاء اخذ التوسع العري مهدد الامبراطورية الني 
تقلصت حدودها ضمن الابعاد الشرقية» كما شرع العرب إنشاء قوة سياسية جديدة . 


544-61 بداية الفتح العري (مورياء» مصرء فارس). 
للد اىد النزاع حول وحدة الطبيعة في المسيح . 


1 اخمر اقامة لامبراطور رومان ف الغرب. 
1 مجمع القطنطينة. العداء للعادات الرومانية . 


1708-5 استتبلاء العمرب على افريقيا. 

+ 716 بابوية قطنطين الادس الذي اقام اقامة متصرة في بيزنطة. 
للف استيلاء العرب عل اسيانياء وانميار مملكة الوزيفوت. 

١‏ بداية المراع حول الايقونات. 


اميل 


761١-١‏ اللومبارديون يهددون روما. 


07 انتصار شارل مارتل على العرب ل بواتيه . 
١*١‏ يجمىء. اسرة الكارولنجيان. 


0106-6 غزو الفرنك لايطاليا. اقامة الدولة البابوية في الشرق تكفير عبادة الايقونات. 
“ع 175٠6‏ تأليف كتاب وهبة قسنطين «نامماوممه ع0 ومتتهوم0 , 
الف) عظمة وضعف بزنطة 

يقول هنري بر 966 1ئد!! في مقدمته لكتاب مؤمسات الامبراطورية البيزنطية لمؤلفه لويس 
برهي #عنا8 وذنهم1: دان الامبراطورية البيزنطية الممتدة فوق اوروبا واميا مثلها كمثل امبراطورية 
الاسكندر الزائلة» لكي تقيم وحدة الشعوب. لم تكتف فقط. كما فعلت الامبراطورية الرومانية: 
بالاستعانة بالمؤسسات: بل أن المسيحية فيها قد دعمت الوحدة». ان مشاركة الامبراطور 
للبطريرك وتعاونه معه هما دلالة هذه الوحدة؛ ان المفهوم البيزنطي لعلاقات الكنيسة بالدولة 
يتميزء قبل كل شيء؛ بالتضامن. ووصف هذا المقهرم «بالقيصري البابوي» هو وصف غير 
مطابق. والامبراطور. مصطفى العناية الالهية. ووزير الله. «المقدس» حقاء والمحاط بالعبادة.» له 
نظرياً كل اللطات». حتى عل الكنيسةء ولكن هذهء في الواقعء تضطره الى التسوية معها. وان 
اطلاقية (الامبراطور) محدودة باعرافب. وبسنن لا تتهدم. مثل فعل الجهر بالعقيدة. المفروض قبل 
التويج. والكنية لها ايضاً عقيدجاء الاكثر اطلاقية بدورها من العقيدة الامبراطورية. فهي 
تفرض عل العاهل الايمان الاروذوكي , واحترام معتقداتها 5©مههل. وتراتبهاء وعندما تشعر انها 
مهندة من قبل الامبراطور فانها تقاومه». (لويس برهي 8:08 .ا). وهي لا تتردد في أصدار 
الحكم عليه عندما يبرطي, وهو دائما خاضع للا ناهعءت< عدمننة8. واكثر من ذلك ان من واجب 
الكنية. وبصورة خاصة, البطريركية المكونية. ان تاعد الامراطور في الحكم. حتى عل 
الصعيد الزمني: «فقد يحدث غالبا [للبطريرك المسكوني] ان ياهم مباشرة بالحكم ويسياسة 
الامبراطورية» (لويس برهي). واذا كانت الكنية لا يمكن ان توجد بدون الامبراطورية. فان 
التعبير المعاكس هو ايضا صحيح:. 

في مثل هذا السياق. كانت الحياة الفكرية بصورة اساسية حياة تيولوجية. رغم ان هذه 
التبولوجية يت اصبلة اماً: فيزنطة عرفت (عدا بعض الاستكناءات النادرة التي من بينها لا 
يمكن تصبنيف شخص مثل حنا التمشقي #6تكصة0 هدهل حتى. بدون تحفظ) ‏ من الجامعيين 
والممسرين اكثْ ما عرفت من المفكرين بالمعنى المحيح. واسباب ذلك متعددة: 

الاكراه الصادر عن حكم تيوقراطي. غياب المراكز الفكرية. امثال الاديرة او الجامعات. 
في الغرب(وكانت الرهبانيةالشرقية, القوية جدأ في الات اخرى, غير مهيأة للفكرانية الخالصة, 
كا كانت الجامعات في الشرق غير موجودة). الجو المغلق؛ والعالم المنطري على نفسه. واتتشرت 
الافكار السياسية اليزئطية معبرة عن نفسها بشكل مهب: قليلاً ماء في الخالبن في اعمال 
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المؤرخحين الرسميين او في الاعمال الانشائية (مرايا الامراء). المحررة عل يد رجال الكهنوت. او 
الاباطرة انفسهم او الرجال الاداريين القدماء؛ ويصورة اعم, في المناقشات التيولوجية. وفي الواقع 
كان للامبراطور كلمته في القضابا العقائدية. كبا كان يدعي لنفه حق القول الفصل. وهذاء 
كانت المناقشات من هذا النوع.على تعددها كا يدل على ذلك ادب غزير لا تخلو من نية مبيته او 
من تدخخل سياسي . 

وند تناولت الخلافات العقائدية الاولى الاساسية موضوع الطبيعة المزدوجة. البشرية 
والالحية,» في الميح. وفيها بعد قام خلاف الايقونات. ويؤكد القائلون بالطبيعة الواحدة البشرية 
ان الوجود الانساني للمسيح ما هو الا مظهر. والطبيعة الإلمية هي المعول عليها بنظرهم. ويدعي 
النسطوريون. نبة الى نسطور بطريرك القطنطنية بوجود الطبيعتين الانسانية والايةني الميح» 
ولكنهم يفرقرن بيتهها بصورة جذرية. وقد حكمت الشطورية في مجمع أفيز مغلامظ منة 471, 
ولكنبا رغم هذا الحكم ظلت باقيةء مع العقينة القائلة بالطيغة الواحدة عمونسبر«طممهصم الي 
رفضت في مجمع خلقيدونيا #مادهه»/ة2 مئة .40١‏ وقد كان اتباع هاتين العقيدتين وخصوصاً 
الثانية» نافذين في كل مكان. ولم يستطع الامبراطور هرقل. في القرن الابع القضاء عليهاء 
وذلك باحلاله عفيدة الطبعة الواحنة الالحية عوذناءماموصم ععلهياء بقصد حسم التزاع: فقد منع 
الكلام بعد الآن في طبيعتي الميحء جاعلا التأكيد على الارادة الواحدة وحده شرعياً. وكانت 
الحيجة الرئيسية لهذه المادرة الامبراطورية استثارة عداء البابوية. 


وبعد الهزة التي احدثها الفتح العريء غرقت الامبراطورية. ابتداء من متصف القرن 
الثامن في صراع ديني جديدٍ كان له اهميته. ليس فقط بالنبة الى تنظيم العبادة بل ايضأء في 
الحياة الفنية والثقافية. الاجتماعية والسياسية. فالتدين الشعي الذي نشره الرهبان جمل 
للايقونات. وهي مجرد تمثيل للالوهية. قيمة مطلقة؛ فقام الانقياء(البولصيون) على راس حركة 
عماربة للايقونات. يؤيدها الامبراطور الراغب في اضعاف سلطة الرهبان. ويحاربها البابا الذي لم 
يكن عل علم صحيح بضخامة المشكلة وابعادها. واضطر الامبراطور ان بخضع امام ضخامة المد 
الشعي. ولكن. مرة اخرى على حساب هيبته. ولم تعد وحدة الامبراطورية الا واجهة: لقد 
توزعت الحياة الثقافية والبامية في بيزنطة فيها بين الاهواء التجريدية. 
باء) الفتح العربي والافكار الياسية في الاسلام. 

نا الاسلام مباسياً سئة 1537م في واحة من الجزيرة العربية. هي المدينة (مديئة النبي) 
حيث اضطر محمد (ص) الى المجبىء للاقامة مع صحابته. وقد انتشر الاملام برعة صاعقة: 
دفي اقل من عشر منوات؛ وبعد ان احست الجزيرة العربية بتفوق الفولة الجديدة عكرياً عقدت 
معها معاهدات تحقق. لأول مرة الوحدة الياسية بين القبائل العربية. وبدا المحاربون باسم 
العقيدة في فتح البلدان المجاورة. وعلى الرغم من تفوق حضارة موريا والعراق وفارس ومصر 
والمغرب وامبانياء فاها قد استلمت في اقل من قرن... وبعد سبعة قرون؛ وبعد ردة الفعل 
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الصليبية استعاد التوسم البامي للاسلام زخخه. بفضل اهنداء قبائل رحل اخخرى هي اتراك 
تركتان في الشرق. الذين تخلخلوا في الصين وسيطروا على المندى وني الغرب. استولوا على 
الاناضول والقسطنطيية والبلقان وهنغارية. . . وني الجنوب دخل الاسلام الى افريقيا الوسطى» 
وتجاوز الودانيين ودار حول المحيط الحندي فوصل الى زنجبار وجزر القمر 0000© حتى ماليزياء. 
(هذا الموجز ماخوذ عن لويس ماسينيون في كتابه حالةالاسلام:) واسباب هله الانتصارات لا تعود 
فقط الى تفوق فعل في التنظيم العسكري بل ايضأء الى قوة العقيدة الجديدة والى فمالية المبادلات 
المخظمة بفعل قانون تجاري ملام . 


ويعتبر القرآن والسنة النبوية اساس ايمان المسلم. ويمكن اعتبار القرآن بصورة خاصة وكأنه 
«القانون المنزل لدولة فوق الاوطان» (لويس ماسينيون في كتابه المذكور). وفي هذه الدولة يعتبر 
الدين اساس المواطنية. والايمان. بصورة جوهرية» له قبمة مياسية. بل وحتى القيمة الوحيدة 
المحيحة في هذا المجال «الايمان هو الذي يعطي الحاضرة مبرر وجودهاء (لويس غاردي ؤزنهما 
“مدن في كتابه (الحاضرة الاملامية). والمؤمئون, المواطنون حقيقة في دولة فوق الاوطان. 
يندمجون في الامة. وكلمة امة لها اهمية في القرآن» وتدل: «على مجموع من الناس ارسل الله اليهم 
نبيأ» ويصورة خاصة اولئك الذين استمعوا له وآمنوا به. وعاهدوا الله بواسطته» (لويس 
ماسينيون: «الامة ومرادفاتهاء. مقال في مجلة الدراسات الاملامية) هذا العهد وما يضمه من امة 
يشمل بان واحد الزمني والروحي. وهذا العهد والامة انتشار كوني: فهيا يتطبعان ان يضما 
«ليس فقط القرابة العصبية للنبي بل قرابته الرحمية واتباعه المبنين عقيدته وهؤلاء يثملون كل 
الاجناس في العالل (لويس سيئيون. نفس المصدر). 


ومن حيث المثالية تبدو الحاضرة الاسلامية تيوقراطية (وبعض المؤلفين الملمين يفضلون 
امستعمال كلمة مركزية دينية (©أتلوعمه11#) علمانية (عدم وجود كهنوتية ادى الى عدم وجود قساوسة 
في الاسلام) ومساواتية: «والامر التشريعي يعود الى القرآن وحده اما الشأن الفقهي فيعود الى كل 
مؤمن يستطيع بمواظبته عل قراءة القرآن ووعيه التعاريف والاحكام الواردة فيه. ان يحصل عل 
الحق في تطبيقهاه. اما مألة الحكم في المجالين المدني والقرآني فتعود الى الله وحده كا يدعي 
الخوارج (بالرغم من خروجهم عل الجماعة. فهم يثلون اشد مبدأ جوهري في الاسلام) ولا 
يمكن للحكم ان بمارس الا بواسطة وسيطء رئيس فرد. وتؤدي جماعة المؤمنين يمين الطاعة 
والخضوع لله بين يدي هذا الوسيط. وفي انابة الله عله في امته. وهو ومحروم من حق التشريع 
ومن ححق القضاء. (؟!) (لريس ماسيئيونء وَجْجدٌ الحلاج زفالهة! .اى'4 «منعود" ها) وليست هناك 
سلطة زمنية اخرى غير ملطة الله: واللطة منبثقة عن الله. في نظر الاملامء وثبقى لله 
ويمارسها هو بكاملها برساطة اداة بشرية» (لويس غاردي فملحدج .نا كتابه المذكور). وينتج عن 
ذلك. ايضاً ان اختيار هذا الوسيط هو امر لا يفهم سره الناس. وعندها بصبح التوفيق» في 
الغالب. الضمان الاول للشرعية. هذه الاطلاقية لحكم الله لما مقابلها: وهو تساوي الناس فيا 
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بينم : مساواة لكوهم بشرأء ترتكز» مليياء عل زوال وفناء البشرية» مساواة عل أساس الإمان؛ أرادتهم 
مشيثة الله ان يكونوا «في وضع حقوقي مخوهم جيع. وبنفس المترى, ححق التعاقد معهه (لويس 
غاردي #6اتدم .1 نفس المرجع) . ٠‏ وتترجم هذه المساواة. من الناحية النظرية» بنوع من 
الديمرقراطية داخل الجماعة أو الامة: من الجدير بالاشارة مثلاً ان مبدا الاجماع, اي اتفاق الفقهاء 
اجمعين. مطلوب لكل توضيح ولكل تطيق لحكم منزل. وكلمة فقيه تشمل كل مؤمن قادر 
واهل. مها كانت منزلته. 

وكان لا بده من الناحية العملية. من اختيار رئيس عند وقاة النبي منة 577 (لانه ليس له 
وريث. كوه خاتم الانبياء). ولم يستطع صحابة النبي ان تنفق فكان ان حصل الانثقاق بين 
السنة والشيعة والخوارج » واصبح امر الخلافة (من خَلفت: جاء بعد) بعد ذلك المسألة الكبرى في 
علم السيامة الاسلامي ‏ وليس من مجال هنا لايراد ذكر كل المدارس. وذكر كل الحقوقبين الذين 
اظشهروا طيلة القرون الومطى خصباً فكرياء بصورة خاصة, في مجال الحقوق. في الاسلام. 
وهناك اممان فقط: الماوردي (المتوقي سنة )٠١68‏ وابن خلدون (الموقي سنة .2)١405‏ ويلحظ 
الماوردي تَاماً الصفة المحددة لصفات الخليفة. واتجاهاتها نحو الخير العام ؛ وقد عدد للخليفة عشرة 
واجبات عامة (وقد استعاد المنظرون المحدثون هذا التعداد. بدون تفيى). من بين هذه 
الواجبات: 


المحافظة على اصول الدين المقررة. . . » 

واه المحافظة عل النظام العام . . ٠.‏ 

ده» ‏ حفظ الحدود بتزويدها بالتجهيزات العسكرية الدفاعية. . ., 

59 - توجيه الحرب المقدسة ضد كل من يرفض الاسلام بعد تسلمه الدعوة اليه». 
٠١‏ ان يتولل الامام بنفه الاشراف علل شر ؤون امته والرعاية لهاه. . 


فالخليفة. اذأ وبصورة اماسية وهو حافظ» او «مؤمن» على وظيفته» ويقتئرب ابن خلدون» 
الذي شغل مراكز في الحكومة وف القضاء. في تفكيره. كثيراً ومن بعض النواحي من الفكر 
الغري ٠‏ اولأء هذه الفكرة. المتشرة جداً في الغرب. في ذلك الزمن بالذات» ان التبرير 
الاماسي للسلطة يكمن فقط في الضرورة والحاجة الى معتدل يمنع الناس من ان يمزق بعضهم 
بعضاً. واخيراً بمفهومه للدولة, المرصوصةء قبل كل شيء. بشعورها بوحدتها الكيانية» القبلية او 
العشائرية. ار الشعبية. ‏ وثانويا بدينهاء وبالدعاية الدينية التي لا عمل ها الا تقوية الروابط 
السابقة. ويقول هلا تمكن اقامة السيطرةء ولا تأميس امبراطورية» بدون ماندة الشعب ويدون 
شعوره بوحدةٍ تجمعه وتحيه». والخلافة. بالنسبة اليه ليست الا ووظيفة اقيمت للنقع العام 
ووضعت تحت مراقبة العامة». 

هذه اللهجة «الحديثة» نوعاً ما لا يمكن ان تثير العجب: فالعالم الاسلامي, لم يعش. خلال 
القرون الماضية, في العزلة: انفتاح على العصور القديمة الاغريقية (لا نسى ان ابن رشد كان في 
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القرن الثاني عشرء افضل مفسر لارسطو) انفتاح عل الغرب الحديث ايضاء واذا كان الملمون لم 
يرتضوا قٍ جتمعهم الا القائلين بالوحدائية (5عازأعطلهو0») وإلا أهل الكتاب . مسيحيين ومبود. فان 
هؤلاء. وخخصوصاً اليهود قد احتلوا مراكز مهمة في حياة اللدن. كتجارة الذهب وانفضة ‏ والطب. 


وقد سبقت الاشارة إلى ماهية ماهمة الاسلام, في اقامة التقنية المصرفية. وكيف ان هذه 
التقنية. منذ القرون الومطى العلياء وبصورة خاصة. انطلاقا من القرن الثالث عشرء قد انتقلت 
من الاسلام الى الغرب : «وكانت الافضلية معطاة للممولين اليهود (لان القانون الاسلامي القديم 
(؟) كان بمنع على المؤمنين تجارة الذهب والفضة, وال ممولين المسيحيين كانوا مشبوهين كثيرا نظراً 
لوجود دول مسيحية كبرى مجاورة) قاوكلت الدولة الاسلامية الى اليهود تجارة الفضةء ومن المعلوم 
ان التقنية المصرفية الحديثة قد تكونت في الغرب» بفضل هجرة المصرفيين الاسرائيليين من بغداد 
او القاهرة. الذين عيروا الاندلس في القرون الوسطى». (لويس ماسينيون حالة الاملام ومامدطة 
تسقاكا"! 46 يراجم بصورة خاصة لنفس المؤلف: «تأثير الاسلام؛ في القرون الوسطى. على نشوم 
وازدهار المصارف اليهودية؛ بي نثرة الدراسات الشرقية.» 2 #2 .41 ومن ن المستحسن مقارنة هذه 
الاطروحة باطروحة هنري بِيرّن 5:50 .14 في كتابه(محمد وشارمان). ويتوجب ايضا التذكير بتأثير 
المؤسة الحرفية التقابية لجمعيات القسم (اليمين) (0680م: عذ) في الاسلام؛ على تكوين التقابات 
في الغرب, وازدهار الحركة القروية. واذا كان العالم الاسلامي قد انغلق عل نفه فيا بعد 
و«محجره فلا يجب التفتيش عن السببء فقط في الجمود المعتقدي.بل ايضاً يسبب تجميد 
المبادلات من قبل الغرب. عقب القرن السادس عشرء وببب تفتيت الامة الاسلامية. بصورة 
تدريجية بالهجمة المسيحية عليها. 


جيم) ولادة الدولة البابوية 

في منتصف القرن الثامن كانت ايطاليا في وضع غامض. فقد تركت عملياً للامبراطور 
البيزنطي. واوشكت ان تقع اما تحت تبعية اللومبارديين الذين استولوا بقيادة استولف 6اماىم 
عل رافين #مدعهة وأخذوا بهددون روما. وما لم يستجب الامبراطور لطلب المساعدة الذي أرسله إليه 
البابا اتيان الثاني. فقد قرر هذا الاخير ان يطلب مساعدة بان برف 'ع<اما دنمعم الذي سرعان 
ما اجبر استولف عل التراجع. وكانت الاراضي التي يتوجب التخلٍ عنهاء تعود حقوقياً الى 
الباسيلرس ددعانعه8 الملوك. وبالتأكيد لم يكن الملك «ببانه ليتركها له. كما انه لم يكن يرغب في 
الاحتفاظ با لنفه. وكيا نقل المعني الاكبر بهذا الأمر أي ايتان الثاني. فقد قدّم ع منه 
للقديس بطرس. كل الحواضر والمان. والقرى والاراضي » التي التزم استولف. بعد اليمين» 
بردهاء. الا ان استولف / يف بوعله» وني كانون الثاني سنة "6/. عسكرت جيوشه نحت اسوار 
روما؛ وبعد ان تردد ببان برهة. عاد الى التدخل من جديد» خصوصا وانه تلقى لقب داب 
الرومانيين». واضطر استولف الى الخضوع. وعادت الاراضي الى حوزة اتيان الثاني» بالرغم من 
محاولة بيزئطة استعادتها» حب تقوال .هذا الاخير. واضطرت الجيوش الفرنكية أن تتدخل مرة 
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ثالغة د اللومبارديين الخونة. واعيد انشاء الدولة البابوية. وسعى'" البابا. لتوسيعها حتى. مسداً 
على النص الشهير المعمروف بام «هة قطنطين». وبحسب نمصرص هذا المخطوط المزرر» 
المحرر بين 7٠ -1/8٠‏ من قبل حاشية الباباء كان الابراطور قطنطين؛ بعد ان اكد الافضلية 
الرومانية. قد تخلى عن حمل الشارات الامبراطورية لصالح ابابا ميلفتر الاول وخلفائه. كبا 
ترك هم السبادة عل ابطاليا والغرب ويستحق هذا النص ان يذكر بصورة واسعة. لا كان له من 
اهمية في| بعد: 


«لقد قررناء صرح قسطنطين, ان نشرف بكل احترام بالغ قوة الكنيسة المقدسة الرومائية. 
بمقدار ما لسلطتنا الامبراطورية؛ وان ممجد ونعظم المقر الكلي القداسة للعيد بطرس اكثر من 
امبراطوريتنا. وذلك باعطائه الحكم. والمكانة, والمجد والقوة والشرف الامبزاطوري. واذا فنحن 
نرسم: يكون للحبر الاولية على المراكز الاربعة وهي الاسكئدرية, والطاكية والقدس 
والقطتطينية. وكذلك على كل كتائس الله في العالم اجمع... ونرسم أيضاً أن ابانا المحترم» 
ميلفتر. الحبر الاعظم. وخلفاءه. يحملون الاكليل. أي التاج الذهبي النقي, المرصع بالحجارة 
النادرة التي تخلينا له عنباء بعد ان نزعناها عن رأمنا. . . ولكي لا تتحدر كرامة الخبارة. بل عل 
العكس لكي تكون اكثر اشراقاً من مكانة الامبراطورية» ومن قوة مجدهاء فاننا نتنازل ونترك 
للد ميلفتر. اخيناء بابا روماء كل الاقاليم والمقاطعات, والحاضرات الايطالية والمناطق 
الغربية. لكي يتولاها هو وخلفاؤه تحت سيطرتهم وتحت رعايتهم... هذا الدستور يجعلها والى 
الأبد من حق الكنية الروماتية». 


ويموجب هذا الصك. وجد قسطنطين «من المناسب ان يحول امبراطوريته وقوته وسيادته الى 
المناطق الشرقية, وان بسي 8 مقاطعة بيزنطة» وعل الموقع الافضل» مدينة تحمل اسمة لتصبح 
عاصمة الامبراطورية». 


ولم تكن المطامح البابوية» عل ما يظنء لتلاءم مزاج شارئان الكبير فيها بعد: ودون ان 
يتأثر بهذا النص الذي عرض عليه فقد حاول ان يحددء جغرافياً وادارياً وحتى من الاراضي 
البابوية. سلطة الحبر الروماني. ورغم ذلك فقد نشات الدولة البابوية» وهذا امر مهم بالنسبة 
الى احبر الروماني وإلى الكتيسة وان من غير اقرارٍ ها حتى يحفظ الامن بالاستقلال او السيادة. 


 “‏ النقبة الثالثة : شارلمان والسلك المسيحي 


74 اعتلاء شارلمان 
“/ا/ا- 1/4 بناء على طلب من الباب. شارلمان يقود حملة ضد اللومارديين ويلحق مملكتهم 
اثلا ف بيزنطة قسطنطين السادس يعتلى العرش نحت وصاية امه. 
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3 انتصار شارئان على السكون والاحتفال بذلك يناه على امر من الياب هدريان 
الاول. بالادعية وبالاعمال الغقرانية . 

4 مجمع كنسي واعادة عبادة الصور. 

-747 0 تحرير «الكتب الكارولينية». 


741 مجمع فرنك فورت ممثلا الكنيسة الغربية. 

154 اعتلاء ليون الثالث. 

او انزال قسطنطين الادس غن العرش وسمله يناك عل امر امه. المرش 
الامبراطوري يعتبر شاغراً. 

م ليون الثالك يحقر في روما فيطلب مساعدة شارلمان. 

48 تتويج شارمان ني روما في الخامس والعشرين من كانون الاول. 

45 الابقاء على فكرة الوحدة. 

ام اشراك لويس التقي في الامبراطورية. 

11م هوت شارلمان في الثامن والعشرين من كانون الثاني . 


اذا كانت الدولة البابوية تعطي للبابا الأمن ند المخاطر الخارجية. فانه لم يكن محمياً 
بصورة رسمية ضد ثورة رعاياه عليه. فقد اضطر ليون الثالث _. بعد ان عزيت اليه أخطاء 
غتلفة» خصوصاً الحنث باليمين والزتاء استوجبت تعزيره من قبل الرومان الى طلب معونة 
شارمان. وقد قام بذلك مدفوعاً برغبة شارمان اقامة عفد معه «كميثاق شرف وصدقي, لا يحنث 
به. ويموجب هذا الميثاق تتبعه البركة الرسولية ابننا حل عل ان يكون الكرسي المقدس للكنيسة 
الرومانية تحت حمايته بصورة دائمة». ويتوجب على شارلمان ان يتدخل تلقائياً وبدات الكتاب 
الموجه الى ليون الثالك اخذ شارلان على نفه العهد: «بمساعدةالعناية الالهية» ان يدافع عن كل 
الاماكن. التي نعود الى الكنة الإلهية. كنية الميح. بفوة اللاح: في الخارج فد هجمات 
الوثنيين واجتياحات الكفار وفي الداخل. بحماية الكنيسة عن طريق نشر الايمان الكاثوليكي». في 
حين حصر الدعاء بالبابا: «ويعود اليك ابها الاب المقدس ان ترقع يديك نحو الله مع موسى, 
حتى تاعد بأدعيتك جيوشا على النصرء. وبعد توزيع المهام عل هذا الشكل يتضمن الكتاب؛ 
نصائح للبابا حول الحكم. وحتى حول مسلكيته الاخلاقية : «وعلى فطحكم ان تعلق. في جميم 
الاحوال بالتعليمات الكنية؛ وان تشبع بصورة متمرة الفواعد المقررة من قبل الاباء المقدسين. 
حتى تكون حياتكم مثالا للقداسة في كل شيء؛ وحتى لا يرج من فمكم الا الدعوات 
المالحات. وحتى يشرق نوركم امام الناس». وقد وجه الملك الى انجطبرت #عذانعءة. الذي 
كلفه مهمة نقل الرمالة, التعليمات التالية التي تدل على مدى تبعية البابا لشارلمان: «ائفر البابا 
بان عليه ان يعيش بشرف. وبصورة خاصة ان يراعي القوانين المقدسة. وقل له ان عليه ان 
يحكم كنيسة الله المقدسة بالتقوى» الخ. وبعد الاضطرابات في روماء اضطر ليون الثالث رغم 
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تردده وتحفظهء ان ينفي التهمة عن نفه بحلف اليمين امام من سيقوم هوابتتويجه امبراطوراً. 
وبعد يومين حوكم ابطال المؤامرة ضد الحبره من قبل شارلمان بالذات, انما وفقاً للاصول 
الرومانية . 

وخلق هذا المفهرم وهذا اللوك قليلاً من التقئينات النظرية. فقد كانت الويات قبل كل 
شيء عملية . الا ان الراهب أُلكُوين «أدهلم صاغها صياغة ممتازة في كتاب وجهه الى الملك 
الفرنكي بالذات. 

«حتى ذلك الحين كان هناك ثلاثة أشخاص في الذروة من العالم: 


١‏ تمثل الرمالة السامية. نائب العيد بطرس. امير الرسل الذي يحتل كرسيهء وما 
حصل انول هذا الكرسي اليوم. تكرمت طيبتكم فاعلمتي يه. ' 

”ا ويأتي بعد ذلك حامل لقب الكرامة الامبراطوريةء الذي بمارس السلطة الزمنية في روما 
الثانية. وبأي شكل ملحد انزل رئيس هله الامبراطورية عن عرشثه لا من قبل الاغراب. بل من 
قبل ذوبه ومواطنيه. لقد شاع النبا في كل مكان. (انزال قسطنطين السادس عن العرش). 

*.- ويأي في المرتبة الثالثة المقام الملكي. الذي حفظه سيدنا يوع المسيح لكم. لكي 
تحكموا الشعب المسيحي . وهذا المقام يعلو على المقامين الاخرين. فيكسفه] بالحكمة ويتجاوزهما. 
والآأن عليك وحدك ترتكز كنائس المسيحء ومنك وحدك تتظر الخلاص: ومنك؛. يا معاقب 
الجرائم ويا هادي الضالين. وعزاء البائسين وسند الصالحين». 


ول يبد التتويج الامبراطوري الا تكريساً لحالة واقعية. ولم يستطع احد ان يعطبه اكثر من 
ذلك رونقاً وجلاء؛ واذا كان من غير المحتمل ‏ بعكس ما يورد اجينهارد فنهاهذه 5‏ ان تكون 
اعدادات حفلة خمس وعشرين كانون الثانٍ سنة ٠١‏ قد تمت بدون علم شارلمان فان جهد المؤرخ 
لكي يعود بالحدث الى ابعاد متواضعة هو بذاته دليل ذو معنى. فقد اراد شارلان ان يظهر ليزنطة 
وكأنه لا يريد ان يكون مرشحاً لخلافة الامبراطورية الوحيدة. كبا اراد ايضاً ان بظل بعيداء وعلى 
هيبته تجاه الرومانيين الذين لعبواء بناء لرغبته ولرغبة حاشيته الفرنكية. دوراً كبيرأ جداً في وصوله 
الى السدة الامبراطورية . وقلّا اشير الى امبراطورية شارلمان بالعبارة «الامبراطورية الرومانية » 
«سعودهه8 عصسائئعمم1. بالمقابل.» شاعتث عنها عبارة الامبراطورية المسيحية واذا كان شارلان قد 
وضع على رأس هذه الامبراطورية المسيحية» التي كان الفرنك فيها الشعب الثالي. فانما تم ذلك 
مباشرة من قبل الله. ولم يكن بابا روما الا اداة تنفيذ للخطة الالهية. 
رك "العا به "7 نك امعونك 0 هس ماوع "ل عقلنا 1 ,جامظ! #صام؟ ,1©) 


وفي ممارسة حكمه لم يكن يتصرف مطلقاً وكانه وكيل البابا كبا كان يريد كل من جيلاس 
وغرغوار الكبير بل كان يتصرف وكأنه ني الله فهو مثل الملك التوراني؛ داود: ملك ومقدس. 
وكان ممثلوه ورسله يخاطبون شعوب الامبراطورية بلغة نبوية مباشرة: 
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«اسمعوا يا اخوتي الاعزاء الانذار الذي يوجهه اليكم. عل لائناء معلمنا الامبراطور 

شريعة الله وبعدالة بحسب القانون الزمني. نعلمكم اولاً انه عليكم ان نؤنوا بإله واحد الاب 
والابن وروح القدس ثلاثية حقة ووحدة مجموعة, خالق كل الاشياء وفيه خخلاصنا. . . واعتقدوا 
انه لا توجد الاكنيسة واحدة هي مجتمع كل البشر الاتقياه عل كل الارض. ..©. 

وتأنتي بعد ذلك سللة من التوصيات الاخلاقيةء وهي مجرد تكرار للحكم الانجيلية 
والكهنوتية . 

من هذه الزاوية ويختلط الخبر العام مع تطبيق الفضائل المسيحية. وم يكن مفهوم شارلمان 
ارضياً بصورة رئيسية. ولا ادارياء بالرغم من ان الادارة المحلية والمركزيةء قد تطورت كثيراً 
في ايامه. ان مفهومه صوفي خالص. «رؤية دينية لنظام الكون(2:. 

وارتيطت عظمة الامبراطورية الكارولنجية بشخص رئيها. وعندما زال هذا انهارت 
الامبراطورية بل أن مصيرها تولته الكنيسة: ونشأت فكرة الاخوة الميحية من التوزع الجغرافي 
تحت السيطرة الضيقة للكنية؛ بواسطة الاساقفة اولاء ثم بواسطة البابا فيها بعد. 

وولولا وجود شارلمان, لامتحال فعلا وجود غرغوار السابع . .. ويدا مقهوم الدولة القوية 
الذي ماغه الرومان والذي تأمى على الحق الطبيعي» يتميع ويذوب في الوظيفة الدينية السامية 
التي مارسها شاركان. .. والحدث الاخطر هو ان شار مان قد حقق عن غير وعي منه الاوغسطينية 
السياسية واعطاها قوة وتماسكاً وكرس استبعاد الفكرة القديمة للدولة المستغلة المتميزة عن الكنية 
ونع عن هذه الفكرة القديمة كل دور فعلٍ في المقيدة وفي ألواقع . ولعدة قرون.» مث .« .1) 
(اك م0 ,ععهم00116. 


4 الحقبة الرابعة : الكنيسة تاخذ بثارها 


لذ" اعتلاء لويس التقي العرش. 

١م‏ الرسم الامبراطوري لويس التقي في مدينة «رمس» من قبل البابا ايتان الرابع . 

لم امن مندونقمه الدستور الامبراطوري واشراك الابن البكر للريس التقي. لوثر 
عنفعهم! في الامبراطورية . 

م4 رسم لوثر يي روما عل يد كال الاول. 

411 الدستور الروماي شعفهم وذالناناكهه0© وتنظيم السيادة الامبراطورية في روما 

6761م لمحرير الفتاوى البابوية المزورة >ملقاعجمهة1 كعكفداةط. 


)١(‏ وهذا هو المقهرم الإسلامي للحكم. 
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هم الرسم الامبراطوري للويس الثاني. 


6م موت لوثر. 

مم46 هكم بابوية نقولا الاول. 

ولام وفاة لويس الثاني . شارل لشوف يعتلي عرش الامبراطورية ويرسمه جان الثامن. 
الام وفاة شارل لشوف. 

ىم الرسم الامبراطوري لشارل لغرو على يد جان الثامن. 

١-7م‏ 2 اعادة تكوين الامبراطورية الكارولنجية القديمة ثم تفككها نائياً الى عدة ملكيات, 
الف) مصاعب لويس التقي . 


لم تكن خلافة شارلمان بالامر الهل. كان لويس التقي. كا يدل لقبه عليه؛ محاطاً 
بمجموعة من المستشارين اكثرهم من الرهبان مثل .والاء اغوبار. هيلدوين. الخ الذين كانوا 
يغالون في فكرة الامبراطورية المسيحية الى اقصى حد. حتى ان الامبراطور وصل الى قصر نشاطه عل 
الممارسة الشخصية للفضائل المسيحية, في حين سعت الكية لكي محل محله في ادارة 
الامبراطورية. يؤمن الدستور الامبراطوري دمعم*ة «نععنهمه وحدة الامبراطورية نظرياً وذلك بعزوه 
الخلافة على العرش الى لويثر وحده. ولكن هذا العمل لم ير اخوته الذين شعروا بالغبن. 
وبدأت الاضطرابات التي لم يتطع لويس التقي قمعها بفعالية. واتمذ الاسائفة بعد ذلك 
يتذمرون من ضعف السلطة الزمنية. ثم اعلنوا انفسهم حراساً للصرح الكرولنجي ضد 
الاضطراب والتجرثة . ولكن ومائل عملهم ظلت مع ذلك عممدوده: اذ 1 يكن لهم من نفوذ عل 
الامبراطور الا من ناحية الرالمقدس. وعل دفعتين اجبروا لويس العقي عل الاعتراف علناً 
بتوبته: مرة في أتيني سنة 857 ومرة في مان مدار دمنوا سون منة 4731 . وكانت توبة أتينيا بناء 
على نصيحة الاماقفة فقط: فنفذها بطيبة خاطر لأنه اعتبر اخخطاءه السياسية كخطايا قرر الرجوع 
عنها والتفتيش عن وسائل اخرى غير القمع لكي يحمل الجميع عل القبول بقراراته. «والدليل على 
ذلك ان لويس اكره كل رعيته واجبر نفسه عل اعلان الندم وعل الاعتراف بالخطايا اعمسهةة) 
(عاعمنء "م مه *5ا دل عممتطءتقدمص عزوانامم دل كعائهنا م1 اك غاعمتوى الامة 16[ لتدقط ورغم ذلك 
ومن وجهة النظر السياسية الخالصة لم تمحدث توبة الاثينين الاثر المطلوب: «لقد نزع الامبراطور عن 
نفسه صفة السبادة عندما ظن انه يشتري نفه كمسيحي». واعدت أتيني سواسون. 

ونم الاعداد لتوبة سواسون في كومبيني #هم1م00. خلال اجتماع حضره. تحت رثاسة 
لوثر الاماقفة والاباء والبلاء وجمهور غفير. ومعلوماتنا عن هذا المؤتمر ماخوذة عن محضر التقرير 
المنظم من قبل الاساقفة (حتى لا تظن الاجيال القادمة الظنون بقراراتهم). وكان عنوانه «مجمع 
التوبة الامبراطررية , . .». 

وطلب الى كل اسقف. فضلاً عن ذلك. مذكرة شخصية حول الاحداث: وقد حفظت مذكرة 
غوبار. وهي لا تحتوي فروقات مهمة تختلف عن التقرير الرسمي » كل ما في الامر بعيض 
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التفصيلات الني تطرح الشك حول بعض النقاط الواردة في الوثيقة الرسميةء وبصورة خاصة فها 
يتعلق بالقبول «الحره لاعلان التوبة من قبل لويس التقي . وفي هذه المتندات يتخلص ان 
الاساقفة استندوا على صفتهم كوكلاء للمسيح وكخزنة ملكة السماء: ومهمتهم العودة الى طريق 
الحقيقة؛ بكل من يخرج عنباء وكان عليهم ايضاً واجب حماية الحكومة الامبراطورية من اخخطاء 
رعاتها الذين هم مبب خراب الشعب. وسبب الفضائح بالسبة الى الكنية. ومن بين المأخف 
الني وجهت ضد لويس كانت التهمة الرئيسية انه بعث الاضطرابات : «فقد عرضي المملكة للخطرء 
في حين كان عليه ان يكون بالنسبة الى الشعب السبحي دليلاً الى الخلاصء وحاميا للسلام. 
وفرض الاأماقفة على الامبراطور واجب اعلان ٠‏ توبته علناً. ٠‏ وخضع لذلك. بعد ان اعلنوا عدم 
اهليته: وان هو لم ينزل عن العرض. صراحةٌ وقانونء فقد أطْرْ فلا على التخلٍ عن وظائفه 
الامبراطورية لقد استبعد لويس التقي بموجب اجراءات ذات اساس طقوسي ديني. وتخلو تماماً 
من المظهر الحقوقي (وكان الغموض شاملا لدرجة ان القليل من المعارضين لاحظوا ذلك: ويعتبر 
رابان مور تنعانا موطمع اسنائ). في ذلك الحين كان الوقت لم يحن بعد لكي يقوم الخبر الروماني 
بخلع الامبراطور نلعا أ «قانونياء . 


باء) حكومة الاماقفة 
اذا كان الاساقفة قد تضايقوا قليلاً. من اجل ايجاد موغ لممارستهم امتيازاهم. فانهم لم 


يخالجهم الشك في صحتها: «لقد كان لحكومة الاساقفة» منظريا: وكان اعظمهم جوناس دورليان 
وهتكمار. 


كان جوناس دورليان 290010355 كقدول اسقف مديئة اوليان حوالى منة .8١8‏ وله مؤلفان 
هما: دمتور الملوك والدستور العلماني الهءنه! عومناتطناكما ع2 ك ذنعع8 عدمناسنعمز 06 يضاف اليهما 
كتاب: عبر قانون هورث ©2*اناف! نمه وثلا الذي يكاد يكون دستوراً اسقنياً عصمنالةنادما عم 
العوهءءامءهنه «الثلائية» تتوافق مع التميز الذي فال به جوناس حول الطبقات الشلاث في 
المجتمع » فق ايامه : طبقة العلمانين» وفيهم الملوك, وطبقة الرهان وطيقة الاسائفة. ويعزى الى 
كل طبفة وظيفة خاصة: «العلمانيون هم القضاء والدقاع بقوة اللاح عن ملم الكية المقدسة. 
وطبفة الرهبان تغفرغ للعبادة. في سكون؛ اما طبقة الاماقفة فعليها بيقع عبء الاخرينه. وهكذا 
فكلمة طبقة او سلك لا تتضمن فقط تفريقاً. بل ايضاً انجاماً ذا طبيعة انسانية والمية» من اجل 
السلم الاجتماعي والديني. تحت رعاية الاساقفة مباشرة. «وجوناس عندما اشار الى الرسالة 
الرعائية التي يؤديها الاسقف بيعل منه وكيلا عن مجتمع عصره كما يجمل منه مسؤولا عن الطيقتين 
الاخريينة. (عاامنعداء0 .6) وحلت الاسقفية ال منظمة بشكل مؤمة محل الرهبان القدامى المنظمين 
لحصسييه المفهوم الانكلوسكسوني والذي يعتبر القديس بونيفاس ُوذجهم . اما الملوك المصنفين مع 
العلمانين فيذكرهم اسقف اوليان بان «القضية التي يدبرونها في اطار الوظائف المندة اليهم ليس 
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لها وجود كقضية بشر بل كقضية الله». وان مهمة الملك تنحصر في الحكم وفي ضبط شعب الله 
بالعدالة والانصاف بحيث يجتهد الجميع في زرع السلم والوثام. ونتيجة ذلك يجب ان يكون الملك 
بالذات, وقبل كل شيء. حامي الكنيسة وعباد الله. وواجبه (ن يسهل بذكاء وإخلاص مهمة 
الاحبار: وعليه ان يحرس بالسلاح وبالحماية كية المسيح وان يدقع البؤس عن الأرامل واليتامى 
وكل الفقراء الاخرين وكل المعوزين». ولكن الاماقفة في'النباية هم الحكام: «الحكم الميحي لم 
يعد ملك الامراطور ولا الامراء ولكنه قبل كل شيء شأن الاماقفةع. (النعواءه .6 ان 
الاسائفة هم «الحفظة؛ وهم حماة كل شيء وكل الناس من الخطيئة. التي كان لما في ذلك الزمان 
معنى جادا. 

وشبيه بذلك خختطاب هنكمار اسقف رمس من منة 888 الى 887: بل فيه بدون شك قوة 
اكبر ايضاً. وكتابه المسمى «مراتب الامراءه (اورديتي بالاتي) ننلهاة5 ندنل:0 ع0 هو من منة الخمء 
بعد ان شارف اسقف رمس على فراق الحياة. وقد سبقته سلسلة من الرسائل حول ذات 
المواضيم . والمجموع يجعل من هتكمار اكبر منظم للملكية بحسب رأي الكية ان لم يكن دائًا 
الشاهد الامين في ابام الكارولنجيين كيا بذا اول الامر. وهو يتمد مياسته من الكتاب المقدس: 
اذا كان الملك في ذروة التراتب الزمني, فاعلى منه ملك الملوك حسب قول داود النبي : «والان يا 
ملوك, افهمواء تثقفوا انتم الذين تحكمون الارضصء اخدعوا الله بخشية واطمشنوا اليه خاشعين. 
اتبعوا هذه الحكم خوفاً من غضب الله ولا تميذوا عن الصراط المستقيم». والى جانب الملك يبدو 
دور الاماقفة مهنا فهم الذين يَعُلمونه بمشيكئة ملك الملوك. «وكا يدل على ذلك اسمهم فهم 
الاهرون الملاحظون بلمعنى الذي فهمه النبي لشعيا عندما كلفه الازلي أن ببدي قومه. فصرح 
بانه ارسل من جانب الله للسهر عل بيت اسرائيل وليكون حارساً له. والاساقفة هم ايف 
ملزمون بالسهر حتى يكتشفوا العدو الذي يتربص بلملوك وكيا فعل سشعيا. على الاماقفة ان يجروا 
الملوكء طياً وكرهاً الى طريق السيدء ( ##امله .14 .-0. 


وبالنتيجة لا يستطيع الملك ان يتجاوز صلاحيائه في اختيار الاعيان الكهنوتيين. وتدل رسالة 
مرسلة الى «العظيم لويس الملك الممجدء على صلابة همكمار حول هذه النقطة: «اذا صح ما 
سمعته من بعض الناس انه عندما تطلب اليكم الموافقة عل انتخاب امقف» فالاساقفة والكهنة 
والشعب ملزمون باختيار من تشاؤون ومن تأمرون, (وهذا لين انتخاباً بحسب الشريعة الدينية 
بل ابتزازأ من قبل السلطة البشرية) فاذا كان الامر كذلك. واكرر اني سمعته. فان الروح الشريرة 
هي التي وسوست لك به في اذنيك بواسطة الحملقين الذين يشبهون شكل الحية التي خدعت 
ابوينا في الجنة حتى طردا منهاء». 

وبالمقابل سعى هتكمار الى تكريس دور الاماقفة حقوقياً. في حفلة التنصيب اللكي. وهو 
الذي ادخل منة 614 حلفان اليمين من قبل الملك ضمن المراسم بحيث اذا حنث فانه يصبح 
مرتكباً جريمة الحنث وبالتالي يصبح عرضة للحرم. واللهجة التي خاطب با لويس الثالث الشاب 
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بعد وفاة شارل يشوف تدلنا بوضوح عن نواياه بهذا الشأن. ني ارجوك اليمين الذي قطعته عل 
نفسك يوم رسمك... وهو يمين وقعت عليه بيدك وقدمته امام الله على المذبح بوجود حل 
الأماقفة». وهكذا وجد الملك نفه خخاضعاً تماماً لمشيئة الاساقفة: اما اليمين فيجعل منه. بشكل 
من الاشكال عضرا في المجتمع الكهنوتي. 

وكانت خيية هنكماركيرة حينها راى ان عمله قد استولى عليه البابا وكان هو يجذر هذا 
الاخير حذراً شديداً حول الشؤون الزمنية. لا شك ان اسقف رمس في رمالته المسماة «مراتب 
الامراء؛ يدعو الى العقيدة التقليدية القائلة «يوجود سيطرتين محكمان العالم: سلطة الاحبار والقوة 
الملكية . والسلطة الحيرية اعلى من سلطة الملوك». وظل طيلة حياته يجادل في سلطة البابا الزمنية. 
ولكي يحد من سلطانبا فانه في فضية لوثر الثاني وشارل ليشوف, لم يتردد في اعطاء السلطة الزمنية 
اكثر ما كان يعطيها عادةً. قيمة. وان يقف موقف معتدلاء متجاوزاً بذلك فكرته الحقيقية, فيها 
يتعلق بامتيازات الكتيسة على الملوك. 

ويعتبر هنكمار سابقاً للحركة الغالية» (#معنعهم620©) ولكته سابنٌ بعيد: واعد غرغوار 
الرابع ونقولا الاول عصر التفوق البابوي . 


جيم) البابوية على المسرح 


ان حكومة الاماقفة ستكون قصيرة الاجل: فقد عمل البابوات لصالحها. ولكن ايضاً 
غدها وذلك باعلاء شان حبريتهم. بساءً عليه لم يتردد غرغوار الرابع في فرض الحرم على لويس 
التقي. حتى عندما كتب اليه جمعم من الاماقفة الذين ظلوا مخلصين للامبراطورء يدعونه الى 
الاقلاع عن مشروعه والى تثبيت تبعيته لخليفة شارلمان. ولكن الحبر الروماني اجابهم بفظاظة: 
داي شيء اكثر تحقيراً للسلطة الامبراطورية: ارتكاب اعمال تنتوجب الحرم او تقبل الحكم 
عليها؟؟ . 

وعندما اعترض عليه بالقول انه مرتبذ بيمين الاخلاص للامبراطور اتخذ موقفاً يصور 
بصورة مسبقة موقف غرغوار السابع في خلافه مع هري الرابع . 

«تضيفرن, حقأء انه يتوجب عل أن اذكر يمين الولاء الذي اقسمته للامبراطور. وان كنت 
فملته. فانما اريد بالضبط تفادي الحنث وذلك بفضح كل ما ارتكبه ضد وحدة الكنيسة والمملكة 
وسلامهما. وان لم افعل كيا فعلت فاني اكون حانثاً مثلكم. . . ولكنكم انتم الذين حلقوا وحلفوا 
بدون شك. ان يسلكوا سيل الاخلاص له في كل شيء؛ فترونه يتصرف ضد الايمان ويسرع 
الخطى نحو هلاكه. فلا تذكرونه بواجبه؛ قدر استطاعتكم انكم بهذا تحطون؛ لانكم لا تعملون 
لخلامة يحب الوعد الذي قطعثييرة لنه. 

وقد استفاد خلفاء غرغوار الرابع المباشرين من قدوته: ومنهم سلجيوس الثاني (يابا من سنة 


١ 


64 الى سنة 847) والذي كان ينوي التدخل بشدة لو ان ابناء لريس التقي لم يتحدوا: «ان 
احب احد منهم ان يفضل اتباع امر الخلاف. وان لم يلتزم باللم الكاثوليكي فاننا سنعمل بحق 
عل معاقبته. قدر ما نستطيع, بالعقوبات الكنسية». 

في هذه الاثثاء حُرْرَتَ المجموعات الكنية الكبرى, المزورة والتي سوف تتخذ ذريعة نمد 
الدولة من اجل استقلال؛ ثم فيا بعد. من اجل سيطرة الكنيسة: مجموعات «ينوا لفيست المزورة؛» 
ومجموعة «انجيل رام المزورة:. وبصورة خامة القرارات الكاذبة «ايزردرر المزعوم ٠‏ . وكان 
هدف المزورين تحرير الاساقفة من الخضوع للسلطة العلمانية بتامين حصانة الملكية الكهنرتية؛ وذلك 
برفع الاتهامات الموجهة ضد الاساقفة امام بلاط روما مثل كل الدعاوي المهمة. وريط الجهاز 
الكهنوتي بالبابا الذي يعتبر بهذه الصفة حاكًا اعلى فوق كل رقابة قضالية دنبوية. 

وبدا نيقولا الاول. (بابا من سنة 888 الى 8817) مجدداً في قرة هذه الحركة. «فهو لم بفع 
صيعا جديدة. ولكنه احيا القديمة ووسع تطبيقها تطبيقها. وجعل سلطته فوق كل السلطات القائمة 
وادعى لنفسه الحق في اقامة النظام اينها كان ذاك .ره عغزالأنوعة .)1 .01 


وقد كان مقتعاً بصحة اسس صلاحياته وسلامها حتى انه قال بان ممالفته تعني الولوج في 
الوثنية . وتدخل ف قضية طلاق لوثر الثاني: فكسر قرار الاساقفة ونزع رتبة اثنين منهم وهدد الملكث 
بالحرم (وقد فعل ذلك فيا بعد). وامر شارل لشوف ان يصالح لويس الثاني مستعيرأأ حججه من 
القديس بول ومن القديس اوغطين دون ان يتردد في تأوبل اقرافها لمصلحته. وبعد بضع سنوات 
هدد شارل لشوف ذاته باللعئة وبالطرد لانه رصم نفه ملكا على اللورين. وبوجه عام» وخلافاً لما 
كان عليه هنكمار. كان تقولا الاول يفضل البريرات التيولوجية والتيريرات الحقوقية لكي يركز 
عليها سيادته. «وهذه الطريقة احتفظ لنفسه بامكانية استعمال الرقابة حتى في حال عدم وجود اية 
غغالفة حقرقية واضحة ضدٌ ايّ ملك». (مارسل دافيد). وكانت الحقبة الكارولنجية خصبة 
بالطفرات: فشارلان عندما اقام السلطة المسيحية احتفظ لنفه باداراتها وترك للبابا المهام الثانوية . 
وبعد موته خسر ورثته الضعفاء النقمين قسيًا من سلطتهم لصالح الاساقفة. والاساقفة بدورهم 
تراجعوا امام البابا الذي اصبح المستفيد الوحيد في المدى اليعيد من عمل شارلان. ولكن قبل ان 
تتبلور السيادة الحبرية تمامأ. حاولت سلالة الاوتون ان تبعث الامبراطورية في الغرب. 


الحقبة المنامسة: المحاولة الاوتونية لبعث الامبراطورية. 


9 اعتلاء اوتون الارل» رسمه ملكا في اكس لاشابل. 
-9460 أورتون الاول يتدخل, عدة مرات في الشؤون الفرنسية. 
5 في أب انتصر اوتون الاول على النغاريين في لشفلد, وفي تشرين على السلافيين 
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1 تتويج اوتون الاول امبراطوراً. (97137). 


و اعتلاء اوتون الثاني الذي سبق ان توج امبراطوراً بيد حنا الثالث عشر. 

ىو وفاة اوتون الثاني. اعتلاء اوتون الثالث الذي توْجُه غرغوار الخامس منة 445, 
امه في فرنا اعتلاء هوغ كابي. 

9954-4 تجديد الأمرة الرومائية «تنءمههدده؟ نامسا مناهامم»2, 

1 اضطرابات ضد اوئون الكثالث. 

10 في 54 كانون الثاني مات اوتون الثالث. وزال بزواله الحكم ذو النزعة المسكونية. 


عندما اوشكت مديئة روما أن تسقط بين يدي «بير انجي ديفري» التجأ حنا الثان عشر الى 
اوتون الاول وكلله امبراطوراً في ؟ شباط سنة 457. واوضح البابا: انه من اجل الدفاع عن 
الكنيسة جاء قاهر المنغاريين وغيرهم من الوثنيين ليتلقى التاج الامبراطوري . هذا التأويل قليا لاءم 
أوتون وحاشيته. ويفيد تعليق الراهب ويدوكين دوكور حول هذه النقطة من ناحيتين: من جهة ما 
يزعم ومن جهة ما يخفي . ففي نظر ويدوكين اعطي لقب امبراطور الى اتون من قبل المحاريين 
معه. وقد تادوا به امبراطوراً في اليوم التالي لانتصار لشفلد. ولكنه يخفي تامأ الاحداث الرومانية 
التي حدثت منة457. فاوتون كشارلمان لم يشأ في البداية ان يكون امبراطور الرومان بل امبراطور 
الفرنك. ونفور حاشيته من الرومانيين معروف. والنقد اللاذع الذي وجهه السغير لوتبراند الى 
امبراطور القسطنطيئيه «نقفور فوقاس» هو من اكثر الاشارات دلالة: «اما نحن. اللمبارديين. 
والسكون, والفرنكة, واللوتارنيين والبفار والسييف والبورغون, فنحن نحتقرهم (أي للرومان) 
الى درجة اننا لا نشتم اعدائنا إلا مرة واحئةء اما كلمة «روماني: فانها تتضمن كل ما هو حقارة 
وضعة. وبخل وفسق ونفاق. وكل المعائب بوجه عام». واذا كان اوتون قد سمح بمناداته 
الامبراطور الاوحد (وليس الامبراطور الروماتي كا جرت العادة فذاك لأنه لم يكن يفكرء في 
الاصل عل الاقل ان ينازع بيزنطة لقب الاميراطورية: انه لم يكن يطلب غير الماواة بها. وفي 
مفهومه الامبراطوري الاول ظل اونون امينا للتراث الفرنكي) . 

ولكن تجاه عداء بيزنطة التي رفضت الاعتراف لاوتون بالصفة الامبراطورية.» حدث تطور 
مريع في ذهنية اتباع اوتون. فاصبحوا ميالين اكثر فاكثر الى جعله امبراطور الرومان. مع العلم 
دائما انه لا يستمد قوته منهم: واذا كان اوتون يستطيع اخل هذا اللقب فذاك لان الرومان انفسهم 
هم عملياً تحت سيطرته. وبالواقع لم يكن بامكان نقفور ان يدعى باي حق عليهم: انه لا اكثر 
ولا اقل «امبراطور الاغريق». وبالعكس «سارع اوتون لمساعدة مديئة الرسل. وانجد البابوية . 
واقام في روما شريعة فالتينيان» وتيودوز وجوستينيان: وهو بالذات: وهو وحده الامبراطور 
الروماني الحقبقي» (روير فولز) . 

واذا كانت الامبراطورية بالنسبة الى اوتون الاول ليست رومانية الا من حيث الشكل تمامأء 
وباسم الورائة بصورة رئيسية» فان وجهة نظر اوتون الثالث كانت تختلف تماماً. فهو. نحت تأثير 


لقف 


معلمه جربرت الذي اصبح البابا سلفستر الثاني قد عمد الى احياء الامبراطورية المسيحية 
القديمة. وادارة المسيحية تعود اليه بحكم القانون في حين ان البابواث, ليسوا الا: «احباراً كباراً 
يكلفون بالدعاء وترتيه». واقام في روماء عل جبل افانتان منام4, لكي يؤمن على افضل وجه 
اشراقته بالرغم من غيظ رجال الشمال الفين ازعجهم انهم محتقرون. واذا كان قد طرد من هناك 
بسرعة. فان ذلك لا ينفي محاولتهء كبا تفيد مخمتلف المستندات. التي بصح النك في قيمة 
شهادتهاء اضفاء اطالة الرومانية على اميراطوريته» حيث اجتمعت عناصر من الارث الكالورنجي 
مع التراث الروماني الخالصء ومع تقاليد من الاعراف البيزنطية. ومع ذلك ظل الطابع الجرماني 
موجوداً. هذاالفهوم؛ «كان موضوع تماذب بشكل و الاشكال. بين قرة الملوك لو واطروحة 
تجديد الامبراطورية الرومانية. وهذا المفهوم برز صوراً وحركات » ورموزاً وامتمد قوته الاعظم من 
5 تمثيل الحكم المقدس الذي يمسك به عل الارض وكيل المسيح قيصر. والامبراطور يشثرف عل 

البابوية بحكم كونه وكيل المسيح المميز وهو يبدو كالرئيس الفعلي لكنية الامبراطورية: وف ذاته 
تدمج المؤسسات» 5012 .) وحول هذه النقطة يراجع #عاملها] .ساء «بلاط اوتون الثالك في 
روماء من سنة 848 الى 24٠٠١١‏ وتبرز قصيدة ارسلها الاسقف اوتون دي فرسي سنة 2444 
الى كل من البابا غرغوار الخامس والامبراطور اوتون عودة المفهوم الكهنوتي للامبراطورية: 

«هنيثاً لك اا الباباء هنيئاً لك اا القيصر. ولتهلل الكنيسة بالبهجة. ويكن الفرح عظيًا 
في روماء وليبتهج القصر الامبراطوري. فتحت سيطرة القيصر اعاد البابا اصلاح العصره. 

كم تخفي هذه الكلمات الملتهبة ماما حقيقة زائلة. بل خداعة: ان البابا سيقوم. بعد 
قليل في الوقت صلاح عميني: ليس تحت سلطة القيصر. بل ضده. ان الامبراطورية في الغرب 
لم تعد الا مجرد محاولةء وفكرتها لن تكون بعد الان الا من بقايا الماضي . 

اميراطورية. كية؛ ملكية: ان مصير القرون الوسطى العليا موف يكون لعبة هؤلاء 
الشركاء. الامبراطورية سوف تعمق جذورها في الماضي الروماني . ولكن الواقع المسيحي سوف 
يدمغها بصفة جديدة في الغرب كا في الشرق. والشرق يدمج كل هذه المقولات دون ان تستطيع 
الكنة فعلاً تولي زمامها: ول يتتقص خضوع الكنية في الشرق للامبراطوربة من حظها في تألق 
الامبراطورية. ولكن الخلافات الداخلية اضعفتها واعدت لانقصالها عن روما. والامبراطورية في 
الغرب لم تكن شمولية الا لفترات؛ وعندما كانت تضعف كانت الكية تحافظ على التراث الذي 
كونته فتعيد ترتيبه لصالحها: واقترب الوفت الذي استفادت فيه الكنية من ضعف شريكها 
الكبير. ففرفضت سيادتها. فضلا عن ذلك. جزأت الملكيات الامبراطورية بصورة تدريية ونزعت 
عن الفكرة الامبراطورية رونقها واغرءها: وافتح هوغ كابي عصراً لم يعد فيه الملوك يسعون لكي 
يصبحوا اباطرة» بل كان همهم ان يحكموا تمالكهم. 

وعل فترات متالية. وبصورة تدريجية. اكتشفت الكئيسة. خلال هذه الحقبة البراهين, 
التيولوجية التي سوف تمكنها من الانتصار في الصراعات المقبلة: وبالفعل؛ وفي حين اخذت 
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تضعف الاسس الايديولوجية للامبراطوريةء بصورة تدريجية بعد ان اخذت نزول عنبا الذكريات 
التي كونت جوهرهاء وبعد ان ذهب رونقها بفعل الزمن. جمعت الكنيسة النتصوصء. وسرعان ما 
صاغتها بشكل عقائدي . 

تأويلات انجيلية ومراجع كنية كلها تشكل الى جانب التزوير القانون مثل «هبة 
قسطططين» جوهر هذا الترسانة من اليادة الاكليركية الني برزت في القرن الحادي عشر الى النالث 
عثر بعد ان سبق اعدادها اعدت خلال فترة طويلة, بصبر. ويتكييف للوقائع وبالجهد الفكري . 


اهل 


الفصل الرابع 


القرون الوسطى: السلطة البابوية بين السلطات القديمة والحديدة 


القرون ١او17او"١‏ 


«يرى المفكر من القرون الوسطى ان الدولة بالنسبة الى الكنيسة 
هي كمثل الفلسفة بالنسية الى اللاهوت او كمثل الطبيعة بالنسبة الى 
الاناقة . 
ايتان جيلسون 01/555 #ممعناظ الفلسفة في الفرون الوسعلى . 
اذا كان العام الف قد اقترن بتخمر سيكولوجي قليل لم يشر اليهء في الغالب المؤرخون 
الرومنطيقيون» فان القرن الحادي عشر كان بالنسبة الى الغرب بداية نحولات مهمة في هيكلية 
المجتمع وفي تنظيم اللطة, في حين كانت الامبراطورية في الشرق منكفثة على نفسهل تتقوقع 
داخل عظمة يتأكلها انحطاط مخاتل. 
كانت فرنسة الكابيتيية [نسبة الى هو كابه وذريته] ليس لما من الوحدة الا الاسم: 
فالنظام الاقطاعي كان يظهرها مجزاة فوضوية وكانت ممتلكات العرش. حيث يمارس الملك مسلط 
فملةً قليلة الانساع. وكان اختلاف الألسن والعادات يعمق الانقسامات. وقد ربطت النظم 
الاجتماعية؛ لفترة من الزمن. الفلاحين بأمبادهم ولكنها كانت تحفز البرجوازية عل الحصول 
لنفسها على حرية في مدنبا تتنامب مع الدور الذي تلعبه في الحباة المادية التجارية في عصرها. 
وكان “الجر في انجلترا شبيهاً بالجو السائد في فرنا. وكان البلدان يعيشان في هذه الحقبة. في حالة 
تكافل وتعاون وثيقين. 
وفي المانية قل ما اختلفت الحالة» فكانت الارض الجرمانية مقمة بين أربعة شعوب 
كبرى. السواب, الفرنكيرن, البلغار. السكسون. وكانت تجزئة ايطالية اشد وأدهى» وأسبانية 
كذلك؛ رغم هجمة الاسترجاع. كانت مقمة الى دول ذات مذاهب, وانتهاءات ديية مختلفة. 
وهكذا كانت السلطة الزمنية في الغرب مجزأة مشتنةء الى وحدات صغيرة غيورة عل 
استقلالها همها المحافظة عليه. وكانت الكنيسة بذاتها ضعيفة لا تتطيع الامتفادة الآنية من هذا 
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التقسيم. بل بالعكس كانت تعاني منه: فقد كانت التنظيمات الاقطاعية تزيد من تعيتها للحكم 
الزمني. ولكن الاصلاح الغريغوري قلب الاوضاع وأجاز التكيف ومكن فيرما بعد من القيام هجوم 
واسع . 
وساعدت كثرة الكتابات من كل نوع على دراسة الأفكار اليامية في ذلك العصر. واذا 
كانت الواقعية قد امتمرت الى حد ما في ضبط علاقات القوى, فقد كان لكل فريق منظر. ومن 
الملحوظ تفوق المنظرين على المؤرخين الرمميين. بعكس ما كان عليه الحال في الحقية السابقة. 
وساعدت العودة الى الدرامات الحقوقية. وبوجه عام. ساعد ازدهار الجامعات على الاعداد 
الايديرلوجي . وني آخر هذه المرحلة بلغ المنظرون في الفريل الرئيي, الكية, اعلى درجات 
الكمال في تركيباتهم . 
ونقسم ملاحظاتنا في هذه الحقبة الى ستة اقام رئيسية: 
خلال القسم الأول: كيف نجمعت السلطة الكهنوتية المدافعة بين يدي اليابا. 
- ويخصص القسم الثاني للافكار السياسية التي مادت المجتمع الاقطاعي . 
والقم الثالث يهنم بتبيان تنامي السيطرة الملكية . 
- وبخصص القسم الرابع لبحث الحركة المديية والبلدية وكذلك لبحث التحولات 
الاجتماعية والثقافية التي ساعدت عليها هذه الحركة والتي سميت فيا بعد تمية غير مظبوطة تماماً 
«بالكومرنة» (ممسيهه0) . 
وني القم الخامس نعود الى البابوية في موقفها المجومي حيث بلفت النزعة البابوية الى 
الحكم ذروتها , 
وني القسم السادس ندرس سرعة الانتفاضات الاخيرة للابراطورية في الغرب وفي 
الشرق. 
المقطع الأول: البابوية: المرحلة الدفاعية 
«الكية؛ في خطر تتكمش لتعيش» 
ميشيلة: تاريخ فرنا 
أ الاضطرابات: 
اضعفت الاضطرابات من كل نوع الكنيسة في أواخر القرون الوسطى العليا. وني بداية 
الالف الثاني استمرت الحالة في التدهور بشدة. وقد سادت السيمونية ‏ (وهي اشتقاق من اسم 
الساحر سبمون الذي عرض الدراهم, كما تذكر أعمال الرسل. لكي يقبل داخل الجسم 
الاسقفي في الكنيسة الناشئة) ‏ سيادة كاملة من أجل الحصول عل المناصب الاسقفية والكهنوتية: 
وكان الملك. ثم الئلاء. ابتداءً من الحادي عثرء جميعهم. يوزعون الامقفيات والرهبانيات 
المتضمنة بآن واحد وظائف دينة ومجالاتٍ زمنية؛ عل المرشحين الذين يقدمون هم اعلى مبلغ من 
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المال. وأكثر ضمانات الولاء. وقد ادى تمل الشعب المبحي عن مبدأ الانتخابء. للمناصب 
الكهنوتية وثرك امر التعيين للحاكم. الى فوضى عميفةٍ جدأً: اذ ان العادة انتشرت على حاب 
احتفال التكريس واصبحت تولية علمانية فعلية. وذلك بتليم عصا الاسقفية والخاتمء للاحبار 
الجدد. ثم ان هؤلاء الاحبار كانوا يخضعون متبوعيهم لنفس الاجراءات التي فرضت عليهم. وكيا 
كتب غرغوار الكبير, الذي كان شاهداً عل بعض التجاوزات اليمونية يقول: «ان السبمونية 
تعمل على ببع اولئك الذين سبق لا ان خدعتهم فحملتهم عل الشراءه [ويقول آخخر: ان 
السيمونية تتاجر باتباعها] وقلم| كان من الممكن في هذه الظروف؛ توقع بلوغ الكهنوت درجة عالية 
من الثقافة او حاً رعائياً عاليأ» بل وحتى خلقية غير مشوبه بعيب. وهكذا لم تحترم القوانين 
الكنسية التي تفرضى العزوبية على الكهنة؛ احتراما كاملا. وتكثر الشهادات حول التيقولية - وقد 
مارسها اول الامر شماس اسمه نيكولا ‏ مع وجوب الانتباه. بكل تأكيد الى ان هذه الشهادات 
قد كتبت لفضح الخروج والشذوذات وليس من أجل ابراز استقامة وقداسة العديد من الاحبار 
والرهبان المجهولين. وهي تكشف عن خطورة المرصس. فزواج الكهنة او نسريهم.ه وكل طاعون 
النيكولية كان موضوع مهاجمات لا ترحم بريشة الكاردينال همبرت؛ وبريشة بير داميان». 


ويشير الراهب ديديا فيقول: وان القن والشمامة يتزوجون كبا يفعل العلمانيرن 
ويوصون لاولادهم كيا يفعل العلمانيون». وهكذا اتمهه مؤلو الكنة كغيرهم ليصبحوا بلاء او 
تابعين. واضافت التقولية اثارها الى مفاعيل السيمونية لتضع الكبة في خطر ‏ وكان هناك خطر 
آخر ينهدد الكنية في رأسها. ان تسمية البابوات كانت تقترن عموماً بماومات تلعب فيها 
المصالح الزمئية لبعض الفئات ولبعض الافراد دوراً اهم من قضية الكنبة. وابتداء من آخر 
القرن التاسع جعلت الارستقراطية الرومانية البابوية تحت سيطرتهاء الى ان جاء الحكم الاتوني يحد 
من تأثير هذه الارستقراطية: وعندما لم يكن البابا الجديد يعين تعيناً خالصاً ببطاً من قبل 
الامبراطور, فان هذا الاخير كان بمارس عليه نوعاً من الولاية اللاحقة. المحوية والمهينة. وفي 
القرن الحادي عشر حاولت الارستقراطية الرومانية ان تترد تأثيرها المفقود. وبذل الكونت 
تسكولم, والكونت غرنستوس والكونت غالاريا نشاطاً هذا الشأن. غريباً وكان المال يلعب دوراً 
كبيرا في الاعداد للاننخاب البابوي : الم يلجا غرغوار الادس بالذات الى الوسائل المادية للوصول 
الى الكرسي البابوي؟ (رغم تعلق الكاهن هيلدبرند به). 
ب الاصلاح: غرغوار السابع 

رغم ان رأصس الكنيسة قد أصيت بهذا الشكل. ومع ذلك. فقد انطلقت الحركة 
الاصلاحية فيها. وسيكون هيلدبرند. الذي اصبح البايا غرغوار الابع اهم صالع لمذا 
الاصلاح هله الثورة الحقيفية, كا وصفها ادغار كيني (960ل0 لتمولدة). وقد سبقه الى ذلك 
أخرون. بعد ان ماهم هر بشكل واسع في عملهم حقاً. 

وأهم هؤلاء الابقين كان من غير شك تقولا الثاني. فنيقولا الثاني هو الذي اخذ محل بنوا 


هنا 


العاشر مرشح الارستقراطية الرومانية لخلافة اثيان التاسع . وهر الذي عمل عل محرير البابوية من 
الوصاية الزمنية. وفي نيان منة ٠١66‏ جمم في لاتراون مجمع كني ع انبثق عنه مرسوم 
مهم ينص عل قواعد الوصول الى العرش البابوي: بعد الآن سوف يتخب البابا من قبل 
الكرادلة الاماقفة. وانتخابه موف يخضم لموافقة الكرادلة الكهنة ولكل الكهنرت والشعب 
المسيحي. وقد اظهر محررو المرموم تجاه الامبراطور هتري الرابع القبل مهارة فائقة: فاسموه 
باسمهء وليى بصفته ومهمته. (بحيث لا يشمل النص خلفاءه) ولكي يفموا له ان الاعتبار 
والاحترام المتوجبين له سوف يبقيان. مسمحوا لأنفسهم. وبكثير من التجردء ان يلمحوا الى أملهم 
ان يصبح يرمأ ما امبراطوراً. ولكي لا يخطىء احد في مقاصد الاصلاح, اوضحوا ما بلي: «لقد 
وضعنا هذا الاجراء. حتى لا يتغلغل سم الكسب. باي شكل من الاشكال في هله القضية. 
وبحيث يمبح الرجال الاتقياء هم عملة الاتخاب ثم يتبعهم الآخرون». 


وني سنة ٠١7‏ خلف غرغوار الابع الكسندر الثاني وقد حمل الى العرشى من قبل الشعب 
المسيحي حملا وبالرغم عنه (هذا ما صرح به كثيراً) ويمكن ان نعجب كيف انه لم يحترم. ذلك 
الحين. تماماً القواعد المقررة بمرسوم 01١88‏ ان هذه الاجراءات الشكلية لم تبد يومئظٍ ضرورية 
من غير شك, لأن الاجماع على اسمه كان شاملا كل الدرجات. 


ومنل البداية اظهر غرغوار الابع دقة كبيرة وصلابة فكرية كبرى. اما اهدافه فكانت: 
«إصلاح الكنية التي اكتسحتها السيمونية والتيقولية: ثم اعادة الوحدة افير مزقها الانشقاق 
الشرقي » ثم التعاون مع الامراء, وعند الضرورة ضرهم كها لو كانوا خدماً غير أمناء. وعد 
الضرورة حرماهم من العرش. ثم المحافظة على الحقوق المكتبة. وتوسيعها ان أمكن بهيدف 
تسهيل مهمة القدئيس بعلرس » (لالا معامعء:0 اعلهك ,ععنلانيوة ,)0 .4) ولا نستطيع الا التشديد 
عل هله الواقعة: ان هدف غرغوار الابع هو فكري خالص. ويكون من غير الانصاف. ومن 
غير الملائم درسه من زاوية اخرى: واذا بدا المصلح الكبير يلاحق هدفين مختلفين (أحدهما فد 
يدو في اعين بعض المؤرخين. مرفا قليلا). هما القضاء على العيرب وتثبيت السلطة البابوية» 
فان من الجدير بالتأكيد, ان برناجه لا يمكن تقيمه او تزئته نظراً لانه كان يعمل على بعث نظام 
يريده الله. 

ومن بين النصوص التي تعبر عن فكرة غرغوار السابع نشير الى الارادة البابرية والى الرسالة 
الثانية الموجهة لهرمان دمتز (ت14 عل ممقصص1ا) وقد وضع المستند الاول ملة .1١70‏ وهو ينفسمن 
خسة وعشرين بنداً » تجادل المؤرخون كيرا حول شكلها وغايتها: والنظرية الاكثر واقعية نقول بأن 
هذا النص يعيد درج جدول بمجموعة متارة من القوانين الكنسية» وضعت من أجل الاستعمال 
الشخصي للبابا وحفوظة على بطافات. ويؤكد المستند في مجمله. عل الاولوية البابوية وممل امتيازات 
الكنسة الرومانية. وهذه بعض المواضيع الاسامية في صياغتها الاصلية الموجزة: 


وحده الحبر الروماني يستطيع لع الاسائفة والعفر عنهم . 


1 


4 _الابا هو الرجل الوحيد الذي يقبل الامراء قدميه. 

. يوز له ان ملع الاباطرة‎ - ١7 

5لا يمكن تسمية اي مجمع بأنه عام بدون امره. 

8 لا يمكن لاحد ان يعدل حكم البابا. وهو وحده يستطيع تعديل احكام الجميع . 

لين لاحد ان يحاكمه. 

يستطيع البابا ان يحل من بمين الولاء المعطى للكفار. 

وكان تطبيق هذه المبادىء مباشراً: فبعد مضي سنة عل صياغتها جرى حرمان هنري الرابع 
وخلعه . 

وكان اول اعمال غرغوار السابع هو نشره المرسوم المتعلق بالتولية العلمانية: لقد حرر نقولا 
الثاني الكرسي الروماني من السيطرة الامبراطورية وكان هدف خلفه نحرير كل الكنائن من 
السيطرة الشرقية. وفي المجمع الروماني المنعقد في شباط سنة 1١1/8‏ اتخذ قرارأً شهيراًنص على ما 
يلٍ: ٠لا‏ يحق لاي كاهن او اكليركي ان يتلم بأي شكل من الاشكال كنية من رجل علمان. 
بالمجان او لقاء عوص. تحت طائلة الحرم» مثل هذا التدبير لم يكن ليرضي هنري الرابع. بالرغم 
من ان والده هنري الثالث؛ ‏ وغرغوار الابع كان شاهداً على ذلك قبل ان يصبح بأبا ‏ لم يكن 
من محبذي الومائل السيموئية. اخل هنري الرابع يوزع المراكز الاسقفية على هواه ووقعت قضية 
خطيرة هيات القطيعة: ففي حرن كان كرسي مبلانو بتصرف ولي معترف يشرعيته من زمن بعيد. 
من قبل الباباء قام الملك ينصب عليه احد محازيه دون الاهتمام اطلاقاً برأي غرغوار السابع. 
وسرعان ما جاءت ردة فعل هذا الاخير: «ترمل الينا كتباً مملؤة بالاحترامء يقول له الباباء 
وسفراؤك ينقلون اليناء باسم عظمتك كلاماً متواضعاً جداً. .. ثم من الناحية العملية تبدو خصيًا 
شديداً للقوانين الكنسية وللمراسيم الرسولية» وبصورة خاصة للمراسيم التي تهم الكنيسة أكثره 
وكان الرد الملكي خاليا من اللطف: جمع هنري الرابع جمما من الاساقفة الالمان في ورم (في 4”؟ 
كانون الثاني سنة )1١77‏ وأمرهم خفية بخلع البابا. ونقل الحكم الى غرغوار السابع الذي عمد 
بدوره الى خلع والى حرمان هنري الرابع: انني املع واحرم ابن الامبراطور هئري الذي قاوم 
كنبستك (وكان النص موجهاً الى بطرس العيد الحظ) بوقاحة لم يسمع بمثلها أحد. من ممارسة 
الحكم في كل مملكة التتون وايطاليا. واني اعفي كل الميحيين من اليمين الذي اقموه له او 
الذي سيقسمونه متقبلا. وامنع أي شخص من طاعته كملك.... واني اربطه بامسمك برباط 
الحرم واللمنة». 

في هذا النص بيسبق الخلع الحرم. لان غرغوار الابع لم يكن يشك بانه يملك سلطة لع 
هنري الرابع مباشرة دون اللجوء الى وسيلة الحرمان المبقة التي نؤدي بالتيجة الى الخلعم. ورفم 
الحرم في كانوساء ولكن رغوار السابع اوضح فيا بعد أنه لم يعد عن قرار الخلم : «لقد اعدت 
| هنري الى تناول القربان ولكني لم أعده الى العرش». الا ان الخلع. كالحرم. هو عقوية «توبوية 


ل 


في أساسهاء وم يسارع الحبر الى ملء العرش الشاغر املا بتوبة كاملة وعلنية من العاصي. ولكن 
أماله خابت. وكرر حكم منة ٠١8٠١‏ الحكم الصادر ٠١98‏ انما في ترتيب يدل عل تردد غرغوار 
السابع. وربما يدل أيضاً على منطق أكثر في تفكيره: فقد سبق الحرمان هنا خلع هنري . 

وتعتبر الرسالة المرسلة الى هرمان دومتز البيان الاوفى عن التفكير الغريغوري. سأل هرمان 
اسقف مشز غرغوار حول القلق الذي يمس به المؤمنون الكون. فأجابه هذا الأخير عل 
دفعتين» سئنة ٠١95‏ وسنة 21١81‏ (ونحن تملك هنا النص الثاني الذي يتناول جوهر الاول 
ويضخمه) برأيه حول علاقة الكنيسة بالدولة. وقد ظهر مت ريثة المصلح ثلاثة أنواع من 
الحجج: الحجج الكتابية والبراهين التراثية والادلة العقلية. للصرح الرسولي الحق في حرمان الملك 
هنري وني خلعه بفضل سلطان المفائيح الذي اعطى لبطرس وخملفائه : «من يستطيع فتح السياء 
وغلقها الا بتطليع الحكم بأمور الأرض؟» قال البابا متنكرأ. ان التراث الكنسي والسوابق 
التاريخية تثبت التأويل الذي اهل به البابا: ويستشهد غرغوار هناء بصورة خاصة بجيلاس ثم 
بغرغوار الكبير ويذكر بحرم الامبراطور تيودوس عل يد القديس امبرواز الذي فضللً عن ذلك. 
واثبت في كتاباته ان القام المقدس فرق المقام الملكي بمقدار ما يعلو الذهب الرصاص. واخيراً 
قدم غرغوار الابع حججه الشخصية. ان «الكهئة فوق الملوك» ‏ لان القداسة هي من حصة 
الاحبار لا من حصة الملوك. والعلم التاريي يدل على ذلك. 

وكانت حجة غرغوار الابع الاساسيةء الاولى من تلك التي ذكرناها مستمدة من الانجيل. 
فالعهد الجديد والقديم يشكلان المصدر الرئيسي للفكر العقائدي عند الحير الكبير. وقد أمكن 
ملاحظة ان استعاراته من الاباء ومن المجموعات الكنسية او من سابقيه هي أقل علدا من المراجع 
التورانية: ففي كل العمل الغرغورري يوجد 15. مرجعاً من العهد القديم. و588 من العهد 
الجديد مقابل 08 فقط مأخوذة عن غرغوار الكبير واثتان عن جيلاس وواحدة عن القديس 
اوفسطين: واذا كانت الكلمات المفاتيح في الفكر الغرغوري هي الاحسان والقوة. وخصوصاً 
العدالة. فان رنينها الاساسي توراتي اي روحي . وفكرة العدالة بصورة خاصة ليست مستوحاة من 
القديس اوغطين الذي لا يعرفه غرغوار الابع الا قليلاء بل من العهد الجديد مباشرة ومن 
القديس بولس . «انها العدالة التيرلوجية: انها العدالة التي تسج عن دمج المسيح بالقرايين المقدسة 
وبنعمة العفو المقدس.ء وبالالتزام بالأوامر الالحية وبالبعد عن الخطيئة مهما كانت أشكافا». 

واذا كانت هذه الدقائق يجب ان لا تنسينا بان غرغوار السابع خلال حبريته. قد ربط 
الزمني بادارته الروحية والاخلاقية فانها اي هله الدقائق تسمح, مع ذلك , بالقول بانه لم ينطلق 
من رغبة في التدخخل العدائي: ولكن بالعكس كان يتصرف من منطلق دفاعي. وبحسب عقيدة 
نازعة الى اعطاء الشيء الروحي نصيبه الأكبر. وكانت تصرفاته تتوافق مع عقيدته. 
خصوصاً وان عقيدته كانت «إبحائية آكثر كما هي منطقية, وتدينية أكثر مما هي حقوقية» كيا بفيد 
بحق مارسال دافيد. 


يفنا 


ولا يقتصر العمل الغريغوري على اعتاق الكبة فقط من اللطات العلمانية: اذ هناك 
اصلاحات اخرى. اقل بروزاً. ربماء قد ماعدت في اعطاء الكنية قوة داخلية أكبر وقوة 
اجتماعية سوف تظهر سريعاء بشكل هجومي هذه المرة. * 

فالنزاع ضصد النيقولية الجاري بشكل منبجي وعل درجات متفاوتة بين بلد وآخر بحسب 
القاصد الرسوني المكلف بتطيق وبمراقبة الاصلاح. قلما اعطى ثماره في زمن باعثه. ولكن الحركة 
التي قام با غرغوار السابع لم تتراجع. فالمركزية الرومانية واعادة التنظيم الاداري (بجعل الخورية 
العنصر الاساسي فيه) جعلت من الاسقف الروماني الحبر الاعظم ومنحته مركزأ وسلطة لم يستطع 
البابوات في العصور السابقة تأمينهه) بصورة دائمة. ومات غرغوار السابع في المنفى بعد ان سجنه 
لفترة خصمه هري الرابع. ولكن خلفاءه سوف يرون انتصار عمله. والتخمر اليف 
الايديولوجي الذي تبع حبرية المصلح الكبير امن لمؤلاء الخلفاء تفوفا لم يقصروا في استغلاله. 
ج ‏ ا ماعدون والمجادلون في الدين: 


من بين انصار غرغوار المابع. يحتل بير دميان (/ا١٠٠ ‏ 5/ا١٠)‏ احد المراكز الأولى. 
فالكردينال الاسقفي المقيم في اوستي كان متقشفا وكان صوفياً: وهذا بدت فكرته الياسية الدينية 
في غالب الاحيان مبهمة نوعا ماء حتى ان المؤرخين استطاعوا أن يؤلوها تاويلات متناقضة بصورة 
جدرية. فقد كان تيوقراطياً استبدادياً برأي البعض وكان روحاناً خالصاً برأي البعض الآخر 
(وهذا ليس بالتناقض). كان بير دميان قبل كل شيء رجلا عتم بسيادة الوثام الإلهي. بين 
الكنيسة التي يعطبها الاولوية والافضلية. والدولة» التي يرى فيهاء بشكل خاص «الاداة الإلمية 
لقمع الاشرار والملحدين». والمونسيور اركيير ©2ااندوعم الذي ندين له بهذا التأريل, وسم خلال 
صفحة حاسمة, الاراء التي كثفها الكردينال الاسقف. دوستي في كتابه المؤلف سنة :1١515‏ 

.«تعرمعمعاعل عونوعاعمتا عممدوماناء «مسنمعوله ونويع عتمأ والعلمدو5 ,والماوعمويم 


دان القديس الراهب لا يرى الا ثيئاً واحداً: الكنيسة المقدمة. انما تملا عليه كل مجال 
فكره. والدولة. او بالأحرى القوة الزمنية. تبدو له فقط كأحد المصالح المعددة ‏ ذات الاهمية 
الرئيسية بكل تأكيد ‏ التي من شأها ان تاهم في خلاص النفوس. ثم. في الكبة. هناك 
رئيس واحدء : البابا. ومنل ان توضع حقوقه موضع البحث فان المساس يصيب كل حقوق 
الكية. لانه هو اماس كل الاثياء. ان البطريركبات. والجثلقيات (مقام الجثليق)» 
والامقفيات؛ وكل المقامات في الكيسة ‏ مواء كانت من تأسيس ملكي. او امبراطوري او 
خاص - لها حقوق محدودة.: بحسب رغبة او قدرة مؤمسيها. اما الهيمنة الرومانية. فهي وحدها 
قد أمسها الميح مباشرة؛ عندما منح بطرس العد الحظ. حامل مفاتيح الحياة الابدية: بأن 
واحد. حقوق الامبراطورية الارضية والامبراطورية السماوية». 

واذا كان بيار داميات يمجد الحبرء فانه يعظم نوعاً ما الامير: انما فقطء حتى يتحد هذا مع 
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دملهات صورة اخرى حبيبة الى اسقف اوستي: «ان الامبراطور هو كالابن الحبيب في ذراعي 
والده والبابا له للقام واللطة الابوية». .عقة عرصم ننم عتطوموه1 ها , #معانت عممعنع 


وتحذيرات الرجل القديس الموجهة الى الشاب هنري الرابع, التي لم يكن يعرف عن موقفه 
اللاحق شيئاً. تعطي معن منداً لهذا المفهرم «الغامض»: دان الامير هو وزبر الله من أجل الخير 
ولكن انا انت فعلت الثر فاخش لان من يحمل السيف لا مجمله عبثاً. ووزير الله انما اعطي 
اليف لكي يتقم ممن يفعل الشر». وتدل هذه الكلمات عنده. عل قوة شبيهة بقوة غرغوار 
السابع . 


ول بشك بيار دميان مطلقاً بان نظام الاشياء يمكن ان يكون موضرعاً ومحققاً بشكل آخرء 
اي عن غير سبيل الشيطان الذي سبق له ان اخترع الفلسفة . وقواعد اللغة لكي يقف يوجه 
التيولوجيا. وكانت "اراء بير دميان المتأئرة» من غير شك بالوجد الصوثي. تعكس فكرة عصرها 
ا مطبوعة بطابع الارغطيية» والمتصلة اتمال رئيقاً بمفاهيم ايز ودور درسفيل وجوناس دورليان: 
ويموجب هذا التأثر بدت وحدة الحكم وحصره في الحبرية وكأنها مر مقدس من بين الاسرار 
الاخرى التي تعطي «للامير نعمة ادارة شعبه وفقا «للعدالة». 


وكان الكاردينال همبرت مدفوعاً بذات الحماس. ولكن مفاعيل حماسه ل تتحول الى مقالات 
او مصنفات. فهو يتحمل بدون شك. مع زميله البطريرك ميشال سرولير قسمًا كبيرأ من المسؤولية 
عن الانقام الذي حصل. منة ٠١84‏ بين روما والكنية البيزنطية» وقد تناول المدلاف بصورة 
اساسية مسألة اليادة الفعلبة التي للحبر الروماني على الكنية, اذا وضعنا جانباً الخلاف 
القضائي بشأن اسقفيات ايطاليا الجنوبية: ومسائل الممارسات الطقوسية. 


وعند عودة الكردينال *هميرت من الشرق» اخذ عل عائقه فضح التجاوزات الني اكتحتثت 
كنبة الغرب وبصورة خاصة السيمونية. وقد تضمن كتابه «ضفد اليمونية؛ كلناذع'اله» 
<013605مه51 )٠١64(‏ مفهرمه عن علاقة اللطتين الزمنية والكنسية. واذا كان قد قال بوجود 
تميز نظري اوضح مما قال به بيار داميان. بين الحقل العلماني والحقل الاكليركي. (من أجل 
مكافحة اليمونة التي لا تفرق بين الحقلين. ولصالحع الملمانيين) فانه لم يناد باراء تختلف اخحتلافا 
جذرياً عن اراء هذا الاخير وبالعكن ان اسلوبه تصويري مثل أملوبه: وومن اراد المقارنة المفيدة 
المحيحة بين المقام الكني والمقام الملكي يتوجب عليه القول ان جماعة الاكليروس في الكنيسة 
تشبه النفس. وان المملكة تشبه الجسد لانهها يتاعدان. وان احدهما محتاج الى الآخر ويتعاون معه 
بصورة متبادلة ولكن. بما ان التفس تسيطر على الجد وتأمره. فان المقام الكهنوتي متفوق عل 
المقام الملكي كما تتفوق السياء على الأرض». 
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وهناك ناثرون رسميون آخرون. ناصروا جانب غرغوار السابع: ويصورة خاصة مانيغولد 
د لوتنباخ» وبرنولد وبرنارد دي كونتانس. وخخصوصاً القانونيان انلم د لوكس ود سددي. 
وبناء على طلب البابا قام هذان الاخيران بجمع النصوص من كل نوع, المستخرجة من الكتب 
الكنسية ومن القوانين المجمعية. ومن اللمراسيم والقوانين المدنية» ومن اعمال المؤرخين الرسميين 
الخ. الني تبرر الامتيازات التقليدية للحير الروماني. والتي تنبت انسجامها مع الكتب المقدسة. 
«ان السلك الاكليركي يتمد نشأنه من بطرس». كتب انسلم د لوكس في السطر الاول من 
مجموعته ومثله فعل د ملدي فقدم مجموعته الى فيكترر الثالث, خليقة غرغوار الابع ببذه 
الكلمات: «ان غبطتكم تعلم ان الكنيسة المقدسة الرومانية هي ام لكل الكنائس؛ لان السعيد 
الحظ بطرس اسسها قبل انشاء بطريركيات الشرق وانه بالتالي ارسل الى كل كنائس الغرب رعاتها 
الاولين» والاثنان يجمولان في نفس الفضاء الفكري ويريان نظام العالم بنفس المفهوم الرباني: دان 
الكاهن يحارب بسيف الكلمة. . اما الملك فيحارب بالسيف امادي: هذا ما يؤكده دسددي ولا 
يعارضه فيه انلم د لوكى: ذان اليد لم يتخدم لملوك لكي يسنوا الشريعة للكهان لكنه 
استخدم الكهان لكي يوجهوا الملوك ويقية المؤمنين». 

إن هذه الجبادىء قلما وضعت موضع التشكيك, في الاماس» حتى من قبل المجادلين 
«المنريين»؛ (اتباع هنري الرايع ملك فرنا) ان تطبيقاتها فقطه وشخصية من طبقها كانت موضع 
جدل 'ونزاع. وبرى بطرس كراسوس مثلاء : «لا يوجد الا حقيقة واحدة كبيرة» كما يقول 
الموننيور اركيار فيها تغرز كل المؤمسات السياسية والدينية جنورها لتتمد منها ماء الحياة: 
الكئيسة الكونية. ومن هنا مفهرمه الذميم عن الامبراطورية. ومن هنا ايضاً مار تحليله». 
وبالفعل لم يكن هيلدبرند عل حل اطلاقاً ان يصدر الاحكام المعروفة؛ ويقول بطرس كراسوس 
عنه وانه ليس الا مختصباً للعرش البابوي» انه صراباطي أاأطصد5 وهر كاهن هارب من ديره 
وبالتالي انه محروم (عملاً بمرسوم مجمع خلقيدونيا حول الكهان). وبقول آخر انه بابا مزور» 
وكاهن خخاطىء ومسبب اضطرابات. وجوهر مهاجمات غي اوسنابروك وسيجبرت دجمبلوء الخ لا 
تختلف كثيراً. وان هي اضافت شيئا. فائما هراء ومزاعم نظمت لصالح هنري الرابع . ورغم ذلك 
تلحظ فيها بزوغ نظريات سوف تلاقي الجاحاً فيا بعد. بخصوص الملكية الورائية والمطلقة» 
المتقلة عن البابوية في نشأتها وفي مارستها: وهنا يكمن وجهها الاكثر ايمابية. 
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بكل تأكيد ان المجادلين الغريغوريين هم الذبن احتلواء في اواخر القرن التاسع. المرتبة 
الايديولوجية واليكولوجية الاكثر قوة. وسمو المكانة سوف ينعكس على البابوية وعل خلفاء 
غرغوار الابع. ومكانة هؤلاء الاخيربن سوف تقوى بفضل انضمام تراث مادي خم الى 
انتصار الافكار الغريغورية. وبالفمل. كانت البابوية تديرء بصورة مباشرة» ادارة حقوقية ملكية» 
الممتلكات البابوية التي تضاف اليها هبة الكونتس متيلداء وكذلك كورسيكا وسردينيا. فضللا عن 
ذلك كانت اليادة البابوية تمارس على عدد من الاراضي سواء في ايطاليا ام في خارجها. في 
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أيطالياء اعترف للامراء النورمانديين: روير جسكار. وريشاركابو كتابعين للكرسى المقدس. وني 
خارج ايطاليا قبلت وصاية من هذا النوع من هنغارياء ومن مملكة كييف ومن دوقية كرواسيا 
دالماسياء وكللك من الدحمارك ومن بوهيميا. وفي اكثر هذه الحالات كان الامراء انفسهم يطلبرن. 
لاسباب تكتيكية او غيرها التبعية للبابا. ويختلف الامر بالنبة الى اراغون وكل الاراضي المستردة 
من المسلمين. ولمجموع بلدان الوسط من حوض البحر المتوسط: ففي هله المناطق ادعى غرغوار 
السابع. وتبعه لي مياسته خلفاؤة. انهم يمارسون فيها ميادة اقطاعية, ل تقبل الا نحفظ وتردد. 
فهل هذا يعني. كيا زعم بعض المؤرخين, ان العقيدة الغريغورية كانت تهدف اماساًء وهنا 
تكمن اصالتهاء الى اقامة سيادة بابوبة على مجموع الممتلكات الزمنية. ؟ 

ائبت اوغسطين فليش ه2(ءنا؟ هناددوداه في كتابه عن تاريخ الكبسة, بكفاعؤ بالخة بان هذا 
الاسنتاج يفتقر الى الشرعية حتى ولو كانت مطابقة التعابير الاكليركية والتعابير الاقطاعية تعطيه 
مظهرا تبريرياً. وبوجه عام. واذا اسكنينا اسبانيا ويلدان ١‏ لمتوسط, المعتيرة مانا «لعودة الفتح 
المسيحي». يبدو ان البابا قد سعى الى الحصول على مكاسب مالية. اكثر من سعيه لكسب ثقل 
مياسي» من علاقانه الاقطاعية مع بعض الامراء. كان غليوم الفاتح (ملك انكلترا) يرل 
بصورة دورية. مالا الى الكنية الرومانية. مع رفضه اعتباره نفه كتابع للكرسي المقدس. ومهما 
يكن من امر: ان ممارمة البابا الصلاحيات الاقطاعية هي احدى المؤشرات الزمنية: حتى اذا 
ضعفت الكنية, وان لم تمطل. بفعل النظام الاقطاعي. عرفت. بفضل غرغوار السابع 
خصوصاً كيف تستفيد من ذلك. والاحداث القريبة سوف نؤكد هذه الافادة بشكل واضح . 


المقطع الثاني : الاقطاعية 
«تتطابق الاقطاعية مع الضعمف العميق للدولة, 
وخصوصاً في وظيفتها الحمائية» 
طعملة عمممر 
المجتمع الاقطاعي 

الف) شخصةة الملاقات 
عرف النظام الاقطاعي اوج ازدهاره في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وعل الرغم من 
انه قد ساد بصورة عريفضة.» لي اوروبا الغربية نجد من المناسب الاشارة الى وجود ممتلكات واسعة 
ارج نطاقه (شبه الجزيرة السكندينافية. فريزاء ارلندا) وخصوصاً انه. في ماحة الارض التي 
ساد فيهاء لم يتحقق. في كلى مكان. وعل نفس الستوى. بل ولا عل نفس النسق. ويشكل 
هام. وكا اشار الى ذلك الكتاب المختلفرن. تبدو الخريطة الاقطاعية ممتلفة اشد الاختلاف. واذا 
جاز الكلام عن مجتمع اقطاعي ٠»‏ وعن الاقطاعية. فذلك لاعتبارات تتملق ببعض اشكال 
العلاقات الانسائية» ويبعض الفكر العرفي المتحول بصورة تدريجية الى مؤسساتء ثم تاترأء 

وبصورة متأخرة؛ الى تشريعات مكتوبة . 


لفل 


دان المجتمع الاقطاعي, هو مجتمع. في مبدأه وني شدته. يرفضء» بل لا يتوقع ابدأ ان 
تدخل في شؤونه سلطة خارجة عنه. وفكرة الدولة. ومفهوم السلطة العامة العاملة باسم المصلحة 
العامة. والتي ممارس نوعاً من الاكراه عل الافراد هي فكرة بعيدة عنه» (لويس هالفان منسم1 
«عاولعةة) وهذا الواقع يمد تفسيره بسهولة؛ وبالفسبط في نشأة الاقطاعية: على اثر افلاس الدولة 
تجاه الاضطرابات؛ والأسي. من كل نوع؛ التي حلت بالغرب: كانت الاقطاعية بادىء الامر 
وسيلة. فاملاك الصغير. لكي يؤمن الدفاع عن نفسه ضد الغزاة ولكي يؤمن معاشه امتلم؛ او 
باع نفه الى السيد الاقطاعي . «فالاستثمار المتقر افضل من ملكية غير اكيدة» اما السادة» فقد 
كانوا على العموم ضباطاً قدامى عند الملك. سبق لهم ان تستروا على تهاون السلطة المركزية او 
استغلوا غياب الرقابة » فمارسوا باسمهم الشخصي سلطة انتذبوا لحا نقط. وقليلا قلبلاء وونقا 
لخطواث يتفاوت اناعها امنُوا لانفسهم ممارسة الحقوق الملكية؛ وفي احوال امرى. امتمرت 
السيادة منشأها من منحة قدمها الملك بشكل براءة حصانة: وفي البداية (منذ ايام المبروفنجيين) 
كان الامر اعفاءٌ من الضرائب. وفيا بعد اسناءٌ من الرقابة الادارية (يمنحه الملك عندما يرتكب 
ممثلو السلطة المركزية تجاوزات فاضحة تماماً) تحولت بصورة تدريجية الى استقلال كامل. 


ومع لويس هلفان دائيّاء يمكن القرل ان المميزة الاساسية لنظام الاقطاعي هي (هذه الفكرة دان 
ما يطفى عل كل شيء هو العلاقة بين انان وانان. بين تابع وسيد. والمقابل هو الاقطاعة» 
التي عي بآن معا الفمان. ووسيلة العملء وني المنطلق على الاقل مكانأة للتابع». ومثله كتب 
مارك بلوخ وني المجتمع الاقطاعي. الرابط الانساني البارز هو ارتباط الشابع برئيس قريب» 
(المجتمم الاقطاعي الحزء الثاني). وفكرة القرب او الجواره وشخصنة العلاقات الانسانية وتبعية 
القِن (لا العبد) لرئيس (بدلا من نبيل). محارب متخصص في فنه هي ني اساس العلاقة 
الاقطاعية . فاذا حمى المتبوع تابعه فعل هذا الاخير ان يقدم الوسائل. اي بقول آخر عليه ان 
ينزل عند مشيثته. ايام الخحرب وايام الملم. 


والامانة هي التي تميز علاقات التابع بالسيد: واحترام الممتلكات والأشخاص متوجب على 
السيد ويمين الولاء او الامانة, المتوجب عل التابع حلفانه تجاه اليد وصِك الاحترام. يلخصان 
حقيقة ومظهرٌ هذه التبعية الشخصية في اقصى حتقائقها. مثال من بين عنة امثلة: ان مك 
الاحترام الذي ابرمة الفيكونت دي كاركارون لصالح الاب دلاغراس (متند مؤرخ في سنة 
)٠‏ بعد ان عند الممتلكات التي يجب احترامها لصالح الاب دلاغراس. اوضح الفيكونت 
دي كاركامون: «واكثر من ذلك أعترف» من اجل التعرف عل الإقطاعات المكورة. يتوجب 
علي المجيء, وكذلك خلفائي الى الدير المذكورء وعلى نفقتي. كل مرةّء يرسم فيها أب جديد, 
وذلك لتقديم الاحترام له هناك. ومن اجل تثبيت سلطته على كل الاقطاعات المشار اليها. وعندما 
يمتعلي الاب جواده, يتوجب عل (وعل ورثتي الفيكونات د كاركاسون وخلفائهم) أن امك له 
الركابة» على شرف سيادية القديسة ماريا دي لاغراس»؛ ويتوجب عل ايا تأمين مبيت إباق في 
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مزرعة القديس ميثال دي كاركاسون. له ولكل حاشيتة, ولد مثتي حيران» مع وجوب تقديم 
اففل المشروبات واللحوم » والبيض والاجبان. لهء منذ دخوله الى كاركاسون. ويكل احترام 
لارادته,» مع تقديم مان حذلوة الخيول» والتشس والعلف. بحب مقتفيات الونت 60 


باء) التراتب والتسلسل 

لم يكن اتاع اللطة السيادية واحداً موحداً؛ فهو يتغير بحسب وضعية صاحب هذا 
الحق» في سلم الترانب الاقطاعي : فالرؤساء ليسوا جميعا على نفس المستوى. فهم قد يكونون» 
او لا يكونون اتباعاً؛ وقد يحصل ان بعضاً منهم قد يكرن تابعاً لتابعيه بالذات. ومنداً 
للمجموعات «مجموعات العادات والاعراف» حيث مجلت. ابتداءً من الفرن الثالث عشرء 
القواعد الاقطاعية مثل: 


المجموعة الاقدم لمقاطعة نورمانديا (اواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر). 

المجموعة الكبرى لمقاطعة نورمانديا (المدونة بعد الاولى بقليل). 

مجموعة فرمندوا التي تحمل عنوان: «نصيحة لصديق (نفس تاريخ المجموعة الاوى). 

كتاب جوشيس ودبلت. واللمؤسسات المنسوبة الى سان لويس .)١797(‏ 

عادات بوفيزيز ,)١1787(‏ عادات بومانوار وكذلك. مجموعة القوانين الانكليزية» أو مرآة 
الساكون (حوالى ١؟15).‏ 

يمكن تلويع ونقسيم الادة الاقطاعيين الى ثلاث فئات: 

١‏ الاقطاعيون اصحاب البارونيات. اي حملة الاقطاعات الموثقة: الدوقيات الكونتات» 
الفيكونتات. المراكيز من ورثة الضباط الادرايين في العصر الكرولنجي. واخخرون من اللادة 
المسمون بالبارونات فقط. والقاعدة بالنبة الى هذه الفثة الاولى» كا صيغت من قبل بومانوار 
(وكانت صلاحياتها تتجاوز حدود مقاطعة بوفازي. لتكثشف عن «الحق العام في الاعراف في 
فرنسا كلهاء). هي اللطة المطلقة: «كل بارون سلطانٌ في بارونيته». 

؟- السادة أاصحاب القلاع والتابعين الثانريين» وهؤلاء ليوا حكاما بل شيوخ صلح. 

السادة؛ اصحاب القلاع او التابعين الثانويين دون ان يكونوا حكاما ولاشيوخ صلح ٠‏ 
واذا كانت الحواجز بين هذه الفئات ليست مما يجوز تجاوزه. الا انها مستقرة ماما كما يؤكد ذلك 
الرصف الرارد في كاب جوسنيس ودبلت: «الدوق له المقام الاول ثم الكونت ثم الفيكونت ثم 
البارون ثم صاحب القلعة ثم التابع ثم المقيم ثم الصعلوك الاخير». 

ولكن قبل ان تتوضح مألة التصديف بهذا الشكل. بفضل الدراماث الحقوقية المحدثة في 
اواخرالقرن الحادني عشرء في بولونية (مقاطعة ايطالية) اولاً. ثم في اماكن اخرى فيما بعد تبعث 
الحياة الاقطاعية مساراً فوضوياً سادت فيه العادة. ثم العنف مل القانون. «الى جانب القانون 
المكتوب. كان يوجد في العمر الكارولنجي منطقة يود فيها العرف الشفهي الخالص. ومن 
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المبزات المهمة جدأ في العصر الذي تكون فيه النظام الاقطاعي حقأ اتاع هامش الفوضى فيه 
حتى طفت تماماً في يعض البلدان عل المجال الحقوقي باكملهه. (مارك بلوش. . .) 
ريدرج مارك بلوش «عمالظ عساة عدة طرفات ذات دلالة بالفة» ويصورة خاصة هله: 

«دكان يرجدء على ما قيل لناء في ارل ب جاء به اليد الاقطاعي وتبرع المكان اللين كانوا. 
يأتنسون في رؤيته يتحارب مع الكلاب؛ في اطعامه. ثم مات الدب. ولكن اليد ظُْ يطلب 
الطعام. ان صححة الطرفة قد تكون موضع جدل. ولكن قيمتها الرمزية بالمقابل» هي خارج نطاق 
الشك. الكثير الكثير من المترتبات نشأت. هكذا من عطاء تبرعي. وظلت لمدة طويلة محتفظة 
بالاسم». وهذه طرفة اخترى: كان من السائد في كاثالونياء عندما 0 ارض» ان تدرج في العقد 
صيفة فريدة في وقاحتها: انها انتقلت مع كل المكاسب التي كان يت يتمتع بها مالكها. لطفاً او 
بالمنف؟: . 


فبعد أناعترف للسادة بانهم لتأمين حاية المجتمع من هجمات العدو الخارجي, سعوا الى 
جعل الحرب من اتختصاصهم الدائم. وبعد محاربة الاضطراب» صار الاضطراب متقراً. ومن 
حسن حظ الناس ان جاءهم الفرج بسرعة. في متنفس الحروب الصليية. وفي مرحلة اخيرة» 
ابدعت المؤسسة الاقطاعية. حلا كابها: اللطة الملكية. 

وبحسب استخراج مارك بلوخ الرائع بدت السمات الاساسية للاقطاعية الاوروية عل 
الشكل التالي: خضوع الفلاحين؛ وبدلاً من الاجر المستحيل عموماً. شاعت الاقطاعة الخدمة. 
الني هي . بلمعنى الدقيق, الاقطاعة؛ تفوق طبقة من المحاربين التخصصين؛ روابط طاعة وحاية 
تربط الانان بالانان. وفي هذه الطبقة المحاربة. يتجل الشكل الخالص. للبعية ؛ تجزئة 
اللطات: مولد الاضطرابات والفوضى: الا انه وسط كل ذلك. امتمرار الحياة في اشكال 
اخرى من التجمع القرباوي او الدولة التي سوف تستعيد. خلال العصر الاقطاعي الثاني حيوية 
جديدة. 
جيم الاقطام والسلطة الملكية. 

لم تلغ اللطة لملكية اطلاتا. نظرياء من جراء الاقطاع. اما من الناحية الواقعية ققد 
كانت. ان جاز القول, موضوعة عل الامش من قبل الاسياد الكبارء بل وكان لها ايضا امتباز 
عدم الخضوع لنظام التبعبة: اذ عندما كان يؤول الى الملك. بطريق الارث. او بظروف اخرى 
اقطاعة تبعية. بدين مالكها بالاحترام الى سيد آخخرء كان هذا الاخير يتلل عن حق الاحترام, 
ويتلقى. كموض. تعويضاً «ماديأء غالباً ما يكون ذا شأن. وكذلك الحال. بالشبة الى الممتلكات 
المصادرة من هرطوقي كمنطقة الالي الفرنية (وسط فرنا)ء التي كانت مضروبة بخدمات 
اقطاعية لصالح امباد ملفين. فقد ورد بالاتفاق مع هؤلاء الاخيرين: 

دان كل الاقطاعات والممتلكات المصادرة من الفراطقة او محرضيهم او مشابيعهم او المدافعين 
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عنهم او معاونيهم على التخفي» او القي يمكن ان تصادر في المستقبل» تعود خالصة. ويجب ان 
تؤول الى الملك لويس. وما كان هذا الاخير غير ملزم ولا مقيد باي التزام تجاه أي كان2 فقد 
شاءء ليعرض عن هذا الواقع. ان نكون كل هذه الاقطاعات والممتلكات, المتفلة اليه؛ حتى 
ذلك المين» والتي سبق ان صودرت من المراطقة, ملكا له خالصاً حورا من كل عبهه او خدعة 
تجاهنا او تجاه كنبة ناربون. أن يعطبنا وان يتنازل لنا ولصالح الكنبة المذكورة» عن عائدات 
دائمة قيمتها /400/ ليرة تورنوا». 


وكذلك, فيليب بل بعد زواجه من الملكة جان دي نافاره؛ وارثة مقاطعة لاشامبانية, 
وقبل اعتلائه عرش فرنساء امل الاحتياطات التالية : 


«من فيليب. المولود الاول لملك فرنساء ويئعمة الله ملك النافارء والكونت البلاطي 
لشامبانية وبري الى كل الذين يرون هله الرسائلء تحية. اننا نعلن. بالشبة الى الاموال الآيلة 
من زوجتنا العزيزة» جان, وارثة كونتية شمبانباء والتي يتوجب علينا استلامها كاقطاعة من امقف 
دي لانفره بفضل الله شرط انه. اذا تيسر لنا ان نرث مملكة فرناء فان الالتزام (الخرتب 
عليها) يتلاشى ويعتبر لاغياأ. ضمن هذا التحفظ الوحيد. عل كل القاضي بان نعطي للاسقف 
الذكور او لخليفته عل كرسي لانفرء تابعاً قادرأً على اماك الاقطاعة وعل الالتزام بالاحترام تجاه 
الاسقف او بالاتفاق معه حيا. 


ولكن اذا كانت ميادة الملك تميز ببعض المكامب التي تمنحه الصفة المطلقة. الا ان اللك 
لا يمكن ان يسمى سيدا على اراضي فرنسا. بل بالعكس ان النظام الاقطاعي بُقِرَ ويعطي شراكة 
ف السيادة. للمقدمين الغاليين «عهةااه0 5عماع9» دون يكون هؤلاء حم من امناء الملك 
(بحسب اطروحة فلاش) او تابعيه (بحسب نظرية لوط اللي لا يرى قيام فرق بين اللفظتين). 
واكثر ما يمكنه قوله هو: 


دان الجميع يمكنهم ان يكونوا كذلك ولكنبم ليسوا كذلك, ولا يتطيعون ان يكونوا كذلك 
الا اذا اقسموا بمين الولاء» وطالما اهم لم يقطعواء بالخيانة, الرباط الذي انثاوه هكذا. ان 
الولاءات الخأخرة. المتقطعة. الفيابية» رمي كثيرةء والحآتية عن افاتيين السياسة (وعن الاحلاف 
بالنسبة الى من هم قرب الملك). والمثائية عن بعد الجنوبيين. من فرناء كل ذلك يجل في 
مطلوبات الموازنة الملكية ويضيق حلقة خخلصاء اللك». 


.(أعمسظ8 ععودداءل! ددمل .ععومء؟ عل زم نال فعلغف؟ 5عا ,ممواتصهمعا .1 .ز) وكان لا بد من 
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كل الصبر البارع لملوك فرنا من اجل احياء سيادتهمء دون القضاء بعنف عل صرح الاقطاعية» 
بل مع الزعم بتويمه. وني بعض الحالات, كبا في حال ايطاليا النورمائدية استخدمت الملكية 
المفكليات الاقطاعية, وذلك بمنحها الاقطاعين جزءاً من السلطة العامة: وتعثير ححركة «اعادة 
توظيف الادة الاقطاعيين حركة مماكة لعملية الاقطاع». وند ساعد عل عملية الخلاص من 
الاقطاعية؛ فضلا عن ذلك. بقاء الشعور القومي واستمراره في الطبقات الشعبية» بفضل الكنيسة 
باعثة القدسية في الملكية, والممتنمة اصللا عن الثعاون مع النظام الاقطاعي , والحذرة منه ايضاً. 


دال) الاقطاعية والكثيسة 


كانت الممارسات السيمونية مبررا لموقف الكنيسة تهاه الاقطاعية. لم تكن إصلاحات 
غرغوار الابع وخلفائه. ذات تطبيق مهل في كل مكان. فالبلاء كانت لحم مصلحة في استمرار 
الوضع القائم. وكذلك كان حال بعض الاحبار المستفيدين من الوضع المذكور, الا انه عندما 
انت الاصلاحات ثمارها توقفت الكنبسة عن معاداتها للعالم الاقطاعي وحصل انقلاب جذري 
لدرجة ان البابوية أقامت علاقات سيادية مع عدة امراء كيا سبفت الاشارة الى ذلك واذا كانت 
البابوية قد خلصت النظام من شوائبه نوعاً ما بتبنيها اياه. فذلك لانها ايضاً رأت الربح الذي 
يمكن ان تمنيه من الاشخاص. فهزلاء الفرسان الحصربين. اللابين. المحبين للالاعيب 
والمغامرات, المشوبين بعيوب اخرى. فضلت الكتبسة ان تحوشهم بدلاً من ان تحاربهم وتحرلت 
حفلة تدريع الفرسان., بحسب تققوال الناشرينء نرهباناً كانوا ام لاء امثال جلان سالوسبوري الى 
عملية ورصمع» واصبح القانون الفرساني مرتكرًا عل نوع من العقد المعقرد بين الفارس والكنية. 
فالفارس: امثال دبرسوفال» ودلانيلرء يان 3 كتاب والحباة المسيحية», وبصورة خاصة لي 
كتاب «نظام الفروسية» هو شلخصية «مقدسة» يدافع عن الارملة وعن التيم» وياعد الفقير 
والضعيف. ويمحارب من اجل الكنة المقدسة: وسيفه موجه دائًا ضد الوثيين. من اجل ذلك 
عرفت الكنيسة حقرق وواجبات الفارس وحددتها: كتب الاسقف فيلبرت بشارتر على من يقسم 
يمين. الولاء لسيده. أن يحفظ في ذهنه دائمًا هنه الكلمات اللت: «التحية. الامن. الشرف». 
المنفعة. السهولة. الامكانية:. ثم يوضم فيا بعد: «لا يكفي الامتناع عن الاذى اذا لم نقم بعمل 
الخير. ويبقى اذا ان التابع يقدم لسيدة بناءً عل النقاط الست المذكورة: المساعدة والتصيحة. 
وعل السيدمن جهته ان يعامل تابعه المخلص بنفه المعاملة المسنة. فان لم يفعل فانه يصبح بحق 
وحانثاء . والكية عندما شرعنت وجود الفرسان فكانما كرست امتيازهم في النظام الاجتماعي: 
فالخيل التي يمتطون. كبا تعرض دقمة لاتسلرة هي رمز «للشعب» الذي يمكون به. في حدود 
الطاعة المحقة». اذ فرق الشعب يجب ان بلس الفارس. وكا ان الفارس هو الذي يقود الفرس 
حيث يشاء وليس المكس. كذلك الفارس يجب ان يقود الشعب بحسب مشيشخهة. هذه والمشيثة» 
المشيئة البابوية» موف تهدف. في القريب العاجل. الى الحروب الصليبية. وفي نهاية هذا التطور. 
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سوف يكون الفارس المالي هو جندي الميكل «التامبلية» الكاهن والمحارب بآن واحد. كيا يصفه 
سان برئارد في «مدحم المليشيا الجليدة» (ععنانا!ا عوامه علدها ع0 . 


هاء) مؤمسات السلام 


واصبح بالامكان تبرير الحرب بعد الآن ونمو مؤمسات السلام. في القرن الحادي عشرء لا 
تحول دون ذلك. وكانت المشلكة الاماسية, في هذا العصر. هي مألة الخلاص: ان النظام 
المسيحي هو ركيزة هذا الخلاص. وتجب حايته وتوسيعه: بالحرب, عندما يكون الخصم من 
الكفار. والحرب لا تبدو سيئة والا عرضا عندما تطال الميحيين: وتمتلكاتهم ورجال الكنيسة, 
ولكنبا تصبح جيدة. عندما نحسي المسيحية بوجه الكفر. والحرب الخاصة لم تكن ايضأ اكثر 
سوءاً. مما هي جينة الحرب العمومية. وكل حرب؛, بدون تمييزء تصبح شريرة عندما تمس النظام 
المسيحي . وكل حرب تصبح شرعية ومقدسة عندما يقصد بها احياء سلم الله». 


وسلم الله لهشروطه: ولا يمكن الحصول عليه باي تنازل؛ القصد هو اللم المرغوب به 
من قبل الرجال ذوي الارادة الطية, لا من اجل الغراضهم الوضعية. ولكن من اجل أن يزدهر 
«النظام الكوني الذي محكمه العناية الإلمية». ويب اذأ ان لا نعارضي. في هذا الشأن, الدينيء 
سلمء الله بدنة الله . فهذه الاخيرة هي وسيلة لذاك. انها تمدده وتوثقه. وكيا ان السلم قد 
ساعد عل اقامة النظام المبحي في المجتمع العلماني. كذلك الهدئةرسخت النظام المبحي في 
علاقات البشر مع الله. . . واطالة زمن الدعاء. وايقاف كل نشاط دنيوي. عدة ايام في الاسبوع 
من اجل تكريها لعبادة الله: كلها هدنة الله التي تمكن الانسان من ان يحفق بامانٍ اكبر 
خلاصه, (الره ,عتمداء فسمصده8 .هعة) من المؤكد تماماً ان الوثنيين والحراطقة. مستبعدون 
من الهدنة: بل بالامكان استغلالها لمماقبتهم ببر. ان عقد اللام يشكل. اذاً. امتيازاً لصالح 
العالم الميحي. وداخل هذا العالم. فهو يكرس حفرقياً الافضلية الاجتماعية للبلاء وللفرسان» 
العلمانيين» والكهنة .'الذين هم وحدهم فقط حق حمل السلاحء* من دون الكهنة الادنين ومن دون 
الفلاحين. 


يقول مارك بلوش: 

«كانث الاقطاعية الغربية حدثاً غريباً. ظل طابعه عميفاأ في الحضارة الغربية؛ ولم يكن 
بالتاكيد حدثاً فريداً من نوعه كبا يظن مونكير. «فالبحث عن حام , والانس بحماية الغير: 
هذه الامنيات هي امنبات كل العصوره. وفي كل الامكنة. 
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المقطع الثالث: الملكية 


«فوق غبار الياديات, والجماعات العائلية» أى 
القروية. والمجموعات التابعة, امت في أورويا 
الاقطاعية. عدة ملطات ظلت دون لعالية 
< محجوبة عن الأفق الواسع ولمدة طويلة. الا أن 
قدرها كان المحافظة, في هذا المجتمع المقطع. 
عل بعض المجادىء التنظيمية والوحدوية. » 
مارك بلوش»٠‏ المجتمع الاقطاعي . 
كانت الملكية احدى هله اللطات. لا شك ان الاقطاعية جزأت اللسيادة السياسية. ولم 
ممح الحدود الجغرافية الوطنية. واذا كانت سلطة الملك داخل هذه الحدود, لم تكن تمارس يشكل 
مطلق الا عل مال ارضي محدودٍ جداً. فان ايأ من الاسياد الذين كانوا يتقاسمون بقية الوطن لم 
يكن عنده الشجاعة لينادي بنفه ملكاً. ان اللقب الملكي. وفخامة التتصيب كانت مقصورة عل 
ورئة العرش» وفي فرنا عل الكابتيان. وهكذا لم توضع خريطة اورويا بشكل عميق عل يساط 
البحث. من قبل الاقطاع الذي حافظ عليها ثماماً: «بل ان استقرار عدد الملكيات استقراراً 
مدهشاً هو دليل ذو عبرة بالفة». 
النف) المنظر ون الكهنوتيون 
من الملفت ان نلاحظ بروز المنظرين الاول للملكية آثناء المرحلة الاقطاعية :في فرنا ظهر 
ابون منذ بداية القرن العاشر. وظهر ايق دشارتر في القرن الحادي عشر. وفي انجلترا خصوصاً ظهر 
جان ديسلوسبوري في القرن الثاني عشر. فضللًا عن ذلك كان هؤلاء الناس جميعاً رجال كنيسة 
حريصين عل عدم مخالفة البابوية» دون أن يضطروا مع ذلك الى اهمال السلطة الملكية. وساعد 
كهنوتيون اخرون مثل سوغر عليتركيز هذه السلطة بشكل اكثر فعالية ايضاً: و يتكف شوغر بان 
يكون المؤرخ الرسمي للملوك. بل كان المستشار النشيط للويس السادس ولويس السابع. وعندما 
ذهب هذا الاخير الى الحروب الصليية تولى الاب سان دئيس مؤولية ولاية العهد 
:)١١848-1149(‏ ول بتردد الاداري البارع في مجال الرعوية الكتسيةء في اسشتخدام عبفريته 
لخدمة ملكة فرنسا. وكان الاب فلوري ابون قد خدم الملك عل طريقته. وكان مفهومه للطاعة 
الواجبة على النبلاء وعل بقية الرعية تجاه الملك مفهوماً قاطعاً: «نظرياً يعتبر انتخاب الملك حرأ 
ولكن بعد ان يتخب ويرسم على اللدميع طاعته. وابتداء من لحظة الرسم يعتبر عصيان الملك 
كمصيان الله بالذات:. 
ويبرر ايف دشارتر لي رسائلهء شرعية الملك وحقه في وراثة العرش فيقرل: «ان هذا قد 
رسم ملكا بحق, واليه تعود الملكية بموجب الحق الارئي والذي عين باجماع الاساقفة والكبار . 
وهذه العفيدة في الوراثة هي عقيدة الكية المعدلة بالتراث الكابيتي . وفد رفضت الكبة دائيا 
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الورائة المطلقة الخالصة والبسيطة بالسبة الى المقام الملكي : فهي تقف موقف الحذر من فضائل 
السلالة وتففل الاتخاب على الحق الارئي؛ كبا تفعل هي بالنبة الى زعمائها: بابوات؛ 
اساقفة. ابوات» كلهم منتنبون على مختلف الدرجات من قبل الشعب المبحي . ولكن العرف 
الذي اتبعه الملوك الكاييتيون باشراك غيرهم بالعرش قد احل قوانين الوراثة عحل الانتخاب من 
اجل الوصول الى العرش الملكي. وكان اين دشارتر مضطراً الى تسجيل ذلك. وكانت الممارسة 
الانجليزية اكثر غموضاً من هذه الناحية. فلم يعتمد الملوك الانجليز العادة الفرنسية بالمشاركة 
بالعرش. بسهولةء وم يوضح جان دوسالوسبوري قواعد الوصول الى العرش بوضوح: لا شك 
انه يميل الى الاعتقاد بان مرشح الكهنة هو الافضل. وبالمقابل» ومن جهات اخرى تبدو ونظريته 
حول الملكية واضحة جدا: بل هي تشكل حتى محور النظام الوارد ذكره في كتابه المسمى 
«بوليكراتيكوس . . .» ...كلتفلة»را50. ويقدم هذا الكتاب المنجز منة ١١08‏ وصفاً عاماً جداً 
لحياة البلاط ولاخطاره. وبصورة خاصة نظرية سياسية واعتبارات اخملاقية حول الوسائل التي 
تؤمن العادة والخلاص . ويوضح ش. بتي . دتابيء الذي استعرنا منه هذا الاستشهاد مضمون 
الكتاب با يلي: «لكي يوضح جان دساليسبوري فكره يستشهد بمقازئة كانت نافهة في وفتهء فيشبه 
الجسم اللسياسي بالجم الحي. الذي تعلق قدرته بحن حالة كل الاعقاء واتسجامهاء 
الاقدام. انم عمال الحقول وعمال المديئة. الابدي. انها الجيش؛ المعدة المالة دائمًا الى الامتلاء 
حتى عسر الحضم وحتى اشاعة الاضطراب في بقية الجسم. انها ادارة المالية؛ والرأس انه الامير 
والقلب هو «مجلس الاعيانه اي الفباط والمتشارون الذين يحيطون به. ولكن الروح هي الدين 
التي يجب ان توحي بحركات الجسم الياسي. وهي الككهنوت التي يتوجب على الامير اتباع 
مشوراتبهاء. 


ويقرب مجاز جان دمالِبوري من مجاز مان بول فيا يتعلق بالكنيسة: يجب ان تنظم 
الدولة وفقاً لشكل الكنية, التي هي مدعرة للاتحاد معها من اجل حكم العالمومن اجل خلاص 
النفوس. ويظل جان ماليسبوري اميئاً للمفهرم التقليدي حول السلطة الزمنية للكبة؛ وكا 
اثار هانز ليشوتز في كتابه والحركة الإناتية». في القرون الوسطى. من خلال حباة وكتابات 
وجون دي سالوسبري» (مهاكذلة5 )0 هذهك كه كوعناتسن مد عاعا عط مذ ممتومدمن1! لدجعوالك31) 


كان هم دساليبوري الاول رعائي؛ من هذه الزاوية يهدف الاكليركي الاتكليزي بصورة 

خاصة الى التعليم والى تثقيف اولئك الذين يترتب عليهم القيام بالمهام العالية في المجتمع: فهو 

يرى وان المهمة الاساسية للمنظر السياسي هي تنمية روح المؤولية عند الملك ومتشاريه». 

والزعماء الزمنبرن هم قبل كل شيء ادوات العناية الإلهية: لو كانت الخطيئة الاولى غير موجودة. 
ولو عاش الناس بدون خخطيثة. لكانوا من دون فائدة. 

ان السيامة هي اليل الوحيد الباقي الضروري. مما يجنم على الذين يقومون بها 
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مسؤوليات خاصة: عل الامراء ان يعرفوا قانون الله واذأ عليهم ان يقرأوا الدوترونوم (واذا كانوا 
امبين لا ممح الله ان. يطلبوا الى الكهنة قراءته لهم). 


وهنا من غير شك يوجد القسم الاكثر اصالة في انتاج جان دمالبوري: ان تجاوزات 
السلطة الزمنية, في انكلتراء تجاه البابوية وتمثليها بصورة رثئيسية. حملته على القول بان المفكر 
السياسي يجب ان لايكتفي بوصف الحكم المثالي. وان يقدم لما القواعد الاخلاقية العملية. فقط 
بل يجب عليه ايضاً ان يحسب ححاباً لانتراض قيام حكم غاشم لا يطاق. واذا كان الملوك 
العادلون ‏ والملوك الشرعيون عندهم تصور مليم لوظيفتهم ويضعون هذا التصور موضع 
التطيق ‏ يجب لهم الطاعة العمياء «يقول جان د ماليسبوري: لا يسمح فقط بقتل الحاكم المتبدء» 
بل انه من العدالة ومن الحق فتله». ولكنه لا يعرف اطلاقاً المستبد بدقة حقوقية. فالامتبداد 
بالنبة اليه هو مفهوم غامض . حالة شيطانية» يتجنب ان يعطي عنها امثلة معاصرة: فهو يتجنب 
اطلاقاً التلميح الى ان هئري الثاني او الستبد باربروس يستحقان الموت (في حين انه يهدي كابه 
بوليكراتيكوس الى توماس بكيت). واذا كانت هذه العقيدة عن الاستبداد مستمدة اساسا من 
الكتاب المقدس ومن التاريخ فهي تظل عند جان سالبوري بعيدة عن التطبيق. وسوف يقوم 
معاصروه فيها بعد يتقديم الايضاحات الي يرونبها مفيدة من اجل الانتقال الى الاعمال. 


وكتب اتبين جلسون: ان اهم فضل هذا المثقف الذكي الذي لا تشره كتابائه عصر النهضة 
لا بوعية اسلوبه ولا برقة الذهن الذي يحركهاء هو في اعادة فكرة الدولة من جديد. وذلك 
باتصاله مممثلي الحركة الانسانية اللاتينية» وبصورة خاصة شيشرون. دون اعطائه. في مطلق 
الاحوالء استقلالية حقة. ذلك ان السلطة الزمية تظل «رديفا» للسلك الروحي الذي يعطيه 
قيمته الذاتية. هذه التنافضات التي تسببت باتهام الكاتب بانه مغرم بالادب وانه مطحي وانه 
مفكر غير عميق وان كان بصورة افل2 عقائدياً متينأه (مارسل باكوت)؛ ‏ هي نتيجة ثقافته 
التورائية والوثية ثم نتيجة وضعه المزدوج كعشيرء مرتاع احياناً ومطرودٍ احياناً للكبار؛ وبانه كاتب 
الكنية الرومانيةاتأئرة بغرغوار وهذا الغريغوري المتأخر يعلن عن حفبة جديدة. تكون فيها 
الدولة القائمة بصورة تبائية على الاقطاع, بالتفرغ لازالة الوصاية الكهنونية. 


باء) مرايا الامراء 


هذا التبرير للسلطة الملكية من قبل الكهنة له مقابلة وهو الحض الحثيث الذي يقدمه هؤلاء 
للملك والامراء . هنا جب التذكير بادب كافل حول تثقيف الاقرياء» يعود امله الي المصور 
اليونانية القديمة (ايزوقراط) واللائينية ( مارك اوريل) والذي لم يقتصر عل الغرب الوسيعلي فقط: 
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هناك عدة امثلة من «مرايا الامراء» في الشرق» وبصورة رئيسية في بيزنطة. هذه الككابات اليي 
نذكر بالمزايا الرئيسية المفترضة في الحكام (حكمة. حفرء عدالة, شهامه. الخ) هي. فضلاً عن 
ذلك ني اساس المعاللجات السياسية الكاملة شكل واماساً والني تكائرت في فروة القرون الوسطى : 
دمارتن دي براغا (عهاذا عفلدءه0! تلنتمه) او ايزدور دي سفيل (ل .انا .مناومممة مامعميع : عر 
متسواءهة»م كنكموعم ك عه ال جان ساليسبوري (تلعتلدذاو2). او القديس توما الاكويني 
(منواعههم عمنمنوع ع0). مرورا باماراغد (08182! هذلا)) وجوئاس دورليان عممتانةنعمة ءم) 
(منوع8 او هكمار (علة معالجات منها تدعنهنونهم هع » 5دمددم زوع ع9 والقرابة في 
المبتفيات , والعزائم » ان لم يكن ني النوعء اكيدة. وانقلب الكهنة من مستشارين الى منظرين؛ اما 
الشكل فيبرز بصورة غير مباشرة ومجردة . 

وعرفت الملكية. في جميع الاحوال كيف تستغل اللاح الذي وضعته لها الكنية. وقام 
كاهن آخر معاصر نري الثاني» بير دي بلواء فاستعاد التبريرات التي قدمها أبون حول الطاعة 
التوجبة للملك نقال: 


ويب ان اعترف بانه من القداسة مساعدة الد الملك. لانه قديس ولانه «مسبيح الرب» 
وليس من العبث انه تلقى سر المح الملكي. هذا المسح الذي تثبت فعاليته: (وان انكرت او 
شكك با). هي بزوال الطاعون الحالبي. ويشفاء التهاب العقد السلي. 


هذه الميزة الاعجازية للسلطة الملكية كانت ها اصداء عميقة في الجماهير الشعيية. والتعلق 
الذي كانت تكنه هذه الجماهير لشخص املك يقع عند هذا المستوى اكثر مما يبرز في الموافقة أو في 
الاخلاص الشرعيين» فقد ساد الاعتقاد: وان ملوك فرنا منذ فيليب الاول على الاقل. وربما منذ 
روير التقي » وملوك انجلترا منذ هري الاول قادرون عل شفاء بعض الامراض بممجرد اللمس 
بابديهم. عندما اجتاز الامبراطور هنري الرابع توسكاناء منة 01٠١8١‏ رغم انه كان مضروباً 
بالحرم تراكض الفغلاحون نحو طريقه جاهدين في لمس ثيابه ومقتنعين باهم بذلك سوف ينون 
حصادا موفقاء (مارك بلوش. المجتمع الاقطاعي). وحول هذا الموضوعيقرأ نفس الكاتب الملوك 
الشفاة). ولا ننسى ايضا الصفة الشعبية التي ارندتها بسرعة حفلة الرسم وما كان يرافقها من 
افراح والعاب حول رمس : ان دارك ابنةالشعب». لن يكون همها في احلك الساعات التي مرف 
مرث عاجلاً على فرنا الا ان تقود ملكها الى رمس من اجل الرسم المقدس. وليس من شك 
ابدأ ان الشعور الشعبي ساعد الى حدٍ كير الملكية في صراعها نمد البلاء. ومن الضروري 
التذكيرء بان الشعب لم يكن راضياً عن الاقطاعية: «فالحركة والقرويةع. لهمدصدت والاغراء 
الذي كانت تمارسه خخارج المدنهما الدليل على ذلك. 


وهكذا استطاعت اللكية ان تعيد بناء الدولة من ضمن النظام الاقطاعي : فقد استطاعات» 


165 


رهي تلعب لعبة الاقطاع, وتستخدمه. ان تقضي عليه بشكل امين واكيد. والحركة التي انطلفت 
مل ايام لويس لغرو. استمرت ايام فيليب اوغوست الذي قوّى السلطة الملكبة بفتوحاته, 
وباصلاحه الادارة (انشاء مقاطعات الاشراف الملكيين). ثم بتوسيع صلاحياته القضائية. وقد 
سجلت فترة حكم سان لويس مرحلة حاممة عل هذا الطريق. وكتب عنه اميل شنون: «كان 
هذا ائره الادبي الاخلاقي, الذي مكتته منه فضائله واستقامنه حتى استطاع صد بل دخر 
الاقطاعء. وقد استطاع ان يعمل في هذا الانجاه. بحكمته اكثر مما عمل سابقوه بالقوة وغالا 
بالذالة. وبعد موت مان لويس. امكن اعتبار الملكية وكانها بعد الان. اصبحت وخارج 
المزاحمة». وكان الاقطاع قد وصل الى اللحظة التي لا يمكنه فيها الا الخضوع. واكمل فيليب 
لوبيل عمل مابقيه. 


جيم) الفقهاء معنتاهعا صا 

يضاف الى الدعم الذي قدمه الكهنة الذين رأيناهم؛ بالنبة الى الملوك دعم الكتاب 
المياسين تحت تائير علماء القانون الكنسي. ودعم الفقهاء. واوحت نظرية الكنسيين حول القانون 
العادل والحادف الى الخير العام» وحول صفة املك (وزير الله ك2 اجل الخخين)ء الى وبومتوارة 
بمبادئه العمومية. وبعد ان اعترف بومتوار بان البارون سيد بارونيته. اضاف: «اعلم ان الللك 
ميد فوق الجميع وله القيادة العامة في كل مملكته بحيث يستطيع ان يؤمس فيها ما يشاء من اجل 
النفع العام. وان ما اقره فيها يجب ان يبقى» ويضيف اميل شنون الذي اورد هذا الحديث: «كان 
الملك. منة 17557, يتمتعء بحب رأي بومنوار بسلطة اصدار التشريعات العامة لكل المملكة 
من الشروط التالية: ١‏ ان يتشير المجلس الاعلى المؤلف من الضباط والبارونات. 7 من 
أجل الصالح العام متمشياً ومتوافقاً مع القوانين الإلية والاخلاقية: وقد جهد الفقهاء متوحين 
القانون الروماني. في اعادة كتابة جوستينيان خدمة للملك. ووكتب اسمن في موضوعهم فقال: في 
مجموعة جوستييان وجد الفقهاء صورة ملكية مطلقة وادارية غايت عنما الخرية تماما. . .. انما 
يودها النظام والعدالة. . . ووجدوا فيها السيادة الكاملة ل شخص الامبراطور الذي وحده يسن 
القانرن. وبوامطته يأمر الجميع... وقد جهد الفقهاء ان يثقلوا هنه الصورة المالية الى الحياة 
الواقعية وان يعيدوا بناء قوة الامبراطور لصالح الملك», واذا كانت بعض النصوص عن 
جومتبيان لا تنطبق على غيره من الملوك فبالامكان تفادي الصعوبة, بالقول: وان ملك فرنسا هو 
امبراطور في مملكته». وقد ذهبت هذه العبارة ونجحت. ولا شك انما كانت ساعداً ضكنًا 
لفيليب لوبيل في صراعه ضد اليارونات على الصعيد التشريعي. واجتماع المجالس العمومية 5ها8 
ممع على يد فيليب لوبيل. بماسبة خلافه مع البابا بونيفاس الثامن كان ضصربة قاضية ضد 
البارونات: لان اشراك المرتبة الثالئة الشعبية في اعمالالاحبار والبارونات يعني الحد من تاثير هؤلاء 
بصورة ضخمة. وتعتبر نشأة الطبقة الثالثة الشعبية رصعودها من الامور التي ساعد عليها تحرير 
الاقئان وازدهار النظام القروي انطلاقا من القرن الثاني عشر, 
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المقطع الرابع - الكومونة 


«هناك فكرة واحدة بالذات كانت تحومء كي يقالء 
فوق الشنات الذي لا حبدٌ له من التغييرات التي كانت 
تتحقق في القرن الثاني عشر. في أحوال المدن الكبرى 
أو المغرى القديمة أو المحدثة. هذه الفكرة هي اعادة 
كل ما سقط بالاسراف والاماءة وكل ما كان بعيش» 
يحب العرف. لي طل النظام الخاص بالاقطاعة. الى 

النظام العام للحاضرة» . اوفستين تي 

بصعاط] متاسيوس4 

والقمم! مصعم همه 

ععاوأفاط"ل ه وكلاقاءم 

اهف سومعل) نالك 

ا 


الف) العبضة المدينية؛ اشكافا المختلفة . 

تعرضت المدن. انطلاقاً من القرن السادس. لحالة من الاحتجاب به كاملة, امت فعالل 
حتى الفرن الحادي عشرء على الرغم من امكانية ذكر علة امثلة على البعث المديني انطلاقاً من 
القرن العاشر. كان الفرنكة من الريفيين, يعيثون في اقتصاد مرتكز على اساس اقطاعي: وكانت 
التجارة ‏ الصعبة التطبيق في زمان الاضطراب ‏ متأخرة بشكل بالغ؛ وكان الحرفيون يتركون المدن 
ويلتجئون الى الارياف. الى المزارع أوالثلا, حيث تصنع كل متلزمات الكان. وكانت المان 
القليلة الباقية. المهددة بالاجتياحات؟ تصفر وتتحول الى مسورات يحميها حصن مسور. واستمر 
التقهقر في بداية المرحلة الاقطاعية: وزاد النظام في استفحال الثراث الريفي. وني الاكتفاء 
الذاتي. ولم يشعر الاقطاعيون بأبة حاجة الى الباعة. وكانوا يحتقرونهم قبل ان يخافوهم. وكانوا 
ييئون دائًا معاملتهم (فيدفعونهم رسوماً عالية عند حدود كل اقطاعةء ورسوم حماية من السلب» 
الخ). «وكانت وهياكل» المدن الرومانية الموروثة عن الامبراطورية القديمة. لا تضم بين جدرانها 
الا حفنة من الكانه. ومع زوال المدن. زال تقريباً بصورة كاملة. النظام البلدي: فقد حل 
الرئيس العسكري أو الديني محل الادارة التي اصبحت عديمة الجدوى. او مستحيلة الوجودء هذا 
بعد ان ظهر عدم فماليتها امام الخطر. 


وارتبط الازدهار المديني بعدة عوامل يصعب تقديمها باتلل: فبعض الكتاب ‏ ويعتبر 
هنري بيرن زعيم قافلتهم ‏ يجعلون هذه النبضة من صنم الباعة والحرفين فقط: «إن المدن هي 
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من صلم الباعة ولولاهم لا وجدثء» (هنري بيرنء المدن والمؤسسات الريفية) وف نباية حقبة 
طويلة من التبدي او من الانحطاط جاء الباعة والحرفيون وتمركزوا عفوياً في اماكن ذات مواقع 
حنة. وقد حدث ذلك غالباً عبر العصورالتاريية: وجود قلعة, او ديرء او سوق. يدل عل 
قيمة الموقع. دون ان يشكل بذاته العنصر الحاسم. في نشأة المدن في القرون الوسطى . والتجديد 
الاقتصادي والنجاري بذاته قد ساعد عليه تقدم تقيات الصنع والنقل» لم سيادة السلم نسبيا 

اما وجهة نظر الكتاب الآخرين, امثال: شين. بتي ديتابي. فمختلفة» بل ومخالقة ع 
(والحقيقة ان حديثه يتناول الكومونات وحدها فقطء بالمعنى المحدد) واقامة السلام سوف تكون 
الغاية الاولى من اقامة الرابط الكوموني: والقسم الكوموني الذي هو جوهر الكومونة بالذات يدل: 
«عل الرغبة بالخلاص من عادات العنف والقسوة. ومن الخصومات والمهانات فيها بين المواطنين» 
والخلاص ايضاً من اخطار السلب والاغتيال (ش. بتي دوتاني. الكومونات الفرنسية). والكومون 
هي قبل كل شيء مؤمسة سلمية: فالامن الذي توفره مثل هذه الواحات حمل الباعة يومئظٍ 
والحرفين عل التكتل والاجتماع في نواة مدينية أساسية. وسواء تمكنا بالتفسير الاول الاكثر 
حتمية» او بالثاني الاكثر عفوية, فالنهضة المدينية تغذت, بشكل من الاشكال. بذاتهاء فيا بعد: 
فقرة المثال. والنمو الاقتصادي والتجاري وزيادة السكان. كل ذلك سرع الحركة . 


وم يرتد المظهر السياسي الخالص. للنبضة المدينية في العصور الرسطى الشكل ذاته في كل 
مكان. ونلاحظ على العموم وجود ثلاث فئات من التجمعات بحسب طبيعة البراءة اوالصك 
الممنوح لها: الكومونات, المجموعات ذات الحرية البسيطة؛ والتجمعات ذات القنصلية. 


وكلمة كومونة لاتنطبق الا على حقيقة واقعيةواضحة جداء مؤهلة لان تحمل تعريفاً تقناً. 
«بدون اتفاق عل أساس القسم لا توجد كومونة. وهذه الاتفاق يكفي لوجود كومونة» (ش . ببتي 
ديتايي) والقسم الكوموني بختلف جداً عن القم الاقطاعي. في حين ان القسم الافطاعي كان 
يؤديه التابع امام سيده. كان القسم الكومورني يقوم بين اسوياء: وهر يفترض الماواة فيا بين 
الحالفين ويكرسها . والبراءة الممنوحة من قبل السيد المحلٍ او من قبل الملك تكرس هذا القم 
وتعطيه فوته وتزمن له فعالية دائمة. وهذه البراءات تعبر عموماً عن رغبة كبيرة في الامن الجسدي 
من قيل اولئك الذين طلبوا هذه البراءات. وعن الرغبة الاكبر في الحماية الضريبية وفي التأمين 
من الخدمة العسكرية: وتختلف الشروط بين وثيقة ووثيقة انتلافاً كبيرأ انطلافاً من تنظيم الحقوق 
والواجبات ردصرلا الى اقرار الامتيازات الحقة. وبالمقابل لا ترتدي البراءات مظهراً مؤساً الا 
فيا ندر: وومن العبث البالغ البحث في براءة الكومونة» عن دستور سيامي يجدد عدد وشكل 
الانتخاب والصلاحياتث القضائية والادارية الني يتمتع با الشخس البلدي» . (شي . بتي دتابي) 
وعندما نجد ايضاحات بهذا الشأن كيا هو الحال في الكومونات التي تمكمها منشأت روان _فانها 
تل على ان تنظيم حقوق وواجبات الكان صارم للغاية» وقليل الليرالية. حتى صعب علينا 
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ان نرى في هذه التجمعات الكرمونيه «جمهررية برجوازية حقة». ورغم ذلك تبقى الكومونة: 
بشكل عام الشكل الاكثر تقدماً في الاستقلال المديني. داخل النظام الاقطاعي. ان لم تكن 
مناقضة له تماماً: وهي تشكل شخصاً معنوياً يجب ان يتعامل معه حمدة الاقطاعية. والكومونة 
كشخص معنوي تندمج احياناً في النظام الاقطاعيٍ لدرجة امكن معها الكلام. بشأنها عن وسيادة 
جماعته» (لوشير وجبري): ويبدو هذا الدمج جليا منذ الحين الذي ثبت فيه للبارونات الكبار, 
وبصورة خاصة للملوك الربح الذي يمكنهم جنيه من المجمعات الكومونية بالنسبة الى 
استراتيجيتهم العسكرية او السياسية . 

واذا لم تكن الملكبة في فرنسا هي الدافعة الى الحركة الكومونية, كرا كُبِبَ في ذلك احياناً 
بسرعة. فمن الثابت. انما قد حبلتها كثيرأ ابتداءٌ من ملكية فيليب اوغفت. وهذا الاهتمام 
الملكى يدل على ان الحركة الكومونية فد ضعفت ففقدت حيريتها واصالتها. بعد ان وضعت 
القيود عل ولادة وحياة الكومونات بشكل منتظم كبا يستفاد من شهادة بومنوار: هلا يستطيع احد 
بعد الآن. ان يقرم بانشاء كومونة جديدة في مملكة فرنا بدون مرافقة الملك لان كل 
التجديدات. ممنوعة». 
المدن ذات الاعفاءات البسيطة: 

كانت بعض الكومونات تتمتع بامتيازات اعفائية مشجعة مع حرمانها من الحق باجراء تنظيم 
سياسي مستقل. ومع بقائها تحت ادارة ناثب الملك او السيد المحلي. وهذه الامتيازات تختلف 
يحسب البراءات. والقاعدة العامة ان هذه الامتيازات هي من النوع المشابه للامتيازات الممنوحة 
في براءات الكومونةء من حيث اتاعها: والفرق الرئييء المهم بكل تأكيد. والموجود بين 
براءات الكومونة وبراءات الامتقلال او الاعفاء. هو ان البراءات الاولى لم تمنح الا لاشخاص 
اقسموا يمينا مشتركاً في حين ان البراءات الثانية تتعلق بارادة الامبر فقط. 

التجمعات ذات الصفة الاستقلالية القنصلية: تتمتع هذه التجمعات باستقلال ذاتي بلدي 
كامل. وعل الرغم من الجدل حول اصل الحركة القنصلية. يبدو انه يمكن الرجوع الى اطروحة 
اوغسطين تيري الذي يرى ان كلمة فنصل جاءت من ايطاليا حيث المدن كميلانوا وجينوا اتخذت 
لنفسها نظام حكم جديد هو نظام القناصل, والواقع يرتكز على احياء تراث انظمة بلدية مابقة. 
والبراءات القنصلية كانت اكثر اتاعاً من براءات الكومونات؛ وهي تمنح مكاناً اوسم للمواطنين 
المجتمعين ‏ بحيث يمكن وصف التجمعات ذات الصفة القنصلية بانا «ججهوريات صغيرة». 
والقناصل. المرزودين بسلطات وساعة تشريعية ومالية وقضائية وعسكرية. كالوا على رأس هذا 
النظام الذي كان المجلس هو جهازه التقريري . وكانت جمعية المراطئين العمومية هي جهازه 
الاستشاري. كيا كان يوجد ايضا جهاز مهم من الاعوان والماعدين. وكانت بعض المدن التي 
كانت مابقاً تعيش في ظل النظام الفنصلي تتميز بحكومةقوية: وكان عل رأمها البودسنا وهو 
شخص فرد غريب عن المدينةفي اغلب الاحيان. يحل محل القناصل ويتولى امرة المديئة . 


١٠ 


باء) التحولات الاجتماعية 

رافق النهضة للدينية والبلدية محولات عميقة سوسيولوجية: فحتى ذلك الحين كان المجتمع 
محكومامبادىه «مقدسة». وكان لكل فئة وظيفتها الخامة في تحفيق الخطة الإلمية. وهذه اللخطة 
كانت تسمى. ترائياً بالسلك. بالاوردو. ويسود هذا التنظيم الاجتماعي المنتظم ثلاثة اسلاك: 
وقد ورد في تخطوطة ديربة مايل: «وكالبرج ذي الشرفات. الذي يقوم عليه ثلائة اشخاص: في 
الوسط كاهن يرتدي معطفاً موشىٌ بالارجوان. يحمل سيقاً بيده اليمنى؛ وعلى يساره فارس مسلح 
بيف. وعللى ييله يقف كاهن بكي . تلك هي بحب الاعتقاد الشائع » ثلاثة املاك من 
الكنيسة: السلك الكنسي ويحمل السيف الروحي. والفروسية وهي ايضاً سلك كنسي يحمل 
السيف الزمني. والسلك الديري الذي ملاحه الدعاء». 

(م. د. شنو. تيولوجية القرن الثاني عشر. ..). 

الباعة والحرفيون لم يجدوا مكاناً في مفهوم المجتمع المنظم عل هذا الشكل وفي الواقع. أن 
وظيفة المركاترر #تنهح38. المحررة من الروابط الشسخصية وغير المرتبطة بإلزامات الاقطاعة. والني 
تنداول العملة دون ان تعمل. كانت مشبوهة لدى النظام. المرتكز على المسيحية وهذه الوظيفة لا 
تمثل سلكاً؛ وهي تاق مع العقلية التي تنفر من الاقتصاد الوقي الجديد» (م. د. شنو...) 
هذه الفئة العلمانية المخدورة المتعرضة في كل متاسبة للذم لا يمكن ان تعرف الا بكلمة وحالة او 
واقع او وضع . 

السلك والنظام او الطبقة كانا في البداية مترادفين ولكن الاستعمال في الظروف الجديدة 
اعطاهما معاني مختلفة: فكلمة سلك استمرت في احتواء نوع من القدسية لم يكن يُرفض اخفاؤها 
عل عدة وظائف ‏ وهكذا شكل الاشخاص التزوجون سلكاً ‏ ولكن هذه الكلمة لا يمكن ان تضم 
باي حال من الاحوال مختلف المجموعات التي تواجدت حديئاً بفعل اقرار اميتازاتماحقوقياً ولذا 
اوجدت لفظة واحدة تلائمها. تلك هي كلمة ونظام او طبقةوندلوع. 

والنظام او الطبقة هي فئة لاكهنوتية ولا نبيلة خائبة ووضيعة في المجتمع السابق. 

في العصر الاقطاعي, كان المجتمع صارماً في تراتبه: فكل ملك كانت له وظيفته في 
البحث عن الخير العام وني اقراره. ولكن كان هناك اسلاك عليا يتوجب عل الاخرين المخضوع 
لما. في مثل هذا المجتمع لم يكن هدف الحقوق. محر التفاوت الاجتماعي الناتج عن اختلاف. 
الخدمات المؤداة. ولا الاتكال عل الماواة من اجل تأمين السلام. بل بالعكس كان الهدف توليد 
الانسجام الاجتماعي وذلك بتكيف العقليات حتى تقبل «بالتفاوت الطبيعي» ها .مددمة .5) 
(...ماءع50, واذا كان مجتمع الطبقات (ألهات) هر ايضاً غير فرداوي: فان لا فرداوية ناتهة عن 
واقع حال. وعن ذهنة جماعية مشتركة: «ليست المديئة شراكة اشخاص. انما كائن جماعي مسيطر 
على كل مظاهر الحياة الغردية». (جورج دولاغارد . ولادة الفكر العلمان في منحدر القسرون 
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الوسطى). وكيا رجل الدين. الكاهن, يعتبر الانان البرجوازي, في جوهره كائناً جماعيء «فهو 
يتمد اعلى هزاياه من الجماعة ومن الاخوية التي يندمج فيها بمبحض ارادته , (...عؤكسامة .28 
وليست الامانة الشخصية هي التي نؤمن التماسك الاجتماعي. بل اليمين الجماعية. وفي داخل 
الطبقات (تاماكة) ياخذ كل فرد حقوقه بالماهمة. وتفترض هذه الجماعية وجود التضامن. ولو 
نظرياً على الاقل, داخل الجماعة المشتركة» وبشكل من الاشكال فيا بين المجموعات المنتركة . 

الا ان تعلد الطبقاث (ونفاءظ) يضر بالتضامن. وكل مجموعة اجتماعية مهنية داخل المجتمع 
المديني يشكل جما او هيئة حرفية: الهيئات الاكليركية. الحيئات الجماعية. الحيئات الحرفية. 
وهيثئات التجارء الخ. وادى التخصص المزايد الى تجزئة المجتمع كثيرا. وكان لكل هيئة اعفاءاتها 
المحدودة مبدئياً بواجب عدم الافتئات على امتيازات الحيئات الاخرى. وقد شند مؤرخون أمثال 
اوغستين تيري. في العصر الرومنطيقي ونبوغ من التفاخر. على حركة التحرر التي شملت اورويا 
يومئذ. لس في المدن فقط. انما ايض في الارياف بفعل العدرى: 

دان مبادىء الحق الطبيعي. انضافة الى ذكريات الحرية المدنية القديمة, الحمت الطبقات 
البرجوازية ثورتها الكيرى» وانتقلت منبها الى الطبقات الزراعية. فتكاثرت فيها بفعل عذاب 
الفكرء وبفعل مضايقات القنانة. وبفعل كره التبعية الاقطاعية» وعل كل يجب ان لا ننى 
حدود هذه الخحركة: فتحرير البعض يقترن بعبوديات اخرى عند الاخرين ويكون الاعتقاد بأن 
التحرر والحصول على الحرية اللدنية قد حصلا في ظل الماراة الاجتماعية. اعتقاداً طوباوياً. ان 
,عصر الامتيازات. وهي اصل ومائل البظرة. هو ابعد ما يكون عن الزوال. 
جيم): الحكم بالطاعة طوع صناء) امه 

ان النيضة البلدية بعد ان مزقث الروابط الاجتماعية من اماسها. ادت خدمة كبرى 
للمكلية: «فنهضة المجتمع المديني فتحت المالك التقليدية للحفارة. واعدت كل شيء لتجديد 
المجتمع السياسي» (اوغسطين تيري.) وفي فرناء وبصورة خاصة بعد فيليب اوغت عرف 
الملوك كيف ينفيدون من هذا التطور: فوجدوا في المدن «المرنبة ترتيبا بلدياء ما يمكن ان يقدمه 
المواطن للدولة, ما لا يستطيع نظام البارونة ان يقدمه. أو لا يريد أن بقدمه. ووجدوا ايضاً 
الطاعة الحنقة الفعلية والمعونات المتظمة,. والميليثشيات المنضبطة» (اوغطين تيربي). ولم تفوت 
الملكية على نفها فرصة الاستفادة من التخمر الذهني العميق الذي كانت المدن مسرحه. (دفي 
البداية. كانت هناك المدنه كتب احدهم في مطلم كتاب له عن مفكري القرون الوسطى). كان 
الجمبع بصورة مباشرة. (كالفقهاء ونبضة الحقوق) وبصورة غير مباشرة (هالة الادب والفنون)؛ 
«والمثقفونه. كلهم كانوا ابتداء من القرن الثاني عشر صنّاعَ وحدة المملكة واعيان الدولة. 
«المثقفرنه والباعة. الاولون عل الصعيد الاخلاقي. والاخرون عل الصعيد الماديء الاولون 
بالنظرية وبالايضاح. والاخرون بالحس الصحيح وبالثالية في الادارة. كانوا جميعاً المساندين» عن 
وعي وعن غير وعي. للملك وهو يبني مملكته: ان معلم العمل في الكاتدرائية هو عل نفس 
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المستوى مع الفقبه او مع شيخ الباعة . 

وكان البورجوازيون ايض دعامة الملك المهدد من الخارج: من اجل الدفا عن ارضه ومن 
اجل اقرار امتيازات سيادته. 

وعرف فيليب اوغست حن المعرفة ولاء وقيمة الميليشيات البورجوازية في بوفين (بالرغم من 
خسارتها المعركة. يوم كان الملوك بصورة مستمرة. يطلبون معونة البلديات من اجل حماية الندود 
ومن اجل اخضاع او معاقبة المصاة. وكان موقف مثلي الطبقة الثالثة نهاك 5م51 في 
الجمعيات العمومية لانم كاقاء المجتمعة لاول مرة بناء على طلب فيليب لبل؛ يدل كم 
كانت ثميئة الخدمات التي تقدمها الورجوازية للملك. واظهر ممثلو الطفة الثالثة للملك تأبيدهم 
له هد افتثاتات البابا بونيفاس الثامن. وتضامنهم معه ووجهوا اليه العريضة التالية: 

«اليك ايها الامير النبيل» سيدناء بمشيئة الله. ملك فرنساء يرجو ويطلب الشعب في 
مملكتك. بما يعود اليه» ان يتم لك الاحتفاظ بالحرية الامية لمملكتك التي لك عليها السيادة 
الزمنية عل الارض ممنوحة من الله؛. 

لقد تجاوز ممثلو الطبقات الشعبية اطار اهتماماتهم الآنية. من أجل دعم المصلحة العامة 
للمملكة. وايدت اللطة الجديدة اللطة الفديمة ضد شريك مخيف. حتى ذلك الحين هو 
البابوية. واللطة الاكليركية. 
دال) خائر العلمنة 

هذه المواقف ليست معزولة؛ ان مساهمةالمان في علمنة المجتمع تجلتء ينوع آخرء وبشكل 
غاتل خادع. اذ بالفعل؛ «ان اية بدعة ظهرت وجدت حالا مناصرين لها (في المان)» (هنري 
بيرن)» لقد تبين ان المدن هي ضد الاكليركية. وبصورة رئيية في الناطق الجنوبية: وكانت البدع 
والخروج عل الأرئوذوكية الفاضحة نوعاً ماء تتخذ هنا شكلاً غيفاً وذلك مدا بالكهنوتية. 
ولكن هذه الحركة المناوئة للاكليركية. التي سرعان ما انتشرث في الارياف. اتح ها ان تدمج في 
مجموع اضخم: ان هذه العدائية لدى الشعوب المدينة والريفية تتهدف اولاً اعضاء 
الاكليروس: ليس لانم فقط اولياء الامرء والممثلون العنيدون. بل وايضاً لانهم الضامنون 
الافرى والامتن للنظام الاقطاعي. وقد تمل هذا في حركتي الكاطارية والجواشيمية (بدعتان 
باللبة الى الكاتوليكية في القرون الوسطى (عمذام نطعمن1 اء عوروعساليت). 

ان الحركة الكاثارية وهي خروج عل الارثوذوكسية التي اسْتَجِدِمُت» في الواقع كتبرير لكل 
اشكال السيطرة الافطاعيةء في عمقهاء استخدمت كايديولوجية للتحريرء على ان يفهم من ذلك 
الغاه. ليبس فقطى هذا او ذاك من الحقوق الخاصة. بل الفاء الحق الاقطاعي بالذات: ومن 
أساسه» (”5796أعقططاة © نال 6أ5061210 .نم8 .2 -- 5ءايما01 وخذا لم يتردد بعض الاحة (البلاء) في 
تأييد الكاتارية. علا بان ذلك كان من قبلهم عياء). 
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فقد بدت الكاتارية. في اطار اجتماعي اقتنصادي (غير ملائم لها. بالطبع) كالة حرب بيد 
ابلنماهير غير الاقطاعية. موجهة ضد النظام الاقطاعي بأكمله. وكان عقيدة الكاتارية تؤيد ذلك. 
فالثائية, التي تفصل الشر عن الخيرء تهاجم في الواقع العالم الواقعي ‏ العالم الزراعي الاقطاعي, 
وهو عام معاد ومناهض لرقعة العام الروحي - العالم الذي يعتق ويمررء والذي يمعل ولادة جتمع 
آخر ممكنة» بمح بالتالي لنشوه اخلاقية اخرى. والنشاؤمية الكاتارية لا تتناول الا المجتمع 
الحالي» او الاخراوية فيه تحتفظ لنفسها بالمستقبل. الاقل بعداً. وما هو مضمون العام بهذا 
المفهوم. اذا؟ انه مثال التجار انفهم. بدون شكء. وبمقدار ما ع الى احلال عالم جديد» 
وبمقدار ما يحمل من امل للشعوب غير الاقطاعية بكاملهاء صاعاً وزراعاً ايضاً؛ وانه يمثل الشكل 
الاسمى الممكن التحقيق حالياً من المثال الانساني الاوسع». ...نم8 .8 وغابمه) 


ونجد هذا النزوع نحو ثورة شاملة. باوسع واعمق معاني الكلمة في النجاح الذي لاقته 
افكار جواشيم دفلور (النصف الثاني من القرن الثاني عشر) لدى الشعب, في مختلف الأماكن. 
بيروز. روماء بروفناء رومانياء لومباردياء المانيا. وتتلخص فكرة جواشيم دفلور «ني ليث 
تاريضي آلمي: العهد الاول. عهد الاب. العهد القديم؛ هو العهد الذي كان الناس يعيشون فيه 
حياة جنية خالصة. العهد الثاني عهد الابن, او المهد الجديد وهو عهد الجسد والروح . اما 
العهد الثالث فيقترب (ويفترض انه بدأ منة 17+٠0‏ بحب الحابات منداً لتأويل حرفي 
لمعطيات توراقية). وهو عهد الروح. ومجيئه يقترن باضطرابات اجتماعية. واذا كان العهد الاول 
قد وضع نحت شعار القانون اي تحت شعار العبودية والاكراء. والعهد الثاني مت شعار الايمان 
اي الحرية والعفو العميم اما الثالث الآني؛ فيجلب الصدقة والرحمة اي الحرية مثل هذه العقيدة» 
التي تبعلها صوفيتها غير المتجدة, بريثة عند كاتبهاء لم تعدم ان تنقلب. عند التلامذة الى 
مظاهرات متفجرة: 


موقف («الجلادين») (و ووالمترهيين») وغيرهم يدل على معارممة النظام 
القائم كما ميكون موقفف اهل الفكر الذين كانوا على صلة اكيلة بحركة جواشيم . وبالضبط» 
تناولت الجواشيمية الفرق المعددة المستوحاة منهاء الكهنوت ارلأء الذين م يطهرهم الاصلاح 
الغريغوري من كل روابطهم الزمنية (لان تطهيرهم يتطلب الكثيرا) كما تناولت؛ ابعد من 
الكهنوت. كل البئيات الاقتصادية القديمة: ان اعمدة القيادة في المجتمع اللبديد يجب أن تعود 
الى العلمانيين» ومن بين هؤلاء الى مؤولين قريبين من الشعب. وقدمت كومونة روما المثال 
الاقصى هذه الحركة «البلديةه والفكرية» المناوئة للسلطة الاكليركية: وفيها اصيبت اللطة البابوية 
اصابة مزدوجة. فقد توزع البابا في دوره كيد زمني محلي واعتبر غير اهل لزعامة اللسيحية 
واقامت روما لنفهاء وهي الفخورة بماضيها يدل على ذلك مجموعة ميرابيليا اوروبا روما كومونة 
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واسكنت جلها في الكابيتول .)١١645(‏ وتول ارنود دبرسياء تلميذ ابيلارد» ادارة المشروع: وكان 
يحلم بكنيسة فقيرة «منقصلة تماماً عن الزمن. ويعود لما صفاؤها الانجيلة. وأناط ارنود بالامراء 
تولي السلطة الزمنية: ان هبة قطنطين في نظره هي اسطورة مزورة لا يتطيع البابا التذرع بها 
ليتدخل في الإدارة الرومانية ولتأمين حماية الكومونة الجديدة, لخأ ارنود الى كونراد الثالث ودعاه الى 
جعل روما عاصمة لامبراطوريته. ولوء الحظ لم يتجب لملك للنداء. ولا الى طلبات اليابا 
المماثلة . وعندما جاء حفيد كونزاد. فريدريك الى روما للتويج. فضل اخضاع الكومونة بقوة 
السلاح بدلاً من ان يتند اليها واستسلم ارنود للبابا الذي سلمه في ما بعد للذراع الزمني من 
الكنيسة التي» قطعت رأمه )١١60(‏ وتسجل مشروع ارنودية برميا في اتجاه التطور العامء ورغم 
فثله فقد كان له صدى عميق,. 


هاء) الايديولوجية الجديدة. 


لا شك بنشوء إيديولوجية جديدة وان ل تظهر في الاطراف بل في الاوساط المدينية: في اواخخر 
القرن الثالث عثر نتاهض النظام الانطاعي وكل ركائزه: وتتميز هذه الإيديرلوجية بحرية فكرية. 
وبنوع من النسية. وبنوع من الشكوكية. وحل مثال الرجل الشريف عحل مثال الفارس. ويعتبر 
القسم ألثان من قصة الوردة (رومان دلارون خير دليل عل هذه النزعة واستعمل فيها جون دي 
مان الوسائل العادية ال متعملة في الفسطة لكي يدحض مفاهيم المجتمع واللطيفء. الذي 
استلهمه ملفه غليوم ديلوريس. ويعالج كتابة المعتبر موسوعة حقه من العصر الجديد. معالحة 
واسعة المائل السياسية والاجتماعية ‏ خصوصا على لان واليد العقل». 


وكانت المبادىء الاساسية الاجتماعية عند جان دي مان. جماعية في جوهرها: ويمكن تلخيصها 
بما يلي: :٠‏ ليست الثروات للتملك بل للتداول. 7ء: ان الملوك والامراء. وكذلك القضاة لوا 
الا خداماً للشعب. وبالفعل ليست الثروات ولا الحكومات هن الحق الإلي في شيء وحده فساد 
الناس جملها ممكنة وضرورية وهم لم يوجدوا إلا لتأمبن المعيشة المادية للناس والا نع هؤلاء من 
التفاتل . ويج عن ذلك ان تول الحكم؛ والنالة» ليست من مستلزمات الثروة (ولا من شؤون 
الولادة بالطبع): «ان ألقاب النبالة الحقة في الانسان هي الذكاء والحرية والاتصاف بصفات 
الفضيلة الشخصية, والعمل والثقافة؛ (جرار باري» الافكار والرسائل في القرن الثالثك عشر), 


هذا المثال عن البورجوازي الشريف المواطن تكون في قلب المدن. ويشكل افضل متوج 
اياي للنبفة المدينية: واذا لم تنج هذه النبضة مؤمسات سياسية دائمة بصورة مباشرة فقد غذت 
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المقطع الخامس : البابوية: المرحلة الهجومية 
«ني الافكار. كبا في الوقائع. بلغت السيادة الباباوية ذروتها. 
الا انبا في ساعة ازدهارها المتصر اخذ انحدارها يظهره 
جان ريفيير. مألة الكتيسة والدولة 
في ظل فيليب لبل 
الف) اليفان: [السيف الدينى والسيف الزمني] 


لم تتوقف الحركة الغريغورية بموت غريغوار السابع, وقد بلغ الباباوات الذين خلفوا المصلح 
الاكبرء من اينوسان الثالك. الى بونيفاس الثامن». بهذه الحركة اوجها. وساعدهم في ذلك 
الاحداث. ثم تخمر ذهني زاخم. 

هوغ مان فيكتور :)١١41-1١947(‏ كان هوغ احد اكابر الفكر بدرن منازع في القرن 
الثاني عشر. وعمله تيولوجي بشكل خخاص. وتندمج المسائل اليامية عنده في مجموع يتجاوزها. 
ولي تأويله «داذئها 00855 يبرز الاطروحات الفريغورية, ما بعد تلوينها. وهو يميز بين طبقتين: 
طبقة الكهنة وطبقة العلمانيين اللتين تشكلان الجهتين» المين وايارء في جم واحد-او 
حيائين : الواحدة روحية ووفيهات تعيش النفس باقه والثانية 00 ل يعيش الجسم بالنفس. 
وبضيف مرفحاً ان السلطة الروسية. ل لا تحصر الى درجة انا تفنكت على اللطة الارضية. 3 
حقهاء كبا ان اللطة الارضية لا تغتصب بدون خطأ ما هو من متوجبات السلطة الروحية, . 
وافضلية السلطة الروحية ليست رغم ذلك. اقل ثباناً: فهي «اقدم في عمر الزمن واعل مقامأه 
من السلطة الارضية. ويضيف هوغ سان فيكتور حرصاً منه عل وحدة الجسم فيا وراء ثنائية 
الرظائف: «ان المقام الكهنوتي يكرس اللطة الملكية. وهي تقدسه حين ثباركه. وهي تجده 
حين تؤسه. . . . ان السلطة الملكية تثبت بالتكريس بناء على أمر الله». 


ميطر برنار دي كليرفو )116-١١41(‏ على هذه المرحلة . وان بدت اصالته ادن من قوته. 
فان تأثيره كان حاسبًا. فنظريته عن السيفين ليت تجديداً. بدون شك: فالرمز والفكرة المقدمان 
منه كانا معروفين قبله. ولكن فضله يرجع الى ضمهرا ضما نمائباً. «وقد عبر سان برنار بفضل 
الرمز الانجيل» بدقة عن تيار الفكر السبياسي الديني الذي كان بفتش عن صيفته منذ عصور» 
[ه- ف اركيير الفديبس غرغوار السابع] ان نظرية السيفين مرعان ما بدت ممت ربشة سان 
برنار جلية. ولكنه في كتابه 6««مفسء4نددم عل انا صاغها بكلمات نالت حظرة كبرى: ان 
السيف الروحي واليف المادي ينتميان جميعاً الى الكنيسة. ولكن اليف المادي يهب ان يحب 
من اجل الكنيسة والسيف الروحي تحبه الكنيسة. احدهما بيد الكاهن والاخر ولكن بناء على 
امر الكاهن وتحت امرة الامبراطور». 
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ونمفك اليوسان الثالث )١7١5-1١١44(‏ بعقيدة سان برئار. ولكن ليس من المجازفة 
القول انه كشفها عل حقيقة معناها. فهذا البابا الذي كان يحب لقب «نائب اللهه او «نائب يسوع 
المسيح وارث امير الرسله عاش في جو اكثر روحانية ثما صرح عنه. لقد كب فعلاً. «كبا ان 
القمر يستمد نوره من الشمس وهو اد متها حجيّاء ونوعية, وموقعاً وقوة» كذلك السلطة الملكية 
تستمد من السلطة البابوية روعة مكانتهاء. لا شك انه كان يعتقد: وان الحرية الاكليركية لا 
تحترم الا حيث تمارس الكنيسة الرومانية سلطتها كاملةفي الأشياء الزمية كيا في الأشباء الروحية» ولا 
شك انه عرف كيف يميز سلطته التي تفرض نفها بنفها )دعم 8006 عن السلطة الي تمصل 
بفعل التفويض نفدة! عدونلد. 

وكتب حديئاً عنه انه: بعد تجربة قرن ونصفء عرف انه من المستحيل اخضاع كل سلطة 
لحكم الباباء ولا شك ايضاً انه اهندى ايضاًء الى ان تحقيق هذا المطمح هر منشأة تقهقر الشيء 
الروحي؛. 

(روبرت فولز. البابوية الوسطية كى] يراها بعض مؤرخيها الجدد في المجلة التارينية). 
واستلم اليفين ولكن من اجل خلاص الناس أ والعالمء ولس من اجل الممارسة العادية (علًا بان 
هذه الممارسة للسلطان الزمني قد اتيحت له فعلا). 

وهومثل هوخ مان فكتور وجون دي مالسبوري» يحترم السلطة الاقطاعبة والسلطة الملكية. 
اما تجاه الابراطورية فيظهر الحذر. وكغريغوار السابع. ولكن بشكل اوضح ايضاً واقل غموضاً 
يفهم اينومان الثالثك حبريته فهنًا روحياً قبل كل شيء: ولس هناك مجال لان نرى فيه متمكاً 
«متاخرأ» بالمفاهيم التيوفراطية . فقد عرف كيف يحب حساب تطور الاحداث والافكار. 


وانطلاقاً سن منتصف القرنت الثاني عشر تطورت الدراساث الكنسية تطوراً مهيا في بولونيا 
اولا مهد العمفة الحقوقية. ثم في باريس وفي اماكن اخرى من فرنا وانجلترا. وكان تحرير 
مرسوم غراتيان «عاله8© نقطة الانطلاق في هذه الحركة التي ابرزها في ابام غراتيان نفسه. 
بوكابالاء رولاه بانديئلٍ ‏ الذي اصبح الكسندر الثالث في ما بعد روفان. وبعدهم ابثين دي 
ثوري» سيمون دي بزنييانوه وجون دي فنزاء ولابورنن. وميكار دوكريمون, والكارديتال 
غرائيان» وربما هوغرسيو الني يعتبر اكثرهم اثارة. 

واذا بدت المادىء التقليدية اكيدة في مؤلفات غراتيان (حرية الكنيسة المطلقة. تقدم السلطة 
البابوية» ضرورة التعاون بين الكنية والامراه). فان المشرع الكني الكبير يعترف بشكل ما 
بخصوصية مهمة الامراه: 

«فان نادى بالتعاونء فذاك لانه لاحظ بان السلطات العلمانية لها نشاطات خاصة ليست 
من فسمن الحكومة الاكليركية» (مارسيل بيكوت: التيوقراطية) وقد شرح جيلاس مؤكدا على ثثائية 
السلطات. ويظهر شراحه. وهم تلامذته الماشرون او الائرون عل خطاى. غالاء فكرا اكثر 
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ثباتأ. واكثر رهافة. ويميز اتيان تورنيه في نص مشهور, مميزاً واضحاًء داخل نفس الحاضرة. بين 
السلك الكهنوتي واللك العلماني: «في نفس الحاضرة. وتحت ظل نفس الملك هناك شعبان 
وحياتان مختلفتان للواحد عن الاخر, وللحكومة هذه او تلك يوجد تشريع مزدوج: الحاضرة هي 
الكنيسة والملك فيها هو المسيح. والشعبان هما سلكا الكهنة والعلمانيين؛ والحياتان هما الحياة 
الروحية والحياة الجسدية. والحكومتان هما الكنيسة والامبراطورية. والتشريع المزوج هو الحق 
الإلمي والحق الشري. اعط لكل ما يعود له وكل شيء يتوازن». وبالاستناد الى ادلة توراتية 
يذكرنا دأ»دوهداة هو ايضاً بأنه دفي العهد القديم كانت اللطتان مختلطتين. ولكنه يستدرك حالاً 
بان المسيح. حبر وملك قد ميز بينها بوضوح. . . وامتنتج من ذلك ان الوظائف التي جمعها 
المسيح في شخمه وفرقها هو ايضا عند التنفيذ ظلت بعد ذلك متمايزة تماماه (مارسيل باكوت) 
ويؤكد هرغوسيرء بأن سلطة البابا تظل المرجع الاخير في هذه الدنيا. ولكنه على كل حال مقتئع 
بأنها لا يمكن ان تمارس الا بصورة استنائية خالصة. 

وحتى في ايام اينوسان الثالث تأثر الفقهاء الكنيون (الانجليزي الن, والامباني. برناردي 
كومبوسثيل الصغيرء ولورون وفنون. وبصورة خاصة البولوني تانكريد) بإطروحات هوغوسيو يعد 
ان لونوها بفعل الاحداث وبتأثير من الافكار البابوية. ويمكن القول بأن والموضوع الاماسي في 
مؤلفاتهم هوآن الامير يتمتع بسلطة متقلة ويحقوق خاصة: «ولكن الدولة الموجودة عل هذا 
الشكل لا يمكن ان تكون إلا مسيحيةه (م. باكرت ان فكرة المسيحية الجامعة للدول المسيحية 
والتي رأيناها سابقا تتقدم وتزدهر. على حساب الحاضرة الاوفطيئية التى اخذت تعمل على 
ابتلاع هذه الدول:. 

وتراجع خلفاء ابنوسان الثالث خخطوة الى الوراء. فقد عملوا على تقديم السلطة الروحية 
مستندين الى هية قسطنطين وذلك باعلائهم من ثأن التاويل الذي قدمه سان برنار. وقد خل 
اينوسان الرابع بشدة صارمة المصاعب التي نشأت قبله بين الحبر الروماني والامبراطور فريديريك 
الثاني؛ وعل نسق غرغوار السابع. وباسم نفس البادىء المصوغة بمنطق الحبرء لم يتردد بخلع 
خصمه. «نحن تجاه الحالة الاكثر نموذجية لانتشار البابوية الرومانية باوسع ما يمكن على حاب 
السلطة .الزمنية؛ لانها توصلت الى خلع ممثلها الاكبر: الامبراطورء بخلع الوكيل الخائن من 
وكالتهه (ه. ز أركبير. . . ) ويستخلص من الكتاب الذي ارسله اينوسان الرابع الى فريديريك الثاني 
نوع من ما ؤرائيات «ميتاميزيك السلطة» يلخص ويكمل الجهود العقائدية لابقيه ولنظريهم . وقد 
وصلت التيوقراطية إلى ذروتها: ان السلطة البابوية ضخمة وقد زادتها الحروب الصليية قرة عل 
قرة. 
باء) الحروب الصليبية 

تغطي كلمة الحروب الصليبية عدة حملات مختلفة نبعأ للغاية التي توختها. والشكل الذي 
ارتدته. واذا امكن بحق تسمية «صليبية؛ المشروع الناجح الذي قام به اوربان الثاني. لما اتصف 
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به من صفة شعبية ودينية» فان اطلاق هذه التسمية على التحول غير المتوقع والسياسي بأنٍ واحدٍ 
الذي كان من نتائجه الاستيلاء على القسطنطيئية وتصفية الحراطقة والمنثقين في فرنسا واسبانيا ها) 
(هاكانهدهء: يعود الى ان كتابات المعلقين والفقهاء في ذلك العصر كانت تنضح بفكرة الحرب 
الصليية التي شملت الجميع. 


ويعتبر اينوسان الرابع في كابه 6دمسدومه. وهرستسيس كاكتهت 7105 في كتابة وممااورياء» 
وهتأويلاته» هما الشخصان اللذان عبرا تماماً عن نظرية الحروب الصليبية. ويتحسن اضافة جون 
ددندري وبانورميتن اليهها. وني ما يتعلق بشرعية الحروب الصليية لا نتلاقى مفاهيم اينوسان 
الرابع وهوستنسيس تماماً. فهذا الاخير يرى ان كل حرب صليبية شرعية بدون جدل. سواء 
وجهت د كفار الشرق. او ضد المراطقة. والمفصلين من الغرب ما دامت روما هي وام 
العقيدة». اذ باسم هذا اللقب» يتوجب على روما ان تحارب كل من يحيد عن هله العقيدة اولا 
يؤمن بها وبذلك كتب يقول: «الاكليركي يثبت ذلك عندما يتنبا: وان المملكة متحول من امة 
الى اخرى.. .؛ وكتب سان مانيو يقول: «المملكة تنزع منك وتعطي لآمة قادرة على جعلها 
تزدهر» هذه السيادة الملكية الكتية بآن واحد. لقد اعطاها ابن الله والى الابد الى بطرس 
وخلفائه. ولهذا فتحن نتمك بشدة بأن عل الكفار ان يخضعوا للمؤمنين. هذا اذا التزمنا 
بالحقه. فهل يشك بأن هذا المبدأ ينطب عل المراطقة وعل المفصلين؟؟!: يجيب هوستنسيس 
بأن خط هؤلاء اكبر واخطر من خخطأ الكفار: 


«بالرغم من ان العامي ينظر الى الصلية وراء البحر نظرة عطف» فان من بنظر بعين 
العقل والحس الليم ب ان الصليبية الداخلية هي اكثر عدالة واقرب الى العقل, . 


الا ان أينوسان الرابع كان اقل حماسة. فقد جهد في توسيع تبريراته وتنويع حججه. فهر 
برى ان الكفار على كفرهم لهم حقوق: وكتب يقول يستطيع الكفار ان يكون لهم حق التملك 
والحكم شرعاً. دون ان يكون في ذلك خطيئة. لان الامرال خلقت لا لصالح المؤمنين فقط بل 
لكل انان عاقل. الم يرىان الله قد اشرق شمسه عل الاشرار وعلى الصالحين. وانه يرعى طيور 
السماء؟ وبتتيجة ذلك نقول انه لا يجوز للمؤمنين ولا للبابا ان ينزعوا من الكفار حقوقهم في 
التملك وفي الحكم». 


وهو لا يتردد كذلك في التأكيد بأن الحرب «يجب ان لا تقام ند الملمين لجعلهم 
مسيحيين». ومع ذلك فإنه يبقى بعيداً عن الاستنتاج بأن الحرب الصليبية هي -حرب غير عادلة. 
لان الارض القدسة فعلا. كا يدل على ذلك اسمها ولأنها قد افنتحت بحرب عادلة من قبل 
الامبراطور الروماني. فهي ليت ملكأ للكفار ومن جهة ثانية كا يفترض ذلك التراث: كل حرب 
تدفع الضرر والظلم هي حرب عادلة. ولما كان المملمون قد احدثوا عدة اضرار بالمسيحيين. وهم 
الذين اساءوا معاملة رعاياهم من اللسلمين» وهم يرفضون السماح للمبشرين بالدخول الى اراضيهم 


164 


في حين انهم يعبدون «عدة آلة والهات وحتى الشياطين؛ (والتعبير. ورد عند هوستيسيس. دون 
أن يستنكره إينوسان الرَابع)؟. . فضلل عن ذلك وكيا فعل هوستسيس. لم يشك اينوسان الرابع 
بأن فكرة الصليية يمكن ان تطبق بحق عل المراطقة ول المشقين. 


ان الفوارق التي تفصل الخبر عن الفقيه رجل القانون لا تتناول شرعية الحروب الصليبية» 
بل تتناول اسباب هذه الشرعية كما تتناول ضمنا الهدف الذي تقصده هله الحرب. 


وفيها خص تنظيم الحروب الصليية: انصب تفكير المنظرين عل اربعة مواضيع: الميادهة 
في الحرب. استنفار الجنود. امثيازاتهم» ثم قبادة العمليات؛ ان المبادهة في الحروب الصليبية تعود 
الى البابا هوستئسيس وبالطبع. إينوسان الرابع جازفان حول هذه النقطة: «في الواقع اذا نظرنا 
في تاريخ تختلف الحروب الصليبية نجد. بصورة منتظمة جدأ قرارأ صادراً عن الكرسي المقدس 
الروماني في أمامهاء وعل العموم نجد قرارأ بافتاح الحملة وتنظيمها تنظمً) دتيقاً. والأمر كذلك 
فيا يتعلق بالصلييات الموجهة ضد اسبانيا والمانا وبروفنساء (ميشال فيلليٍ «فكرة الخروب الصليبية 
عند فقهاء القرون الوسطى»). ان الناسك بطرس والقديس برنار وغيرهماليوا الا وكلاء البابا. 
والبارونات والملوك والأباطرة هم التفذون. أما الجنود فيؤخذون بشكل أصيل يضفي عل الصليبية 
صفة الحج الملح: المئذر واستسادة المليب هما العنصران الأساسيان اللذان يرتكز عليهها جمع 
الجنود وحسن سير كل الحملة. واذا كان هناك جمع كبير يسجل نفه من اجل الصليية. فإن 
ذلك .كان محت تأثير لشعور الديئي لدى الجماهير وبفعل قوة التبشير التي كانت تحفزها. كبا كان 
هناك ايضاً أسباب أخرى؛ ان الامتفار من أجل الحروب الصليية له أسباب اقتصادية ايضاً 
ونفية اجتماعية: ان الحرب الصليية كانت شبه حل لمشكله الأراضي الفيقة بالتسبة الى حالة 
التقنيات الاسكثماربة. من اجل تفذية الكان المتزايدي العدد باستمرارء في حين أن هذه 
التفنيات كانت محصورة بين أيدي بعض الأشخاص من اجل تأمين حسن سير العمل في اقتصاد 
مقايضة. كبا ان'الحرب الصليية تعتبر حلا لمشكله العلاقات بين الاقطاعيين والجماهير: فالصليبية 
تحرث الأرض من الحرب وتوجد مخرجاً للطبع المشاكل لدى السادة الاقطاعيين؛ كما توجد حلا 
للضرورات النجارية أيضاً. ولكن عدا عن هذه المكاسب الاقتصادية الاجتماعية التي يستفيد منها 
كل الغرب. تؤمن الحروب الصليبية لمن يشترك فيها امتبازات شخصية للست تافهة: الأمل 
بالخنيمة وبالإعفاءات من كل نوعء ولكن خصوصاً ضمان الاستفادة من التسهبلات والغفران ثم 
الخصول عل الياءء كل تأكيد. ولم يوفر الوعاظ والمنظرون جهدهم لكي يبرزوا بشكل جذاب 
فعلاً ظرف المحارب الصليبي. وإذا كانت الجادهة في الحروب الصليبية وننظيمها هي مباشرة 
متعلقة بقرار من الكرسي المقدس؛ ويحكمها القانون. الكنسي فان حقلا ظل بمعزل عن الكئيسة 
وعن الرهبان ذلك هو حقل قيادة العمليات. هنا كان لا بد من ومسيط ان دور الامسلاك العمكرية 
الممدوحة من قبل سان برنار هو استنائي. فالعلمانيون ليس لهم رغم كل شيء الا مركز 
النفذين. وني احسن الاحوال المستشارين وكان بالامكان داتا العدول عن طلباتهم المرفة وعن 
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ارائهم المتجاوزة: ثم اغفال برودة حاسهم. خصوصاً بالنسة الى بعض الحملات «الداخلية». 
وكدلالة عل اهمية النفوذ البايري ان الحروب الصليبية قد تأثرت بتقهقر هذا النفوذ. 


جيم) المصاعب 
لقد كثر انتقاد شخصية بونيفاس الثامن (بابا من سنة 107-117814) واليوم هناك ميل الى 
اعطائه صفات المسق السمفوني بحسب تعير غابريال لبرا» وذلك بمقدار ما يتعيد الاطروحات 
وينسق اصوات سابقيه» كبا يمكن وصفه بالمعتدل الذي حكم الكنية باتزان واعتدال. والمشاكل 
النطيرة جداً التي ثارت بين البابا وملك فرنسا. هي اكثر من شؤون شخصية, انها دلالة العصر 
ومؤشره. لم تكن شخصية قيليب لوبل المجهولة تقريب. على ما يبدو. ممجوجه في البداية لدى 
بونيفاس الثامن الذي التقى به اثناء توليته القصادة في فرنسا. 


وكان الخلاف الاول قد اندلع بماسبة الإعقاء الضريبي للاكليروس. فقد اعتاد ملك 
فرناء خلافاً للرأي الاكليركي ان يطلب من الرهبان الماعدة المالية كبقية المواطنين. فكان ان 
عمد بوئيفاس الثامن الى حرمان كل الذين يستوفون من الرهبان معونات غير عادية» اي غير 
الرسم الاتطاعي. حرماناً حكيياً عملا بالبراءة البابوية المسماة كدعقها كعة»1© المسندة والى 
قرارات مجمع (لاترن: .)١0١7‏ واجاب فيليب لوبل عل ذلك بمنع خروج الذهب والفضة من 
ملكته. ونفاقم الخلاف: فقد كان هناك وسطاء شرء وتلك كانت ارادة الملك البارعة الذي سمح 
بتداول منشورات اولى ضد البابا. (واكثرها اثارة تضمن): «قبل ان يوجد رهبان كان لفرنسا 
ملك يحرس تملكته. ويسن القوانين.؛ هذا على الرغم من رغبة بونيفاس الثامن في المصالحة. 


وكانت قضية سي نعكؤلة5 في اساس المشكلة الحاممة. فقد شاء فيليب لوبل إن يتجاوز 
الاعراف وان يحاكم بنفسه قضية هذا الاسقف المتهم بالتطاول على الملك. وترجمت ردات فعل 
البابا في ارادته المسماة سلفاتور ماندي. والارادة المماة اوسكولنا فيلي. فكتب الى فيليب وبل 
يقول: (هالذين اقنعوك بأنك ليس فوقك أحد. وأنك لست خاضعاً لرئيس الكنيسة خدعوك وهم 
خارج حظيرة الراعي الصالح.؛) وخصوصاً الارادة الشهيرة اونام مانكتام (مجمع روما تشرين 
الثاني سنة 1707.). (كتب غابريال لبرا بصدد هذا الموضوع يقول: «ان التفسير العادي يجد فيه 
اربعة اقام: الصفات الاساسية للكنيسة, التكييفات الروحية. ونظريات اليفين. ومبدا التبعية 
للحبر الروماتي.». اما الارادة اونام مانكتام فتضم مقترحات مقبولة عموما. وغالباً ما كانت 
مؤكدة منذ الاصلاح الغريفوري: وحدة الجهاز الكهنوتي الصوفي في الكنيسة التي يعتبر الباباء 
عثل المسيح رأسها بالضرورة. والبابا سيد السيفين بدون منازع هو سيدٌ كذلك لكل 
تخلرق». ووكان كل كاهن متعلم ايام اليربيل الذي جرى سة ١9٠١‏ يحفظ عن ظهر قلب هذه 
الملمات» هذه هي استنتاجات غابريال ليزا ضد اوْلئك الذين ارادوا ان يروا في هذه البراءة 
تهديدات «مسرفة». 


أكا 


ولكن الوقت لم يكن ذلك. الوقت الذي يفيل فيه الللك بهذه البادىء ويتائجها بدون 
معارضة فعالة ومعللة. وقد عارض الكتاب الملكيون القرارات الباباوية» وجابهوا المنظرين 
الاكليركيين» وخصوصاً جيلس دي رومء الذي كتب مقالته المماة «براعماءم عمنسنوع عض 
ومقالته المسماة #نتادعهدم دمنعدءه!0» 0 وفيها يعطي المؤلف بعض الاهمية للدولة ولكنه ظل 
اميناً للاطروحات التيوفراطية. وفي الاكليركيين جاك دي فيترب, الذي افصح في كتابه “وام ع 
«موناءفاق موز. عن اطروحات ممائلة اما الكتاب الملكيرن فمجهرلون. وقد وضعوا الرسالة 
العالية : 


«التزاع بين الكهنوت والعسكر معام ع اومان مأ متاوعم 
عهمهم عقاذغامم عل مناكعةن0) 
معاتااص ك «منمتوك ععامة متأماممدلم 

ومنهم : جان دباري الذي وضع الرمالة: وحول حكم البابوية» 
القمقم أء دأعء, غأماوعامم عدا 
م بيار دويوا: استعادة الارض القدية عقاءقهذ عهدوة؟ علرمتامعمناءم عد 
هله الكتب ذات قيم غير مناوية. ولكنبا تحتوي جميعاً معارضة معللة. تعليلاً مه 
احياناً وهي مستمدة من الكتب المقدسة ومن الحقوق. ومن التيوقراطية الباباوية لصالح الدوئة 
الجهاز الطبيعي. فمن الحقوققين من اتباع هنري الرابع. ازيل الحجة الى فقهاء فيليب لوبلء 
طريق طويلة قد قطعت. لقد اعطت الاحداث هذه المدة. الحق لكتاب الامير عل كتاب البابا: 
ويعد الآن «لن تكون الملكية جهاز الكية, ولكنها سوف تشكل. اكثر من الماضي النواة المركزية 
لتشكيلة سيامية جديئة مستقلة: الدولة الوطنية. ان الوحئة المسبحبة القديمة قد تحطمت ومالت 
الى التفكك في دويلات تومية مختلفة. وهذا هو مؤشر الانحطاط وسرعان ما ستأتي ماية القرون 

الوسطى؛ (ه. ز. أركيير). 


دال) التركيبات الكبرى: القدين توما الاكويني . 

بين 11 منظري النصرانية الباباوية يستحسن تخصيص مركز مامي لروجيه باكون المولود (سنة 
٠‏ («والخوني بتاريخ ممهرل) اذ انه يكملهم جميعاً. فهر قد جعل من الحكمة. هذا المحور 
للتفكير الرسطي . مغهوماً وحدوياً خالصاً. 
الرحي واذا كان قد ميز بين الكنبة التي تؤمن للمؤمنين الاشياء الروحية والحياة الابدية» من وبين 
جمهورية المؤمنين التي مهمتها نزويد الناس بالراحة المادية وباللم وبالعدالة.» فهر يمعلي 
للواحدة وللثانية رئيساً واحداً: لا يوجد الا راع واحد. والمثال المطلوب تحقيقه هو ان لا يكون الا 
قطيع واحدء وجمهورية المؤمنين تستجلب الاغريقين تحت كنف الكيسة وتجلب الترتار كعتفايهة 
الى الايمان في حين يهب القضاء على المسلمين. وتركيبة توما الاكويني (4؟؟١‏ او 1714-1578) 
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افل اطلاقية: فهي اذ تنطلق من الكتب المقدمة فأنا تتغذى ايضأً من ارسطوء وتحسب حساباً 
للتطور المعاصر في الاحداث وفي الافكار. فهرء مثل جان دومالسبوري واكثر ايضا منه ينطي 
لمفهوم الدولة الموجهة نحو نحقيق الخير العام مكاناً كيراً. دواذا كان اللطان الروحي واللطان 
الزمني منبثقين عن السلطة الالهية فان السلطة الزمنية لا مخضع لللطة الروحية الا بالقدر الذي 
اراده اللهه. اي بالقدر الذي يكفي لخلاص النفس . (القديس توما) 


وهذا يجب الخضوع لللطة الروحية قبل الخضوع للسلطة الزمنية في هذه الشؤون. اما فيا 
يتملق بالشؤون العائدة الى خير الحاضرة. فمن الافضل الخضوع لللطة الزمنية قبل السلطة 
الروحية: وذلك وفقاً لكلمة القديس مائيو: «اعطوا لقيصر ما هو لقيصره. وعل كل فهو يضيف: 
دوما لم تكن السلطة الزمنية منحدة مع السلطة الروحية بشخص الباباء الذي يحتل ذروة 
اللطتين الزمنية والروحية كا فعل من هو راهب وملك [المسيح]: كاهن من اجل الابدية؛ 
بحب امر ملكيسدك «عطلهةنتاء854. ملك الملوك. وَعظيم العظياءء من لا ينزع ملكه ولا بهدم 
ملطانه ابد الآبدين. آمين» هذا النص الذي يعود الى بداية حياة القديس توماء هو دو تأويل 
صعب كرما اشار الى ذلك اتيان جلون (فلسفة القرون الوسطى) ولذا يستحسن ايراد تأويله 
بكامله: «ان مرمى هذا النص يختلف كثراً بحسب ما نَقْصرٌ وحدة اللطتين لدى البابا ععل 
ممتلكات الدولة الباباوية: او بحسب ما نشملها كل الكرة الارضية. ويبدو من الصعب التوفيق 
بين التاويل الضيق مم الزعم بأن البايا يحتل ذروة السلطة الزمنية واللطة الروحية بآن واحد. 
واذا كان المكان واحداً في الحالتين. فإنه لا مكان الا لذروة واحدة في كل منهما. والتأويل الاوسع 
هو. بالعكس من ذلك, الذي يتلاءم وحده مع هذه الاطروحة الاخرى» التي ينادي بها القديس 
توما في مؤلفه عمومعمام عمتسنوع »+2: انكل ملوك الشعب المبيحي يجب أن يخضعوا للحبر 
الاعظم وكخضوعهم لسيدنا يسوع الميح بالذات. وبالرغم من عدم اكتمال مؤلفات برتليمين دو 
لوك. فهو قد اكمل شوط توما الاكويني: حين ضمن «ملحقه» رؤية ميتافيزيكية حفة عن الدولة في 
القرون الوسطى. وكتابه دو في الحكم 56800 ©2, المكتوب برسم الملك الشاب هوغ الثانٍ من 
قبرص. يتضمن عقيدة القديس توما فيا يتعلق بمالة الحكم الزمني وعلاقته باللطة الروحية. 
وافضل الحكومات هي الملكية. ببب الوحدة التي تؤمنها هي وحدها للمجتمع: فلا 
الارستقراطية التي يخشى ان تتحول الى استبدادية اوليغارشيه او ديموقراطية, ولا الجمهورية حتي» 
(معتبر) قادرتان عل محقين افضل الحكومات ويجب ان نفهم من هذاء كبا اوضح ذلك أتيان 
جلون في كتابه (التومية) [نبة للقديس توما]ء ان «افضل النظم اليامية هي التي تخضمع 
الجسم الاجتماعي لحكومة الفردء الا ان حكم الدولة من قبل فرد ليس هو بالنظام الافضل. 
والامير» ملك او خلاقة لا يمكن ان يؤمن الخير العام للشعب الا اذا استند الى هذا الشعب. 
ويتوجب عليه اذأ ان يتعاون مع كل القوى الاجتماعية المفيذة للصالح العام من اجل توجيهها 
وتوحيدهاء. ومن هنا ينش) ما يسميه سان توما بالذات «النظام المتزن» والذي هو بنظره الافضل 


يلد 


وفي مجموعته البولوجية ‏ عدوأومام»» انمه ما يوضح القديس توما ان افضل السياسات هي 
المتراتبة على الشكل التالي: «الملكية لان فرداً واحدا يحكمها. الارستقراطية نظراً لان عدة اشدخاص 
يمارسون السلطة فيها بسبب فضيلتهم. والديموقراطية اخيراً. اي سلطة الشعب نظراً لان الرؤساء 
فيها يمكن ان يكونوا من صفوف الشعب وان للشعب ان يختار الرؤساءه. والملكية بحسب النظرية 
التومية هي اذا بعيدة كل البعد عن ان تكون ملكية مطلقة من الح الآلحي. واذا كان الملك في 
مملكته بمنزله النفس من الجسد وبمزلة الله من العالم. فان ذلك لا يعفيه من ان يكون فاضلا. 
وان يتبع كا عند جان سللسبوري. تعاليم الكهنة: ان نظام الطبيعة لا يختل بسبب نظام 
«اللطف» ولكنه بخضع له دكا يخضع لمن يعود له اي (للبابا) ‏ وهذه التعابير بالذات هي في كتاب 
دو الحكم صتهع: ع642. وعبىء النباية الاخيرة ‏ نظام اللطف. اؤلئك الذين يكلفون باعباء نظام 
الطبيعة ويجب عليهم ان يتوجهوا بأمرء». ويجب انتظار مجبىء دانتي (17321-1538) حتى يكم 
التميز بين السلكين غير المراتيين بصورة مطلقة. وفي «لملكيةه نادى عل غرار الرشدية, التي ُ 
يتبناهاء رغم ذلك, بالثنائية في النبايات؛ المستمدة من الثنائية الكامنة'في الطبيعة البشرية: «ما 
كان الانسان من بين كل الكاتنات؛ من طبيعته الاستقامة والفاد. ولا كان ايضاً. وحده من بين 
الكائنات مرصوداً له آخرتين. احداهما اخرته ككائن قابل للفاد. والثانية بالعكس ككائن غير 
قابل للفساد. والامبراطورية تمثل اذأ بالنبة اليه السلطة القادرة على قيادة الانان الى جابته 
ككائن قابل للقاد. عليًا بان لا الابراطورية في واقعها خلال اللسنوات التي سبقث هذا 
التفكيره ولا «الوجود المتام» للقومية الايطالية, خلال ازمنة وخلو العرش» تبرران الامل الذي 
يضعه مؤلف «الملكية» عن الامبراطوزية كفكر ومفهوم». 


المقطع السادس - الامبراطورية 


يقسم التاربخ السياسي انطلاقاً 
من القرن الثاني عشر. في اورويا. 
الغربية بأعادة بناء الدولة الملكية 
انطلاقاً من النظام الاقطاعي . 

ول تبق الامبراطورية خخارج هذا 
التطور. وبعض سمات هذا البعث, 
النازحء في التحليل الأخير. الى 
تهميق فكرة الدولة» جديرة 
بالملاحظةء وان لم تنضح صورتها. 
وضوحاً حاسرًا في تملكة صقليةء 
ولي انكلتراء وفيها بعد في فرناء 
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وذلك ببب بنة الملكية الامبراطورية. 
بالذات . 


روببر فولز 
فكرة الامبراطورية في الغرب 
من القرن الخامس الى القرن الرابع عشر. 
الف) امبراطورية الغرب 


لقد أول تتويج شارمان في الغرب كإشارة تدل على انتقال الامبراطورية؛ دونا انْ يعني ذلك 
اعتبار السلطة الامبراطورية في الشرق ملغاة. ولكن ضعف خلفاء شارلمان ادى الى انكساف 
الامبراطورية في الغرب الى ان ترلتها سلالة الاوتون بيديها. وكانت استعادة سريعة الزوال لعدة 
اسباب. ولكن بصورة خاصة لان سلطة الكرسي الرمولي قد نبتت ثباتاً متزايداً انطلاقاً من 
غريفوار السابعء» واخدت تطالب لنفها بإرث الامبراطورية الرومانة. وفي فجر عصرنا قطفت 
فكرة الامبراطورية في الغرب الارث الفرنكي الجرمانيء واكتثفت في جديد. وبشكل من 
الاشكال التراث الروماني. وقد حاولت سلطتان: الحبر الروماني والسلالات الجرمانية تبني هذه 
الفكرة: ونتج عن ذلك الصراع بين الكهنوت والامبراطورية. 


وكان من نتائج الاصلاح الغريغوري بالنسبة الى البابوية اللتقرية قيام نزعة لقليد 
الامبراطورية ناعم»ة 015دازم1: كانت الخورية الرومانية تشكل نوعا من مجلس «الشيوخ 
الكسي». الشبيه بمجلس الشبوخ الروماني القديم. اما الأرادات البابوية دددم عنندمام فكانت 
تعطي البر الروماني وحده حق لبس شارات الامبراطورية (وبصورة خاصة التاج والمشلح 
الامر). وكان امر كفافمدنيه'1. الكنية الرومانية مطلقاً في القضايا الروحية. ويمكن ان بمارس 
بشكل جذري نوعاً ماء بسحب البابوات ويحسب الظروف وله الغلبة على اوامر كقادعيوم! 
الامراء. ملوكاً او اباطرة بصفتهم هذه. وقد رأينا ما هي تبريرات الكنية وكيف كانت تطوراتها 
من غرغوار السابع الى بونيفاس الثامن. ويبقى علينا ان نبين التبريرات والحقائق التي جاببت بها 
السلالات اللحرمانية الباباوات . 


ارث فرنكي وفكر روماني: تلك كانت الامس التي بنيت عليها العقيدة الامبراطورية عند 
والستوفن» يقول روير فولزء موضسا انه ابتداء من انحر القرن الثاني عشثرء وبعد فريديريك 
الاولء خلفت الفكرة. الرومانية التراث الفرنكي. نحت تاثير «القانون الروماني» والمثل البيزنطي 
وجمع فريديريك الاول العنصرين ليعلن انه يستمد سلطته من الله وحده عن طريق انتخاب 
الامراء. ودور الامراء بحر بالتالي الامبراطور من الوساطة التي يفرضها عليه الدور الذي يلعبه 
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ومارس فريدريك الاول سلطته الامبراطورية بمْورة مباشرة وآنية عل امبراطورية ضيقة: 
امبراطورية بالممالك الثلاث: الامبراطورية التي كانت المملكة التنية قمها الرئيسي». ولم تكن 
سلطته عل الامبراطورية الكونية إلا كامنة «ان امتلاك الاولى (الامبراطورية الضيقة). هو نوعاء 
ماء الشرط الضروريء والمتند الشرعي اللازم لامتلاك الثانية (الامبراطورية الكونية)». وتحتل 
الامبراطورية الكونية مكاناً كبيرا في فكر الستوفينبين. وبالسبة الى فريدريك الاول. انه يستمد 
كونية لقبه من فكرثين: الصفة الرومانية للامبراطوريةء ودور الامبراطور في الكنيسة. ولكنه لا 
يرتدي حقيقة اخرى غير الاولية السياسية. الحقيقية عموماء والتي مارسها فريدريك الاول في 
اوروبا. وم يتردد الاب سيزرد هسترباخ. وهو يتعيد مرموزة (©#1مهذاله) فلكية عزيزة عل منظري 
ذاك الزمانء أن يكتب: «كها ان الشمس تتجاوز في قوتها وببائها كل مجموعات الفلك. كذلك 
الامبراطورية الرومانية تلمع في رونق اكثر بهاءٌ من كل الممالك في العالم. فيها تكمن الملكية: وكيا 
النجوم تلقى النور من الشمسء. كذلك الملوك يستمدون سيادتهم من الامبراطوره. 


وارتدت الفكرة الامبراطورية بهاءها الاخير مع فريدريك الثاني. وكانت صقلية الاناء 
الارمي للفكرة الامبراطورية التي نماها فريدريك الثاني عل طريقة جوستينيان. وهي بذلك افضل 
من ألمانيا التي كانت بنباتها تعارض فعلاً مع هذه الفكرة. وكان «الليبر أرغستالي» +«انا مما» 
«والمسدوه التقين لهذه الفكرة: إذ فيه توجد فكرة امبراطورية مطلقة كتب روبير فولز يقول 
بصدد هذا المؤلف: «ان الفكرة الامبراطورية تدخل في اعماق الدولة فتحوها الى كنيسة علمانية 
فعلية» الى امبراطورية اكليركية يحكمها امبراطور. هو حبر العدالة الاعظم, ومساعلوه. هم 
احبار وموظفون بذات الوقت». وروما لا يمكن الا ان تكون الا مركز هذه الامبراطورية: 
وفريدريك الثاني هو وريث اوغطس . وهو لا يكل من تعلق الشعب الروماني. والامبراطورية, 
المطلقة الرومائية» بحب فريدريك تنطلب شمولية فعلية: وهو يحققها بهم الملكيات اليهء في 
صراع مشترك ضد البابوية. وانتهت ملكية فريدريك الثاني بكارئة فقد انهارت الامبراطورية 
كمؤسة: «ولكن لم ينه الامل الذي كان يجده امم اخر الستوفانيين». 


وتولت ايطاليا لحسابها الفكرة الامبراطورية التي امتخرجها وابرزها فريدريك الثاني. وم 
يسمح الصراع بين الغلفى والجيبلين يتجيد فكرة انطلقت الى ممالات البحث التجريدي 
الخالص, حيث تولى تطورها ونضشيمها مفكرون عظام؛ امثال انغلبرت دادمون. وادنتي 
خموصاً. وانطلق انغلبرت في كتابه و... 5م92 من مبد) الوحدة ويموجيه وكل الممالك وكل 
الملوك يهب ان يخضعوا لامبراطورية واحنة؛ ولامبراطور واحد ميحي:. ولكن الامبراطورية 
ليست ممكنة الا اذا كانت اهداف الانسان. اي بالتالي وسائله للوصول اليها متماسكة. وبقول 
اخر ان اساس الامبراطورية الشاملة هو «وحدة جسم الكنيسة وكل الجمهورية المسيحية». 
ويرفض. بالعكس من ذلك. دانتي ترتيب الاغراض والاهداف النهاية. اي تراتب ناية الكيان 
الفاسد ونباية الكيان غير القابل للفساد. وهو ما يعترف به للانسان. وللرصول الى هذه النبايات 
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المنمايزة يتوجب للانسان للجنس البشري. وسائل متميزة؛ اي اسياداً وسلطات تختلفين: دان 
الحبر الاعظم يقود الجنسى البشري الى الحياة الأبدية بواسطة الوحي ء والامبراطور يوجه الجنس 
البشري نحو السعادة الزمنية تجسب تعاليم الفلسفةء. والامبراطور يتمذ ملطته من الله مباشرة 
كالباياء الذي له على الاول حق الاحترام البوي مثله كمثل بقية المؤمنين. وي كتاب الملكية 
يفضل «دانتي) الامبراطورية؛ في حين أنه في أماكن أخرى من مؤلفاته كالكوميديا الإلهية. يسترد 
منبا هذه الافضلية ليعطيها للكنبة. كا أثار الى ذلك مع آخرين؛ ). ب. دانتريين ذلك ان 
الأحداث قد خيت حلمه وان الخلاص الأبدي أصبح اهتمامه الاول. ورغم ذلك بظل «دانقي» 
الشخص الذي عرف ان يعبر باعجاب عن فكرة الكونين المتراكبين. وهي فكرة حملها تيار الفكر 
في عصره كردة فعل ضد الاستبدادية اليابوية. وستسولى الطوباوية ابراز خصوبتها مريعاً. 


باء - امبراطورية الشرق 

دام توسع امبراطورية الشرق قرناً او لعل او اقل وتمت التجزئة. وقد ساعدت عليها 
الفوضى والصراعات الداخلية. على مرحلتين يمكن تحديدهها كا يلٍ: هي معركة «منزيكات» منة 
.٠‏ ومنبا خسرت الامبراطورية الشرقية ممتلكاتها الخارجية» أرمينياء مينرويتاميا (العراق» 
ايطاليا وبين سنة ١لا١٠و ٠١81‏ تم اكتاح آميا الصغرى وسوريا الامبراطوريق وتهديد حدود 
الداتوب. وتوقف انحلال امبراطورية الشرق يومثل باعتلاء سلالة (الكوفيين) العرش. وبعد أن 
حومت البابوية امبراطور الشرق وأيدت مشاربع روبرت غيكار ضدها سعت الى التقرب منها: 
ودعا اوربان الثاني الى وحدة روما والقسطنطيئية حتى تم تحرير الاناكن المقدمة من ايدي الكفار 
واجاب امبراطور الشرق» وقد رأى المكاسب التي يمكنه جنيها لحابهء من مثل هذا التحالف. 
بالايماب على مقترحات الباباء ولكن بيزنطة سرعان ما اظهرث أكبر الحذر تجاه الحروب 
الصليبية؛ كما يستفاد ذلك من كاب «الكباده لمؤلفته, حنة كومتين. ان فكرة الصليبية هي 
غريبة تماماً على العالم ابيزنطي7© الذي كان بخشى. عدها عن ذلك ان ينقلب المشروع بالنهاية 
مده وقد تحققت هذه المخاوف. في نهاية الحملة الصليبية الرابعة (تم الاستيلاء على 
القسطنطيية من قبل الصليبيين منة .)١5١4‏ وكانت دهثة الصليبين عظيمة أمام ثروة 
القسطنطينية فسارعوا في نهبهاء وهذا يدل على مقادر البذخ الذي كانت تعيش فيه امبراطورية 
الشرق المغلقة على نفها. وقد لعبت بيزنطة دور الحافظ لعظمة روما القديمة بنجاح. 

القرون: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: كانت هذه الحقبة هي حقبة انتصار 
الكنيسة. وقد امك البابوات بزمامها ومصيرها وأمن فقهاء الدين لها الركيزة العقاتدية وأذكى 
الوعاظ والشحاذون, انطلاقاً من القرن الثاني عشر الحماس الديني الشعي. ول يكن من سلطان 
ممكن؛ ولا من فكرء. ولا من خلاصضء ارج الكبة: فالامراء العماة محرومون وتملرعون. اما 
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المنحرفون امثال لبيلار فقد وضعوا جاباً. ولوحق المهراطقة والباتاره والكاثارء والفودواء الخ. 
وذبحواء اما الكفار فقد قطموا تقطيعا. وعبرت الكية عن شمولية العام. ولكن كونيتها اخعذت 
تخلع؛ بصورة تدريجية؛ الشكل الامبراطوري. لترتدي رداء الجمهورية المسيحية الخاضعة 
للحكم البابوي. وكان على الكنة أن تراعي الواقع المزدوج: زوال الامبراطورية الميحية 
وسعي بعض وحدات فومية مستقلة لتحقق ذائها وتحرر ميادئها في ممتلكانها. ونستعيد عبارة 
جورج لانغر القوية: إنها لا تستطيم إغفال «ولادة الفكر العلماني» الذي برزت ولآمله 
المختلفة. وفي مواجهة البابا تكاتف الامراء محيط بهم محاموهم ومشرعرهم أو ممثلو الشعب. 


وفي مقابلة فقهاء الدين قام المراطقة من كل نوع, والعلمانيون. يبحثون عن قاعدة حياتية 
اخلاقية لانفسهم . وي مواجهة الوعاظ قام مؤلفو المظومات الشعية والدرامات النقدية, 
والقصص الحجومية يعبرون عن عدائهم للاكليركية بشكل متماد في بروزه. عالمان يتصادمان انئد: 
وأدى هذا التصادم الى تباوي القرون الوسعطلى والى ارتسام صورة الازمنة الحديثة, 


مدا 


الفصل الخامس - تبهاوي القرون الوسطى 


)١6 و‎ ١4 (القرنان‎ 


خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان العالم الغري مسرحاً لتحولات عميقة. 
تحولات جغرافية . 

اولً: فمنل الربع الاول من القرن الرابع عشرء وحتى آخر الحقبة تقريباً. ادت الازمة 
الاقتصادبة, القاسية قسوة تختلف نوعاً ما بحسب الامكنة والأزمنة, الى الجمود المادي ان لم تؤد 
الى خراب طبقات شعبية عريضة. وقضى الطاعون الاسود الكبير منة 144 والاوبئة المتفرقة 
خلال العقود الالية عل ثلث السكان تقرياً في بلاد كفرنا وانكلتراء واريكت 
سيكولوجيةالجماهير. وعقبتها الاضطرابات السياسية والايديولوجية: وأدت الفضيحة التي سيبها 
بلخ الكنيسة وانقساماتها الى تمزق المسيحية. وتعددت الحروب بين الامراء وطالت. مزعزعة الرأي 
العام : «دوكان المرح السياسي في مالك اورويا ملوء! بالصراعات العنيفة المأسوية حتى ان الشعب 
لم يستطع ان بمتنم عن اعتبار الملكية كلسلة من الاحداث الدموية او المغامرائية» .هههادفدلظ .() 
(ى .30 نف 5ااع»0 م1 وأكملت الطوائف الجديدة حركة «العلمنة» التي الطلقت في العصور 
الابقة. ولكن دون الترصل الى توازن صحيح. 


وعلى كل. احتوى هذه العالم الفوضوي., نواة متقبل افضل: فوراء الازمة الاقتصادية. 
بدت تباشير نهضة اقتصادية. ظهرت نذرها في ايطاليا في القرن الخامس عشرء ويعد ضعف 
السلطة الكهنوتية جرى توزيع اعدل للقوى الروحية والزمنية. ومن وراء الحروب. قدم تفتح 
الشعور القومي الرابط بن الرحدات الحديدة , 

وقربت النبضة. وكان بالامكان. ف ذات الوفت وف ذات الامكنة تبين ما يولد. وراء ما 
يموت. وان القرن السادس عشر صوف يرى المولود يزدهر. واقتربت الثقافة «الكائوليكية؛ العالية 
والقوية. في الفكر وني الشكل من انحدارها. وأخذت الحركة الانسانية المتجدة تفع أسس 
الفردانية الحديثة. 


كيل 


وفي قم اول نجد ان الماهم الكبير. في القرون الومطى., الكنيسة. بدا أقل انسجاماً 
منه خلال الحقبة السايقة. وتشكل الحياة السيامية والفكرية في ايطاليا الشمالية؛ موضوع القسم 
الثاني : اليادية عابعدهدام5, وتحت عنوان امة او.دولة ددفاده (القفم الثالث) نستعرض بأفضل ما 
يمكن الخارطة السياسية والايديولوجية لاورويا والحديثة». 


المقطع الاول ‏ الكنيسة 


بما أن البابا قد أصبح فرنسيا 
ويسوع أصبح اتكليزياً فاتكم 
أنتم الذين سيفعلون أكثر 
من البابا أو المسيح 
اعتسنة) طكتاعهع غه بماكلا له وعمو0 كموط 
أ النزاعات: 

في سنة 1708. انتخب فرنسي بابا تحت اسم كلمان الخامس. واصبحت افينيون لعنة 
عفود مقر البابوات. ومع ذلك ل تتوقف المركزية الباباوية: بل بالعكس. استمر التنظيم المنبجي 
للحكومة الكهنوتية ذتحسنت اوضاع المصالح الادارية من الوجهين: المالي والقضائي. فخسارة 
الامتبازات المادية المرتبطة. تقليديأء بالاقامة ني روماء وكذلك البذخ المزايد في بلاط افينيون» 
خلقا وضعاً ماليأ يصعب حله بدون اللجوء الى الركزية الضريية. وأرسل جباة الرسوم البابوية 
.الى كل انحاء الميحية. متتلحين بالمبدأ الحقوقي الذي صاغه مابقا انيوسان الثالث: آن©» 
«عناامع امع كناك دالأداباك جتعتاطم أمتطعئر سنت صدءتؤطيم فلل جانب المجلس الرمولي» الجهاز 
الرئِي في هذه الياسة الالية. والى جانب المستشارية. #ااء#ه» الموجودة مابقاً. برزت 
محكمة «الروتاه, لكي تحكم استنافاً في القضايا الكهنوتية من كل البلدان المسيحية. الى جانب 
هذا النفوذ مالي والقضائي. يضاف التشدد في تعميم الرقابة عل تعيين المستفيدين. اساقفة 
وغيرهم: وأصبح الانتخاب تقريباً اجراء اسنائيأء لم نكن الوحدة التي نتجت عن المركزية الا 
ظاهرية : فهي تغطي ملسلة لا تنتهي من الهيئات والمؤسسات. «اسقفيات. فصائل»؛ عمادات» 
خورنياتث. اديرق. جماعيات نعاداجء1ا00). رهبانيات» أمر, يات كبعلم دوده6. مأوى. جذاميات 

ا 
والعديد من المؤسسات من كل نوع تفاسمت فيرا بيتها رعاية الانفس» والارباح التي هي 
تعريض عن هذه الرعاية . 06د نك عمقطاء0) /ال أن عنوتنا اأعمج'! عل عءمدوؤندلا .علتوعها عل .0) 
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وأوجدت لنفها «حقوقأ, ودحريات» تدافع عنها. وازدادت نزعتها نحو التجريم من جراء كون 
الباباوبة النازعة الى المركزية لم نكن معصومة: وحدٌٌ خضوعها الفعل, نوعاً ماء لملك فرنا من 
معنى سيطرتها. وعمل حبها لحياة الترف عل افقادها الاحترام. وازدادث النزاعات: بين يوحنا 
الثاني والمشرين ووالروحانيين الفرئكان» ثم مع كل سلك الاخوة القفاصرين» وبين يوحنا 
الثاني والعشرين ولويس دو بافيار» حول مسالة وراثة الامبراطورية. 

وكان الروحانيون غاضين على غالبية الطائفة الفرنيكانية لانهم كانوا يحبون لحا العودة الى 
تفشفها البدائي. وكانوا أيضاً. بلوكهم اليرمي وباتوالهم بشكلون اتهامأ دائئ) ضد البذخ في 
البلاط الباباوي وني الكنيسة. واستطاع بوحنا الثاني والعشرين ان يقضي عليهم. ولكن لقاء 
دخوله في معركة مع مجموع الاخوة القاصرين. فقد زعم هؤلاء ان مثالهم التقليدي في الفقر 
المعوض عنه بامتيازات حقوقية تمنحهم المكسب الادبي بأن يكونوا مجحرد مكمرين عاديين. هو 
انضل عندهم من كل مفهوم آخر عن الكمال. ونخصوصاً المفهوم الاومينيكاني. وأجابهم يوحنا 
الثاني والعشرين انهم يغطون مصالحهم وشهواتهم بذرائع كلامية. وحرمهم القرار الكثي المسمى: 
«سهمدمه موعدم نائنهه© مه من امثياز اعتبار انقسهم مستمرين, اما القرار المسمى +6)«! .ونا0» 
«200000105 فقد وصم بالهرطقة اوشاك الذين يتمكون بعناد. بالفكرة الني يتذرع با 
الفرنيسكان: «ان الميح والرسل لم يكن لهم اي شيءء خاصا كان هذا الشيء ام عامأ. كما 
وهرب قائد الفرنيكان, ميشال دو سيزان من بلاط أفينيون سنة ١*74‏ حيث كان يدافع عيثأ 
عن قضية سلكه. وانضم برفقة غليوم دوكهام الى بلاط لويس دو باقيار في بيزا وكان هذا الآخير 
قد استضاف ايضاً مارسال دو بادو فاستفاد من الغنيمة غير المتوقعة: الم يدخل خلافه مع يوحنا 
الثاني والعشرين مرحلة حادة؟ . 

ولا لم يتطع الناخبون الاختيار بين مرشحين لوراثة الامبراطورية اغشتم يوحنا الثاني 
والعشرين الفرصة العتبر الامبراطورية شاغرة؛ وسمى الملك روب النابولي وكيلا عل ايطاليا. 
ويعد ان ضمن لويس دو بافيار التمر على خصيه. سعى الى مم ايطاليا ووضعها تحث اشرافه . 
وعارمه ابابا في ذلك. وطلب الى لويس الثاني ان يتخل عن سلطة «مغتصبة». فرفض ملك 
جرمانية طلب البابا. فكان أن حرم هذا في آذار سنة 1١*54‏ ثم خلعه. وكان رده ان خلع هو 
أيضاً يوحنا الثاني والعشرين. لصالح رجل «روحي»ه نيقولا الخامس الذي أذعن سريعاً. وم ينته 
التزاع الا بموت لويس الثاني في نشرين الأول سنة /ا1*4. في ظل باباوية كليمان الادس. وقد 
ساعد مرمال دو بادو وغليوم اوكهام بكتاباته) على تأمين حق لويس دو بافيار. فجعلا من نفسيهها 
منظري الدولة ضد اللطة الباباوية. 
ب المنظرون الخصوم . مرمال دو بادو وغليوم دوكهام 

نعرف الشيء القليل عن حياة مرسال دو بادو. فهو رجل درس وعمل.» وكان عميد جامعة 
باريس وكان من غير شك قريب من المشاريع السياسية التي قام بها آل جيبلان في ايطالياء قبل ان 


١الا‎ 


يلتجيء. مع جان دو جندون الى لويس دو بافيار. فربط مصيره بمصيره الى ان توفي سنة 1541 . 
وقد تلقى مرسال دو بادو تأثيرات عدة: منبا تأثير جماعة نوغارة والمشرعين الذين كان يتصل بهمء 
وتأثير اوساط الجيلان والكوميئو الايطالين. وتائير الرشديين ومن بينهم بيبر دابانو الذين كشفوا له 
ارسطو وتأثير الفودا الذين يشبهونه في الالحام (تأويل الكتاب المقدس, اي العهد الجديد حصراً): وفي 
اللغة وفي العقيدة. وبالقابل لم يكن على اطلاع بلاهوت القديس توما والحقوق الرومانية : وهو قبل 
كل شيء مناظر يستبعد من ثقافته كل ما بجعله عل فهم لخصومه ولكي يستخدم ضدهم ما في 
جبته من حجج ذات منشأ غير امتثالي. وتدل مؤلفانه» وهي التالية: عا .ذاعمم موده/ء<0 ما 
-وتتتتتقم ذأكلق هأ كرمافاعمدزا عووأ)عتلضيز عط عا ,تصعمه] عدمنادلكدوم غط غ1 ,,ممتم مكرمع 


. كناتاا تفلم 
مع ما فيها من مبالقّات. على رجل وى المجتمعات «المانية» ضد المؤامرات الخيثة لتنظيم 


اكليركي يكرهه) . 

وقد وضع كتابه المدافع عن السلام وتعدم +مكمع0 ع1 سئة 1874 لمعاونة جان جندون 
ووضعه تحت شعار المعارضة العميقة للسلك السياسي المبئق عن المسيحية المرعية من قبل 
الباباوية. وتعديات الباباوية والمجتمع الاكليركي هي فعلا البب الاساسي القادر عل الاخلال 
باللم. وكتب مرمال دو بادو منذ الصفحة الاولى من كتابه : ان الباباوية. تحت قناع من الشرف 
واللياقة , هي من اخطر الاشياء بالتسبة الى الجنس البشري. حتى انها تجلب الضرر الذي لا 
يحتمل للحضارة وللوطن, ان لم توقف». 

ويتالف الكتاب من مين لا يمكن فصلههما: الاول يتناول التقنيات الدستورية او الفلفة 

السياسية. ولا يتضح مغناه الا بالنسبة الى القم الثاني الذي يتوسع في نقد الكتيسة. 


و«عصرنة» مرسال دو بادو تتجل بصورة أقل في القم الاول من كتابه ذتعدم ,موع]ء0. 
وهذا امر قد أغفل احياناً. ويبدي المؤلف واقعية تجريية غير مأمونة الا قليلا وخطرة بمقدار ما 
تؤدي الى تنازلات خطيرة. فهو يرى «ان القانون هو التعبير عن العدالة وعن الخير اللائمين لحياة 
الحاضرة». وعدم تماسك هذا التعريف, المركز على فكرة المنفعة لا تسمح له بالوصول الى وضوح 
كبير فيا يتعلق بالمشترع: واذا كان القانون لا يتازر الا بالعقوبة التي ترافقه حتيّاء «فان المشترع لا 
يمكن ان يكون الا الشعب, اي مجموعة المواطنين او أغلبيئهم المعبرة عن اختيارها او ارادتها داخل 
الجمعية العمومية للمواطنين». والسيادة الشعبية ليست مطلقة ابدأ كيا رأى ذلك جيدأً جورج دولا 
غارد عندما دقق في شرح نص كاعدم #معات)ء ع١ا:‏ دان دور الامة. اي الدور الذي لا يمل مملها 
احد فيهء لا يقوم عل النظر في القانون او اكتشافه او الرغبة فيه بل يقوم على تحمله ونشره 
وتنفيذه. والشعب ان وقف موقفاً سليا بمكن ان يخدم الامراء جبدا اذ انهم يستعملونه فيسرفون 
ضده بالعقاب الذي فرضه عل نفسه دون ان تكون لديه وسائل مراقية استعماله». 

في القسم الثاني من عمله تفجرت قوة مارسيل دي بادو: كانت حجته. اغلب الاحيان,» 


1١و‎ 


قوية؛ وعندما تضعف, يستقوي المؤلف تلقائياً بتحويل نفسه الى باحث عن الحقيقة فعلي . (التعبير 
له). وكتب بهذا الشأن. ان التنظيم المعاصر للكنية, ليس من فعل السياء. انه ناتج عن 
اهتضام مسرف لحقرق المؤمنين والعلمانيين: الذين يشكلون الكنيسة, زوجة المسيح؛ على نفس 
المستوى مع الكهنة: «كل المؤمنين بالمسيح هم من الكنيةء سواء كانوا احبارا ام علمانين» لان 

. المسبح قد اشتراهم جميعاً يدمه... ان المسبح لم يفح دمه من أجل الرسل وحدهم... 
وبالتالي» من أجل خلقائهم وحدهم ؛ الوزراء. والاساقفة والاحبار. . وكل المقصودين عند الكلام 
عن زوجة المسيح. . .» وليس هناك من روحي خارج العلماننين. ولا يعني ذلك ان السلطة يجب 
ان تمارس من قبل المؤمنين؛ بل ان كل سلطة هي متحيلة في الكنيسة: ان اللطة هي من 
خصائض الدولة وحدهاء لانها وحدها تستطيع فرض العقاب (حتى الروحي, كالحرم مثلا). ولا 
مجال اذأ للتمبيز بين الروحي والزمني: اذ لا يوجد مجتمع روحي خاص وخالص. وعلى الدولة ان 
ترعى شؤون اعضائها الروحية. صحيح ان مارسيل دي بادو لم يكن دين: انه لا يطالب الا 
بحصة قليلة من الروحية. وتقوده ايجابيته *5ذناندت8 المطبقة في الشأن الديني الى ما يشبه عدم 
البالاة: كتب لكي يعارضء. بصورة أفضل. رجال الكنية, وابفاً من أجل تبيان الجهة التي 
يقوده اليها فهمه للدين, هو ضرورة اجتماعية وطبيعية. يقول: بالرغم من أن أي من هؤلاء 
الفلاسقة؛ لم يضف شيا الى التصديق ببعث الاجسامء او بهذه الحياة التي يسمونها ابدية. ومع 
ذلك فهم يتظاهرون بالايمان ا لكي يقنعوا الناسء بصورة أفضل. باللذات او بالألام التي 
يوعدون بها تبعا لما يقومون به من اعمال فاضلة في حياتهم الفانية» ولجرهم, بالتالي, الى اجلال 
الله وخشيته. ولكي بوحوا اليهم بالرغبة في الهرب من المصائب. والاكثار من الفضائل. وف هذا 
المجال هناك اعمال لا يستطيع المشترع حمها بقانون بشري» وأعمال لا يمكن التدليل على انها 
قد قام ما بشر, ومع ذلك لا يمكن اخفاؤها عن عين اللمء. 


هذا الرفض الجذري للكنية - لوثر كان يعترف عل الافل بكنيسة «صوفية» ‏ يؤدي الى 
القول بالكونية الكاملة. ان لم يكن بالكونية الشمولية. للدولة. «حيثا وجدت سلطة الامير 
جلا للممارسة عل الأرض الخاضعة لادارته. فيجب ان لا تقبل اي عائق؛ ومارسيل دي بادو 
حاسم حول اطلاقية الدولة. مع قبوله بحدوديتها الجغرافية. فهرو لا يتوق الى الامبراطورية 
الوحيدة؛ كا فعل دانتي» اذ انه لم يقرأه حتًا «واذا كان مارسيل دي بادو قد داقع عن 
الامبراطورء واذا كان قد أظهر استعداده التام لان يضم بين يديه السلطة التي فوضت اليه من 
قبل «جامعة المواطنين» فانه لم يفكر لحظة ان يجعل من الامبراطور الكوني مادة ضرورة 
ميتافيزيقية. ؛ (جورج د لاغارد). وقد أخلص للويس دي باقيير لان هذا الأخير هو عامل صراع 
ضد البابوية. وقد أبرز ذلك في كتابه :5ه عندعاءعط عة الذي امترجع الاطروحات الراردة في 
تتم #مروعاع0 مع التشديد على الشدة في الجدال. وبصورة خاصة في كتابه: 


كنا زطهمم0صتتعاتقص كتكناقء 15 كتتمنورعم دز عمولعزلارسز عم 
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حيت اعطي لويس دبافيير استشارة» اعتبرت؛ في غير مكانهاء من حيث البررات» حول 

الزواج الذي رغب هذا الاخير ني ان يرى ابنه يقوم به من مرغريت مولتاشس 

كانت افكار مارسيل د بادو متطرفة فلم تكن مقبولة كا هي. وكان لا بد من ان يتناوها 
فكر آخر ففيصفيها. من الهرى الذي اضفاه المؤلف عليها. حتى تمكن جدتا ان تفذ. 

وكان كاتب «حلم حديقة» (وقد ثار جدل حول كون مؤلفه فيليب د مزير املا) من اولنك 
الذين جهدوا في تزع قبل هذا المزيج حتى يحسن استعمال مادته. وهو قد أخذ كثيرا عن كتاب 
وذعدم :مكوعاءناء ثم ترجمه بتصرف الى الفرنمية. بقصد اثبات امتقلالية الدولة عن الكنيسة 
فقط. وليس من أجل اخضاع الاخيرة للأولل. فضلاً عن ذلك.. قصر كلامه على فرنسة وحدها. 
واخذ غليوم اوكهام الذي عرف مارسيل دبارحو كما رأيئا» عند لويس دبافيير: عدة مواضيع من 
كتاب ونام ,مووع]ء0 عاء الا انه تماشى ان ينتقد الكية الى درجة رفضها. وعن طريق غليوم 
اوكهام. الاقل تطرفاً. وصلت بعض افكار مارسيل بادو. فديجها اوكهام في تركيية اصيلة لا تخلو 
يذاتها من القوة والعظمة. 

واذاً كان مصير غليوم اوكهام (10؟1 - 1847) فد تلاقى مع مصير مارسيل دبادوء واذا 
كان قد بقيا بعد ذلك مجتمعين, فان شخصتهما تظلان, مع ذلك غتلفتين ماما . 

أن مارسيل دبادو. هو حلقة «الفنانين» و«الطبيعين» الذين هم شياطين الجامعات الباحثون 
عن المفامرات والطيش . محتقرو التراث اليالي. انه الحياة العاصفة في الحاضرات الابطالية» انه 
العالم القديم المتحمس للاباطرة الرومان ند الكنية («ذااطاع) بوجهه الازلي العاصي الوقح. اما 
غليوم اوكهام فهو كلية التيزلرجيا (علم اللاهوت) الاكثر تعمقا في العلم بين الجامعات» انه 
التراث المثوي للك الفرنيكان, وهو قبل كل شيء الفكر الفلفي للكهنوتية العليا التي 
قولبتها وصاغتها حباة مدرسية طيلة قرن من الزمن. اوكهام هو الفكر الجامعي. دا مل .6» 
(سدلاء0 ١١١‏ ادلا .اك .م0 .0506 وقد صدم الاخ غليوم. ابن اوكسفورد صدمة مرة سنة ١7٠١‏ 
عندما وصل الى افينيون» حيث استدعي بسبب جدة اطروحاته المشبوهة التي ضما كتابه «تأويل 
الاحكام (5ع6ممامعة وعل ع#أمادعمهمه©). وقد انزعج كنيراً من عدم جدية البلاط تباهه مع علمه 
بانه بلاط بعيد عن المشاغل الفكرية. لقد ربط مصيره باللك الذي يتتمي اليه الممثل بميشال 
دسسن: ومع هذا الأخيرء ذهب الى لويس دبافيير لكي يكرس نفه لانتقاد الكيسة. وبدأ 
بمهاجمة يوحنا الثاني والعشرين في مؤلفه المسمى ناعنك «انهنمنص ددم0 (781؟1١).‏ في حين كان 
يحرر القسم الأول من كتابه الاساسي الممى «الحوار» «لالج«اهاذا بما. ويعد وفاة يوحنا الثاني 
والعشرين كتب: لاتعمها أمنتونم ونسافبال كن ع)هاوعاممع اك عسريم امنعدكت اوناالبوعم و00 اسنة 
إنسفلة التي دحمها في القسم الثالث من كتابه دناع«انانا مما. ثم حرر ايفاً عل «تستسرساتحدم عا 
عهنممديو مندمأعدعم يرد على المهاحمات التي وجهها مارسيل دي بادر اليه في #ممتعمدمتمع0 ما 
وق عتساوعادم صمناءةقادمم اع نعم ممما 0 ا 11 


تمن 


ومات سنة 144 أو سنة 18٠‏ دون أن يعرف ما اذا كان قد تصالح مع الكية ام لا. 


اوكهام: يعتبر اوكهام اقل تصلباً في النقد من مارسيل د بادو. الا انه لا يقل عنه لذعاً. 
وان لم يكن متشككاء بالدرجة التي بدا فيها مارميل د بادوء فقد كان بمتاز بفنه الهدام وهو 
يدافع» وبشكل مؤثر ايضاء عن الاطروحات الارثوذوكية او غيرهاء التي يتفادى ان يتخذ موقفاً 
منها. ويعتبر دهداها0 ما تموذجاً في بابه: فهذا الحوار بين المعلم وتلميذه يجمع الحجج من كل 
نوع مع او د الاطروحات التقليدية حول «دمتور الكنيسةه او حول حقوق البابوية. اما الحجج 
المضادة للمواقف الارئوذوكية فتعلو بشكل واضح. ويعترف التلميذ: «هذه البراهين تحملني كيرا 
عل التفكير». 

ولا يفكر اوكهام بتذويب الكنيسة في الدولة. بل في فصل المجالين وفي اصلاح الكنية. 
ويحاول ان يحدد مناطق العمل الحقوقي في المجتمعين. ولا يتطيع ان يفعل ذلك الا بمهاجمة 
افتئات الابا: دان سلطة الابا لا تمتد بحسب النظامء الى حقوق والى حريات الغيره من أجل 
الغائها او الحد منهاء وخصوصاً عل تلك التي للاباطرة. او الملوك او الامراء وغيرهم من 
العلمانين. لان الحقوق والحريات من هذا النوع هي من جملة الاشياء الزمنية وان البابا ليس له 
ملطان عليها. . . 


ولهذا السبب لا يمكن للبابا ان يحرم احدأً من حت لم يؤخل منه هوء بل من الله او من 
الطبيعة او من رجل آخر. وهو لا يسطيع حرمان الناس من حرياتهم التي متحهم اياها الله او 
الطبيعة». ويقبل اوكهام اذأ وهو يحسب حاب التطور العلماني. للمجتمع. كمصدر للحقء 
الى جانب الله الطبيعة, والعهود الانانية: وهنا يكمن احد اوجه فكره الاكثر تقدماً. 


ويستعيد اوكهام » داخل الكية. فيا يتعلق بتفوق اسقف روما. حجج وأعهم عمكوعاءط , 
انما بعد تجريدها من هجوميتها. وبعد دعمها بالتصوص الكتابية المقدمة والآبائية. هكذا يبدأ 
توضيحه: «في ما خخص اولية الكنيسة الرومانية» عرضت اراء ممتلفة ومتعارضة. البعض يقولون 
ان لا القديس بطرسء, ولا اي من خلافائه. ولا الكنة في روماء. قد تلقوا من الله او من 
المسيح حق السيطرة على الكنائس الاخرى. وهم يثبتون ان المسيح لم يعط بطرس أبة سلطة على 
رفاقه وانه لم يضع أي فرق بين اسقف وآخر. وقد بذلوا جهدهم في وضع خمة أفكار هي: ٠‏ 

١‏ -ان القديس بطرس لم يأخذ عن المسيح اي امتياز على بقية الرسل. 
” -انه لين اسقف روما. 
ان الرسل هم الذين رأموه عليهم . 
وبفضل المؤسسة الالهية يتمتع كل الاحبار بنفس السلطة. 
© -ان افضلية الكنيسة نابعة من قطنطين», 
ويبدو ان اوكهام لا يشاطر هؤلاء المؤلفين رأيهم تمامأ. ولكنه يعرضه بنوع من الفكاهة 


و1 


الذي ينال فناعة التلميك. 


ولكن تحليل اوكهام يذهب الى أبعد من ذلك: «فهر ينظر الى السألة انطلاقاً مما ينائب 
الكنبة ويفيدها. والافادة هنا نجدها عند مارسيل دو بادو واوكهام, والاول يجملها قاعدة المجتمع 
المدني. اما الثاني فيجعلها قاعدة المجتمع المبحي). ولما كان من الممكن ان تتعرض الكنيسة كلها 
لاجتياح الحرطقة بما فيها: الباباء والكرادلة. والاساققة» والاحبار. ومجموع المؤمنين» باستناء 
بعض الرجال او حتى بعض الناء فقط. هؤلاء الرجال القلة, وهؤلاء الناء القلة يشكلون فعل 
الكنيصة الحقة: «الكنيسة الحقة. كنيشة-المسيح التي تمارس الايمان الحقء الكنيمة التي تلقت من 
المخلص الدعوة بأن لا تتراجع ولا تتخاذل حتّى نباية الازمنة». 

من هذا المنظور. عاد الجدال حول افضلية البابوية الى ابعاد ثافهة. ثم ان اوحدية الحبر 
يت الا ظاهرة عارضة مؤقتة. او ليس من الافضل ان يكون هناك في بعض الاحيان عدة 
باباوات» يتقاسمون المهمة. ويجنب بعضهم بعضاً الوقوع في الخطأ غالباً؟ المهم هو ان يود الوثام 
والوحدة فبها بين المؤمنين» والميح هو بصورة مباشرة ميدأ وحدتهمء ولكن مما انه لا يوجد بابا 
واحند. فليس من الفروري ان يكون هو الجالن على عرش روما. ثم ما هي سلطاته. بعد 
عرض «الاراء المختلفة والمتعارضة» التي تهول حول هذه النقطة. يقدم اوكهام: في القسم الثالث 
من كتابه الحوارء مفهوماً دقيقاً يصعب القول بأنه لين منه. ويمكن بالتالي تلخيص هذا المفهوم 
كا يلي: ويأخذ البابا عن المسيح. في الروحي وفي الزمني, سلطة محدودة؛ تكفي للسماح له. كي 
يحكم بتعقل مجموعة المؤمنين, الا انها ضيفة الى الحد الذي يجعلها بمجى من الوقرع في 
الاستبدادية. تحترم الحرية التي يمنحها للمسبحيين الحق الطبيعي. وحق الشعوب (القانون الدولي) 
والقرانين المدنية وهكذا يتمتع البابا بكل اللطة على المؤسات التي لا تجد اساماتها آلا في 
الانجيل: ادارة القدادبى, سيامة الرهيانء تنشكة الكهنة. انتقاء الذين يتولون تعليم الشعب»ء 
الخ. ولكن ليس له ان يفرض الطاعة على ما لم يوجبه القانون الانجيلٍ وايكتفي بتقديم النصح: 
وان فعل ذلك خخارج حالة الضرورة, فان امره ميكون بدون مفعول. ولا تتوجب طاعة الاوامر 
التي صدرت عنه بهذا الشأن الامر. ان المسيح لم يعطه شيئاأ من هذه اللطات التي يؤدي 
استعماها الى احداث ضرر بالغ . قٍِ ججموع الامة (فيكتور مارتن: جذور الغليكانية) هذا المزيج 
من المواضيع التقليدية. ومن الاطروحات المارسيلية عممعةانصداة, المرتكزة على مفهوم المصلحة في 
المجتمع المسيحي, سوف تلاقي ترحيباً خاصاً, في أزمنة الانقسام الكببر. عندما يدعو الامر الى 
دعوة «المجمع الديني. وببذا الشأن كتب غليوم اوكهام: «واذا لم يجب رفض شهادة الاحبار 
العظام. مؤكدأً ان المجمع لا يمكن أن يجتمع بدون سلطتهم. ويتوجب فهم ذلك تماماء وان لا 
يؤول على حاب الايمان المسيحي. الذي يجب تفضيله على الحبر الاعظم. حتى ولو كان 
كاثرليكيا» . 

وقد كثر عدد المؤلفين. حتى بين الذين يباجمون انحرافات اوكهام التحريرية والذين 
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يستعيرون منه صفحات كاملة من الحوار ومن غيره من مؤلفاته الاخرى: بيار دابي: ججان 
كورتكويس. الخ. ش 
ج ‏ المنظرون الاخير ون للثوقراطية الحبرية: 

ان الاطروحات غير الامسثالية لمارسيل د بادو ولغليوم اوكهام لم نكن الا لتثير ردات فعل في 
الممسكر الحبري. فالدومينيكي اوغستيئو تريومفوء والفرنسيكاني الغارو بيلايو اشتهرا بفضل 
استعادتهما المواضيم التقليدية. في الثيوقراطية الحبرية» ويفضل معارضتهما لكتاب «الدفاع عن 
اللم؛ بصورة رئيسية. بعد ان شمر كل منبا عن ساعده لدحضها ويرى. اوغستيئنو تريومفوه 
في مزلفه: 
معتاكةأدءاءه علفادعادم عل اتقمتدبا5 الذي مجدر تأريخه بين 1574 - 1758, ان البابا يتمد 
ملطته المطلقة 5عاشائمامم 1710011016 من الله مباشرة ومكانته الامية لا جدال فيها. وسلطانه 
يمارسه في كل المجالات, بدون واسطة وبصورة دائمة. أما الامبراطور فلين الا عامل من عمال 
الكنيسة. ونفس الفكرة المسرفة والمغالطة نجدها عند الغارو بيلايو الذي كتب مؤلفه: 
عدزوءاععع بععمدام اع ينمك عم على ثلاث دفعات. سنة 175 و868١ 2.184١‏ فهر يرى 
ان الكنية هي مجتمع مرئي. والتاريخ يدل عل ان البابا الذي هو شبه إلّه دسه8 أكصجو. يمارس 
ملطانه في الزمني وني الروحي : والدولة هي من الكنيسة, والزمني في الروحي., «لان الفرع يتبع 
الاصل بالضرورة» والامبراطور الذي يغطي سلطانه النسبي سلطان كل الملوك؛ ليس الا وكبل 
البابا في كل ما يتعلق بالشؤون الزمنية؛ وتراكم الصيغ الحاسمة والامتشهادات؛ لا يمكن ان 
يحجب عدم كفاية فكرة. فد تجاوزها تيار الافكار والاحداث. 
5 الانقيام الكبير: البدم 

تلت عودة البابا الى روما (1777) اضصطرابات خخطيرة اجتاحت الميحية طيلة حوالى اربعين 
منة. فعند موت غرغوار الحادي عشر منة 9*178. اصر الرومان على ان يكون البابا واحداً 
منهم. أو ايطالياً عل الاقل؛ وانتخب اوريان السادس. وقام عدد من الكرادلة يجهرون بأنهم 
تصرفوا نحت وطأة الخوف. وسرعان ما عينوا بابا جديد. فرني اتخذ اسم كلمانت السابع وأقام 
في افينيرن. 

وعمد اوريان السادس. بدعم من الامراطور ومن ملك انكلترا. والفلاندر وقسم من 
ايطاليا الى حرمان كلمان ومنتخبيه؛ ولكن هؤلاء مدعومين من ملك فرنا وحلفائه التابوليين» 
والايكوسيين والاريان رفضوا الخضوع. وهكذا وجدت الميحية نفها مقومة الى قسمين. 
واجتمع مجمع في بيزا سئة ١404‏ وعزل الحبرين لصالح ثالث: وكان الدواء اسوا من الدذاءء اذ 
بعدها اذ ثلاثة احبار يتنازعرن اليادة الحبرية. 


في هذه الائناء., المخذت الانتقادات الني أثارتها تجاوزات بلاط افيئيرن وبعض الاحباره 


للا 


نحت حاداً غالبا ما كان بدعياً هرطقياً. في انكلترا خصص جان ويكليف. (المولود حوالى سنة 
1*٠‏ المتوني سنة 17885), بعد ان شارك بمفاوضات اصبحت غير مجدية. بسبب تدخل الملك 
مباشرة) مع ممثلٍ الباباء حول موضوع اللمترتبات الاقطاعية ‏ تعليمه وحياته لانتقاد. تزداد حدته؛ | 
للمجتمع الكهنوت» ولتمجيد فعلٍ للسلطة الزمنية. في كتبه صعاءة0 مندنوهك 86 (ه/11) عم 
ونمنصهل ذاثلأء (1/5؟1). جهد أن بميز بين الميادة الاقطاعية والحق (ذلال) بين الحكم (6تووعووهم) 
(كقاءءلة©) والعرف او (505ن). الله وحده له اليطرة صننمامه0. ويمكن عزوها الى الملوك . ولكن 
ميطرة الله تختلف اختلافاً عميفاً عن سيطرة الملوك: فهي لا تمارس مطلقاً «بالواسطة عن طريق 
التابعين لان الله. مباشرة وبذاته. ويعمل ويمسك ويحكم كل مايملك وهو يساعد على اكمال 
اعماله بحسب تضائه». هذا الرأي المهم يقتضي نضلا عن ذلك. من الاكليروس ومن البابوية, 
ان لا يلعبا اي دور في منح السيادة: من قبل الله. الى أصحاب السلطة الزمنية. ان قوة التراتب 
الكاثوليكي. التي أصيبت بالضعف الشديد سابقأء وجدت نفسها مقيدة بشكل آخر بحب 
ويكليف. لا تتوافق السيطرة مع حالة الخخطيكة : 
.«ةآقك50": متقععكم دأ أ5ع تدنال ديكوومعوتمء اكع 5ن اناه ,كنااهاعدهم اىع والأناه ,كتاتلاق كناد تهرول اكع كوالسلة 

هذا المبدا الجائز تطبيقه نظرياً على الأمراءء الزمنيين. وعلى المقامات الكهنوتية. لا 
يطبق فعلا إلا على هؤلاء الأخيرين: إن تامح ويكليف مع اللطة الزمنية. لا يعادله إلا قسوته 
تجاه السلطة الكهنوتية. ويعود للسلطة الزمنية حتى ' أن تعاقب الأكليروس عند الخطا. وذلك 
بحرماتهم من أعشارهم ومن أرياحهم. صحيح أنه عملاً بالقاعدة وكل إنان في حالة الحظوة 
له اقطاعه حقه على كل الكونه. وأبناء الشعب لهم الحق في وإصلاح سادتهم». عندما يصبح 
هؤلاء مجرمين. والسيادة «تناذهز005 لا يمكن أن تكون على الأرضص إلا للمختارين؛ إلا لاولتك 
الذين يتفق سلوكهم مع «حياة وتعاليم المسيح الثي هي أفضل مراق». 

ومذ كان البابا غير مؤهل سلناً. نظرأ لاسلوب تعبنه» فليس من مجال للاعتقاد بضرورة 
المؤسسة الحبرية. وم يصل ويكليف حقا الى هذا الاستتاج الا في مؤلفاته الاخيرة. تحث تأثير 
الاحداث الخطيرة التى هزث يومئذ الميحية. وفي الواقع ادت فضيحة الانقام الكبير الى تقريته. 
ويشكل جذري. في موقفه المعادي للاكلبركية. وبعد ان آمل حيناً ان يصلح اوربان السادس 
الكنيسة, امتغل بعمق الانقام الكبير الذي اضعف «بفضل العنابة الإهيةه اللطة الحبرية. ولم 
يبد البابا في ال عهموم عاموعامم ع8 زؤل/ا*؟1) ماتقتاوليك عمتلهم ع0 عا (1/94 1) وال كنهما دز 
)١١8(‏ إلا «كقائد جيش الشيطان» الذي يتوجب تصفيته بأي ثمن. وإنكار أي مبدأ سلطهة 
دستورية في الكنيسة له ما يقابله عند ويكليف. نوع «من شيوعية المؤهلين سلفاً: فالكتبسة هي 
«مسجتمع المزهلين سلفاه المنورين مباشرة من قبل الروح القدس. من خلال الكتب المقدسة. 

واذا كان آل لولارد قد مهدوا بعض الوقت لتأثير ويكليف عل الأرض الانكليزية» فان هذا 
التأثير امعد أكبر الامتداد في بوهيميا. ووجد ويكليف في جان هوس (المولود سنة )١119‏ النصير 
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المتحمس الذي استوحى بعمق من كتاباته. هذا عندما لم ينقل عنه نقلاً خالماً وياطة. ودون 
كلل. وعللى مثل معلم اكسفورد, ويماعدة جيروم دي برام الذي كان عليه ان يقاسمه مصيره 
المحزن. استمر رئيس جامعة برام يهاجم جشع الكتيسة: وان المخلص قد رفض اعطاء حوارييه 
اية سيطرة ارضية. ولكن الكلام الإلمي اصبح موضوع سخرية. منذ ان اعطى الامبراطور 
قسطنطين للبابا مملكة. في ذلك اليوم سمع صوت من الاعالي يصيح: لقد سكب الم في كية 
الله. ان الغنى قد افدها كلها. من هنا نشأ الحرم. والخصومات بين البابا والاساقفة والاعضاء 
الكهنة؟ الكلاب تنقاتل على عظمة. فلنزع منهم ويعود اللم. وهو على قربه الشديد.» من 
ويكليف الا انه ل ينكر أبدأء مع ذلك. المؤسة الإلمية في الكرسي المقدس: في مؤلفه ع8 
دننءاعمم. أكد فقط ان الباباء ككل أآمير. لا محتفظ بلطاته الا اذا كان بدون خطيئة. هذا 
البدأء تعلق به جان هوس بقوة أمام المفوضين الذين حكموا عليه بالحرق وقال: «وأكثر من 
ذلك. الملك في الخطيئة المميتة ليس بالفعل ملكأ أمام الله؛ فاجيب: «الا يكفيك انك زعزعت 
كل الكنيسة؟ اتريد ان تباجم الملوك؟». 
فال لوثر سنة ١657‏ في المقدمة القوية التي كتبها لرسائل جان هوس في الجن: «أكبر 
جريمة لجان هوسر هي انه صرح ان البابا الملحد لا يكون رأس الكنية الكونية. لقد اعترف له تماماً 
بانه رئيس لكيه خاصة ولكن ليس لكل الكية. وهذا يشبه قولنا ان وزير كلام الله حين 
تكون حياته محرمة يظل دائمًا وزيرأ بحب الظاهر الخارجي. ولكنه لن يكون أبدأ. من أجل 
هذاء عضرا في كنبسة القديسين. وشيه بذلك قولنا ان الحبر الملحد الفاسق لن يكون حيراً 
صالحاً: وان كان جالساً على عرش الكنية: «فيوضاسء جرداس *طلدال. الخائن والمارق؛ لم 
يكن مطلقاً رجلا شريفاً. وان دعي لتولي مهمات الرمالة». ولم يستطع جان هوس. بعد ان دعي 
أمام مجمع كونستانس. ان بداقع عن نفه: وحكم عليه وسلم للحرق وقاوم انصاره الذين 
جعلوا منه بطلا قومياً تشيكيا الالمان مقاومة شديدة (ايام رئاسة هوس). وتركوا جامعة براغ 
وأموا جامعة ديبزيغ. وذلك عل أثر المرسوم الملكي كونتار هورا لنة 2001404). ول يعد عؤلاء 
الانصار الى الطاعة الا مقابل تاهلات منستها اياهم روما مكرهة. 
ها مجمع كونستائس : النظرية المجمعية: 
| لم يقتصر عمل مجمع كونستانس (16414 - )١417‏ عل الحكم عل جان هوس: فقد وضع 
حدا بائيا «للانقسام الكبيره لقد وقع المؤتمر بمساعدة الامير ميجيسموند ‏ الذي اصبح فيا بعد 
امبراطوراً - مسلة 1418, وفيه تمت استقالة بابا روما؛ وأقيل ابابا الآخر وسجن في نفس النة؛ 
اما الثالث؛ بابا افينيون. فقد عاند. بعد ان التجأ الى اسبانيا: فكان ان أعلن سقوطه منة 
407 . ولي تشرين الثاني من نفس السنةء. اختار الكرادلة الذين هم اليهم بصورة اسكنائية 


)١(‏ لقد مالت غالبية المجمرعات داخل الجامعة لسر التشيكيين, وبعدها اشطر كل أعشاء الجايمة حلف يمين الرلاء ملك 
بوهيميا. 
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ثلاثون حبرا احد افراد عائلة كولوناء بابا واتخذ اسم مارتن الخامس. 


واللجوء الى المجمع. وان كان فعالاً في كونستانس. لم يكن الا اجراء فريداً في نوعه. وقد 
دل فشل مؤثمر بيزا منة 1404 على مدى عدم الاستعداد الفكري للتقبل : ان فكرة النفعة, التي 
نادى بها غالباً غير الامتثاليين (الرافضين للكية). سوف يعتمدها ايفاً الرجال الذين يرون ان 
اقرار النظام لا يمكن ان يتم خارج الالوذوكية. وبعد «بالدو دجلٍ اوبالديه. جهد «فرنوا 
زارابلا» ووبيير دايي» ودجان جيرسون» في تركيز شرعية المجتمع وسلطاته على امس مئينة. 
ويعطي «بيار دابي» رأيه «سليأه في رسالته الحجومية المسماة: «دطادةك»! نامطدام وامدامع كما يلي: 
«ويظهر عل امسرح الشيطان وهو يكتب الى زبانيته كي بمنعوا. بكل الوسائل. الكة من 
الاتحاد. نظراً لان الوضع الراهن هو من أكثر الاوضاع ملائمة له. اما مبررات جيرسون فأكثر 
وضوحاً. فهر يعترفا بمو مقام ابابا اتما «بالمقدار الذي يراه المسيح مامباً لهه اي بصورة اولل 
«نظراً المملحة الكية»: بدلا من اللكب الشخصي. وذلك في الرسالة المسماة: مل دنالعنةا» 
«وتواءمء اد عمقم عاداتلتط تنه ان المجمع هو التمثيل الرسمي للكية: «فهر ينطق بالحق» 
ويمارس اللطة القمعية. اي بالمعق المزدوج لكلمة «قضاءه انه يد «القانون الإفي وبدوت 
انحراف»: وهو ويصلح: البابا «ويجيره؛ و «يعود بهه وهو الذي يمنعه من الاضرار لا بالكية فقط 
بل بنفسه. (يراجع فيكتور مارتن) . 

الا ان مجمع بيزا لم يمرؤ عل التأكيد بصورة مباشرة على سلطته: قمبرراته. هي اخطاء 
واغلاط الباباوات وهذم الأخطاء لم تعدم من يباجمها بعنف. ومن يثهمها بالمراطقة. والتجاوزات التي 
ادت الى قيام مجمع بيزا تضعف من قوته كمؤمة, الا ان عدم تجريم الاخطاء الشخصية يتطلب 
الاعتراف بلطة المؤتمر. في المطلق: وببذ! سوف يقول بيار دابي : يتوجب معرفة الامر بالفعل : 
في الماء العليا لا توجد الا الشمس (البابا) والقمر (الامبراطور) وهناك ايضا الكراكب («المراتب 
المختلفة») في الحرم الاكليركي) ولا يقتصر دورها فقط على مزاملة النجوم الاخمرى: فهذه 
الكواكب لما عمل تارسه». 

ويضيف المؤلف ذاته: دانم يرتكبون خطأ واضحاً. بجب شجبه كخطر مؤذء الى اقصى 
حد بالنسبة الى الكنيسة, اولئك الذين يحدون من سلطة المجمع . تملقاً للسلطة الحبرية. لدرجة الجرأة عل 
الزعم بان ابابا غير ملزم. بطاعة القرارات اليتردوسية». 

كان المنمكون بسمو المجمع معتدلين حول القضايا الشخصية. ولكنهم كانوا متشددين 
حول النظريةفانتصروافيٍ كونستانس . وفي اذار نيان سنة ١418‏ قوننوا مفهومهم بمراسيم شهيرة 
هذه موادها الاساسية في صيغتها النبائية: «كوننا قد اجتمعنا شرعأ يامم الروح القدس. مؤلفين 
مجمعاً عاماً. ممثلين للكنيسة الكاثوليكية المناضلة؛ (فالينود المقدس في كونتانس) يستمد مباشرة 
من ييوع المبح قوة يترجب على كل طاعنها. مهما كانت صفته او مكانته. حتى ولو باباوية؛ فيا 
يتعلق بالابمان والقضاء على الانقام المذكور. ركذلك اصلاح كنية الله في رئيها وفي اعضائها. 
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وصرح بأن كل انسان. مهما كانت صفته او مكانته. حتى ولو باباوية يرفض اطاعة اوامر وقوانين» 
وارادات او مراميم هذا السينود المقدس واي مجمع آخر عام مجتمع بصورة شرعية من أجل 
الاشياء المذكورة اعلاه او غيرها مما شابههاء عملت او سوف تعصسل» سيعاقب بما يتحق 
ويقاصص حسب الواجب, اذا لم يتل فعل الندامة. وانه بالامكان. عند اللزومء اللجوء ضده الى 
كل السبل الأخرى. 


في منة ١417‏ ثقرر أن بجتمع المجمع بصورة دورية. وتقيد دارتن الخخنامس بهذا القرار. 
وواجه خليفته اوجين الرابع. مجمع يال )١41(‏ الذي اصطدم معه بمصاعب خطيرة جدا: ونتج 
عنه انقام جديد, التجأ من جراته البابا الى فرّار حيث دعا الى «مجمع مناوىء». في هذه الاثناء 
كان «الآباء» يقاومون في بال. وينظرون في اصلاح الميحية. وتجمع الكرادلة والاساقفة حول 
ملكهم او امرائهم لكي يشكلوا الحقل الوطنيء ممعزل عن التدخلات البابوية. واذا كان التزاع 
بين المجمع والبابا قد انتهى اخبرأ لصلحة الحبر الروماني» فان هذا الاخير لم يجد نفسهء في ذات 
الوقت. الا وقد انتزعت منه اوليته الكونية . 


وكانت فرنساء من بين الدول ججميعاء الدولة التي عرفت كيف تنظم «الحريات» الكهنوتية 
اففل تنظيم. وهنا بيب التذكير بالتأثير الحاسم الذي كان لجامعة باريس التي تحركت بقوة نحو 
الانعتاق. ويصورة خاصة حول الموضوع الثائك موضوع الرسوم الحبرية. وقدم الخلاف بين البابا 
والمجمع الفرصة لوضع تعريف صحيح للحريات الغاليكانية. ونا علم شارل السابع بتعليق 
اوجين الرابع من قبل المجمع. قرر منع المطارنة الفرنسين من الذهاب الى فراره حيث امرهم 
البابا بالاجتماع حوله. وبذات الوقت. دعا كهنوته الى الاجتماع في بورجس ومجماه8: ومن أجل 
التشاور وإبداء الرأي حول الخلاف والتزاعات القائمة بين الباب والمجمع المذكورين؛ ومن اجل 
تفادي أي شكل من أشكال الانقسام». وسمعت اللجمعية المجتمعة في بورجس الى موفدي اوجين 
الرابع والى موفدي المجمع قبل ان تضع تدبير مصالحة. وكرمت نفها أيضأء وكان هذا احد 
نشاطاتها الرئيسية. للنظر في مقترحات اصلاح الكنيسة؛ التي رسمها المجمع . وعدلت فيها لكي 
تتخذهاء أخيراً لحسابها في قرارها الشهير المسمى 5عوساه8 ع0 «مناءمد؟ عداوانمودة (01924). 
وحدد هذا النص الاولية الحبرية بالنسبة الى المجمع » وبالنسية الى القوانين والاعراف الوطنية كما 
يلٍ: «ان المجمع. المجتمع شرعاً باسم الروح القدسء ممثلا الكنيسة المناضلة. له مباشرة السلطة 
المستمدة من المسيح. يخضع لهذا المجمع. اي كان ومن اية طبقة كان. حتى البابا. وبحب 
احكام القانون العام.ء ووفقا للاصول» يعين رؤماء الاسقفيات عن طريق الانتخاب من قبل 
الكهنة». ويضيف البراغماتيك مانكسيون: «ان ججممية بورجس لا ترى انه من المحظور على الملك 
او الامراءء شرط الامتناع عن كل تهديد او عتف. ان يعمدوا احياناً الى الالتماس اللطيف 
العطوف لصالح الرعايا المستحقين والمتحمسين خير المسلكة». وبموجب هذا النصء لم يعد للبابوية 
ل المملكة الا سلطة ومحددة» من اطر القوانين الكننسية المقدسة» (براجع فيكتور مارتن). 


ما 


واذا كانت الغاليكانية اسلوباً سليياً. للاصلاح وللانعتاق: كون باعثوها حريصين على 
تمنب الانشقاق. فان الحركة الوطنية المتقلة في بلاد اخرى. تؤدي الى الانقام, وسرعان ما 
سوف تنفصل الغاليكانية عن الكائوليكية, كما ان الاصلاح اللوثري والكالفيني سوف يمزق القارة. 
وتعرضت الكنية للتشفق والتلخ في مواجهة تصاعد القوميات. ولكن هذا التسلخ لم ينجح الا 
بصورة جزئية» فقد اضيفت عناصر اخرى» وبصورة رئيية التجاوزات او النقص في مجال 
الانضباط او العقيدة, الى المقاومة التي بررها ماضٍ يجيد , 


المقطع الثاني «السيادية: #اعدمههاءة أو الحاكمية 

دكانت أثينا مخلصة الحاضرات الاغريقية من 
التوسع الشمولي للملكية الفارسية. وبفضل التهود 
ال بلولة: خلال هله المقاومة, أصبحت الام الثقافية 
في اليونان. في العقود الأولى من القرن الخامس 
عشر الايطالي ترتب مصير تاريخي ممائل أمام 
الحاضرات الايطالية التي قادت المعركة ضد آل 
فسكونتي. والث أصبحت ينبوع الحركة الانسائية 

و الأدب الايطاني الجديد, . 
هانس بارون 
أزمة النهضة الايطالية المبكرة 


أ الصراع بين ميلاتو وفلورنا 

يثبط التعقيد البالغ في ايطاليا الشمالية. في منتصف القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
الهمم عن التحيل. كان هناك شريكان رئييان يتضادان: جمهورية فلورنسا وحاكمية 
«منناعدونء5» ميلانوء الاولى ذات تراث غلفي (مناصر للبابا) والثانية ذات تراث جيل (مناوىء 
للبابوية). ويرى المعاصر ماتيو فيلاني ان الجببليين. انصار الامبراطور اصبحوا بالضرورة؛ 
مستبدين عند موت هذا الاخير. في حين ان الغلفيين خصوم القواعد الجرمانية ظلوا المناوئين لكل 
استبداد. فدعوا أبطال الحرية. وبعد سنة ١70٠‏ اظهرت ميلانوء تحت سيطرة عائلةالاكونتي» 
ميولاً توسعية, باتجاه فلورنسا بصورة رئيية. ودخلت الحاضرتان يومئذ في منافة دبلوماسية حادة 
هيدا للصراع الملح ولعبتا لعبة رهيفة بين ملك فرنا. وبابا افينيون من جهة أولى وبين بابا روما 
من جهة ثانية. واوشكت مبلانو حيئء ان نفوز بالتحالف مع فرنا وكان شارل الادس ذا 
اطماع ومشاريع في الشمال من شبه الجزيرة وبالمقابل كان المطلوب من جان غالياس فيسكونتي. ان 
يساعد على استقرار كلمان السابع المقيم في افينيون.على كرسي روما. ان تقلبات جان غالياس حول 
هذه النقطةء هي بالضبط التي أفشلت لمفاوضات. واستغلت فلورنا الامرء فلم تنغك تعلن 
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تعلقها بعرش فرنسا د حبأ. بمصلحتهاء ورغم سوء موقف هذا العرش من الأجانب. ومن اعترافه 
بالبابا اوربان السادس. وفي ايلول سنة 1585. وقعت معاهدة تحالف بين فرنسا وجمهورية 
توسكانة. الا ان الاعمال العدوانية بدأت منذ منة ١1745‏ بين ميلانو وفلورنسا التي جمعت حولها 
بادوء وفرار» ومانتو. وبولونياء الخ. وسرعان ما وجدت فلورنا نفسها وحيدة تجاه غالياس 
فيسكونتي : ووقعت الحاضرات الاخرى واحدة واحدة تحت سيطرة العملاق. وانطلاقا من سنة 
7« وجذت فلورنسا نفسها بطل الحرية الوحيد. 
ب - الدفاع عن فلورنا وذيوع صيتها 

وجدت فلورنسا افضل المدافعين عنها في «مثقفيهاه. وقام جيل من المؤرخين الانانيين 
«الملتزمين» القائلين ب (النشاط السياسي الحي) 02)ذادم «اذاعد داذلا يعملون على ترسيخ فلورنسا 
في تاريخها الفاتن. وف ترائها من الثقافة ومن الحريةء وقد اعطى مكيافل؛ في مقدمة كتابه 
«القصص الفلورنسية «حكيًا مؤذياً نوعا ما ضدهم.رقد اعيد نقل هذا الحكم بدون تمحيص. 
لمدة طويلة. وهذا ما قاله مكيافل: ووجدت انهم لم بهملوا ذكر اي شيء مما يتعلق بالخروب 
المدعومة من قبل الفلورنسيين؛ غمد الامراء وضد الشعوب الاجنية. ولكنهم اغفلوا تماما ذكر 
قسم مما له علاقة بالخلافات الاهلية والمشاعر التي انبثقت عنهاء وانهم مروا برعة عل الباقي» 
حتى ان تاريمهم لا يمكن ان يعطي القارىء لا فائدة ولا لذةه. وربما كانت الأزمئة كثيرة 
الاضطراب بحيث لم يتسن لمم التفكير براحة معاصربهم. ومع ذلك لم يكونوا بالنبة الى هؤلاء 
المعاصرين الا ذوي فائدة لا يمكن انكارها: حتى مكيافل بالذات موف يتغيد استفادة كبرى من 
خدماتهم . 


واذا بدا المؤرخون الانسانيون. عل غرار بترارك. «محتقرين للواقع» بشكل ما الا انهم 
عرفوا مع ذلك كيف يحظون مه بما هو أساسي. وقي مطلق الأحوال. انهم بكتاباتهم. ريما 
عملوا عمل سياسياً أكبر بكثير مما قاموا به من أفعال كانت وظائفهم الحكومية تدعرهم اليها. وقد 
تولد, فعلاء مع كتاب لوداسيو فلورنتينا دهناهم0ا© هذاتسا الذي الفه ليوناردو يروي حقا بعد 
سنة *140. احساس مدني جديد. مرتكز عل تأويل الماضي. وقد استوحى ليوناردو بروني من 
كتاب اليوس اريستيد المسمى بانائيناكوس كنان50000002. ولكنه لم يرتض النقل فقط. كيا هو 
مظنون عموماً. ان عمله يرتدي صفة اصيلة. ففلورناء بالشبة اليه. هي البنت الشرعية 
للجمهورية الرومانة؛ وموقعها الجغرافي» الفريد يمعل منها المركز المندسي «المحوره الذي تتوازن 
حوله ايطاليا الشمالية انها حاضرة الفنون. ان دستورها هوء اخيراً. «عمل فني» -حقيقيء انه 
نظام مراقبة يعطي للمجموع الوزن. جاعلا الاستبداد مستسيلا. فلورنا هي حاضرة تآلف 
الانغام؛ انها تجسد الافكار الفيتاغورية. (انها الحدس البق لا سمي فيا بعد: الروح المندسية 
لعصر النيضة). 


انها وارثة ما دمرته الامبراطورية المستوردة من الخارج (من أفريقيا. حب ما اوضحه 
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بترارك) على يد قيصر: اي الفضائل الرومانية المزدهرة في حرية الايام الفنصلية. وشهادة تاسيت 
اوردت هنا وأولت باتهاه واحد. ويبرز وجه قيصر نحت ظل قاتم من خلال كتابات بروي. واذا 
كان يعظم سيبيون الافريقي. على أئر شيشرون وبترارك. لانتصاره على هنبعل» فهو يحتقر بعمق 
قيصر «مفسد الشعب ومهدم الدولة؛ يتهمه باعداد استعباد العالمء امام تيبر ©7169 أو نيرون». 
وهر يعارض دانتي الذي لعن ماركوس بروتوس . 


ويتابع عمل لوناردو برو لي: الديالوغي وبتروم بوم هستروم «ندء" 0ه نهماذاط 
عسناءزا! «سانهم (الاول مؤرخاً سنة ١401‏ والثاني مكتوباً بعد سنة 2)١4٠5‏ وهما لا يأتيان 
بجديد من وجهة النظر التي تممنا هنا؛ كما بثتمر في «تاريخ الشعب الفلورني». الذي تايع 
المؤلف كتابته لفترة طويلة؛ وفيٍ الخطاب التابيني لناني دجلي ستروزي .)١478(‏ ويتوحي 
الخطاب التابيني. مثل الوداسيو. من الموديل الاغريقي. اي من" مط الخطاب التأبيني الذي الفه 
بركليس واورده توميديد؛ وفيه بمتدح بروني الدور الثقافي لفلورنا ‏ الحاضرة المتحدرة.ء من 
الاتروسك ومن الرومان. وهما الشعبان الاكبر في شبه الجزيرة على الصعيد الثقافي والياسي - 
وفضائل الحرية والماواة في الدستور الفلورنسي. الا ان ليوناردو بروني في حياته. قد سجل 
علامات تدهور الجمهررية: ان الغاء الخدمة العسكرية بالنسبة الى المواطنين الفلورنين اعطاه 
الفرصة لكلام واضح دونه في «تاريمه» منة 1470 - 1458): واذا اوكل مواطنو فلورنا الى 
الآخرين امر الدفاع عنهم فذاك لانهم اصبحوا «غير قادرين على الدفاع عن انفسهم بانفسهم وغير 
قادرين على الحرب من أجل وطنهم». 


الا ان برونيء الذي سيطر فعلا على كل هذه الحقبة الفلورنية؛ لم يكن. مع ذلك. 
الوحيد الذي دعم الجمهورية: يجب ذكر بوغجيو 50885 وكثيرين غيره. ومن المناسب ان نخص 
بالذكر عمل غريغور دايٍ: تاريخ فلررنا ١م١1 ١405‏ (وعنوانه الكامل: تاريخ الحرب 
الايطالية الطويلة والمهمة التي وقعت في وقتناء بين مستبد لومبارديا والكومونة المجيدة فلورنسا). 
كان دا الشاهد الماشر على الحرب بين ميلانو وقلورنا: وكانت هذه الحرب بالنسبة اليه 
وبالنسبة الى كل مواطيه مفاجأة وكشفاً. واستمد متها التعاليم : تفوق الفلورنيين غير منازع به؛ 
اذء بخلاف الملاتين, الخاضعين جدا الى درجة «أن عبوديئهم اصبحت طيعة ثانية».» عرف 
الفلورنيون. على الرغم من كل صروف الدهرء كيف يستعملون العقل وسرعان ما اصبحت 
(راجيوني عدمنهه, هذه اللفظة. في معناها المزدوج: العقل والحساب» سرعان ما أصبحت 
كلمة مفتاحاً) في ترجيه الدبلوماسية. وفي ساحات الحرب. ولم يكن هذا مكنا بالنبة الهم الا 
لاجم كانواء في جمهرريتهم. احراراً. وكتب ايض وهذء السطور تلخص بصورة مدهشة الروح 
التي تحركه هر ومواطنه: «لم يقع في اذهان الفلررنيين مطلقا انه من الممكن ان يستولي عليهم. 
وان خضعواء ان نفوسهم تتعارض اما مع اية فكرة من هذا التوع الى درجة انهم لا يستطيعرن 
حتى مجرد تصورها. وقد تصورواء 3 كل وقت. انعم يستطيعون تقديم الدواء الناسب. . . 


ل 


انهم دائئًا كانوا يحدوهم الامل. الذي هو بالنسبة اليهم. بمثابة اليقين. بان الكومونة لا يمكن ان 
تموت. في حين ان الدوق. مجرد فانِء يأخذ الامبراطورية الى قبره... ويمكن القول ان حرية 
ايطاليا كلها. تستقر في ايدي الفلررنيين وحدهم الذين لا يمكن لابة سلطة اخرى ان 
تفدهم؟. 
ج - تبرير الاستبداد 

ان عمل داتي يتيح قياس قطيعة الاجيال في فلورنساء لقد خلقت احداث بداية العصر. 
عند الانسائين؛ الفلورنسيين ومابقيهم. حتى ولو كانوا «معلميهم الفكريين» كا كان كوليشيو 
سالوتاي بالنسبة الى بروني؛ هوة عميقة. لقد انتهى مالوتاتي. بعد ان اكتشف ويجد في شبايف 
شيشرون والمواطنين الكبار والمدافعين عن الجمهورية. بان اعطى الحق لمؤلف الكوميديا الإية. 
فعمد. في كتابه عن الاستبداد ممعم بر#»0. كيا كتب في مقدمته. الى اثبات ان «دانتي الملهم. 
مواطنه وابن بلدهء لم يقع في الغلط حين ارسل قتلة قيصر الى احط دركات الجحيم». وبعد ان 
ميز بين نوعين من المستبدين؛ المسبد الذي اصبح كذلك اثاء ممارسته وظائف حكومية (وا مد 
الذي اصبح كذلك بفضل عدم شرعية وظيفته) وبرر تمامأ عمل قيصر: اذ نجح هذا في بناء 
امبراطورية واسعة, الدمجت في قالبها الميحية الوسيطية واقر النظام والفعالية في روما الحروب 
الاهلية, كا فعل مستيدو القرن الرابع عشر في حاضراتهم. وم يكن قتلة قيصر بالتالي معتبرين من 
قبل مالوتات الا كطاعحين. ولم يقمر موقف سالوتاتي في تضليل المفسرين: اراد البيعض ان يروا فيه 
«موضوعية» حديثة جداًء وآخرون انتهازية تجاه استبدادية ال مدسيس الناشئة . ومن الاعقل 
أن برى فيه مع هانز بارون «تقبة سياسية» تسير جنباً الى جنب مع الرغبة في «التفسير التاريخي». 

والتبريرات التي تعطى في بادو حول الاستبداد هي من نوع آخرء انها أكثر انتهازية. كرس 
فرجيريو الذي كان مع ذلك على اتصال «بغلورنتي بروني» ‏ نفه للالة آل كارارا. في كتابه: 
١‏ - عدتتدعموعاملة كتفساك كبداتلعطنا )ء مناطوصه كتنامعهمز ع0 . وفي كتابه : 
«اناأكاعنة سق اتنزأعدنط عملثلا - (وانه لذو دلالة ان يكتب هذا الكتاب من دون ان يكتب تاريخا 
لشعب بادو). ١‏ 
.عفتطععيهها١‏ ع0 ٠١‏ 


يبرر الاستبداد بتتائجه؛ ويستعيد كلمة اورييد: «اذا توجب انتهاك الحق. فليكن من أجل 
قضية السلطة». وكان جيوفان كونفرسينو يفكر ذات الشيء. وكتابه عفاذا عاطنونكء عل ونوملممهم0 
#قوعع المصمم بشكل حوار بين كاتب غير ملتزم, وكاتب «ملتزم: هو مقارنة موسعة بين 
الاستبداد واللجمهورية. ولا يفكر كونفرسينو بالفاظ الحرية: دلا أماس لاية حرية في هذا العالم» 
ما لم تكن حرية انسان تمخل بفعل الام الايمان الديني» عن أموال هذا العالم. . . »). ولكن بتعابير 
الامن, والازدهار» والفعالية, من وجهة النظر هذه: «بما ان الاهواء الحزبية» والمصالح الخاصة 
توجه الاراء الفردية» فقلا يحدث, عندما يحدث ذلك, ان تنسجم اراء مواطني دولة ماء من أجل 
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اتاحة عمل مشترك فعال. ان أعمال السماع والهبات العامة التي هي أساس اللم والازدهار في 
مجتمع ماء تكون مستحيلة في الجمهررية. في الاستبداد فقط0 تتطابق المصلحة العامة ومصلحة 
الحكومة؛ فالأمير دالتافه» اجدر بالتفضيل من أية جمهورية» (هانس بارون. . .) والتاريخ وبحب 
رأي كونفرسينو دائً)) يعلم ان الجمهورية تنكشأ من احتقار السلطة وتولد الفوضى . كل ما حققه 
الشعب الروماني من خير ومن عظمة تم في ظل الامبراطورية. 
د الجمهورية. الكونية 1 

مع مجيء ال مدمسي. خسرت جمهورية فلورنا من نقائها. فقد طبع ال مدسي اللحياة 
السياسية الفلورنسية' بطابع اوتوقراطي. وتحت غطاء الازدهارء حلت الدماغوجية حمل 
الديمقراطية. وتوجب اننظار نباية القرن حتى تعود قلورنسة الى الجمهورية. بفضل سافونا رول. 

كان مافونا رول (؟46١‏ - )١448‏ ششخصية قوية, اقرب الى التصوف منه الى السيامة. 
لا بهم بالشؤون العامة الا عرضاً: «ما شأني مع دولة فلورنا؟ سألت الله.... فقال لي. 
«السيده: التبشير الذي هو مهمتك هو شيء روحيء انما يجب اولأء مع حصر النظر بالروجح. 
تأمين الاشياء التي تحفظ وترعى الروح. والاشياء التي بها تحكم الروح ذاتهاه. بالبة اليهء وهو 
الذي زود الفلورنسيين بدستور جديد. مستوحى من دستور البندقية #وذمع/ا تتحدر المبادىء 
اليامية من مقتضى روحي ؟ ويضيف أيضاً: 

دان اصلاحكم يجب ان يبدأ بأشياء الروح وكل مرابحكم الزمية يجب ان تخدم خيركم 
الاخلاقي والديني لتعلقها به؛ وان كنتم سمعتم القول بان الحاضرات ليست محكومة من قبل 
دابيناء «تعاكمهممصدط» ابينا جميعاً. تذكروا انه هنا تكمن قاعدة المستبدين, اعداء الله والشىء 
العام» هناتكمن القاعدة من أجل الاضطهاد ولس من أجل اعتاق واقامة مدينة» وان اردتم 
حكومة صالحة. فاعطوها لله؛ انا لا اتدخل بالياسة, بكل تأكيد, اذا لم تكن هكذاء. 

هذه التبرقراطية الشعبية اخلاقية؛ اخلاقية انا ذات رسالة كرنية» عل الاقل فيها خص 
ايطاليا: 

ويا شعب فلورنساء تبدأون باصلاح كل ايطالياء وتمدون اجنحتكم عل. العالمء لكي 
تنشروا بعيداً اصلاح كل الشعوب. نذكروا ان اليد اعطى اشارات أكيدة عن عزمه على تجديد 
كل شيء وانكم الشعب المختار, لهذا المشروع الكبيرء شرط ان تتبعوا تعاليمه: هو الذي يطلبكم 
ريد عوكم لكي تعودوا الى الحياة الروحية». 

وسوف يتوقف هذا المشروع. ويموت سافونا رول حرقاً: ولكن الواعظ الكبير. على الشؤون 
العامة سوف يترك؛ بصمة دائمة في أفكار وفي قلوب الفلورنسيين. وبما لا شك فيه ان الارادة؛ 
الذي عبر عنها بقوة سافونا رول» فٍ اصلاح وفي توحيد ايطاليا. بقضل فلورننسا قد هزت سكان 
المدينة الشهيرة: فالانسانيون امثال «مارسيل ميسن» او بيك دلا ميراندول: خملرا الفلورنيين على 
محاولة التآلف وشوقوهم الى الكونية . 


لحيل 


المقطع الثالث - أمة 

«القلب والروح قد اتخذا اطارأً اقليميأء 
جان لوجن عحنمزم! ممعز 
لياج ويلدها ‏ ولادة وطن 
من الضلال الاعتقاد بأن دور الكنيسة في نكوين الأمم الحديئة هو سلبي تماماً. لا شك أن ردة 
الفعل التقدمية للامراء. المدعومين والمبرأين من قبل حائيتهم «الفكرية» قد توصلت الى تخليص 
مناطق السلطة الزمنية. من تعديات المجتمع الاكليركي. ولا شك ايضاً. ان الاضطرابات 
الداخلية في الكية. قد مكنث الامراء من اعطاء انفسهم مكامب اعادة الاستقرار والنظام . 
ودور الكية لا يرتدي من هذا مظهراً اقل من ان يكون مظهراً ايجابياً اماسياً: وَإذْاعَدت 
الكنية وطورت الاطار الاقليمي والاداري من أجل ازدهار الامم. وان الاحاس الرطني. قد 

تولده جزئاً من الانحراف الديني0». 

أ ولادة وطن 

فق موضوع مدينة لياج. جرى ببلاغة ثامةء استخراج تطور كلمة «باتيريا دأئاهة5» ومضمونها 
(عاتادم عس'ل ععتمدونهه ,قتزهم دمد ك 1682 .عملدزما حد() اذ عندما ظهرت الكلمة. في أواخخر 
القرن العاشر. لم تكن ندل على الدولة» التي كانت الامبراطوريةء بل الابرشية. والاسقفية التي 
تقدم اطارا اداري. والاسقف فيها ‏ والد الوطن +دامادم عاد هو الرئيس: «حافظت الكنيسة. 
عل حد سواء. عل الاطر الرومانية». وفي مرحلة ثانية. ومع تفكك الامبراطورية. والاقطاعية 
(من اتطاع). استلم الاسقف الحكومة الزمنية عل قم من الاقليم الذي يارس عليه مهمته 
الدينية وظل يمارس عليه سلطته الروحية: ونشأ وطن جديد. مقصور عل الاقليم الذي يسيطر 
عليه الاسقف زمنياًء ولكن ظلت له قيمٌ نظرا لبعف المكاسب المرتبطة بالوظيفة الاسقفية. 
واتبارت والوحدة الاخلاقية والياسية «للجامعة الاكليركية» ««نذمعلما ونوعاءمع» وهذاء الاغيارء 
حصر السلطة الزمية للاسقف فوق قسم فقط من ابرشيتة. وكان من الواجب الملح ايجاد كلمة 
تعين هذا القسم. هذه الكلمة ستكون البلد 6:5 او بحب الترجمة التي يطبقها الرهبان القليلٍ 
العناية بفقه اللغة: الوطن دناه وعندما يخاطب الاسقف «مجموع سكان قرى ابرشية لياج؛ فانه لا 
يقصد كل الؤمنين الاكنين في الابرشية. بل الذين هم تحت سلطته الزمنية؛. داخحل هذا 
الوطن. تنوطد العلافات الانسانية» مستقوية بالاتحاد. حول الامقف. بقصد درء الاخطاء 
الخارجية. «وفيها الجدود تتحدد. يعي الافراد مصالحهم و«شرفه المقاطعة الناشثة قبلهم وبمعزل 
ر) لأمباب تيسبرية. الم تتعرصس. أبكر من الآن. لنطور الفكرة الوطنية في الفرون الوسطلى؛ ولا تعرف كيف تلح عل 
الحدث. بآن هذا التطرر لم يدا مع تفهقر هذه الحقبة: أن الشهعوب البربرية. كان لحاء في الماضي قوانين «رطنيةه (تراجع 


الصفحة ١١7‏ السابقة). ونجد في لبت المراجم (المفصة 54 ر١٠14)‏ إثارات تملنق بهذا الوضوع خلال كل القررن 
الوسعطى . 


اما 


عنهم». ولكن الافراد ‏ وهذه هي المرحلة الثالثة ‏ يتتهون الى الملل من المخلافات الني يثيرها 
الاسقف او يغذيها لكي بوسع سيطرته الزمنية على مجموع ابرشيته, فيكفثون الى رطنهم هماد 
فيوطدون دعائمه الداخلية؛ ومن أجله سوف يتلحون يعد الأن. من تلقاء انفهم: «حلت 
الحاضرة جمل الاسقف في تسيير الحرب». كما في مجالات أخرى. «ويكتبون وليس بدون اعتزازل - 
ان الدول هي التي تنوللى الدفاع عن عمل ماهمت هي في اكماله. حتى في شكله الخارجي ؛ 
ومضمونه مصنوع من أعماطهم في أيامهم: الوطن». 

واذا كانث نشأة وتطور الاوطان الاخرى يختلفان عن نشأة وتطور لياج. فان ذلك لا ينفي 
ان تكون العناصر الاكليركية «المعلمنة» هي من بين العناصر المكونة للامم ‏ ذات الاهمية 
الأولى. فعدا عن التقديمات التفنية الخالصة كأساليب الانتخاب والمناقشات في الجمعيات. يتوجب 
مئلاً ان نتذكر منشا الضرائب: فالبابا بإذنه للامراء بجباية الضرائب من كل رعيتهم من أجل 
الاعداد للحروب الصليبية. مكنبم من ان يرواء في هذه النقطة. مكاسبهم فاعتادوها واستمروا 
في الجباية. بعدما زال عصر الحروب الصليبية. وحل النشاط الضريي لاسباب الدفاع ار 
لفرورات الحكم. وبصورة غير محسوسة. محل النشاط لاسباب الدفاع عن الارض المقدمة او 
لضرورات حكمها. واختلفت الصيغة بحسب الامكنة والأزمنة. وأمكن القول. عند التعليق عل 
هذا التطرر 2عنهمامة! ,1ط .اكعدة بإسعااع2 لساءداناا! معنهمية 19 0)0461 ويؤولون ان 
الوطن قد هبط من الماء الى الارض. وان التحول جرى بحسب البدأ القائل: وما هو خير 
لمملكة الميح الملك. «القدس والارضي المقدمة؛. هو خير لمملكة ملك صقلية او فرتاء, 
ب الضلية الموت من أجل الوطن 020" داماد؟ م5 

وبصورة أكثر عمقا أيضاً. تلقت فكرة الموت من أجل الوطن. في فجر الأزمنة الحديثة. 
هالتها من الميحية. واستعادت هذه الفكرة قيمتها الكاملة بفضل الحروب. بعد ان كانت فقدت 
مضمرنبا المقدس الذي كان ها في العصور الاغريقية اللائينية القديمة. فالموت في الحرب الصليبية 
يتعادل مع الشهادة؛ وكما اوضح اوربان الثاني. اولئك الذين يموتون في الصليبية لا يموترا فقط 
حباً بالله. ولكن أيضا حب باخواتهم اي انهم يبلفون أعل درجة من البر القي تربط ححبة الله بمحبة 
الآخرين. من الطبيعي. ان ينظر بسرعة الى لوت من أجل الاخوة ‏ حتى ولو لم يكن العدو 
افر - وكأنه ايضأ. وبشكل من الاشكال مرت في سبيل الله: والذين ماتواء بعد نباية الحرب 
الصلبية. في سبيل وطنهم ياهمرن اذا في فضيلة البر. هذا الاقتناع يرتكز. فضللا عن ذلك. 
عل مفهوم الوطن «كجم روحانيه. كثيرون كانوا المنظرين (نذكر فقط بجان سالِبوري) الذين 
استعملوا تثبيه الجسد من أجل وصف المجتمع الزمني. وتشيه النفس. كمعادل للكنية. 
ولكن. انطلاقا من منتصف القرن الناك عشرء. استعملت كلمة وجم» غالبا اطلاقاء وحتى 
مقواة بصفة «روحاني». للتدليل عل مجموعة المواطئين. قالى جائب الجسم الروحاتي حدوم©) 
«نءنسه للكية. ظهر. نحت اقلام الفقهاء. الجسم الروحاني للدولة. التي لم تكن تقل وجوداً 
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واقعياً عن السابقة. وبفضل اعتبار الجسم الاخلاقي والياسي للمواطنين ‏ وقد دل عليه بلفظة 
جسم روحاني ارتدى الوطن معنى دينياً: واصبح الموت من أجله يعني الموت من أجل قضية 
مقدسة . 
ج ) من حب الوطن الى فكرة الوطن 

كانت الحروب الصلبية. بشكل عام. ذات دور كبير في تطوير الشعور بالانتياء الوطني لدى 
اولك الذين اشتركوا فيها - ويصورة خاصة لدى الفرنسيين الذين اعتبروها مهمة أركلها الله الى 
الفرنسيين 5م4206)م ناءذ 665:3؟ والمرحلة الاخرى بالنسبة الى فرنا: هي تقديم الجيوش». من 
قبل السادة البلاءء بناء على نداء الملك لويس المادسء لدفع المجتاح الجرماني. الامبراطور 
هنري الخامس (4؟7١١)‏ وذلك تحت وشعلة» القديس دنيس الذهبية. 


وفيما بعد سوف تعمل حرب المئة سنة على تقوية الشعور الوطني. بشكل حاسم: 
من حرب الأمراء في بداياتهاء أصبحت في القرن الخامن عشر حرب البلد بأكمله. وحل 
محل اللامبالاة. بسبب النزاعات والخصومات الداخلية تجاه الحروب الأجنية . وعي للتمزف, واكتشاف 
أمة: العدو هناء قريب جداء خطر. صعب طردهء في حين استمر التعلق. القديم «بفرنسا الهادئة» 
والجميلة؛ ووالقدية» فرنا «الاغانٍ البطولية؛ +اذمم عل جومدح00), وترحت جان دارك, بفكلس 
مدهش, هذا الاحساس الشعبي المزدوج فالاتكليزي بالنبة اليها مغتصب. يجب طرده. والقضاء 
عليه ان لزم الامر (ان شاء الله) «جئت الى هنا بارادة الله. ملك السماء. لاطردكم خارج كل 
فرنساء ضد كل اولئك الذبن يحملون الخنيانة والأذى او الضرر لمملكة فرناه هذا ما كتبته لملك 
انكلترا وللدوق دي بدفور. ووحدة «المملكة المقدسة» يحب ان تعاد حول بوي العهد اللطيف» 
الملك شارل السابع مستقبلاء والوارث الحق»: «لان ملك الماء يريد ذلك:. هذه المحبة الشعبية 
للوطن ترتكز عل الاحساس الديني: الوطن هبة من الله. والتمتع الفادىء به ضروري لاستكمال 
كل انسان, ولا يمكن ترك اي أحد يعبث به. 


ويوسع جان جرسون #دبع06 0نعلء في مؤلفه: ودراسة حول واقعة العذراءه جان دارك 
عالععلظ دا عل 1ه ءا عند 11:6 هذه النقطة باصرار: اما رحمة الله التي تجلت في هذه البنتء. فلم 
تتلمها هي او الأخرون؛ من أجل ارضاء الفضول العقيم. او البحوث الاجتماعية. او الاحقاد 
الطائفية, او الفتنء او المماحكات.. او من أجل الانتقام او الزهو العقيم. بل لكي بنطيع كل 
فرد أن يعمل في المحبة. والدعاء. وأعمال البرء مستعيناً امتعانة شريفة بالأموال المادية؛ بحيث 
يشمل اللام اخيرأ منازلناء وبحيث انناء بعد تحررنا من أيدي اعدائناء نتطيع. بعون الله. ان 
نخدمه لي القدامة وفي العدالة طيلة كل أيامنا. أمين «لندز بت «ساعية ممتمنا قن 


أثناء ذلك. تولد مفهوم آخر لحب الوطن. أكثر «وثنية»؛ واكثر تحرراً أيضاً من شخص 
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الملك في كتابه «القدح المربع الكلمات 10616 منوهااتتس9 )١455(‏ يرى النووماندي آلن 
شارتيه فرنا كمطلق؛ فهو يضفي عليها فسمات «سيدة» تلقي عل اولادها خطاباً طوبلاء تبرز 
منه هذه الجملة المميزة: «بعد رباط الايمان الكاثوليكي. برك الطبيعة قبل كل شيء. على 
سلامة بلد مولدك وعلى الدفاع عن الاقطاعة التي اراد لك الله ان تولد فيهاء وان تعيش». ولا 
يمكن محديد الشعور الوطني بأكثر من هذا الوضوح. وهكذا برزت وتميزت فكرة الوطن. برعة. 
الى حدٍ ماء وبوضوح, في أواخر القرن الخامس عشرء عن فكرة الملكية: وساعد الملوك انفهم. 
هذا الكميزء كما تنهد بذلك الرسالة المكتوبة من نابولي من قبل ثارل الثامن, في أيار منة 
6. كتب بهذا الصدد. متكلياً عن غزوته: «لقد حصلت منا الآمة على الشرف وعلى الشهرة 
العريضين». ويبعد وقتء ليس بعيد. أسر فرنوا الاول (في معركة بافي ©ذ90"), فلم يشتك من 
سجنه لان شرف الوطن ظل سليباً. واحتفل بانتصار بوفين. بجذل اي جذل. كانتصار ملكي. 
بتعكس سناه على كل الارض الكابيتينية؛ لقد اصبحت الامة. بعد الآن. الوطن «المعلمن» 
المتبد كمطلتي. أكثر اهمية من مصير الملوك. 


ولعب برلمان باريس. بالنسبة الى فرنساء من حيث التكوين الاقليمي وتطور الشعور الوطني» 
دوراً من الدرجة الأولى؛ أكبر بكل تأكيد من دور جمعية الطبقات العمومية «ددفعمام كنقاع». 
حتى بعد عهد فيليب لبل. فقد كان هذا البرلمان قبل كل شيء والى حدٍ ماء «حرز «دالهاادم 
القومية الفرنسية» (فرديئان لوط «تكون الامة الفرنسية». وكان المميز لمعرفة ما اذا كانت القرية 
والبلد فرنسياً ان اهاليه يتطيعون رفع اية قضية امام برلمان باريس. اذ كان هذا بمارس قوة 
جذب متمركزء تثبت منها تمامأ وأكدهاء في القرتين الادس عثر والسابع عشرء مؤلف هو شارل 
لوازو سع«رما ني وبحث عن الاقطاعات:: حيث قال: «يجب الاعتراف بان البرلمان هو الذي 
انقذنا في فرناء من أن نعزل ونجزأ. كا في ايطاليا والمانية» وهو الذي حفظ المملكة كاملة». 
ولكن أهمية برلمان باريس لا تقاس فقط عل الصعيد الجغرافي: ان طبيعة القضايا التي نظر فيهاء 
والاتجاه الذي اصدر فبه قراراته مارسا ايضاً تأثيراً قوباً عل تكوين الأمة الفرنسية. 


حادثتان, مظهرهما صغيرء تفصحان جيداً عا كان عليه دوره. في بداية منة /14171 وبعد أن 
تم طرد الانكليز من باربس» توجب على البرلمان ان يتدخل في فضية زواج فريدة: فتاة باريسيةء 
جانيث رولان. خطبت لشاب انكليزي جيلبرت دول. كبا يقول وسغورد, اثناء الاحتلال. ورغم 
الضغوط التي مورست عليهاء اصرت الفتاة. وتذاكر البرلمان واصدر حكيًا فريداً في سدته قال 
فيه: دان المحكمة لا تسمح للمذكورة جانيت ان تذهب مع المذكور فوستفورء وتصبح انكليزية» 
خلال الحرب والشقاق بين الملك والانكليزه. وهناك فضية لا تقل روعةء ولكنها أيفاً ذات دلالة 
فريدة: باريية اخرى. متزوجة من تاجر من لوغفورغ. انضم الى المعكر الاتكليزي في 
روان؛ وانضمث الرأة الى زوجهاء وكان لها منه أربعة أولاد. واعتبرت معه ممرمة بجرمة القدح 
بالذات الملكية. وصودرت أموالحا. وطلب الى اليركان ان يتدخل. فائبت الادانة وأعلن: وان 
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الزواج لكونه منجياً لللاولاد #ددمدععمم دنامم عونافت فانه يزيد في خطررة فضيتها ببب وجود 
اولادها في روان. عند الاتكليز لانها بهذا تزيد في قوة الاعداء : نزهء سه متساممء وعد معام مدمز 
فلا حب الخطيبينء ولا الحب الزوجي. حتى ولا حب الامومة. كلها لا تقدم ولا تفضل عل 
واجب الطاعة للملك. «ودون مناقثة المبادىء بالذات: ولكن بعد استلهام الضرورات القائمة 
فقطء يؤكٌد القضاة ان مكان البلد الواحد متضامتون بعضهم مع بعض. وان مصالحهم الخاصة. 
ومشاعرهم الاكثر شرعية يجب ان يضحى ببا اذا قضت المصلحة العامة بذلك» (اندرو بوسبات» 
الذي اورد هله القضايا في «فكرة الامة». واجتهاد برلمان ياريس في القرن الخامس عشره المجلة 
التاريخية عدوتههنط عنمء8 )140٠‏ ان القانون الطبيعي, يجب ان يخضع امام الضرورة القرمية» 
مثل ذلك كمثل القانون الكنسي . 
35 الامم ضد الكية 

في بلدان اخرىء كان عل طموحاث الكرسي المقدس الروماني» بصورة خاصة. ان 
تتراجع امام صعود القومية('». اثناء قصر هنري الثالث. اعتادت روما ان نمحكم انكلترا وفيها 
بعد شجم ضعف هري الثالث. ذاته. وثورة البارونات. تحت رعاية لجنة النمسة عشره 
وبالتواطؤ مع الكنية الانكليزيةء (نذكر ان رئيس اماقفة كتربري» اتيان لانغتون. كان الصانع 
الرئيي للبراءة العظمى عاكها» 00ج ها التي منذ حزيران سنة 1518 الاسس التقليدية 
لتحديد السلطة الملكية) الكرمي المقدس على مضاعفة تصلبه: وأكثر فأكثر واخذ يعتبر انكلترا 
بلدا يجب استغلاله واسكماره». (0© .08 كاانقاد0 2611 2165ة0©). وخلق تعسف الملك. وتشدد 
البابوات. وضعاً متفجراً: «الملك يطلب امال ويريد ان يثبت في الابرشيات مقريبه الغرباء. . .. 
واباباء بحجة ان انكلثرا هي اقطاعته. رغب في اسداء الارباح الكثبرة الى جماعته من 
الايطاليين. دون ان يجبرهم فضللا عن ذلكء عل الاقامة. ولا على القيام بواجباتهم الكهنوتية». 
.لك .08 ولالتفابه ,8 .مد) 

وتأسست احلافء. تضم ببلاء. وكهنة من الذبنء كما اشار الى ذلك الاسقف روبير 
غروستست امام البابا نفسه. كانوا يرون انهم مهفومو الحقوق. او محقرون في ممارسة الولاية 
السليمة التصور. ونهبت اموال المتفيدين الايطاليين. وحرقت اهراءاتهم؛ ووزع قمحهم 
وأغلالهم الاخرى عل الفقراء. فليس من المجب. في هذه الظروف. ان يقترن الصراع ضد 
تجاوزات الكرسي القدس بالصراع من أجل تحديد الاميازات الملكية في المجال الاداري والمالي. 
بواسطة مجلس او برلمان. وأدعى البران لنفه اماما مهمة الهر. في كل الجبهات. عل انقاذ 
المصلحة الوطنية . 


(١)لا‏ نستطيع الرجوع إلى حالة يوهيميا. الفي تتسمق مع ذلك. بذاجاء شروحات طويلة يراجع أعلاء الصفحة 5٠١‏ وبراجع 
لت الراجع صقحة 780 
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وكان اليمين الذي يبر الملك على ادائه. عند رسمه؛ اللاح الرئيسي بيد البرلمان: «وعل 
هذاء في سنة ١8اء‏ من أجل استبعاد الممارسات الابوية في تعنين المتفيدين من الارباح 
الانكليزية غلب البرلمان ومصلسة المملكة. واعلن: ان الملك ملزم بيمين الولاء تجاه شعبه وبراته 
ان يبعد الضرر عن مملكته. وفي منة 0157 أكد البرلمان بطلان يمين الولاء الذي اقمه جان 
صان تير ©6ا 5905 هنعل البابا؛ لان الملك لم يستطع ان بجري مثل هذا التصرف الا ود يمينه 
عند تتويجهء وبدون موافقة البرلمان». وطوراً آخرء بالعكس.؛ يرتكز البرلمان على نفس القسم لكي 
يمنج مد تجاوزات الملك: في منة 21755 لكي يرفض طلب معونات. . . وفي ملة /ا/اا31اء 
من أجل الحصول على تثبيت الوثيقة العظمى . . ولاك .08 .لفحدط اعممهها 

ومع ذلك. اذا كانت صلاحيات البرلمان, في الكلتراء اوسع من صلاحيات وجمعية 
الطبقات العامة» في فرنساء فان نظام «الملكية الدستورية» نم يمن بعل وقته. 

دان الاختلاف الشذيد في المصالح. وبصورة خاصة غياب المفهوم العقلاني للدولة وللحرية 
العامة وفكرة ان الحكومة الملكية هي شأن خاص باللك. وفكرة ان الواجب الاقطاعي للمجلس 
(الملكي يمد وحده مؤولية هذا المجلس). وأخيرا فكرة انه لين بالامكان ان بمنع المرء نفه من 
التحكم الا بالتمسك ببعضى الاعراف. وبالمحافظة او بالحصول على اعفاءات خاصة لصالح كتلة 
اجتماعية معينة.» كل ذلك يشكل عقبة يصعب عل الفكر السياسي تخطيهاء. *تالتداداا .5 .0 
© .602 


والاهتمام في احترام العرف. الذي حرك رجللً كبراكتون (التوفي سنة 58؟1) حتى عندما 
كتب: والقانون فرق النظام» «دعييع متنك عاك أو والقانرن هو الذي يصنع النظام ه العلا ععلء 
«لاع جع ف مطلع كتابه : «اتشريع والتنظيم في انكلترة؟ ستائيمة «نطتمالس عسوت نك سانيا عدا 
يبقى 2 هو اهتمام سيرجون فورتسكيو (مولرد سنة ٠.14١؟‏ ومتولي حوالى سنة 8/ا4١).‏ كلب 
فورتكيو ثلائة كتب سياسية معلمةٌ: حول طبيعة التشريع وحول طبيعة الحكم وحول الملكية في 
انكلترة. 
ل مل 
ب تأترا تسعين| خناطتلينا 12 - 2 


للاساعيعنا أن عمصنصفضة) عن ملا ستدولة ١‏ 3 


في هذا المؤلف الاخير. بصورة رئيسية. يضع تحت الضوء فكرة المشاركة بين الملك ومجموع 
المملكة: في دراسة مقارنة للعملبة التشريعية بين فرنسا وانكلشراء يفرق بين السلطة الملكية 
معلقهع «ناندزه00» الفرنسية والسلطة الملكية والسياسية «تعميع نالوم ك مانام «ساتم اواك وحي 
الممة المميزة للنظام الانكليزي. ينادي فورنسكبو بتفويض اختصاصات الملك الى رعيته. 
الممثلين في قلب البرلان. ولكنه بقصر هذا النفويض على الشؤون التشريعية وخخصرصاً المالية: ان 
الملك لا يستطيع. عل هواه تغيير قوانين المملكة. ولا ان يفرضص على رعيته عائدات كيفية. ولا 


ا 


يذهب فورتسكيو ابعد من ذلك: انه اسير الفكرة الوسيطية. التي بموجبها يعتبر مير الملك 
وحده. المسؤول مباشرة امام الله. هو الحاجز الوحيد ضد التحكم. وهو بمنع عن الدعوة الى 
مراتية فعلية من قبل البرلمان عل الملك. والسلطة في نظر فورتسكير. لا تعود الا للملك وحده: 
واذا كان هناك من تفريض احياناً فليس هناك بدا قسمة. وهو كمكمل لبراكتون. قلّما يتجاوز ما 
توصل اليه. بعده بقليل. رجل مثل كلود دي سيسل اعتدرم: عك مادها©. وبالفعل ظلّ البرلان 
الانكليزي مجلا اقطاعياً؛ ولما كانت. فضلً عن ذلك. طموحات الكرسي المقدس متمادية. فقد 
استطاع ملك انكلتراء بفضل الخلافات الدينية,. التوصل ويسرعة الى تمتين سلطته . 

وتتقدم الفكرة القومبة في كل مكان من العالم تقريبأء وعلى درجات متفاوتة. ووفقاً لالوان 
مختلفة, جزثياً بفضل الكنية. وجزئياً ضدها. واستردت امبانيا وحدتها بفضل «الاستعادة» 
اكأمو800 وتوصلت بوهيميا عن طريق الحروب الهوسية(2 الى التحرر والترضيات التي حصلت 
عليها من روما ليست مما بهمل ١‏ وايطاليا بالذات, مع تجزثتها وتقسيمهاء اكشفت ثانية مثال 
الوحدة. 'خارجاً عن نطاق ومنظور الميحية... في كل المجالات» تحولت الحياة وتبدلت: وان 
مع بعض التكسات وبعض الكابة: لقد زال شكل من أشكال الكونية واختفى» ولم تكن الحركة 
الانسانية 085ونهنقصد!!» قد ولدت بعد. وبدت «الحركة الطبيعية: «©«كالهداهه مماء2"9 في آخر 
القرون الوسطى مصطنعة. محدودة» شكاكة. كانت الانقلابات مؤللة: احتفظت الحياة بطعم 
مر... ول يكن نتاغم النبضة ليحس الا عندما تعلم جيل جديد, وهو يستعمل اشكال العصور 
القديمة» كيف يمتلك فكرة: في البداية الطهارة.» والدقة في التصور وفي التعبيرء ثم ضخامة 
الفكرة. والاهتمام الحي والماشر بالحياةة. .(ععة - معنزهة8 بل متاععط عا .قعمتدس ممول) 


)١(‏ نسبة إلى جان هوس ضافة صعط (الترجمة) مصلح تشيكي 1514 1116, حرمه امسكتدر القامسن. وحيرق يأمر من مؤتمر 
كرنتانسه رغم البراءة التي منسمه إياها الامبراطور سيجيسموند). 

(9) هي مدرمة أدبية تدعو الى تقليد الطبيعة تفليداً أعمى في جمبع الاوجه. أما الحركة الانسانية فهي عفيدة هدفها تطوير مزايا 
الانسان. وهي تدعو الى إسماء الآداب اليوناتة القديمة. أما عل الصعيد الفلفي فهي نبحث في الانان لا في الافكار 
التجريدية, 
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الفصل السادس 


تجدد الافكار في الصراعات السياسية في القرن الادس عشر 


ان عصر الاكتشافات الكبرى ودالإصلاح الديني» مم86 ها هو حقبة تحرلاتٍ كبرى في 
كل مجالات النشاط والفكر. ونوج تومسع العالم الممروف والمتثمرء وتدفق المعادن الشمينة 
الاميركية . ودفع بقوة بالغة. التجارة النولية الكبرى,» التي هي الترجمة المدهشة لتوسع اقتصادي» 
ولديمغرافية عامة. وكان لكل ذلك نتائج اجتماعية وسياسية ضخمة. وغير ارتفاع الاسعار 
المستمسرء والتكون السريع للشروات المقولة الكبرى. في توزيع الشروات0» وتسيب ببعض 
التجديدات في الطبقات الحاكمة وني المجتمع . ولم يلاحظ حقاء في هذه الحركة. أي انفصال 
عن الماضي . وادى تطور الرأسمالية التجارية. الذي بدا قبل القرن السادس عشرء. في ايطاليا 
اولاء الى امتمرار بقاء السمات الاساسية لاقتصاد ريفي تقليدي. ولمجتمع ارستقراطي» برزا 
وتطورا في النظام السيادي. لمدة طويلة ايضاً. وم يكن الاستمرار اقل عمقاً في المجال الفكري . 
أذ في ايطاليا الفرون الالفة نشأت حضارة وثقافة «النبضة»('“اللتان اجتاحتاء. يومهاء كل ارروياء 
متشعبتين بحب المقتضيات الاقليمية. واعتبرت اعادة اكتشاف «العصور القدية: #انواصع”"). 
فيها عنصراً مهرّا. رسم بطابع اصيل الفكر والفنون والآداب. ولكن الكنيسة. كا في القرون 
الوسطى. ظلت «مستقرة في صميم حياة الناس» محافظة عل «دسيطرة الدين الخفية الشاملة على 
الناس» (عرحطعظ معتعنا), 

لا شك ان الفرن السادس عشرء كان قرن التجديد. وكان كذلك ايضأ في مجال الافكار 
السياسية: ومع ذلك بجدد قياس هذه التجديدات قياساً صحيحاً. وتكونت عقيدة» ذات اتصال 


)١(‏ التبضة: ممده؟است8! ها تطلن هذه التسمية عل التجديد الأحي والفني والملمي. اللي جرى في أوروبا في الفرن الخامس 
عشر والادس عشرء تحت تأثير الثقافة الغديمة. وئد ساعد عل قيام حركة البهضة اكتشاف المطبعة والحفر الذي عم التحف 
الفنية . 

)١(‏ المصور القدئة #تعجنعة..! : القسم من التاريخ القديم الابن للعصر للبحي. رحضارة المصور القدمة بقصد با 
حضارة الحصر الأغريقي . 
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بتقدم السلطة الملكية ني بعض الدول. هي فكرة الاطلاتية؛ التي تميزت للرهلة الاولى. بالتأكيد 
على ميادة ملكية بدون حد وبدون رقابة؛ لا تعترف للرعية الا بحق الطاعة. هذا المفهوم بدا 
متعارضاً تماماً مع النظريات السياسية المرسومة في المجتمع الاقطاعي: مع ان الشرع الروماني 
الذي استمدت منه هذه العقيدة ظل من الناحية الايديولوجية. في حالة تبعية للديانة المسيحية» 
خصوصاً وان توازن القرى الاجتماعية. والظروف الادية والوضع التقني» كل ذلك وضع في وجه 
قيام سلطة مركزية حقةٍ العرافبل لدرجة ان الاطروحات الاطلانية, التي تحتمله» مع ذلك 
تأويلات مختلفة اختلافاً واسعا. لاقت معارضات حادة جداً. وتجب الملاحظة, أن النزاعات كانت 
تمزج المسائل الدينية بالمسائل السياسية. 


واذاً يجب النظر في بادىء الأمر: كيف عكست تمابير الاطلاقية دنيوية «لا دينيةة 
دمنتعدانمانهه5 الفكر السياسي الذي بدت طلائعه تاماً. في القرون الرسطى (القسم الاول) 
فيا بعد عل دراسة التيارين اللذين يشهدان؛ وان بشكل مختلف. ان الفكر الياسي. لم يبلغ 
بعد تمام استقلاله الذاتي: عن الحركة الانسانية المسبحية» الي حاولت باسم ثقافة جديدة» ودين 
مضاد للمدرسية20: ان تنقذ مكونيةً مسيحية مدبنةً» بالواقع. كثيرأء للارت الوسيطي (القم 
الثاني)؛ وعن الافكار السياسية التي نتجت مباشرة او بصورة غير مباشرة عن حركةالإصلاح» هآ 
ماع28" الدينية (القسم الثالث) وعن الصراعات العنيفة. التي زعرّعت اورويا عل متوى 
اعم بكثير من مستوى العفائد, حيث تلت اخيراء الميول المشجعة او المعادية لتقدم الاطلافية5» 
وهي ميول استمرت. خلال القرن السابع عثرء تتصارع فيا بينبا ضمن بعد متغير (القسمان 
الرابع والخامس) 

كانت اورويا ني بداية القرن السادس عشرء فسيفساء من الاجام السياسية المحنافرة جداً: 
فالى جاتب الممالك المنظمة بصور متلفة» ولكنها متينة الرسوخ في استقلالها القومي. وجدت 
جمهوريات مدينية» واقطاعات نشأت حول مديئة. وامارات علمانية او اكليركية كان امتقلالها 
الذاتي في المانبا فعلياً بمثل ما هر عليه في ابطاليا التي تخلصت حتى من وهم الحكم الامبراطوري . 
فبعد تفكك الامبراطورية المقدسة. وتهاوي المطامح البابوية في الادارة الزمنية للمسيحية؛ ترسخت 
الصفة القومية في الملكيات بوضوح تجل في فرنا وفيٍ انكلترا. وجاء الاستيلاء على غرناطة 
)١499(‏ يوطد وحدة المقاطعات الامباتية. وفي الطرف الآخر من اوروباء وفي نباية صراع 
طويل؛ استعادت اللسويد استقلاها الشامل. وذلك بكر الاتحاد المكنديناني (1896). وعل 
مستوى اعمق من متوى التركيبات اللالية؛ التي بها نحققت التحولات» اقتطع تنوع الاوطان 
في خارطة المسيحية. كتلاً شديدة التماسك عل الرغم من عدم وضوح اطرها. 


(1) موناعدات5 
زع مصامع ها 
(؟) #حطس امصام .ا 
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قليلة هي المسائل في التاريخ التي تعرض مثل الصعوبات التي تعرضها مسالة نشوء الأمم. 
هله ولا يليق إن تعزو لرجال القرن السادس عشر وعياً قومياً يكذبه في الغالب أكثر من سمة في 
سلوكهم . فالكثيرون كانوا يغيرون ميدهم وسرعة تعادل سرعة تغبيرهم لمحل اقامتهم. فيبنون 
مستقبلهم وارومتهم في بلد اجنبي, دون ان يدو عليهم التألم من اقتلاع جذورهم. ومع ذلك 
فقد اتسم تطور الافكار بميسم «تأميم الدول واليامة» بشكل متزايد. 

في المانيا بالذات» حيث كانت فكرة الامبراطورية تحتوي. بفعل منشئهاء مضمون 
الشمولية, ابدى عدة مفكرين, في بداية القرن وطنية معادية للرومانية. والى هذا التبار تعزى 
المقاولات الهجومية, والمغرضة من غير شك. او حتى المأجورة, وان لم تخل من مغزئ, التي تنوه 
بانتخاب ثشارلكان سنة 1814., والتي تدعو في تمناتها الى امبراطورية المانية. قم كبير من 
الأدب اليامي انحصر داخل حدود الدولة حيث كتب ونشر. امثال ذلك في الغالب مؤلفات 
المناسبات؛ ونصوص الدعاية. وأيضاً الدراسات الحقوقية. مواء تعلقت بنقطة خاصة من 
الؤمات ام ارتفعت الى اعتبارات في العقيدة اعم. الكثير من النصوص يعكس افكارا دخيلة: 
دون ابتداع اصيل ‏ ولكن هذه النصوص لا يمكن اهمافاء مع ذلك. في تاريخ الافكار. ذلك ان 
النظريات التي تأني بالجديد فعلاً والتي تميز بضخامتها وكونيتها قد تغذت من التجارب التاريخية 
الفردية المتميزة. فالانان في توماس هور لا يمحو المحامي الكبيره ومكيافيلٍ يفكر بتعابير من ايطاليا 
حيث كان دانتي يفكر بتعابير المسيحية.ان تجزؤ اوروبا هو من القدم بحيث ان كل فريق وان 
اتبع سبله الخاصة فان المواد المعروضة على التفكير السياسي. تساهم في تنويع الاتجاهات. وفي 
توسيع مروحة المائل المشكوك فيها. في حين ان وحدة الجمهورية المسيحية لم تمت بعد نبائياً من 
الافكارء فهي ما تزال تحي عقائد مهمة. ولكن تعددية الدول تفرض ايماد نظريبة تنتظم 
علافاتهاء في حين ان تطور بنياتهاء يترجم صراعات القوى الاجتماعية كا يترجم المفاهيم التي 
سبقت اصوفا القرن الادس عشر بكثير. 


المقطع الأرل 
تقدم الدولة الحديثة والسياسة الايجابية 
المخلفات الاقطاعية والمصالح الخاصة الاقليمية 
في فرناء منف لويس الحادي عشرء وني انكلتراء. ايام تيدور الاول والثاني20. وفي اسبانيا 
فردينان وايزابيل , لم نفك سلطة الملك تنوطد. فالضريبة الدائمة. والجيش الدائم. ومضاعفة 
عدد المأمورين الملكبين كل ذلك اعطى شكلا لحكومة مركزية ولادارة اقليمية تراقب السلطات 


(1) سسم 


يل 


المحلية او تحل محلها: ورافق هذه السمات, الدالة, نوع ماء عل حدائة الدولة. مفاهيم ان لم 
تكن جديدة بشكل كامل وواضح. فهي؛ عل الاقل تدل على تكيف سيكولوجي», وعلى التحام 
او استسلام, من قبل افراد الرعية. وم تتجاوز هذه العصرنة بعض الحدود. وكانت الحكومات» 
عل الرغم من ميوها التسلطية والتمركزية» مضطرة الى اتتعحب لعدة خخصوصيات,. والى احترام 
الإعفاءات والحصانات الممنوحة للمجموعات المدينية أو الريفية» إن في الشكل أو أحياناً في 
الاساس . ' 

فمقاطعة بريتانية (منطقة زراعية غرب باريس) مثلا لم ترتض الاندماج في مملكة فرنا بدون 
قد ولا شرط وباطة. وني اراغون احتفظ الفيوروس 8©غنا بسلطة حماية فعلية. وي البلدان 
المنخفضة البورغونية:؛ ظل الحس بالاستقلال الذاتي المحلي حاداً جداً. واذا كان العاهل يظهر 
بمظهر المعلم المطاع, بالضبط لانه ملك. فان قا من سلطته كان ما يزال اشتقاقاً من تصور 
اقطاعي للملك على انه سبد اعل. والروح الفرومية. مهما تدنت مرتبتها الى نوع من الطقس او 
المرموم الاجتماعي . ظلت تمحتفظ ببعض القيمة والبهاء: بدليل ان فرنسوا الأول طوب فارسا عل 
بد بايار في ماربنيان. وقضية مثل قضية خيانة القائد العام شارل دبوريون )١976(‏ تدل. في أكثر 
من وجه. عل استمرارية الذهنية الاقطاعية في رأي (عام) يجد اعذاراً لخيانة القائد العامة زه 
هوزر). في نفس الوقت. تغلبت الملكية الامبانية بصعوية على ازمة أكثر عمقاً ايضأ. ثورة 
الكومونروس *05©مناصمت» )١(‏ (1611-1970): فقد اجمع ارستقراطيون. وكهنة؛ ويمالون عن 
المدن على نف التعلق. بالاميازات التقليدية. وعلى العداء النترك مد الاجانب المحيطين 
بعشارل كان. وضد متطلاتهم المالبة وأساليبهم التعسفية. 

وناية هذه الازمات كان لصالح سلطة الدولة. ولكن اللطة الملكية اضطرت لكي تفرض 
نفسهاء الى التساهل مع قرى حرونة, في الحباة السياسية, كما في نشاطها المهني. ذلك ان اناس 
ذلك الوقت ظلوا مشبعين بروح الامتياز وكانوا قليلي التحس بالنظريات المجردة. وهذا الوضع 
ينير حركة الافكار. ويتيح فهم بعد العقائد. المحدود. في الاجمال. لأنها تركز. من طرف واحد» 
على بعض المواقف. 
الاطلافية الملكية : 

ان التيار الموات للاطلاقبة الملكية هو الامهل تشعاً بالرغم من اختلاف مظاهره. فهو يبرز 
برضوح في أعمال الفقهاء, خصوصاً في فرنسا. ولكن العودة به مع ذلك الى العقائد الحقوقية 
الخالصة تعني انقاراً له. فالمشاعر التي ترتكز عليها الملكية الشعبية. وان كانت متفشية وقلبلة 
التجهيز. تبقى مع ذلك ذات وزن سيامسي ذي شأن. المقصود اولا بالقبول التقليدي؛ الطبيعي 
تقريأ. لللطة القائمة. وللطاعة الملقنة منذ قرون. من قبل الكية: العديد من المؤلفين 
العلمائيين والكهنوتيين. كانوا يكررون ضرورتها بدون كلل وهذا الموضوع احثل مركزا مهيمنا في 


017 صكصيع عد يديا حال م حور جرار ين من نقس المطقة منحرا المن ف كم أتمسهم إقارياً. 
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الادب السيامي الانكليزي خلال النصف الاول من القرن الادس عشر. 


ان العصيان يظل دائيًا مشجوبا لان السلطة هي تأسيس من الله. وتقود هذه الشروح الى 
صبغ تضم ظاهرياً. تأكيد الح الالحي في الملكية. كتب مترجم «العهد الجديده الى الانكليزية: 
وليم تيندال. في كتابه «واجب الرجل المسيحي: 4401! مهنادامة© ه أه ع0وءالع00 106 (وهر مؤلف 
نشر في المنفى في «مارمبورغء سنة 1858: «الملك. في هذا العالم لا يجده قانون. ويستطيع, عل 
هواء. ان يعمل الخير او الشرء في هذا العاللء ولا يؤدي حاباً الا الى الله وحدءه. ويؤكد 
متيفان غارديئر في كتابه والولاء؛ هننهء عه 20 (المشور منة 1976 والمترجم الى الانكليزية 
منة )١98#‏ «ان الملك. ولو كان كافراً. فانه يمثل صورة الله على الارضه. المهم بالنبة الى 
هذين الكاتبين. هو ابراز صفة الكفر وبذات الوقت صفة الكارثة السياسية لكل عصبان مد 
الملك. ولكن الضمان الإلحي الذي يثيرانه. يصلح في نظرهما لكل سلطة قائمة. وعلى العموم؛ 
لنظام الاجتماعي . 

وهذا الضمان لا يدخل من تحليل للطبيعة او لأصل السلطة. انبها يدعوان لاخلاق. 
تقليدية يمتزج فيها الحس القوي والتقرى مع الاخلاص نحو العاهل. دون الارتفاع الى النظرية 
السياسية الحقة. والحاح نصائحهراء الذي يمكن ان يفر بعنف الاضطرابات في ماضص قريب. 
يد تبريره في الصراعات التي خلقها الإصلاح الديني». 

لقد نعيت فرنا منذ حرب المئة منة باستقرار سبامي أكبر وكان للملكية فيها هيبة 
روحانية؛ هيبة ا ملك ذي الممجزات. ميح الانت امبرل والذي يشفي الغذب (التهاب العقد 
الُلَي). على هذا الاساس من اللمعتقدات الشعبية. قام المداحون يوشون ويطرزون من أجل 
مجموعات اجتماعية ضيقة. المنوعات الآدبية: قصص رمزية عن ازدهار الزنبق (شعار ملوك 
فرنسا). خرافة طروادية من شأنها تعظيم السلالة الملكية. أشهرتها بجدية؛ فيما بعد. «فرنسياد 
روئسار» ويمكن أن نرى فيها, نوعاً من التحوير لفكرة الفقهاء والمجازين نز عناودمان 10 الذين 
صقلوا على هواهم تعريفات وتأويلات حول السلطة الملكية بغية نقلها إلى مجلات أخرى. 
وهله التعريفات والتأوبلات. ليست ذات أصالة كبيرة لأنها كلها تنهل من نفس المنابع 
الكلاسيكية في الحق الروماني. التي لم تجهل القرون الوسطى أحكامهاء حتى ولو قل توافقها 

مع الواقع السيامي السائد في ذلك الحين. وفكرتها تقوم على أن الملكث امبراطور في مملكته: 

وكان هذا يتردد أيضاً في انكلتراء ولكنه كان يتردد في فرنسا بتوسع أكثر عمقاً. حيث كان 
لتراث المشرعين الكثشر من القوة. 

وقدم «وسط فرئساه وجامعة تولوز بصورة خاصة الى الملكية عنداً كيرا من العقائديين 
اجادوا في مزج المراجم الرومانية والكنية من أجل تعظيم وآل فالواه وكان اسلوبهم المفضل يقوم 
عل تعداد امتيازات الملك. ويميز جان فرو ؛اناد5:0 «ددل في كتابه: والاشارة المخاصة الميحية 
لملوك فرناءة (١؟8١)‏ أمعم امصرنمم" ناستكداهد تسر 0 وزمونهما عشرين مرجعاً ملياء 
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اسندها الى نصوص كنسية, ويشتق. نوعا ماء نظريته الاطلاقية. من مفاهيم التيوقراطية البابوية. 
واطالشارل دي غراماي. سنة ١088‏ في كتابه الموسوم: وحكم فرنساء عداعصمم ««سناموعل»ء 
«منل توطانا وبرتلجي دي شاسنسيء سنة ١645‏ ل كتابه : غوذج المجد . . . ؛ #متماع خجرماميتي 
أكمناالل؛ في مضمون جدول اللطات العامة والخاصة لملك فرنا: الاول من بين جميع الملوك. 
الملهم من الله. الذي هو على صورته, ولمزود بسلطة مطلقة. المحرر من كل قانون مكثوب. 
وتفتقر هذه العقائد الى الركيزة الفلسفية او التيولوجية. ول تمتم كثيرأ بالعلاقة بين النظرية الحقوقية 
والحقائق السياسية, وبالامكان التاؤل فضللً عن ذلك. حول تأثيرها في الرأي العام. وبالنسبة 
الى الاداريين والقضاة. الذين وحدهم يعرفونها تقريبا. انها لا تأي بشيء حاسم. ونحت هذه 
المبادىء يوجد اشكالات كثيرة محسوسة حتى في التصوضص. 

الملك له كل اللطات. ولكن عليه ان لا يسيء استعمانها. هناك حدود في الواقع؛ وحتى في 
القانرن. ويعرف غراساي من هذه الحدود اثنين: قانون الوراثة» وعدم امكانية التصرف 
باللملوكات .الملكية. والافتراض بان اللطة الملكية شاملة وكاملة لا يكفي لاستبعاد كل نقاش 
سيامي. فالرجال الذين يشغلون مناصب عامة يعرفون انه يوجد نوع من الدستور العرني. 
والعادات التي يقبل تأويلها النقاش والتطوير ولكن الكثيرين متعلقون بها جداً. 

كلود دي سيسل والملكية المقيدة 


يلحظ وجود هذه الحفيقة تماماً في «الملكية الكبرى لفرنساء. وهر مؤلف يفصح فيه كلود 
دي ميل. منة ١814‏ عن تفضيله الملكية المقيدة. كب في عزلته. بعد حياة مشرقة ادارية 
ودبلوماسية وكهنرتية. في خدمة فرناء ويصوزه خاصة. في خدمة لويس الثاني عشرء متخباً 
بفضائله. ولم يكن سيسل (169701480) منظراً تجريدي. ابدأًء وهر دون ان يخفي المساوىء 
التي يمكن ان تتضمنبا الملكية ميدئياء ل 5 
يعمرضه, هو الافضل الممكن: خليط من الملكية الفردية| والارستقراطية 
والديموقراطية ‏ يقول ‏ مستعيداً موضوعاً قدياً: ان السلطة الملكية «تضبطها ثلاثة كرابح» هي: 
مقتضيات الضمير عند الملك. والسمة المسيحية في الملكية. ثم البرمانات واخيراً القرانين الصالحة 
والارادات والاعراف المقررة بحيث يصعب كسرها او تعطيلهاء. وتحليله لللامتور العرفي» 
للمملكة, المثالي في نظرهء ذو دلالة حتى في التباساته. فهذا التحليل لا يقدم تحديداً وافحاً. لا 
للطات الملك: ولا لحقوق البرلمانات (ولا وجود ولا اهمية عندهء لمالة الطبقات الثلاث 
سسكمفومس8) . الملك لا يستطيع تغيير الشريعة الالية (#دؤالده نمآ)('»؛ وفي هذا اذأء توجد 
فكرة 'القوانين الاساسية للمملكة. الا انها غير مُغرفة. ولم تطرح بوضوح مصالة السلطة 
التشريعية. وسيل الذي يرفض كلمة اطلاقية, المساوية؛ بالنسبة اليهء للاستبدادية, لا يضع 





. قانون فونسي قديم بمنع الناء من تملك الأوض بالميراث والصعود الى العرش لللكي‎ )١( 
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في مواجهة الارادة الملكية الا حواجز يمكن ان تلين. رجل تجربة» يكن في اعماقه شعوراً 
صحيحاً جداً لقوة سكون الاعراف والمؤسسات الاجتماعية. مقتشم بان بنية المجتمع تؤمن لكل 
المكان الذي يليق به. فهو يعتقد بان امتيازات الطبقات والفئات الاجتماعية تؤمن توازنا يعارض 
كل استبداد. ويدافع سبل عن المفهوم الارستفراطي والتقليدي, المعارض, والمسبوق» 
عاج بنطريات الفقهاء الاطلاقية اذا اخذت الصيغ على حرفيتها. ولكنه عندما يقدم حكومة 
المستشارين, فهو لا يُصر على ان الملك ملزم باط الاراء ولا باتباعها. 

ان الفارق. بين الملكية المقيدة ولملكية المطلقة, الفخم عل صعيد الافكار,» يقصر عند 
التطبيق. وكيا عبر عن ذلك احد رؤساء «البرلمانه» في باريس: «نحن, اها السيدء لا نريد ان 
نشك او ننازع في سلطتك. ان ذلك. لو كان. هو نوع من الكفرء ونعلم جيداً انك فوق 
القوانين. وان القوانين والقرارات لايمكن ان تلزمك. ولكن نريد ان نقول انك لت مضطراً 
ولا قادرأً على ان تريد كل ما تستطيع». فاذا فَقَدَت الكوابح التي نوه بها سيل من فعاليتهاء 
فان المؤولية لا تقع من جراء ذلك على انتشار المنشورات الحقوقية الاطلاقية؛ ومع ذلك. قام 
مستشارون قانونيون عظامء في اواسط الفرن» يقولون ايضاً بان .الشلطة الملكية وهي اقرب 
للتقييد منبا للاطلاق:. مثاله المفر الشهير لعرف باريس: شارل ديمولان في كتابه وبحث في 
أصلء وتقدم, وعظمه مملكة او ملكية الفرنسيين» (1651), 

المهم ان ميزان القوى مال مع جهة اللطة الملكية. ان العقائد. بحماسٍ او بتحفظ.» 
تقولت ص هذا البدل. ولكن, في ايطالياء وفي سياق أسياسي ملف جد وجدت الظاهرة 
تعبيراً فكرياً اكثر بروزاً واصالة. لدى كاتب يمحتل مقاماً من الدرجة الاولى. في تاريخ الفكر 
السياسي في القرن اللادس عشر هو مكيافلٍ. 

مكيافل 


قام نيقولا مكيافلٍ (454١7-1؟0١)2‏ وهو من بورجوازبة فلورنية صالحة. بعدة مهمات 
سياسية ودبلوماسية» وكان بصورة خاصة سكرتيراً في وزارة الخارجية غا,ء1اعهمهت الثانية منذ 
سنة 21444 قبل ان ينحى عن الحياة العامة من جراء عودة آل مدسيس الى الحكم سنة 
. ومع ذلك فقد اهدى الى احدهم. في لوران؛ (الى الدوق دوربين)؛ كتابه الامهر 
المكتوب منئة 191 , لكي ينال الحظوة من جديد. بدون شكء, ولكن ايضاً بالامل الموهوم. في 
تحريض شاب مدسيي. على القيام بجرأة؛ بالمبادرة في انهاض ايطاليا نمسد البرابرة. والفت. في 
ذات الوقت. ودون ان ينشره كتاب: شطب العُقَدٍ الاول لتيت ليفه. وانجزه منة 01814 ثم 
في سنة 1614 الف ايضا والخطاب حرل اصلاح دولة فلررناه بناء على طلب من آل مدسيس 
الذين ل يأخذوا اطلاقاً بنصائحه. واختصوه فيها بعد. بوظيفة مؤرخ) رممي . الامر الذي جعله؛ 
في النهاية. مشبوهاً عند الجمهوريين. 


للك 


مواطن )يطالي : 

ومكيافلي مدين هذه المهنة السياسية الفاشلة «بالخبرة الطويلة بالاشياء الحديثة» التي قدمت 
له «مع المطالعة المسشمرة للاشياء العتيقة: مادة مؤلفه. وافسحت افكاره في القرن السادس 
عشرء وفيا بعدى المجال لكثير من الاحكام المتسرعة القليلة العمق ا مرتكزة في الغالب على تأويل 
للاميرء في غير مكانه. من الحباة. ومن تجمل عمل مكيافلي, في هذا المؤلف, الذي ليس بحثاً 
في الفلسفة السياسية. لا يتساءل مكيافلي؛ ما هي افضل حكومة. وهذا امر شرعي. ولا ما هي 
السلطة او الدولة بوجه عام. بل باطة اكبر يتاءل وهو يفكر في الوضع الايطالي: كيف العمل 
لسيادة النظامء وكيف السبيل الى اقامة دولة مستقرة؟ رهو يستبعد حالة الملكية الورائية» التي 
يسهل حكمها حتى من قبل رئيس مفتقر الى الكفاءات الخارقة. ومكيافلي, المراطن الابطالي. لم 
يكن الا ليحد متانة الدول الوطنية مثل فرنسا واسبانياء على الرغم ما يكتشفه فيها من بربرية 
اقطاعية. ولكن في ايطاليا الفوضوية. التي تحمل اثقال تفسيماتها المتفاقمة بالوجود المشؤوم 
للكرسي المقدس. وبالتدخلات الاجنبية تبدو المسألة اليامية عيرة الحل بشكل آخر. 

والاميرء لكي يرتقي. بجب ان يكون «رجلاً بارعا او مدعوماً ماما من قبل الحظ». 
وتأسيس امارة قد ينتج عن «مهارة موفقة» في اكتساب رضى المراطنين» ولكن مكيافلي يتوسع 
اكثر حول تأسيها بالقوة. وهي فرصة غنية جدا بالارشادات. وتي مطلق الاحوال. لا يستقيم 
الامر للامير الا «بفضيلة» قليلة الانتشارء وهي القوة العنيفة. وبآن واحد. الحامبة يحذر. 
والغريبة عن كل اهتمام اخلافي عادي. وعليه ان يتجنب, قَلْبَ المؤسسات». وان يترك 
للمرؤسين امر اتخاذ التدابير غير الشعية. وعليه ان بختار بعناية مستشاريه دون ان يترك لهم اقل 
ذرة من اللطة التقريرية» وان يمنهد فقط في الدفاع عن سلطانه وتوسيعه بكل الومائل. بما 
فيها الجريمة ان لزم الامر: «على الامير ان يعمل بحيث تغلب خشيته عل محبنه في نفوس رعيته 
«كسنة عتغ'ل عننو امند عاغ'ل ءناة كلام 1654ل» اغا على الامير ان يتم بمعتهء. وافضل حصرله 
هي محبة شعبهء ويعترف مكيافلي, هكذاء بقوة الرأي العام. انما لكي يضع نظرية حول كيفية 
تخير هذا الرأي الذي يعرفه قابلا للتمدد. حائاً تجاه القوة. سهلا خداعه. وهكذا يصبح 
النفاق بالنسبة الى الامير واجباً. وتبدو سياسته وكأنها معيار دقيق من العنف ومن الرياء: بحسب 
الظروف وبحسب طبيعة المسائل الخاصة. علباً بان «الغبرة هي للنتيجةه. واذا نجح الامير. في 
حفظ حياته ودولته «فكل الوسائل التي يتعمل يمكم عليها بانبا شريفةه. وتطبق نفس القاعدة 
عل علاقاته مع الاجني . فالوعد, والمعاهدة. لاقيمة لما الا بمقدار بقائهها مترافقين مع مصالح 
الامير. وعل هذا ان لا يضيع فرصة تسنح للترسع على حاب الغير. انما عليه ان يمتنم عن 
الفترحات البعيدة كثيراًء او التي يصعب تمثلها وهضمهاء لبب ببط. هو الخشبة ان تكون 
سيأ لاضعاف دولته لا لتقويتها. 

ول يخرج مكيافلي. عن منطق مفهومه. وهو يقترح كنموذج. طيلة كتابه؛ قيصر بورجياء 
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ولكنه يلفت. بدون ارادتهء الى وهن كلماته المأثورة: لا شك انه بالغ بعظمة المرامي التي 
يعزوها الى ابن البابا الكندر الادس. ومن جهة ثانية» ان الدور الذي بنسبه الى المقدور في 
التاريخ. هو بمثابة تفسير سهل للفشل النبائي السريع والشامل؛ لبطله. في هذا الفكر الذي 
يريد لنفسه ان يكون واقعياً بصورة كاملة. يندس (من اوهام سنة »)١91‏ مفعول وهم مرتبط 
بتوق متقد: هي فكرة استفاقة وطنية ايطالية, ممكنة. ضد الغاصيين, حول رئيس استثنائي . 
الاعجاب بالجمهورية الرومانية 

حتى اذا زال هذا الوهم. عاد مكيافلي الى افكاره كجمهرري, فلورني » عل هامش نيت 
ليف. تحتوي والخنطبء وجهاً اخر مغتلف عن فكره. وعل آثار ارسطو وخصوصاً بوليب. 
يستعيد التحليل الكلاميكي لاشكال الحكم الثلائة وتتابعهاء ويؤكد عل تفوق النمط المختلط. 
الاكثر متانة والاكثر استقراراً: الامير والعظاء. والشعب. يحكمون معاً الدولة». ويلح على 
اهمية الصك التأسيسي, ولكنه يتوسع قليلاً في حقوق المواطنين, انما بمقدار. حتى يدين قيصر: 
فروما التي بمجد. والتي لا يتطيع عنها انفكاكاً: هي روما الجمهورية. والنظام المدن, بحسب» 
مكيافئي. لا يتوافق مع وجود نبالة اقطاعية. وقلما تجد كل نظريته الجمهورية ؤات الاسثلهام 
الروماني حقل تطبق في ايطاليا يومئل حيث كانت فيه الكومونة. والجمهورية المدينية الحرة» 
تحتضران, وشَعْلَ بعضٌ من الولع بالقديم. مكيافلي عن البحث المعمق فيا يتطلبه اقامة جمهورية 
عصرية. واذا كان قد دعاء سنة 1814 الى احياء الجمهورية في فلورناء فقد اتخذ احتياطاته 
بالطلب الى آل مدسيس الاحتفاظ فيها بالسلطة الاميرية في المرحلة الانتقالية. وهذا الحل النوية 
املته بكل تأكيد وصولية ضرورية؛ وهو يتجاوب ايضاً مع رؤية نظرية أوسع. ليس فقط لان 
الدكتاتورية؛ دكتاتورية شرعية, لا بد منها للجمهوريات لكي تتغلب على الاخطار الكبيرة» بل 
ايضاً لان مكيافلٍ يعتبر حاسياً دور المشرع مؤسساً كان للجمهررية او مصلحاً لما لانه رجل 
متفوق حقا يمارس السلطة بدون شراكة. من اجل مصلحة الدولة وحدهاء وله من التجرد ما 
يحمله على الانسحاب بعد ان يكون قد وضع قوانين قابلة للديمومة بحكمتها: مثال ذلك. مثلا 
يكورج #نوتدمنا. 
فلسفة جبرية 

هذا السند الميتولوجي [ مدعنا ] المغرق في ميتولوجيته. يظهر ابعاد مكيافلي العقائدي . 
انه يريد ملامسة الاشياء اليامية. كراقعي. وان يعطي لتحليله انماط الدول ركائز ايجابية. 
ولكن استقصاءه. بحسب تعبير أن رينودي اع#ناهه8 .8. يبقى محدودأًء وهو كصاحب مرقف 
منحاز ضد قيصرء يمتفر دراسة الامبراطورية الرومانية؛ ان نظريته اللكية هي. بحب 
مصادرهاء نوعاً ما ايطالية ضيقة. فضلاً عن ذلك وحتى ثنائيته العقائدية نضفي, في حالات 
كثيرةء عل افكاره «سمة غموض وهرب». ومع ذلك فهي لا تخلو من عناصر وحلة, وحلوٌ 
حاسة في عظمنها كا في ضعفهاء وفي الدرجة الاول من الضعف يقع تصررٌ للتاريخ يتجاهل 


م" 


الحقائق الاقتصادية, ويذهب احياناً الى حد تجاهل الطبيعة الاكثر بداهة للظاهرات الاجتماعية. 
وقلًّا يرى مكيافلي. سراء في الامير او في المصلح الجمهوري. في السياسة الا لعبة الارادات: 
والأهقراةف. والافكار الفردية. تكلم وهو متدح البرلمانات الفرنية. عن البرلمان والذي اسس» 
حكومة فرنسا؛ ولى يكن دائياً يمس بالقوى الجماعية. وبعملها البطيء: وهذا الوضع يشتق من 
فلفة جبرية وان الرئجال يتطيعون تاماً ساتدة الحظ. لا معارضة اوامره» التي هي صعبة 
الفهم. والانان. في عالم ازلي؛ ومحدد, ليس عاجرا اما . والتاريخ. يحسب مكيافل» يقدم 
له الدروس ولكن التشاؤم الجذري الذي به يحكم على الطبيمة الانانية. يضيق حقل 
الاستكشاف حيث يمكن اككثاف عقلانية وما هي الحكومة. ان لم تكن الوسيلة «لضبط» 
الرعية؟» وبطرح هذه الثابتة. يمحكم عل العقل ان يعمل على صعيد التقنية السياسية اكثر مما 
يعمل على صعيد التفسير التاريخي . 
دلا دينية» الدولة وُتعظيمها 

ان فكرة الدولة هي في محور هذا التفكير الذي لا يعطي عنهاء في اي مكان. اية نظرية. 
الدولة بالنسبة الى مكيافلٍ هي معطى. وهي كائن. لا يريد هو أن يفسره كفيلسوفء واكثر 
من ذلك. انه لا يمس بالحاجة الى تبرير تبعية القرد لحذه الدولة. ان حمهوريته لها مقتضيات 
قلطية شبيهة باستبدادية الامير وان الدولة الجمهورية او الاميرية. تمارس اكراه. حونما اعتبار 
للخير او للشرء ولا حتى للجرمة؛ على الفرد». (آ. ريتودي)» انطلاقاً من هذاء ينضح كل 
شيء. السياسة هي فن عقلانيء في مبادئه. يستقبل في حساباته المرتكزة عل القواعد المنسقة. 
كل المعطيات التي هي في متناول التجربة. وهي فن ايجابي ايض في هذا المعنى. انه يزري بكل 
نقاش حول القيم وحول المثل. 

مع مكيافل. وجد الفكر الياسي نفسه موغلاً في الزمنبة. بصورة اكثر عقلائية مما عند 
السابقين الذيئ لم يفته الاطلاع عليهمء منذ مارميل دي بادو. فهو يكره ويحتقر مثلهم. حكومة 
الكهنة. وهو خمم لسلطة الكرسي القدس الزمنية. ولكنه وائعي بما يكفي. حتى يعترف 
بمتانتها تحت جول الثاني - ويذهب مكيافلٍ الى ابعد. ولا يكتفي بعلمنة الدولة: بل يريد ان 
بلحق الدين بها تمامأ. ركان يفهمه فقط عل انه آله الحكم. وعنصر تماسك الجتماعي. ويعتبر 
غيشاردان ماقمةطءنن6. في السرء صداه: «لا تحاريرا مطلقاً الدين. ولا اي شيء يتعلق بالله: 
لان مثل هذه الاشياء لها تأثير قري عل عقول الحمقى». ان عمق التفكير الباسي عند مكيافلٍ 
هر الذي حله على اتخاذ موقف اكثر عداءٌ للميحية مما هو للدين. وياخذ عل الانجيل (او 
بصورة اوضح. عل ما يعتبره كتشويه من جانب الكهنة والرهبان للمسيحية الحقة التي يزعمها 
مدئية ومحاربة) انه اضعف الحمم. حين لم يقدس الا المتواضعين. والناس المنصرفين الى التأمل 
بدلاً من الانصراف الى الحياة الناشطة». 


هذه «اللادينية؛ المغرقة في دينويتها وهذا التمجيد للدولة جرًا نتائج عديدة: عداء 
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للامبراطورية» ولكل ما يذكر بالكونية المسيحية. الحذر والاحتقار للارستقراطية النيلية ذات 
الاصل الاقطاعي,» مفهوم «واقعي» بشكل تحاص للعلاقات بين الدول. يثبت مكيافلي. 
كمعجب بالفتح الروماني, في هذه المادة» نفس القواعد بالنسبة الى الجمهورين والى الامراء. ان 
للدولة شبه "ميل طبيعي الى الضخامة, ولا وجود للاخلاق ولا للقانون الدولي. في الغابة حيث 
كل شيء يصح اله المشكلة الوحيدة هو اجادة حساب المشاريع. وتوزين القوة والحيلة. 
وهم في هذه الشروط الاهمية الاولية للتنظيم العسكري في اية دولة. ويتام مكيافلي من ضعف 
الدول الابطالية فيفره بلجوثها الى المرتزقة. في الواقع الجيش الوطني وحده يمكنه ان يؤمن 
الامن. والخدمة العسكرية تشكل ارقى انواع الاخلاص للوطن. أن متطلبات الدولة المكيافيلية 
تجاه حاملٍ هويتها رعية او مواطنين لا يمكن فصلها عن مقتضيات مياستها الخارجية. والتي 
تمليها حتميات صارمة ب وهذء الدولة: المهددة باستمرار في وجودهاء من قبل جيرانها تصبح 
بالنسبة اليهم خطراً دائياً. 
مكاتة مكيافلي في تفكير زمنه 

كتب فرنوا باكون: 


' ويجب شكر مكيافلي والكُتّابٍ من هذا النوعء الذين يقولون بصراحة ويدون مواربة» ما 
اعتاد الناس غل فعلهء لا ما يجب عليهم ان يفعلوه». هذا الحكم الصادر عن رجل دولة 
فُلرف في عصر كان من المستحسن فيه التشهير بخرية('» »نوز مكيافلٍ, دون ان يكون 
تطبيق السيامةء مع ذلك. احسن اخلاقية» وبشكل محوس. مما كان يفعل قيصر بورجياء 
يوضح صفة رئسية عند الفلورنسي حى حدود معرفته وفكره ماعدتاه على التعمق في مقومات فن 
الحكم كيا كان مطيقا في زمئه. والى حدٍ ما في كل الازمنة. وعل كل ليست اهمية مكيافلٍ في كونه 
شاهداً فقط. فبقرة جهد عقل مطبق على مسائل محصورة. اراديا طورد من السياسة كل 
ميتافيزيكية, وفصل جذرياً بين حاضرة الله وحاضرة الناس: وهكذا جعل معرفة هذه الاخيرة 
من اختصاص العقل الانساني. ولكن هذه «الموضوعيةه لها قفاها؛ فالمعطيات التي يقبل بها على 
انها الاوى وانا لا ترد, ليس كذلك لا في نظر الفيلسوف ولا في نظر المؤرخ. ولكن مكيافلي 
يرفضه عن قصد كمية كبيرة من الافكار الوسيطية التي كانت ماتزال حية. عند الكثيرين من 
معاصريهء مهّد. كما يقولون, الاحة لقيام بنياثت جديدة فيا بعد. 


المقطع الثاني تأثير الحركة الانانية المسيحية ومثلها السياسية 
' قبل عن مكيافلٍ انه ظلّ اسير الرومان وهو المدين لهم. ليس فقط بالاستشهادات 


(1) الستيم كشمة فرسية مشتظة من كلسة بوناية «كونوس © الكقبم. وعي ممتقد فلسعي مقاب اسنطار اللياقات الاجتماعية. والآداب. لحطاراً فيه وقاحة وصلافة. 
وليز الكليون بإيانهم أن العصيلة هي الخير الأرحد. وجرهرها شيط النمن. أما السلوك البشري نسطر عليه المصالح للذائية ولذا يجب أن نطايله بالتهكم 
والسخرية (الترحة). 
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والامثلة. بل ايضاً بالروح القديمة ني الاخلاص للوطن. ويربط ما عنده من غريب بالنسبة الى 
الروحية الميحيةء بالمخلفات الوثية التي تميزء مع غيرها من الْرَكَبَاتَء ثقافة «النيضة 
الايطالية» وكان الطموح الى «بعث الاشياء الميتة» يذكي تفكيره السياسي . وجهود الانسانيين 
من اجل اعادة اكتشاف ثقافة الاعصر القديمة الكلاسيكية. ورغم ذلك يقف ميكافلٍ على هامش 
الحركة الانسانية «عمةنههههن'ل»: فهر اغريقي دون الكفاية» وليس افلاطونياً ابدأ؛ والانسانيون 
الايطاليوند من جهتهم » لغويون جيدون» او حتتى فلاسقة» ولكنهم ليسوا ابد رؤوساً سياسية . 
وتفاهتهم, من هذه الجهة, ترتدي اشكالاً مختلفة: احياناً اللامبالا: الشاملة واحياناً بلاغة عتيقة 
اصطلاحية تماماً. تفخيمات ملوكية, او مدائح للحرية. ان لم تكن, لقتل الطاغية؛ كلها تجتر 
امثلة كلاسيكية؛ ويكون التعلق بنوعية الشكل اكثر من التعلق بالصوابية ار بصدق الاساس» 
وهذه المقالات الاستعراضية تحتوي في الغالب, القليل من الفكر. وسَكْر مكيافل: مع بضعة 
آخرين» سلسلة حركةٍ انسانية اولى فلورنسية سابقة جداً للقرن الادس عشره انسانية تضم 
وطنية اكثرء الى علم اقل. الى براعة. كثيرون من معاصريه حبوا انفهم في ابراجهم 
العاجيةء وآخرون احرقوا البخور متهم ؛ كمداهنين مرهوبين, ل محتفظ اقلاسهم دائأ بكرامة 
كاملة, واخرونء اخيرأء وبشكل اكثر نبلا استمدوا من معارفهم. اسلحة لخدمة المفهوم 
الاطلاقي للدولة. فامثال آليات, وغليوم بودي ابرزوا هذه الانانية الحقرقة. ولكن 
ماهمتهم في حركة الافكار السياسية لا تستطيع اححمال المقارنة مع الانانية الميحية» التي يعتبر 
مثلها الامثل إراسم من روتردام (/1895-1451). 


إراسم عمركة كا 

لا تحمل المسائل المتعلقة بالنظرية السياسية إلا مكاناً ثانوباً في نتائج اراسم الفخم. فقد 
خصص لا القليل من المؤلفات بالمعنى الصحيح . واحكامه ف السيامة» مشتقة دائلمة من 
النظرات التي تتجاوز الى حد بعيد. اطار السياسة. وفكرنه حول الدولة وحول المجتمع تتبع نهجاأ 
غالفاً ماما لعبج مكيافلٍ. الذي يجهله إراسم جهلاً تاماً. وهي تنطلق من اوامر اخلاقية» ودينية 
لتعريف ولوضع قواعد عمل. ويتقارب ارام في هذا مع الؤلفين الوسيطيين. دون ان يتلقى مع 
ذلك تأثيرهم المباشر. ووضع اراسم المحبوب والمقروء ف كل اوروبا العالمة» حيث له ايضأ 
اعداء الِدّاءَء والمشهورء والمتملق تقريباً من قبل عدة ملوك.وغيرهم من الشخصيات 
الكبرى ‏ كان يُوْمِنٌ لكل ما يكتب دوياً ضخاً. فبواسطة مراسلاته. التي تدائيها في الاهمية وفي 
النتوع مراسلات فوتبرء كان يتصل بكل من له اهمية في المسيحية؛ في زمنه» معلقاً بشكل 
مستمر على السياسة الاوروبية؛ وهذا وسيلة تعادل. عل الاقل. كتبه. في التأثير على العقول. 
واشعاع اراسم لم يعرف حدوداً الا حدود الوسط المثقف المتربي عل الاداب اللاتينية. ومنذ ان 
ترك ديره النيرلندي, فان منوات درامته؛ ورحلانه او استذته في باريس. وفي انكلترا وايطالياء 
جعلت منه امير الانانيين. واعطته ايضاً عن العالم. وعن الاشخاص الذين يديرونهء معرفة 
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مليئة بالباهة» مقوية حصافته الطيعية ‏ وم يضف مركز المستشار, لحكومة البلدان المتخفضة» 
الذي تلقاه سنة ١9815‏ الا القليل. من هله الجهة» عل جريته وساعد اعتزاله في بال. بعد 
سنة ١167١‏ على تقوية استقلالية انتقاداته واستشاراته . ويفتش عن بانائه الاكثر منبجية. حول 
نظراته السيامية في ككابه المسمى واصول المبادىء المسيحية»؛ (12615) 5تراء8»م منعفهما".1 
نممندامط0 الذي كتبه للشاب شارل دسبانية, بناء على طلب معلميه وفي كتابة المسمى : -أتعن0* 
(1517) «عمنفع امم عنوتقمن كتعدم دندمد . الا ان كل المواضيع الني وردت في هذين الكتابين 
كانت قد وضعت قبل ذلك بكثيره وهي موجودة' بالتأكيد ني كل الانتاج الاراسمي 
انتقاد وتر بية 

ان العنصر الاول [في كتابات إراسم] هو انتقاد اخلاقي واضح للابتزازات» وللفظائع . 
وللحماقات التي يرتكبها غالباً الحكام. وانتقاده الحازىء, مرةً. على طريقة لوسيان0'», الفصيح 
مرة. يتوسم في «الامثال» «دعودل4» التي اغتنت طبعاتها المتالية.» منذ منة ١6٠٠‏ وبصورة 
متمرة. باحاديث سياسية جديدة. وني «مدح الجنون» «عنام) ها عل عهملعه .)161١١(‏ 
[وإراسم] ناقد جريء احياناً (دليس من شيء اكثرء انحطاطأ. واكثر ضعةء واكثر حماقة. 
واكثر حقارة من غالبية [«المداهنين] الذين يتغذون دائا بالذكريات العتيقة. واقواله ليست مجحرد 
خطابات انشائية ضد الارتكابات الدموية المهدمة الناتجة عن الاستبدادية بل تنبعث منها لهجة 
قناعة عميقة. لان كل تأملاته ترتكز ارتكازأ شديداً على فلسفة الميح. وحول دين الانجيل» 
ويشجب اراسم الحرب؛. والعنف. والكذب بامم المحبة المسيحية المتنورة بالحكمة. وتطبيق 
التعاليم الانجيلية يتوجب في الحياة العامة كا في الحباة الخاصة. وليس فقط لاسباب دينية: انه 
شرط للنظام وللازدهار على كل مسئويات الحياة الاجتماعية. 


ومن اجل اعلاء وتسويد النظام الانجيل. يعتد اراسم بالفضيلة المبحية عن الاميرء الذي 
تتوجب تنشثته باكبر عناية . ذلك هو غرضص كتابه والمؤسمة» طاناانلكط. وكل تفصيلات هله 
التربية لها فوائدها: مغلا ان 00 المطالعات كَنّافٌ: عدم الاسراف في (تعليم] التاريخ, الذي 
يقدم في الغالب شواهد خطرة تبعث عبئاً شعوراً باللجد [الكاذب], ولا قصصاً مشؤومة عن 
اقاصيص الفروسية التي من شأنها ان تشوه فكراً شاباً. واذا كان اراسم لا بهمه اكتساب المعارف 
التقنية. فان المهمة الاساسية هي ننشئة الامير تنشثة مسيحية.ء عل صورة الله بحكمته. 
وبصلاحيتى كما بقوته. ليكون الثل الحي الفعال لافراد رعيته عل هذه الاسس يرسم كتابه 
والمؤمسة» ونانةاتاكةة'نا جدولا كاملا جدا بواجبات الامير في كل المجالات: تشريم ‏ مال» 
اقتصادء تعلم. رعاية الاداب والفنون «احتظر الابة. واحرص ان يود المدل.... من 
الافضل الصبر على تحمل الاهانة بدلا من الانتقام لما مع الضرر الكبير الذي يصيب 


(1) كانب أعريفي (140178) كب عند رسائل مما' حوار الأمرات. أملرب كتاية اللاريخ الح وكلها سخرية لاذعة. وحية ودكاء. (الترحة). 
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الجمهورية: كان تخسر قسيأ مهيا من امبراطوريتك: انك ان تحملتها تجنب رعيتك الضرر العظيم 
وهذا بذاته كسب وبنصح اراسم الامير بالتخلي عن صولمان [الملك] ان جره حمله الى ارتكاب 
الجور. وهو يعارض بشدة فكرة اليادة بدون حدود. 
الحرية السيحية 

حتى في النظرية؛ يمنح [اراسم] ككثيرين غيرهء الافضلية لشمطٍ مختلطٍ يمزج الانظمة 
اليامية الثلاثة. وينادي بان انتخاب العاهل يفضل .على الوراثة. ولين لله الاراء الواردة في 
بداية «الدستور» أو والمؤمة؛ «نادنادم"! إلا أهمية تسبية, لان أراسم قليلا ما يهتم 
بمشاكل التأسيس, وبالمفاهيم الحقوقية السياسية. ولكن بمقدار ما ضر به يمرى الاحداث بخيبات 
امل مريرة؛ ازداد تعلقه بتبيان الصفة الخيرة الموجودة في الاعفاءات والامتيازات الممنوحة وفي 
المؤسسات القائمة التي قف حجر عثرة بوجه التحكم الملكي . لقد احب نظام البلدان المنخفضة 
فسماء «ديموقراطيأ». ببسبب وجود نوع من تمثيل الرعية. بالشكل التقليدي لجمعيات الطبقات. 
ومع ذلك لا يتتهي فكره. بشأن هذه النقطة. الى اطروحة عامة. ان شكل الدولة همه اقل مما 
تمه روح وقلب الحكام. ولا يجب ان نرى هنا مجرد اثر انعدام التذوق لما هو تقني في الحقوق؛ 
ان موقفه على ما فيه من تعقيده يقع بكامله ضمن مفهوم «الحرية الميحية». يؤكد إراسم.ان 
فكرتي: «اليادة» «صمعمسلء وووالممتلكات» «صدنهنمهل»: الامبراطورية والبادية الاقطاعية 
لا وجود لما فيها بين الميحيين: وهذا التأكيد هو من صميم الانجيلية. وهو بمهد الطريق. 
(بفعل تأويل يدخل سلطان العفو في سلطان السلطة). امام زوال الدولة رالحقوق('). لكن 
اراسم لا يذهب الى هذا الحد. لانه لا يمارس الاستدلال التجريدي : ان للدولة وللحقوق عنده 
وجود وضعي . [ايجابي] ولكنه في النباية.ء وحول المراضيع الاكثر دقة. لا يبعد عن التناقض. 
فهر في كتابه «المحاورات» «وعنهها(0©». يصرح بان الامتبداد, هذا الاستداد المرفوض بعتف 
في كل مناسبة, هوى مع ذلك. افضل من الفوضى» وف مكان آخر كتب اراسم سنة ١68٠‏ 
يقول: «ومن الممكن ان يكون التأمر على الامراء مشروعا». ان مثال العدالة الذي يجب والذي 
يتوافق في معتقده. مع الروح الميحية الحقة. لا يمكن ان يمحو الفكرة, الميحية ايضأء 
القائلة بالخضوع للسلطة. وامام تصاعد التحكمية, يعملي الفيلسوف المسبحي لانتقادائه لهجة 
اكار لدعا ولكنه لا يصبح ثورياً. وقد تحقق هو بذاته انه «يغني. منذ زمن طريل» للطرثئانء. 
سلمية إراسم . 

لم تكن توبيخاته في اي محال بمثل هذا العدد وبمثل هذا الالحاح. كما هي حول مشكلة 
الحرب والسلم. ويقدم له «اباء الكنية» معيناً لا ينضب من الحجج ضد الحرب» الني هي 
نقض للمثال الرسولي. كل حرب «تمر وراءها موكبا لا ينتهي من الجرائم والبؤس» وهي تضرب 


١‏ أصل ذكرة التيوعية؟؟ (الترجة». 


بصورة رئيسية الابرياء. ويغنضب اراسم بعصورة من الاعمال الحربية التي يقوم بها او يدعو لها 
الاكليروس. بمن فيهم بعضي البابوات في منة ١611‏ دعته حكورمة البلدان المنشففة لكي يدعم 
بقلمه سياسة السلم المتبعة في ذلك الحين فاستغل الظرف لكي باجم بالعمق كارثة الحرب. 
وركز الضوء عل ظلال التبريرات التي تقدم عادة» ومسخر من المهازل الديلوماسية, ومن الترتييات 
الزواجية. ويكشف تمليله لاسباب الحروب في ضوء صياغةٍ سيكولوجية حول الجنون, وحول 
شهوات الملوك ‏ عن ظاهرات سيامية اوسع: توسع الدول. تحويل الانظار عن النقمة الداخلية 
بالمغامرة المنتصرة . 

يقدم اراسام» كمادته., علاجات منها: تعيين الحدود, ونظام الوراثة» التحكيم لدى 
سلطات عليا اخلاقية ودينية. دعوة الى الاخوة المسبحية. ورغم رغبته في التحديد والتعيين. 
يعطي هذا البرنامج الانطباع بان ارامم يفترض المشكلة محلولة. ولكن هذا البرنامج يبدو اقل 
قرة من المبدأ الاصل : وان اللمى حتى غير العادل» هو اتنفل من اعدل الحروب». 

الا ان اراسم لا يتطيم تفادي مشكلة الحرب العادلة. انه يقبل بالحرب ضد العدوان. 
ولكنه يعرف معرفة كافية اليه اليئة والتعامي » ولذا فهو يحذر بشدة من الحقوق التي يفطي بها 
الامراء انفسهم. وعندما يرفض الرضوخ للتجنيدء او الانحياز لاي من فرنسوا الاول او شارل 
كانت. فليس هذا منه مجرد حذر فقط. بل صفاء ذهن عند رجل يحكم من فوق, واراسم عل 
الرغم من مقته للاسلامء واحتقاره للاتراك. لم يقبل بالحروب الصليبية. لانه لم يكن يجهل 
«الحابات البعيدة عن الروحانية» التي امتزجت فيها. ان عحبة اللم عنده تشكل مميزاً للحكومة 
الصالحة. وبذات الوقت الشرط المساعد لقيامهاءٍ النظام المحارب لا يمكن ان يكون نظاماً 
صالحاً. 


الفلسفة المسيحية والاخلاقية السياسية 


وهكذا نصل الى فكرة الرقابة. وكيا انه من الواجب وجود حدود لتحكم ,النزعات 
والهوى» كذلك من الضروري. من اجل القيام بحرب بعد استقاد كل وسيلة اخرى غيرهاء 
من اجل اظهار حق اكيد, الحصول عل موافقة الامة. ومع ذلك. في المجالين. وعل الرغم من 
بعض النصوص المتعلقة بالمؤسسات. يبقى المطلب الإراسمي اماساء مطلب اصلاح اخلاتي. 
ويكل تأكيد لم يكن اراسم متخصصاً تفنيا لا في الحقوق ولا في الانظمة السباسية الا ان فيه اكثر 
من ذلك: نوع من الازدراء لقيمة فكرة الحقوق. يرتبط بمفهوم للحرية عرفه لوثر ع«اساء وهام 
ودفعه نحو نتائج اكثر جذرية,. 

في الشرتيب العام للفكر. تتميز «النهضة» بسرفض البناءات المنبجية, الني اقامها 
الكولاستيكيون («سكولا: المدارس الفلسفية في العصر الوسيط حيث سادت فلسفة ارسطو»: 
الترجمة). وبالعجز عن بناء علم متين عل انقاض علم ارسطو. ان سيامة ارامسم بعيدة عن 
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العلم اللسياسي بُعْدَ علم «النبفة» عن المعرفة العلمية الحقة. ١ن‏ ميامته. في ظل الرغيبة 
الشديدة بالجدة, تحمل طابع المحافظية [المببة على الملكية] المقارية. 


يفكر اراسم كمواطن من العام المسيحي , فِرى ان الجمهررية المسيحية », هي مجموع ثقافي 
لاجموع مياسي. بين الدولة المعتمدة كلياً على قوتها الكاملة؛ والتي بمج هو فكرتها لانها تبدو له 
مصبوغة بالوثنية» والقوى الشعبية, التي يخثى عنفها الاعمى. رغم شفقته على شقاء البسطاء. 
تنال الارستقراطيات المؤلفة من طبقاث: النبلاء. الككهنة. البورجوازية؛ كل تحبته. ولكن طبيعة 
الدين الاراسمي نحي الافكار القديمة في السياسة المسيحية .ومن جهة ثانية» يضعه حسه الدقيق 
وشعوره بالحقائق الواقعية على حذر من النظريات المغلوطة البائدة. انه يرفض الفكرة الوسيطية 
للامبراطورية الكونية؛ ويقبل بالجمهورية المسيحية كنوع من امحاد الدول المتميزة (فدراسيون). 
ويجمل القول. اذا كان فكره يرتكز على مفاهيم وروابط بدأ تاريخ زمنه يتجاوزها. فانه يتمد 
منها القيم والاهتمامات التي تعطي لفكره طابع الانانية الحديثة. والطرق التي توصله الى مثاله 
السياسيء هي 2 ففلا عن ذلك. عريضة نوعاً ماء ومرنة بحيث لا تمول دون أبة فكرة 
تقدمية. ولكن مما ان أراسم ركز اهتمامه بالاخلاق. وبالثقافة. وبالكمال الفكري اكثر من 
اهتمامه بالحقوق وبالمؤمات. فانه يظل متأخراً وراء صديقه توماس مورء كناقد وكبتاءر 


توماس مور 

مشر ونائب في مجلس العموم الذي تجرأ عل تحدي استبداديةهنري السابع» وتوماس مور 
(1980-1480) هو إنساني عَلَْمّ وفكر ديني عمين, متثقف ايضاً بالاداب الاغريقية, 
وبالانجيل. كان مستشار هنري الثامن منذ .١914‏ ورئيس قضاة اتكلترا سنة 9؟61١.‏ وقد بذل 
هلا الإراسمي نشاطاً زاخا ضد الحرطقة اللوثرية. حنى دفع حياته ثمتا لتعلفه بالدين التقليدني. 
لقد تورط. بصورة مباشرة» واكثر بكثيرء من اراممء في العمل السياسي. كتب كثيراً. ولكن 
«الطويارية: «+نمفانا» وحدهاء المشورة باللاتينية. في لوفن سنة 21015 نكفي لتعطيه مركزا 
ملحوظاً بين المفكرين السياسيين في عصره. بين المفاهيم التي عبر عنها في كتابهء وعمله كرجل 
دولة. لا بنعدم الانسجام. ولا الاستمرار في التعلق بالعدلة, وبال الاراسمية. حَلّْلَ توماس 
مرر عيوب الاستبداد» الذي اصبح ضحيته فيما بعد؛ ولكنه مات شهيد الايمان الكاثوليكي . 
وافكاره السياسيةء بالرغم من جراأتهاء لم يخ احداء ببب الشكل الذي عرضها فيه. 
انتقاد المجتمع والدولة 

ان وصف جزيرة «ايتوبياء, والنظام المثالي السائد فيها قُدُمْ بواسطة حوار هنا يمب تذَكُرٌ 
حوارات 5علاوه1اه© اراسم) ‏ يتضمن نقد الواقعم نقداً بتيح فهم البناء الايئثوبي. ولا يرفض مور 
التجاوزات العرضية فقط. انه يضرء. وهو يرجع الى مثل فرناء نقائص النظام الملكي : 
والامراء لا يفكرون الا بالحرب... وهم قلما ييتمون بحسن ادارة الدول الخاضعة لميطرتهم؟. 
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وهو يدل. على عيوب التنظيم الاجتماعي , وععل كثرة عدد النبلاء اذ هم «طفيليون بطالون يتغذنون 
من عرق ومن عمل الغيره. ورهبان شحانون, هؤلاء الطفيليون الآخرون». وبدا عمقه اكثر 
اصالة وهو يراقب الوضع الانكليزي في زمنه. يتكلم بكفاءة عن المسائل النقدية. ويملل 
بصفاء. تجمع الملكية العقارية ونتائجه: ان الملكيات المسورة 80010606 تحرم من الارض ومن 
العمل «هذه الجماهير من الناس الذين جعلهم شقاؤهم. حتى الان. لصوصاً. ومتكمين؛ او 
خدمأء. لا شك انه بالامكان التطلع الى اصلاحات يمكن ان محسن من هذه اللبهة او تلك؛ 
صحة الجسم الاجتماعي . ولكن التركيبة كلها هي العاطلة اساماً. 

وعرف مور الدول في عصرء بعد النظر اليهاء بتعبير لافت: «الدولة هي عبارة عن 
مصالح الطبقة الحاكمة . »#وتصمةه عدءتاطيامع 5ألمسمه2 ابد عل ,مؤتلاأك والسأكومح) متلعقي0» 
«3أناامقاعةها عناوداوئنة أما المجتمع العادل فيفترض اماساً مختلفاً تاماً: «نحينا تكون الملكية 
حقاً فرديأء وحيثما تقاس كل الاثياء بالنقود, لا يمكن ابدأ تنظيم العدالة والازدهار 
الاجتماعي». ان.النظام الايثوبي هو اذأ النظام الشيوعي . 
الأيثوبية الماواتية 

يعطي توماس مور جدولاً دقيقاأ عن الايثوبية المساواتية: منظيأ في ادق تفاصيله. وهذه هي 
اهم سمانه. كل الطوباويين يعملون من اجل الجميع. ولا يمتلك احد شيئاً خاصاً به. ان 
الجماعة تؤمن لكل الرخاء (اليد العاملة كثيرة» والانتاج الزراعي والحرفي منظم جيداً) والراحة» 
يمكن ان يستخدمها («لنوير عقله بحرية»). والانضباط ضروري لهذا المجتمع الماواني: 
ساعات عمل محددة. طعام مشترك: وفيها يخضع كل مواطن بدون اكراه لان المجموعة تقدم له 
اقصى الرفاهية. ان القوانين. بغياب النزاعات الناشئة عن الملكية الخاصة. هي بسيطة وقليلة 
العدد. ودور الدولة. يقتصر تقريباء فقط على ادارة الامور. وعل توجيه الاقتصاد. فهي تختص 
بنفسها حصر التجارة الخارجية. وكل القضاة وكذلك الكهنة منتخبون. من بين اهم ال مثقئين. 
ويتمتع هؤلاء اذا بوضعم خاص مميزء ولكنهم لا يشكلون طبقة مخغلقة. ارستقراطية فكرية 
واخلاقية؛ دالا منفتسة تتجدد وتراقب. وهم يعطون للديموقراطية الماواتية؛ التي تجهل النبالة 
والشروة, الحكومة الحقة, حكومة الفضلاء. والطوباويون؛ وقد تأمن لم امتلاك الحقيقة السياسية 
المطلقة. في نظامهم. يدافعون عنها ضد كل مشروع اجبي» ويوسعون حقل تطيقها: فينشؤون 
متعمرات مائلة للوطن الام. والبعض من جيرانهم. وقد اخخذوا بالمثل يستوحون دستورهم. 
ومن اجل مير الانانية. لا يتردد الطوباويون في شن الحرب من اجل تحرير الشموب الاخرى 
المفهورة بالاستبداد. والنظام سلمي؛. من حبث البدا مزود بنوع من التوسعية الايديولوجية» 
المشروعة في نظر من يؤمن بفضلها. 
المدس المقلاني 

ان القوة المنطقية التي يوسع بها مور كل محصلات فكره. تحمله اذأ بعيدأ عن مواقم 
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اراسم. مع انه يشاطره تطلماته. والفارق يتعلق تأكيداً باسلوب عرض الافكار. الذي يتيح 
استبعاد سلطة التقاليد بصورة جذرية؛ كما يتبح بناء كل شيء عقلانياً على ركائز جديدة خالصة 
وبالتأكيد اصطلاحية. وبنى مور حاضرته المثالية دون الرجوع الى الانجيل: ليس للطوباويين اي 
نور آخر غير نور العقل الطبيعي. اليس في هذا اشارة. من بين الكثيره على ان الامر هو لعبة 
فلسوف؟ وفي المؤلف حتاً الكثير» من «جمهورية افلاطون» ومن الاسطورة القديمة المستقاة من 
العصر الذهبي » والقريبة بدون شكء من المعارف الاولى المعلفة بمجتمعات «العالم الجديد: (قرا 
مور امريكو فسبوسي أععناوة6/ وع#عصة). ولكن براعة العرض يجب ان لا محجب العتاصر 
المحسومة والواقعية في التفكير. ولانه اختار عمدا ان يقترح اراءً تعتبر حتا وهمية. استطاع 
توماس مورء انطلافا من معرفته بالمجتمع الذي يعيش فيه. ان يضع شروحات, وان يكتشف 
علاقات تبرز فبها صفة مدهشة استباقية. وتصبح المأثرة الاخلاقية, للانسائية المسيحية. عندلى» 
مياسية واجتماعية بالفعل. وعرفت الطوباوية» المعبر عنها بدون دقة. نجاحاً كبيرأً في القرن 
السادس عشر. وبدا تأثير مور اكثر عمق من تأثير النجاح الادي. لقد وُجِدَ مثلً في المكسيك 
اداريون واحبارٌ اسبان امثال فاسكودي كيروغا حاولوا تطبيق 'لطوباوية» او عل الاقل استيحاءها 


في عملهم التنظيمي . 


امتدادات الانسانية المسيحية 

الانسانيةالميحية هي تبار فكري اوروبي. طبعت مفاهيمُها وتطلماتها السباسية؛ في 
وحدتها وف توعاتهاء امثقفين من كل البلدان. ولكن امبانيا وامبراطورية شارل كانت كلها 
قدمت ها حقل انتثار مهيا بصورة خاصة. 

فمن جهة تدل المجادلات الحادة التي اثبرت بمناسبة مشاكل استعمار الهند الغربية عل 
المدى البعيد. الذي احدثته في كثير من الضمائر الاسبانية» لمتطلبات الانجيلية الباسية. ان 
حرية الكان الاصليين الاميركيين قد اعتّرفَ با قانوتأ. ضد القائلين بجعلهم عبيدأً. ولكن 
الضرورات الاقتصادية. اكثر من الابتزازات النائجة عن جشع الفانحين فرضت نظام استثمار 
وعمل مكثف. ولمدافعرن عن المنود. وفي طليعتهم يقف الدومينيكي الشهير بارتولومي دي 
لاس كازاس. لم يتوصلوا حقأ. الى صد الارء عل الرغم من بعض النجاحات المدئية. 
واكثرها شهرة, في منة 1847 كان نشر القوانين الجديدة. ولكن اذا كانت المالية الانسانية لم 
تستطع الا جزئياً أنسنة استعمار الهند الغربية. فانها ما انفكتء منذ ذلك الحين تحفز التفكير 
الياسي والتفكير الديني المتلاصفين نمام في الحياة الفكرية في اسبانيا. 

وعلى صعيد آأخره استمرت السياسة الامبراطورية لثارل كانت ولستشاريه؛ بمساعدة 
العديد من رجال القلم الناشئين» في مقاطعاتها المتمددة, في ملاحقة حلم ملكية كونية, غير 
محردة وغير عارية من كل قربى مع الافكار الأراسمية: أراسمية ملتمة بدون شك ومشوهة من 
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بل السياسة ‏ ولهذا السبب رفض اراسم الانخراط تحت هذه الراية ‏ لان الانسيّ الكبير رفض 
الفكرة الوسيطية القائلة بامبراطررية كونية وردت دائيأ في كتابات اشخاص مثل المتثار 
غانتينار. او الانسيين الامبراطوريين امثال لويس فيف او سسوفيدا. ولكن تصدع الرحدة المسيحية 
تصدعاً لابرء منه هو الذي جعل اراسم وشارل كانثت. عل صعيدين ‏ ممتلفين مهزومين. ٠‏ راذا 
كانت الامبريالية التقليدية. التي لم تعد جديرة بالبقاء. قد قضت مائيا فيا بعدء فان الإنسيّة 
استمرت تولد وتنجب افكارأً سياسية مختلفة. تمئلت وامتصت بعض العناصر المستمدة من 
ايحاءاتها المعطاءة . 


فيتوريا والحقوق الدُوَلية 

يرتدي عمل وتأليف فرنسيسكو دي فيتوريا (حوالى (1645-1480). في هذا الشأن». 
اهمية ذات معنى. فهر اي العمل مث مشبع بالتراث المدرسي (السكولاستيكي ) ويفسح المجال 
وامعاً انام الفكر الأراسمي . وذلك في 0 عقيدة مناوئة بتصميم للامبريالية. ذالدوميتكي 
الشهير الذي احتل طيلة عشرين سنة اهم كرسي في جامعة مالامنك كان تيولوجيا وقانونياً 
منفتحاً بحذر ويتحفظ على الدين الأراسمي. كما كان ذا فكر متبجي ودقيق. والبحوث الثلاثة 
عشر التي يحتويها كتابه «الافكار التيولوجية عةءنههام75 8616115565 تغطي الحقل الكامل للتفكير 
السياسي . 


بالنسبة الى فيتورياء الدولة كالمجتمع وكلاهما من الحق الطبيعي: ولا يمكن تصور 
الانانية بدون تنظيم اجتماعي. وبدون نظام سياسي. وخارجاً عن كل مهمة روحيةء ان 
هدفهما هو الخير المنترك. ويج عن ذلك ان اي حكم لا يتطيع الزعم بانه مبثق من الحق 
اللي بصورة خاصة. وفيتوريا ملكي ؛ انما لاسباب تجريية. فالملكية من هذه الوجهة ليت 
فوق القوانين. الني لكي تكون عادلة. يجب ان تتجاوب مم المصلحة العامة. ذلك ان القانون 
البشري هو دائيا تابع للقانون الإلمي ولذا يضع فيتوريا الحدود في وجه اللطة الملكية؛ ولكنه 
يقصد في ذلك مثل اراسم. التزامات الضمير. الا انه يتنكر «للرجال الذين افدهم الكبر 
والطمع. فقاموا ضد امرائهم». 

ونتميز نظريته الاصلية حول الحق الدولي بنفس الحذر. ويناقش فبتوريا طريلاً مشكلة 
والحرب العادلة», ويعتقد بان هذه الفكرة نادرا ما تنطبق عل النزاعات المسلحة. ويسْمد من 
الحن الطبيعي في التجمع وني الاتصال, النتائج الاكثر ليبرالية فييا خص الملاقات السياسية 
والاقتصادية بين' البشر جيعاً, لكل الحق. حيث يستقرء بنفس الامتيازات التي لمواطني البلد. 
ويمكن ايضاً اعتبار «العالم. بنوع من الانواع» جمهررية واحدة». 

ولكن لا يوجد. من ححيث القانون» اي حد لامتقلال الدولة الذاتي. فلا وجود لاية 
ملطة فوق هذه «المجتمعات الكاملة» التي هي الدول. فحتى البرابرة (الحنود) كان لهم قبل 
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الفتح سيادة تهادعنودءك. قد يكون الاستعماز.شرعياً. انما بشرط أن يكون وهمه الوحيد هو خير 
وازدهار المقيمين الاصليين؛ وليست فقط مكامب الاسبان». 


وفيتوريا ينفر جداً من كل طموح, امبراطورياً كان ام بابويأء الى مارمة سيادة كونية. 
وهو يحلل كمدرسي (سكولامتيكي) منطلقاً من اوضاع محددة معينة يعرفهاء فيجتهد في اضفاء 
الحق على مقتضيات العدالة والانسانية. دون ان بهمل الوافعة الاماسية التي يمثلها وجود طوائف 
سياسية منظمة: تكاد توحي بالاوطان المتقلة, ورفض كل تفريق بين سلطة العاهل وملطة 
الطائفة (الامة) ببرز تماسك الدولة؛ ويعطي معنىّ حدياً للقبول المسيح باللطة القائمة. 
ويعتبر فيتورياء بحق, مُنْظِرٌ عالى منقم تحافظ الدول فيه. بشدة, عل استقلاها 


المقطع الثالث: الاصلاح الديني ومفاهيمه السياسية 


ساعد الاصلاح الديني (©055ا2 هااء بعد ان زاد وعقد الانقامات الياسية في اوروبا 
بشكل حاسم, عل تهديم بناء الايديولوجيات السيامية الوسيطية . المنخورة مابقاء وهذا امر 
لم يبحثه المصلحون ولا تبيئوه. وفي الزعزعة التي احدئهاالتجديد في الدين, ظلت العلاقة الضيقة 
بين الروحي والزمني, والاولية الايديولوجية للديني على السياسي مسيطرة على الاذهان. ولم يكن 
باستطاعة اية عقيدة سياسية» في القرن السادس عشرهء أن تير مثل هذا المقدار من الاضطراب» 
ومثل هذا المقدار من الاعمال السياسية التي تبب بها المصلحون. هذاء وعلى الرغم من 
اختلاف هؤلاء فيا بيهم » فانهم يشتركون في هله النقطة: ان تصوراتهم للمجتمع وللحكومة 
تشتق من تيولوجيتهم» انها دائها ثانية (مشتقة) واحيانا ثانوية. 


لوثر «عطاندآ 


لم يكن لارتن لوثر ,)1١8843-1١487(‏ الكاهن من منئا شعيء تهربة شخصية في 
المشاكل السياسية؛ لقد اكتشفها من خلال الانجيل. ومن خلال مان بولء في بُعْدٍ دبني 
خالس. وحتى في منوات «اهتدائه بالذات ‏ اي قبل قضية الغفران -)١6117(‏ وضم موضوعين 
ميظلان رئييين في كل ارشاده: الصفة الإلهية لكل ملطة قائمة. والانفصال الجذري بين 
الايمان والقانون: انه يشنئد بقوة. وبعكس الكثيرين من الفقهاء. على الطاعة غير المشروطة 
للسللة. لاما ذات نشأة وذات مهمة ديئيتين. ولكن لا يمكن ان تتحقق على الارض حاضرة 
الله؛ وان عام القانون هو بالتمام والكمال عالم المعصية». انفصال شامل بين الزمني والروحي» 
واثار هذا الانفصال الباسية ليت بيطة. لان كل انان يجد نفسه متورطا في الحقلينء بآن 
واحد حقل الاكراه وحقل الحرية. 
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الحرية الروحية والاكراه السياسي 
يتوجه لوثرء وقد اندفع في النضال من اجل اعطاء المسيحية. ما يعتقده انه معناها 
الحقيقي. لا الى التبرلوجيين فقط. بل الى الشعب المسيحي. فنشر في الالمانية سنة ١6٠‏ 
كتابين اساسيين: النداء: 
دمنندا! تعطععاراعل اعقة معطء لماع دعن عم 


والدراسة: 
الع لعممعموعتوائك جعمنء اأعنع! معن وملا 
وفي منة 1607 نشر النص الرئيسي ٠‏ من وجهة النظر السياسية : 


اماع06 معطعوالاء للا مولا 


وتعالج الدرامة «حول حرية المسيحي» المبادىء الركيزية بقوة. المسيحي حرء وهو يعيش وفقا 
للايمان؛ منعتق من كل قانون. ومن كل امر. انه قس (كهنوتي كوني) هر ملك. ولكن هذه 
الملكية؛ ليس ها ما تنظره في هذا العالم. والحرية المسيحية ليس فا أي معنى سياسي انما روحية 
خالصة وداخلية. في ندائه «للبلاء» الذي يتضمن ببراعة فائقة المأخذ. ذات الطابع المادي 
والاخلافي لالمانيا ضد روماء يقترح لوثر اصلاحات كهنوتية ثقيلة في انعكاساتها السياسية, 

ومن نتائج القول بالكهنوت الكوي» الغاء الوضع الكنسي. اي الفاء الامتيازات المرتبطة 
بهاء مما يؤدي الى توسيع اخختصاصات اللطة الزمنية. «التي يجب ان يترك لها ممارسة عملها 
بحرية وبدون عقبات. عبر كل جسم الامةالمسيحية». وعل ملطات الامراطورية ان تحقق 
الاصلاحات الضرورية في الكنة؛ وبصورة خاصة بواسطة مجمع كني . والبرنامج من هذا 
المنطلق, يحمل نبرة الامبراطورية الجيلينية (انصار الامبراطور ضد البابا) . 


الا ان تفكير لوثر ببقى بما لا يحدء اكثر تعقيدأ. إذ بالنسبة إليه «بمقدار ما نتجاوز 
الحباة الابدية الحياة الارضية, بمقدار يعلو السلطان الروحي عل السلطان الزمني». ان بحث 
«السلطة الزمية» ينير هذا التصور. السلطان الروحي» هو شأن المسيحيين الحقبقيين الذين. 
يعيشون في عالم الحرية. ولكن هؤلاء المسيحبين الحقيقيين, النادرين في الواقع. لا يشكلون 
طائفة ميزة عن المجتمع الخاضم للقوة الاكراهية التي تملكها السلطة الزمنية. والكنية الحقة هي 
الكنة الخفية. لقد أُمْلِنَ الانجيل لكل الناس. ولكن الناس جميعاً ملزمرن بطاعة القانون 
الزمني: فصل صارم. داخلي في كل مناء بين المجالين. اللذين يغطي؛ مع ذلك. احدهما 
الآخر. لان المسيحية لا تشكل الا جداً واحداء من ضمنه السلطة الزمنية التي تستطيع 
التصرف بالمؤمات وبالناس» وليس بالنفوس. الكنيسة المرئية. وحامتها هذه السلطة» تدر 
وكأنها تجسيد ضروري. انما غير موف بالغرض حتاًء للكنيسة الخفية. ان حرية الفكر الفردية 
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تبقى غريبة عن الروابط الاجتماعية: التي يتظمها الاكراه وحتى العنف: «الله يل السيف». 
والانسان اذ ثُرِكُ لِذَاتَهَ ليس الا معصية. ومجتمع البشرء هو في مجمله مجتمع الحيوانات المفترمة 
التي يجب اذلالحاء ولا يوجد في السياسة. حتى مثاليأً. قيمة روحية. 


من لوثر الى اللوثرية 

من العبث البحث. عند لوثرء عن فكرة الدولة. انه لا يعرف الا اللطة. واطره هي 
الاشكال الرسيطية القديمة: المسيحية. الامبراطورية. وفكر لوثر, غير سباسي ٠‏ ومناهض للقانون 
والحقرق» ولكنه ثوري ديياء وممافط, بل رجعي في اليامة كلا 3 المجال الاقتصادي او 
العلمي. ولوثر مقتنع «دبان الامراء. عادة. هم اكبر المجانين, واكثر قطاع الطرق لؤماًء الذين 
وجدوا على الارض». وهو مع ذلك. لا يرى وسيلة اخرى غير قوتهم المطلقة؛ وعلى الرغم من 
التمبيزات التي وضعهاء فانه انتهى الى منحهم نوعاً من الرمالة الروحية: الدفاع عن الايمان 
الحق. ونشرهء وتنمية التعليم. وتشجيع الثقافة . 


في هذا المعنى. اوضح ميلانثتون «ماكهواء328, الاكثر أنسية من لوثر بكشير. افكاره 
وأعطاها هيكلية أكثر حقوقيةء» مع الحاحه على موجبات الضمير لدى الامير المسيحي. 
وارئوذوكسية الكنائس اللوثرية المتظمة. حملت النفس القوي للفردانية الدينية التي جاء ا 
المملح عل المرب. ولكنها احتفظت بما فيه الكفاية من الحامه بحيث ظلت بعيدة ان تكون 
حاضنة لفكر سيامي مخصب. في حين ان لوثره وبدون ان يقصد. ماهم في تضخيم., ان لم 
يكن, في اطلاق حركات اجتماعية عميقة وعنيفة؛ تترجم اماني جماهير عريضة لم تكن تتطيع 
الفرق والفتن 

ان الالتقاء بين الراديكالية الاجتماعية والمرطقة الدينية. ذات النزعة التنويرية (ظهور 
الانوار على العقول المتجردة) (الترجمة) او القيامية. قد تم. غالبا خلال القرون الوسطى 

وفي القرن الادس عشر ابضاً. ادت الرغبة في العودة الى نقاوة المبحية الاولى. 
بالاستقاء مباشرة من النصوص الانجيلية» الى موقفين متلفين؛ بل ومنناقضينء. ولكنهها مندمجين 
احياناً: رفض العالم اطلاقاً أي قطع العلاقات مع السلك الزمني تمامأ. او محاولة بناء مملكة 
المسيح عل الارض. 

في أعقاب البدعة الحوسية (نسبة الى جان هوس كدالط .() جمع واخوة الوحدة» في بوهيميا. 
الميداين : حياة جماعية متخلية ومستبعدة للملكية الفردية» ثم عدم التعاون مع اللطات في 
المجتمع المعتبر فاسداً. حول هذه النقطة الاخيرة. على كل. لانت حدة «الطائفةة واعتدل 
موقفها من السلطات», منذ اواخر القرن الخامس عشرء اي قبل ان يأني «الاصلاح» ليبعث فيها 
من جديد الحدة الديئية. ونجد نفس التوجه ونفس التعلق بعمادة ثانية للراشدين ف ا خركة الي 
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نمت في مويسراء وفي المانيا الجنوبية» في اللحظة ذاتها التي كان لوثر فيها يطلق احتجاجاته 
الايلى. 

هله الدعوة لتجديد العمادة كانت اولاً سليمة. كا كانت تستبعد. اطلاقا. استعمال 
القرة في العلافات بين الناس. ولكن فكرة البحث في الانجيل عن مبدأ تنظيم اجتماعي شكلت 
مع نقمة الاوساط الشعبية: خليطاً متفجراً. وتزامنت حرب الفلاحين التي بلغت ذروتها سنة 
6 مع اضطرابات ممائلة وقعت في بعض المدان. تلسلت عل مدار عشر سنوات. 

وفي الحالتين. كان البؤس هو دافع العصاة: الحرفيون والحوانيتيون نمد الارستقراطية 
البلدية والتجارية» والفلاحون ضد أسيادهم , 

كل هؤلاء الناس كانوا يطلبون روح الانجيل الخالصة. وهم يقدمون مطالب محددة. وكان 
ارشاد «انبياء زويكو دهاءنه2 (زويكو مديئة في المانيا الشرقية) الذين ففحهم لوثر بسرعة. 
كتناغم مع احتجاجاتهم . كانوا يؤلون فكرة الحرية المسيحية وكأنما تضم ركيزة الحق الياسي . 
وأيضاً نقض لوثر هذا الغلط الاجرامي برأيهء نقضاً عنيفاً بشكل لعنة لافت صداها في اعمال 
الفلاحين العنيفة. وكان برنامج هؤلاء. مع ذلك. معتدلا: كانوا يطلبون تخفيفا من الاعباء 
الملقاة عل عاتقهم. ولكنهم لم يكونوا يتوقون ابدا الى ماواة اجتماعية. ان العدالة تتانى مع 
التجارزات», لا مع عدم تكافؤ الفرص والحظوظ. وعل كل ان يرضى بالايرادات وبالحقوق التي 
تعود له بحسب نشأته. وفي المان ايضاًء ناضل الثوريون من أجل العودة الى نظام قديم. بروح 
تكتلية ومناوئة للرأسمالية. وحيوية الحركة لا تعود. الى الحرأة السياسية الحقة. بقدر ما تعود الى 
التشويش الحاصل بين ملاحقة الاغراض المادية المحدودة والمتواضعة ‏ حباة اقل بؤساً - وبين 
الايمان بوجوب النضال من أجل قضية إِفْيةُ مقدسة. . 


ان «الانبياء الماويين» الذين كانوا يوجهون الجماهيرء ويعبرون عن أحاسيسهم. كانوا 
يوحون اليهم بالتعصب الرهيب. كان ترماس منزر ١000266‏ 710085. ابرز شخصياتهم. ملهيا 
مسكوناً بالرؤيا الاخروية: الاخرة تقترب. يهب القضاء على الزنادقة. ولم يؤد زواله والقمع 
العنيف الذي مارسه الامراء والبلاء. الى وضع نباية للحلم الألفي. وتراكضت جاهير معبأة 
بأمل مبهم الى منسترء في وستفاياء «اورشليم الجديدة» )1١670  ١674(‏ حيث جريواء في 
مناخ من الهستيريا الحضارية, مجتمعا شيوعياً قلبته الظروف الى تجاورات من كل نوع. 

وبعد زوال الازمة. ظلت مساألة العمادة الثانية بالرغم من كل الافطهادات. حية. فٍ 
هولنداء وني اوروبا الوسطى. يشكل سلمي. وفي مورافيا. بصورة خاصة اظهرت الطوائف 
حيوية كبيرة. واخخرى انتشرت في بولونياء في الملتصف الثاني من القرنء تمرتها دالياء المنازعات. 
وأقام المورافيون تنظيياً صارما مساواتياً من حيث النظرية ‏ لا ملكية خاصة. عمل اجباري للجميع 
ولكه في الواقع يقر سلطة ومكاسب ضخمة للقدامى «ولخدام الكلمة». وبدا هذا النظام 
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القاسي جائراً في نظر القائلين بالعمادة الثائية من البولونين؛ الذين كانوا فضلاً عن ذلك. ضد 
الحليث, في حين ان الموارفيين كانوا يرفضون كل بحث عقائدي. وظلوا متعلقين بالثالوت. ثم 
انه» في هاتين المجموعتين. اختلف المتطرفون والمعتدلون حول مالة العلاقات مع الدولة. 
المتطرفون ينادون بعدم العنف اطلاقاً. ويشجبون «حق السيف» ع#أاع 46 04:01 مما ويرفضون 
الخدمة العسكرية وحتى الفريبة. في حين ان المعتدلين. ودون ان يذوبوا مع مجتمع الكفار. 
مارسوا الخضوع المخلص للسلطات. وبالاجمال, ماعدث الحياة المضطربة التي كانت تعيشها هذه 
الفئات. عل تطور الافكار الياسية: وأثرت تأثيراً محدوداً. وان لم يكن تافها في بعض البلدان. 
ولكونها معزولة. فهي قلا توصلت الى اقامة توازن بين النزعات الفوضوية وبين الضرورات 
الجماعية. بين شجب كل نظام زمني, وفكرة بناء حاضرة مثالية. فحيث بلغت بعض الاستقرار 
انما بلغته لقاء الانكفاء على الذات ولقاء خنق كل بحث فكري, وحدها العلاقات مع الخارج 
المفرة بئقاء المقيدة» اعلتها الخصب, بمقدار ما تكيقت. هذه العقيدة مع الواقم السياسي 
الغريب عن الملة. هله اللي #سحاتةاتت5 كانت تذكرء غاب الفكر البروتستانتي بالحاجة 
البشرية الى العدالة والى الاخوة المدونة في الرمالة الانجيلية المتمثلة والمتشرة زمنياً في اذهان 
الناس البمطاء والمتروك تأويلها الشخصي المؤمن بالذات, 
كالفن 

لم .يكن جان كالفن )١8814  ١6١9(‏ أقل من لوثر عداء «لغير الواقعيين» الذين 
ينشدون تحرير المسيحي من النظام الياسي التقيدي. وفضله أنه عارضهم يبناء أكثر 
عقلاتيةء وبالتالي أكثر فعالية كونية. من «السلطة الدستورية» (تفاناةع»ظ هأ#اه'آ) اللوثرية. 
امتفاد كالفن من تثقيف مزدوج تيولوجي وحقوقي. في وسط مدرسي (سكولاستيكي) ثم 
اراسمي. في باريس واورليان ويورغ. وحفظ من ذلك تفوق المنطق. والبناى وحاً بالقانرن 
وبالدولة فات لوثرء وكتابه «المؤسسة المسيحية» 6068806 «دذاداءال0ما'! (طبعة لاتينية من منة 
7» ثم طبعة فرنسية» مزادة بشكل ملحوظ سنة )١84١‏ تعلن. بمالك نادر. مجاهرة 
بالايمان تتنافى من عدة نواح . مع التراث الروماني؛ ويشكل أكثر جذرية من كل الاصلاحات 
السالفة. 

وهذا الكتاب «المؤسسة المسيحية» يتضمن ايضاً عقيدة سيامية ثابتة: وفي جنيف قام كالفن 
بنشاط ليس له مثيل في تاريخ اللوثرية: فاغنى هذه العقيدة بالتجربة التي زادتها اصالة وقوة. 

المؤسة المسيصية عصدعلاعقطك مهملاه)ااعماابل» : 

يوجد في المؤمسة صيغ ذات رنين لوثري يدور حول ضرورة الخضوع للحكم» الذي يان 
من اللهء وللحرية الميحية التي «تنلاءم تماما مع العبودية المدنية». ولكن اذا كان مجال الرحمة» 
يتميز اطلاقاً عن مجال العدالة. ففي هذا الاخير. اي سمال العدالة, لا يجد الانسان تفسهء في 
الفكر الكالفينى ممزقاً بعنف كبا هو حاله اذا اخذ بالفكر اللوثئري. ان التنظيم الاجتماعي 
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والياسي» المستجيب للمحاجة الكونية يتعلق اولاً بالعقل البشري الذي يمكنه ان يعمل فيه 
عمل ايجابيأ, دون ان يعني ذلك الاستقلال ولا الاستفناء عن النظام الروحي . ان الانتقال من 
القانون الى الايمان يتطلب تغيير الخطة. ولكن كالفن؛ الذي يصر على الاستمرارية بين العهد 
القديم والعهد الجديد, يقيم نوعاً من الوحدة بين الروحي والزمني. والسيحيٍ يجب ان لا يعتبر 
نفسه كغريب في هذا العالم وضعته مشيئة الله حيث هو ان للمجتمع اهدافاً مادية متواضعة. 
ازدهار الافراد من النظام» وله ايضاً غايات اسمى: «بروز شكل عام للدين بين المسيحيين. 
وان تسود الانانية بين الناسه. وهكذا لا تنفي التبعية للشريعة الالمية السياسية العقلانية» بل 
بالعكس تجعلها ضروربة. والبدا القائل بان كل سلطة جديرة بالاحترام لذاتهاء لانها من تأميس 
الله له نتبجة طبيعية: لا وجود للسلطة الا من أجل القيام بالمهمة الروحية التي قوامها قيادة 
الناس كيا يشاء اللهء من أجل تسهيل خلاصهم. هذا المبدأ الثاني يدخل ضما في العقيدة. 
فكرة الرقابة. التي هي بذرة الفتنة الممكنة بين الزمني والروحي . ولكن كالفن عندما أهدى 
«المؤسسة؛ الى فرئوا الاول. كان الولاء هو المتصر. كما ان الاختيار النظري» بين متلف 
اشكال الحكومات لم يكن يهم المصلح: ذلك شأن تقتي ورهن بالظروف. المهم من وجهة نظر 
مصسبحية ان يطاع والحكام» اي ملطة مهما كان شكلهاء حتى ولو امتدادياً. ليس للشعوب 
اطلاقاً ان تثور. وحدها العناية الإلمية توجد عصيانا فوق الطبيعي لني . فنتدخل ضد حكومة 
جائرة. ان التطبيق العمل هذه النظرية في جنيف موف يعطيها تكهة اخرى من حيث انها تدعو 
في نهاية المطاف؛ الى السلبية السياسية . 


التجارب المديية 


طبع المناخ الياسي «للاصلاح؛ في سويسراء كما في المقاطعات الجرمانية المجاورة. بوجود 
اللديات المستقلة استقلالاً ذاتياً. عندما كان لوثر يحاور الامراء. كان المصلحون في هذه 
المناطق. زونغلٍ بوسرء او اوكولامباد. يتصرفون في اطار «حاضرات» جمهرريات مدينية. حيث 
كان من الاسهل عليهم. مما لو كانوا في دولة ملكية؛ ان يصلوا الى النفوذء الياسي والديني. 
بآن واحد. وكان هؤلاء المصلحون أكثر راديكالية من لوثر على الصعيد الديني: وخصوصاً فيها 
يتعلق بمسألة القرابين. وقد ماروا الى أبعد. في تحطيم الدولة الكنيسية. ان الرعاة (الكهنة) 
كانوا يتخبون من قبل المؤمنين في زوريخ. حيث كان زونغلي يشرح نظرية «السلطة المسيحية, 
وهي خليط من اليوقراطية والديمقراطية. ان السلطة الزمنية لها الصلاحية في 
المائل الروحية لانها تمثل جماعة المؤمنين: شرط ان يبقى عملهاء. فقط؛ مطابقاً لتعاليم المبح: 
ويعود «للرعاة؛ امر الحكم على ذلك. وفي النظام الزوريحي, نتج عن ذلك على الرغم من تمبيز 
عقائدي متمادٍ كبا هو الحال عند لوثرء وقوع لبس بين الزمني والروحي له مظهران متالبان: 
السيطرة السياسية عل الحاضرة. اولاًء من قبل النبي المصلحء ثم بعد زوال شخصية زونغلي 
القوية.» سيطرة حكومة الكية عن طريق مجلس المديئة. 
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كالفن في جنيف: الدكتاتورية الديية 

لم تكن المشكلة المطروحة في جنيف تختلف اختلافاً اماسياً عن المشكلة المطروحة في 
الحاضرات الاخرى. فمن اجل وضع الارئوذوكسية ووحدة الايمان بمنجى من تدخلات اللطات 
البلديةغير الصالحةفي نظر كالفن, كان لا بد من تنظيم الكتيةواعدادها لكي تمارس على الحكومة 
التأثبر الذي هو من حفهاء كا تحترم مقتضيات الانجيل الكالفيني, وكانت التيجة؛ 
الحاملة. رغم المعارمة والمقاومة المثمرة. هو نظام حكم اكليركي, «دكتاتورية دينية» لا 
يختلف كثيرا عن الثيوقراطية. لفد كان الجسم الرعائي المتقى انتقاء على الرغم من مراسم 
التزكية التي يمنحها «المجلس». ومن موافقة الشعبء هو في الواقم مستقل. ان يمجحمع 
«الكونيتواره هوء بحسب مراسيم سلة .١194١‏ جسم مختلط مكلف باقرار الانقباط 
الاكليركي. وتتسع صلاحياته حتى تشمل الرقابة الدقيقة القاسية على كل حياة عامة وخاصة. 
اما دور الرعاة فهر دور ميطر. ان اللطة المدنية. التي كانت ما تزال تدعي منة 01641١‏ 
وأنها باقية على علاتهاه. قد زالت بعد ذلك التاريخ بعشرين ملة. 

هذا على الرغم من ان المؤمسات قلما اصابها التغيير. لقد اكتفت هذه اللطة بان تعكس 
ارادة الرئيى الروحي . في «المدينة الكنيسة». ذهبت الياسة الكالفينية» يربطها كل شيء 
بتوجيهات الكهنة. عل الاقل. الى ما ذهبت اليه الثيوقراطية البابوية في عز أيامهاء ان لم يكن 
نظرياً فعملياً. ان «روما الجديدة: تتفق مع روما في انها ترفض كل ليبرالية. ولكن هذا التشابه 
يجب لا يخفى اختلافات سياسية عميقة. طاعة القانون, المفروضة عل الجميع ويمتهى الشدة 
خلقت في جنيف نوعاً من الماراة المدية: وفي هذا خميرة انحلال المرائب الاجتماعية التقليدية . 

في هذا النظام القليل الديمقراطية في الواقع» كانت العقوبة الشعبية موجودة. بل انها 
كانت تشكل سلاحاً بيد المصلح. ولكن الاصالة الاساسية تكمن في الطبيعة الدينية للكالفينية: 
ان أساس الاكراه لم يعد. فيها آتيأ. من التراث. بل من الانجيل المؤول بالعقل. هذا العنصر 
العقلاني اذا ادخل في عقيدة تسلطية يستطيع يوما ماء ان يطهرها ويخلصها من التلط. وفيا 
بعد قضى التطورء في الامد العيد. بان تخرج. من العقيدة الكالفينية, المحافظة التلطية. 
بذور الليبرالية» المدفونة فيهاء ان أمكن القول؛ بالرغم عنها. 

ان تأثير الكالفينية» والاصلاح بوجه عام. على حركة الافكار الياسية في القرن السادس 
عشرء هو تبل كل شيء غير مباشر. فأهم من العقائد المتخرجة من الايمان الجديد. او التي 
اضيفت اليه كان هناك واقع الانقام الديني الذي اصاب قلب بلدان عديئة؛ وكانت هناك 
الفتن الني نتجت عنه. والتي وقعت بين الفثات المتناقضة في ايمائها وفي خضوعها. لقد زعزعتك 
صدمة الحروب الدينية. والنزاعات الاجتماعية التي تراكمت فوقها. بعضض الدرل. في العمق: 
وتطور الجدل هنا بزخم ملحوظ. وخلقت المحافظة على الوحدة الديية (او 
اقرارها)ء في بعض الدول. ظروفاً اقل ملاءمة لحرية الرأي وللنقاش. ان الاغطرابات عي 
بالنسبة الى تحرك الفكر السياسي اقوى المنشطات. 


لفق 


المقطع الرابع المنازعات في عالم ممزق 

من حيث العقيدة: ادان لوثر بدون مراجعة. كل عصيان. ومع ذلك. اتفق الامراء 
اللوئريون. في المانياء على مقاومة الامبراطور بالسلاح. وفتح حلف سامالكالد. هذاء المرحلة 
الاولى؛ المملؤة مع ذلك بالمفارفات أكثر ما هي مملوءة بالمعارك. او بالحروب الدينية. ويمثل 
هذا العمل. اذا نظر اليه من زاوية تاريخ الافكار, مظهرا تافها. لانه من المتعارف عليه في 
ألمانياء ان يعارض الامراء وان تعارض المدن قيام سلطة امبراطورية فعلية. وليس المهم في هذه 
القضية, ان يكون الدعم وان تكون الكفالة التي قدمها لوثر تنافض كل تعاليمه. القضية. فعلا 
هي ماألة حياة او موت بالنسبة الى «الاصلاح الالماني: ان الخنضوع او مجرد المقاومة اللبية 
لحكم عليه بالزوال. من هله الضرورة القاضية برد القوة بالقوة موف يخرج. وان بعد المدى. 
المبرر الشرعي النظري . 


المنازعات الاولى وتعييرها الايديولوجي 

عقيدة ماغدبو رغ 

نجد اول تعبير صريح عن هله المقيدة. مدون سنة 2.168٠‏ في الاعتراف «منوءلوم, 
ا موقم من قبل تعة رعاة من ماغدبورغ مدينة مهندة يومئل بالانتقام الابراطوري بسبب 
مقاومتهاء لنيابة او ولاية اوغسبورغ ##دماطداة'0 1010608. فعندما يريد القيصر القضاء عل 
الدين الحق. فانه يتصرف ضد الله. بايجحاء شيطاني؛ عندها يفقد شرعيته, وتصبح مقاومته 
بالسلاح ليت حقأ فقط بل فرضاً واجبأ. وتخلق بعض الاسباب المدنية الخالصة؛ ان لم يكن 
واجب المقاومة فعلى الأقل الحق بالقيام بها بصورة فعلية: من هذه الاسباب الاعتداءات الآثمة 
من جانب السلطة ضد حياة الافراد او حريتهم او ملكيتهم. والمرمى الثوري لمذه الاطروحات» 
محدود. على كل حال. بخصوصيات البنية السياسية الالمانية.» وبازدواجية مستوى ملطاتهاء 
ازدواجاً يخفف من حدة بروز مشكلة السيادة. ويبرر «الاعتراف» العصيان ضد عاهل علدو لله. 
انما هنا قامت «السلطة الدنيا» «المدينةه؛ بممناهضة اللطة العليا للامبراطور: اما الشعب فلم 
يقاوم اللطة التي تمارس عليه مباشرة. ان الركيزة الالمية لحذه السلطة؛ التي تعتبر الوحيدة 
الفعلية في المانياء لم تتزعزع. ان التهديد بالعودة الى الكاثوليكية والى الامبراطورية قد تلاشى 
وزال ببرعة. فلم يبق أمام الاورثوذوكية اللوثرية» من مشاكل سياسية. داخخل الدول اللوئرية 
الشابتة . 
التصورات الانكليزية 

لم ير للافتراضيات الثورية التي ولدها في نظرية ماغدبورغ التوتر الشديد الذي ساد 
حوالي منة .١08٠‏ ان تنمو براحة الا في اطار المنازعات التي غذتها الكالفينية في اورويا 
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الغربية. وحتّى قبل موت كالفن ارتسم لدى المؤمنين اتجاهان متفارقان حول المألة الجوهرية: 
الطاعة او العصيان, وقد حمسمها بدون تردد الانكليزي كريتوفر كودمان, والايكوسي جون 
نوكس : لقد امر اللهء برأيهما بمعاقبة المشركين» ويانزال الامراء اعداء الايمان. كان نداء نوكس 
موجهاً «الى النبلاء. والى الطبقات: والشعب )١988(‏ للقيام بئورة د السلطة والشيطانية؛ التي 
تمارسها الوصاية البابويةء ثورة قاعدتما العنف البوي. ولكن بعد الانتصار اكتفى نوكس بنسخ 
اسلوب الحكم الجنيفي بعد ملاءمته مع الظروف الايكوسية. وكانت افكار غردمان ممائلة تماماً: 
فوق الملوك وعند اللزوم. ضدهم. تكلف الشعوب بفرضى احترام شريعة الله. وبعد ١605‏ برر 
مبعد انكليزي آخرء جون بوني. في كتابه «الوجيز في اللطة السيامية» ؛ه عدناكم5 م50 4 
ده« علاءنانادم, قثل الملوك المستبدين» مم قيامه بوضوح أكثر من نوكس وغودمان, بابراز المضمون 
اليامي الخالص للحدود الموضوعة بوجه اللطة الملكية. ان هذه اللطة, التابعة لله بكل 
تأكيد, تبدو منبعثة تماما عن تفويض وافقت عليه الطائفة» وهو قابل للرفض في حال التجاوز. 
وبحث بوني يبدو اقل وضوحاًء الا انه قد يشكل نظرية حول البادة الشعبيةء فضلاً عن انه 
يتضمن مع ذلك فكرة تقدم ميادة الشعب عل سيادة الملك. وهذه الفكرة تتجاوز في ابعادها 
مشكلة الخلاف بين المذاهب الدينية. 


التردد الفرنسي : 

ظل الكالفينيون الفرنيون والنرلنديون بعيدين تماماً عن هذه التصورات في البداية. وقد 
تمكرا في كل مناسبة, بولائهم الملكي. مقابل ان تبقى امبراطورية الله الامية بكمالها. هذا 
الولاء الكامل للعقيدة الكالفينية وضعهم في موقف صعب. دون ان يترك لهم اي مخرج. عند 
الحشرة, الا التضصية . يواجهوما غالبا بجدوء؛ كيا جرى لآن دي بورغ عنده8 عل عممة . يعرض 
تيودور دي باز 8*6 عل عمدلء70 في كتابه 5أءناعتعد!! 26 )١6014(‏ (ترجمة فرنية منشورة سلة 
نحت عنوان «معالحة ملطة الحاكم في معاقة الحراطقة» -كذوةا! دل 6الرمطاباخ'! عل عانهم7) 
61و61 466 وونالونم دلوع :18 وهو يداقع ضد التامح ليرر تنفيذ حكم الاعدام الصادر 
بحق ميشال مرفي 562066 .24 في جنيفء. بان واجب القفاة الاول هو فرض احترام تعاليم 
الانجيل الحقة. ولكنه يصر عل وجوب الطاعة لسلطة جائرة؛ «لنْضصلٌ . .. حتى لاولئك الذين 
يضطهدونناء ان البروتستانت الفرنين, لا بخرجون من هذا المأزق السياسي الا عن طريق 
شبهات مموهة (بماسبة الافلية الملكية» وبشأن نشكيل المجلس) او بلباقات مشبوهة. وان هم 
عارضوا او تأمروا حتى. فضد المستشارين اليثين. وليس ضد الملك. وليس لهذا علاقة 
بدينهم , 

وفعلا منذ موت هنري الثاني (منة .)١664‏ ظهر تيار قري كردة فمعل مد الاطلاتية, 
لدى البلاء وني المدنء عند الكائوليك كا عند البروتستانت. وتشوش الافكار يعكس تماماً فيها 
تشابك المصالح المتعارضة. وتوق الكتل الاجتماعية: والوحدات الاقليمية او المحلبة كما يعكس 
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ميول الفرق والافراد. وسلطت اجتماعات مجالس الطبقات الثلاث الاضواء الساطعة على هذا 
التشويش. في سنة 2.165٠‏ طالب البعض بدورات تعقد بصورة دورية. وحاول البعض جمل 
رفع المظالم شرطاً لوائقتهم على «المعونات» ولكن تصور رقابة قضائية منظمة عل الملكية» تندمج 
نظرياً بهذه المطالبة. لم يكن شائعاً. حتى عند اولتك الذين كانوا يرفضون التحكم ويطالبون 
بالحرية. فضلاً عن ذلك وضع برلمان باريس امتيازاته بوجه الامتيازات التي يمكن ان يعترف بها 
لصالح مجالس الطبقات. وكان الجميع يتلرعون. «بالقوانين الاصلية الامامية» دون ان 
يستطيعوا اعطاءها مدلولاً حقوقياً وسيامياً دقيقاً. الكل كانوا يدعون خدام الملك الاحقرون»: 
هذا على الرغم من عزمهم الاكيد عل التصرف وفقاً لاهوائهم. ونسي البلد الطاعة» ولكن لم 
يواجه مبد] القوة الملكية القادرة بأي بدأ بناء. لا شك انه ظهرت هنا وهناك نشرات هجائية. 
تدعو للتمرد بصراحة يذكيها التشدد الديي . وفي منة ١6854‏ اعلنت مجالس الطبقات لي 
بورفونيةء وبرلمان ديجون, بان المقاطعة الريفية وبروفئس التي تنحد مع العرش بموجب عقد (اي 
معاهدة) ليست مقيدة بذلك الا مجاه ملك كاثوليكي . 
ولكن أمثال هذه المطالب كانت يومثلء نادرة, في المناقشات. 


فكرة الوطن في البلدان المنخفضة : 

اتخذ انتشار هذه الرغبات, الاقليمية والاقطاعية, التي ادت في فرنا الى التفكك. منحى 
آخرء ايجابياً بشكل واضح, لانه دخل في حركة الصراع ضد سلطة أجنبية عن البلد بأساليبها 
وبمرظفيها. وغطى التعلق بالاعراف وبالامتيازات القديمة فيها على المعارفة الدينية دون ان 
يضيع فيها: لم يكن الاضطراب صادراً عن الاصلاحيين فقط. وأقام هذا التعلق. فيها بين 
الاوساط الاجتماعية المختلفة, وحدة في التوق الوطني. ومن خلال حرب المقلاع الارستقراطية 
والعصيان الشعبيء المتوازنين» والمتسائدين أحياناً تمسدت فكرة الوطن. وبين فكرة الوطن هذه 
وفكرة الولاء للامير الشرعي. عمق القمع الذي قام به الدوق دالب, العنيف. غير الفعال 
16119 - “الاه1) اغهوة أكثر. والناس الذين أعلنوا انهم ما يزالرن عل ولائهم لملك امبانياء 
اما اعتدالاً. وأما حيطة وحذراً, انما كانوا يضمنون هذا الرلاء مقابله من الالتزامات. فان قصر 
الملك في التزاماته. فانه يحول الملكية الى استبدادية. في هذا الجو الفكري المتفشي. المتجذر 
بصورة اقوى في البلدان المنخفضة, مما هو عليه في فرنا. جاءت احتجاجات البروتستانت 
المسيحيين ضد مذبحة مانت برتلمي تبرزه وتعطيه شكلا أكثر وضوحاً. عبر فيفى من الكتابات 
من كل نوع. 

لقد جمع الابمان الكالفيني وكره الاضطهاد الاستبدادي مؤلفي النشرات الهجائية وكتاب 
البحوث المنهجية» فاتبعوا أساليب مختلفة. ولم تككن اراؤهم متفقة حول كل المسائل. ولكن اذا 
كان من المتحيل ادخال وجهات نظرهم من عقيدة واحدة واضحة ومتمامكة تاما. فان 
مؤلفات هؤلاء المعارضين للملكية (5عنامةدهاعمدهه81) لا تمدوا أن تكون مجموعاً متميزاً بقوته 
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يقدم للنقاش السياسي في اواخر القرن» مادة توجيه حاسم . وهم النصوص الني يمكن اعتبارها 
نمرذجية في تمايلها لهذا النضم من النصوص الاخرى. ظهرت تقرياً بذات الوقت: 

سنة “#ال861١‏ صدر كتاب غاليا الفرنكية هذاله0 - معمه5 لؤلفه فرنسوا هوثمان. استاذ 
حقوق في عدة جامعات. متشار وموظف دبلوماسي ٠‏ دساس جد في خدمة الحزب 


اليروتستانتي. موهوب في المجاء أكثر ما هو منظر ححقاً. 


مبه الفرئنيين وجي رايم كدتكزهن تكاما عل اه كنوعمورظ دعل صنداة ٠‏ 5606116 168/57 - 
284.» وهر كتاب مغفل. مبهم أحياناً: انما مع بعض السمات الاصيلة. 

بحث في يق الحكام عل رعاياهم (كاعزناك ككناء! عمد كتدنوتهمم 6 انول 20 وهر 
محاضرات القاها تيودور دي باز لي جنيف نشرت سنة «لاولن فيها وضع خليفة كالفن» مياسة 
بعيدة جداً عن تعاليمه الاولى, وهذا الكتاب يظهر تمام وبصورة افضل من اي مثل آخر غيره 
عظيم ضغط الاوضاع على العقائد. 


وأخيراً العصيان ضد الاستبداد (9/ا6١)‏ 6تمعدوزة ند مداعلةه1/ا وهو خطاب يعزى 
عبوماً الى تعاون ثلاثة في وضعه هم: هوبرت لانغي مع صديق له من كوليني؛ وفيليب دي 
بلسي مورني. 

يضاف الى هذا الادب. حتمًا مؤلف وحكم ايكرسيا الشرعيء معاك5 نمه نموم عناز عط 
(ه/ا6١)‏ لكاتبه الايكوسيٍ جورج بوستنان. الفرني بالتبني. اذ على الرغم من الفوارق 
المحوسة في الشكل وفي الاساس» يشبه طرحه وعرضه للقضية طرح الفوغنوت الفرنسيين . 


دادانة الاطلاقية» 


ان هؤلاء الموغنوت, في غالبيتهم الكبرى. يتبنون المفهوم او التصور التاريخي. المعروض 
في كتاب «غاليا الفرنكية». ويؤكد هوثمان, بسعة اطلاع ومعرفة تفرض نفسها عل قراء غير 
مؤهلين في أغلب الأحيان, لانتقاد شطحاته. يأنه منذ الغاليين.» ظل ظل الحكم الملحي في فرنسا 
تابعاً لمجالس الطبقات الثلاث الممثلة للامة. لقد افتأنت البرمانات عل صلاحيات مجالس 
الطبقات. وباخذ هوثمان عل البرلمان ذلك بعنف. ليعود فيا بعد فيغير رأيه. وتغير مراقفه. 
الذي يدل على وصولية تكتيكية, لا ينتقص من نجاح كتابه الذي سرعان ما ترجم الى الفرنية. 
ويقدر خصوم اللطة الملكية التلطية الكتاب حق قدره: انه كتاب ذو عمج علمي يظهر لهم 
بمهارة بيانية كبيرة. كيف ان مراميهم نتفق «مع حكمة الاجداد». فاذا اعترض على ذلك بالواقع 
التاريخي الحديث؟ حيث تقلص والكمش دور «الطبقات الثلاث» منذ أواخمر القرن الخامن 
عشر؟ فان والميه» يجيب عل ذلك بان «التقادم لا يري على حقوق الشعب . وفي هذا تراجع 
دائم في مجال التاريخ اما محال الحقوق»ه. 
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الرضى الشعبي : آ 

وأحد أكثر البراهين تداولا لدى مهاجمي الملكية «عدشد م سدمحد» يقول وهو يعالج موضوعا 
وسيطياً مشتركا. انما بأشكال قريبة»: وان الحكام اوجدوا من أجل الشعب. وان الشعب لم 
يوجد من أجل الحكام». وتتضح الفكرة لدى تيودور دي باز خصرصاً. في محليل الغاية من 
الدولة» وان هذه الغاية تكمن 3 النظام , ري ازدهار اعضاء الجسم الاجتساعي . ويد 
«بوشنان» الى التصور القديم للغريزة الاجتماعية. اما التبولوجي الجنيفي «دي باز» فينظر الى 
المسألة من زاوية القانون الطبيعي. وخرجت من هذا التفكير الخاثي. الذي لا يختلف في 
استتتاجه كثيرأً» عن الفكرة الوسيطية المتعلقة بالخير العام. نظرية في السيادة. وباستعمال اللغة 
الارسطية نقول: ان الشعب هو بآن واحد السبب الغائي والعلة الفاعلة للسلطة الملكية 
والحكام. في المعنى الاوسع للكلمة, خلقهم الشعب. والتاريخ القديم والحديث مملؤ بالامثلة 
على هذا الخلق. اي بالامثلة على الانتخابات القائمة على المحاباة. 


ولكن كتابنا (بوشنان. ودي باز). يلحون عل الفكرة. فهذا التدرج في السلطة له شرعية 
منطقية وحقوقية شاملة وكونية. حتى في النظام الورائي؛ تعتبر الموافقة الشعبية هي التي تصنع 
الملك؛ «لم يولد رجل والتاج على رأسه والصولجمان في يدهء (مداءفته9/1) ان التفويض المعطى لا 
يمكن ان يكون الا مشروطاً: «هذه هي نظرية العقد. وقبل النظر فيهاء يجب التوقف عند 
الاسباب التي تدين الاطلاقية: 

اسباب سياسية: الاطلاقية مردودة عقلانياً من الزاوية الغائية المعتمدة - وأسباب دينية 
ايضاً. الطاعة اللامحدودة واللامشروطة هي لله وحدء. يخضع الملوك بآن معا لقانون العدالة 
الطيعي , ولارشادات الكتاب المقئس. هذا التلاقي في المسبيات الذي يقوي ويدعم 
الطروحات؛: يرضح سمة من سماتها الاصلية. من جهة؛ كل الانظمة. مهما كان شكلهاء ترتكز 
عل رضى الشعب, ولكن هؤلاء الكالفينيين يزعمون من جهة ثانية ان كل سلطة تأت من الله. 
والحكم النتقل من الملك الى الشعبء. يظل حقأ إنيا. والثورة ضد المتبد هي من الح 
الاهي . 
نظرية العقد: 

يش ل النتصوص امتفمال كلمتي عقد وصك,. الى درجة ان «مهاجمي الملوك. 
كعناو 0500070 يعتبرون ممترعي ونظرية العقد». عند تيودور دي باز المهم هو مجموع الشروط 
التي جرى بموجبها انتخاب الملك. يقول بوشنان: «عقد متبادل بين الملك والمواطنين؛ وهكذا 
تبدو فكرة العقد قريبة من فكرة الدستور: حيث يتجل موجب الملك في قسمه احترام القوانين 
الاماسية. هذا اللفة الحقوقية الدستورية تبقى على كل غير كافية. في العقد. بحسب رأي 
تيوفيل باز: دما أمس على العقل والعدالة الطبيعية يعد بينأو. لمهم هو هذا امضمون المضمره 
الذي يعيدنا الى النظام. اي في النهاية الى ارادة الله. ولا تترك «الفتديسياء -مد41«ةلا شكا في 
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هذا الشأن. وهي تيز وققاً للنموذج العبري بين عقدين او اتفافين الاول بين الله والملك 
والشعب والثاني بين الملك والشعب. في الاتفاق الاخير لا يكون الله فريقاً بل مامناء بحكم 
ترابط العقدين. هذا هو الملك اذا خاضع للقوانين مقيد بالميثاق. فان اخلف. يصبح مستبداً. 
ولكن من يعاقب على هذا الاخلاف؟ يرى تيودور دي باز هلا يجوز لأي فرد ان يواجه بالقوة قوة 
المتبد. من تلقاء نفهء هذا المهم يقع على عاتق الحكام الثانويين. عل اعيان المملكة الذين 
يمثلون الامة. والحل ممائل في الفندييا ممداءذدهةلا التي تعين «الاوصياء على الشعب» وحكام 
ومراقبون عموميون» وبكلمة «الاعيان والكبار. كل هذا يصلح في مواجهة مستبد وأخرق» ملك. 
خرق العقد. وأما المتبد «المغتصبء» المستبد الذي ليس له لقب شرعي. فالطاعة غير واجبة 
اصلاً: انه خارج عل القانون ولكل ان يقاومه . 


مقاومة الامتبداد 


تنير نظرية مقاومة الاستبداد المحتوى المحدد لفكر الموناركرماك 5عدومصهععههه5 وفالشعب 
الركيزة الدائمة لا يتصرف الا عن طريق ثليه» الذين هم عادة سدنة العرش. وبصورة غير 
اعتيادية» او من منة لةء ممثلٍ الطبقات في المملكة والفندييا 6ةك“:9هذلا) اي في الواقع 
ارستقراطية الميئات الوميطة (الاعيان والئبلاء) وفي هذا عودة بالقوة» للتصورات الوسيطية. 
بشكل تفصيل ودقيق, (مثله حق دعوة الاجنبي للاستعانة به ضد الطاغية). 


ومع الايضاحات التي تمليها وصولية حزب,. والحكام الثانويون. مخولون التصرف كهيئة 
فكرة يتميز بها تماماً مجمتمع مركب من اسلاك او طبقات ولكن هذه الهيئة قد لا تأخذ بقاعدة 
الاجماع. ولجوء تيودور دي باز في هذه الحالة الى قاعدة نعم «نم5. تدل جيداً. انه في 
التحليل الاخيرء يكون محك الشرعية السياسية تحكميا من الناحية السياسية. ذلك ان الانيور 
بارس تعنى حا بممارسة الدين الحق. وكذلك الحال. فيا خص الفندييا غداءنفوزلا. اذ 
بموجبها تتطيع الوحدة او الحيئة المحلية ان تقاوم الظلم في مجالها هي: فالمدينة او المقاطعة 
تستطيعان حيث هما ضمن النولة. وضد الظالم» الكافرين, اقامة الدين الحق. والنضال من 
أجله دفاعاً عنه. ان كتابات الموناركوماك هي مؤلفات نضالية. من هنا فائدتها رغم شعفها 
العقائدي. واذا تجلث في بعض القالات العنيفة» بصورة خاصة. تطلعات شعبية حقة. فان 
المثال الممطر على المجموع هو «الفدرالية الارستقراطية». التي نفتش في الماضي عن اشكال 
سياسية مؤيدة لوضم الاقلية من الهوغنوت الفرتسيين. 

وبرز تأثير «اعداء الملوك: (الموناركوماك) بصورة خاصة في انكلترا وفي هولتد. خلال 
القرن الابع عشر من شلال الافكار الليبرالية. فقد كانوا دعاتهم الغامضين الشبوهين, لأنهم 
كانوا يطالبون بهاء باسم الوثوقية او (دوغامتيسم). 
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الارتكاساث الكاثوليكية ددوالدظنى مدملعمام مما 


الافكار السياسية لدى الحلف (عمهالة0 

عندما انقلب الوضم الياسي لصالح البروتستانت الفرنسيين ايام هنري الثالث. وسواء 
تنواء من قل اطروحاث مهاجيهم المتطرفين ام لا اصبحرا عمدة الملك. وقد اوغلوا في 
ذلك. بالطبع ايام هنري الرابع. ورجع المديد من الكاثوليك المؤتمرين «مدعدهنا الى أفكار 
الموناركوماك. ويذات الوقت. ولاول مرة منة 5ا86١.‏ تكون حلف عام . بادارة ارستقراطية» 
من اجل الدفاع عن الدين الكاثوليكي. وتطور هذا الحلف من ولاء مشروط وحذر الى عداء 
معلن ضد الملك, بمدما لعبت عناصر شعبية» معبأة بالتعصب عل يد الوعاظ. دوراً أكبر في 
المدن. وخصوصاً في باريس. ودلت اضطرابات العاصمة. وافتيال هنري الثالث. وتعيين ملك 
كاثوليكي غير الوارث المعين بالورائة؛ من قبل هنري الثالث, والاستعانة بالأسبان. كل ذلك دل 
بما فيه الكفاية. بان جرأة المؤتمرين لن تتراجع ولن تنوان او تتورع عن أي عمل. ولكن عل 
صعيد الافكار, ل يقدم اي من مناصرهم حتى ولا لويس «ورليان. ولا جان بوثه. رئيس 
السوربون. ولا الكاتب المجهول «للجمهررية المسيحية العادلة في مواجهة حكم السلطة 
المرطوقية الكاقرةة. عهتملاتنة مفعتلعتعمط كه دونمس جوع مذ عمموناء امد مالطتيع فنعنز ع2 
(1840) شيئأجديداً يختلف عن الواضيع المأخوذة. وأحياناً بصورة حرفية. من الكتب السابقة 
للفريق الخصم. وبعض المواضيع التي ثار حوها المدل. مثل القانون الاساسي للمملكة 
(القانون الالي). فلا كانت تمثل. والحال كذلك, الا اهمية ظرفية آنية. ومن خلال عنف 
الملاعنات, التي استندث. في الكثير من الحالات على حجج ضعيفة او غير موجودة. كانت 
السمة الجوهرية, المتجلية. ربا تختصر بجملة لبوشه حين قال: وما يفكر به جلف ويقوله, 
ويعمله ويعيشه هو الكنية. ولا شيء غير ذلك:. 

تجاء هذه السمات الخاصة بالفوضى الائدة في فرنسا تبتى الحلف التحرك العام «لنقيض 
الاملاح» الذي كان اليسوعيون ادواته الاكثر حاساً. . 
معتقداثت دنقيض الاصلاح» : 

نمك خصرم هنري الرابع الادولاء بالفكرة القائلة بان للابا الحق بخلع امير ملحد. 
وبالفمل تدخل البابا في الشؤون الفرنية. واذا كان بعضي اليوعين قد أكد بصورة كاملة 
الاطروحات التيوقراطية الوسيطية؛ فان غالبيتهم كانت مع اراء الكارديئال روبرت بالرمان الاكثر 
براعة والمتجلية من خلال كتابيه: «سمو وعظمة الحبرية 1586 قنامدم مموي5 ع2 (1-سعم7 (2 
(1610 كدطتلهرممدعا جاع هذ تعقماهمم تصتصتاء عافافعيدم عل كنه ؟) معالحة سلطة الحبرية المظمى 
للشؤون الدنيوية. 

لا يسند بالرمان الى البابا السيف الزمني. اي سلطة سياسية خالصة؛ اي نوعاً من السيادة 
عل الملوكء بل حقا عدا بمارس لغاية روحية «علسددلامه سعمة فد اذ ان معارضة ما يقع, عل 
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الصعيد السياسي من شأنبا ان تعرض ملامة المبحية للخطر. 

وفسر لويس موليناء الفرق فقال: بان خلع امير ورائي يقع على عاتق شعبه. انما بناء عل 
أمر من البابا. (والجمهورية المسيصية هنمة نط هعنلالام8 ها التي كان يتصورها غؤلاء 
المؤلفون لم تشكل كياناً سياسياً واحدأ مثل المسيحية الوسيطية؛ بل كانت تتألف من دول متمايزة 
وذات سيادة. ولكن مصلحة الدين, الني تعلو فوق كل مصلحة. تقضي بوجود رقابة كنيةء 
في المجال الروحي. على ملوك ليسوا مستندين الى الح الإلي . بالمعنى الذي اعطاه لهذا التعبير 
جاك الاول في انكلترا ولويس الرابع عشر في فرنا. وهذا يدعي هؤلاء اليسوعيون. غالاً, 
ومن حيث الجدأء بان السيادة هي ملك الشعبء ولكنهم قلما يتوسعون ببذه الفكرة الى درجة 
جعلها عقيدة مياسية,» بل يعترفون دائياً يرفعة وعلو النظام الملكي . هذا الموفف يمتمل. مع 
ذلك. بالنبة الى الملوك جوانب مزعجة. خصوصاً عندما يعيبر عنه باصالة قوية كأصالة جيان 
ماريانا. 

ويعلن هذا الانسي الكبير اليوعي في مؤلفه: في الملكية وفي النظام الملكي عوع5 عم 
عدمنانهناكه: دهع ١544(‏ - 1544) الذي كتب خصصا لتنشئة فيليب الثالث (كها فعل اراسم 
سابقاً عند توليه تربية شارل كانت). يقول: مكدااتهء! كسام أى 000 ومعمم» وبخصص دوراً 
كبيراً لللطات المحلية: ويوسع بشكل خاص جداً الرقابة الاكليركية» ولكن ليس لحساب 
الباباء بل لحساب الاساقفة. «الاعضاء الاساسيون, امراء الجمهررية؛. وقد لفت الكتاب 
المعاصرين بما فيه من دفاعء يشبه التحريض على قتل الطاغية. وهو أمر ساعد كثيراً في تغذية 
نحسبات اعداء الجمعية الجزويتية. ول يتورع البرمان الغاليكانيون عن ادانة أكثر هذه الكتب 
الليوعية تطرفاً بسبب بابويتها وعدائها للملكية. وهذه الادانة. مقرونة بالرفض الذي لقيته 
القوانين الكنسية المقررة في مجمع ترانت - هي من ضمن خط حركة ساهمت في تفشيل الحلف: 
تمثلت بردة فعل فومية. معادية لروما (البابوية) وللاسبان. 
انتصار الملكية 

الحق يقال ان الحكم الملكي لم يعدم في أشد ماعات الحروب الاهلية حرجاً. وجود 
مدافعين متحدين في الواقع» نمد التطرف الديني؛ وعل ضرورة تفضيل وحدة المملكة عل اي 
شي/ آخر. الا ان هذه القكرة لم تكف لوضع برنامج عمل. بل ربما استخدمها المتعصبون 
المتطرفون كنريعة لان الناس لا يتصورون وجود دولة بدون وحدة في الدين. وقد عدر احيائ. 
تصور واقعي للتسامح. مؤمس فلسفياً أما على استحالة أكراء الضمائرء وأما عل بعض الشك 
بالاساليب التيولوجية المتحيزة جداً. عل الأقل بعد صدور مع اعمداة »2 لمؤلفه سباستيان 
كاستليون .)١686(‏ 

أما حلفاؤه الفعليون. في هذا المرضوع فهم الموسينيون (اتباع سوسن: وهو صاحب 
نظرية تعارضص عقيدة التثليث). او الملحدون الروحيون. وقلما لوحظ تأثرهم على الكتاب 
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السياميين الذين يدعون الى الوفاق. وحتى الناشدات البليغة من المتثار ميشال دلويتال ليست 
مستمدة منهم مباشرة. والتيار الملكي الذي ارتسم من بسنة 161١‏ حتى انتصار هنري الرابع قد 
تميز في اقصى قوته بالرغبة في التهرب من الماقشة النظرية حول هذه المشكلة, التي سوف يلها 
منشور نانت 5عانامدل! عل الدكاء واقعياً سنة 19844 بوفاق تعب وضجره وليس بوفاق عقائدي 
(بخلاف ما هو عليه الحال في كل من المانيا وبولونياء حيث تسود روح التنظيم هذا ان لم نجد 
الاماليب المرتبطة ببنية سياسية مختلفة). 

واذا تجاوزنا هذا الذي حصل فاننا نجد انصار الملكية ‏ الملقبين احياناً بالياسيين. , 
مرتبطين بحب غريزي. وترائي. وشعوريء للملكية. والصورة التي يكونونها عنهاء والمثال 
الذي يعزونه اليها ليس فيهما شيء متمائل-تصور عند لربيتال لملك فرد مستبد «وناطتعذا قنتالم5» 
ولكنه غير ظالم اطلاقاً. يتقبل الاسترحامات ويأخط بالقيود والحدود طوعا ودون اكراه. ويذكر 
المستشار البرلمان انه يوجد هناك فرق بين «المراقبة والنصيحة المخلصة». ويركز بيار دي بلوا في 
والتمجيد الكاثوليكي» عدوذامضف عنهدادهة )١586‏ على هذا التأكيد لللطة امطلقة مع لذعة 
مناوثئة لروما بقوله: «الجمهورية يت في الكنيسةء بل بالعكس الكنية في الجمهورية». وعل 
هامش التراث التشريعي الذي ألحم ايضاً جان تيل ©5101 دك مدعل حملت الطريقة الذهنية 
الاكثر ميال الى التاربخ, رجالا امثال اتيان باسكه او دو هيلان في كتابه «في وضع وفي نجاح 
شؤون فرنسا )(617١‏ الى اتخاذ مواقف ذهنية اقرب الى مواقف سيل .لم ينازع احد في وجود 
القوانين الاساسية. والفقيه غي لركية» اذ ينكر ان يكون النظام متضمناً ادن عنصر من 
الديمقراطية او الارستقراطية. لم يتوان او يتردد في منح «مجلس الطبقات العمومية,» حق اليرت 
على الغرية., لقد وقف موقفاً واضحاً من هذه النقطة. وملاياً لامنية شائعة جداً, ان الى يكن 
الاملة يندب وا علا اذ لحرلة حول صألة طبيعة الحكم الملكي. 0 
الاطلاقية مشوباً بن بنفس الغموض الذي يكشف الفارق بين النظرية والواقع . وعلى هذا يرى 
بلفوري, ان الملوك مطلقون وأمياد «لدرجة اهم يتطيعون كل شيء, بالرغم من انه ليس كل 
شيء جائزاً لهم». وبالتأكيد. ان قرة الافكار الملكية نتن من شيء آخر غير الاعتبارات التي من 
هذا النوع. 

ان الملك. كنقطة جمع وحيدة وملمومة. في الدول ذات الاتساع, يتفيد من تعزيز 
الشعور القومي . ويمكن ان نقارن. بهذا الصدد. بين تعابير هذا الشعور في فرننا هثري الرابع: 
وني اسبانيا فيليب الثاني وني انكلترا اليزايث. والمقارنة تفرض نفسها بين النظريات الملكية 
الغاليكانية وعقيدة الطاعة التي علمتها الكنيسة الفاليكانية بجدية موروثة من هنري الثامن. 
ورأي الكاثوليك الانكليزء. عل الرغم من فارق الدين. يبدو غالبا مرتبطأ جداً بالملكة. ان وبلد 
الرلادة؛ يفضل عل البابا. 

ويتضح تأثير هله الارتكاسات اليكولوجية الصعبة التقيم ان نظرنا الى الحالة الاجتماعية 
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فمنذ منة ١658‏ حذر «انذار الى الثلاء واه ولاه كتعدعئوتتجحقه هؤلاء من القيام 
بالاضطرابات «لنفكر بما هو أكيد جداً. والتجربة علمثنا ان نكون عاقلين قماماً. ان الملك لا 
يمكن أن يعصى من قبل افراد رعيته كما لا نعصي نحن من قبل رعيتناه وأدت خسطورة 
الاضطرابات في العمق. الى مواجهة الجماهير الشعبية التي كانت غيفة لفترة معينة» بالتضامن 
فيا بين الطيقة الاجتماعية الارستقراطية والطبقة الياسية الملكية. دون القضاء نائياً على 
التناقض بين فكرة حكم الدولة المفروض عل الجميع وروح الاستقلال المتمكن من النبلاء» ومن 
الاعيان والحكام. ومن الهيئات المحلية , 


المقطع الخامس ‏ الانشاءات العقائدية 


بفضل جهد البناء والتعميق المتمثل بالتأليف الكبرى السياسية, تجاوزت هذه الاخيرة التيار 
الذي حملهاء واللي امدها بالمواضيع فقدمت له الحجج والبراهين الأقوى» ولكن اذا رفمنا 
النقاشى الى مستوى عقلٍ عال. تبعد هذه التأليف, ان لم يكن حتا عن الواقع: فعل الاقل عن 
وافع الرؤية والتفكير الذي يمول في الاذهان الاكثر بساطة. وحتى عند الناس المثقفين الذين لا 
تجتذهم النظريات الياسية. وبروز الثروة الفلفية عند الفقهاء. لا يهب أن ينسينا الغنى 
التاريخي العظيم في الرأي العام المتكون والقائم على تصورات مبهمة. وعل مواقف ذات وعي 
غير كامل متأئرة بصورة مباشرة بالمصالح والاهواء والظروف. فالتركييات النظرية على اهميتها 
تضفي تاسكا مفتعلً عل اراء متنافرة ومتباعدة مما يجعل شهرتها الدعائية أكبر من مفعوها. وكثير 
من الذين يقراوبباء ويتأئرون بها فعلا. يحتفظون مها فقط ببعض الاوجهء وببعض الفكرات 
النفصلة, وحتى ببعض الميغ التي يفسد معناها عندما تتعمم. ويمكن التعرف على توضيح 
للرغبات الياسية الجوهرية؛ في آخر القرن السادس عشر في الصروح التي أقامها بودان دذفه8, 
والتوئيوسكناأكدطااة وسواريزععدلاة. 


بودان 
حياة جان بودان, ١819(‏ او ١678‏ 1045) غير معروفة تماماً من بعض جوانبها 
الجوهرية. . فبعد مرور عابر عند الكرميين('2 تعدعفت مما ربما تعرض بسبب كالفينيته للموت 
بالمحرفة» وقد لعب كمحام في باريس؛ بعد دراسة جرت. بصورة رئيسية, في تولوز دور في 
حزب «السياسيين» استلفت الانظار في جمعية بلو العمومية (5ذها8 دمل 05هنظ) منة 181/5). وبعد 
مشاركة في مشاريع الدوق دالانسون, انبى حياته في منصب وكيل الملك في البرلمان. في لاوون. 
حيث انتسب الى الحلف عدهذا ها حذراً ودرءاً للشبهات, متشلياً عنه برعة وكان انتاجه مزامناً 
لحياته الياسية الناجحة من غير جباية» ويدين بودان لحذه الحياة السيامية بممعرفته الجحيدة 


)١(‏ لو الكترطين. (الترجة). 


اقرف 


بمقومات اليامة الفرنية. الا ان انتاج بودان يمود بصورة أكبر الى مطالعات ضخمة والى 
حشرية شاملة. 

فقد كان بودان يعرف العبرانية» واللغات الكلاسيكية» وهذا كان يبنم بكل الظاهرات 
الاجتماعية: انه رجل قانون. ومؤرخ, واقتصادي (ني جوابه الشهير على بدعة اليد دي 
مالسترا #«تنكلهاة سنة :.)١1614‏ وفيلسوف ايضاً - ولكنه لم بنشر كتابه الجريء المسمى : «نقاش 
حول التجريد السباعي 2١76‏ هدانوملاه :ممعصدامماص! الذي يشتم منه روح القوة الفكرية 
هائه؛ ارج '1») في حين ان مؤلقه: «تمنن الحرة» (عاءرمة كعل عنمدومدمسءه) )168٠(‏ 
يظهره لنا متشبعاً. ككل المفكرين الكبار في عصره؛ بالتصورات السحرية. ان ثقافة بودان لا 
الابعاد» وها الاتاع الموسوعي الذي كان للأنسنة في «عصر النبضة؛ ان طموحه الفكري» 
عندما الف «كتب الجمهورية الستة» )١8175(‏ كان على متوى سعة علمه: الهم تأسيس العلم 
الياسي. ثم رسم سبل النبوض بفرنسا بذات الوقت. 
المصادر والأسلوب 

ان نمخامة البناء البادية لاول وهلةء تلفت النظر أكثر من وضوح الخطوط. وقد تثقف 
بودان عن طريق الكتب. ابنداء بالانجيل وانتها بحكايات السفر المعاصرة. اي على يد 
المؤرخين والقانونيين. ولم يغفل المعالجات الفلسفية, والمجموعات المندية. ولا المصدر الحي» 
وهو المحادئات. وكان يتصرف في كل ذلك بثقة ويطمانينة وبرشاقة. غير أبه بالغموضء ان لم 
يكن في فكره. فالتعبير عن هذا الفكر ‏ انه مؤلف صعب ليس فقط بسبب قلة فته فهو يعرف 
ويحلل تجريدياً كحقوقي. ولكن حسه بالسببية التاريفية للاشكال السياسية يبرز من خلال 
«الجمهورية: عدوذلطدم8 ها كيا من خلال تأليفه المشوق: «اساليب سهلة في معرفة التاريخ» 
( (1566) وسعممائومت ستعمكماكتط سعلاعةع 820 دنلهاء30 يتهج ملكين فيه استستاج (من 
العام الى الخاص) واستقراء (من الخاص الى العام). وهذان المسلكان يمكن ان يتطابقاء اجمالا 
مع الفكرتين الرئييتين في الكتاب: اولا دراسة بنية «الجمهورية», ثم فيا بعد درامة التطورء» 
ولكنهها مسألتان متشابكتان باستمرار: ما هي الطبيعة العميقة للدولة؟ ما هو أفضل نظام؟ هذه 
الثنائية تخف حدتها نظرياًء اذا ان «الجمهورية الحسنة التنظيم؛ تستحق وحدها اسم «الجمهورية» 
والدولة الافضل انما هي كذلك لانها وحدها نحقق جرهر الدولة. وما ان بودان,» وهو يرفض 
الطوباوية» يريد «انباع القواعد السياسية بحذافيرها ما أمكن». فانه مع ذلك. يشعر بالخرج 
القليل عندما يريد الاستمرار بالتمسك بهذا الدمج بين الواقع والحق. 
السيادة #اأ#سلعء«ده8 ع1 والجمهورية هي الاستقامة في الحكم. وهي تالف من عدة 
عائلات لها مصالح عامة ومشتركة كما يتمتع بلطة سيادية». 


هذا الحشر للعائلة في التعربف له فائدة مزدوجة فبق العائلة للدولة» قدم لبودان صوراً 
(1) التجريد هنا بممنى التعربة وؤظهار حطيقة الراقع (للترعة) 
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أبوية عن سلطة العاهل كا افاده في تبرير الصفة القدمية للملكية الخاصة. وتنشا الجمهورية 
عندما توجد «وحدة» بين العائلات ولكن ولا يوجد ابداً حق عام او شيء عامء اذا لم يكن هناك 
حق خاص او شيء خاص». تتكون الجمهورية ايضاً عندءا نوجد سلطة عليا «وتوجد فيا بين 
الاعضاء والفرقاء». حول هذا المفهوم للسيادة. محور كل بناء. يتوسم بودان طويلاً. ان عل 
الحكم المطلق ان يفرض قانونه «ولو دون رضى افراد الرعية؛ والتبريرات التي يقدمها لذلك مملؤة 
بالفكرة الرومانية حول الجلالة الامبراطورية؛ وفيها نتعرف على الصبغ الكلاسبكية التي اتى بها 
الفقهاء الحقوقيون. ولكن بودان. حين يركز على ديمرمة السيادة» فاته يضعها فوق الماهل. ولا 
يقدم لذلك تبريراً فلفيأء بل انه يقررها كحتمية جازمة لازمة لوجود الدولة ولوحدتها سواء 
قامت هله الدولة بفعل عنف الاقوياء او برضى البعض الذين يرهنون للاخرين حريتهم الكاملة 
المطلقة. ملء ارادتهم» . 

واليادة لا تجرا وهي مطلقة والقانون. الصادر عتباء وهو أقوى من الأنماف 
الظاهري». وكون الملوك دملزمون برائيقهم» لا يناقض هذا المداء لان بودان وهو يتكلم عن 
المواثيق يفكر في قضايا تتعلق بالنزاعات الادارية. ولكن. من جهة أخرى «ان اليادة المطلقة 
المعطاة للامراء وللاقطاعات السيدة المتفلة لا تمند اطلاقاً الى شرائع الله والى القسوانين 
الطبيعية». وينتج عن ذلك., ان اوامر العاهل. القاضية بتصرفات مناقضة. (وبودان لا يوضح 
كيف يتم تقرير ذلك) للقانون الطبيعي: هي جديرة بالمخالفة شرعاً. هذا اذا ظل العصيان غير 
ممكن او محظوراً. وهكذا نرى ان بودان لا يخلو من قليل من التناقض بين اطلاقية السيادة 
وحدوديتها بواسطة القانون الطبيعيء خصوصاً وانه لا:يوضح الا قليلاً هذا المفهوم الاخير. 
دولة وحكومة 

الواقم؛ وعل وجه التحديد, ان المبدأ الجوهري في الجمهورية. (وهو اليادة المطلقة 
الواحدةء مهيا بدا جامداً في الظاهرء وثابتاً ابدأً). يبدو مرناً جد من خلال مفارقات جد 
معقدة. المفارقة, الاولىء بين شكل الدولة وشكل الحكومة: الجمهورية تكون. بحسب متولي 
السيادة. ملكية فردية, او ارستقراطية. او ديمقراطبة. وكل شكل من هذه الاشكال له حسناته 
ومساوثه. التي يقارن بردان فيا بينهاء كبلاغي مشبع بالنصوص الكلاسيكية. بل وايفاً 
بتحليلات اصلية. راذا كانت امانيده هي ضد الدمقراطية, (التغماوت الطبيعي. عدم 
الاستقرارء الديماغوجية) تأتيه من الاقدمين. فانه يظهر في كتابه «البندقية» ميله الشديد الى 
الارمتفراطية ان وجدث ويمتدحها ويعلٍ شأنا. واذا كان تفضيله الصريح يذهب الى الملكية,» 
فبالاستناد الى مبدأه العظيم القائل: «لا يمكن لاحد ان يكون سيداً في الجمهورية, الا واحد 
لقط. . كيف يمكن تصور جسم بعدة رؤوس او شعب يتولى السيادة». ومع ذلك لم يقل هو كل 
شيء. كل شكل من أشكال الدولة الثلاثة يمكن ان تكون له حكومة ملكية, او ارستقراطية. أو 
دبمفراطية. تعقيد عجيب. يؤدي الى اعتار الامارة. بالمعنى الايطالي للكلمة. وكأنا الشكل 
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الملكي للحكومة الديمقراطية. وماذا يمكن ان يقال عن الارستفراطية ذات الحكومة الديمقراطية؟ 
ومع ذلك لبت هله التفريعات عبثا ‏ ان الملكية البونابارتية مثلا ‏ لحاء من حيث النظرية. 
نعأة وأصل ديمقراطي, لانها مكنت بودان. الذي أنكر امكانية وجود شكل مختلط على صعيد 
اليادة» من العردة الى الواقع على صعيد الحكومة: ان الجمهورية الرومانية كانت ديمقراطية 
ذات حكومة ارمتقراطية, 

وللملكية, بالتأكيد, اشكالها الثلاثة الحكوميةء بالطبع: الملك يستطيع الحكم «شعبيأة مع 
تاوي النسبء (ماواة الجميع أمام الاعباء العامة). او ارستقراطياً بالنسبة المندسية؛ (اعباء 
ملقاة على عاتق النبلاء والاغنياء) داو بالتنسيق او الدمج. من غير عنف ويلطف. بين النبلاء 
والعامة. بين الاغنياء والفقراء». ولكن فائدة ما قاله بودان حول الملكية نابع» بشكل بارز 
وواضح. من تميز اضافي؛ (لا ينجم مع التمييز الابق). بين الملكية المستبدة (الطفيان 
الكامل الذي لا مجترم «قوانين الطبيعة»). وبين الملكية السيادية.» حيث الملك. «سيد (مالك) 
للأموال وللاشخاص». هذا الدمبيز الاضاني ينشىء ايضاً دولة بالقوة. لا بالقانون. هي الملكية 
الشرعية, التي تشكل وحدهاء حقاً وجمهورية» «يطيع فيها أفراد الرعية قوانين الملك وبطيع فيها 
الملك قرانين الطببعة». انها توفق» باللغة البردينيةء بين اليادة المطلقة الخالصة وبين حرية 
الافراد. التي تقوم جوهرياً عل الملكية الخاصة الفردية. 
بودان والملكية الفرنسية 

هذه التصثيفية الدقيفة؛ المتعبة. في بعض الاحيان» تقدم لبودان الاساس المنبجي لآرائه 
حول حكومة فرنسا! ويمكن هنا التساؤل هل كيّف بودان الاطار النظري حتى يتلاءم مع هذه 
الاراءء الفرعية المارضة. مهما بدت مسكوبة في قالب عقلاني خالص؟ ان التناقض بين 
«الاطلاقية الشرعية» والاطلافية والاستبدادية التحكيمية» يبع بالتأيد. عن خط فكر يرفض 
اخضاع الحق وحصره في واقعة القوة وحدهاء خصوصاً اذا كان هذا التناقض تكتيكياً. لا 
حقيقياً وخصوصاً ان بودان لم بستطع التهرب من معالجة موضوع «الامتبداد والتسلطع وهو 
موضوع الاعة, يومئذ. فاراد الابتعاد عن مكيافلي » واتباعه من مناصري الطفاةء وبآن واحد 
الابتعاد عن أعداء الملوك «الموناركوماك: دعاة الفوفسوية والاستباحية». ولكن من الصعب 
الادعاء بان بعض المواقئف الذي وثفها بودان» هي استحاج معقول من مدأه حول اليادة. او 
هي تنسجم مع هذا المبدأ. فهناك اولاً المشكلة العامة المتعلقة بالقوانين الاسامية للمملكة. في 
فرنساء يعترف بودان بأن هذه القوانين تنحصر في «القانون السالي». وفي عدم امكانية بيع 
الممتلكات الملكية. هذه القوانين «التي اقترنت والتصقت بالعرش» تقيد. العاهل وتلزمه» على 
الرغم من ان سيادته وملطته هي قوة مطلقة. وبصورة اوضح ايضاً. يصرح بودان. وهو الذي 
يعري مجالس «الطبقات العمومية» من أية حصة في السيادة. علناً بان الملك لا يستطيع فرض 
الضريبة على أفراد رعيته «الا عن طريق مجالس الشعب او عن طريق كل مقاطعة. مدينة او 


إنضرفا 


بلدة باسطناء حيالة الضرورة - القمرى. واثتمانك لي البناء البوديني لو يرفض أدغال فكرة 
تقليدية عليه منقولة عن المؤرخ كومينز ###لإاهدمت وما تزال موضوع جدل من حيث القانون ومن 
حيث الواقع وتفضي بالدفاع بقوة عن أموال المكلفين ضد السلطة الملكية. 


ولاقرار هذا التماسك ثانية» يتوجب وهذا امر عسيرء تأويل القواعد الجازمة» حول 
السيادة وكأبا شرطية او احتمالية؛ في ضوء مقاطع اخرى كالمقطع الذي يصرح فيه بودان بأن 
لملوك خاضعون لشريعة الله والطبيعة. ولعدة قوانين بشرية مشتركة لدى كل الشعوب من 
الواجب ربط اطلاق السيادة بحق عال اسمى. او بالخير العام؛ او بأية قيمة آأخرى رسمت 
كفاية للدولة. ويب تقدير قدسية الملكية الخصوصية حتى تجاه الضرورات الضريية ‏ وكأنا 
مادة من القانون الطبيعي لا يستطيع الملوك انتهاكها. اذا كان هنا جوهر الفكر البوديني: فيجب 
الافتراض بانه يعبر عنه بقصور وذلك باسناد كل شيء الى اطلاقية اليادة. من المؤكد. في 
مطلق الأحوال؛ انه قد يصل الى التمادي, في الحد من حقوق الملك. أكثر مما يفعل الكثير من 
المنظرين المعاصرين له حول الملكية المطلقة» امثال غرغوار دي تولوزء الذي هو ايضاً تلميذه. 


السياسة والدين 


من جهة اخخرى. لم يكن تصور بودان, للحق الإلمي مثل التصور الذي نجده عند بيار 
دي بالوا او عند وليم باركلي؛ هذا الايكومي الذي كرس حيانه كاستاذ للحفوق في فرناء 
والذي نشر سنة 15٠١‏ مؤلفه: دف ملكية وشرعية: «عاقاد201 للدوعة ك مدوع2 ع2» في هذا 
التصور. يستمد الملك سلطته من الله مباشرة, وفي كل لحظة بموجب مك خصوصي ان امكن 
القول. ان أساس الملطة الياسية بالنبة الى بودان. هو أمر عقلاني. يتوافق بالطبع مع 
الارادة الالمية» بكل بساطةء لان الطيعة ولان العقل البشري هما من مملوقات الله. بكل تأكيد 
لا يستبعد بودان الله من الجمهورية. حيث يلعب الدين دوراً جوهرياً ني تثقيف» وفي مراقبة 
الآداب العامة والحياة الفكرية. وعل كل لا يبدو ان استبدال الله بأي مبدا فلسفي آخرء او 
زوال المات المسيحية التصوصية لله. تحدث خللاً محصوماً في البناء. لقد زالت فكرة المسيحية 
تامأ من آفاق بودان. فهو يرى المائل الياسية في اطار الدولة السيدة» دون ان تطرح علاقات 
هذه الدولة بكية كونية اية مشاكل في نظره. وللمحافظة في دولة ماء عل الوحدة الكنسية 
الضروريةء يجب الغاء الجدال حول الايمان. قاذا وجد الجدل. فالاقناع وحده هو الدواء. 
وبودان حين يرصي بالتسامح. وهو الذي ربما قد توصل فيا خصه شخصياء الى دين طبيعي. 
فانه يبقى منطفيا تمامأ مم تفكيره الخاص في اليامة. والجمهورية, المتحررة. ان امكن القول. 
من صراع المذاهب. تصبح دنيوية بالقوة. كا هي فعلاء وتصبح ظاهريا. مؤممة. والتزمين 
والتأميم هما اللذان يقربان فيا بين بودان ومكيافلي. بالرغم من الكره الشديد الذي يكنه. 
مؤلف والجمهورية» (بودان لمؤلف «الاميره (مكيافل) . 


رفن 


النسبية التاريخية 

ان البعد بين الفكرين سكم في الواقع. يظل بودان مطبوعاً بالانسنة المسيحية وبالعقيدة 
الحقوقية, لكي لا يفتش في الدولة عن عقلانية أخلاقية تتناسق مع القيم التقليدية . ويبعده عن مكيافلي 
ايضأء حيثية اخرى مهمة يتوجب تسميتها فكره العلمي. فكر علمي محدود بحدود عصره 
بالتأكيد ولكنه فكر يذهب بعيداً جداً الى أبعد مما يذهب اليه شارح (تيت ليف29 او الرجال 
الذين يبحثون في الانجيل عن دروس اللياسة. هاه ضخامة تشعت التجارب التي يقدمها تاريخ 
الانسانية. اراد بودان ان يفهم أسباب التفييرات» الانتصارات والحزائم في كل الانظمة. واذا 
كان قد اشار الى تأثير النجوم. والاعدادء فذاك أيضاً من أجل ان يتخلص مهاء ما لا يمكن 
استخلاصه من القوانين الصالحة في التاريخ. 

ونظريته حول الماخات, بالمقابل» موضوعية جدأء في مبدأهاء ان لم تكن في صياغتها. 
ومفهوم «فطرة الشعوب» الذي استنبطه. يرد على الفطرة الصبانية: «يجب ان لا نتدهش ابدا 
ان يكون الفلورنسي المواجه للشرق وللوسط. والذي يد الجبال وراءه من جهة التانتريون 
والبرنان. أكثر ذكاء من البندقي, وأكثر حذقاً في شؤونه الخصوصية. . .» ولكن .تحت هذه 
التخيلات العابرة تبقى الفكرة خخصبة: الناس. الجتمعات. تظل مطبوعة بالمحيط الطبيعي. 
الذي يتغير على أيديهم. ليس من سيامة مستقلة عن الظروف المغرافية التاريخية» وعن المعطى 
الاجتماعي ذي المقومات الاتنية؛ والجغرافية والتاريخية. «من أهم ركائز الجمهوريات. وربما 
أضهاء هو تكييف الدولة مع طبيعة المواطنين. وكذلك المراسيم والقرارات مع طبيعة الامكنة. 
والاشخاص والزمان». 


التراث والتقدم في الجمهورية 

هله النسبية تكمل عقيدة اليادة ولا ثناقضها بعنف لان بودان عرف كيف يتمد عدداً 
من الاشكال المقبولة. فهو يعلم بن واحدء المحافظية. والتجديدية: فالمؤمات والتقاليد. 
بمجرد وجودهاء لحا قيمة يجب ان يحب الها حاب. لانه لا ثيه في الشيء الاجتماعي 
مصطنع. والتطور عل كل يقتضي التكيف الذي. بشأنه يجب التصرف, مثل ما يتصرف «هذا 
الاله العظيم الطبيعة الذي يصنع كل شيء, رويداً رويداً وبشكل لا يحس تقريباً. ويفوم ثراء 
«الجمهررية: على شكل مزدوج من الكلية غانلهدءننهنا كلية تجريدية لفكرة السيادة ذات الابماد 
الصعبة التنسن, التي توضح الشرط الاول لوجود كل دولة:. وهو وجود حد اننى من التماسك 
ا مفروض والمقبول بآن واحد. 

كلية مادية في الاملوب التاريخي التشبيهي من شأنه ان يسمح باستخراج العناصر التي 
تشترك فيها الانسانية من بين الانظمة الحقوقية والاخلاقية المختلفة. وهذا هو سر النجاح الكبير 
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اللي أحرزه عمل بودان ‏ عدة طبعات وترجمات حتى القرن الثامن عشر ‏ والذي اعتمد في 
برامج عدة جامعات. 


والنظريات الني يحتويها هذا العمل حول حكومة فرنماء نتخلر من الامالة, وتمورء 
العام لاطلاقية متمبزة تماماً عن الاستبدادية ليس جديداً. 


في حين ان بعض التوضيحات التي يقدمها عن الاستبدادية تتعلق بميل سياسي معارض 
للميل الذي يدافع هو عنه ‏ وبصورة خاصة, اطروحته حول التصويت عل الضرائب من قبل 
«المجالى». وحول هذه التقطة, اذا نظرنا الى مسار مجمل الافكار الاطلاقية؛ يبدو بودان بمظهر 
المحافظ المتعلق بقكرة وسيطية. وبالعكس يبدو متقدما. عندما يدعو الى قيام جيش قومي دائم» 
والى توحيد الاوزان والمكايبل. والى تدابير اخحرى تهدف الى اعطاء الدولة سلطة أكبروتمامكاً 
أشد. من حيث الواقع. ومن بين أبطال الملكية المطلقة. يبرز بودان في المقام الاول. بقوة حكمه 
الحقوقية. وخصوصاً لانه يمس أكثر من الأخرين: وبعمق وبواقعية. بما يربط. هذا النظام 
بضرورات اللحظة التاريخية: وبالحركة التوحيدية القومية التي هي بآن واحد الاطار والوسيلة. 
وهو بهذا يفتح المجال أمام التأويلات المتنافرة فبالامكان شده نحو لويس الرابع عشر ونحو 
مونتسكيو. من خلال ما سبق له ان سجله في «الجمهوريةة من انا تركيبة نائصة من زاويتين» 
ويؤكد بودان على سمو الملكية المنضبطة بشكل منسجمء فوق كل نظام آخر. ولكنه يصرحء 
ففضلا عن ذلك ان قيمة كل نظام سياسي نسبية. وتتملق بظروف تارجخية محددة ولا يبدو عليه 
انه لحظ التناقض الخفي بين هاتين الفكرتين وقلما رأى معاصروه والاجيال التي تلته: بصورة 
خاصة في فرننساء هذا التناقض فهم قلا احتفظوا الاباولى هاتين الفكرتين اي سمو الملكية. كان 
هذا هو النحى الغالب في التفكير العام. اما في اوساط مختلفة عن الرسط الذي يشكل فرنا 
الملكية. فقد عرفت عقائد أخرى مختلفة نوعا من النجاح. 


جوهانس التوس (او التوزيوس) تشلقهط1 ل4 (لا68١ )1١5548-‏ 

تدخل سياسة بودان ضمن التراث القرمي للدولة التي تتمحور حول سلالة وتتقوى بمركزية 
متصاعدة. أما سياسة التزيوس (جوهنس التزيوسء 16817 - 1774) فمطبوعة بالمناخ الالماني» 
الحصري الضيق: خخصوصيات محلية واقليمية» وتعلق واضح. (من قبل الجمهوريات المدينية) 
بالاستقلال الذاتي الذي كان يتهدد نمو الدولة الاقليمية, تبديداً جدياً. 

وعلم هذا القانون الوستفالي» الناشىء في وسط كالفيني. لمدة طويلة؛ الحقرق. في 
هربون (كونتية ناسو) حيث الف كابه المسمى كتاب أسلوب الياسة .)١5١(‏ وأدى نشر 
هذا البحث ان دعته مديئة أمدن لوظيفة سنديك. فقام بالمهمة بكفاءة متزايدة حتى وفاته. 
وأتاحت له تجربة الحكومة البلدية ان ينمي ويغني كثيراً مؤلفه: بحيث بلغت الطيعة الثالثة 
(1114) ضعفي حجم الطبعة الاوى. وقليا استطاع مفكر مياسي ان يوحد بشكل حميم ودائم 
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النظرية والعمل كرا فعل التوسيوس. 
التجمع العضوي: 

م يكن التوسيوس اقل اصالة وبراعة» قٍِ تعريف موضوعهء وقي أملوب عر لقد أكد 
بقوة» على استقلالية العلم السياسي تجاه الحق والفلسفة والتيولوجية. فبني انطلاقاً من فكرة 
التجمع العضوي» تمليله المنبجي عبر وصف لكل مراتب الحياة الاجتماعية. عند الانطلاق 
اذأء م يكن هناك اي تاأمل وفكرة قانونية» فقط الفكرة الارسطية. ان الانسان هو حيوان 
اجتماعي» مندمج بالفضرورة في الكتل والجماعات ومهمة السياسة ان تدرس «الشروط 
الضرورية؛ الجوهرية؛ والمجمة؛ للحياة الاجتماعية. من العائلة الى الدولة. ان الحياة هي 
تكافلية. وفن تعيش الناس في المجتمع يعود في النباية الى معرفة الطبيعة الاجتماعية. أما 
العقيدة فتظهر بمظهر الملم الاجتماعي. ويحلل التوسيوس اولا بصورة منطقية» المميزات العامة 
لكل تجمع تكافلٍ: وجود ثروة مشتركة) تقفيم العمل وجود بعض القواعد الحقوقية . ويشدد 
عل التمايز. الذي يحصل الزامياً بين الحاكمين والمحكومين ‏ لا جمع بدون رئيس كيا يشدد 
على قوة الشعور بالتضامن اللي يبرز في الانتظام. وهذه السمات تتوضح عندما ندرصء انطلاقاً 
من الابسط الى الاشدتعقيداً, سلسلة الاجهزة والمؤسسات الاجتماعية . 


تراتب الاجهزة 

يركز التسيوس0 في القاعدة على مجموعتين خخصوصيتين (غير عموميثين): من جهة, 
العائلة» وهي خلية طبيعية تتكون فيها نزعة الاجتماع (المؤانسة)؛ ومن جهة ثانية. الكلية او 
الشركة» وهي كتلة اختيارية. مثالها الافضل اتحاد ابناء الحرفة الواحدة (كوربوراسيون)» وفيه 
تظهر اللسمتان الاكثر دلالة في تصورات التسيوس: 

١‏ حكومة ديمقراطية: من حيث ان الرئيس المتخب يعتبر ادنى مرتية من الشركة التي 
يرئس والتي تلزمه تعليماتها . 

؟ ‏ تماسك عضوي يجمل من الشركة جسياً واحداً, مزوداً بالشخصية الحقوقية والأدبية 
الني تؤمن التمثبل الحصري لكل الاعضاء في الخارج. والفرد يساهم في المجموعة الاكبر بصفته 
عضواً في مجموعة اساسية قاعدية اصغر. والكرمونة او الحاضرة. ليست تجميعاً الواطنين 
معزولين؛ بل لكتل ذات كيان سابق ومنظم» تتولى الحاضرة اعادة تنسيفه عند متوى اعل: 
انتخاب او عزل ممكن لاصحاب المناصب من قبل مجلس المواطنين. 

تبادل الارتباطات والالتزامات القائمة عل الايمان التي هي ركيزة العقيدة ثم خضوع 
اللطات للقوانين الصادرة عن ارادة الجسم المدني . والتنظيم الذي ينحرف بد بنتيجة توسيع 
الصلاحية الاقليمية» يعود فيستقيم عند متوى المقاطمة, التي يشكل اعضاؤها الاملاك أو 
الكليات العامة (كهنوت. برجوازيونء فلاحون). وعل رأس المقاطعة. يمحتل الامير مكاناً يوازي 


ينرفا 


مكان العمدة في الحاضرة!؛ وهو كرئيس للسلطة التنفيذية وللإدارة» يرئس المجالس الطبقية ولكنه بدونها 
لا يتخذ اي قرار مهم. في حين انها تستطيم هي خلعه, اذا اخل بواجباته, حتى ولو كان 
ورائباً. 
الدولة : 

الدولة كتتويج للهرم نبدو وكانها اتحاد للافاليم وللمدن المستقلة. ولكن التسيوس يلح على 
وحدتها القومية. والدولة ليت درجة تضاف الى الدرجات السابقة» انها المجموعة التكافلية 
الكاملة المتغنية «المتكفية بذاتهاه. ويركز التسيوس بقوة على اهمية هذه الخصوصية لكي يصل 
منها الى السيادة. وهي الصفة اللازمة للدولة: انه بهذا تلميذ بودان. ومرازاة الدولة مع 
الكيانات التي هي ادف منها مرتبة لا بد منها لان اليادة هي ملك للمجموعة بالذات وليست 
لرئسها. والملك خاضم للقوانين. وهو مندوب مرتبط بعقد. ويوافق التيوس». من قريب 
كارهي الملوك كعدي 008 ءممهه314. ويرضح مذهيبه فيكد دوراً كبيراً لكلية من أصحاب 
الناصب. الامياد او الحكام ‏ وهو مفهوم كالفيني قديم ‏ يجعلهم كحراس للشرعية وينتخبون 
الملك. صحيح ان الدولة ليت بالضرورة؛ ملكية. اننا نجد العرض؛ التقليدي زايا اشكال 
الحكومات الثلاث. ولكن هذه المألة بالنبة الى التسيوس ثانوية جداً. لانه يرى» على كل 
حال ان «الشعب وحفه هو صاحب اللطة والجلالة». والعاهل ملزم او مقيد بتنازلات 
انتخابية» وحنئه بعهوده الرسمية يعاقب عليه بمقاومة الشعب له. واذا امتمر الطغيان والظلم» 
فحطم الدولة فان حق المقاومة عندها يصبح حق انفصال. 
المقيدة وثماذجها: 

نتعرف بدون مشقة, من خلال الشكل المتحذلق لاسلوب منبجي ١‏ عل العناصر الجوهرية 
التي استعارها التسبوس من الواقع المعاش . الم يمارس العصاة النرلنديون حق الانفصال؟ ولتبيان 
دستور الاقليم يتعين الكاتب بهولتدا وبزيلنداء او ايضاً بفريزا حيث يناوىء مدن السلطة 
الكونتية . ويشكل الناخبون الامبراطوريون في نظره كلية حكام او مجموعة اعيان. وتفقد 
العقيدة: ان نظرنا الى تفصيلاتها باطتها ودقتها من جراء استلهامها المؤسسات التقليدية 
الامبراطورية. ان نظام الشركة مثلاً (كوربوراسيون يمكن ان يصدر عن تنازل من قبل اللطة 
العليا). وهذا ها يدخل تغييراً جديا في المبدا الديمقراطي لدكومة هذه المجموعة او الكلية 
الاساسية. والتشابه فيا بين المراتب المتراكمة ليس دقيقاً حقاً. راذا كان محيصاً ان البرجوازي 
في مدينة ما لا يصبح مواطناً الا بصفته عضوأ في الشركة او المجموعة لا بصفته كفرد. فانه 
يساهم مباشرة في الحباة البلدية في مجلس المواطنين. ولا يوجد مثل هذا عند مستوى المقاطعة 
ويصورة أولى عند متوى الدولة حيث تدخل افاط التمثيل عل الرسمية تعديلات ومحريفات 
محسوسة: فالمدن يمكن ان تمثل مباشرةً كأعضاء في الدولةء او عل العكس يمكن ان تذوب في 
المجموعات الاقليمية. واذا كانت بعضى المدن تمتلك حرجة من الاستقلال الذاي تتاوى مع 
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درجة الامارات الاقليمية الا يمكن تصور اقليراً وامعاً بهذا المقدار. ومعقداً ايضاء لكي يشكل 
دولة؟ من الملحوظ ان المبدأ الانتخابي المطبق في المدموعات الدياء ومن أجل تعيين رئيس 
الدولة, لا يصلح في عمال المقاطعات او الاقاليم: ولا نعرف فعلا في الامبراطورية كونتا او دوقاً 
يستمد كرامته وشأنه عادة من الارادة الشعبية. ما لم نفترض ان روابط رئيس الاقليم مع الدول 
الاقليمية تتطلب نوعاً من المشاركة في السيادة ‏ وهذا ما يناقض المدأ الجرهري لليادة الشعبية. 
ويب ان نلاحظ ان العقيدة تبتعد عن الواقع المؤمسي في حين انها نبدوء في الكثير من 
الجوانب, صورة مبسطة عله. 


صعربات الفدرالية المجردة: 

بعفو فكر التسيرس الى ان يصب في قالب واحد صارم هو «القالب التكافل» -00© ه5 
عدون اذمر: متماءدد قوى تتعارض جدرياً في المانيا عصره. ولا تنتظم اطلاقاً: استقلال البلديات 
استقلالاً ذاتياً. في مواجهة الامارة الاقليميةء نظراً لان الثابتة الوحيدة هي العداء. بين كل 
الاجسام الياسية والسلطة الامبراطورية. ولكن التسيوس يعتبر الامبراطورية كدولة؛ وهذا امر 
يدخل في الافتراض حاله في ذلك كحال الفكرة القائلة بأن الناخبين يمثلون واصوات الشعب 
بكامله» ان ممات الدولة في تصوره لا تنوجد في الامبراطورية: وهو يرفضص فكرة السيادة 
الشخصية اللطلقة. ويحتفظ لمفهوم السيادة بكل قوته ودولته التي يسود فيها الشعب, لها حق في 
الاجلال يعلو على حق الحاضرات والامراء. فهي تراقب مثلاً كل التنظيم الاكليركي ويجب ان 
تفرض ارئوذوكسيتها الدينية . 
كيف يمكن لالتوسيرس. في الوضع الالماني في زمنه. ان يريد, بآن واحدء وجود هذه الدولة 
القوية الممارسة للسيادة الفعلية. والابقاء على الدين الحق» اي الكالفينية بالنبة اليه وهي ذات 
اقلية نمئيلة. يحميها بصورة جوهرية عجز الامبراطورية عن اقامة وحذتها الدينية؟. 

ويسهل تفير الصعوبة العميقة والضعف النظري لبناء التوسيوسء, اذا طرحت المشكلة عل 
صعيد اعم من صعيد هذا التناقض التكتبكي . انه يدافع عن الاستقلالاث الذاتية» خصوصاً 
استقلالات المدن الكبرى المتجسدة في هياأتها البورجوازية : كل شيء في المقيدة, يتجاوب مع هذا 
الهم. له معنى تاريخي ويعكس تطلعات شائعة جداً وواقعية ملموسة, ولكنه بذات الوفت. يتوق 
الى الاحتفاظ بمضمون وحدوي فعلٍ لمفهوم الدولة. ان التوية النظرية لهذا التنافض هي 
الفدرالبة» التي نفترض تحديدا للصلاحيات فيا بين السلطات المتراكمة. وفي الواقع تتم الوية 
بشكل عمل تجريي . في المقاطعات الويسرية؛ او في هذه الماطق المتحدة ومنلا كعمو اوم التي 
لا تشكل دولة فدرالية» ولا اتحاداً فدرالياً صحيحاً. لا تتطيع السلطة العليا ان تتهرب الا يبطء 
شديد من ضعفها الاصيل. ان وحدة نظام التسيوس تقوم في صيغة تجريدية؛ في شكل يكون. 
بصورة مسبقة مفتاح هذه التوية. ان بناءه الوراثي للدولة هو قدرالي لأنه ورائي ولكنه غريب 
عن دوح الفذرالية بمبجيته الحادفة الى ايجاد دولة متمامكة كدولة بودان. 
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مركز التسيوس 

كان بودان فقيه الاطلائية» يعتقد ان التامح ضروري؛ مع تفضيله الطغيان على الفوضى 
أما التسيوس فهو من انصار السيادة الشعبية وقد قضى بنفي او سجن المخالفين الدينيين. في حين 
انه مع ذلك. اعترف لكل مواطن بحن الاستغفادة من الحريات المقررة تحت رعاية القضاء: تناقض 
حول المبادىء وحول عدد من نتائج المهمة. والتسيوس «الكلفيني» والمدين كثيرأ للتراث السياسي 
عند الموناركوماك يناقض تاماً كالفن. حين يضع الكنيسة. حتى في المسائل الروحية تحت اشراف 
الدولة, لان دولته. بحسب تعريفها هي دولة مسيحية ها الطاعة الحقة. وحول هذه النقطة ايضا 
بتغلب التسيوس على التناقض بوامطة التوفيق الذي لا أثر له على التناقض الفعلي بين القوى 
والافكار. ويرتكز بناؤه على تركيبة من التجريد ومن البلاغة امر يتميز به الاتجاه الثابت للفلفة 
الالمانية , 

ولكن التسيوس ذو فائدة اخرى كشاهد. انه يبدو مبشراً بالديمقراطية الليبرالية على الرغم 
من بقائه بعيدأ عنها بعد العقائديين الاطلاقيين: فتصوره العضوي النقابي التلسليٍ للمجتمع: 
وفكرته عن الشعب ربما كانت ها الصبغة الجرماتية. ولكنهها بشكل خاص عميقي الجذور في 
القرون الوسعلى. وهما في هذا المعنى, اقل حداثة من مفاهيم وتصورات مكيافل. أو توماس مور 
او حتى بودان مع ذلك. نتشف من أفكاره مرحلة حركة تخرج. من خلال المقاومات الاقطاعية 
ذات التصورات الاطلاقية. اللييرالية الاصيلة. ان مدلول اي انتاج فكري لا يستقل عن واقعه 
ومصيره. في المانيا خلال القرن السابع عشرء وقع انتاج التبوس في النسيان سريعا. لقد اعتبرء 
من قبل المدافعين عن حقوق الامراء تخريبيأء وهذا تأويل مغرض ومتجن. ويمكن ان نجدء في 
المقابل» في نهضة الافكار اللببرالية, في اللدان المخفضة. وفي بريطانيا ررح التبوس ان لم 
نجد تأثيره الباشر: حبث نجده معدلاًء مشذبا متراجعاً عن مطمحه (اي التركيب الفلسفي)» 
منادياً وداعياً للتسامح الذي بدأ يسود. 


سوارز 

رفض التسيوس ان يعالج السياسة كعالم تيولورجي, وهو بهذا ينضم الى بودان. وحتى الى 
مكيافلٍ نوعاً ما. ومع ذلك. في الصراع الذي تداخلت فيه السياسةء والدين بشكل حاد يمثل 
التسيوس احد مظاهر «الاصلاح الديني؛ في السياسة. وهو عن ذلك يشبه بودان الذي يدل تردده 
عل تورع العديد من المفكرين عن الحسم بين المذهبين (الدين والسيامة). يعبر الفكر السياسي 
عند سوارز عن استمرارية تراث كائوليكي خالص. وتصوراته هي أبعد من ان تمظى بتأييد كل 
الكاثوليك: الا انها تنوافق مع الاتجاه الاساسي لكنيسة رومانية في اوج تجددهاء ما تزال مواقعها 
تحتفظ بأهمية رئيسية. وعلى الرغم من طبعه الخاصء ومن تعلقه العنيد بالرؤية الشاملة التي تربط 
السياسة بالثولوجياء يبدو عمل «الجزويتي الاسباني» ذا اهمية بالنبة الى تاريخ الرأي. 

عندما دخل فرنسيكو رارز .4)15١7  1١044(‏ وهو ابن ست عشرة منةء في «جمعية 
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يسوعء كان قد درس الحقوق طيلة ستتين في سالامانك. وكان مسلك حياته مسلك استاذ تيولوجيا 
في العديد من الكليات اليسوعية في أمبانيا وفي روماء ثم في جامعات الكالا دلتعلم وكوامبر 
عتطصاه©. وكانت له سلطة ضخمة. وكان في الغالب يستشار كقانوني كلسي أو كثولوجي . 
وخصص موارز للفلفة اليامية ستتين كاملتين )١1١١ - ١501١(‏ من تعليمه: فكان ان اصدر 
كتابه اللجيرس الدانهما 2 سنة 41717 وني سنة 217٠١‏ وبناء على طلب قاصد مدريد. قبل 
ان يتدخل في الحرب الكلامية القائمة بين ملك انكلترا جاك الاول والكاردينال بلارمينء حول 
الفوة الملكية وعلاقاتها بالسلطة الروحية. وقد آثار هذا الجدال اضطراباً حادا في العالم السياسي 
فصدرت تعليقات قيمة وملحوظة نوعاً ما في فرنسا عندما نشر سنة 114 «الدفاع عن الايمان هط 
نل كتخمماء2 لسوارز وفيه يوسع «الفقيه المظيم والتقي » ويوضح بقوة» (لكي حسم الجدل)ء 
نقطة جوهرية من عقيدته: حول الحكم غير المباشر للبابا . 

والنص الثالث. السياسي يالمعنى الصحيحء في انتاج سوارز الضخم هو بحئه ا ممى «بلره 
دناءظ »5 المنشور ستة 15171 بعد موته. 
طبيعة الدولة: 

اهتم سوارزء كتيولوجي. بان يضع الدولة في موضعها ضمن نظام العالمء كبا حدد علاقة 
اليامة بالاخلاق. وفق تعاليم الكنية. والدولة بالنبة اليه هي معطى اجتماعي اصيل تماماء 
فلا يمكن اعتبارها مشعقة . بالتكير او بالتكائرء من العائلة . 

هناك عتبة تفصل مجال الحق العام عن مجال الحق الخاص. ووجود الدولة؛ النسجمة مع 
خطط الحكمة الالهية تنسجم مع الميل الاجتماعي للطيعة البشرية» وهو اي وجود الدولة, من 
الحق الطببعي ويسبق في ترتيب الخلق وجود الخطيئة الاصلية: ووجود الدولة ليس بالامر 
العرضي » بل هو اماسي بالطبيعة وتأسيسي . 

هذه الاطروحةء المخالفة تامأ لوجهة نظر لوثر ولتأويله للقديس اوغطينء تضع اذا 
المجموعة المدنية أكملها على صعيد الطبيعة» وتميزه بصورة جذرية الزمني عن الروحي. وهي 
تخصص دورا ملحوظا انما غير مطلق. للارادة اللشرية: تنوجد الدولة باتفاق المواطنين المقرين 
بضرورة وجودها إفراراً عاقلا وسبقاً. 

ان وجود الدولة ليبس وجوداً عفوياً ولكن منشأها لا يترقف فقط على تواكب الارادات 
الفردية : 

واذا كان للدولة وحدة الشخصية, او الجمء فهي لا تصهر اعضاءها كا يدمج الجهاز 
البيولوجي خلاياه لانها تضم كاننات واعية وحرة. انها كيان سحري «لا“لكلام 5لام00© قائم عل 
الضرورة وعل الحرية. ولا غاية له الا الغاية المادية» والخير المشترك الذي يسميه موارز والسعادة 
الياسية الحقة», دون ان يعطي لهذا المفهوم العتيق انما غير المدرسي عناوننجدادت . وضوحاً 
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اصبلاً جداً. ان شروط النظام الاجتماعي لم تتغير بالوخحي السيحي. وخصوصاًء هذا الشرط 
الجوهري الذي يشكل الوجود الضروري» على رأس الدولة.» للطة علياء هي السلطة العامة. 

«واللطة كيا هي اليوم عند الامراء المسيحيين. ليست لا كبيرة ولا ذات طيعة تمتلف في 
طبيعتها عن تلك التي كانت لسابقيهم من الامراء الوثينه. وعل صعيد المبادىء الجوهرية. يبقى 
سوارز امنا جداً لفكر القديس توما. لا شك ان لديه. فيا خص الدولة, حا حقرقيا أكثر 
بروزأ من حس القديس توماء بعد ان غشي وغلف وومع افكاره الموجزة نوعاً ما حول السيامة. 
وتنبع اهميته, بشكل خاص. من انه في جهده في التعمق. يدل على براعة عقائدية تبرز وتدل» 
من خلال عموميات التعابير» عل حلر بالغ نجام الاوضاع الواقعية المحددة. 
من اليادة الشعبية الى الحكومة الملكية. 

ان السلطة العامة, التي تتألف بصورة رئيسية من سلطة من الفوانين.» هي سلطة عليا 
آمرة. وها مطلق اليادة. وبفضل الحرية الولادية التي هي خصوصية كل فرد. تعود اليادة الى 
جموع الناس»٠‏ وليس لفرد بعينه وعناطناماعة نك ديدم «عنناة عوزعوع2» وهكذا تتكرس السيادة 
الشعبية وحرية كل مجموعة سياسية في اختيار النظام الذي يلائمها. . . أن واقعة السيادة هي من 
الحق الطبيعي انما ضرورة انانية من مصدر المي .. ولكن ونحديدها وتعريفها كاسلوب حكم 
وممارسة سلطة هو من شؤون الحرية البشريةه. 

علياً بان سوارز. متوافقاً مع التراث ومع الاكثرية في عصرء لا يشك اطلاقاً بان الملكية 
عي افضل نظام . وهو يدعم هذا الرأي. بمرافعة حقوقية قوية» تضعف بصورة فريدة. قوة مبداه 
الديموقراطي. ان طائفة المواطنين حرة في اختيار نظام تأسيس الدولة, فاذا تركز هذا النظام. 
فهي لا تستطيع تغبيره. في الملكية يمارس الملك الحكم بالتفويض» ولكن هذا التفويضء» الني 
لا يترد يعطيه السيادة نهائياء بشكل بجعله اعل من المملكة, ما لم يتضمن التفويض بالطبع 
تحفظات صريحة. وهكذا تبدو عقيدة سوارز مناقفة للثورة بصورة جلرية» اذ تقضي بتجميد 
كل الدول علل الشكل الدستوري الذي اعتمد في الاصل والذي لا يمكن المساس به. وتتبح 
اناقة الحل اللي يرد كل المصاعب الى سرء الاختيار الاول. غير الثابت والغامض تاريخياً 
والمشكوك به الاستعانة بالمرونة] رغم مظاهر الجمود والتحجر. وسيامة سوارز هله تنطلق من 
حالة فكرية يرنضها وينقضها بامكال. الملكية هي مؤسسة بشريةء ومع ذلك فالملوك الذين 
يحكمون بصورة شرعية, الملوك المعاصرون ليرارز هم «وكلاء الله؛. اليادة مطلقة. ولكنها 
محدودة بحدود. 


حدود السيادة 
ان حدود اليادة هي في غائية الدولة اولآء لان وجود الاشياء مرهرن بنباياتها وغاياتها. 
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أمكانه ودع فاذا تصرف الملك. العاهل الشرعي. ضد الخير العام يصبح طاغية كرياً. 
وتبعية السلطة للعدالة الشرعية معلئة بقوة تعادل» من حبث اللمبدأء قوة الكتمان الواجب حول 
الوسائل الكفيلة بفرض احترام هذه العدالة. وهناك حدٌ آخر تفرضه بلبلة. في ذهنه. ممائلة 
للبلبلة التي اخرجت الملكية المطلقة من السيادة الشعبية. فبعد ان رفض سوارز اعطاء الاقضية 
والمحانظات,» حق نواة اليادة, وجد من المتحن أن بمنحها الملك شيداً من الاستقلال 
الذاني. والامتيازات. وهكذا ترتكز كل الاميتازات الاقليمية او الاجتماعية؛ فقطء عل كرم 
الامير. ولكن التنازل هنا ايضا نجائي لا تمكن العودة عنه. هل يتوجب اكثر من ذلك لكي 
يتجمد بشكل مستعص خورض الدولة الحديئة؟: ويأني الشرط الثاني: (اي امتياز لا يكون 
شرعياً الا تبعاً للخير العام ليخفف من حدة التحجر رمع ذلك تبقى النزعة المحافظة هي 
الغالية . 
اللطة غير المباشرة 

م يكن بامكان سوارز» وفلسقته السياسية تحهج هذا السبيل» ان يتفادى الاصطدام. بعد 
ودننهما ع5 عاء بالمشكلة القديمة الحمكقة بالصراع بين الروحي والزمني. لقد حم المشكلة 
برضوح شُ به اي شخص أخرء وذلك في هذا المؤلف وليد الناسبة الذي هو «الدفاع عن الايمان 
>9" منودع]ء2 ه1. لللطة الاكليركية عل السلطة المدنية كل تفوق الفكر عل المادة» او تفوق 
الح الإلمي الرضعي الفرق طبيعي عل الحق الطبيعي. كان للكية تنظيم وقضاء روحي قبل 
ان يصبح الملوك الزمنبون مسبحين. امامهاء يمثل كل مؤمن ايضاأ نَفْسأْ يجب انقاذها. 

وتجاء البابا. راعي كل القطيع. لا يشكل الملك المبحي. شخصياأ. شيئاً اكثر من واحدة 
من النعاج. ولا ينتج عن ذلك اجتماع السيفين. ولا حتى سلطة مباشرة للروحي عل الزمني. 
اللطتان. منفصلتان. كل واحدة, عليا في مجالما. وكل واحدة مرهونة بغايتها. والكنيسة باسم 
غايتها العلياء وهي المجتمع الكامل. والملكي التنظيم. نستطيع التدخل في هذا المجتمع الآخر 
الكامل الذني هو الدولة. وتمارس عل المسيحيين سلطة غير مباشرة شكلها الاعتيادي هو 
النصيحة. التي ترتدي في حالة المقاومة., مظهراً اكراهياً. البابا. الاعل لا من شخص الملك 
فقط. بل انه اعلى حتى من سلطته الزمنية» على الرغم من سيادتهاء ‏ يستطيع توجيه الملوك بل 
وخلعهم حتى. من اجل تحفيق الغاياث الروحية للكنية. وعلى الرغم من الحامها التيوقراطي» 
تختلف هذه النظرية التعلقة بالحكم غير الباشر عن التصورات الوسيطية التي كانت تطرح مشكلة 
السلطتين من زاوية ارتباطها في فكرة الامبراطورية. 
الحق الدولي والانسانية (والبشرية) . 

لا يؤمن سوارز بوجود مبادة كونية منذ القدم: توجد دول كلها سيدة عل قدم الماواة. 
والروابط في ما بينها ننتظمها تشريعات بشرية «اناذاوع3) - كنال ومع موارز مجالها تمشيا مع تراث 
اول من نادى با فيتوريا. واصالته الرئيسية في هذا المجال تقوم على تقريب قانون البشر من 
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القانون الطبيعي. ومع ذلك فهر يقيم بين القانونين فرقاً فالموجبات التي تتفرع عن القانون 
الطبيعي لها قيمة مطلقة لا تتبدل. في حبن ان قانون البشر ذو سمة تجريبية تتصف بها مجموعة 
الاثفاقات والاعراف التي تلزم بمقدار ما هي موضوع اتفاق عام وهي تتطور كتطور كل الآراء. 
ولا يفرض اي تقانون دولي نفسه. بالقوة الحقوقية للكلمة, على الجماعات القومية. ان الحرب 
العادلة تظل واجباً والدولة ليس لا الحق ان تنتحر. والتحكيم مرغوب فيه وليس الزامياً ويجب 
تقنين تشريع الحرب لاجعل الحرب خارج القانون. ويصعب الكلام اذأ عن تحديد بواسطة 
القانون الدولي. “لليادة القرية, إل على المعيد الاخلاقي. ولكن الاحساس بوجود انانية 
متضامنة لم يقترب من اتخاذ قيمة القاعدة الياسية الوضعية» ولم يتحقق عند اي مفكر قبل 
سوارز. «ان لجنى البشري وان انقسم الى شعوب والى دول مختلفة يظل محتفظا مع ذلك بنوع 
من الوحدة. لا النوعية فقط. بل ايضا «شبه اليامية والاخلاقية» التي تشمل كل الناس بدون 
تمييز.كل هذا المقطع من كدلاتهبما ع8 يوضح خروة العقيدة. حيث يبرز معنى الوحدة الكونية. 
المشبعة بالروحانية المسيحية. بدون الرجوع الى الدوغماتية الدينية. 


وسيطر فكر سوارزء بصورة خاصة, على الرأي في عصره. بما كان يحمله من طابع مكان 
واضح جدأ وتيار الافكار البابوية» المتطرف. وبنظريته في الحكم غير المباشر. وتوصلء باساليب 
ختلفة جدأء الى استتاجات بدت لانصار الاطلاقية شبيهة باستنتاجات (الموناركوماك) مناوني 
الملوك وخطرة مثلها. ومع ذلك؛ وكا كان الْتيوس مهتأ جداً باعطاء دولته تكويئاً يعادل تكوين 
الدولة الاطلاقية» كذلك جهد سوارز. بمورة ملحوظة؛ في انمفاء الشرعية على كل ما يوجد في 
ملكية عصره: ملك مطلق اللطة نظرياء ورعية؛ وتكتلات مؤلفة من افراد.» يصعب حكمهم ؛ 
وعناية آلمية يجب اطاعة اوامرهاء من اجل التوفيق بين الجميع. وكل شيء موزون تاماً في هذه 
النظرية التى لا يمكن فصل اي عنصر منها. ويبقى ان هذه النظرية ان افسحث المجال واسعاً 
للحكم الملكي اليد في دولته. فان الحدود المختلفة المتعددة الني تفرضها عل هذا الحكم يمكن 
ان يكون فا بعد ضخم. فهي تقدم للرأي العام» باسم المبادىء الني نلائت فوتها (تبعية الزمني 
للروحي) حججا قابلة لاستعمال في مجال اخر. من جراء هذا التلاشي ومن جراء المبل الى زمننة 
الحق والقانون وزوال الوحدة الروحية. 


النظريات والرأي في اواخر القرن السادس عشر 
لم يكن بودان ولا التسيوس: أو سوارز انبياء الكنائس الثلاث كمااءمناء وزم' الساعية الى 
توحيد المعتقد الياسي. هناك فوارق بين سوارز وبلارمان ‏ فضلا عن ذلك ان أفكار جاك 
الاول تختصرة تقريباًء وافضل تعبير عنها موجود في كتابه «القانون الح للملكيات الخرة مع 19 
منطتمدمه عم! أه للاها (94ه() ٠‏ عي لا, تتسجم مع أفكار بودان اذا كانت مدينة لمنظرين 
آخرين فرنسين اقل اهمية. والعقائد الثلاث اذا نظر اليها كتجارب علمية تتلاقى عند نقاط يمكن 
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ان نجد فيها تبريراً للخيار الذي جعلها ميزة عن الكثير من غيرها. انا تعبر عن الوعي 
الرجداني بلغات غتلفة» وبحقائق تفرض نفسها عل الجميع. أن فكرة مسيحية مياسية قد 
مانت حتى عند التيولوجي الكائوليكي, في حين ترمخت واقعة الدولة القومية ثماما؛ والبنية 
العضوية للمجتمع ذي الامتبازات لم توضع فعلا موضع البحث واذا لم تكن حركة الافكار 
الياسية مجرد لعبة مفاهيم. واذا نظر اليها من خلال تجيداتها المناضلة. فمن المناسب التركيز 
على التناقضات البادية امام اعين المعاصرين. وبالنبة الى اؤلئك الذين يقرأون عن السيامة 
ويفكرون بهاء هناك صراع بين الملكية الحاملة لتصور واضح نوعاً ماء انما واحدٍ بدون جدل 
قوامه تقدم الدولة على الحقوق الفردية والجماعية. وقوامه ايضاً التطلعات الاستقلالية القديمة 
عند المجموعات الاتليمية واللطات المحلية المرتدية. او غير المرتدية للرداء الديموقراطي . . 
الذي نخطىء ان بالغنا في صفته الحديثة, وقرامه ثالثا التطلع الذي لا يقل قدماًء المنشط 
بتسبيب اكثر براعة. والذي تنادي به الكنيسة الرومائية والرامي الى محاكمةالتصرفات السياسية 
امام المحكمة الروحية. وهو تطلع لا يمكن النظر اليه وكأنه فقط من مقنضيات ماض ولى. 

وتراوج هذين التيارين المعارضين بالرغم من انقسام المذاهب انقاماً يمكن ان يجعلهها متنافضين» 
لاهها من مصادر مشتركة هي حقائق وافكار اوروبا الاقطاعية المتصرة بنصرانية مصبوبة في قالب 
الاقطاعية. والمديح الذي قدمه غرسيوس الى موارز لا يرد فقط الى ما بينهما من تعاطففٍ كتقنيين 
متخصصين بالقانون الدولي. ومن الجهة الاخرى يخضع تطور الفكر في العمق. ايضاً الى منطق 
ليس هو منطق التعاريف والتحفظات النظرية, فيا يبدو وكأنه. بعد التسيط اللازمء حقل 
الاطلاقية. ويشوبُ تو من المكياقيلية المشوهة المقلية الملكية التي تأئرت بشكلانية فقهاء 
القانون. وقدسانية المنظرين الحقيقين للحق الأنفي وبالعقلانية المؤمة لامثال بودان» وهم جميعاً 
ينطلقرن من تصورات غرية ان لم تكن معادية بصراحة لفكرة مكيافيلٍ. 


هذا التصنيف الى ثلاثة تبارات لا يتضمن النوع الغني من الافكار السياسية التي ابدعتها 
عقول القرن الادس عشر المشرف عل الزوال. اذ حوالى سنة ١١١7‏ كتب الدومينيكي 
كمبانيلاء في سجنه في نابولي» كتابه «حاضرة الشمس» (النشور فقط منة 159# في 
فرنكفورت», وفيه التزم بمذهب طرباوي مطعم باقلاطونية فيها محر كثير وابهام كثير» وبذات 
النفس الذي كتب به كتاب ايتوبيا. ولكن العناصر التى كانت مقبولة ايام سيادة فكر توماس 
مورء اذا استنيت اياءاته المبكرة» انصهرت في التبار المؤنس الذي زال قبل نهاية القرن 
السادس عشرء مع تركه اثاراً هنا وهناك. وعمل اليسوعيين في «تليم» باراغوي, انطلااً من 
سنة 101 هو بنتيجة ويفعل ظروف خاصة جد يصعب معها الكلام عن بروز افكار جماعية في 
ميدان الفكر السياسي العام في ذلك العصر. 


يبقى ان نعتبر أن القسم الاكبرمن الجماهير قلا يتأثر بالادب السياسي. وهو يميل حتى بعد 
اربعين سنة من الحرب؛ الى التأثر بصورة اقل بالمجادلات الدينبة. ذلك ان الموافف تكون قد 
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تجمدت واستقرت في مجملهاء على خارطة المذاهب. وسلبية الجماهيره كانت تزول احياناً. 
لتفسح المجال امام حركات عنيفة» ولكنها مستغرقة كلها باهداف آنية اكثر محسوسية من اي 
مبدأ سياسي او اية قاعدة دستورية. والوزن الثقيل جداء ذو الوجود الزائل. لتراث ا خشرعي 
مستكين باق بفضل ضيق الافاق العقلية. يعطي الشعب» وللدة طويلة ابضأء درراً في كتلة 
الناورات: المستخدمة عرضاً من قبل اقليات واعية ميامياً. هذا الوضع الملائم للسلطات 
القائمة. مهيا كان شكلهاء قليا يتلاءم مع اتتشار وحتى تصور الافكار الجديدة حقاً. 


في الفثة القليلة الفاعلة في الحياة الياسيةء في كل امة من الامم. يرتدي النقاش. عادة» 
حدة بالغة فحتى عند هذا المستوى: يدور هذا النقاش حول صائل عملية. لا تتعدى المصالح 
الوصيعة او الآنية: ضرائبء. إعفاءات. عادات محلية. اما التوجهات العفائدية الكبرى. فلا 
تتكيف تامأ مع المواقف الآنية التي تتصادم عل صعيد الواقع: فمن بين انصار الاطلاقية, علينا 
ان نأخل في هذا الاعتبار اولنك الذين ينفقون على تعريف واضح لله الكلمة ‏ البعض يؤيد 
والبعض الاخر ينفي ان يكون باستطاعة الملك فرضى الضريبة بدون موافقة الهيئات الممثلة 
للامة. مهها كان شكل هذا التمثيل. وبمقدار ما كانت الدول المشهورة بانها الاقرى. يومئل. 
مضطرة, في الواقع. وغالبء الى التامح من جراء ضعف وبائلهاء المقصرة بما لا يمد عن 
طموحاتها النظرية. كانت التناففات العقائدية تنحل عادة بالترية الواقعية العملية الا ان 
النطق لا منع من الاعتراف. اكثر من مرة. بكلية القدرة الملكية. كلامياً. على الإقل مع 
مناوئتها عمليا. 

ولا يجب ان نستنتج بالتأكيد ان لا شيء يتحرك. ولا ان تداخل المصالح الضيقة لا 
يخفي صراع القوى العامة المنمكة والمحفوزة بالمجادلات النظرية. ويصرف النظر عن الشيات 
والانحتاءات» وعن التشابك والتفارق» ظهرت ثلاثة خطرط كبرىي» في حركة الافكار 3 القرنت 
السادس عشر هي : 


التقدم الملسرظ في التعلق بالملكية القرمية والمطلقة. على حساب التصورات الاقليمية 
والاتطاعية التي هي بآن واحد تحت القرمية وفوقها. 

الدنيرة» اي تغليب الامرر الدنيوية» والعقلنة او التعقيل » غير المكتملين» واللذين لا 
يمكن اتكارهما للفكر السياسي . واللذين عمل «الاصلاح الديني» عن قصد على مساعدتههاء 


وتشجيعههما . 
واخيرأ. جدة او تجديدء ملحوظان وبارزان, لان الاتجاهين الاولين قد ارتتيا قبل القرن 
السادس عشر وتجلت الجدة في امبدال الولاء للملكية بوطنية «جمهررية» كانت اساسا اسا وركيزة 


لاستقلال الاقاليم والمحافظات المتحدة. في هذا التجاوز. بدا اثما بعموه ايضاء تحرل الفكرة 
ل ض 


ذف 


الوسيطية عن الحريات الى ايديولوجية عن الحرية. اخذت ترتسم دوه رويط مع تفتح الوعي 
البورجوازي. وهذه الايديولوجية موف تمتاج الى تزمين او ذنيوة اكثر بروزاً واندفاعاً» يساعد 
في ذلك قيام العلم الوضعي . وقيام الاطلافية بعملية التأحيد النسبية. 


الفصل السابع ‏ انتصارات الاطلاقية 


المقطع الاول: العقائد الاطلاقية والوقائع السياسية 


ليس من شيء اكثر تزييفاً من مقارئة ضوضاء والاصلاح» بجلال «عصر لويس الرابع 
عشره. 

ان«عصر لويس الرابع عشر» هو من اختراعات المؤرخين الفليلٍ الاهتمام بالتلسل 
التاريخي للاحداث. (كان عمر لويس الرابع عثر ”الا سلة. سنة 41513 واكثر من ذلك ان هذا 
العصر هو نصف عصر). وهو اختراع فرنسي ؛ ان عصر «الملك الشمسء هو ايضاً عصر الثورات 
الانكليزية , 

والقرن السابع عشر هر عصر ازمات: ازمات اقتصادية (مجاعات وثورات فلاحية) وازمات 
سياسية وحروب: حرب الثلاثين سنئة )١15418-1١951318(‏ تنفيذ حكم الاعدام بشارل الاول 
,.)١1146(‏ استبدال جاك الثاني بغليوم دورانج )١15848(‏ اضطرابات في البلدان المنخفضة؛ ازمات 
دينية: الحركة الجانسينية» رفض براءة نانت. (1188) التقية. ثم ازمات فكرية: الخلاعة 
والدعارة. الحذلقة, الغرابة. 

من هله الازمات المختلفة خرجت الاطلاقية قوية في الظاهرء وبدا القرن الابم عشر 
وكانه ذروة الاطلاقية. ولكنبا اطلاقية ضعيفة» خلاسية. سائرة في طريق التراجع والتخلف. 
ضعيفة لان الدوافع الني كانت تاعد مؤقناً على قوتها لم تكن ال لتببء يوماً ما بانحلانها. 

خلاسية, لان اطلافية القرن السابع عشر ركزت مفهرم السيادة» على عناصر تقليدية, 
(واجبات الملك. العقد. العرف. القوانين الاساسية للمملكة) وعلل عناصر جديدة ايضاً 
(المركحيلية والانتفاعية) , 

ومتنافضة اخيرأ لان الاطلاقية قد سادت في معظم اوروباء بعد صراعء فتهاوت اول ما 
اوت قي اللد الذي انفتح اكثر من غيره على الراسمالية المعاصرة: انجلترا. 
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وفي الواقع» وكا لاحظ ذلك فريتز هارتونغ ورولون موستية في المؤثمر العاشر الدولي للعلرم 
التاريخية: لقد تصور الناس في القرن السادس عشرء وفي القرن الابع عشرء وحتى في القرن 
الثامن عشر, ‏ باستثناء بعض المنظرين ان الاطلاقية هي نقيض الاقطاعية. ان الملكية المطلقة 
ظلت محدودة بالفانون الإلمي وبالقانون الطبيعي. وهي تناقض التفتت الاقطاعي ولكنها لا تعني 
الامتبداد والطفيان. 

وعلل الصعيد الاقتصادي. كان حدث العصر الرئيسي هو تطور التجارة والثروة في اورويا 
الغربية وخصوصاً في انجلترا وفي البلدان المتخفضة. اذ انتقل المركز الاقتصادي من اسبانيا 
وايطاليا نحو الشمال. وحلت مرافقء المانش وبحر الشمال؛ تدريجياً محل مرافء المتوسط. ويمكن 
ان نلاحظ هنا التوازي اليين بين نمو الرأسمالية وتمو الفكر السياسي. في اسبانيا وفي ايطاليا وحتى 
في المانيا فليا تجددت العقائد السياسية. لقد ظلت موسومة باثار الاصلاح والاصلاح المضاد 
وبالانسة ثم بالمدرسية . 

وارتبطت الفلفة الاسبانية الباسية؛ في القرن السابع عشرء بالئراث الكاثوليكي. لقد 
كانت بصورة جوهرية تربوية (التركيز عل الشعارات وعل التعاليم المتمدة من التاريخ). وكان 
المؤلفون جميعاء تقريبا يمتدحون الملكية: وحدة اتخاذ القرار في القمةء توحيد اجزاء الجسم 
السياسي . وكانوا يعلقون اهمية كبرى على الروابط الي تجمع بين الفرد والملك: لولا الفرد لم يكن 
هناك حكم. والامير يجب ان يكون عحبوباً وغشياً بأنٍ واحد. والمة البارزة جداً في الفلفة 
الاسبانية خلال القرن السابع عشر كانت الرجوع الى التاريخ. ومؤلفو تلك الحقبة كانوا ينادون 
بسياسة تاريخية. متميزة تماماً عن اليامة الطبيعية. المنطلقة من قوانين العقل الدائمة. (يراجع 
بهذا الشأن كتاب مارافال الوارد في باب المراجع) . 


هذا وفي انجلترا وني البلدان المنخففضة صدلرت أهم المؤلفات السيامية في تلك الحقة: 
مؤلفات غروسيوس وهويز ومبنوزاء ولوك الخ. اما ل فرناء فليس هنا مكان البحث 
عن الدقعة الخلاقة وعن النزعة التجديدية في مجال الفكر السياسي . 


لقد ازدهرت الاصالة الفرنسية يومئذ في الفلسفة. وني العلم. رفي الادب» وني الفن وف 
الفكر الديني. وليس في الفكر اليامي . والناس الذين كبوا في فرنا مؤلفات سياسية كانوا في 
غالبيتهم من محترني اليامة: ملوك ووزراء ورجال بلاط. او رجال كنية. ان كتب ريشليوه 
ورتزء ولويس الرابع عشرء وبوسوي, وفينيلون. مستمدة من تجاربهم. ومستوحاة من الاحداث. 


. المركتيلية والاطلاقية‎ ١ 
ازدهرت المركتيلية في القرن السابع عشرء ويموجهاء تكمن ثروة البلد في ممرونها من‎ 
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الذهب والفضة. وامركتيلية هي قبل كل شيء؛ ردة فعل نمد الجمود. وتأكيد قوةٍ في الخارج 
رفي الداخل. وهي تمير بثلاثة خصال رئيسية: التصنيع . الحماية» القومية . 

أ) بموجب العقيدة المركتيلية. يجبء بِآنٍ معأ. تجميع الذهب والفضة, المجلوبين مما وراء 
البحار ثم تنمية الانتاج القومي الى اقصى حد. ومن هنا ينطلق نوع اعادة تأهيل التجارة؛ التي 
كانت تعتبر مشكوكاً في امرها من قبل الكنبسة الكائوليكية (طرد التجار من اليكل وتحريم القرض 
بفائدة الخ): في سنة 11417. نشر الكاهن الكاثوليكي ماتباس د سان جان كتاباً حول «التجارة 
الشريفة» ومن هذا الكتاب تنطلق تصنيعية كولبرت الذي عارض نظرية مل التقليدية» وريفية 
الفيزيوقراط, التي نادوا مها في] بعد. 

ب) وجب حماية الصناعات الجديدة د المزاحمة الخارجية. وتعتبر المركتيلية ردة فعل 
مزدوجة ند العالمية الكونية وضد الاقليمية المقاطعية او البلدية. وهي تدل على الانتقال من سياسة 
بلدية الى سياسة قومية. فالمركتيلية اذن هي بآن واحد قومية وحائية ولهذا نجد ان كولبرت لجا 
عضوياً الى المؤسسات العسكرية المموهة: ان الشركات التجارية هي جيوش الملك. والمصانع 
احتياطياته, والتجارة نفسها هي «حرب نقود». 

ج) وشجعت الدولة قيام الشركات التجارية: الشركة الحولندية للهند الكبرى. الشركة 
الانكليزية للهند. الشركة الفرنسية للهند الغربية وللهند الشرقية. والمركتيليون. عل الرغم من 
تألبههم الدولة, لم يكونوا من انصار مشاربع الدولة في المجال الاقتصادي. ول ينفك كولبرت يردد 
بان الحرية هي جوهر التجارة. 

وحمْدَ التنظيم الاقتصادي للبلدان المخفضة. ك) بحدث فيي] بعد سنة 1184 المؤسسات 
الانكليزية . ولكن اللدان المتخفضة, مثال كل المركتيليين ونموذجهم كانت اقل اللدان الاوروبية 
الاخرى تأثراً بالاتجاهات المركتيلية الخالصة . 

وبوجه عامء كان للمجهزين وللتجار من جهة, وللدولة من جهة ثانية مصالح غير متعارضة 
بل متكافلة. وهكذا افترضت المركتتيلية الاقتصادية ودعت لقيام سباسة قوةٍ واحدة. وكانت عامل 
قوياً للتوحيد القومي. وفي مرحلة اولى. يمكن توقيتها وحصرها في انكلترا بايام حكم اليزابت. 
وني فرنا بايام لويس الرابع عشرء كانت الاطلاقية هي التويج البديهي للمركتيلية. وفي مرحلة 
ثانبة» ماهم نمو الرأسمالية التجارية في تقويض الاطلاقيةء وذلك باقامة» في مواجهة الحكم 
الملكي . بورجوازية اعتقدت في نفسها القوة الكافية للمطالبة بالاشتراك في ممارسة الحكم. 

؟ - صراع الطبقات 

لم تبلغ البورجوازية الفرنية في القرن الابع عشر نفس درجة التطور التي بلغتها 
البورجوازية الاتكليزية. واعتمدت ملكية البوربونيين على البورجوازية لكي تدعم حكمهاء. حق 
ان سان سيمون صرح بان حكم لويس الرابع عشر هو حكم «البورجوازية الوضعية». ولكن يمكن 
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اتبام هذا الارستقراطي المتشنج المخمسك بالماضي » بالجالغة: الواقع ان الملكية الفرنسية استخدمت 
لصالحها وجربت ان تقيم نوعاً من التوازن غير المستقر فيا بين ممتلف الطبقات الاجتماعية التي 
بداأت تناحر بشكل متزايد الوضرح, دون أن تكون اية منها قوية بدرجة تمكتها من فرص نفسها: 
نبالة اليف. نالة الثوب, موظفون. تجار. وفي الصراع الخفي الذي كان يقيم الواحدة ضد 
الاخرى. كانت النبالة والبورجوازية» المقومة عل ذاتهاء كانتا معأء بحاجة, الى الملك وربما دكان 
هذا الصراع بين الطبقات اهم عنصر في ثمو الملكيات المطلقة. (ر. موسنيه) 


 '"‏ الاسباب الدينية الي ساعدت على الاطلاقية 

الى هذه الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت الاطلاقية تضاف أمباب دينية: 

) ان ذكرى الحروب الديئية كانت ماتزال حية في الاذهان. لا شك ان الحجمات العنيفة 
مد الاطلاقية. كانت متبادلة بين الطرفينء ولكن في النباية حرجت الاطلاقية اقرى. من الدين 
عموماً وفي البلدان التي مزقتها الحرب, كانت غاليية الشعب لا تنتاق الا الى الم وتعتمد على 
الملك ليفمئه غها. 

ب) وفي انكلترا كما في فرنسا برز شعور مشترك بالامتقلال عن الباباوية» وفي حين ظلت 
انكلترا امينة للأنكليكانية» بقيت الغاليكانية هي العقيدة الرسمية للملكية وللبرلمانات وللاساقفة 
في فرنا. ويعتبر اعلان سنة 12487 في هله الشأن, نهاية صراع طويل وقديم. لقد حرر انتصار 
الغايكانية الملكية الفرنسية من اي شعور بالتبعية تجاه روماء مالفا النظريات اليابوية التشددة. 
وعندها اتبهت الانكليكانية والغاليكانية باتهاه الاطلافية. 

5 الاسباب السياسية 

وللاطلاقية اخيراً اسباب سيامية خالمة: 

أ) الحركات الثورية. ساعدت هذه الحركات على ثقوية الحكم. وعلى الشعور بالحاجة الى 
النظام واللى السلم. ليس فقط في أوساط الحكام ولكن في الاوساط الشعبية. ان دكتاتورية 
كرومول جاءت بعد ثورة 01744 واطلاقية لويس الرابع عشر كانت متأئرة تأثرأ عميقاً بذكرى 
حروب الفروند الفرنسية وموضوع اللم المدني كان ييطر عل الفكر السيامي في القرن السابع 
عشرء خصوصا فكر هوبز. 

ب) الحروب: تتابعت الحجروب مع ذلك طيلة القرن. ولكنها افتضت التركير الحكم 
وتقويته . ف القريب الآتي » قوت الحروب الاطلاقيةء» ولكتنبال في المدى العيد ماعدت عل 
استنفادها. وهكذا عمل الخطر الخارجي بدون شك لصالح اطلاقية ريشليو. ولكن حروب آخر 
الفرن سرعت تقهقر الاطلاقية الفرنسية كبا عملت عل تفتح الليبرالية الاوروبية. 
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كان القرن اللسابع عشر حقبة ثورة علمية. فقد كان عصر فرنيس باكون» وكليبر وغاليل» 
وديكارت, وياسكال. وريلل. وهارفي ونيوتن. وتأمست الجمعية الملكية البريطانية سنة ٠1556٠‏ 
واكاديمية العلوم سئة 1105 واخيذ العلماء يتراسلون فيا بينهم من بلد الى بلد ‏ 

وبدت الروابط بين الفكر العلمي والفكر السباسي اكيدة عند هويز الذي كانت السياسة 
بالنسبة اليه جزءأ من ميكانيك عام. وكذلك عند سبينوزا وايضاً عند لوك الذي اعتبرت فلقته 
السياسية وكانها مشروع يشبه فيزيك نيوتن.' ويدت السيامةء الخأثرة اولاً بالمندمة لم بالفيزياءء 
وكآنها علم هو جزء من علم كوني شامل. 

ولم تظهر بصورة آنبة النتائج السياسية هذه الانطلاقة العلمية التي قلبت المفاهيم واساليب 
التفكير في الحقبة السابقة. ولم يكن رواد العقلانية العصرية؛ باكون (في كتابه الوسيلة الجديدة 
«اناكعو»ه لاداهل! المؤرخ في منة )١157١‏ ديكارت (الذي نشر ككابه خطاب النبج ها عل وسمعواط 
عههطم منة 1787) ثوريين في الياسة. وكان القرن الابع عثر حقبة معقدة: فقد كان 
البعض يتخدم اسلحة الاطلاقية بالذات ليحاريها (تلك هي حالة جوري كاذ والى حد بعيد 
حال فنلون «56610) في حين كان كثيرون يدافعون عنبا او ينضمون اليهاء وبيدهم الحجج التي 
استخدمها في ما بعد اشد خصرمها عنفاً: امثال غروسيوس وهويزء وديكارت. 


المقطع الثاني: الحق الطبيعي والحكم 


نحن لا نستطيع الاشارة الا باختصار شديد, الى التحول العميق في التصورات الحقوقية 
الني برزت في القرن الابع عشر مع منظري القانون الطبيعي (خصوصاً غروسيوس 
وبوفندورف). ان مؤلفات هؤلاء المظرين ندخل في تاريخ الحقرق اكثر من انتمائها الى تاريخ 
الفكر السياسي. ولكن هذه المؤلفات الفقهية موسومة. وسمًا عميقأء بالاطار السياسي 
والاجتماعي الذي نشات فيه . السيامية تؤثر في الحقوق, والحقوق تخدم الحكم . 


ومفهوم الححق الطبيعي المتميز عن الحق الوضعي هر قديم قدم الفلسفة. وهو يبرز في العصور 
الاغريقية القديمة (يراجم تمييز انتيغون بين القوانين المكتوبة والقوانين غير المكتوبة) وقد اخذت 
المسيحية هذه المفهوم. الذي يظهر القانون الطبيعي كانه التعبير عن الارادة الآلية . 


واذأ لم يخترع القرن الابع عشر الحق الطبيعي اطلاقاً. وكذلك غروسيوس» العتبر خطأً 
احياناء وكأنه منشىء الحق الطبيعي. والقانون الدولي وليس له يد في هذا ولا ذاك. ان عمله 
بتعلق حصراأًء شكلا وأماساء بالتراث المدرسي (سكولاستيك). ان مؤلفات غراسيوس هي 
عمل يراوح بين الحق الطبيعي الميتافيزيكي ٠‏ والحق الطبيعي العقلاني . 
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هذاء وبعود تطور الحقوق الى عدة اسباب: 

)١‏ تقدم العلوم واكتشاف اراضي جديدة. فالمعرفة الجديدة للطبيعة يجب ان تقترن يعد 
جديدٍ للحفوق الطيعية. كا تقتضي ثقة متزايدة بامكانية الانسان في فهم وفي استخدام الطبيعة. 
ولا يتعلق الامر هنا فقط بالعقيدة الحقوقية الجديدة بل بحركة عامة برزت في النظام العلمي . 
والادبي والفني» والفلسفي. والديني والسياسي . انه تصور جديد للطبيعة بتفتح انطلاقاً من عصر 
النبضة . 

؟) هذا التصور الجديد للطبيعة هو في جوهره علماني. الحقوق منفصلة عن الدين؛ 
والسياسة منفصلة عن التيولوجيا. ولكن هذه العلمنة للحقوق لم تتم الا ببطء. وهي لم تتحقق 
يومئذٍ عند غروسيوس. المتشبع بالتبولوجيا الكالوليكية والتأثر باعمال القديس توماء وفيتورياء 
وسوارز: ومع ذلك. وعلى مهل اخذت الفكرة العلمانية للحقوق تتشر. خموصا في اللدان, 
البروتستانتية. وقامت عدة منابر للقانون الطبيعي خلال القرن الابع عشر في المانيا. وفي 
سويسراء وفي البلدان التخفضة. 

*) والسبب الرئيسي لتطور الحقوق على هذا الشكل هو اقتصادي. ان الحقوق في تلك الحقبة. 
وبشكلها الاقطاعي. كانت غير متلائمة مع الرأسمالية التجارية. ان انطلاقة الرأسمالية قد 
ساعدت اذا مدرمة الحقل الطبيعي . الذي قدم ها بالمقابل التبرير العقائدي. وبدت قوائين التجارة 
وكأنا قوانين الطبيعة. والحق الاكثر بداهة يقوم عل الاستمتاع بالرفاه وباللم. ولم يكن من 
مفاعيل المدف ان تنطلق عقيدة الحق الطبيعي هذا الانطلاق في بلد سائر في طريق الازدهار 
التجاري كالبلدان المنخفضة, حتى ولو وجدت في غروسيوس أكثر منطريها شهرة. وتميزت إذا 
المدرسة الجديدة للحق الطبيعي بمزيج غريب من النظرية والواقع. والامتاد الى الشيء 
الكوني الشامل بدا ملحا وراسخاً عندما تطلب الامر ايجاد اجوبة واضحة على اسثلة واضحة: 
تتعلق بها مصالح امة او مصالح فئة معينة من الاشخاص. 

؛) واثار المنظرون الحدد للحن الطبيعي ذريعة المفعة العامة» وحقوق الافراد والحالة 
الطبيعية. هكذا برروا الطموحات القرمية وقدموا للملوك اسلحة ثمينة في صراعهم ضد مطامح 
انبالة التي كانت تذرع بامتيازاتها لكي تقاوم المركزية. ولكن هذه الأسلحة ذات حدين. إذا 
كانت نظرية الحق الطبيعي تساعد على تبرير الاطلاقية. فهي تساعدايضاً عل محاكمتها ثم ان 
الحق الطبيعي استخدم لماندة الطروحات الياسية الاكثر نناقضاً. لفد استخدم التسيوس الحق 
الطبيعي لبرير نظام تجمعي. وفدرالي وغروسيوس وبوفندورف استخدماه لدعم الحق المطلق 
للملك , وعندما تبدلت موازين القرى ضصد مصلحة لملكيات. في القرن الثامن عشر. تتنرع 
بورلاماكي وباربيراك بالقانون الطبيعي للدعوة الى حكومة مقيدة. 
الف) غروسيوس ومف-:© 

ان المؤلف (الكتابي) المعروف اكثر من غيره عند غروسيوس (1546-1087) هر بحله 
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الضخم المسمى #تشعة ألاعا #ننق 9 (1570)., المهدى الى لويس الثلك عشر. منذ مؤلفاته 
ألاولى بدا غروسيوس لاكفيلسوف تبريدي بل كبورجوازي هولندي واع جداً للمصالح التجارية 
في بلده. في كتابه ##فهعم عمال »2 (2)1104 لقد برر امسر سفينة برتغالية من قبل سفينة تابعة 
للشركة المرلندية للهند. الشرقية, في ملقاء ويدث نفس الاهتمامات منة 15١04‏ في علدا عا 
معطا حيث انصرف غروسيوس الى للتدليل بمجموعة فخمة من الاستشهادات القديمة 
والوسيطية». عل ان للهولديين الحق في الابحار, ىا يفعلون في الحند. وان يتعاطوا التجارة مع 
اهل البلاد الاصليين. «ثم يقول ان الحق الذي نطالب به مشتق من الطبيعة التي هي أمنا جميعاً 
عل حد صواء, والتي تمتد سيطرتها على اولئك الذين يتولون قيادة الامم وان هذا الحق مقدس 
بمقدار ما هم عليه من تقوى». وعملاً بهذه المبادىء الغى «دغروسيوس» مطامح البرتغاليين. وأكد 
«انه عملا مدا حق الشعوب, التجارة حرة بين الجميع». وانهى مؤلفه معلثاً انه يجب عدم 
التراجع امام الحرب اذا اصر البرتغاليون على ادعاأتهم. 

وهكذا لم يتصف مؤلف. . . 861 ع39ء2. . . بحب اللام لقد كان يريد أننة الحرب 
وشرعتتهاء ولكنه ل يفكر بإلخائها.أما اللم فقد احتل مكاناً صغيراً في بحثه. لقد تصور دولة 
كونية ويجتمعاً دولياً مؤلفاً من كل الدول ذات العلاقة المبتادلة. ولكن تصوره يفتقر الى مقهوم 
صحيح للحق الدولي. وقانون حق الشعوب ليس بالنسبة اليه الا مظهراً من مظاهر القانون 
الطبيحي . 

ان القانون الطبيعي في نظر غروسيوس «هو قرار عقل سليم ينظر في امر من الامور فيحكم 
عليه بحسب مناسبته او مالفته للطيعة العاقلة المؤانة,» هل هو فاسد أخلاتيا ام غير فاسد 
وبالتالي هل هذا العمل هو و اجب او محلوق من قبل الله خالق هذه الطبيعة» وهذا التعريف 
معقدء تجد فيه صدى المحاججات بين سواريزء وفامكيز وهو يدل عل كل ما يفين به 
غروسيوس للذين سقوه. 

والصفتان الملازمتان للكلمة طبيعة هما «المعقول والاجتماعي». ويعطي غروسيوس للمؤالفة 
الاجتماعية دوراً رئيسياً: الناس يقررون بالاجماع الخضوع للطة مشتركة, وهم ميالرن بطبيعتهم 
نحو المجتمع المنظم الحادىء. والقانون هو حصيلة الغريزة الاجتماعية. 

والحق الطبيعى يضمن التملك: «التملك كيا هو الأن مطبق هو وليد الارادة التبشرية؛ 
ولكن منذ الحين الذي تصبح معه الملكية مقررة. القانون الطبيعي بالذات هو الذي يعرفتي بان 
استيلائي على ملك ضد ارادتك هو جرية». 

لبس في غروسيوس اي شيء من الثوري ولا من الديموقراطي. وعنده عن الحرية تصور 
مركحيلٍ: فهي بالنبة اليه دشي ء يصح ان يكون موضوع متاجرة» او عقدء. او امتلاك» او 
تقلدم» (بول جاني) ان مفهرم الملكية. ومفهوم السيادة متلازمان تماماً (يراجع الفصل التاسع 
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المعنون «متى تنتهي السيادة والملكية») ويذهب غروسيوس بعيداً جد في الممائلة بين حكم الملك 
عل رعيته وحكم اليد «المعلم؛ عل عبيده. 

ويتمنى غروسيوس اذأ حكيًا قويأء قادرأ عل تنشيط الترسع الاقتصادي. وعلى تسويد النظام 
والسلم. ويجب من دون شك تصديقه عندما يؤكد, انه حول فكره بصورة منبجية عن كل وائعة 
خاصة. وانه لم بهتم الا بالكوني. وتزداد الفائدة حين نكتشف في مؤلف بمثل هذا التجريد الظاهر 
الواضح وسمة التاريخ والمجتمع . 
باء) بوفندورف ؟7ملسءتط 

كان الالماني صمويل بوفندورف (1577- )١1144‏ مثل غروسيرس منظراً للحقوق الطبيعية 
ومن انصار السلطة. وكان تحت حماية امراء وملوك السويد مؤرخاً لمليكها. ومؤلفاته الرئيسية هي ؛ 
قانون الطبيعة والناس (1777) وواجبات الانان والمواطن (/179). وكان المنظر الحقيقي للحق 
الطيعي النظور اليه وكأنه شرع ضروري لا يتغير؛ استمده العقل من طبيعة الاشياء. وكل 
قانون. في نظرهء يتكون من امر صادر عن سلطة علياء سواء كانت سلطة الله ام سلطة انسان. 
والحق الطبيعي يكتسب بهذا قيمة عقلانية ضخمة؛ ودور السلطة هو صنع القوانين التي عهدف الى 
التقيد بالحق الطبيعي ‏ 

وفي حين يستشهد غرسيوس كثراً بالكتاب المقدس. يستعير بوفدورف جوهر .استشهاداته 
من الكلاسيكيين الأغريق واللاتين. ويفتخر بانه ليس مديئا بشيء تجاه كتاب «الطائفة الرومانية». 
وقد اهتم بوندورف بتحرير فلسقه القانون منالتيولوجية. وم يترد في التاكيد. بان «قوانين 
الطبيعة هي ذات صلاحية مطلقة لاجبار الناس. حتى ولو لم تكن صادرة. فضلا عن ذلك عن 
كلمة الله الموحاة». وليس من العجب أن يُحَمَيْ الموسوعيون في بوفندروف واحداً من طلائعهم . 

يشير روبر دراتي؛ في كتابه عن جان جاك روسو والعلم السياسي في عصره الى تأثير 
غروسيوس وبصورة خاصة؛» بوفندورف عل رومو. والشيء الذي يأخذه روسو عليهها قبل شي»ه 
هو انما يتذرعان بالقانون ليبرا القوة. ويذهب الى حد التصريح بأنها «مأجوران للقري من 
اجل نصح الضعيف» «ان الدرس الواعي للنصوص يظهر ان روسو وهو يكتب العقد 
الاجتماعي , كان واعياً دائنا لنظريات بومندورف وانه آلى عل نفسه رحضهاء. 
جيم) تطور الحق الطبيعي 1 

اناحت نظرية الحق الطبيعي تبرير اي حكم او سلطة. شرط ان يبدو معقولاً وتافعاً 
للمجتمع ثم بمقدار ما تتراجم ال“طلاقية فان نظريات الحق الطبيعي تتضمن محتوى سياسيا 
غتلفاً ثماماً عن المحتوى الذي قال به كل من غروسيوس وبوفندورف. 

وقد سعى باربراك (1944-1574) وهو مترجم ومعمم غروسيوس ويوفندورفء الى 
التأليف بين اطلاقية غروسيوس وليبرالية لوك . 
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اما بورلاماكى ,:)19/48-١5414(‏ مؤلف كتاب مبادىء الحق الطبيعي؛. وكتاب «مبادىء 
الح السياسي» فقد كان؛ مواطناً جينيفيا مثل روسوء نمامن انصار توازن السلطات. وتفضيله 
يذهب الى الارستقراطية . 

7 تجد الاطلاقية» اذتأ, عند منظري الحق الطبيعي الا ماندة ضعيفة جداً. والامر كذلك 

المقطع الثالث ‏ الفردانية والاطلاقية في انكلترا. 

كتابان يسيطران على الفلسفة اليامبة الاتكليزية في القرن الابع عشر: كتاب هوبز 
وكتاب لوك. وكتاب هوبز: لفيتان ههطاااما )١561(‏ صدر بعد ستتين من اعدام جاك الأول أما 
كتابا لوك الرئيسيان: [احدهما في المجال الفلسفي «محاولة في الادراك البشري.». والاخر في 
المجال السياسي . «ابحاث حول الحكومة المدنية»] فقد ظهرا بعد ثورة 11484 بقليل. 

هل نقول مع بول جاني: ان هوبز يحارب الثورة وان لوك يدافع عنها. وان هويز يدعم 
الاطلاقية وان لوك يعارضها؟ امثال هذه التأكيدات لا تبدو فقط مسرفة بل مغلوطة. ان مؤلف 
هوبز ومؤلف لوك حتى وان اختلفا في تطبيقاتهيا العملية ينطلقان من نفس الفردانية. ومن نفس 
الانتفاعية ومن نفس الاهتمام بالامن وباللم. وكتاب «اللغتان» ليس مؤلفاً ضد التيارء انه 
يستعيد مراضيع كانت معروفة ايام معاصريه الاتكليز والفرئين. 

والواقعتان الاكثر بروزاً في انكلترا قبل منة 1148 هما: 

. الروابط بين الدين والسياسة. بين الطهرية منهذعنداتها" والمفعية عمذامةاطنانا‎ )١ 


؟) غياب عقيدة ثورية: خليط من الانتهازية والمحافظية عتنلهيج06م© 


١‏ -الدين والسياسة 

(ألف) الكتية والدولة, المقلانية والدنيرة «طمداكهالامم», 

إن المالة الدينية والمألة الياسية مرتبطتان. وأغلب المناقشات السيامية فصدت إلى 
ترضيح دور الكنيسة في الدولة بعد قطع العلافات مع روما. 

ويدعم «ريشارد هوكره كبا يقول لوك. في كتابه «الياسة الاكلبركية» (الصادر منة 
4-١5--16647)ء‏ أطروحة الكنية القرمية. وهو يهاجم بصورة خاصة الطهريين ويؤكد أنهم 
برفضهم الخضوع للكية القائمة إنما يحطمون قواعد كل التزام سيامي . 

وسيعارضى الكاثوليك هله الافكار وكذلك والبرميتانيون اخصام كل عصيان» 
المحافظون. والطهريون (انصار الفصل المطلق بين الكنيسة والدولة). والمعمدانيون (الذين 
يرفضون ضرورة تنظيم الكنيسة ‏ وهو موقف قد يؤدي الى الطمانينة السياسية او حتى الى 
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العدوية), وأخيراً الايراستيانية0'» من أمثال جورن سلدن (1684- 1164). هذا الاخير يرى ان 
مهمة الكاهن هي مهمة كغيرها من المهمات. ويدو معنياً بصورة خاصة في اخضاع الكنة الى 
سلطة الحكم المدي. ويبدي هوبز في كتابه «اللغيتان» اهتماماً في التزمين» او الدنيوةشبيها باهتمام 


صديقه سلدن. 
باء) الر وحانية والمنفعية 


لقد تكيف الدين مع الاهتمامات الائدة في انكلتراء خلال ذروة ازدهارها الاقتصادي, 
فظهر الى الوجود نوع من الطهرية الراسمالية التي تربط ربطأ مكنا بين واجب الثراء وواجب 
العمل من اجل خلاص الذات. وفي حين وقفت الكالفيية موقف الحذر من الثروة ‏ فادانت سوء 
الاستعمال أكثر من النجميع ‏ فان الطهرية الانكليزية حاولت ان توفق. وتفرن بين روح العمل 
والحياة الاخلاقية. بين الكسب والفضلء بين الاستثمار والتقشف. بين الاغتناء والقداسة. 
«والربح التجاري هو هبة من الله. والكسب هو الدلالة الزمنية عل الفضل. والطهري هو 
المنقشف عملياً الذي يحرز انتصاراته في ساحة الحرب وفي المكتب وفي الوق. وليس في الديره 
(ر. ها توني) وهكذا برزت الى الوجود اخلاق اقتصادية جديدة متفائلة بالنسبة الى اولئكا الذين 
ينجحون. ولكنبا قاسبة بالنبة الى الخاسرين. ان الفقر هو غلطة اخلاقية يجب ادانتها وظهرت 
ذا المعنى مؤلفات بعناوين ذات دلالة مثل : الادارة الروحية للحقول». 

الابحار الروحاني. رسالة التاجر والخ. . . 

هله الاخخلاقية الاقتصادية الجديدة كانت ترتكز عل الفردانية والمفعية. وسيطرت ذات 
الروح الفردانية والممفعية على المؤلفات الياسية في ذلك العصرء. ويصورة خاصة عل مؤلفات 
هوبز (مع وجود هذا الفرق بأن منفعية هويز هي عفلاتية تماما) . 


١‏ المحافظية والاتهارية 

ان «الثورة الطهرية”؟ هي نتيجة التقاء مؤقت بين نزعات مختلفة ومجموعات ذات اهواء 
متعارضة احياناً : 

الحقوفيون المدافعون عن الحريات التقليدية, والمتذرعون بذكرى «البراءة الكبرى». 


الاوساط البرئانية الحريصة عل الدفاع عن امثيازاتها (يراجع كتاب برين غ1 عمسروط 
:(1643 ,لمع «تمنائوط ؛و ععسمط مونعت»ه5 إسلطة البرلمان العليا. 154), 


)١(‏ الابرامتياتية نسبة الى التبولوجي الالماني ترماس لير (المسمى بابراست) ١675(‏ - 1085) ويكر اتباعه على الكنية سلطة 
التشريع والمراقية والقصاص. 

(5) تعير منازع فيلك بمقدار ما يدو مغطياً على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للثورة - أسباب اختلف فيها 
المؤرخون البريطائيرن, انظر فيما بعده بعض الدلائل حول هذا الموضوع. في مراجع هذا الفصل. 
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الطبقات الجديدة الرأممالية» الحريصة قبل كلشيء عل النظام وعلى اللم. 5 

واخيرأكل الدين» لامباب دينية يقفون ضد الاطلاقية الانجليكانية. ولكن هنا ايضاً يبدو 
الانمحاد واهياً للغاية: «فالمتقلون» التشيعونٌ للجيشء وانصار السيادة الشعية يعارضون 
البرسبيتريين الذين هم انصار سيادة البرئان» ولكن المعادين للحكومة الديموقراطية بذات الوقت. 


ان التصف الاول من العصر مملوء بالمناظرات,» حول موضوع الاطلاقية الملكية. المطلوبة 
من قبل الماك جاك الاول؛ والمرفوضة من قبل خصومه. ولكن هله المناظرات لم تكن تمس الشيء 
الجرهري. بل ظلت قريبة من الحدث. ول تمثل بوادر ظهور عقيدة متمامكة حول السيادة 
الشعية . 

ان التصورات الدمتورية تتجلى في مؤلف سيرتوماس مميث الممى الجمهورية الانكليزية 
(*188) سحماهدخ هناطم2 26 (المشور منة 1987). يشير مميث في هذا الكتاب الى دور 
البرلان: ولكن الملك يبقى مع ذلك رأس النظام السياسي. في حين يلعب البرلمان دور المحكمة 
العليا. 


كان فرنسيس باكون من انصار الامتياز الملكي. ولكنه لم يكن ابد من انصارالحكم المطلق . 
. ان مثاله السيامي هو في جوهره وطني. كان يحلم بشعب قوي. حن التجهيز من اجل الحربء 
مع ضرائب خفيفة نسبياء وبالة لست ابدا شديدة القرة» وملك مصمم عل تطبيق سياسة قوية 
للترسع القومي . 

كان البرادوار كوك )154-1١844(‏ هو الخصم الريي للسيامة جاك الاول. ان 
تصوراته الياسية الذاتية كانت تنطلق من «العرف والعادة» «الكومون لوء التي تبدو له وكانها 
القانون الاساسي للمملكة وتِيدٌ العقل. «فالكومون لوء بتضمن البنية الاساسية للحكومة 
وللحقوق الاساسية للمواطنين. ان سلطات الملك تنطلق «من الكومون لوه وكذلك مهمة البرلمان» 
وكذلك حقوق وامتيازات الانكليزء ان البرمان بالذات لا يستطيع تغبير المبادىء. المحددة في 
«الكومون لوه. ولا شيء ابعد عن كوك اكثر من فكرة اليادة البرلمانية. لم يكن كوك مجدداً 
اطلاقاً. ان فكرته قريبة من فكرة هوكر ومن فكر سميث. القانون هو بالنسبة اليه نوع من المادة 
الجامدة. ان فكره السياسي ليس محافظاً فقط لكنه رجعي . 

وفي عشية سقرط شارل الاول. لم يكن في انكلترا يومئزٍ اية نظرية ثورية بالمعنى 
الصحيح : ان الثورة الانكليزية الاولى هي ثمرة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وليست 
اطلاق. ثمرة نضج عقائدي. ان العقيدة تتبع الثورة وتعقبها. 


هويز وعنا210 
كان هوبز وزيرأء مجداً. منزوياًء متورعاً. وكان عمله لا مثيل له في ضخامته وفي دقته. في 
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يجال الفلسفة المياسيةء خلال القرن السابع عشرء وكان يتمتع. بشجاعة هادية. اثارت فزع 
الكاثوليكيين. والاساقفة الانفليكان, والمتمسكين بالحرية السياسية وحتى انصار آل ستيوارت: ان 
كتابه «اللفيتان». في نظر ليبنيز هو مؤلف يف كبا يدل على ذلك اسمه (اللفيتان: وحشن بحري 
غغيف). 

في البداية كان هوبز )1594-1١684(‏ من انصار آل ستيوارت. واستقر في فرنساء منة 
وظلٌ فيهاء في منفى ارادي اختاره هو. ولم يكن موجوداً في انكلترا عندما نفذ حكم 
الاعدام بشارل الاول. ان «اللفيتان» )١561١(‏ هو مؤلف مهاجرء ما تيل ان هوبز حين 
كتب هذا الكتاب. كان يفكر بالتقرب من اقوياء ذلك العصر. وحين عاد الى انكلتراء لم يجد 
الثقة التي كان يتمتع ها قبل سنة .174٠‏ لقد كان مشبوهاً لدى هؤلاء الاقوياء ولدى انصار 
الستيوارتيين, ومات في شبه نكبة. وفيا عدا «اللفيتان». كانت اهم مؤلفات هوبز هي : «عناصر 
الحق او القانون (٠1514١4ء‏ «المواطن». (116471١).«الطبيعة‏ البشرية والجسم السياسي»» ووالانسان». 


سياسية عقلائية . 
رغم اتصاتها بالمادية العلمية. وبالاوالية (ميكانيسم) وبالوضعية: 


كانت سياسة هبوز في اعماقها عقلانية وكانت مرتكزة على ثقافة علمية قينة. وكانت تعتبر 
الياسة كعلم. يجب تركيزه عل المفاهيم العادلة وعلى التعاريف الدقيقة. وكانت فلسفته وسياسته 
ايضاً مناوئة للارسطية. وبرفضه الايمان بالفكرات الفطرية الطبعية. كان يؤكد على اهمية التعاريف 
الحنود. والاشارات واللغة: «لولا اللغة لما كان بين الناس لا دولة ولا جتمع ولا عقد ولا سلم. 
كا لا يمكن ان يكون ذلك بين الأسود والدبة والنئاب:. 


كان هوبز يرنض اللجوء الى ما هو فوق الطبيعي. وكل مؤلفاته هي محاربة ضد الاشباح 
وجهدٌ للقضاء على القوى الخفية. وناية اللفيتان (الذي لا يقرأ منه. في اغلب الاحيان الا 
الصفحات حول الحكم) هي في هذا الشأن ملفتة الى اقصى حدء وربما يكمن هنا مفتاح العمل 
كله «والفصل الاخير معنون: «مملكة الظلمات» وفيه يفضح هوبز علم الشياطين. العزائم 
والرقيات» والخوف من الشيطان» المرابحع الني يها الكهنوت من ذلك: القلق البشري هو في 
أساس الدين. 


وان الخشية من قرة خفية. سواء كانت وحم من الفكر او تصوراً مأخوذاً عن العادات 
المقبولة عموماً. هو الدين:. 


اومكذا ينزع عمل هوبز الى تحرير الانسان من الاستيهام ومن الخوف. وهو بشكل تعبيراً 
صارخيا عن الالحاد اليامي . 


للسقة حكم 

كيا لحظ ذلك العديد من الكتاب. وبصورة خخاصة فرديئان لتونيس وليو مبتروس لقد تطور 
فكر هوبز كثيراً: في دعناصر القانون» كانت فلسفته اليامية ملكية بصورة تقليدية. ثم انتقل الى 
نوع من الللكية الاجتماعية وذهب تفضيله نحو الملكية الوراثية» بصورة واضحةء في «المواطن» 
ليزول تقريبء ثماما في «اللفيتان». ومن جهته يشير لبو ستروس الى تطور اخلاقية هويزء فمن 
خلال مؤلفاته يستدل على استبداله الفضائل الارستقراطية (شرف ومجد) بفضائل بورجوازية يرحي 
با الخوف والحذر. 

في الواقع» ظل هويزء من بداية حياته حتى تبايتها اميناً لبعض المادىه. وليس القصد 
الاخلاص لشخص لملك. ولا الاخلاص حتى لبدأ الملكية. بل الاخلاص للحكم. لا شك انه 
من المبالغ فيه القول بان فلسفة هوبز هي فلسفة لم الشعث؟ ولكنها قبل كل شيء فلسفة الحكم. 
في اهداء«اللفيتان: يشير هوبز بوضوح انه يفتش في السياسة عن الطريق الوسطء. عن نوع من 
الموقع بين بين. 

واذا كان هويز يدافع عن قضية الحكم المطلق. فليس ذلك. كبا فعل جاك الاول: بام 
الحق الإلي للملوكء بل باسم مصلحة الافراد» وياسم البقاء والسلم. انه يزمن الحكم 
(معاسلحفة) ويجمله دثيرياً. ويدل, لا على جلاله بل عل منفعته. 
ليل الحكم 

يجب التمييز بين عدة مراتب في تاريخ الحكم: 

أء الحالة الطيعية: انها باللسبة الى هوبز حالة حرب وفوضى. والناس متساوون 
بالطبيعة؛ وعن المساواة يبثق الحذر. وعن الحلر ينشأ الحرب بين الناس... الحياة عزلة؛ 
فقيرة» حيوانية وقصيرة» ومفهوم العادل والجائر لا وجود له, وكذلك الملكية ايضاً. فلا وجود لا 
للصصاعة. ولا للعلم» ولا للمجتمع » ف هذء النظرة التشاؤومية يعارض هوبر منظري الحق 
الطبيعي وكل الذين يستشفون عند الانسان ميلا طبيعياً نحو الألفة. " 

؟- نحو الجتمع المدني ‏ الا انه مع ذلك: يوجد عند هوبز حق طبيعة وقوانين طبيعية؟ 
ولكن هذه المفاهيم ليس ها عنده نفس المدلول الموجود عند منظري الحق الطبيعي . 

فحق الطبيعة (علعداده ولاة) يمت بصلة الى غريزة البقاء. ويعرفه هوبز بانه حرية كل 
فرد في استعمال قدرته الذاتية؛ كبا يشاء. من اجل حفظ طبيعته الذاتية» اي حفظ حياته 
الخاصة. 1 

اما القانون الطبيعي «فهره حكمة او قاعدة عامة مكتشفة من قبل العقل. وهي خُظُرٌ: 

من جهة, الائيان بكل ما يمكن ان يقضي عل الحياة؛ ار يعبيق وبائل الحفط. 
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ومن جهة اخرى. عدم القيام بكل ما يظن أنه يحفظ الحياة بصورة افضل». 

وقانونا الطبيعة الأولان بالشبة الى هوبز يقومان على التفتيش عن السلم. ثم الدفاع عن 
الذات بكل الوسائل المملوكة. ومن اجل تأمين السلم والامن. ئيس في يد الناس وميلة اففل 
من اقامة عقد فيا بينهم. ثم تسليم الدولة. بالاتفاق الحبادل. الحقوق التي اذا احتفظ بهاء 
الافراد اعاقت سلم البشرية. 

وهنا لا بد من بعض الملاحظات: 

أ-يرى هويزء بعكس ارسطوء ان 'المجتمع السياسي لين واقعة طبيعية. انه بالتسبة اليه 
«الثمرة الاصطناعية ليثاق اراديء. ولحساب مصلحي». (أالقاعدك .00.1 

ب) تقوم السبادة على عقد؛ ومع ذلك فليس الأمر أمر عقد بين الملك ورعيته؛ بل بين الأفراد 
الذين قرروا ان يكون لهم ملك. وهو بدلا من ان يحد من اليادة يؤسها عل العقد,. 

ج) في الاصل العقد يرجد الرغبة في السلمء» وهواهم اساسي عند هويز: هفي النباية. ان 
الدافع والهدف عند الذي يتخلى عن حقه او يحوله. ليسا الا امنه الشخصي في حياته وفي وسائل 
حفظ هذا الأمن». 
قدرة الدولة 

وهكذا تبدو الدولة كشخص: «تعددية نُكَوَنَ شخصاً واحداً. عندما تتمثل بانان واحد. 
او بشخص واحد شرط ان يتم ذلك برضى كل فرد وبصورة خاصة برضى كل الذين يتكون 
منهم هذا الشخص». وعلى هذا «فاللفتان» هو مظهر عملاق. لحمه هو لحم كل اولئك الذين 
مسلموه مهمة الدفاع عنهم. ويجب هنا ملاحظة هذه والتشبيهية» (خلع الصفات على الله وتشيهه 
بالانسان علهذنطم0ممممطان0): الدولة ضكمة ولا شك, ولكها تمتفظ بوجه بشري» سمح 


الدولة هي مجموعة المصالح الخاصة. وعليها ان تدافع عن المواطن. وهذا لا يتخل عن 
حقوقه للدولة الا سن اجل حمايته . والدولة تفقد مبرر وجودها اذا ًَ تؤمن الامن واذا ل حترم 
الطاعة . 

الدولة هي التي تؤمىس اللملكية (التملك): «فملكيتك لا تكون كذلك. ولا تدوم الا 
بمقدار ما يروق ذلك للجمهوريةه وكل نيل من الدولة هو بالتالي نيل من الملكية. 

والدولة هي بِأنٍ واحد: «اكليركية ومدنية». واية سلطة روحية لا تستطيع ان تعارض 

الدولة. ولس بمقدور احد ان يخدم ميدين. والملك ليس فقط اداة الدولة بكل الكنيسة ايضاً 
انه يمك باليد اليمنى اللسيف. وياليد اليسرى عصا الاسقفية. وهكذا تثبت قدرة الدولة وايضاً 
وحدتبا. ولامكان للاجام الوسيطة, او الاحزاب, او التكتلات. وحول هذه النقطة يسبق 
هويز جان جان رومو. 
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-عدود السيادة 

مند مؤلفاته الاولى. لا ينفك هوبر يتتقد فصل اللطات., وهو يدعم بقوة اطروحة 
اليادة المطلقة. ليس للملك اي قيد خارجي يحد من سلطته. ولكنه عاقل حتى المو واذاً 
فليت لديه القدرة عل عمل اي شيء. مهما كان. مالم يصنم سيادته موضع البحث . 

ويعتبر هوبز ان لليادة حدوداء وافكاره بهذا الموضوع تبدو وكأنها مد تطورت: ففي 
وعناصر القانون» «ه! ؤه كامعمءاظ وحتى في «المواطن» 0106© ©“2. يتكلم هوبز عن واجبات 
الملك. ولكن في اللفيتان. تخلي كلمة «فرصة ‏ واجبه المكان لكلمة مهمة او وظيفة (*019). 

وهكذا يكون العقل. والى ححد ماء الضمير المهني عند العاهل هما اهم جدود سيادته: 
ويكون من الغياوة. بالسبة إلى العاهل أن لا يفتش عن مصلحة شعبه. .هذه المصلحة 
التي تختلط بمصلحته الذائية. الواجب يتطابق مع الممفعة: دان خيره وخير شعبه لا يمكن ان ينفصلا». 
الفردانية والمفعية 

تقوم اطلاقية هوبز في النهاية على اعتبارات منفعبة نتيح التذكير بلوك وينتهام. وهذه 
الاطلاقية ثابتة. ولكنها لا تتفق بتاناً مع اطلافية بوسيه. انها لا تدين بشيء للايمان الميحي. 
ولا للولاء للملك. ولا بشيء للرغبة في حفظ المؤسات او المحافظة عل المصالح المرتبطة حتىي 
بوجود الملكية. الواقم ان هوبز يبرر الاطلاقية, بالبراهين التي تاعد على اداتها فير|ا بعد. 

وتفكير هوبز في عمقه فرداني: ان ركيزة الاطلاقية. هو حق الفرد في بقائه بالذات. وأصل 
الاطلاقية هو انانية متنورة. في الدولة الاكثر تلطا يعرف الفرد أكمل تطوره. انه يجد فيها 
مصلحته وسعادته» ولذته ورفاهته. ان سيامة هوبز هي بأن واحد منفعية ومنعية . 

ويدو ان هويز قلما قدر «الطبقة الوسعلى » ولا نجد في مؤلفاته الا القليل من الامتناد الى 
الشاكل الاقتصادية التي كانت تطرح نفسها على البورجوازية الانكليزية. ومح ذلك من الملاحظ انه 
في مؤلفاته يعطي للاطلاقية شكلاً قريباً جدأ من الاشكال التي تدخل في الاهتمامات 
البررجرازية. 

وهوبز حين يفرض على العاهل واجب النجاحء وحين يتكلم عن العدالة وعن الفضيلة 
باقل مما يتكلم عن السلم وعن الرفاهة. يبدو تماما كطليعي متقدم؛. ومهما كانت تفضيلاته 
الذاتية, فان عمله لا يشجع ابدأ الاطلافية اللكية. وني نظرة اجمالية» انه يتجه نحو اللييرالية 
ونحو الراديكالية . 
المقطع الرابع ‏ الاطلاقية الفرنسية ‏ تزايد الصعوبات 

لم تعرف فرنا انقلابات (اجتماعية) أكثر عمقا مما عرفت انكلتراء ولذا فالاطلافية برزت 
فيهاء بان واحد. من خلال اعمال عقائدية ومن خلال الاحاميس الشعبية. 


برلف 


١‏ عقائد الاطلاقية (او المنظرون) ‏ ان المؤلفات العقائدية متعددة. فقد شهد النصمف 
الاول من القرن السابع عشر ازدهار فيض البحوث وفقاً لتراث «النيضةه. وشكلت هذه 
البحوث الكثير من الموجزات عن الطموح الكامل. وعن رجل البلاط الكامل» وعن الدبلوماسي 
الكامل. وعن العاهل الكامل. 

في منة ١67١‏ نشر غوز يي بلزاك, متوحد شارانت (فيه من بروست نوله7 الكثير) 
(حسب ما يقول انطوان ارام) كتابه «الاميره» لكي يرضي ريشليو؛ وهو مؤلف فريد. حيث يرتكز 
تمجيد الدولة على خليط من التراث الروماني ٠»‏ والمكيائلٍ والميحي» وحيث يبدو تصور للملكية 
القومية مختلف جداً عن التصور الاسباني. يضع غوز دي بلزاك الملوك فوق القانون الاخلافي 
وهو معجب بالواقعية (البراغماتية) لدى الرومان؛ ويبدو وكأنه يعلق كل شيء على الفعل» 
وهكذا يقدم تصوراً شهماً فروسياً للإطلاقية. من هنا نفهم السبب في عدم رضا ريثلير 
عن الكتاب . 

منة 177 نشر الحقوقي كاردن لبرت بحثا في سيادة الملك يشكل التبرير النظري لمبادىء 
العمل الموضوعة من قبل ريشليو: والامتقلالية المطلقة للملك. عدم توزع الحكم. الصراع ضد 
الاقطاعيةء الانشغال بالطمانينة العامة ويزداد تفضل السلطة العملا كلما انحصر اهتمامها بالحدوء 
وبالنفعة». والسمة الاكثر اصالة عند كاردان لبرت عي كرهه لبقية الوظائف وتفضيله لنظام 
المفوضين والمعتمدين . 

في منة 1517# قام شقيق سيل ٠‏ فيليب دي بتون, بنشر كتابه ومستشار الدولة او مجموعة 
عامة حول السياسة الحديثة في خدمة ادارة الشؤون العامة». وهذا البحث يشبه من عدة اوجه 
وصية ريشليو. 

هذه المؤلفات مع الكثير غيرها تدل عل انه كان يوجد في أيام ريشليوء اساس مشترك من 
الافكار السياسية. استخدمها ريشليو وغيره واستمدوا منها جميعاً مواد أفكارهم هذه. 

هذه المؤلفات في العقيدة لم تأت بنصور جديد عن الحكم الملكي. ان مواضيعها الرئيسية 
ليست اصيلة: تفوق الملكية وبصورة خاصة الملكية الورائية؛ الاصل الديني للحكم. واجبات 
الامير. الاب والراعي لشعبه؛ السلطة المطلقة للملك. مالك الامرال والارواح . كل هذه 
النصورات اتت من الاقدمين ومن القرون الرسطى . والاصالة الوحيدة ثقوم على استعمال 
موضوع لم يكن جديداً ولكنه لم يتعمل مطلقاً مثل هذا الاتساع. انه موضوع؛ مسو 
الدولة»('». وقد امتند اليه ريشيليو ولويس الرابم عشر كثيراً. 

ب - الاطلاقية الشعية ‏ بين هذه المؤلفات في العقيدة والافكار السياسية الفرنية هناك 


)١(‏ التعبير شاع على يد الإيطالي بوترو )١1717 - 164٠(‏ وأهم مؤلفاته: مندد تك عصذهه هلام ظهر في ميلان منة 
عزماء 
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اتفاق عريض. على تقبل سلطة الملك بل وتمجيدها في جميع الاوساط: 

- ففي الاوساط الشعبية استمر ازدهار الثقة في الملك الشافي المبرىء: في عيد الفصح منة 
1 لمس لويس الثالث عشر ٠١/0‏ مريضاً. 

وني اوساط الكنيسة: قبل بوسيو بكثير» عمم اسقف دي شارتر باسم مجلس الكهنة: 
«من الجدير بالمعرفة انه بعد موافقة الشعوب والامم واجماعها. يبشر الانبياء ويؤكد الرسل» 
ويشهد الشهداء بان الملوك هم مبعوئون من الله. وليس هذا فقطء انهم هم آطةو. 


اوساط نبلاء الثوب المقربون من البلاط. كتب ه. دي بوا. في «نشأة الملوك وسلطتهم» 
قزم نعل #اتماناه ك عمنواه'! +2 :)15١4(‏ «العالم لا يمكن ان يكون بدون ملوك. اهم كروجح 
اخرى للعالم. انهم الزافرة (حجر القنطرة) التي تدعم العالم». ونجد نفنى المواضيع عند .1١‏ دي 
شسن ل كتاية ععمس" عل 5زم ذعث عاءعزهمر هل عل اء رنعلمسع ها عل وعداءتعاعم ك 65 أناوذادة.- دما 
(1609) «البحث عن عظمة وجلال ملوك فرنساء» )١1١4(‏ وعند جيروم بينيون في كتابه: وسمو 
ملوك فرنا ومملكة فرنساء )١5١١(‏ ركتابه و«عظمة ملوكنا وملطتهم: )١١16(‏ عدمء اام "! ع2 
-5كتنام عسندعماه5 ننعا اء 5أمء كمه عل #اعلمدج شل كء (1610) مممدظ 5ل له ةزم يال ك 5ز0ء كعل 
(1615( ععمه. في الارساط الملحدة.؛ حيث كان من الممكن توقع وجود موقف تشكيكي او هزئي 
تجاه السلطة الملكية. وم يقع شيء منه ذلك كما دلت على ذلك قضية نودي 04نهلا. * 

فمنذ «المافور» أو «الخطاب د الأهاجي».؛ النشور منة 2157١‏ من أجل الدفاع عن 
اختبار «دي لوبنس» آمراً للجيش من قبل لويس الثالث عشرء الى «المكوراء «شجب كل ما 
طبع ند الكاردينال مازاران»: سنة مروراً ب دنظرات ميامية حول الانقلابات:»: سنة 
8 اظهر نودي تحيرا وتفضيلا لسياسة التسلط فقد كان هذا «الاناي؛ الملحد من انصار 
الاطلاقية وم يتردد في ايجاد المبررات لمذبحه «سان برتلمي:. 


. في اوساط «الاوراتوار»» المؤمسس من بل يرول منة 4١5١١‏ وكان له شان وتاثير 
كبيران» في التوجه نحو الوحدانية الالحية #تمذتمادعهه706 (ذات الوشائج مع الحذلقة). هذه 
الارساط كانت مبالة الى اطلاقية الحكم الملكي . 

في الاوساط الغاليكائية اخيراً. الحريصة عل ممادعة ملطة روما. وبناء على هذا التوجه 
نحو مساندة الملكية استطاع الانكليزي افلين هراء:ظ ان يكتب سنة ١15817‏ ما يلٍ: «الفرنسيون 
هم الامة الوحيدة في اوروبا التي تفرم بمليكهاه. حتى المعارضين الرئيين امثال رتز. فتلون» 
سان سيمون» كانوا يكتفون بمهاجمة الذين ياعدون بين الملك والصراط القويمء» من دون مبدما 
الاطلاقية بالذات. اما الذين وجوهوا الى الاطلافية الفضربات الاقفى. انما ذات المفمرل 
المؤجل» فقد كانوا اولنك اللين» امثال ديكارت او باسكا ينادون باكير الاحترام تجاء 
السلطات القائمة؛ رغم انهم كانوا يقفون عن عمدٍ. عل صعيد آخر. 
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١‏ عصر ريثليو 

يجب التفريق بين تنموذجين من الاطلاقية الفرنية في القرن الابع عشر: نموذج ريشليو 
ونموذج لويس الرابع عشر. 

كان ريشليو يحارب الارستقراطية؛ وأرث الاقطاعية والحروب الدينية. وعصر لويس 
الثالث عشر مملوء بالاحلام الفرسانبة: شيوع القصص مثل: (اماديس الغول)؛ انتصار البطولية 
الكورنيلية: الحذلقة. في هذا الاطار يجب وضع العمل اليامي للكاردينال دي ريشيليوه 
والعمل الفلسفي لديكارت (هذا الفارس الفرني الذي تكلم عنه بيغي لاناه56). 

من خلال هذا الاطار يتوجب تفير حرب الفروندا 5000 مها ورقصة المذبوح بالنسبة الى 
الفرسانية الفرنسية». 

أ- ريشيليو ومبرر الدولة (داعي المملحة المليا) 

لم يكن ريشيليو (1886 - 1147) ابدأ منظرأ للاطلاتية. انه رجل عمل تولى الحكم فاراد 
ان يحسن استعماله. 

والنصوص الرئيسية المعزوة اليه. والتي ان لم يكتبها بنقه. انما فقد اوحى عباء هي : 

- «التعليمات التي التزمت بها في سلوكي في البلاط» (عندما كان ريشيليو اسقف لوسون. 

«المبادىء الاساسية للدولة» (المنشورة من قبل غبريال هانوتو). 

- الوصية ادمصهات7 التي تشكل برأي سانت بوف «كتاب الصلاة بالنبة الى رجل 
الدولة. وبراي ليوف نويل» وقمة التأليف العقلٍ والتجريبي والواقعي : ذروة» ويبمعنى من 
المعاني» جماع الفن السياسي الفرنسي ١‏ . 

وأخيرأ مجموعة ضخمة من الرسائل. 

«والوصية» كانت موضوع سللة من الماقشات تناولت: 

١‏ صحتها: فقد انكرها فولتر, اما اليوم فقل) يدور الجدل حول صحتهاء ولكن القم 
المحيح الذي تولاه الكردينال عند تحريرها هو عرضه لناقشات حادة بين الاخصائيين. يراجم 
نقاش جمعية التاريخ الحديث الجاري بين اسمونان «ندمسو. ومسيو 6دءذدهه84 وتاببي #أمدك 
نشرة جمعية التاريخ الحديث (كانون الاول 14861 - كانون الثاني ؟146, الصفحات ” - ١5؟),‏ 

" - وضم النص : تعود الطبعة الاولى (مغلوطة) الى منة ١15488‏ والطبعة المشكوك با 
والمعروة الى لويس اندروء وتاريمهاء 141419., ميسرة ومقبولة ولكمن لا يمكن اعتبارها نبائية, 
يراجع النقاش المشار اليه اعلاه وبصورة خاصة مقال اسمونان. 

" - المصادر: درس هتري هوزر: ١‏ الفكر والممل الاقتمادي لدى الكاردينال دي 
ريثليو. ولكن مصادر فكره السياسي لم تكن موضوع اي درس شامل. ونجد في هذا الشأن 
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بعض الملاحظات في مقال لغي تويل 66نالنهه1 برن©., وأحكام في الدولة» للكارديئال دي 
ريشليوء المجلة الادارية ايلول تشرين الأول. :1١94805‏ صفحة 2445-448١‏ حيث يقول: 
اليامة هي الفن الباسي في حين ان هوبز يريد ان يجعل منها (من السيامة) علياً: التعارض 
جذري ليست «الوصية» بالتأكيد عملا اصيلا في الفلسفة السياسية انه عمل ظرفي موسوم 

فريشليو لم يفكر اطلاقاً في تقديم حكم مقبولة عالياً انه لم يفكر الا في فرناء وفي 
التهديدات التي ترهق الدولةء وفي التجربة التي عاناها والني يريد توريئها. وتسيطر صورة 
الكارديئال المهيمئة عل «الوصية». وفي كل صفحة نتذكر رسم ريشليو بيد الكاردينال دي رتز: 

...٠‏ كان رجلا يلتزم بكلمته فلا تحمله المصلحة, مهرما كبرت عل عخالفة كلامه. وفي 
هذه الحالة. لا ينسى شيئاً لكي ينقذ مظاهر حسن النية. . كان يكن هذا العالم نوعا من المحية. 
كان يفعل الخيرء اما محبة للخيرء او عن فطنة» في كل مرة لا نحمله مصلحته على ارتكاب 
الشرء مع معرفته الكاملة به. عندما يفعل . 

وأخيراً يجب الاقرار بأن كل عيوبه كانت من النوع الذي يضخمه المركز العظيم فيجعله 
بارزاً لان هذه العيوب لم تكن وسائلها الا الفضائل الكبرىء والقدرات العظيمة . 

أهم المواضميع الواردة في الوصية: 

سيادة العقل: اذا كان الانان عاقلا نماماً فعليه ان يحكم العقل تمكيراً مطلقاء». 

اولية مصلحة الدولة. مع بعض الاحكام القاسية عل فرنسا: «من المؤكد ان الاسبان 
يبقونا ل الثبات , والامتمرارء ولي الحماس وف الاخلاص للملك وللوطن». 

ان سلطة اللك تتوجب لا لمعته او لفضائله : «تبتل» بعد نظن حيوية » وطاقة؛ بل 
لقوته؛ (حدود محصنة جدأًء جيش متين, مالية سليمة» ضرائب خفيفة. حكومة موفقة). 

- (برغماتية) واعتبارات اخلاقية كلها ترتبط ببعضها البعض في عمل ريثليو. 

على الكهنة ان يظلوا الطبقة الاولى في المملكة. ولكن عليهم ان يكرنوا في خدمة الملك. 
برنامج معتدل للغاليكانية . 

علو طبقة النبالة فوق الطبقة الثالثة بشكل واضح. وآمن ريشليو. كيا فعل مون سكير في 
ما بعدى بأن شراء الناصب مفدةء ائما يهب الاحتفاظ به. 

- يعطي ريشليو لكلمة (شعب) معنى وامعاً. فالشعب يشمل في نظره التجار والمجهزين 
وأصحاب المصارف الخ. وبما يوضح العبارات التي ترد غالبا على لسانه: «كل السياسيين متفقون 
عل انه اذا كانت الشعوب في بحبوحة أكثر من اللازم فانه من المستحيل احتراؤها من حدود 
قراعد الواجبه. يجب تشيه الشعوب بالبغفال الي بعد ان تعودت عل الحمل. تفد بالراحة 


اوذفن 


الطويلة أكثر مما تفسد بالعمل». 

من هنا كانت سياسته في المجال الاقتصادي سياسة تشجيع التجارة وفقا لبادىء 
المركتيلية . 

واخيراً بالطبع» موضوع حسن الاستيزار: ان الوزراء الصالحين هم الذين يشكلون قرة 
الدولة. ان الفائدة التاريخية والسيكولوجية لكتاب «الوصية» ليث مما ينكرء ولكنه يبدو لنا من 
الصعب ان نرى في هذا الكتاب. حيث يكثر تكرار الحكم المستوحاة من ححكمة الأمم . رائعة 
في الادب السياسي . ان الفائدة الرئيسية من الكتاب تكمن في نظرنا في الجهود المبذولة فيه من 
أجل التوفيق بين الاخلاق المسبيحية ومصلحة الدولة العليا ومن أجل تغطية هله المصلحة برداء 
الاخلاق. 
ب سياسة كورناي عللاغم00 

تعبر سياسة كورناي لكمكلت- 4) عن بعضص مثالية العصر. انها نشيد القيم 
البطولية. والروحية الفروسيةء والفضلية الديلة. والحماس الكورنالي يستحم في جو الكبرياء 
والمجد. والكرم . والرومانية الارستقراطية الني كانت تعبق في فرئسا في عهد لويس الثالثك 
عشر. ومسرح كورناي يصور ارمتقراطية معجبة بان واحد ضحية للحكم المطلق. وهو تملوء 
بالمستشارين السيكين وبالوزراء الانذال: ونجد فيه انعكاس المعارضة التبيلةء ولذلك لم يخف 
الامر على ريشليوء من هنا كان النزاع حول «لوسيد» 014 عا ولكن كورناي كان حذراً. فامتدح 
الحكم مع بقائه عدوأ للاستبداد بغطرسته وببلاغته . 

والبطولية الكورنالية تنصف بشيء من القدمية» في عصر لويس الرابع عشر. في حين ان 
سيامة راسين الاكثر تكيفاً مع هذا العهد تحل الجلالة محل البطولية. «انها السياسة الابجابية. 
وليست الياسة المجدية, انها سياسة البلاط والمجلس الملكي. الواسعة الحكيمة. المهيوبة في 
مسلكهاء المفيدة» في أهدافها» (بول بينيشى). 

والفرق بين السياسية الكورنيلينية والسياسة الراسينية» تعبر تاماً عن الفارق بين عصر 
ريشليو وعصر لويس الرابع عشر. 
ج ‏ السياسة والفلفة عند ديكارت 

لا تحتل السياسة الا مكاناً ضيقا في عمل ديكارت (18693- )١1680‏ الا انه من المتحيل 
نجاوز الديكارتية في تاريخ للافكار اليامسية. حذر ديكارت. وجرأة في الديكرتية. من هنا كان 
النقاش الدائم ابدا. 

«هل كان ديكارت ديكرتياء . 

كان ديكارت «فارس فرناء. فالرجل الذي كتب الى هويفائز 5معاهلاداة! في عشرة تشرين 
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الاول مئة 1547 يقول «انه من الاشخاص الذين يحبون الحياة كثيراً. ديكارت قريب من 
مونتين «مونماده!8 ولمجة ديكارت: هذا المزيج العجيب من الآباء والتواضع. من التروي 
والحوى, من الطيبة الخالية من الاسرار (مارك سوريانو). 

حدر هيكارت. ان اخلاقيته المؤقتة محافظة حكيمة في اليامة كا في الدين: «القاعدة» 
الاولى هي اطاعة القوانين والاعراف في بلدي. مع المحافظة على الدين الذي انعم الله به علٍ» 
فتشقفت فيه منل طفولتي» بصورة مستمرة. ملتزماً في كل امر اخر بالاراء الاكثر اعتدالآء 
والاكثر بعداً عن الاسراف. والتي تعتبر شائعة ومقبولة ومطبقة من قبل الاشخاص الاكثر ذوقاً. 
من اولثك الذين علي ان اعيش معهم؛. 

هل يتوجب ان نرى في ديكارت الرجل الذي يخفي افكاره العميقة. اي رجلا حذراً 
حاسباً؟ هذه هي الاطروحة التي ينادي بها مكسيم لوروا: ان ديكارت الكاثوليكي في تصاريحه. 
هو في الواقع موحد (ممةة86) ماسو (10م 0‏ 66ه8), وربما كان ملحداً. هذه الاطروحة تحتاج 
الى اثبات. لا شيء يسمح بالاعتقاد ان مراسل الاميرة اليزابت» والمقرب من الملكة كريتين 
يميل شخصيا الى الدبمقراطية. ويدل كتابه المرسل إلى الاميرة اليزابت حول مكيافلي: في أيلول 
سنة 1563ء أن ديكارت كان بميز تماماً اخلاقية الحكيم عن اخلاقية الامير وان مؤوليات هذا 
الاخير تحرره من القواعد العامة. 

وكيا اثيت ذلك روجي لوقيقر (#دغاء! هوه8) ان ديكارت» يتميز تجاه الياسة بحركة 
مزدوجة جذب وتراجع : احترام السلطة والكفاءة. الطاعة السياسية انما استقلال صارم تجاه 
البلدان. والاعباء والاشخاص» واصلاح اخلاتي . وديكارت يختلف مع مكيافلٍ ومع هويز في 
«المواطن» من ناحيية الاخلاق» ويتفمن عمله دعوة الى التقدم الاجتماعي بففل تقدم 
الاخلاق. 

وليست سياسة ديكارت اذأ لا حافظة ولا ثورية. انها تمترم السلطات القائمة؛ في حين 
انا تؤكد مع ذلك ان ليس كل شي ء عل ما يرام . وديكارت حين يضمع مبادىء الشك 
المنبجي » فهر يؤسس فلفة ذات عفقلانية صارمة, ازدهرت في القرن الثامن عشرء مع فلمفة 
الاثوار كعغتصسا معن عتطمودهانا هل . 

والاستتاجات الشخصية عند ديكارت اقل اهمية في هذه الظروف من اثره التقبلي 
الايديولوجي ؛ ومقترحانه حول الحكم اقل اهمية من فلفته العامة. وتأثيره بهذا الشأن واسع 
حتى في المجال السياسي . 

ولمذا يجب ان لا تتعجب ايضاً من ان السياسة الديكارتية فد افسحت المجال لتأويلات 


متنائضة جداً: 


ل الماركيون يروث في كثابه وخطاب النيج» بيان الحضارة الصناعية واليرجوازية. ويروكث 
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في الديكارتية ظل المجتمع الممزق من جراء التضارب بين البرجوازية والارستوقراطية. (يراجع 
كتاب هنري لوفيضر) . 

1) اماء ب. ه. سيمون فيستحج في مجلة الصليب عنمت ها في مقال له حول ديكارت: 
ولو أنه عاش في القرن الثامن عشر لتوجب تصور ديكارث أقرب إلى مونتسكيو منه إلى روسو. 
ولكان احد هؤلاء المعاوتين الحكماء ني الانيكلو بيدياء الذين كانرا يفكرون في تقدم العلم 
والفنون وهم يكتبون المقالات المموهة. بدون ان يتدخلوا في انتقاد الكنيسة والملكية. وفي ايام 
الثورة لا يمكن ان يُرى في النوادي بل في جوار التقنيين المتواضعين امثال كارنولا كانال» 
وكوندورميه» الذين بذلوا الجهد في اقامة مؤسسات لكي يعطوا للمجتمع اساسا اكثر عقلانية». 

ان ايأ من هذين التأوبلين لا يبدو لنا مقنعاً. 


" - الافكار السياسية ايام الفتنة المسماة لافر وند 0006م 1.8 

فروند برانية » فروند الامراء,» فروند شعبية. للفروند بالنسية الى تاريخ الافكار الياسية 
اهية تبدو. عل العموم » مجهولة» قٍ حين ان الفروند, ف مطلق الاحوال هي البي الي اعطت 
الرائعة المسماة «مذكرات الكاردينال دي رنزه التي ان لم تغن الفكر فقد اغنت على الاقل الادب 
اليامي والادب باختصار. 

لقد ابصرت الفروند تفتح عقيدة ثورية ظاهراً: فقد دعا البرلان الى التميز بين الملك 
والمملكة. العاهل والامة. واكد انه هو اي البرمان الذي يجد الامة بذاته. ولكن هذه الثورة 
كانت ارندادية معارضة للتقدم. لان البرلان كان يفكر قبل كل شيء بحماية مصالحه كطبقة. 
وبالدفاع عن اصحاب الوظائف 004/665 ومقاومة الميول التمركزية. 


وكها اثبت ارنت كوسمان,. ليس من نعارض جذري بين العقيدة الاطلاقية وعقيدة 
محاربي الفروند. وهل من مجالٍ مليم للكلام عن عقيدة للفروند؟ ابدأ يحسب رأبي ان المعارضة 
لم تركز عملها وتفكيرها على نقطة واحدة اسامية. فاهل الفروند لم يتوقفوا عن التاكيد باتهم 
يدافعون عن الملكية المطلقة ذات الحق الالهمي. وهم يزعمون انهم متعصبون للملكبة. ريصرون 
عل تميزهم عن الثوريين الانجليز. وفكرة الاطلاقية نظل عندهم قاعدة كل النظريات وكل 
الامال. 

فالفروند اذأ هي بِأنِ واحدٍ شعية وملكية. وتعتبر الكتابات امازارائيات معفموام ةعفص 
مسسندات مفيدة جداً بهذا الصدد: فهي تسمح بالتشيت ان للاوساط الشعبية مشاعر تجاه الملك 
تشبه مشاعر اوساط ببلاء الثوب او حتى اوساط الككهنة. واذا كانت كتابات المازاراينات تزري 
بالمقريين وبالوزراء وخخصوصاً بمازاران الوزير المكروه فهي تظهر عموماً نحو الملك اكثر الولاء: 
دورد في احد المازارانيات: أنظر الى مليكي فاحبه. واحترمه كشخص مقدس. ولكني اكره اشد 


77 


الكره المستخدم البربري الني يظلمني». 

والمؤلف الاكثر بروزاً في الفروند البرمانية هو كلود جولي. ولكن صورة الكارديتال دورتز 
تسيطر على كل هذه الحقبة. 
الف) كلود جولي رادل #لسهمات 

نشر كلود جولي )١7٠١-١501(‏ في سنة 15617 ومجموعة من الحكم الواقعية والمهمة. 
يد فيها مؤسسة الملك. وهاجم سيامة الكارديئال مازاران الكاذبة البشعة بصفته المشرف المزعوم 
عل تثقيف صاحب الجلالة . 

وقد حكم عل هذا الكتاب بالحرق بموجب القرار المؤرخ في ١١‏ كانون الثاني سنة ١588‏ 
فنشر كلود جو دفاعا عن كتابه الاول رسائل تبريرية قوية جداً. 

وهذا المؤلف مهم جداً: 

١-بسبب‏ شخصية كلود جولي بالذات. فقد كان محامياً قديما في برمان باريس وكان حفيد 
انطوان لوازل مؤلف «المؤمسات العرفية كعتغنهيةنه0) كمانة اكوا وكان كلود جولي ينتمي الى 
عائلة عريقة من رجال الفكر. ومؤلفه يعبر عن رأي قسم محترم من البرجوازية البرلانية, 

"- والافكار التي طرحها كلود جولٍ تركز مطولا على حدود السلطة الملكية. والفمل 
الثاني يحمل عنوان: وما هو حق وما هي سلطة الملك عل رعيته؟.» ويتتج: دان سلطة الملوك 
محددة ومتناهية وانهم لا يستطيعوا التحكم برعاياهم عل هراهم ووفقاً اشيتهم» . 

ويؤكد الفمل الحادي عشر. بانه «ليس للملوك الحق في فرض الغرائب على الناس 
بدون موافقتهمه ويهاجم المؤلف. عدة مرات «وقاحة وتعدي» رجال ابلاط الذين يكررون بان 
الملوك هم المتحكمون بحياة وباموال رعاياهم. 

وتبرز مؤلفات كلود جولي بوضوح العداء القاتم بين رجال البلاط والبرمانيين ويقف - فيا 
خص العلاقات مع الكنيسة., في الصف الغاليكاني الخالص. 
بام) الكارديئال رتز ماع عل لممافرة") مما 

لقد خمرء بول دي غوندي؛ كاردينال دي رتز (1517/4-1317) كل حياته السياسية. 
وهو ايضاً. اكثر من كوندي 60604,. المغلوب الاكبر في الفروند. ولكن مذكرات هذا المغلوب 
تشكل كتاباً متغلياً على اللاميالاة. وعل الصلافة ونامجاً بالذكاء. 

ان رتز هو شخصية من عصر النبضة الايطالية كان مولعاً بالفتنة. وكانت السياسة تسليته 
الكبرى وكان عبفرياً في المسرح. وكلمات: مرحء كوميدياء وممثلون تتردد كثيراً في كتاباته . 
وكان يحب وظيفته كاردينال (و«رغم ان روحه ربما كانت الأقل كهئوتية في العالم») وكان يفضل 
دور رئيس حرب عل عبوديات السلطة. (واني مقع بانه يجب ان تتوفر لتكوين رئيس حزب 
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صفات اعظم واكبر ئما يجب من اجل صنع امبراطرر للعالم»(. ويقول عنه لاروشفوكو وانه يبدو 
طموحاً دون ان يكون كذلك؛ وكان يعرق ان اهم صفتين في الطموح هما المرونة والثبات عل 
الرأي. ولكنه لم يكن لا مرناً ولا صبوراً. انه ينتفل بدون توقف من المكيافيلية الى الكوميديا 
الايطالية . 

ورتز هو وحيد في سربه. خلال الفروند الاولي. ادان بشدة البرئانيين» حلفاءه. «ان عمق 
روح البرلان هر السلام. لا يبتعد عنهاء الا التماعأ. وهر لا يمحارب الا بالاعمال الباهرة 
وبالرسل. واكبر صواعق البلاغة عنده تنتهي بمراميم للاعلام, وباستنتاجات تحقيق». وهكذا لا 
تستطيع اية قوة في العالم ان تمنع البرئان من رفع الجلسة ظهراً وفي الاعة. السابعة عشرة. 
وخلال الفروند الثانية» حاول رتز ان يكون حزبا ثالثا بين كونده من جهة؛, والملكة ومازاران من 
جهة ثانية. ولكن مشروعه آل الى الفشل. وكان يعرف ذلك. 

فهذا المتعزل» الذي يبدو من بقايا عصر مضى. يبدو في بعض الشؤون, متقدماً بشكل 
فريد. على عصره: لقد احس بقوة الرأي وقد راهن على باريس؛ وعرف أن الغموض هو سلاج 
الاستبدادية» وعرف كيف بجعل نفه عحبوباً من الشعب. وكان الاول الذي احس بان الممثل 
الرئي في الفروند هو شعب باريس. 

ولكن اذا كان رتز قد ادرك الفارق بين المؤامرة والثورةء فان افكاره السياسية رجعية. فهو 
مأخودٌ بحقده عل هازاران (ربما كان يعجب به مرا كا تعجب بلاعب ذي قوة خارقة). ولكن 
توليداته السياسية ظلت موجزة. ثم انه لم يفكر في تقديم نظرية عن الحكم. كان وائقأ من وهج 
الحقيقة «الحقيقة تلقي. عندما تكون عل بعد بضعة قراريط. نوعاً من الرونق الذي لا تمكن 
مقاومته» . 


ان رتز يمثل جيداً جيل ما قبل لويس الرابع عشر. بكبريائه. واستقلاله. وارادته بان لا 
يكون مخدوعاً, انه نوع من اللهجة التى سبقت ستندال اهطاؤه»ا5. والحنين الى الفروند يبدو في 
«دحكم لاروشفوكوه 1565عهاا وملء الفروندي القديم (التشاؤم الاخلاقي والسباسي» اولية 
وافضلية الانانيةء» ومبرر الدولة). كما يبدو ايضا في «رسائل مدام دي سفيني» مكع"00 
6«ون»؟ . وتتواجد افكار رتز السياسية.» مع تغيرات قيّمةء عند ففلون. ومان ميمون» 


ومنتسكيو. 


عصر لويس الرابع عشر 


بعد الفرونداء تاقت فرنا الى النظام والى الملم. وفي حين كان لويس الرابع عشر تجسد 
الملكية المطلقة. كان بوسيه إعدءءه8 منظرها الذي لا يتعب ولا يكل. 
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الف) لويس الرابع عشر. 

كانت اطلاقية لويس الرابع عشر تبدو في عمله اليومي اكثر مما تبدو في كتاباته 
(مذكرات» تعليمات سياسية واخخلاقية» نظلرات حول مهنة الملك). 

م تكن «مذكرات لويس الرابع عشر هن اجل تثقيف ولي العهد الذي ولد مسلة ١1561)ء‏ 
عملا كاملا (وكان بلحظ فها اثار عدة محررين). ولا عمل املا كانت تثبه العديد من 
المؤلفات الثي كتبت من أجل تربية لويس الرابع : 


الخطابات السيامية للملوك: لسكودري العامة 
العقيدة في الاداب: لفومبرفيل علاتءجعطوره0 
مؤمسة الامير: فوكن دي ايفيتو اللاجعاء نالا كعل صذأاعناونيولا 
مذكرات الى ملك: ارنود آندبي برالتممة فاصم 
بحوث مختلفة : موت لفابي تعلزولا عا عطنولة دا 


كل هذه النصوص تتشابه فيها بينها: اذ لم يكن الم إل عظمة الملوك. وقوتهم. وواجباتهم 
وفضائلهم : هذا الادب التربوي والاخلاقي رتيب جدا. ولو لم يصبح لويس الرابع عثر والملك 
الشمسء فمن المشكوك فيه ان ينظر الى مذكراته على أنها عمل مهم . 


ولكن بالضبط. ان الاهمية الرئيسية «للمذكرات»: هي في انما لمكن من فهم شخصية 
لويس الرابع عشرء فوراء الافكار التفليدية حول وعي الاميرء وحول فائدة الدرس والفضيلة 
ومساوىيء التسرعء» الخ. وطبعة درس وولاإه12 تسمح بمتابعة مختلف حالاتثت النصس: وريقات بيد 
للك ويوميات (محلية حتيأ). واخيراً «مذكرات» موضوعة سنداً لليوميات من قبل المؤرخين 
الرسميين . وهكذا نجد من وقت لآخر. بعد شروحات طويلة مثقفه. ملاحظات سن هذا 
النوع, حيث يشاهد خط لوبس الرايع عشر: 


العي المتواصل من اجل اعدادي للحرب الرغبة في القيام بها اسباب من جميع 
البهات ‏ سهولة الحصول عل البحارة. 


هكذا تبدو صورة الرجل الشاب (القم الاكجبر من اليومية ينناول السنوات 1555 
/1561ء. .)١518‏ هذا الشاب القليل الاهتمام بالعقيدة. الميال الى الفتح والى ممارسة الحكم 
بدون مشاركة من احد. ولويس الرابع عشر حين يخاطب ولي العهد فانما يخاطب نفه. فهو 
لايتكلم الا عن نفسه (وقل كل شيء عن اليامة الخارجية). والوزراء لا وجود لهم. حتى 
كولبير نفه. ولا الامة ايضاً. ومهيا يكن الامر فالمؤرخون الرسميون قاموا بمهمتهم: «اولئك 
الذين ولدوا معلا ذري ميو شريفة, . .». 


ا 


لقد كثر الحديث عن الكلمة المعزوه الى لويس الرابع عشر- المشكوك في صحتها ‏ وهي : 
«الدولة عي أتاء الواقع انه من العبث تماماً مقارنة هذه الكلمة بالكلمة المنوبة الى فردريك 
الثاني «انا الدولة». من السهل ذكر العديد من النصوص التي تثبت بوضوح كم كان معنى جلال 
الدولة ودوامها حيا في قلب لويس الرابع عشر. في منة 1814 كتب يقول: «مصلحة الدولة 
يجب ان تتقدم اولا. ومندما ننظر الى الدولة, نعمل من اجل ذاتنا. أن خير احدهما هو يجد 
للاخغر...» وعلى فراش موته قال: «انا ذاهب... ولكن الدولة باقية ابدأ» (انظر حول هذه 
النقفطة ف. هرتنغ عسناعدة! .© والدولة هي انان 


بأه) بوسيه #دادك80 
تمثل الصورة الرممية لبوسيه :)١177/-1١5904(‏ صورته التي رسمها ريغو لنهعذ8, 
جندي الله بطل الايمان. القدرة. البالة والصفاء. 


الواقع ان بوسيو مغلوب: ففي امسية هذه المعركة الكبيرة التي ظنها رابحة, لم يكن يشك 
مطلقاً بانه هو المغلوب الاكبرة 0 يتردد لويس جيليت هااذن ؤأناما في تقديم بوسيو المرشح 
الدائمء الخائب ابداً تجاه نوع من الرئامة الدائمة للمجلس». (المجلس الملكي) ومن الفريد ان 
نلاحظ ان بوسيو مايزال حتى اليوم ينتير الاحكام الغرضة : فقي رأي أرمون شميلين. مؤلف 
كتاب عنيف بدون جدوى يعتبر بوسيه 5 بهوراً يسيدة ٠‏ وعامياً ماخوذاً بالحكم» ويدو انطوان 
آدم اكثر اعندالا وتحليلاته ذات جوهر ختلف؛ ولكنه يخفي بمثقة كرهه للبوسيوء ويوحي بان 
قوة بوميو تعود في قسم كبير منها الى التأثير الخفي الذي كانت تمارسه وجمعية القربان المقدسن». 

لم يكن يوسيو مفكراً. هذا الرجل القوي الحسن الصحة السهل الغضب, البعيد عن 
القلق ذو الإيمان الذي لا يتزعزع ظاهرياً لا يميل إلى الميتافيزيك ولا إلى التصوف. السياسة 
والتاريخ بالنسبة اليه هما متمما الايمان ولم يماول بوسيو ان يعرض نظرية سبامية مجموعة. أن 
اعماله المياسية قد اوحيت اليه: 

اما لاهتمامات تربوية: المياسة المستمدة من اقوال الكتب المقدسة بالذات», والمنطاب 

حول التاربخ الكونيء الفا من اجل تثقيف ولي العهد. الذي كان بوسيه معلمه من سنة 
0 الى منة 219548٠‏ 

واما لضرورات النقاش ضد البروتستانت (تاريخ تبدل الكائس البروتستانتيه 15284؟ 
انذارالى البروتتانت حول رسائل الوزير جوريو «عاتنال) او مد فئلون (رأي حول التتلية 
عمسعناء:0» 4شكا), 

ان سياسية بوسيه )805506 تربوية كانت او جدالية: هي بصورة اساسية كاثوليكية دائياً. 


والتاريخ بالنسبة الى بوسيه غرضه الايحاء الى الامراء بالدروس الشافية: «عندما يصبح 
التاريخ بدون فائدة للناس الآخرين. فانه من الواجب قراءته للامراء. ان التاريخ هو نوع من 
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الدراما الإلّهية. انه فكر الله متحققاً على الارض: والثورات «تبعث لاذلال الأمراء» 


والخطاب حول التاريخ الكوني مدينٌ بالكثير الى «حاضرة لله» للقديس اوغسطين! التاريخ 
من صنع العناية الأطية. ولكن هذه العناية تقترن بحتمية من النمط البوليبي. نسبة الى بوليب) 
رادم (وهو في نظر بوسيه اكبر مؤرخ في العصور القديمة) وهي تتهي الى القول بضرورة النظام 
والى شرعبة اللطات القائمة. 

وكذلك «تاريخ التغيرات»» انه كتاب هادف؛ فالتغيرات في نظر بوسيه هي علامة الخطاءٍ 
والثبات علامة الحقيقة: «كل ما يتغيره وكل ما يُشحن بتعابير مشكوك بها ومبطنة يبدو دائياً 
مشبوهاً. وليس فقط احتيالياً. بل ايضاً مزوراً اطلاقاً. لانه يدل على ضيق لا تتعرفه الحقيقة 
ابدأ». وعل هذا يعتبر «الاصلاح الديني» في نظر بوسيه مجرد «ثورة بعض رجال الكنية الذين» 
لنزوة في النفس. اخترعوا معتقدات جامدة جديدة وانتهوا الى الزواج. ..2. 

وسيامة بوسيه معروضة بشكل منبجي في كتابه «السياسة المستمدة من الكتاب المقدس» 
وفيه ييين بان مبادىء السياسة موجودة في الكتاب اللقدس. ولكن اذا كانت بيئة كتابه تقع تماماً 
في غير زمن» فان الاهتمامات بواقع الحال تبدو جلية تماماً. 

وفيه يظهر بوسيه اهتماماً ثابتا بالنظام وبالوحدة: «تي الوحدة الحياةء خارج الوحدة الموت 
الاكيد. القائنرن معرف هكذا «قواعد عامة في اللوك حتى تكون الحكومة ثابتة ومنسجمة» 
الكتاب الاول (ويتضمن المؤلف عشرة كتب) يتضمن نصائح واضحة جدأ تبدو موجهة. الى 
الرعية اكثر مما هي موجهة الى العاهل. القصد هو ان نبين للرعية قبل كل شيء. ضرورة 
الطاعة. بالترغيب وبالترهيب (الرسل والمؤمنون الاولون كانوا دائما مواطنين صالحين) وبينة 
النفعة (ومن لا يب المجتمع المدنيء الذي هو مته. اي الدولة التي ولد فيهاء هو عدو نفه 
وعدو كل الجنس البشري0). 

ويرى بوسيه ان الملكية هي الشكل الحكومي الاكثر شيوعاً. والاقدم والاقرب الى الطبيعة . 
ولكنه ان اظهر هكذا تفضيله للملكية» فهو لا يستبعد الاشكال الاخرى للحكومة: «لا يوجد 
اي شكل للحكومة؛ ولا آية منشأة بشرية ليس لا عيويها؛ انما من الواجب ان نحافظ عل الحالة 
التي اعتادها الشعب بفعل الزمن الطويل. وهذا يُظلل الله بحمايته كل الحكومات الشرعية؛ مها 
كان الشكل الذي استقرت. عليه: ومن يحاول قلبها ليس فقط عدوا عاماً. بل هو عدو الله» 
وهكذا يبرز من جديد موضوع الطاعة؛ الذي ييطر عل المؤلف في مجمله: ان بوسيه هو من 
انصار السلطة اكثر مما هو من انصار الملكية. 

ولللطة الملكية في نظر بوسيه اربع خخصائص: انها مقدسة (الامراء هم وكلاء الله عل 
الأرض) »> وابوية «مشابهة مع الاطروحات التي نادى بها فيلر ال في انكلترا). ومطلقة (انما 
يجب ان لا نخلط بين السلطة المطلقة والسلطة التحكيمية) واخيراً خاضعة للعقل (يجب عل الامير. 
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ان يتصرف بعقله لا يراه او بمزاجه) . 


ويخصضص بوسيه قسياً من كتابه «السياسة» لكي يعدد واجباث الملكية تجاه الدين وتاه 
العدالة: كلما قل حابه واي الملك تجاه الناس كلما ازداد حسابة أمام اللىء (د. . . ايها الملوك» 
ان قوتكم آلهية ولكنها تترككم ضعفاء». 

ويعرض بوسيه افكاره حول الاقتصاد في الكتاب العاشر من والسياسة» حيث نجد تبريراً 
فريداً للمركتتيلية باسم الكتاب المقدس: «دولة مزدهرة غنية بالذهب والفضة. . »داول مورد لكل 
ثروة هي التجارة واللاحة». وبوسيه؛ مثل ريشليوء يناني: «عل الامير ان يخفف الضرائب وان 
لا يرهق الشعبء «الثروة الحقيقية لكل مملكة هي الناس». 

وغاليكانية بوسيه. التي خصص لا مارتيمور 0109ها9 .6 .4 دراسة جامعة. تفق مع 
تمورات لويس الرابع عشر. فبوسيه غاليكاني بالارث العائلٍ. وبالغريزة, وبالتكوين العفائدي. 
ولكنه غاليكاني معتدل جدأ. والمقالات الاربعة التي كتبها منة 215857 هي رومانية ما امكن 
مجلس معادٍ للرومانية .ان يكونه. فهي تنكر مطامح البابوية في سلطة الملوك الزمنية. وتؤكد دان 
الملرك والسلاطين لا يخضعون لاية سلطة اكليركية. بامرٍ من الله فيها خص المائل الزمنية. . . 
وان رعاياهم لا يمكن اعفاؤهم من الخضوع ومن الطاعة الواجبة عليهم تجاه الملوك. كما لا يمكن 
اعفلؤهم من يمين الاخلاص, وان هذه العقيدة. الضرورية من اجل الامان العامء والتي لا تقل 
فائدة بالسبة الى الكبسة منما بالتبة الى الدولة. يجب ان تنبعء بدون اخلال بهاء لانها موافقة 
لكلام الله ولتراث الاباء المقدسين, ولامثولة القديين». 

وهكذا يقدم بوسيه نظرية» ان لم تكن اصيلة, فهي على الاقل متماسكة تام وبالنسية 
الى بوسيه. كبا بالنسبة الى هوبزء ان الكلمة الاخيرة في السياسة هي الخضوع للحكم. ولكنهها 
يصلان الى هذا الامتتاج المشترك بطرقٍ متعارضة: فردانية علمانة ومنفعية عند هويز؛ احترام 
التراث والاستسلام للعناية الإلهية عند بوسيه. ان اطلاقية هويز واطلاقية بوسيه هما من جوهر 
غتلف تمامء ويبدو لنا ان المؤلفين قد غالوا اشد المغالاة حين قالوا بان بوسيه قد تائر كثيراً بأفكار 
هوبز. 


ا" 


الفصل الثامن 


تباوي الاطلاقية 


في نفس الحين الذي كان فيه بوميه يستنجد بالكتاب المقدس لماعدة الملكية كانت 
الاطلاقية تهاجم من كل الحهات. 

في فرنسا تُجابيت الملكية مع اتباع الجانسينية: ودخلت في حرب مع البروتستانتء وكان 
عليها ان تواجه معارضة ارستقراطية (القسم الاول). وعرى مبينوز الحكم من مهابته واكد ان 
الحرية هي جاية الدولة» في حين ان كونية ليبنز بشرت بفلسفة الانوار (القسم الثان). وف 
انكلترا برز ادب راديكالي» جمهوري وحتى شيوعي» موضوعه جمهورية ارستقراطية وشيعية 
طوباوية (القسم الثاث). ويعود الى لوك امر تخليص الفلفة من الثورة الانكليزية والتعبير عن 
مثال جتمع ساع الى الحرية (القسم الرابع) . 

وارتبطت «ازمة الضمير الاوروي» بازمة ميامية ارتبطت هي بالذات بازمة اجتماعية: 
لقد تفجرت البنيات الاجتماعية القديمة فجرت وراءها تراجع المبادىء الاطلاقية. 


المقطع الاول ‏ مصاعب الملكية الفرنسية 


١‏ الافكار السياسية عند الجانينيين. 

في الظاهر. كانت الجانينية ظاهرة دينية خائصة. اما في الواقع» ومند البدايات. فقد 
كانت الحركة الجانيئية حركة سياسية: اوقف القديس سيران منة 1578» وكان عليه ان ينتظر 
موت ريشيليو لكي يخرج من السجن. 
موسيولوجية الجانيية. 

انتشرت الجانسيئية بصورة خاصة انما ليس بصورة حصرية_في الاوساط البرلمانية التي 
كان يتهددهاء عل صعد الأوُلية السياسية» المبل الممزايد نحو تركيز الحكمء في «ارستقراطية 
الطبقة الوسطى» التي تكلم عنبا مانت بوف د86 عنونهة والتي تخرج منبا لمثر عائداة ما 


إيغفا 


وارنولد للنمصسة ١‏ وباسكال» ونيكول. 

وهكذا تميزت الجانيية برفض مزدوج: 

)١‏ رفض المطامع الارستقراطية . مبخر باسكال ف والخطابات الثلاثة حول وضع الكبارة 
من راي الشعب الذي «يعتقد بأن النبالة هي جاه حقيقي والذي يرى تقريا ان الكبار هم من 
طبيعة غتلفة عن الآخرين» وكيا قال بيشو دمطنصع8 نزعت الجانينية الى «تدمير البطل». 

1) رفض المركزية الملكية والتحالف الحميم بين الكاثوليكية والحكم . 

وعل كل يبدو من المجازفة التمادي بعيداً كا فعل لوسيان غولدمان في كتابه «الله 
الخفي». في اقران الجانينية بطبقة اجتماعية هي طبقة البرجوازية البرلمانية. اذ بمب 
حبان حساب لنوع من الجانسينية الارستقراطية وايضاً حبان حساب لجانينية شعبية (يشير 
اميل بولا نعاداهط الى اهميتها في تقريره عن كتاب غولدمان المنشور في محفوظات سوسيولوجيا 
الاديان 2 *ل( .1956 .كهدتوناء نعل عنعهامتعمة عل مانطععة 1965 قرة 1). 
نوعيات الجانينية : 

ظهرت في باطن الجانينية نزعات غتلفة: 

)١‏ «العقلانية المحورية» لارنولد ولتيكول. 

؟) «التطرفية المأسوية» لباركوسء» الذي لفتت اليه الانظار اعمال لوسيان غرلدمان, 
حديئاً. والذي يتميز برفض كل نشاط اجتماعي وكل تسوية مع الحكم. 

*) بين هذين الاتجاهين. اين يقع باسكال؟ لقد تجول بثشكل حوس بين الواحد 
والآخرء بين «البروفتيال» ووالافكار» ودممووءط وما ء «وعلة200101» كما. هذا التحول نحو 
«التطرفية المأسوية» عمل مع اسباب اخخرى. على تفير الحكم الطائش على نيكول الذي كتب 
في ٠"‏ ايلول سنة 1777: ومع ذلك ماذا تبقى من هذا الفكر الكبير. الا مؤلفين او ثلاثة فيها 
الكثير من غير المفيد؟». 
سيامة ياسكال: 

ليس باسكال (1077-157) كل الجانسينية (ولا باركوس ايضاً). لقد اهتم قليلاً جد 
بالنظربة السياسية. ولكن المسيحبين الذين يدينون اليامة كا ادانها باسكال كُم . 

)١‏ محافظية حذرةء احترام النظام القائم (يراجع ديكارت). ومنداً لاخمه يرى باسكال 
في القرة الللكية (ليس فقط صورة قدرة الله. بل مشاركة في هذه القدرة بالذات». وفي كتابه 
وغتسر تاريخ بور رويال اننزه8-اكنط عل عااماكنط'!| عل غع6 زطق اكد رامين ان الاوساط 
الجانسينية كانت مقتنعة «بان الفرد لا يمكن اطلاقاً ان يجد المبررات لكي يثور بوجه اميره؛. هذه 
الامتثالية المسيصية هي قليلة الاصالة . 
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( بطلان العرف والقانرن, وتفاهة اوضاع الملوك والكبار. الاصول الفامضة للببيات 
الاجتماعية, مدح الكذب اللي ينقذ النظام. الظلم لا الفوضى : وتكثر التصوص البسكالية 
حول هذه المواضيع: «انه لخطر ان نقول للشعب أن القوانين ليست عادلة: لأنهم لا يطيعوتها 
الا لاعتفادهم بانها عادلة», 

ووالعرف يجب ان لا تيع الا لأنه عرف لا لأنه معقول وعادل. «العدالة هي فيا هو 
قائم.. ولما لم يتطيعرا تقوية العدالة؛ برروا القرة حتى تجتمع العدالة والقرة معأ, وحتى يتحقق 
السلم الذي هو الخير الاسمى». هذا النص الاخير يمكن ان يكون لحويز. دان الفلسفة السياسية 
التي تئير فلفة باسكال بصورة أفضل» هي فلسفة هوبز» (أ. ادام), 

*) ولكن الكلمة الاخيرة لباسكال لم تكن الدفاع عن الاطلاقية. ان سياسته يجب ان 
ترضع في اطارها العام من فكرة المداح: تفاهة هذا العالم. شقاء الانسان بدون الله. عدم 
واقعية اليامة «الانسان لا بمكن ان بهتدي الى مكانه. في أي موضمء. بدون نظام التسامح 
الذي يمو بكل الانظمة الانتقالية وفي تعميم الكنيسة التي تسمو فوق كل الحاضرات الوهمية». 

ووهكذا يظهر فارق اساسي بن نظام السياصة ونظام التامح والمحبة. وعاجم سكال ف 
كتبه اللامبالاة» والطمانيئة والفكر الراضي . والغائلية العقلانية وأوهام الحق الطبيعي . 

الطاعة والاحتقار: تلك هي في النباية رسالة الجانسيية السيامية او على الاقل رمالة 
بسكال السباسية. من المعلوم ان لويس الرابع عشر قد لاحق خصياً غير مرهوب ظاهراً وندرك 
الآن الغرور الكامن زؤراء هله الملاحقة. فقد انتشرت جانسينية غامضة سياسية أكثر منها دينية» 
هي شكل من أشكال الغاللكانية» خلال القرن الثامن عشر في قم كبير من البرجوازية 
الفرنسية» وبرزت بشكل خاص كمناوئة للجزويتية . 
" - الممارضة البروتستتية 

ان رفض براءة نانت (15488١)هو‏ تاريخ مهم في تاريخ الافكار الياسية. فهو يمثل فشل 
اولتك الذين كانوا يجلمون ل عودة وحدة المعتقد. وتسبب هذا الرفض 8 اضطهاد وهجرة 
البروتتانت الميحين الذبن شكلوا في البلدان المنخفضة وفي انجلتراء وفي المانياء بؤرات 
ناشطة لمعارضة الاطروحات الاطلاقية . 


وتعتبر في هذا الشأن المماظرة التي جرت بين بوسيو والراعي جورير (لا7١١ 1‏ 1915) 
النازح الى هولنداء مثلاً كلاسيكياً. والكتابات المعروفة عن جوريو هي: «الرسائل الرعرية 
الموجهة الى المؤمنين في فرنسا الذين يرزحون نحت اسر بايل» (نشرت في هولندا بين 12185 الى 
86 90 يراجم بصورة خاصة الرسائل: ١١‏ و7١‏ و )١18‏ ويجيب بوسيو في ومجذيرائه الى 
البروتتانت حول رمائل الوزير جوريو ضد تاريخ التغيرات». (يراجع بصورة خاصة التحذير 
الخامس). 


و" 


يؤكد جوريو على ميادة الأمة المطلقة, وكذلك عل حقها في المقاومة. «هناك عقد متبادل بين 
الشعب والملك؟ وعندما يقوم احد الفريقين بخرق هذا المقد. فان الآخر يتحرر منه..» 
الشعب هو مصدر سلطة الملوك. الشعب هو اول فرد تكمن فيه اليادة. ويسترد الشعب ملكية 
السيادة حالما يزول الشخص او العائلات الذين اعطوا هذه اليادة. والشعب اخيرا هو الذي 
يصنم الملوك وهكذاء في ححين كان ارنولدء الخارج من عزلته. يعامل غليوم دورائج «وكأنه 
ابالون الجديد» في مقال هجومي ذي عنوان مثير. 

(الصورة. الحقيقية لغليوم هنري دي ناسوء. ابالون الجديد . وهيرودوت الجديد؛ 
وكرومويل الجديد. ونيرون الجديد). ويبرر جوريو تماماً الثورة الانكليزية: ونظرياته تتعارض مع 
والمكان الوسطه الذي تقفه الجانينية وتقترب. على الأقل في الظاهر من نظريات الويج 
عوط للا» . 


وكان:بوسيو عل «الوزير المفتن» قوياً وحتى عنيقأء وان شابه بعض الحرج. ويؤكد بوسيو 
ان جوريو «يقلب كل اللطات؛ سواء منما التي يؤيدها ام التي ياجمهاء ولكنه لا يخاطر الا نادرا 
جداً على ارض اليامة المحددة, واهتمامه الرئيسي كان ان يثبت لجوريو ان الكتاب المقدس لا 
يحتوي اي تلميح الى الحكم المزعوم للشعب. وكان يبغي الابقاء على النقاش على الصعيد 
التيولوجي . وظل الحوار بين الرجلين ‏ وكأنه حوار الطرشان مشوبأ بسوء النية لدى الطرفين. 

ولا تجب المالغة في مرمى الاطروحاث المقدمة من قبل جوريو: فحدته لا يهب ان تخفي 
بان فكره السياسي لم يكن لا جريئاً جدأء ولا اصيلاً جداً: انه يؤكد ان اليادة تكمن في 
الشعب اصلًء ولكن هذه الميادة ليت اطلاقاً ممالا يمكن التخلٍ عنه وحتّى مفهوم «الشعب» 
يبقى غير واضح عنده. ان الشمب يتخل بموجب عقد عن ميادته لملك. وهذا اللك قد يكون 
مطلقاً. وم يكن جوريو لا جهورياً. ولا متمكاً بالملكية المقيدة: ان فكره بعيد جد عن فكر 
لوك. ولا يجب ابدأ ان ينظر اليه كرجل ديمقراطي او كأنه جد «للفلاسفة». انه مجرد وارث 
لاعداء الملوك . 

فضل عن ذلك يجب ان نلحظ ان البروتتانت قد اظهروا طويلاً مشاعر الولاء تاه 
الملكية «فاللاطين الذين سمح الله لحم بالوصول الى الحكم المطلق لا قانون يقيدهم ياه 
رعاياهم.. من هنا تنشأ عدم مسؤوليتهم الشاملة عن اعماهم بين الناس. وبقوم التزام 
الشعوب بان تتقبل بدون عصيان كل ها يمكن ان بحدئه هؤلاء الامراء لهم من آلام»: هذا ما 
صرح به الراعي ابل مرلات قبيل ابعاده (بحث في الحكم المطلق للملوك ليستخدم كتوجيه. 
وكتعزية. وكمديح للكنائس المصلحة في فرناء والتي ضربت بالابتلاء. كولونيا 1586) انظر 
أيضاً «شكاوي البروتتانت المضطهدين في مملكة فرنساء كولونياء. منة .»١586‏ وفيه يمتج 
الراعي جان كلود باسم العقل والحقوق الازلية للطبيعة الانانية ضد رفض وثيقة نانت. ولكن 
دون القبول بامكانية الثورة ند الحكم الملكي . 
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وبالاجمال اذأ ليت الافكار الياسية لدى البروتستانت ديمقراطية اطلاقاً'». فقد صرح 
جوريو بنفهء قبل رفص الوثيقة» بان البروتستانت هم الرعايا الخلس للملك وان عليهم 
واجب الطاعة تجاهه (يراجع كتاب السياسة عند كهنة فرنسا .)١587‏ وحتى عندما يتكلمون عن 
سيادة الشعب» فان اتباع كالفن عندهم افكار سياسية مستمدة من القرون الرسطى؛ وهي قريبة 
من أفكار البرمانيين او الادة الكبار. ايام الفروند. او ايضاً من مثال الحكومة الارستقراطية التي 
قدمها فنلرن في الواح شرلن ممماده0 ع3 كنوواطهة . 
؟ ‏ المعارضة الارستقراطية 

ان المعارمة الارستقراطية. التي يعبر فلون مع سان سيمونء اشهر مثليها. شديدة 
التعقيد. البعض يرى في فنلون احد اوائل «الفلاسفة» في حين يرى فيه آخرون واحداً من أواخر 
الاقطاعيين . 

هناك ثلاث ممات تمب الاشارة اليها: 

١‏ هذه المعارضة الاطلاقية تظل ملكة مخلصة., ان فنلون. وسان سيمون وفوبات» 
غلصين بدون وهن للملكية. وقد اقترحوا أكثر الاحيان إصلاحات جريئة؛ ولكنهم لم يحلموا لا 
بجمهورية ولا بملكية دستورية. 

؟ ‏ ان فكر هؤلاء المعارضين يبقى دينياً بعمق. وهذا أكيد عند فنلون. الذي لا يمكن 
درس عمله السياسي مستقلاً عن المجادلات حول الغاليكانية وحول الطمأنينة» ان الخلاف الذي 
يباعد بين فلون وبوسيه هو بأن واحد ديتي وسياسيء ونتعرض لكثير من الاخطاء اذا لم نر فيه 
الا صراعاً تيولوجياًء أو كيا يرى ربشميئلين؛ الا صراعاً سيامياً (براجم كتاب الاب كونية 
اموت المدرج في مراجع الفصل السابق) . 

* د ان المعارضة الارمتقراطية تبتم بالحقائق الشعبية. ولا يتردد فنلون. وفوبان وسان 
سيمون في السديد بالبؤس الشعبي . وكلنا يعرف الصفحات التي كتبها لأبروييير :منلانه8 قا 
حول اوضاع الفلاحين. والمعارضة الملكية. في أواخر عهد لويس الرابع عشرء تتميز بمزيج فريد 
من الوافعية وعدم الواقعية. واقعية في وصف المجتمع الفرنسي (قوبان. لابرويير). وعدم 
الواقعية لان المجتمع الثالي. برأي اغلب هؤلاء المؤلفين. هو مجتمع ابري. فاضل. بسبط 
وشاعري. على طريفة كتاب تلماك عندوهم»141. 

حتى ولو لم يكن لابرويير وفئلون في نفس المواقع السياسية. فان مثالحم السياسي 
يظل ادبا على حد سواء. في فرننا اواخر القرن السابع عشر اوائل سنوات القرن الثامن عشر. 
تميزت السيامة بالادب تميزاً عميقاً. ول تكن المألة قضية ازمة سياسية فقط بل ازمة سيامية 


(١)أنطر‏ اعلاء القسم المخصصي للافكار السملسية سول الاصلاح دين 
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تعبر عن نفها اديياً في خصام القدامى والمحدئين. 

هذه الازمة الوجدانية ‏ التي لم تكن فقط فرنسية» بل اوروبية ‏ كان تعكس ازمة عميقة 
اقتصادية واجتماعية (مجاعات كبرى, جمود الاشغال. .) من هنا ميل متزايد الى القاء مسؤولية 
هله الازمة على نظام الرقابة الاقتصادية وعل التحكم اليامي. ذلك هو بدون شك التفسير 
الاعمق. لحذه الازمة الوجدانية, التي خصص فا بول هازا لمقدداة اندم كتاباً شهيراً. 
سيامة لابر ويير (555-3516) عغزنم85 سآ 


ان كتاب السماثت والمرايا «قعمفاعمت وعل» يصفء لا المجاياء بل جماع المجتمع 
الفرنسي (يتراجع هذه الكلمة: وليس للرجال مراياء واذا كان هم ذلك فسمة التجرد سن أية 
مزية تبع (...). 
يفضح لابرويير عملية شراء الوظائف. وعدم تاوي الثروات» والبذخ عند المتمولين» 
ومياسة الفتح والتوسع ٠‏ ولكنه «يظل» ضمن برنامج الحزب الديني » ما فيه من أوهام ومن 
بساطات ان اخخلاقية ليس لها بعد سيامي حقيقي . 
ولابرويير هو قبل كل شيء رجل خائب». معزول متقنع بقناع فيلوف. كما يقول 3. 
ادامء وانتقاده الجلي انقي ينتهي الى الاستنكاف: «اني اضع فوق الياسي الكبير ذاك الذي 
يتخل عن السعي لكي يكون مياسياً كبيرأ والذي يقنع نفسه بأن العالم لا يتحق الاهتمام 
به. 
ولكن كتاب «اللمزاياه كان له تأثير عميق, القليل من المؤلفات نال. في ذلك العصرء 
اعجاباً أكبر. الم يتخذ مونسكيو الشاب لابرويير كنموذج؟ . 
فلرن  ١١61١(‏ 16لا1) سماعم1]4 
- مزاح رومتطيقي. حالم, غير مستقرء متذبذب: لقد كتب «أوز كمبري» صفحات في 
أقصى العنف. 
عمل تر بوي : تولى فتلون تعليم الدوق دي بورغونية (المتوني ملة ؟١1ل9١)؛‏ نكب له 
مغامرات تلماك المنشور سنة 1544, وهي اساسا قصة تربوية. 
اسقف مغضوب عليه: ان النزاع حول الطمانينة اوجد بين فئلون وبوسيه خلافاً عتيفاء 
اما كتابه «حكم القديسين» فقد فرضضى عليهما الحرم من قبل انيومان الثاني عشر منة 
4 عل اثر مناظرة عاطفية جداً حتى ان المؤرخين يجدون مشقة حتى اليوم. في 
الكلام عنها هدوء. 
رجل حزب: يدتمي فنلون. مثل مان سيمون الى المجموعة التي كانت تهدف الى فرض 
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نفها عن طريق الدوق دي بورغونيه: ماهم مع الدوق دي شفروز عدم ءص, 
صديقه. في وضع خطة حكم: الواح شولن .)١1١(‏ ولولا موت الدوق دي 
بورغونية» الميكر لامكن لعمل فنلون ان يكون المعتقد الياسي لخليفة لويس الرابع 
عشر. 
أما أهم النصوص الياسية غير تلماك والواح شولن فهي : 
- رسالة الى لويس الرابع عشر محررة بين ١14١‏ و 0.1548 وهي مقال جريء لم يلم 
الى الملك . 
فحص الضمير حول واجبات الملكية . 
الكتابات السياسية جمعت في الجزء الثاني والعشرين من طبعة لبل اءامما. والمرامسلات 
مع بوفيليه وشفروز عقدعواء/ )ء دىع11إنلاناوء8 تشكل المجلد الثالث والعشرين. 
هل فنلون اقطاعي؟ 
تبدو سياسة فنلون لاول وهلة ارستقراطية بصورة أساسيةء وألواح شولن كما يقول رولات 
موميهء تشكل المخطط الاجمالي لنظام اوشك ان يتكون خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء وقوامه : 
مسيطرة البالة؛ جتمع ارستقراطي ٠.‏ هرمي » متقرء. وكان فلون ضد «التموج 
الاجتماعي» وعمله من بعض جوانبه هو عمل طبقة. 
كان فنلون مد نواب الملك وضد الممولين. ويتأمن المكم برأيه يفضل 
المجالس (المجامع) . تمع مجالس الطبقات «دادءم6ع دنهلا حيث اليطرة للبالة. كل 
ثلاث سنوات كان فملون ضصد المركزية . 
وكان ضد ابذخ, ان الحاضرة المثالية» سالانت. هي حاضرة متقشفة. تناقض 
كامل. بهذا الشان. بين أفكار فتلون والافكار التي عبر عنها فولتيره خموصاً في 
«الرجل المعاصره 80000810 بمآ «النافل» هو شيء ضروري جداً..» ويعارض فتلون 
الرأممالية التجارية؛ التي يرى تقدمها مفسدة. انه ضد المركتيلية.» ويحلم بمجتمع 
يعيش من الزراعة «علد الشعب وفيض الاطعمة هما اللذان يصنعان القرة الحقيقية 
والثروة الحقيقية في المملكة». 
- وكان فنلون ضد الغاليكانية: تشير الواح شولن الى الاستقلال المتبادل بين 
السلطة الروحية واللطة الزمنية. وهي ترفض العقائد الخاطئة الشائعة في الاوساط 
البرلمانية . 
حول هذه الواضيع كلهاء يعتبر عمل فنلونء بالمعنى الحرني للكلمة؛ رجعياً. 
ولكن يبدو من الصعب القبول. بدون بعض التصحيحات. بالصورة التي يقدمها 


34 


رولان موسنيه لفنلون: ارستقراطي محدودء انبزامي » فرني عاطل» الخ 
فتلون والقرن الثامن عشر 

كان من حظ فنلون انه ماث قبل ان توضم افكاره الياسية عل محك الوقائع. رغم ما عل 
هذا العمل الرجعي من مسحات حداثة وجندة. واذا كان النظام السياسي عند فنلون هو من 
الماضي , فان مواضيعه, وأسلوبه هي مواضيع وأسلوب «الفلاسفة». 

١‏ - الطوباوية - سالانت هي حاضرة طوباوية. ويعد ان ابتعد فلاسفة القرن ١8‏ عن 
اليامة الايجابية» عملوا غالباًء مثل فنلون. على اكتشاف الحاضرة المثالية: قال روبيبير فيها 
بعد: «نريد تأسيس سالانت». 

”" - الطبيعة والسعادة ‏ سالانت هي مديئة سعيدة «حيث الشيوخ المرتدون البياض يعلمون 
الحكمة الباسمة لشباب كرماء اطياب». ان نهاية اليامة هي «سعادة البشر. والمصلحة الخاصة 
تتوافق مع المصلحة العامة». 

الاخلاق ‏ ترد السيامة الى الاخلاق. إنْ داعي المصلحة العليا للدولة هو مذهعب 
مفد. «وقفخص الفمير حول واجبات الملكية هو النقيض الحقيقي لكيافلٍ» في النظام الفرني 
القديم «عدنوء2 معاعدة» (ماكسيم لوروا) . 

4 - الكوني - يرى فنلون وان الانان مدين للبشرية أكثر مما هو مدين للوطن. وللعائلة 
أكثر ما هو لنفسهع. ولن يقول موت كيو أكثر من هذا بعد ذلك. 
قلوري وكوردموا ‏ إممع0050© بعصا 

هذه المواضيع التي ذكرنا ليست جديدة. انما مطابقة لاقدم تراث في السيحية؛ مع 
مأخوذات عن الاقدمين وخصوصاً ذكريات من افلاطون. وجوهر سياسة فنلون موجود عند الاب 
فلوري وعند جيرو دي كوردموا. 

يتمي كلود فلوري ١440(‏ - 1917#) الذي دخخل اللك الكهنوت سنة 1551ء نحت 
تأثير بوسيهء وجيرودي كوردموا الى كتلة لاموانيون» المعارضة تماماً لكتلة كولبير. وموف يتب 
فلوري فيا بعد الى حلقة الدوق دي بورغونية. وكتابه «الافكار الياسية» ذو التاريخ غير المؤكد 
(بين 1510 و )158٠‏ يشر بلمثال الاعللى في «تلماك؛ ملك مقتصد. محب لللم. محبوب من 
رعيته. شعب عليد. زاهدء مؤلف من أكثرية من الفلاحين والحرفيين (فلوري يكره المان). 
يعيش على قدم الماواة الشريفة. والتصورات الاقتصادية عند فلوري تدل على تحفظ كبير تجاه 
التجارة والتجار: هتبادل حسن. ولكن الزراعة افضل... تجارة المفرق وف الدكاكين اقل 
فضيلة). 

أما كوردموا )١184  ١575(‏ فبحثه المسمى «حول اصلاح الدولة؛ (مؤرخ في 1558) 
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فيمثل طوباوية افلاطونية ومسيحية لا تخلو من آثار الايكارتية: بطل مشرع: جنود فلاسفة» قضاة 
شرفاء. ممولون نزيبرن. حرفيون معزولون عن البورجوازيين بعيشون جماعة, تربية طبيعية ووطنية 
عل نبج والاميل #انعط». الفاء عادة شراء الوظائف, اقامة دولة منظمة الحرمية والتمركزية نمت 
مسؤولية سلطان حكيم . 


وبدت افكار فلوري وكوردموا انها اثرت لا على فنلون فقط. بل على بوسيه ايضاً. الذي 
كانت تصورانه السياسية» اقل تعارضأء من غير شك مع أفكار فنلون ‏ وبالتاكيد اقل أصالة 
بحيث لا تذكر أحياناً. 


وبمقدار ما كان عمل ففئلون يفرس جذوره ف التراث. كان يعطي رنة جديدة في أواخر 
القرن الثامن عشر. فهو يبشر «بالفلاسفة», بمقدار ما كان يبعد عن عصره, عن قصد وبمقدار ما 
كان يدير ظهره للافكار الطارئة. وكانت تكفي علمئة فتلون. حتى بستطيع «الفلاسفة» تحيته على 
أماس انه ملفهم. 
مان سيمون وبولتفيليه ععتللاملقلمدم8 4 ممساة - تجلم5 

ان سان سيمون )١1768  159/6(‏ واحد من أكابر الكتاب الفرنسيين, انما يجب ان لا 
نفتش عن عقيدة اصيلةء لا في «مفكراتهه ولا في كتابه «مشروع حكومة للدرق دي بورغونية». 
ولا في «الرمالة المغفلة الى الملك». ولا ل «مشاريم اعادة انشاء مملكة فرنسا. 


إن افكار مان سيمون السياسية تزايد على أفكار فنلون. فهو كثير الكره «دلصبية الدكاكين» 
و«وللبورجوازية الحقيرة». وهو يحارب من أجل امتبازات النبلاء. وهو مولع بالاتيكيت. حتى ان 
السيامة بالنبة اليه. هي قبل كل شيء نظام الافضليات. فهو يريد الغاء امناء الدولة,» 
واستبدالحهم بمجالس. ويريد جمع مجالس الطبقات العمومية «سس»مع كنداع غالباء ويعطي للبالة 
دور مستثار الملك. وكثيراً ما أشار ببلاغة الى التعامة الشعبية, ويذكر باحترام الجانشينيين» 
ويشجب الاضطهادات ضد البروتستانت. وتجاهر بالتسامح الديني. 


على الصعيد السياسي. يعتبر مان سيمون مغلوباً. ان موت الدوق دي بورغونية دق 
ناقوس الحزن بالنسبة الى أماله. وعقب موت لويس الرابع عشر لم يعد يلعب الا دورا ثانوياً. 
ونجاحه الكبير هو نجاح في أداب المعاشرة «اتيكيت» خلال «سرير العدالة» المؤرخ في 51 اب 
8. ولكن هذا الغلوب, هذا الرجل الشريف جداء ذو النظر القصير «انه دوق في مفاسف 
الامور. قال عنه مونذرلانت» ترك عن بلاط لويس الرابع عشر لوحة لا تنسى. «قال ستاتدهال 
لمطفدةا5 عنه: ان سان سيمون كاتب كبير كاتب كبير وكلنه سياسي فقير. 


وتقترب افكار بولنفيليه  ١104(‏ ؟1777) من أفكار فتلون ومن أفكار سان ميمون؛ لقد 
انتفد استبدادية لويس الرابع عشرء ورفض نظرية الحق الالمي. وشجب «داعي المصلحة العليا 
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للدولة» نهنع" دمدنعه واعتبر ان النبالة. الوارئة الوحيدة في فرنساء هي أفضل سند للملكية. 
وانه يتحسن ان تماد اليها سلطتها القديمة» ولكنه يذهب. فيها خص هذه النقطة, الى أقل مما 
ذهب اليه مان سيمون بكثير. واقترح اصلاحاً ضرائياً يقوم عل انشاء «افتطاع حقيقي نسبي» 
واظهر اهتماماً بتعاسة الشعب. واعتبر ان الحكومة هي علم واعتبر ان الدولة هي مجموعة من 
الافراد. 


اصلاحية فوبان وبواغلبار 

ان الاهتمامات الاقتصادية غريبة تامأ عن سان سيمون وعن فنلون. ولكن الوضع المالي؛ 
في أواخر سنوات حكم لويس الرابع عشر كان خطبراً الى درجة حملت المخلصين للملكية المطلقة 
عل اعادة النظر في مبادىء الكولبرتية (نسبة الى كولبر) حتى انهم افترحوا اصلاحات جذرية. 

كان فوبان (1576 - 10707) مهندساً عسكرياً ثم اصبح مارشال فرناء واقترح اصلاحاً 
ضرائبياً في «العشر الملكي» الذي كتبه سنة ١748‏ ونشره سنة 17017 وكان يؤمن ان الشعب هو 
الثروة الحقيقية للبلد. وكان حريصاً على التنظيم العلمي. وأراد فويان ان يبسط النظام الضريبي 
وان يكلف كلا بحسب موارده. وبدا له توزيع الاعباء غير عادل. وتكلم بعاطفة عن دتلك الفئة 
من الشعب, المفيدة جداً والمحتقرة جد التي قاست والتي تقاسي كثيرأه. ولكنه كان أكثر من 
حب للغيرء انه مهندس همولع بالاحصائيات. مهتم بالفعالية. وبما نسميه اليوم الانتاجية. كان 
يريد فرض ضريبة من شأما ان تزيد في قوة النشاط الاقتصادي بدلاً من ان تثله. ولم يكن 
فربانء في مادة الياسة. لا ثورياً. ولا لييرالاً. كان يتكل عل الملكية المطلقة لتحقين 
الاصلاحات الضرورية؛ وكان يعتقد ان هذه الاصلاحات تقوي ملطة الدولة. وكان يرى ان من 
صميم الاصلاح الضريبي مخليص الملك من المحتلين (قامني الاعشار) «ان املك لن يعود بعد 
ذلك عتاجاً الى المحتلبين: انه يستغني عتهمه230, 

وظهر نفس الاهتمام في الاصلاح وفي الفعالية عند بواغيلبير )١914  ١145(‏ الذي نشر 
في سنة 17417 كتاب «مقصل فرنساء مع ها عل انقاء0 مماء وفي سنة 1701 كتاب «واقع 
فرناء ععمع ها عل نوع وانتقد بدورة ايضأ النظام الضريبي وهاجم مبادىء المركتيلية. وكان 
يرى ان العملة لا تنشكل ثروة البلدء فهذه الثروة تكمن ل الأموال المتهلكة وني المواد الاولية. 
ودور العملة هو تنشيط المادلات وزيادة الامتهلاك والانتاج. وهكذا يتم بواغيلبير بالازدهار 
الاقتصادي أكثر من اهتمامه بالتوازن المالي. وهو ضد كل ما يعيق حرية التجارة. ولا يتردد في 
الاستشهاد بقوانين العدالة والعقل, كما فعل الفيزيوقراطيون فيا بعد. هذا الملكي المخلص هو 
ملف للاقتصاديين الليبراليين. ويقع فكره في محيط من الافكار ومن المصالح الليرالية في المجال 
الاقتصادي. وكان يرى ان المشاريع الحرة تنمو عندما تنهار الشركات ذات الامتياز. 


(1) انتقد فوبان ننائج وثيقة نالت. 
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المقطع الثاني : الفلسفة والسياسة عند سبيئوزا وعند ليينز 

-١‏ الانتقاد الديني والتحلبل الياسي عند سبيئورًا 

ان اهمية سبينوزا في تاريخ الافكار السباسية هي أكبر من المكانة المخصصة لسينوزا في أكثر 
المؤلفات المخصصة لتاريخ الافكار السياسية (بعض الاسطر في كتاب سابين): 

- فمن جهة يبدو تأثير سبينوزا (155 - 15737) عميقاً: «فلم يحصل مثل هذا الاجماع 
الحقرد مطلقاً مد مؤلف وضد عقيدة... وامتمر التراث طيلة القرن الثامن عشر في الجامعات 
الالمانة,» على البدء في دراسة الفشسفة او التجولوجية بحث ضد «سبينوزا» وخصصس بول قفارتي 
كاتب هذه الفقرة كتاباً مها لتبيان تأثير السبينوزية فهو يرى ان المعتقدية الفرنسية نابعة من غير 
المعتقدية الانجليزية ان جذورها في السينوزية. وبالرغم من ان سبينوزا لم يذكر إلا مرة واحدة 
من قبل بوسيه, إلا انه بالنبة الى هذا الاخير الخصم غير المسمى: ويرأي فريئير ان بوسبيه» 
حاول ان يدحض كتاب سينوزا وبحث في اللسياسة الدينية) كنهنانامم - معذوواه15 كسمعامم7 في 
خطابه المسمى : درسالة التاريخ الكون». 

ومن جهة ثانية يتصل عمل سبنوزا بنبضة البرجوازية الرلئدية (يراجع كتاب جونات. 
ديزنتي مدخل الى تاريخ الفلفة, الذي يقدم عن السينوزية تويلا ماركسياًء قابلاً للجدل 
احياناء ولكنه أصيل ومثقف من دون شك) لم يكن سبينوزا اطلاقاً وفيلوفاً معزولاً» انه يتمي 
الى الكتلة البرجوازية النبيلة التي كان يديرها جون دوويت. وعمله بهم ليس فقط تاريخ العقائد 
بل التاريخ الاجتماعي . 

وعبر سبينوزا عن أفكاره السياسية: 

١‏ في البحث التيولوجي الياسي الذي ظهر منة 177١‏ مع اشارة كاذبة الى المكان. 

؟ - في البحث السياسي الذي لم بنشر إلا سنة 1717 بعد موث مبينوزا ولكن هذين 
البحئين يجب ان يوضعا في الاطار العام لفلسفة سبينوزا كا وردت في كتابه الاخلاقيات ع#داونطلظ . 


النقد الديني 

بدا سينوزا بإخضاع الدين لنقد منبجي: 

انتقاد النصوص. يرى سبينوزا أن الكتاب المقدس هو عمل اناني ويشير الى نناقضاته» 
و«البحث التيولوجي الياسي» يبشر «بالتاريخ الانتقادي «للعهد القديم» لمؤلفه ريشار سيمون 
(1778). وبالرغم من ان «الديبي المحتال» لا يشير اطلاقاً الى شهادة مبينوزا ولكنه بالتأكيد تأثر 


به 


انتقاد المعجزات والبوءات: حول هله النقطة مبق سبينوزا بايل وفونتييل. في حين ان 
جوربو بعيد جد عن سبينوزاء فهو يؤمن بالنبؤات أو على الاقل يستخدم هذا الايمان في مناظراته 
مع الكائوليك بأن نهاية المسيح الكذاب, اي ناية الكنبة الكاثوليكية سوف يحدث في نيسان 
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4 وهذه مئاسية جديلة لتسجيل ان جوريو لم يكن وعدثا ابداً. 

وبؤكد سبينوزا عل الطلاق المطلق بين التيولوجيا والفلفة. بين الايمان والعقل: دان غاية 
الغلفة هي الحفيقة فقط. أما غاية الايمان فهي الطاعة والتفوى فنقط». 
الدين والسيامة 

ان انتقاء الحاضرة الارضية يتزامل عند سينوزا مع اننقاد حاضرة الله. فالقم الثالث من 
«البحث التيولوجي السيامي» (الفصل 15. الى )7١‏ يبين بصورة خاصة ان الدولة ذات اماس 
طبيعي وعقلان» وليس تيولوجي . ويبدي مبيتوزاء مع اظهاره أكبر الاحترام للسلطات القائمة. 
تفضيله لنظام ليبرالي خصوصاً في المجال الديني . 

والعنوان الثاني في «اللحث» يدل عل ذلك بحث تيولوجي سياسي ثم بعدة مواضيع تظهر 
ان حرية التفلسف ليست فقط متوافقة مع الاحتفاظ بالتقوى وبيلام الدولةء بل ايضاً انه لا 
يمكن تهديم هذه الحرية دون القضاء بذات الوقت على سلام الدولة وعلى التقوى بالذات». 

والمألة السياسية والمألة الدينية عند ميئوزا هما مظهران لمشكلة واحدة: اذ يتوجب طرد 
الخوف والحقد. واقرار العقل على الارض (يراجع هوبز ويجب اولاً تخليص الدين من معجزته؛ 
عل آثمارها. «وانتهي اخيراً الى هذا الامتتاج يجب ترك حرية الحكم لكل فرد. مع ترك الحرية 
له لكي يفهم مادىء الدين كا يشاء. وان لا يحكم عل تقرى او عدم تقوي اي انان الا 
يبحتب اعماله . 

والحرية تنوجد على الصعيد السياسي أيضاً. «اثبت ان لا أحدء بحسب قانون الطبيعة» 
ملزم بالعيش تحث رحمة اي شخص آخر. بل ان كل فرد هو منذ ولادته امي حربته الذائية». 

لا شك ان البشر يتطيعون تحويل حقهم الطبيعي. ولكن «لا احد يستطيع التخلٍ مطلقاً 
عن حقه الطبيعي ثم بالتالي يحتفظ الافراد دائا ببعض الحقوق التي لا يمكن ان تسرزع منهم بدون 
ان يؤدي ذلك الى خخطر كبير على الدولة؛. 

ويربط مبيئوزا بشدة بين الدين والسياسة ويشدة قوية حتى انه يصرح.؛ كردة فعل ضد 
استقلال الكنائس - بان السلاطين هم الامناء والشراح, ليس للحق المدني فقط. بل ايضاً. 
للحق المقدس . 

فهو يعزو اذا الى السلاطين حقوقاً واسعة جدأء ثم يقول وفي ذهنه اشسخاص الحمكومة 
المولندية» انه بعل هم لهم لن يسينوا استعمال ملطتهم. وينبي والبحث» بشهادة تزكية الحكمة 
الحكومة ال مولدية وبتقريض التسامح وحرية التفكير. 

ويظهر سبيوزا برضوح قلة ميله الى الحكومات الملكية: دائنا نري كم هو مضير باللبة الى 
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شعب ماء ل يتعود على السلطة الملكية, والذي نال دستوراً. ان يتخذ لنفه حكومة ملكية». ان 
الحكومة الديمقراطية كا يقول فيها بعد هي أقرب والحكومات الى الحالة الطبيعية». 
كتاب «البحث السياسي» 


ان العنوان الكامل هو «بحث سياسي يبين فيه بأي شكل يجب تأمبس مجتمع تكون فيه 
الحكومة اللكية قائمة وكذلك المجتمع الذي يحكم فيه الكبار. حتّى لا يتحول الى استبدادية» 
وحتى تتم المحاقظة عل سلامة وعلى حرية المواطنين». 

وتدخل ميامة سبينوزا هذه المرة في مجمل نظامه الياسي: ان الناس لا يحققون حقوقهم 
تماماً الا اذا دخلوا في كلية تضمنهم . 

«وكل انان, بمقدار ما يتصرف بحسب قوانين الطبيعة, يتصرف وفقاً للحق الاسمى في 
الطبيعة وله من الحقوق بمقدار قوته». وافضل الدول هي الدول التي يعيش فيها الناس في وفاق 
متبادل يضمن لحم الامن واللام». وهكذا محلم مينوزا بمجتمعات منجمة قومية ودولية. 
تتوافق فيها القوة مع الحق. ولا تكون فيها القوة الا من مظاهر الحق. 
؟- جيل جديد من الملحدين 

يقم صبينوزا بين جيلين من «الملحدين: 

جبل كساندي . نوديء. لاموتء. لوفاي. الذيٍ انطفا حوالى سنة ١٠٠٠١‏ والني شكل 
«حراس المؤخرة في جيوش النهضة». جيل محافظ سياسيأء ومتجه نحو الماضي. ساع الى احياء 
المذهب النري الايقوري. (مذهب الاتغماس في اللذات). والاخلاق الروافية (التقشف 
والشدة), ومذهب بيرهون (فيلوف يونان)  "590(‏ 3176) شكاك. 

جيل المجددين الذين فرض نفه حوالى سلة 1586 مع مان افرموند. وفونتشيل» 
وبايل. والذي بشر بفلاسفة القرن الثامن عشر 

وانتشرت روح جديدة في فرنسا وني خارج فرناء خخصوصاً بين المبعدين والمهاجرين 7 
الجيل الجديد بديكارت وسيئوزاء ولكن تأثره لم يكن ديكارتياً خالصاً ولا سبينوزياً نخالصاً. 
ديكارتيه اخر العصر هي ديكارتية مشوهة؛ متحولة نحو الدينية» في حين برزت اسطورة 0 
الكافر الفاضل . 

عرف سان افريموتد ١11(‏ - 99/08) سيئوزا في هولنداء بينها كان لاجثاً في انجلترا بعد 
معارضة لازاران. وتكون تفكيره حوالى منة 154٠‏ في عصر غمندي. وسمثه الميطرة همي 
الابيقورية: ان الانس هو «الغاية الحقيقية من كل اعمالنا؛. وكان سان افريموند معاديا لكل 
دوغماتية حتى, لدوغماتية ديكارت. اما ميامياً. فقد كان رجل الحلول التسووية. وهو يدين 
الافطهاد الديني ويشجب روح التعصب. ووحب التفرقة». 
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كان فوكيئيل)  1127(‏ لاه/ا١)‏ أحد الكتاب الذين نالوا أكبر الاعجاب في عصرهم. 
كان رجل عقلء كامل اللسيطرة عل نفسه., ويقول عنه انطوان آدم انه كان يشبه «مسبوتت» 
المتحذلق. وكتابه «تاريخ المعجزات» ١185‏ هو عمل انتقاد حرء ولكن انتقاد فونتييل لا ينطلق 
من عقلاتية ناشغة. ان فلفته هي فلفة الوهم الخالد. وآخر كلمته هي الرجوع الى الطبيعة. 

ولكن اذا ظهر فونتينيل جريئاً عندما يتكلم عن الدين» فان افكاره السياسية معتدلة جداً. 
فهذا الملحد 1 يكن ثوريا. وهو يتنمسك بالنظام . وهو من علي الحكم القوي . وملكه المفضل 
هو بطرس الاكبر. 

أما بايل (147 - 1705) فكان بروتتتياً لاجئأ في هولندا. وقد أثرت تآليفه في القرن 
الثامن عشر تأثيرأ عميقاً. حتى ان فولتير مماه وبايل الخالد». 

أما أهم مؤلفاته: فهي :)١185(‏ افكار مختلفة حول النجم المانب (ضد التطيره يراجع 
فونتينيل فد العجزات) . 

- (1187) كتابات متوحاة من رفض وثيقة نانت» وخصوصاً: وما هي فرنسا الكائوليكية 
تحت حكم لويس الكبيرء وتأويل فلسفي لكلام يسوع المسيح: «اجبرهم على الدخول» (يراجع: 
بحث حول التسامح للوك. وهو لاحق بثلاث سنوات). 

وخصوصاً سنة 17817 المعجم التاريخي والانتقادي الذي بشر بالانسيكولوبديا. 

وكان بايل فكراً انتقادياً مهتم اهتماماً بالفأ. بالتسامح وباللام. وقد رد على جوريو الذي 
حرض البروتستانت على العصيان العام» بالدعوة الى الهدره. 

كان بايل مواطاً عالبا في اعماقه (يراجع كتابه: اخبار'عن جمهورية الآداب). انما يلاحظ 
عنده كبا عند فونتيئيل؛ كما عند الملحدين في زمن ريشيلبوء هذا التنافض بين الشجاعة والتقدم 
في الفكر الديني والاعتدال في الفكر السيامي. وبايل اقرب ان يكون محافظا ملكياً وهر من 
انصار حكومة «توزع بعدل المتاعب, والمكافآت دون ان تكون عبئأ على شعبهاء. وتنطلق سياسته 
عن تجريبية متنيرة. 

ويعود الفضل في تأثير بايل الى أسلوبه أكثر مما يعود الى أفكاره. واذا كان أسلوبه شبه 
توري. فان افكاره تعتبر شبه محافظة عل الاقل في المجال السياسي. والقرن الثامن عشر يقدم 
عدة حالات مشابهة تبدا بفولتير. 
٠‏ العقلانية الميتافيزيقية والكونية عند لييتز 

كان ليينز (1545 - )١1711‏ رياضياً. فيزيائياً. منطقياً ميتافيزيقياً, مؤرخا. عاكاً لفويأء 
دبلوماسياً. تيولوجياء اخلافياًء انه فعا فكر عالمي. واراد ان يمارس عملا سياسياً فجهد في ان 
يقنع ؛ بأفكاره لويس الرابع عشر. وملك السويد شارل الثاني عشرء وأخيرا بطرس الاكبر الذي 
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تمدث اله ثلاث مرات منة 1١١‏ وسنة ١9/١7‏ ومنة ١11١5‏ في وقت فكر أن يصبح فيه 
«سولون روسياة. 5000 

كان ليبنز في اعماقه متدينا ولكنه لم يكن ابدا متبثلا: وكان يعتبر في بلاط هانوفر غير 
متدين وكان دينه خليطاً من التصوف والعقلانية. وكان يوفق بين الايمان؛ والعلم ووجود الله 
بالنسبة اليه هو اقصى متطلبات العقل. 

وكان ليبنز ايفاً يؤمن بحق طيعي مختلف جداً عن الحق الذي بقول به بوفندروف. 
الذي كان يكن له ليبتز الاعجاب القليل في حين انه كان يشيد «بالمعجم المدهش لبايل. وقد 
حاول ليبتزء خلافاً لبوفتروف الذي جهد في التفريق بين الحق الوضعي والتيولوجية ان يد في 
الله بالذات اماس الحق الطبيعي . وكان يرى في الله مبدأ كل نظام, ليس لان النظام من خلق 
الله بل لأنه في ال . 

ويميز ليبئز بين ثلاث درجات من الحق الطبيعي: الحق الخالص (عدم ايذاء أحد)» 
الانصاف (معاملة كل انان جما يستحق). ثم أخيراً العدالة الكونية التي تفوم على حبة النظام 
الذي أقره الله. وان يصبح الانان عضرا فاعلاً في الحاضرة «الاكثر كمالاً. وبدا الله في هذا 
النظام وكانه العقل الكامل. وكتب لينز في مقدمة كتايه «التيوديسة: صفحات تدل على الدين 
الطيعي وعل النفعية في القرن الثامن عشر: «ان الانان حين يقوم بواجبه. وحين يطيع 
العقل فانه يؤدي أوامر العقل الأسمى, ويوجه كل عزائمه الى الخير المشترك الذي لا يختلف 
ابدأ عن تمجيد الله. وهكذا نجد ان لا مصلحة خاصة, أكبر من تبني المصلحة العامة» ونرضي 
أنفسنا بالذات حينهما نسعي الى خدمة الآخرين حقأه. 

وهكذا يكون الانسجام هو الحقيقة الميتافيزيقية الاسمى ويدو الكون وكأنه كورس كبير 
(يراجعم: نظرية الموناد أو الجوهر الفرد). ومياسة ليبنر على صورة ميتافيزيقية هي سيامة الوفاق 
والوحدة في منة 187٠‏ اقترح نوعاً من الفيدرالية بين دول المانياء في المذكرة التي ألفها باسم 
الناخب في ماينز بناء على طلب البارون ديبوان بورغ : «مذكرة حول تمتين الامبراطورية: نظرات 
حول الوسائل من أجل اقرار الامن العام في الداخل وفي الخارج ومن اجل تدعيم الوضع 
الحاضر في الامبراطورية على أساس وطيد في الظروف الحالية». 

يفكر ليبنز بعقلية المواطن الألماني وتصوراته الاقتصادية تسلطية وحائية. ويستخلص بول 
جاني فلم انهط من مؤلفاته بلور اشتراكية الدولة. ولا يتردد في التأكيد بأن الاستبدادية المستنيرة 
عند فريدريك الثاني هي النظام الذي يتلائم تماماً مع مثاله السياسي . 

ولكن هذا التأكيد يمل التوق الأكثر عمقاً عند ليبنز وهو طموحه الى الوحدة. فلينز يرى 
في هذا الواقم ان الحس القومي ليس إلا وسيلة لبلوغ ما هو كوني. 

كان لينز وهو الأخوذ بهم الماهمة في التوحيد الإناني. يتأمل بالوحدة الجذرية يبن 
الذغات, وكان يتمنى في فلبه قيام منظمة دولية تستطيع ضمان اللم في أورويا وتوسيع المسيحية. 
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وكان يتم بالعمل التبشيري اليسوعي في الصين2 ويستعرض محامن وتواصل الثقافات (رسالة * 
كانون الأول منة 1887 إلى ب. فرجوس قدال» .) واهدم بتحقيق وحدة الكنائى بحماس 
أكبر من اهتمامه بالسلم السياسي. من هنا كانث مراسلاته الطويلة. وأخيراً العديمة اللبدوى مع 
بوسيه ابتداء من منة ١51/8‏ ول تمه إلاامنة وعلال. 

رهكذا يدل فكر ليبنزء رغم كونه دينياً جداً وإلانياً جدأء عل عقلانية وعلى أنسنة كونية 
تبشران مسبقاً بعمل الموسوعيين في فلسفة الانوار. 


المقطع الثالث 
الافكار الياسية في انجلترا قبل ثورة 1١88‏ 

بعد تنفيذ حكم الاعدام بشارل الاول نمت هنه الفكرة ‏ الكامئة عند هوبز ‏ فإن 
المؤسسات السياسية والاجتماعية ليست مبررة الا يمقدار ما محمي المصالح وتفضمن الحقوق 
الفردية. هذا هو الاتجاه المسيطر الذي قاد بقوة الى «عودة الملكية» ١151٠١‏ كيا الى ثورة سنة 
848 لقد سادت المنفعية قل ان تصاغ بصورة رسمية. 

وتتناقض هذه المنفعية التي برزت في آن معأ في برجوازية الاعمال كا في الارستقراطية 
العقارية» مع الراديكالية الديمقراطية «الموطئين» ومع الاطروحات الجمهورية المدعومة من قبل 
بعض المفكرين المعزولين» وربما كان التعارض هنا ظاهرياً أكثر مما هو فعلٍ. 

أ - الراديكالية عند الموطثين «مسعاء؟!ل1 (الممهدين) 
ان حركة الموطثين ظهرت خصوصاً في جيش كرومول. وشكل هؤلاء حزباً حقيقياً بين سنة 
1 و 1560. وكان تمثلهم الاشهن هو جون ليلبرر عميتط راع مدا ,)1١501 - ١514(‏ 

م يكن المرطئون ابداً وتقاسميين» ٠»‏ أي المنادين بالمساواة . فالمساواة التي يطالبون ا كانت مدنية 
وسبامية خالصة. و يفكروا ابد في الدعرة الى الماواة الاقتصادية وم بباحمرا اطلاقاً حق الملكية 
الفردية وكانت عقيدتهم تعبر عن وجهة النظر الفردانية عند الحرفيين وصغار الملاكين. 

وكان بعضهم جمهررياًء ولكن ليس غالبيتهمء وكانت الجمهورية بالنسبة اليهم وسيلة أكثر 
ما هي غاية. وكانرا يطالبون بحقوق الشعب الذي لم يكن البرمان الا ممثله. وكانوا يؤكدون بأن 
لكل انسان الحق ان يوافق عل القانرن بواسطة ممثليه . وكان اجنود بريدون بد للناس» ل 
حين ان الشباط كانوا يففلون ثيل الممالح» والهيئات على ان يقتصر التميل عل الملاكين. 

وكان الموطئون يتصورون الامة كتراكم افراد احرار يتماونون لامباب قوامها المتفعة 
الشخصية عل ان يكون تشريعهم منلائياً مع الرغبة في الحرية الشخصية. وكانوا يعتقدون ان 
الناس هم حقوق ولادية, مم حد ادى من الضمانات السياسية. وني الشؤون الديية كانوا 
قرييين من المستقلين وكانوا من انصار التسامح . 
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١‏ فهي انبثاق» ان لم يكن عن طبقة, فعلى الاقل عن وسط اجتماعي معين: ذلك 
مجتمع الحرفيين وصغار الملاكين. 

؟ ‏ ولكن عقيدتهم لا تدل على اي فكر طبقي . انبا تنطلق من فردانية منفعية لا تختلف 
في أساسها عن المفعية البرجوازية, 

" - ولن تتاخر الافكار السياسية عند الموطئين حتى تلوب في الافكار الياسية البرجوازية 
وبعد عودة الملكية» سنة ١77٠‏ انطفات حركة الموطئين. ولكن. بدون شك لانها وجدت مخرجاً 
اعرض في الفلسفة التي عبر عنها لوك بعد ثورة سنة ١584‏ . 
ب - الشيوعية الطوياوية: ونستلي لإعلمفاكه /لا 

شكل الحمقارون ومعوونط والتكاشون» الجناح الاير من الموطثئين واهتموا قبل كل شيء 
بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وكان كتابهم المميز هو مؤلف جيرار ونتنلي: «قانون 
الحرية؛ .)١5©:5(‏ 

هذا الؤلف يقدم مسودة فلسفة بروليتارية. واذا كان الموطئون في غالبيتهم ملاكين صغاراً. 
فإن الحفارين ينتمون الى الاوساط القريبة من ابرولتاريا. وكانوا يصفون انفسهم بأنهم 
«الموطتون الحقيقيون4»؛ وكانوا يصرون عل الحق الولادي بالوجود ويبدون أكجبر كره للتجارة. 

وكانت بعض نصوصهم تذكر «برسالة اللامساواة» لروسو وكان استلهامهم واحداً ضد 
الكهنوتية وعميقاً في الدين. وكانوا يسمون يسوع المسيح اول الموطئين ويلحون على سمو الملكية 
الجماعية ولكنهم كانوا يرفضون التفكير في ثورة عنيفة. 

وكات هذا المؤلف فريداً. خليطاً من الطهرانية ومن الروح «ما قبل الاربعين ثمتأه - «ا» 
«فتقائيط - عامسدين كان اتتشاره ممدوداً جداً في انجلترا القرن المابع عشر 
ج ‏ الاتتصاد والطوباوية : هارنفتون مماهاصها؟: 

ان الافكار الجمهورية قلما تسربت الى الأوماط البرجوازية والشعبية. وكانت هذه الأفكار 
مقصورة على بعض المفكرين المعزولين: وأكثرهم اصالة هارنفتون ١511١(‏ - ال151), 

لاول وهلة يبدو هارنغتون سابقا بصورة فريدة لعصره. وكان مؤلفه الرئيسي اوسيانيا 
#صوعءه )١1165(‏ وفيه يشير الى الأسباب الاقتصادية للثورة ٠‏ الطهرية وكان يلحق اللسياسة 
بالاقتصاد عن عمد. وكان يمثل الثورة على أنها النتيجة الحتمية لتطور اقتصادي واجتماعي. وكان يفسر 
سقوط الملكية بالزوال التدريمي' للاقطاعات الكبرى. وبدت «اوسيانياء, إذأ ويآن حقاً كاما 
طوباوية وكانها محاولة لتحليل الحقائق البريطانية. 


إلا أن هارنغتون لا تم الا بالملكية الريفية: وببمل التطور التجاري والصناعي وكان 
يعتقد ان كل حكم يقوم على ملكية الأرض . 
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وكان محلم «يكومنولث متساويةة ( التتعب«ومهصهه ادنوه 556) واقترح قانوناً زراعياً يجدد 
الملكبة الزراعية بحيث تقسم ثلاثة أرباع الأراضي بين 50٠٠‏ ملاك ذوي دخل اقصى قدره الفا 
ليرة استرلينية أما الربع الأخير فيقسم بين بقية الشعب. . وم يكن المراد اطلاقاً اصلاحاً مساوياً: 
ان حكومة المدمهورية تعود الى الارستقراطية الريفية. اما هذا الاصلاح الحاسم فيجب أن يقرره 
رجل واحد ينفذه مرة واحدة. 


وم يكن هارنغتون سابقا لماركس. كان معجباً بمكيافلي؛ وكان مثاله الاسمى جمهورية 
ارستقراطية من النمط القديم. وكان مؤلفه متجها نحو الماضي وليس نحو المستقبل. 


د الجمهورية الارستقراطية 

لت الجمهررية الارستقراطية فصراً على هارنفتون. فهي موجودة ايضاً في مؤلفات 
«ملتن». مؤلفات «الجرنون سدي». والافكار الجمهورية لم يكن لما في ذلك الزمن جذور 
عميقة. فالجمهورية في القرن السابع عشر كانت عقيدة ارستقراطية . 


ول يكن مؤلف كتاب «النعيم المفقوده. ملتن ١708(‏ - 1174) عقائدياً بل ان مؤلفاته 
تشكل داعا وتمجيداً للثورة الطهرية ومرافعة قوية لصالح حرية الصحافة (آريو باجيتيكا 
وعنانهعومععة 1544) وعن حرية العتقد وعدا عن الآريرياجيتيكا كانت مؤلفاته الرئيسية 
السياسية هي الايكونوكلاست (1144) «والدقاع عن الشعب الانجليزي (1561) والوسيلة 
الهلة المريحة لاقامة جمهورية حرة .)١559(‏ 


أما الجرنون مدني (مولود ١7117‏ ومحكوم بالاعدام ومنفذ به سئة )١587‏ فمؤلفه الاشهر 

هو دحض لكتاب المفكر فيلمر «باترياركاء, الذي كان يدعم الاطلاقية» ويركز الحكم الملكي 

عل توسيع السلطة العائلية الاولى بحيث تشمل الملكية. اما في وخطابات حول الحكومة» (التي 

تنشر الا منة .)١59448‏ يدعم سدني. مبدأ البادة الشعبية: ان حرية الشعب آتية من الله 

ومن الطبيعة. وليست هي منة من الامير. ان «الوثيقة العظمى» ليست بذاتها الا اعلاناً عن 

هله الحريات الطبيعية ولا تشكل اساسا لما. وهكذا يبرز عند سدني تصور عقلاني للحق 
الطبيعي » يعطيه لوك شكله الاكثر كمالا. 


لم يكن اي شيء يتعارضء في اواخر العصرء بين فكرة الجمهوريين وفكرة المتمكين 
بالملكية الدستورية بين فكرة البرجوازية وفكرة الطبقات الاجتماعية الاخرى وبين فكرة الطهريين 
وفكرة الانجليكانيين المعتدلين, ها قد جاء وقت الثورات السلمية وهذه التركيبات المعقولة التي 
تبدو معبرة عن رأي شعب بأكمله. هل يجب هنا التذكير بكلمة للورد اكتون: دان ثورة ١184‏ 
ليست الا احلال حق الطبقة العليا الافهي الشعبي حل حق الملوك الإي؟2. 
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المقطع الرابع - لوك ونظرية «الثورة الانجليزية» 
أثر مارك لوك (1751 - 4 )١7٠‏ وهو يعتبر ابا الفردانية الليبرالية: تأثيراً عميقأء ليس فقط» 
على كل الذين يدعون انهم تلاملته. ولكن. بعملية ارنكاس. عل كل اولئك الذين ينادوذ 
بالتراث: واحتقار لوك بنظر جوزيف دي مستر هو بداية الحكمة. 


ولا نفهم تماماً هذا التفكير بمجرد قراءة: «البحث الثاني حول الحكومة المدنية, (154) 
حبث يفترص أن لوك قد ركز جوهر فكرته الياسية. ان عمل لوك لا يدين بنجاحه لا الى 
شخصية المؤلف القوية ولا الى جرأة اطروحاته انه النمط عن المؤلف الذي يظهر في اللحظة 
الانسب والذي يعكس رأي الطبقة الماعدة: وكمنظر الثورة الانجليزية» عبر لوك عن المثال 
الاسمى الذي تبتفيه البورجوازية . 
لوك وفلسفته 


كان لوك فيلوفاً وطبياً وهو يتمي الى عائلة طهرية من منشا متواضع. كانت 
صححته سقيمة وطبعه مرحاً. الراحة, المدينية, الصفاء. كل هذه اعطت من لوك صفات 
والجتلمنه بحسب رأي بول هازار. 


كان مرضع ثقة شفتبوري» وماهم في صراع لويغ (اللببراليين) ضصد الترري (الملكيين) 
وامضى في هولئدا حمس سنوات نفي. من سنة 1587 الى سنة 11848» وعاد الى انجلترا مع 
غليوم دورائج وبرر في «بحئهه الثورة المنتصرة . 


ولكن لوك لم يكتف «بتحويل مجرد عارص تاريخي الى حدث يقضي به العقل البشري» لا 
شك ان مياسة لوك مدينة كثيرا الى الظروف ولكنها تندمج في فلسفة متماسكة. ولتأويل 
«البحث الثاني حول الحكومة المدنية» تأويلاً صحيحاً. يجب ليس فقط. معرفة البحث الاول 
حيث ينتقد لوك نظريات «فيلمره حول الحكم الابوي للملوك. ولكن نخصوصاً «محاولة حول 
الفهم البشري»؛ )١140(‏ «ورسالة حول التسامح» (1189) ولالمسيحية المعقولة) .)١5846(‏ ولا 
يجب ان ننسى ايضاً ان لوك قد اصدر قبل 1584 بكثير. بعض الافكار التي ذكرهاء ثانبة في 
رسالته «حول التسامحء. وسياسة لوك متكاملة ممع فلفته التي تعتبر التجريبية سمتها الغالبة, 
وفلسفته السياسية» مثل مجموع فلفته ترتكز عل قرة الواقعء مما اضطره بالطبع الى تبرير الامر 
الواقع عندما يبدو له هذا الامر معقولا تماماً. اذ في نظر لرك. الانان هو كائن عاقل والحرية لا 
تنفصل عن السعادة وغاية السياسة هي نفس غاية الفلسفة. انبا البحث عن السعادة التي تكمن 
في السلام, والانسجام, والامن. وهكذا لا معادة يدون ضمانات سياسية ولا مسياسة حقة اذا 
لم تكن تهدف الى نشر السعادة المعقولة . 


يلها 


عقيدة حول الملكية الفردية 

بعكس هوبزء يرى لوك ان حالة الطبيعة هي حالة سلمية؛ او على الأقل سلمية نسبياً 
وليست الطبيعة بالنبة اليه. لا مفترسة, كما هو الحال عند هوبز ولا كاملة كبا عند روسو: ان 
حالة الطبيعة هي حالة الامر الواقع؛ انما وضع قابل للاكمال. 


ويعكس هوبز, هنا أيضاً يرى لوك ان الملكية الخاصة موجودة في حالة الطبيعة وانها سابقة 
للمجتمع المدني. وهذه النظرية حول الملكية. تمتل عند لوك مكاناً كبيراً. انا تدل عل الاصول 
والقواعد البرجوازية في فكره. وهي تساعد عل ترضيح نجاحه. 

وبرأي لوك. ان الانسان «الحاذق العاقل: وليسث الطبيعة. في اماس كل ماله قيمة 
تقريباً. واذاأ فالملكية طبيعية. وخيرة ليس فقط بالشبة الى المالك, ولكن بالشبة الى كل 
البشرية: من بمتلك ارضاً بعمله لا ينقص بل يزيد في الموارد المشتركة للجنس البشري». ان 
الملكية تعطي السعادة. وأكبر السعادة تتوافق مع أكبر سلطان: «وأكبر المعادة تقوم لا عل 
التمتع بالملذات الكبرى بل على تملك الاشياء التي تعطي أكبر العادات». وهكذا يتم تعريف 
ما يسميه ليوستروس «المعة الرأسمالية» فمن أجل مان الملكية يخرج الناس من حالة الطبيعة 
ويكونون مجتمعاً مدنياً وغايته الرئيسية المحافظة على الملكية». «كتب لوك أيضاً: كل حكومة. لا 
غاية لها غير الحفاظ على الملكية». 

ويهب هنا ان نلاحظ أن لوك يستعملء دونما فرق تقريباً. عل ما يبدو كلمات «المجتمع 
المدني» و«حكومة». والحكومة بالنسبة الى لوكء وظيفتها الادارة والتشريع لا الحكم . 

القوانينء والقضاة والبوليس: هذا ما ينقص الناس في حالة الطبيعة. هذا ما تجله لهم 
الحكومة الا.نية. الحكم السياسي اذأ هو نوع من الوديعة سلمه مالكون الى مالكين (ثقة 
سياسية). الحكام هم اداريون في خدمة الجماعة؛ ومهمتهم تقوم على تأمين الراحة والازدهار. 
الحكم في نظر لوك 

دان اللطة العليا هي السلطة التشريعية. المهم صنع القوانين. والقوانين لا يمكن ان تنال 
من الملكيات. ان امتيازات السلطة التنفيذية ممددة بالشكل الاكثر وضوحاً. انها سلطة منوحية 
للامير لكي يرعن المصلحة المامة, ف الاحوال المتعلقة بالظروف غير ا خوقعة وغير المحددة, 
والتي لا يمكن من جراء ذلك؛: تسويتها تماما بقوانين محددة وجامدة». 

اللطة التنفيذية واللطة التشريعية يجب أن لا يجتمعا في نفس الابدي. ولكن السلطة 
التشريعية أعل من اللطة التنفيذية. انها والروح التي نعطي الشكل والحياة والوحدة للدولة». 

ولكن اللطة التشريعية ليست غير محددة. فهي محدودة بالحقوق الطبيعية دإن السلطة في 
جوهرها هي سلطة الحرية. وهذه الحرية هي حرية من أجل السعادة. إنها حرية السعادة 
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بواسطة العقل؛ (دنا" .0 وعل هذا الاساس كل سلطة لكي تكون سياسية يجب أن تكون أولا 
عادلة في نظر لوك كبا في نظر كنت كل مشكلة الحكم ترتد في النباية الى مشكلة اخلاقية. 
مقاومة السلطة : 

إذا نالت السلطة من الحقوق الطبيعيةء وخاصوصاً من الحرية ومن الملكية الفردية. عندها 
يعترف لوك للمحكومين بحق الثورة. ولكن حق المقاومة في نظر لوك مختلف جداً عن النظرية 
الكالفينية التي ترتكز عل اللسيادة الشعبية. واستعمال حق المقاومة في نظر لوك لا عدف الى 
محقيق الأماني الشعبية بل الى الدفاع عن النظام القائم او إعادته. ونظرية لوك مستوحاة من مصادر 
محافظة والاعتراف بحق المقاومة هو وسيلة لحمل الأمير على التفكيره ومن أجل فرضص احترام 
الشرعية وهذه الوسيلة تسمح بإبعاد خطر الثورة الشعبية ولا تشكل مطلقاً دعوة الى العصيان. وفي 
النباية إن حق الثورة هو بالسبة الى لوك دعوة التعقل والى النسوية. 
التسامح : 

إن الفكر السياسي عند لوك هو علماني بصورة جدرية. وهو يفصل بدقة بين الزمني 
والروحي؛ ويعكس هوبزء انه يعلن: «أن كل سلطات الحكومة المدنية لا تتعلق الا بالمصالح 
المدنية». ويضيف بأن الآراء الدينية تتمتع بحق مطلق وشامل بالماحة. 

ولكن هذه الدعوة الى التامح ليت إقراراً بالكفر. ويثور لوك ضد اولئك الذين 
يعتبرونه ماديا ويعلن انه يؤمن بالوحي. ويؤكد انه من أنصار المسيحية العافلة التي يمكن إثبات 
معتقداتها الجوهرية بالعقل. ويخصص فصلا من كتابه «محاولة حول الإدراك البشري» لإدانة 
الحماس والتعصب في مادة الدين. 

بعد لوك ظهر قي انجلترا تيار عقلاني متدين مع كلارك. ومع تولان الذي كتب مقالات 
عنيفة د الكهنة. ومع كرس «(الذي استنكر المبالغات في التوراة) ومع شفتسبوري الذي يقع 
كتابه «رسالة حول الحماس؛ )١١8(‏ تماما في نفس خط ومنهج لوك. في هذا الكتاب يشير 
شفتسبوري الى الفرق بين الحماس الكاذب المتعصب, والحماس الحقيقي الذي ينطلق من 
احاس باللام مع الله. ويؤكد عل افضلية الاخلاق على الدين. 

لم يكن لوك اطلاقاً. ثورياًء رغم كونه منظر ثورة. وهو يحذر البادة الشعبية كبا يحذر 
الاطلاقية الملكية. همه الرئيسي النظام» المدوء الامن. 

والمثال السياسي عند لوك وهنا يكمن البب الرئيي لتأثيره الضخم ‏ يتفق اذا مع المثال 
السياسي عند الطبقة الوسطى المتنامية. دفاع عن الملكية ودعوة الى الاخلاق, الرغبة في حكم 
فعال وحاجة الى الموافقة. فردانية تنحني امام الاكثرية. واقعية تجريبية (عموفأم«») وعقلانية» 
تسامح ودوغماتية ان فكر لوك معقد. نجد عنده مواضيع من القرون الوسطى وذكرى القانون 
الطبيعي, وفردانية جذرية كفردانية هوبزء ولكنها تتهي إلى حلول مختلفة. لا شيء يظهر بصورة 
أفضل» تطور العقول في أقل من مين منة إلا الفرق بين عمل هوبز وعمل لوك. 


"1 


فكلا العملين ميتمء عل حد سراء. باللم وبالعطماتينة. ولكنهيا ينتهيان احدهما الى 
السلطة المطلقة والآخر الى السيطرة البرلمانية. هذا الاختلاف لا يفسر فقط باختلافات عقائدية» 
ولكن بالبيئة الاجتماعية للعملين المنطلقين من فردانية واحدة: في زمن هوبزء كان عل الطبقة | 
التوسطة ان تضع نفسها تحت حماية اللطة؛ في سنة 11848 اعتقدت هله الطبقة انها اصبحت! 
قوية بما يكفي لتطالب بالسلطة . 


14 


الفصل التاسع 


قرن الانوار 


فلسفة بوورجوازية 

كان هناك حدث هيمن عل تاريخ الافكار السباسية في القرن الثامن عثر: هو غمو 
البورجوازية في اورويا الغربية. 

وهنا تجب الاشارة لا الى التقدم التقني فقط بل ايضاً الى المناخ الاقتصادي العام» حيث 
بدت التباشير الاولى «للثورة الصناعية»: «ان مرحلةٌ طويلةٌ من التوسع بدأت في سنة ٠#/الاء‏ 
ففي المجال الزراعي ماعد التقدم الزراعي والانتاج التزايد على تغذية جماهير اكثر عددا وتوفرت 
ظروف ملائمة للربح في كل القطاعات, مايحفز المبادلات والنشاطات اليدوية. وتنامت المدن 
والمراقء؛ وهيمن المجهزون والاعة. الذين قام فولتير بتقريضهم في «رسائله الانكليزية» بقوله : 

«التجارة اغنت مواطني انكلتراء وساعدت على جعلهم احراراًء وهله الحرية ساعدت 
بدورها على توسيع التجارة؛ من هنا تكونت عظمة الدولة». 

هذا النص من فولتير يعرفنا بمثال او لموذج لطبقة احبها. لقد صاغ بتعابير دفيقة المعادللات 
الاربع التي شكلت بالسبة الى البورجوازية الاوروبية ححلقة التقدم: التجارة عنصر الثروة. 
والثروة عامل الحرية. والحرية تشجع التجارة والتجارة تعمل من اجل عظمة الدولة؛ ويمتدح 
جورس في كتابه «التاريخ الاشتراكي» مطولاً وبشكل شعري تقرياً هذه العائلات البورجوازية 
التي وصلت الى القدرة الاقتصادية والتي سرعان ما اخذت تطالب بالحكم السبامي. وكا قال 
يرناف في ما بعد: «ادى التوزيع الجديد للثروة الى توزيع جديد للحكمه. 

لم تكن بورجوازية القرن الثامن عشر هله متسقة ولا ذات انسجام. فهي أن بدت قوية في 
اوروبا الغربية. فقد كانت, ماتزال في طور التكوين في العديد من البلدان. وحتى في اوروبا 
الغربية بالذات» كانت مؤلفة من عناصر متتافرة الى اقصى حد: مورظفون» وومستخدمون» 
متربعون في وظائف مشتراة» مضاربون (نمط توركاريت “#قعنلاة). ممولون. فلاسفة (نمط 
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هلفتيوس هائه: 0 “- ..٠‏ ومجهزون, منتجون (فبريكانتية) ونقنيون). واخيرا مثقفون 
(والصفة هذه لم تظهر فيا بعد الا مع قضية دريفوس, اذ ان الكتابة لم تصبح مهنة الا في القرن 
الثامن عش). 

كل عؤلاء البررجوازيين كان لهم في المجتمع مكانات مختلفة جداً. ولكنهم كانوا يجتمعون 
حول بعض الافكار المشتركة: ولم تكن البورجوازية طبقة منسجمة, وان اخذت في الظهور 
السمات الكبرى لفلسفة بورجوازية. هذه الفلسفة البورجوازية لم تظهر كفلفة في نظر البورجوازيين 
وحدهم بل ظهرت كذلك في نظر كل الناس. انها الظاهرة الرئيسية المختلفة نمام عن الظاهرة 
البروليتارية التي حدثت بعد قرن من الزمن: فعندما وعت البروليتاريا انها تشكل طبفة مستقلة» 
اعتمدت عفيدة بروليتارية اي عقيدة طبقة. اما البورجوازية فبالعكس من ذلك تام اذء رغم 
احتفاظها بشعور حي وواع بالتراتبات فقد اقامت عقيدةذات ابعادكونية منذ اللحظة ذاتها التي 
وعت فيها اصالتها الاجتماعية. 

وهكذا بدأ زمن من الاسماء الكبرى: حرية, تقدم, انان. واكتشف القرن الثامن عشر 
وجود الانسان. وم يتكلم بوسيي + ل «تاريخ الكرن» عن الكون ولكن عن بعض الامم التي 
زالت» اما باسكال فلم يتكلم الا عن الناس: «عندما اخذت انظر احياناً في مغتلف تحركات 
ابشر. . . اكتشفت أن شقاء الانسان يأني عن شيء واحد. هو أنه لا يعرف الاستقرار ساكتاً في 
غرفة» وعندما حاول فولتير ان يدحضص هله العبارة الشهيرة في وافكار حول فكر باسكال؛ انتقل 
من العموم الى الخصوص: «خلق الانسان للعمل كيا تنزع الثار الى اعلى والحجر الى اسفل» 
وعدم الانشغال مواز بالسبة الى الانسان لعدم الوجود». تغير جذري. اشار كوندورسي الى 
بَعْدِهِ حين: قال: «كفيلسوف. كان فولتير الاول الذي مشل تموذج المواطن الببط الذي يعتنق في 
تمنياته وفي أعماله كل مصالح الاناتن في كل البلدان وفي كل العصورء لقد قاوم كل 
الفلالات, وكل الاضطهادات, مدافعاً وناشراً لكل الحقائق الانانيةه. وهذا الطرح 
دمجت اللورجوازية الاوروبية» قضيتها بقضية البشرية: «كان اعضاء الطقة الثلاثة في الجمعية 
التأسيية, [ككب سارتر في تقديمه «للازمنة الحديثة»], برجوازيين في هذا الشيء وهو انهم كانوا 
يعتبرون انفسهمء بكل باطة, بشراً اناسأ». 


الف) العقائد والحقائق 

اذا كان نمو الافكار الباسية في القرن الثامن عشر قد ارتبط تماما بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي في بحمله فقد تعلق ايضاً بأحداث وقعت في اورويا. 

1١‏ مصاعب الملكية الفرنسية ‏ ساهمت الباية المؤلمة التي اصابت عهد لويس الرابع عشرء 
عل اشاعة الافكار الجديدة. كبا ان مهمة الفلاسفة قد تسهلت وتأيدت بعدم شعية لويس 
الخامى عشر وبعجز لويس السادس عشر عن خل الازمة المالية المستعصية. 


ل لكر 


الا ان بدايات الثورة الفرنية دلت عل عمق جدور القناعة بالملكية في نفوس الجماهير. 
أذ ان معارضة الحكم من قبل هذه الجماهير اتخذ شكل معارضة للضرائب وللنظام الاقطاعي او 
معارضة للبلاط» بدون معارضة للملكية عل الاطلاق. 

1 التغوق الفرنسي ‏ لقد تأمنت السيطرة الاوروبية بصورة دائمة» وتابعت اورويا 
الاستيلاء عل العالم. وكانت اوروبا الى حد بعيد هي «اورويا الفرنسية». وظهر اشعاع اللغة 
الفرنية والافكار الفرنية في البلدان الابعد. 

وكان يوجد نوع من الفارق البعيد بين التأثير الفكري والقدرة العسكرية والياسية 
الفرنيين. لقد تلقت الميوش الفرنسية هزائم خطيرة (حرب السبع سنوات» خارة كتداء 
الخ). و يعرف الاقتصاد الفرنسي النمو الذي عرفه الاقتصاد الانجليري» ومع ذلك "0 يكن 
التفوق الفرنسي الفكري. خصوصاً في مجال الافكار السياسية» موضوع نزاع الا نادراً. واتخلت 
هله الأفكار الياسية بعدأ جديداً. فقد اعتمدها الفلاسفة عل مستوى أوروبا. أما في المجال 
السياسي فكانت اورويا مقسمة الى اقصى حدود التقيم. ولكن كان هناك دوعي اوروب» كما 
كان هناك؛ فوق الحدود رورغم الحدود هيكلية «جمهورية اداب». 

الاستبدادية المستنيرة ‏ كان القرن الثامن عشرء زمن «المستبدين المتنيرين. فريدريك 
الثاني في بروسياء كاترين الثانية في روسياء جوزف الثاني في النماء غوستاف الثالك في 
السويد, ستانيلاس اوفت في يولونياء الخ. 

وقامت بين الامراء الفلاسفة رقصة ثلائية تكلم عنها بول هازارء هذا الاحترام المنبادل 
الذي اشترك فيه فولتيرء وديدروء ودالامير.. الخ وأقام فولتير في برلين. وديديرو في سان 
بطرس برج. آما دالامبير فكتب إلى فريدريك الثاني: دان الفلاسفة ورجال الدب في كل 
الدول ينظرون اليك منذ زمن بعيد, ايها اليد. وكأنك زعيمهم وقدوتهم». 

يجب ان يفرد تاريخ الافكار السياسية مكاناً واسعاً لفريدريك الثاني؛ ليس فقط يبب 
اصالة فكرهء كنفيلسوف «اليلوف اللامبالي» أعلامة كمدة عك عذمهووانم5, ولكن بسب 
الاعجاب الذي ناله. وكيا كان هنري الرابعء في القرن السابق. قدوة الملوك. ظل فردريك الثاني 
لمدة طوبلة. يعتبر وكأنه الملك الكامل: كانت الفلسفة تعتقد انها تتخدم الملوك في حين ان 
الملوك كانوا يستخدمونها (هازاي)2©. 


4 - النورات . انتهى القرن الثامن عشر ياستقلال الولايات المتحنة والثورة الفرنسية. 
وليس من السهل في هذا الشأن تحديد تأثبر المقائد على الاحداث. ولكن تأثير الاحداث 
عل المقائد -وايضاً على الافكار - يعتير بادي الضخامة. 
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للك 


ولهذا منخصصء بعد فصل طويل حول فلسفة الانوار» فصلا خاصاً للثورة الاميركية ' 
وللثورة الفرنية . 
ياء) تنظيم الدعاية . 

قبل ان نستعرض برعة المواضيع الكبرى في القرن الثامن عشرء يجدر بنا ان نلحظ 
واقعة بولغ في جدتا احياناً ولكن اهميتها أكيدة: ان انتشار الأفكار الياسية انتظم قليلا 
بدقة وبفعالية متزايدتين. فمراكز التفكير. واجهزة الث والدعاية تضاعفت. وهنا تجدر الاشارة 
الى دور المجلات, والموسوعات., والنوادي والصالوتات والى دور الجمعيات السرية وخصوصاً 
دور الماسونية. فبعد ان استوردت الاسونية في بريطانياء انتشرت في فرنسا انتشاراً واسعاً: وسنداً 
للمستندات الاسونية بلغ عدد المحافل في فرناء 144 محفلا سنة 105 و3874 سنة 6خ/ا١‏ 
وبلغ جموع والاخوان» حوالي للاثين الف وكان موتكير, وديديروء ودالاميير وهلفتيوس ٠‏ 
وفولتير»ه وفردريك الثانيء. وفيلاند, ولسنء, وهردر. وموزارت؛ وواشنطن. وفرتكلن. وربما 
كَنْتْ. كل هؤلاء كانوا ماسونيين. 


وكانت عبادة الانسانية هي المبدأ الاول عند المامونية.كتب رمسي في وخطابه» سنة 3784 
«نحن نريد جمع كل الناس ذوي العقل الممتنير» والاداب اللطيفة والمزاج الطادىء. ليس فقط 
من اجل محبة الفنون الجميلة. بل اكثر من ذلك ايضاً من اجل ميادىء الفضيلة والعلم والدين» 
حيث يصبح اهتمام والاخوية» اهتمام الجنس البشري بكامله. وحيث تستطيع كل الدول استقاء 
المعارف الثابتة وحيث يستطيع افراد كل الممالك تعلم المحبة المتبادلة دون رفضى أوطانهم». 


وبعد ان انتشرت كثيراً في سنة 144٠‏ اطروحة «المؤامرة الماسونية»: الموجهة ند الملكية. 
تحطمت قاماً بفضل الابحاث الحديثة التي اشارت: )١‏ الى الدور الاجتماعي للمحافل التي قامت 
في المدن الريفية» تقريباء بدور «الشنوادي» الثقافية والاجتماعية. ؟) الى عدم الاهتمام 
الياسي. او الولاء الملكي لدى اغلب المامونيين: «كان من العبث البحث في محافل الحقبة 
الني سبقت الثورة عن اي اثر لمؤامرة ند الملكية». هذا ما كتبه سنة ١588‏ تيودور روبن. 
") وبصورة نخامة الى العلاقات بين الماسونية. والاستنارية والباطنية والصوفية». 
جيم) معجمية جديدة 

كان القرن الثامن عشر حقبة ثورة في المعجمية الياسية. فكلمة واجتماعي» لم تتخذ 
معناها الحديث الا مع «العقد الاجتماعي»: «اذأءتة :2»)060008 وتعتبر الانسيكلويديا 
١761(‏ 1179/7) الكلمة جديدة واعطتها معن مختلفاً عن معناها الحالي. وكلمة «رأسمالية 
عزيت الى تورغو: وتعبير «الطبقة الوسطى؛ سوف تستعمل في «الجمعية التأسسية»؛ خلال النقاش 
حول «ضريبة حق الانتخاب «قدع0 ماء. اما كلمة وشعبء التي كان لا بوجه وعام) معنى نقيأ 
في بداية القرن. فقد اطلقت عل كل من يفكر بحقارة وبصورة عامية: (مدام دي لامبير)؛ 


لدلضن 


واخذت معنى جديداً بعد سنئة 0108٠‏ وبالنبة الى واضعي «الانسيكلريدياء الشعب هو 
«القسم الاعظم عدداً والاكثر ضرورة في الأمة». وكذلك كلمات امة («ذاده) وكلمة قومي او 
وطني لد«مناهد اخذتا تدريياً معنيهما الحديثين. 

هذا التحول في المعجمية يدل دلالة اكيدة عل تطور عميق في الافكار. واخذت بعض 
الكلمات تسيطر عل العصر مثل: الطيمة. السعادة. الفضيلة. العقلء» التقدم » وان م تكن 
جديدة: ول يكن الكتاب المختلفون يعطونها نفس المعالن. ومع ذلك فقد كانت هناك «روح 
عصرهء واتفاق واسع حول بعض الافكار الاساسية . 


١-العلم‏ والطبيعة 


عقب الاكتشافات الكبرى في القرن الابع عثرء اصبح القرن الثامن عشرءبشكل 
خاص. عصر تطبيقات عملية. واظهر الملوك والفلاسفة. تجاه العلوم ولعا ملحوظاً: فدرس 
فولتير الرياضيات. وبسط نيوتن الفيزياء؛ ودرس ديدرو علم التشريح. وعلم وظائف الاعضاء 
والكيمياء؛ وحتى جان جاك روسو نفه كان له اهتمام بعلم البات. فالعا م يجب ان يكون 
موسوعياً وكونياً. ولا قواصل بين العلوم . 

وانتقل التاريخ الطبيعي. والعلوم الاحيائية الى المرتة الاولى. ويعتبر بوفون 
(1788-1707)احد العلاء. الاكثر تمثيلا لعصرهم. أن لم يكونوا الاكثر اصالة. لقد ركم 
جان جاك روسو أمام عتبة بيته : معتبراً أن قصر موثبار لتتطنهدم محجة. 

ان علم بوفون 83000 وضعي وعلماني؛ انه يرفض الاسباب الغائبة. 

انه تطوري. يؤمن بوفون بتطور الاجناس «وكتابه؛ احقاب الطبيعة عتننهه ها عل تعدوممع. 
بشر وسبق يجممل جدول تاريخي لتقدمات الفكر البشري»: لكوندورسي لطهت , 

واخيرا ان علم بوفون وحداني توحيدي #تنفانها. في «تاريخه الطبيعي: الذي ظهرت 
اججزاؤه الثلاثة والعشرون من منة ١944‏ الى منة 11789 كان يؤكد على وحدة الجنس البشري. 


" -السعادة. 
لاهريزء ولا باسكال ولا برسي ولا حتى لوك تكلم كيرا عن السعادة ومع ذلك» يمل 
موضوع العادة مكاناً عريضاً لدى اغلب فلاسفة القرن الثامن عشر. سمادة التوازنء عند 
مونتسكيو, سعادة العمل المفيد عند فولتير» سعادة الخيال عند روسوء الخ. ان المادة فكرة 


جديدة في اوروباء هذا ما صرح به سان جوست انال - لمأه5. 


ب 


وارتبط ازدهار هذا الموضوع ارتباطاً اكيداً بتراخي التعاليم الكاثوليكية. وقد ارتدى عدة 
اشكال: 


السعادة في الطبيعة ؛ سمادة الحواء الطلق «المشي والحبل عند جان جاك روسوء الجزر 
عند برناردي سان بارء الحظيرات 6م92 عند ماري انطوائيت. ..) سعادة السفر 
(مونتسكبو) والمسافر المستغرب الذي ينظر الى العالم بعين جديدة: السياحي السعيد؛ والفارسي 
الميد. 

السعادة في الفطرة: موضوع المتوحش الطيب عند مونتسكيو (رسائل فارسية) وعند روسو 
(خطاب حول اللاماواة). ١‏ 

اللسعادة الطرباوية؛ العودة الى الخرافة: خرافة نحلات ماندفيل. حادثة تروغلوديت» في 
الرسائل الفارسية. «روبئونه لدانيال دي فو. «جلفره لويقت مكرومميفا كموعصدى:38. 
كانديد 2 الخغ. 

السعادة في الفضبلة, والاتزان والتعقل: العادة تكتسبء وِيُسْنَحَنُ. هناك حق في 
السعادة وواجب السعادة. والسعادة الخاصة تتطابق مع العادة العامة. وللعادة قوائينهاء 
وحدها الوسط. والسياسة لا تستطيع اهمال السعادة 
© الفضيلة 

هناك نوع من الخصام بين القدامى والمحدثين حول تعريف الفضيلة: البعض يحلمون. 
بفضيلة على الطريقة القديمة» وعلى نمط سبارطةاو روما. الاخرون يدعون الى فضيلة محببة قرييبة 
اليفة اجتماعياً: ان الرجل الاكثر فضيلة هو الرجل الاكثر فائدة لإخوانه في الوطن. وهكذا 
ظهر نمطان للرجل الفاضل: كاتون ومنت"١)‏ وفرنكلين عذاءلهد2'92. واذا كان فوكير قد اختار 
عن تصميم. النمط الثاني «الانسان الكبيره من دون «البطل» فان مؤلفات موتكيو تدل عل 
تردده نوعا ما. 

اما روموء فقدم ثمطأ آخر من الفضيلة» فضيلة الرجل الحساس. (وفقاً لاسلوب بطل 
«التوفيل هلوبيز» المسمى (سان برو هع" - ا"نه5). البطل الدائم الانقعال. الدائم التحليل» 
واللاواقعي دائما: ان الحساسية هي منتهى العقل. 





)١(‏ كاتون (الجد) والمراقب. وجل دولة روماني» ولد في نرسكولوم (4؟ - .)١44‏ مراقب منة 184 ق.م. حاول 
محاربة البذخ الذي أخد يفسد أحوال روما. كان متحماً للقضاء عل قرطاجة وكان ينبي خطبه بعبارة شهيرة! 
ويجب القضاء عل قرطاجة». كان سبامياً قصير النظر. وكان خطياً فصيحاً وكاتباً. أما كاترن الحفيد فكان رجل 
دولة (هه ‏ 48 ق.م) مناوثاً لقبصر بقر بطنه بسيفه بعد انبزامه في معركة تابسوس. حياته وموته مومومان 
بالبطولية . ولعله عو المقصود الأول (الترجمة). 

(7) بنيامين فرنكلين: رجل دولةء عام فيزياء. فيلوف ونائشر أميركي. ولد في بوسطن  17١5(‏ 1780). أحد 
مؤمسي الاستقلال الأمبركي. جاء إلى فرنا يفاوض لويس ١١‏ عل التحالف مع الجمهورية الجديدة (لالا110) . 
(الترجمة) . 
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لقد تعلمنت الفضيلة وتنامت ديانة المتكرين لكل وحي المؤمنين فقط بوجود الله وبالديانة 
الطبيمية وانفصلت الاخلاق عن الشعور الديني» ومن هنا اهمية المناقشات حول الصينيين» الذين 
كان لحم في القرن الثامن عشر مقام فريد. 


4 - العقل 

الانرار: أمعسدعاطعنلدع ,وصمةلكدم - عذندسآ: هذه الاستعارة موجودة في كل اللنات. 
ومواضيع العلوم , والطبيعة, والسعادة والفضيلة والحقيقة تتداخل مم موضوع العقل . 

هناك نصان مميزان» من بين عدة تعاريف للعقل: 

التعريف الوارد في «الكاتثيم الكري» لسان لامير ##اصها - إونه5: حيث يقول: 
العقل هو معرفة الحقائق النافعة الموصلة الى العادة». ثم تعريف القانون الوراد في 
الانسيكلوبيديا: «القانون. عموما هو العقل البشري؛ بمقدار ما يحكم كل شعوب الارض» 
والقوانين السياسية والمدنية. لكل امة. ما هي الا مختلف الحالات الخاصة التي يطبق عليها هذه 
العقل البثري». 

هنا تبرز فكرة العقل الكويء الذي يتيح الوصول الى الحقيقة والى السعادة بآن واحد. 
بصورة حثمية ودونما انقام: ان التقدم المادي يسير بمحاذاة التقدم الفكري. وهذا يتمشى مع 
والتقدم الأخلاقي» وقد عارض روسو هذا التصور المادي اليورجوازي للعقل وباسم العقل 
بالذات , 

ه . المنفعة 16ذاثالاآ 

اول ما ظهرت كلمة التفاؤل في القرن ١8‏ (يدو ان الكلمة ظهرت فيا بين سنة ه#/ا١‏ 
وسنة .)١71٠‏ وادرجت عند البحث في المنفعة. لقد عرف «بنهام» المنفعة. في اواخر القرن بما 
يلي: انها خاصية واستعداد ياعد على توقي اي اذى او توفير أي خير. 

الاذى هوء الالم. انه الوجع او سبب الوجع. آما الخير. فهو الانس. انه ما يتناسب مع 
المنفعة أو مع مصلحة الفرد . وهو ما ياعد عل زيادة جموع اطثاء. 

هذه النزعة النفعية, التي تخلط بين الاخلاق والفائدة, والتي تلحق الشأن اليامي بالشان 
الاتصاديء يست مقصورة عل المفهوم الانكليزي للمنفعة. لقد انطلق فرلتير 
والموسوعيون. والفيزيوقراطيون» ومؤمو الاقتصاد الليبرالي. ودعاة الاستبدادية المتنيرة» 
ومحركو الثررة الاميركية, هن مفهوم نفعي للسياسة, وان بدرجات متفاوتة. لقد كان التوافق 
ملفتاء بين مؤلفات فولتير. وديدروء. والموسوعيين» وادام سميث. وفرانكلين» والافكار الياسية 
البورجوازية؛ كها ظهرت في المذكرات وني مراملات العصر ان مؤلفات فولتير وفرنكلين. القليلة 
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الدلالة على صعيد العتائد السيامية. هي اساسية ان نحن بحشنا عن التعبير عن السياسة. 

وعلينا ان لا نصور لأنفسنا ان القرن الثامن عشر تتجاذبه مؤلفات متعارضة: «روح 
القوانين» (او الليبرالية بدون الديمقراطية), و«العقد الاجتماعي: (او الديمقراطية بدون 
«أللييرالية). وسوف نرى إننا إذا وضعنا هذين الكتابين كل في اطاره فان تعارض احدهما مع 
الاخر تعارضاً مطلقاً كبا يقال غالبا سوف يزول.فلا مونتكيرء صاحب قلعة لابريد. 
ولاروسوء الخادم السابق؛ ينثميان الى هذه البرجوازية الجديدة ذات المثال السياسي البادي 
بوضوح ف فلسفة الانوار. ان الكتابين الاكثر شهرة في العقيدة الياسية, للقرن الثامن عشره 
ان لم يكونا كتابين غسد التيارء فانهها على الاقل كتابان عل هامش الايديولوجية الائدة. 

هذه الملاحظات الاولية تمل علينا خطة العمل: 

القسم الاول: الليبرالية الارستقراطية. مونتسكيو. 

القسم الثانيء الاطول: نجاح المنفعية عنهكفهائل6ناا. 

القسم الثالث: التورات والطوباويات (روسو: والبناءات الاشتراكية, احلام السلام الدائم 
والتقدم الذي يرتد). 


المقطع الاول: الليبرالية الارستقراطية 

تمجيد الدستور الانكليزي. 

بعد «الثورة المجيدة» عرفت انكلترا في القرن الثامن عشر ما يسميه لامكي ناكما وحقية 
ركوده. لقد امتمرت الارستقراطية قوية واخخذ عليها خصومها انها تخلط بين خير الدولة وخير 
الطبقة الحاكمة. وفي ظل حكم جورج الاول وجورج الثاني وحتى ذهاب والبول عامرلة لا سنة 
ساعد نشاط الاعمال على انخفاء الحمود السياسي : «واخذت انكلترا تهضم ثورتها». كا 
يقول لروك. اما المؤلفات الاصيلة حول النظرية السياسية فكانت نادرة. 

ولكن الدستور الانكليزي مارس عل القارة الاوروبية اغراءٌ قوياً. واقام موت كيو, وفولتير 
في انكلترا وعملا كدعاة لمؤسسات عرفاها معرفة سيئة. لقد الح فولتير هفي رمائله الانكليزية». 
بشكل خاص على حرية المعتقد والرأي السائدة: حسب رأيه؛ في انكلترا. اما مونتسكير. 
فسرعان ما اصبح مديحه للدمتور الانكليزي: في «روح القرانين» كلاسيكياً. 

ان مونتسكيو لم يقم طويلاً في انكلترا. وليس صحيحاً ان بولبروك قد مارس عليه التأثير الذي 
ينسب اليه احياناً. فضلل عن ذلك ان بولنبروك لم يكن مفكراً عظيًا (دانه الوقور التافه». 

يقرل عنه لامكي . وقد لاحظ روبير شاكلتون, الذي درس من قرب فهرس لا بريد. بان 
مكتبة موت كير تحتوي القليل من المؤلفات الانكليزية (براجع. شاكلتون. مونتسكيو مستندان غير 


لحك 


منشوران ‏ دراسات فرننسية ,)18©٠‏ 

ويرتكز مديح مونتسيكو للمؤمات الانكليزية على التباس . فهو مأخوذ بالطبقة النبيلة 
ويدعم قضية البرمانين. لا شك ان ليراليته هي عخلمة وعميقة. ولكن هذه اللبرالية متوجهة 
الى الماضي» انها ليبرالية ارستقراطية وفرنسية بعيدة كل البعد عن الليرالية الانكليزية. البعينة هي 
ايضاً كل البعد عن الحقائق الواقعية البريطانية. 
موتتسكيو ا 
يعتبر مونتسكيو ١748(‏ -17/68) معمم الدستور الانكليزي. منظر مبدأ فصل اللسلطات» 
ونصير الليبرالية الكاملة انه مونتسكيو القريب من لوك. . . 


موتسكيو سيد قصر لابريدء رئيس ذو قبعة قضائية في برلان بوردوء من مؤلفاته «الرسائل 
الفارسية؛. ان مونتسكيو هذا قريب من سان سبمون. 

ان تاليف موت كيو معقدة, ويجب الحثر من حصرها بهاتين المورتين المختصرتين: 

)١‏ الانسان لا يبدو الانان الا نادرأ في روح القوانين (1744) ولا في «نظرات حول 
اسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» (1774). اما والرسائل الفارسية» )١751(‏ فكتبها رجل 
يتلى. اما «مجموعة اليرة الذاتية؛ السماة وافكاري» فهي مستند يغلب عليه طابع التكلف بدون 
شك. ولكته غني غنى لا مثيل له: 

يحاول مونتكير ان يبدو في كتابه «افكاري» اتساناً معيداً (وروحي مأخوذة بكل شيء٠)‏ 
منفتحاً («كل شيء يمني وكل شيء يعجبني») متساعاً (دلا اعرف البغضاءه) متواضعاً (دايا 
الناس المتواضعون, تعالوا الي اعانقكمء) تام الاتزان (دقليا كان حزني يتعصي: ماعة من 
القراءة تزيله عي ...0 . 

هذه الحكمة تورئك ان تكون كاملة اكثر من اللازم » ولكن مونتسكيو لحسن الخط يترقف 
احياناً عن مراقية نفه. فيصرخ: واحب الفلاحين, انهم ليسوا علياء بما يكفي حتّى يجللوا 
بالمقلوب» وهو قلا يؤْمن بالتقدم (وان افتراح الكمال في عصر هو دائنا الا سوأ. . .»). ويكتب 
لنفسه بدون فرح انها روح التجارة هي التي تسيطر اليوم: هذه الروح التجارية تعمل لكي يكون 
كل شيء محسويأ. 

ونجد في «روح القوانين» احكام مائلة خصوصاً في الكتاب العشرين: «القوانين في علاقاتها 
مع التجارة من حيث طبيعتها ومن حيث امتتيازاتبا». يؤكد موتسكيو تماما ان الكشرا هي 
«الشعب, في العالم. الذي احن الاستفادة» افضل من غيره» في هذه الاشياء الثلائة العظيمة 
بآن واحد: الدين» التجارة والحرية. ولكن احكامه عل التجار هي من الاكثر تمحفظاً: انه لا 
بريد للنبلاء ان يتعاطوا التجارةء ولم يتردد في الكتابة: «من المخالف لروج التجارة ان تزاوها 
النبالة في ظل الملكية. . . انه تالف لروح الملكية ان تزاول النالة التجارة فيها. والعرف الذي 
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اجاز في انكلترا التجارة امام البلاء هو من الاشياء التي ماهمت اكثر من غيرها في اضعاف 
الحكم ملكي فيهاء . 

في هذه المالة الاساسية يعارض مونتكيوء فولتير (يراجم اعلاه صفحة 787). وهو يقف 
لي مفه التراث. أن التحولات التي جرت في العالم لا توحي الا بالتحفظ تاه الافكار التي قال 
بها هذا النبيل الريفي الاخرق الساخر بطبعه. والمعتدل. 

؟) - سياسة «الرسائل الفارسية» . ان الرسائل الفارسية هي تسلية رجل سعيد» فالفارسيان 
اومبك المحلل وريكالوغاسكونء يعريان مجتمع اعهد وصاية دوق دورليان 3 فرنساء لقد رفعا 
كل الاقنعة ‏ ولم يكونا ابدأ مغفلين. . 

هل يكون الناس معداء باللذات الحسية ام بممارمة الفضيلة؟ على هذا الؤال بيب 
اوسبيك بإقصوصة التروغلوديث (وهم شعب من بلاد عربية وهمية) . 

الفصل الاول: الملكية للتروغلوديث ملك من «نشأة اجنبية». يقتله شعيه. 

الفصل الثاني: الفوضى. حكم الانانية والمصلحة الفردية. سللة من الكوارث. 

الفصل الثالث: ديموقراطية ابوية. استطاع صديقان ان يقنعا شعب التروغلوديث بأن 
«مصلحة الافراد توجد دائًا في المصلحة المكتركة». التعاون. الفضيلة. العادة الخيانية العائلية 
دفع الترغلوديث اجتياحاً. انهم لا يقهرون وسعداء. 

الفصل الاخير: ازداد شراء التروغلوديث وبدأت الفضيلة تثقل عليهم. وارادوا تتصيب 
ملك عليهم: فاختاروا عجوزاً محترما وبدأ هذا الاخير بسكب سيول الدمع؛ واخير اقيل. 

عودة الى الفصل الاول: اسستاج شكي : الآداب كانت اكثر فعالية من القوانين («والآداب 
دائيا تصنع مواطنين افصل مما تصنم القوانين»). ولكن الناس ملت الفضيلة. وافضل النظم ليس 
لحا الا وقت محدود.. وليس من الممتوع الاعتقاد بأن مونتيسكيو وضع في هفه الطرفة البسيطة 
جوهر فلسفته السياسية. من الواضح دائيًا أن فلفة الرسائل الفارسية هذه تبدو لأول وهلة مختلفة 
تماماً عن الفلسفة المعروضة بأسبة في «روح القوانين». 

) اسلوب همونت كيو كيف نفسر في بلد معنى وجود تشريع معين؟ 

تلك هي غاية روح القوانين. ان مونتيسكيو يبحث عن النظام المقبول عقلباً فهو يماول ان 
يميز وان يشرح+ والمات الرئيسية لاملوبه هي التالية: 

أ معنى التنوع. ان اول مسعى للذكاء عند مونتيسكيو يقوم على ادراك الفوارق (تراجع 
الافكار الواضحة والمميزة عند ديكارت). وكا فعل في ما بعد بتيامين كونتان, وتوكيفيل؛ وكل 
كبار منظري الليرالية. كان مرنيكيو مزمناً تماما بتنوع العالم. ولا يخشى شيئاً مثل خشيته 
التوحد. وبعكس ما كان عليه بوسيه الذي كان يكثر من المقارنات؛ ميز موتيكيو الحكومات 
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بحسب الازمنة ويحسب البلدان. «يقول ان الذوق والحس السليم يقوم كثيراً على معرفة الفوارق 
٠‏ الدقيقة بين الاشياءة. 

ب النسبية ‏ القانون بالئبة الى مونتيكير هو نظام علاقات: «وروح القوانين تقوم عل 
تختلف الروابط التي يمكن ان تقيمها القوانين مع تتلف الاشياءه. الروابط مع دستور كل 
حكرمة, مع الآداب والعادات, مع المناخ والدين والتجارة . الخ . 

والزم موت كيو نفه بتحديد وحصر كل التأثيرات التي تطبق عل القوائين. وينطلق منبجه 
من تحليل سوسيولوجي 

ج( الحتمية() يزمن مونتسكيو بان الاشياء لها طبيعة: «فالقوانين» 3 المعنى الاوسع . هي 
الروابط الضرورية المنتقة من طبيعة الاشياء؛. روابط ضرورية؛ ولكنبا لبست روابط كافية: ان 
القوانين لها قواتينباء ولكن هذه القوانين معقدة. وليس الناخ ولا الاداب ولا الدستور بكافية 
لشرح وضع بلدٍ ما. التاريخ مفهوم. واضح. ولكن الانسان يستطيع صنعه. 

د) العقلاتية ‏ #دهالهددنه اذا انكر فولتير كل جبرية ##والقاه) (وبالطبع كل مشيئية) فان 
منبجه لا يصب في التجريبية. انه يكون لنفه فكرة سامية عن القانون. انه (اي القانرن) وجب 
ان يكون ‏ تجيد للعقل: دانها فكرة مدهشة من افلاطون (حين يقول) ان القوانين وضعت لتعلم 
احكام العقل لمن لا يستطيع تلقيها من العقل مباشرة». 

د) الشكوكية عستاهنامعمه _ ولكن القانون من صنم المنترعين. وهؤلاء هم في الاغلب 
اعجز من ان يقوموا بمهمتهم . عظمة القانونء» وعجز المشترعين: «اغلب المشترعين كانوا رجالا 
محدودين وضعتهم المصادفات عل رأس الأخرين وهؤلاء المشترعون 0 يتشيرورا تقريباً الا 
انحيازهم والا نزواتهم. ويبدو انهم تجاهلرا عظمة ومقام عملهم بالذات» . 

وهكذا يفسح منيج مونتكيوء الدقيق المتفرد. المجال امام الفعف البشري. ولن بالغ 
كيرا في الاعجاب بضخامة مشروع يجعل من مونتسكيو احد مؤمي الوسيولوجيا. 

ولكن الاملوب افضل من التطبيقات. ويبدو بشكل ملحوظ اننا نقدم خدمة سيئة لمونتسكيو 
بالالحاح على «نظرية المناخغات»: فمن جهة كانت هذه النظرية موجودة قبل مونتكيو بكثير» ومن 
جهة أخرى. كذلك خصوصاً ان الملاحظات المطولة التي أوحتها إليه هذه النظرية (من غمط: 0 
النشاط اكثر في المناخخات الباردة» دان امنود هم بالطبيعة بدون شجاعة»). لم تعد تلفتنا اليوم لا 
باصالتها ولا بصحتها. 

4) نظرية الحكومات  :‏ تعتبر نظرية الحكومات. التي تبتدىء بها «روح القوانين». مع نظرية فصل 


)١(‏ الحتمية (#عنتطصط) هي مذهب فلفي يفسر الظاهرات عن طريق هبدأ العلة أو البية. أما الجيرية 
مظع فهي عقيدة تعتبر أن الأحداث نحدنة ملفاً بعلة أولى واحدة وفوق الطبيعة ( الترجة ) . 
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السلطات» اثهر نظريات مونتسكيو ومع ذلك فمن المشكوك فيه ان يكون مون كير فد وضمع 
فيها جوهر فكره السيامي . 

ييز مونتسكيو طبيعة كل حكومة. أي مبرر وجودهاء عن مبدأفا أي ما يدفعها. وهو 
بستعرض ثلاثة انماط من الحكومات: 

أ) الحكومة الجمهورية ‏ طبيعتها: دان الحكومة الجمهررية هي الحكومة التي يتولى فيها 
الشعب بكامله او بجزءٍ منه, السلطة الملياه. هناك اذا شكلان متلفان للجمهورية: الجمهورية 
الديموقراطية والجمهورية الارستقراطية . 

الجمهورية الديموقراطية: طبيعتها: الشعب ككل, اي مجموع المواطنين؛ المجتمعين. هو 
الذي يمارس السلطة العليا. 

الميدأ: الفغيلة بالمعنى المدني لا بالمعنى الاخلاقي: اي حق كل مواطن في تقديم المصلحة 
العامة عل المصلحة الخخاصة. 

ان الجمهورية الديموقراطية:» بحب مونت كيو (الذي لا يميز بوضوح كلمة «جمهورية» عن 
كلمة «ديمرقراطية» هي جمهورية من النمط القديم, متقشفة.ء بسيطة. فاضلة, مقتصرة عل 
حاضرات صغيرة يستطيع سكابها الاجتماع في ساحة عامة. 

الجمهورية الارستقراطية (نمط البندكية). طبيعته: ان الملطة العليا هي ملك وعدد من 
الاشخاص». المدأ: الاعتدال في استعمال عدم المساواة. ان الارستقراطية الحاكمة. يجب ان 
تكون كثيرة المدد بما فيه الكفاية. وعليها أن تسعى » بشكل ما لكي تنسي المحكومين وجودها: 
كلها اقتربت الارمتقراطية من الديموقراطية. كلما ازدادت كمالاً. ويقل كمالحاء كلها اقتربت من 
الملكية. . 


ب) الحكومة الملكية ‏ من طيعتها ان يتولى الفرد الحكم فيهاء ولكن الملكية ليست 
الاستبدادية الملك يمكم بحسب القوائين الاساسية التي تطبق يفصل سلطات وسيطة «السلطات 
الوسيطة. التابعة والنضبطة؛. تشكل اساس الحكومة الملكية». هذه السلطات او الحيعات الوسيطة 
هي «المجاري الوسطى التي بوامطتها تير السلطة وتتتظم الاعمال». 

المبدأ: الشرف اي روح التكتل الفئوي. «الفكر المسبق عند كل شخص في كل ظرف». 
من طبيعة الشرف ان يتطلب انضليات واميتازات». ولا يتكلم مونتسكيو لا عن الفضيلة لدي 
الامراء (بطريقة بوسيه او فئلون) ولا عن فضيلة المواطنين. بل عن شرف البعض. ومبدا 
الحكومة الملكية لا يقع حصراً بين يدي الملك.. وها نصور ارستقراطي وشبه اقطاعي للملكية, 
ويبدو ان مونتسكيو حين كان يتكلم عن الملكية في الكتب الاولى من دروح القوانين» كان يجحلم. 
بالملكية الفرنية من القرون الوسطى اكثر مما كان يحلم بملكية دستورية على الطريقة الانكليزية . 
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ج( ال حكومة التدة_اله التمط الوحيد سس الحكومات الني يدينها مونت كيو بشكل رسمي . 

طبيعتها: هو ان ينولى الحكم فيهاء فرد عل هراه بدون قوانين وبدون قواعد. وبدأها هو 
الاكراه. المستبد يعامل رعيته كالحيوانات . 

ولا نجد عند مونتسكيو اي تميز بين لمختلف اشكال الاستبدادية. ولا اية اشارة الى 
«الاستبدادية المتنيرة. ولكنه من وراء الاستبدادية. يهدف الى الملكية الطلقة. 

هذا التنميط للحكومات تجريدي بشكل مزدوج . 

فهو تجريدي فيا يعني الحكومات التي كانت قائمة في الحقبة التي كتب فيها مونتكيو 
«روح القوانينه. ولللكية الاتكليزية لا تدخل في اية فئة. كما انه لم يميز اطلاقاً بين ممتلف 
الملكيات . 

تجريدي. من جهة اخرى. من حبث التفضيلات الفضمنة لدى موتكيو. فهو يدين 
الاستبدادية؛ ولكن الحكومة الحبية الى قلبه. على ما يبدو لا تدخل لا في النمط الملكي. ولا في 
النمط الاستقراطي ولا ف التمط الديموقراطي كها رسمها هى ومرة اخرى» يتقدم مونتكيو 
مقتّعاًء كصورة هذه الملكية الارستقراطية. الفاضلة والمعتدلة. التي يحلم بها مونتسكيو دون ان 
تأخنه الحموم الكثيرة حول حظوظها في التحقيق. تجل لا من قراءة كتابه «روح القوانين» فقط. 
بل من خلال كل مؤلفاته . 

«) الحكومة المعتدلة ‏ هنا يبدو مونتسكيو اقل اهتماماً بشكل الحكومات منه بالمؤسسات» 
واقل اهتماماً بالمؤسات منه بالأداب. ونجد نفى النزعة ونفس الاجاه عند توكفيل» 
ويرفوستا بارادول. [ملصبوط - إومناعة ورينان مقدع8. 

ونظرية مونتكيو السياسية قوامها التوازن (ويجب ان توقف اللطة السلطة»): ان انفصال 
السلطات, واليئات الوسبطة, واللامركزية. والاخلاق جيعها بالنبة اليه. اثقال ترازنية 
لي ل الحكم من الوقوع في الاستبدادية. 

أ) مبدأ فصل السلطات لقد اصبح مبدا فصل اللطات. بفضل هوت كيو نوعاً من 
المعتقد الجامد عسومك: فالمادة 1١6‏ من واعلان حقوق الانسانه اعلنت: «كل مجتمع لا تتأمن فيه 
ضمان الحقوق؛ ولا يتكرس فيه مبدأ فصل اللطات. ليس له دستور». 

ولكن في الواقع» ليس لعقيدة فصل السلطات عند مون كيو البعد الذي عزاه اليها 
خلفاؤه. لقد اكتفى بالتأكيد ان السلطة التنفيذية» واللطة التشريعية واللطة القضائية يجب ان 
لا تجتمع بنفس الايدي. ولكنه لم يتصور مطلقاً انه يدعو الى اقامة فصل شديد بين السلطات 
الثلاث؛ وهو امر غير موجود فضلاً عن ذلك. في النظام الانكليزي . 

ان مونتسكير يدعو الى تناغم اللطات. الى اسنادء تضامني وغير ممزاء للسلطة العليا الى 
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الاجهزة الثلاثة. انه يدعو الى المشاركة في السيادة. بين القرى اللياسية الثلاث وايضاً القوى 
الاجتماعية الثلاث : الملك. الشعب,. والارستقراطية. وكا لحظ ذلك بقوةء شس. اينمان. يوجد 
تطابق بين الافكار الدستورية والافكار الاجتماعية عند مونتسكيو: وان جهازه الحكومي يبدو وكانه 
انعكاس تصوره للمجتمع على الصعيد الدستوري: هناك ثلاث قوى اجتماعية. واذاً فهناك ثلاث 
قوى مياسية تجسدها: التطابق كامل. الواقع انه لا توجد عند مونتسكيو نظرية (حقوقية) لفصل 
السلملات. بل تصور (مسياسي اجتماعي) لنوازن القوى ‏ توازن ينزع الى تكريس سلطة بين 
اللطات الاخرى: هي سلطة الارستقراطية (يُراجع تحليلات لويس التومر: حول موتسكيوء 
السياسة والتاريخ, .8 . لا .8 14894, ص ١١١‏ 


ب) الليئات الوسيطة - يؤمن مونتسكيو با مفعة الاجتماعية والاخلاقية للهيعات الوسيطة, 
خصوصاً البرلانات وطبقة النيلاء. 


ومونتسكيوء (الرئيس ذو القبعة) في برلان بوردو. يدعم بقوة امتيازات البرلمانيين التي بدا 
وكانه يشبهها بامتيازات النبالة. ولم يتردد مونتسكيو في الدفاع عن شرائية المناصب: انها ولا شك 
تجاوز ولكنه تجاوز مفيد. 


كان موت كيو نيلا فخوراً نبالته (و٠80‏ منة من النبالة الثابتة») والنبالة في نظره هي افضل 
دعم للملكية» وافضل مان للحرية: «لا مُلِكَى لا بالة؛ لا نالة لا ملك؛ بل متبداً 
متحكم» من الغريب أن يعتبر مونتسكيو كمعجب بالنظام الانكليزي ‏ وهو قد فعل الكثير لكي 
يغني هذا الاهام في حين ان تفكيره متجزر بعمق في التراث الفرنسي الاقدم. ان الفصل 
الاكثر ذكراً من فصول «روح القوانين». هوء بدون شك الفصل السادس من الكتاب الحادي 
عشر المخصص لدستور انكلترا. اثما تمب الملاحظة اولا ان هذا الفصل لا دف الى تقديم 
وصف امين للنظام البريطاني: انها انكلترا مثالية.» منمقة تلك التي يقدمها مونتكيوء انكلترة عل 
الطريقة الفرنسيةء بعيدة كل البعد عن الواقع الناريخي. ومن جهة اخرى. لا يضم هذا الفصل 
عن انكلترا الا عشر صفحات في كتاب عدد صفحاته ١٠لا‏ صفحة. لاذا لم يعط الباحثون اهمية 
ثمائلة» وأزيد. للملاحطات المطولة حول النظام الاقطاعي » التي با يتهي كتاب «دروح القرانينة» 
اي لهله الصفحات الدقيقة حول مصادر البالة الفرنية. هذه الصفحات التي تذكرنا وبان 
سيمون]20 وبولعه في العدالة؟ . 


)١(‏ لويس دي رى فرواء دوف دي مان سيمون؛ كانت فرنسي. ولد في باريس  151/8(‏ 1760) كتب «المدكرات» الشهيرة من 
الحقية بين ١191‏ ور 2.177 ونيها يذكر الأف الامور الصغبرة التي جرت في البلاط. كنا وصف كبار شخصيات عصره. 
أسلوبه تصويري وقوي. ولكن آراءه مشوبة بتحيزه للبلاء. وهاك ثخصية أخرى تحمل هذا الاسم, تلك عمي: مان 
سيمون: كلود هتري. كرنتث دي مان سيمون؛ تيلسرف فرني. من عائلة الأول. ولد في باريس (19750 -1818) رأس 
المدرسة السياسية الاجتماعية المسماة «الان سبمرنية» (الترجمة). 
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سب اللامركزية ‏ تشكل اللامركزية ثقل التوازن الفعال بوجه التحكمية ويحمل مونتكيو (ميد 
قصر لا بريد). حول هذه النقطة نفس الافكار التي سوف ينادي بها «سيد قصر توكفيل». ولكن 
فكر مرنتسكير يتعارض. الى حدٍ ماء مع فكر روصو (الاقل ميلا الى المركزية مما يشاع عنه)» اكثر 
ما يتعارض مع فكر تلامذة هذا الاخير الجبليين. او مع فكر هؤلاء الكبار من مشانئي الملكية. 


د) الاداب: من المحال ان ننفذ بالقوانين ما يمكن تنفيذه بالاداب: والاصلاح الحقيقي ليس 
سياسياًء بل فكريا واخلاتياً. ولا يجب اصدار القرانين الكثيرة؛ والاعتدال في هذا المجال هو 
اعظم الفضائل: «ان روح الاعتدال هي التي يب ان ترد ني روح المشترع. والخير السياسي 
كالخير الاخلافي يوجد دائمًا بين الحدين» ان اخلافية مونتسكيو هي اخلاقية المكان الوسط. واذا 
كان مركزه الاجتماعي» واختياراته السياسية تضعه في معكر الارستفراطية. فان اخلاقيته 
بورجوازية: او هي على الاقل سهلة التبني» وسوف تبناها البورجوازية فعلاً. 


اما الدينء فهو في نظر مونتكيو تزيين جميل (كما في الرسائل الفارسية) وكابح اجتماعي . 
ومونتسكيو وان تصدى للكهنوت وان قل تدينه. الا انه ينكر ان يكون ملحداً. انه يؤمن بمنفعة 
الدين «كعامل كبحء. «من المفيد جداً ان نؤمن بان الله موجود. . . وعندما يصبح من غير المفيد 
ان يلتزم الافراد بدين. فمن المفيد ان يظل للامراء ديتهم6. أن دين نابليون قريب من دين 
مرشكيو. 


)١‏ الافكار الاجتماعية عند مونتسكيو أ) ليس في افكار مونتسكيو السياسية اي شيء من 
التورية. فالحرية عنده تقوم اساساً على الامن «الكسب الوحيد الذي بمتاز به شعب حر على آخره 
هو الامن حيث يعرف الكل ان نزوة الحاكم الفرد لا تتستطيع ان تحرم الفرد من امواله ومن 

حياته». الماواة المطلقة هي حلم: «فبمقدار ما تبعد السياء عن الارضص. كذلك تبعد روح 
المساواة الواقعية عن روح الماواة المطلقة». ويب ان لا نخلط بين الشعب والرعاع,» ومن حسن 
التدبير عدم اعطاء حق الاقتراع لاولئك التواجدين في «حالة من الانحطاط» عميقة جداً. حتى في 
الحكومة الشعبية. يجب أن لا تقع السلطة بين يدي الرعاع. ولن يقول شيئا آخر فولتير ومؤسو 
منة حملا؟. 


ب) ولكن مونتكيو وان بدا محافظاً متنوراً (ج. ج. شفاليه) الا انه لم يكن من انصاز 
اللببرالية المطلقة اي مبدأ «دع الامور تجري في اعتهاء ممنه5 »#دونما. وهر المبدأ الذي نادى به 
الاقتصاديون الليراليرن وكل الذين تذرعوا بافكاره من اجل الدفاع عن النظام البورجوازي. انه 
كان يعتقد ان الدولة ملزمة بتأمين المعيشة لكل المواطنين. الغذاء. والملس اللائق؛ وثمط الحياق 
الذي يتمشى مع قراعد الصحة:؛ (يراجع حول هذه النقطة الفصل المتعلق باالتشفيات ف دروح 
القوانين» كتاب 7 فصل 88). ويعتبر مونتسكيو في هذا المجال ان الدولة يجب ان ترعى بذانا 
العناية بالمرضى والشيوخ واليتامي. وان عليها ان تفتح المخازن العموميةء وان تحارب الفقر. 
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وبرى ماكسيم لروا في هذه الاهتمامات من جانب مونئكيو بدايات «اشتراكية الدولة؛ من النمط 
المششيخي (البطريركي). 

واذا ليكن مرنتسكيو فقط واحداً من اصول الاورليانية0') الليبرالية. بل ان فكره أثّر تأثيراً 
عميقا على سان جوست27. وقد اثار حماس مارا9: في مشروعه للدستور يؤكد صاحب صحيفة 
«صديق الشعب» ان موت كيو هو اعظم رجل في العصر. 


ذلك هو غموض مونتسكيوء ان قناعانه السياسية هي قناعات الارستقراطيين الليبراليين. 
وكل الذين يرون في التراث منفظاً للحرية. ولكن مونتسكيو جاء متأخراً جداً او مبكراً جداً عن 
عصر البورجوازية» وقد اعثبدت تأليفه ‏ وكيّفت ايضاً - من قبل بورجوازية شدته باتهاه القيم 
البورجوازية. والامن والسلم والنظام ذي الضرية الانتخابية والنظام الاخلاتي. وعل هذا 
فصاحب «قصر لابريد» يعتبر مؤسس نظام ربما اصابه بالذعر تقريباً لو انيح له ان يراء. 


يقال ويشاع. ان مونتكيو يعبر عن رأي الاوساط البرلمانية كما ان فولتير يعبر عن رأي 
البورجوازية الرأسمالية. وهذا التأكيد ليس خاطثاً. انما يكون من الادق القول بان الاوساط 
البرئانية» قد اتخذت لنفسها «كتاب المخدة,(2) وسلاحها في المعركة. تأليفاً يميل. في الاصل. الى 
جانب النبالة اكثر من ميله ناحية البرمانات. لا شك أن مونتسكيو ظل تخلصاً لجذوره البرمانية, 
ولكن ان نرى فيه المداقع الاعمى عن البرلمانات يعني تجاهل حريته الفكرية. انه مدافم. ولا 
شك, ولكنه نبيل, متالي محتفر وخخطر على الامتيازات التي يدافع عتها. 


ويبقى داتًا ان البرمانات. وهي تخلط بين حرياتهاء اي امتيازاتهاء والحرية المطلقة تسخر 
مونتسكيو كثيراً. ولكن بعد ان تشوه معنى تأليفه. حين تتخدمه في صراعها ضد الحكم الملكي . 
انه صراع عقيمء معركة حرس المؤخرة. انه صراع مد كل محاولة تحديث سياسي واجتماعي 
للملكية. ان الاوساط البرمائية هي التي شذبت وحورت في افكار مونتكيو حتّى جملتها 
بورجوازية . 


)١(‏ الأورلياتية هي تزهة تدعو إلى تفضبل الفرع الأورلياي. عل الفرع البرربوني. في الملكبة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية. 

(1) لويس دي مان مجست. سيامي فرسي؛ ولد في ديسيز (114-1719). عضو في لجنة السلامة العامة. طمرح ومسيطر. 
أعدم مع رويسير لأنه كان يناصره. 

(*) جان يول مار! عالم وسياسي قرنسي, ولد في سويسرا (9945-+194), صاحيب صحيقة وصديق الشعبة. حرض عل 
مذابح أبلول. نائب من المبلين في بجلس الكوتغاميون. هاجم دبمرربيه والجيورنديين. كان عيفا في عحاكمة الملك. اغتاله 
شارلرت كوردي . (الترهة), 

(6) أي الكتاب اللي يقراء الاتسان قيل التوم ‏ 
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التاريخ والتقدم بحسب فيكو م16 0) 

النابولي فيكو )١744-1774(‏ هو مؤلف صعب التصنيف كا هو صعب القراءة. وتأليفه 
الاهم معنون «مبدأ علم جديد متعلق بالطبيعة المشتركة للامم» وقد نشر لاول مرة سنة ١758‏ 
وظهر في شكله المائي منة 9744 . 

يُقرب فيكو احياناً من مو تكيو. الائنان كان عندهما الطموح نحو تقديم نظرية عامة 
للمجتمعات والحكومات. ولكن التشابه بين التأليفين مطحي » ولا يبدوان فيكو قد مارس تأئيراً 
عميقاً عل موت كيو. وظل تأليفه ممهرلاً لمدة طويلة. وبفعل مفارقة ظاهرة. كشف ميثله امام 
الجمهور الفرنسي اهية هذا الفلرف العمين ل مسيحيله. 

لقد جرت العادة القول بان والعلم الجديد» وغيره من كتب فيكو هي غريبة عن العصر 
الذي شاهد نشأتهاء وبالتاكيد انه من الصعب ربط تأليف فكو بالتيارات الكبرى من فلفة 
الانوار. فهو لا يدين فقط الفردانية بل وايضاً المنفعية التي انتصرث في القرن الثامن عشر. يقولد 
«المفعة لت المدأ التفسيري للاخلاقية, لانه ينبئق عن القسم الجسدي من الانان, في حين ان 
الاخلاقية هي ازلية». 
والواقع ان تأليف فيكو هو مميز عصر انتقالي ومجتمع تتصارع فيه قوى متناقضة. 


--١‏ فمن جهات كثيرة يعتبر فيكو رجلا من الماضي . انه مسبحي ويؤمن بان العناية الإلهية 
هي الني تقود العالم «وفلسفته عن التاريخ هي تيولوجية التاريخ» (ب جاني #هدد .2). ولكن 
مسيحيته ملونة بالافلاطونية. يفتش فيكو عن النظام الازلي للاشياء. «التاريخ المثالي للقوانين 
الازلية التي تتعلق بها مصائر كل الامم. ولادتهاء تقدمهاء هبوطها ونابتها» ففي حين يكثر 
مونتسكيو من الفوارق. يعى فيكو الى اكتشاف الوحدة. وأحدٌ تاليفه المهمة هو والواحد» ع0 مما 
مدنا (119), 


وبالضبط هذه النزعة الى الوحدة هي التي اغرت هردر علج2'914 , رميشليه عاعطط9(1© , 
واوغمت كونت #مم ععدونةة؟ , ووجد فيكو جمهوره في القرن التاسع عشرء ان تأليفه سابق 


لزمنه . 


)١(‏ جيرقاني بائيستا فيكو. فيلوف إيطالي. ولد لي نابوئي (19406-1138) ألّف كتاب «العلم الجديد» وومادىء لفلفة 
الناريخ» وهو كتاب شهبر. قال فيه المؤلف أن الشعوب تمر لي تاريجها يثلاث مراحل: الرحلة الأطية. والمرحلة الطرلية. الم 
المرسلة البشرية. (الترجية). 

(؟) هودر جوهان غوتقريد فون هردر. كاتب المأ. ولد في مرهرنجن )1805-١1441(‏ مؤلف كتاب وفلفة تاريخ الشرية». 

(1) جول مبشله. مؤرخ فرئسي. ولد في اريس .)1471-١7448(‏ أرلزه اللببرالية أوقفته عن التعليم مرتين. له (تتريخ فرنا) 
و (تاريخ الثورة). نفه الملسمي يثلب عنقه عل الذلة. 

(4)أوغفث كونت.رياضي وليلوف فرنسيء ولد في موثلبه (44؟١ ‏ 0م10 مؤمسن نظربة «الوضعية» وهي فلسفة سلدت في 
القرن ١19‏ . (الترجحمة). 
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أ) يتعين فيكو بالقوى الخفية. وبالاحاسات العميقة. وبالخرافات وبالاساطير ضد 
الافكار الوافحة والمميزة. انه يميد الاعتبار الى الخيال» والى الشعر: انه ينافض الديكارتية: 
بالرومنسية المسبقة. 

ب) وعند فيكو حس للتاريخ. فهو لا يفتش فيه عن امئلة اخلاقية كما يفعل فنلون او عن 
تبرير لياسةٍ ماء مثل بوسيه. التاريخ في نظره هو تطور مستمر انه يؤمن بان كل شعب يمر لي 
ثلاثة اعمار: عمر التدين او الايمان بالالرهية؛ وعمر البطولية: والعمر الانساني. وصع هذه 
الاعمار تتوافق ثلاثة اشكال من الحكم: التيوقراطية. الارستقراطية؛ ثم الحكومة الانانية. هذا 
القانون. قانون الاعمار الثلاثة. يبشر بقانون الاحوال الثلاثة عند اوفت كونت. 

ج) التقدمء هو قانون التاربخ ان تطور البشرية» في نظر فيكو لين له شكل الخط 
المتقيم. بل سللة من الدوائرء الحلزونية. التاريخ لم ولن ينته. اذا: فبعد ان وصلت الامم 
كلها الى الديمقراطية «ذهبت تستريح في الملكية» ومنها تتقل الى الارستقراطية ثم من جديد الى 
الديمقراطية . ذلك هو قانون العودة «دء» او الرجعة. 

هذا التصور المالي, والدوري للتقدم مختلف جداً عن التقدم كبا يتصوره الموسوعيون. وآخر 
كلمة في «العلم الجديد» هي دعرة الى التقوى: من لا يكون تقبأ لا يمكن ان يكون حكياء. 


تلك هي اهم سمات تأليف. مثل تأليف مونتسكيو» يقع على هامش المفعية السائدة. 


المقطع الثاني : المخفعية السياسية عدوناقادم عدمعاعدلئلا)ن”! 

ارتدت الخفعية السيامية اشكالاً منوعة بحسب البلدان وبحب المواضيع التي توجب 
حلها: سياسة والحس العام» عند فولتيره تبعية اليامة للاقتصاد عند الموسوعيين وعند ديدرو. 
خليط من الليبرالية الاقتصادية والتلط السياسي عند الفيزيوقراط. راديكالية فلفية ومالتوزية 
ليبرالية في انكلترا. .. . وحلل ادم سميث «قوة الامم». وَججهِدَ المستبدون المستيرون» في ترسيخ 
فوة الدولة؛ وفي بعض من الاطر الاجتماعية؛ كانت الاستبدادية المستيرة تنويماً للمنفعية 
السياسية , 


١‏ فولتير او سياسة «الحس المامه او والحس السليم» 
لم يكن فولتير (1978-1794) منظرأء فقد حدث له كثيراً ان ناقض نفه. ولكن عمده 
كان محا وتشبه شيخوخته الخاتمةالتأليهية الاسطورية . لقد عرفت البورجوازية الفرنية نفها 
في «الملك فولتيره. وعرف فولدير كيف يعمل اللازم لينذي اسطورته. وافكاره الياسية كانت 
تزداد اهميتها كلما قلت اصالتها. 
لفد عبر عنها في عدة تأيف مختلفة وانما بصورة خاصة في «الرسائل الفلسفية» او الرسائل 


حفن 


الانكليزية )١974(‏ التي ساعدت عل ان تشيع في فرنسا صورة اتكلترا الحرة» وفي القاموس 
الفلسفي )١754(‏ وف رواياته» وخصوصا كانديد )١704(‏ وابيط (الاذج) )١7597(‏ ولي 
مراسلاته. وفي تأويلات حول روح القوانين (كان فولتير ضد موت كيى الخ. 

هناك قسمان واضحان في حياة فولتير (كها في حياة هيغرء التي كانت اخخريات حياته تشبه 
اخريات حياة فولتر). كان عمره اكثر من متين منة عندما اصبح رسول التسامح (قضية 
كالاس. سيرفن, ولابار) وعندما واجه المياسة متحديا. ولو انه مات في الستين من عمره. لا 
كان ترك؛ من غبر شكء الا ذكرا كذكر فونتنل علامماد8 آخرى اكثر ذكاءٌ واكثر براعة. 
الدين. 

ان افكار فولتير الديثية معروفة اكثر من افكاره السياسية. وهنا ايض يجب الحذر من ردها 
الى معادلة مبسطة مثل «سحق الشائن». ان اطروحة رينه بومو «فولتير والدين» دلت جيداً على 
انه يوجد عند فولتير قاعدة ثابتة دينية» واضطراب ما ورائي. ففولتير لم يكن فولتيرياً على طريقة 
م. هومس كتقنه!! .24. 

باسم «الحس الللم» قام فولتير يحارب: «ديجب بذل الدم في خدمة الاصدقاء ومن اجل 
الانتقام من الاعداء؛ وإلا مم نعد اهلا لان نكون يشراً. سأموت متحدياً كل هؤلاء الاعداء للحس 
العام؛ هذا التعبير والحس العام» «نالاتده00 كوعدء سوف يستيدل في القرن التاسع عشر يتعبير أخخر 
هر «الذوق الليم:مع5 800 داو الفطرة الليمة؛. الذي تردد كثيرا امتعماله في ظل ملكية تموز 
(تراجع صحيفة «الذوق السليم». 

ان الدين بالنبة الى فولتير يعني التخريف وناتادرعصنداد والتعصب, ان التعصب الديني لا 
يطاق جديا بالنسبة اليه. وذكرى مذبحة بارتلمي المقدمة تورئه الحمى وتضطره الى (اللجوء الى 
الفراش). اما معارضته للكهنوتية فحماسية صاخية. ولكنه يعترف للدين بفائدته الاجتماعية («لو 
كان عندك مزرعة تريد حكمها لترجب ان يكون لها دين» هذا ما كتبه في القاموس الفلفي). 
وقد اصر عل الفصل بين الكهنة والدين: «يجب ان يكون لنا دين. ويب ان لا نؤمن بالكهنة» 
وإفبته ليست حيلة ولا تنازلاً. ان «دينه الطبيعي» هو دين المعفول. «ان إله فولتير هو إله نيوتن» 
ظاهراً في تجانس الدوائرء الله حساس غياه الروح لاتجاه القلب». 


زر بومو لنهعنو20 .11) ؟تاعمه ننة مم تصرت ٠١‏ له علطتومعد او تعلط 
اللطة ممما و”يآ 
«الحرية والمليكة» تلك هي الصرخة الانكليزية. . . انها صرخة الطبيعة, ولكن كيف نؤمن 
الحرية» كيف نضمن الملكية (فكرتان متلازمتان عند فولتير)؟ . 
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في «الرسائل الفلسفبة» امتدح فولتير الدستور الانكليزي كثيرأًء ولكن ثفته كانت تتجه اكثر 
فاكثر نحو نظام قري : انه بتكل على السلطة لتأسيس الحرية. 

وعندما يتكلم فولتير عن الحريات: فانه يفكر عموماً بالحريات المدنية اكثر من تفكره 
بالحريات المياسية. وهو لا يثق اطلاقاً بالميئات الوسيطة. ويدين بشدة بالفة مزاعم البرمانيين 
وكذلك شرائية الوظائف العامة . وهو يتمنى وظائفية خاضعة للحكومة. واصلاح موبيو نلةء مهال 
اثار في نفمه الحماس الشديد. 

وقد ضحى بمحبته وباحترامه «للملك هنري الصالح» عندما كتب ٠‏ لا هنرياد». واقام 
لوحة عظمي لعصر لويس الرابع عشر. «آه يا لويس الرابع عشرء لويس الرابع عشر لماذا لم 
تكن فيلوفاً؟. ..2. 1 
الثروة والملكية 


لا يؤمن فولتير بالمساواة: «المساواة هي بآن واحد الشيء الاكثر بداهة وبذات الوقت الاكثر 
وهأ. وفلفته الاجتماعية هي فلفة ملك بورجوازي . 


وفولتير الغتي جدأء بمتدح الوفاه والثروة في «انسان المجتمع «منهفومم ماه ويتكلم باللهجة 

الاكثر احتقاراً عن وخطاب حول عدم المساواة؛ لروسو..» ويصورة خاصة عند مقطع شهير حول 
الملكية: «الاول الذي سيج ارضاً...» هو لص وقاطم طريق «يقول لشخص الممى ج في 
)-ب_ج: يجب ان يكون هذا الرجل لصا وقاطع طريق. هذا الني كتب هذه الوقاحة». 
ويحيب ) داظن انه فقط صعلوك كثير الكل... دان كاتب هذا المقطع يدو لي حيواناً غير 
اليف»). 

ويرى فولتير ان تسلسل الطبقات الاجتماعية مفيد جداً؛ يجب الحذر من تطوير تعليم 
الطبقات الشمبية ويبدو لي انه من الغسروري وجود المعاليك الجاهلين. .. فليس العامل الدوي 
هو الذي يجب تعليمه. بل البورجوازي الطيب. ماكن المديئة.... وعندما يدا الرعاع 
بالتفكيرء يتخرب كل شيءه. (الى داملافيل» ١‏ يان 1953). 
الاصلاحات 

ان سياسة فولتير هي سيامة واقعية. فهو لا يرتقي الى التركييات الواسعة. بل يقترح لحياة 
كل يوم الاصلاحات التي تبدو له ضرورية ومكنة. الياسة بالشبة الى فولتير يومية: انه يرتضي 
الحكومة كيا هي. ويحارب من اجل اصلاحات ادارية ومدنية: حفر التوقيفات الكيفيةء الغام 
التعذيب. وحكم الاعدام. الغاء الاصول السرية. تعادل العقوبات مع الجرائم. وحدة التشريم» 
القاء المارك الداخلية. جباية افضل للضرائب, الغاء بعض الرسوم الاميرية «اليادية؛ ضمان 
حرية الفكر والتعبيرء الخ. 
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هذه هي سياسة فولتير. م يقدم أي من معاصريه. حتى مونتسكيوء وديدروء وروسوء, ل 
يقدم مثل هذا الجدول من الاصلاحات؟؛ وم يمارب أي احد مثله لكي تتقرر. وعندما احتفى به 
طويلاً منة 297378 لعدة اسابيع قبل وفاته» لم تقدم الاحتفالات فقط للكاتب بل للمحامي عن 
كيل قولقت. لقد افحح فولتيرء بضجيج التمط الجديد للفيلسوف» ما سمي فيما بعد 
«بالفيلوف الملتزم . 


١‏ المنفعية الفرنسية 
ديدرو والانيكلوبيديا 


الموسوعة (الانسيكلوبيديا)هيخير مستند عام حول افكار البورجوازية الفرنسية خلال القرن 
الثامن عشر. بتجاوزاته وبحدوده. لقد عرف ديدرو كيف بشرك في مشروعه علياء امثال دالامبير 
ويوفون (اكير فولوف في عصره بحب رأي ديذرى وماليين متشورين أمثال هلفتيوس» 
ومشخصصين في الالحاد امثال البارون هولباخ. والممثلين الرئيسين للمدرسة الفيزيوقراطية (كسنى 
هو الذي كتب المقالين حول «المزارعون» و «الحبوب»؛ وكتب تورغو هكا؟ المقال: «المعارض» اما 
فولتير وروسوء فكان تعاونها ومشاركتههما في الموسوعة مختصرين. والموسوعة كتأليف جماعي. هي 
بالضرورية تأليف مركب» ويجب الحذر من خلط الافكار السيامي الواردة في الموسوعة بافكار 
ديدرو. الذي كان مندل سنة 1١96©‏ (تاريخ منح الامتياز) حتى سنة ١9/1‏ (اية اعداد اللوحات) 
المحرك الذي لا يكل لهذا المشروع الكبير. ولكتنا لا نستطيع. في اطار هذا الدليل الا درس 
ديدرو والانسيكلوبيديا معأء حاولين ابراز ما هو خاص بديدرو في تأليف لم يكن ليتم بدونه. 
الف) المادية والاخلافية عند ديدرو 


ليس من المؤكد ان يكون دينرو )١186  ١7١7(‏ كنا يؤكد ايفون بلافال لهماء8 موبلا 
هو الشخص الاكثر مثيلاً لعصرهء الا انه. بدون شك الاكثر طفحاً بالحياة. لقد لامى كل 
شيء» الفنون والعلوم؛ وزار كل الامكنة, في فرنسا وخخارجها. وترك تاليف ومقالات من كل 
نوع. ولا يليق به اي تعبير افضل من تعبير «الموسوعي» عاداكهم0610» أن طبيعة ديدرو هي 
طبيعة الحوار (حفيد الراموء جاك القدري. الخ). حوار مع العقل (هذا الفلاح الداهية. لقد 
ظل دائمًا هكذاء قال بول فرنييي) والحماس: «ليس كالرغبات؛ والرغبات الكبار التي يمكن ان 
ترفع النفس الى الاشياء الكبيرة». انه يعانق. يخطب باطناب. يؤشر ولكنه يعرف ماذا يفعل. 
يقرل غريم ستصنع لقد اعطاه القدر اكبر الاشياء الخيرة» نقاء روح لا ينضبء. مع حب عمبق 
للاعمال العبقرية ولريح الشمال. . .» حوار يبن المادية والاخلاقية. كان ديدرو يكب الدموع 


(١)جان‏ كالاس. تاجر من تولوز .)١1944(‏ إنهم ظل) بأنه فثل ابنه حثى بمعه من الارنداد عن البروتستانتية. علب سنة 
7 عمل فولتير على إعادة الاعتبار إليه. 


م 


امام لوحات غروز تداع ولكنه كان ذا مادية حاسمة. البعض (وخصوصاً جان توماس) يرى ان 
فكر ديدلرو قد تطور وان ماديته قد تراخت نحو الاثنة. ولكن فرئير #تافمءلا يرى ان الوحدة 
العميقة في فكر ديدرو هي معاداته للمسبحية «تجاه الاسلاك الثلاثة المنفصلة عند باسكال» يبدو 
ان ديئرو ينادي بثلاث طبقات او مراتب: البحث عن السعادة. الواجب الاجتماعي, التضحية 
من اجل البشرية: . 

وهكذا تمج انسنة ديئرو عن ماديته بالذات. انه عميق العداء للفطرائية 6هف#ومل, 
وللتحديدية (الثباته اللاتطورية) ع«تكلد؛ وللغائية ( لكل شيء غاية) م«دنلهه. انه يؤمن بالتطورء 
وبالتقدم. وبالممكن. وبواجب تحويل الكائنات والعمل عل اسعاد البشر. العالم هو آلة وحيدة 
واحدةء كل شيء فيه مترابط. وفيه ترتفع الكائئات كلها الى اعلى او تنحدر الى أدنى بتفاوت 
واختلاف وبدرجات غير ملحوظة. بحيث لا يكون اي فراغ في السلسلة (مادة «حيوان» في 
الانيكلويديا. 
باه) تعلق السياسة بالاقتصاد في الانسيكلويديا 


الانيكلويديا هي نشيد للتقدم التقني هفي الخطاب التمهيدي» لنة .1196١‏ يعجب 
دالامبير من «الاحتقاره الذي نكنه تجاه الفئون المميكانيكية, او تهاه ممترعيها بالذات. ويلحظ 
بتعجب ان داسهاه هؤلاء المحسنين للجنس البشري مجهرلة تقريب. في حين ان تاريخ مغربيهء اي 
فاتحيه. غير مجهول من احد ‏ ان علينا ان نفتش لدى الحرفيين عن البراهين المدهئة الدالة عل 
ذكاء الفكر وعن صبره وعن موارده:. 

الحرب والتقنيات تهد مكاناً لها ني الانسيكلويدياء الموضوعة هكذا تحت شعار المفعة. 
«الفيلوف هو رجل شريف يريد كسب الاعجاب ويريد ان يكون نافعأ» كل عقيدة المفعية تجد 
نواتها في الانيكلوبيدياء التي تلحتى عن عمد السيامة بالاقتصاد. الحرية,» بحب 
الانسيكلوبيدياء هي بصورة اساسية. الحرية الاقتصادية. والحرية السياسية تأتي فيها بعد: «ما 
ينوجب عل الدولة تجاه كل عضو من اعضائهاء هو تدمير الحواجز التي نضايقه في صناعته او 
التي تزعجه في التمتع في المتوجات التي هي مكاتاته منباة. 

المقال والانانء (الذي كتبه ديدروى) مهم جداً. فبعد تعريف عام قسم ديدرو مقاله الى 
قمين: الاول وعنرانه «انان» (اخلاقي) يشير الى افضلية الانسان والى قدرة العقل ولكن 
القم الثاني الممنون (انان) (مياسي) هو الذي يهب ان يترعي النتباهنا. في هذا المقطع الذي 
يحتوي عنوانه كلمة «سياسي» لا يجري الحديث الا عن الزراعة. والا عن اللكان والرفاه 
والثروة . 

هلا ثروة فعلية الا الانسان والارض. الانسان لا يساوي شيئا بدون الارض والارض لا 
تساوي شيئاً بدون الانسان (تذكير بمواضيع فيزيوقراطية) . 


تبرض 


الانسان يُقَيُمْ بالعدد. كلما كان المجتمع اكثر عدا كلما كان اقوى. . .© (موضوع القوة 
كيا عند فولتير واهتماماث سكانية». 

انما لا يكفي ان يكون هناك أناس بل يجب ان يكونوا حاذقين واقوباء. وعلينا ان نشجم 
الاقوياء اذا كانت لهم اخلاق حميدة. واذا كانت الرفاهية مهلة التحصيل فمن الصعب 
الاحتفاط بها. ويكون الرجال حلقين ان كانوا احراراً (علاقة بين الصحة, والاداب الحميدة 
والرفاه» بين العمل والحرية). 

وهكذا تبدو غاية التنظيم السياسي وكأنها افضل استعمال للناس لكي يتأمن لهم وجود 
ناعم ولكي يتم ضمان ثروة الامة. «نحن لا نتعجل الاكتساب او التغيير الا أملل بحياة الطف. 
والتمتع بحياة لطيفة هو الذي يزيد تعلفنا بها ويدعونا اليها. واستخدام الناس لا يكون حا الا 
عندما يتجاوز الكب تكاليف الاجور. وثروة الامة هي حصيلة مجموع اعماها التي تفرق كلفة 
الاجور» . 
جيم) الاستقرار والأمن 

طرحت المشاكل: السياسية؛ في الانسيكلويديا بتعابير اقتصادية, وبدت تصورات ديدرو 
السياسية غير يقينية. فهي تتارجح بين الملكية على الطريقة الانكليزية والاستبدادية المستنيرة» 
دون ان محلو من التناقفض . 

وحاول الكتاب ذوو الميل الماركسي ان يفسلوا ديدرو من مأخذ الانحراف نحو الاستبدادية 
المستنيرة. وق الواقع كتب ديدرو وان الحكومة التعسفية عند امير عادل ومتدير هي دائها سيئة» 
(الرد على هلفتيوس ؛انمءلااء0'11 ددناقالة»8) كا كتب عدة نصوص في ذات المنحى. ولكن لا 
يمكن تناسي المدائح المغالية التي كالما عندما اشترت كاترين الثائية مجموعة كتبهء ولا الرسالة 
الحماسية الى الاميرة داشكوف 'أوطناده2 حيث يعزو ديدرو الى كاترين الثانية (ان لها» «روح 
بروتوس وسحر كليوبترة». 

ويبدو واضحاً ان مسألة شكل الحكومة كان بالنسبة الى ديدرو ثانوياً جداً. الشيء الوحيد 
المهم عنده هو ان تكون الحكومة مستفرة وان تشجم النشاط الاقتصادي والفني. «مثل الحكومة 
عموماً كمثل الحياة الحيوانية. وأفضل حكومة ليست تلك الخالدة. بل تلك التي تستمر اطول ما 
يكون وأهدأ ما يكون». (مادة «مراطن»). 

والفكر السياسي في الانسيكلوبيديا ليس اذأ ثورياً ولا ديمقراطياً ومادة (موضوع) «ملكية» 
(حددها ديدرو). ولم يضمنها اي تحفظ حول حق الملكية. وموضوع «الحرية. الذي حدده 
جوكور) ليست أكثر جرأة. وفيه نجد نفس الامناد الى الأمن كما هو الحال عند مونتسكيو: وان 
حرية المواطن السياسية هي هذه الطمانيئة الفكرية التي تنطلق من الرأي الذي يكونه كل فرد 
حول امنهه. والنصوص حول الماواة هي ايضاً حذرة «أن تقدم المعارف محدود. فهي اي 
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المعارف لا تصل ابد الى الاطراف, الى العامة؛ لأن الشعب بليد جداً. ان الكثرة جاهلة 
عبلة:. ومادة والدولة» هي ايفاً تعريفية تجريدية مستقلة عن التاريخ. وعن التطور الاجتماعي : 
«يمكن تعريف الدولة بانها مجتمع مدني. يجتمع فيه جمهور من الناسء معاً تحت تبعية ملطان» 
لكي ينعموا في ظل حمايته وعنايته بالأمن والسعادة المفقودين في حالة الطبيعة». 

ويكون من الهل الاكثار من الاستشهادات, اما يتوجب ايفاً ذكر النصوص التي تدين 
الاستيدادية» وعدم التامح., والتي تمجد العمل. وتنادي بالإصلاحات. إن الانيكلوييديا 
تشكل انفصالاً عن الماضي , انها دخول في مناخ الرأسمالية الناشئة الائرة في طور التكوين. ان 
فائدتها السياسية الرئيسية هي انها تظهر الحدود التي لا تعتزم البورجوازية الليبرالية نجاوزها. 
دال) هلفتيوس وهولياخ. او الالحادية المحافظة ٠‏ 

ان أهم تاليف هلفتيوس  1!١8(‏ الا/ا١)‏ هي: حول الفكر (1/68). حول 
الانسان(1775). اما البارون هولباخ (177 - 17/84)» فهومؤلف(المسيحية الافرة. حول سنة 
الطبيعة عندئده ذا على ع *اؤز5 دااء في اليامة الطبيعية او خطاب حول المادىء الحقة 
للحكومة: في الاتيوقراطية ©ذاهءهطا5 او الحكومة القائمة عل الاخلاق. 

هذه المؤلفات المتراصة يجب ان تسترعي انتباهنا لاسباب مختلفة: 
١‏ لأنبالاقت. في القرن الثامن عشرء نجاحاً صاخياً خصوصاً. حول الفكر وسنة الطبيعة, وانتقد ديدرو 

هلفتبوس وانتقد فولتير هولباخ . 

؟ ‏ كان هلفتيوس وهولباخ ثريين. (كان هلفتيوس اكارأ عاما) . 
 "‏ كانت مؤلفاتهاء وخصوصاً تآليف هولباخ. تقدم ترجمة اصيلة للالحاد. 
؛ هذه التاليف الجريئة جداً في المجال الديني كانت من الاكثر محافظة في المجال السياسي . 
ه- قدم هلفتيوس وهولباخ منفعية فرنسية تبشر بمنفعية بتتهام الانكليزي (18لا١ ‏ ؟481ا). 


اقر بنتهام بالتأثير الذي مارمه عليه تأليف هلفتيوس. فعند هلفتيوس اكتشف المعادلة 
حول المعادة الكبرى للعدد الأكبر من الناس. وتأليف هلفتيرس هو تأمل حول أساس الأخلاق» 
ويرى هلفتيوس. وهو الحريص عل تأسيس الاخلاق عل قاعدة علمية دقيقة» ان المنفعة عي 
المحك الوحيد الكافي والمرضي , الانسان هو جهاز مادي خالص. والأعمال البشرية تكون حسنة 
أو سيئة» بحسب تأثيرها عللى العادة البشرية. من هذه الانخلاتيات النفعية تنبثق بالطبع 
سياسة: الوسيلة الوحيدة لتكوين مواطنين فضلاء هي التوفيق بين مصالح الافراد والمصلحة 
العامة. والحكومة يهب ان تكون تمثيلية. ويب الوثوق بالدولة من أجل اسعاد الناس. انما يمب 
ان لا نخلط بين الحكومة التمثيلية والحكومة الديمقراطية: والانسان ليس له ملكية «وليس له 
بلد». وفي الهاية يقترح هلفتيوس نظاما رأسمالياً لا مركزياً. من النمط الفدرالي: ان فرنسا 
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ستقسم الى ثلاثين مقاطعة, لكل منها تشريعه. وبوليسه وقضاؤه. ولا يمكن الوصول الى معادلة 
0 تواضعاً. مهما بدت المبادىء التي تم الانطلاق منها حادة وقارصة 


كان مسار البارون هولباخ عمائلا. انه يؤكد على الحاديته بكبره وساجم بالكهنة. والآلة 
والملوك «الجهل والمفوف هما اللدان خلقا الألهة». ولكن لم يكن اطلاقاً من انصار الثورة» ولم 
يكن يعلق اهمية كبرى على شكل الحكومة. لقد اهتم قبل كل شيء, بالمعادة والرفاء اللذين 
بديا له مرتبطين بثشكل لا ينفصم «لا يكون المجتمع نافع الا لأنه لا يقدم لاعضائه وسائل 
العمل الحر من أجل هنائهم. . والمجتمع والحكومة. والقانون لم توجد الا من أجل رسم الطريق 
الى الرقاف» نشكل لا يعرق رفاه الآخرين 3 وبالطيع ييز هولباخ ب بين الملاكين وبين الجماهير 
الغبية اللي .وقد حزمت من انفة العرلة وين الحس الحسن ‏ يمكن. في كل لحظة, ان تصبح 
الآداة والشريك بيد الغوغائيين المشاغبين الذين يريدون الاضطراب في المجتمع. ويضع في 
مقابل الحرية المزورة القائمة «على مساواة مزعومة بين المواطنين». حرية «تفيد كل اعضاء 
المجتمع عل حد سواءه. ويقول «يجب ان لا نعارض هذه اللامساواة التي بدت دايا ضرورية 
والتي هي الشرط الاساسي لاخلاصناء. قد يكون البارون هولباخ الثقيل الظل قد احنق بعض 
معاصريه, ولكن افكاره لم تكن بطبيعتها تعد والنظام القائم . 
هاء) المادية والاستبدادية المتيرة: لامتري (8.لا 1‏ 1ه/ا١)‏ 

لقد ماد لامتري وهو اللااخلاقي في نظر ديدرو؛ ووالمسعور» في نظر هولباخ » بالمادية أكثر ٠‏ 
من اي شخص غيره؛ في القرن الثامن عشر. ولكن هذا المادي الذي يعبر عن نفسه بصورة 
خامة في «الاننان الآله» )١7448(‏ ينطلق من رؤية جامدة وميكانيكية. ان فكرة الصيرورة 
الاجتماعية. او تأثير المجتمع على الفردء غريبان عن لامتري. فهذا الفيلوف الجريء هو 
سياسي دع تاماً . اقام لامتري ف بلاط فردريك الثاني وامتدح الاستبدادية المستنيرة «وكل ما 
رغب به هو ان يكون الممسكون بزمام الدولة فلاسفة قليلا. وكل ما اعتقده هو انهم لن 
يسرفوا ان فعلوا ذلك». 

وأدان الاستبدادية» ولكنه لم يشر الى نفضيله هذا او ذاك من أشكال الحكم. وادان بقسوة 
الدستور الانكليزي. وكان يعلق اهمية عل حكمة الحكومة القوية والمسشيرة لتأمين الوفاق بين 
اللصلحة الخامة والمصلحة العامة وبين الفضيلة والعادة. 

الليرالية الاقتصادية واللطة السياسية! الفيزيوقراطيون 

مذهب الفبزيوقراطيين هو خليط من الليبرالية الاقتصادية والاستبدادية المستنيرة ومن بين 
جميع العقائديين في القرن الثامن عشرء يعتبر الفيزيوقراطيون الوحيدين الذين اعلنوا بصراحة 
انم مع والاستبدادية الشرعية». 

والمنظرون الرييون من المدرسة الفيزيوقراطية هم: كني لزةه5ء00 الذي ظهر بحثه حول 
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«المق الطبيعي » سنة ©1768», المركيز دي ميرابر, الملقب ب وصديق الناس»6» مؤلف «الفلسفة 
الريفية» (7/ا١)2:‏ ومرسيه دي لاريفيير 8111 ها عن #عنءج لال ومؤلف «النظام الطبيعي 
الاساسي للمجتمعات السياسية؛. ثم لشروسن 7:0 ماء مؤلف المصلحة الاجتماعية 
(/ل/10). ودويون دي مور وتتصمعلة عل )مقوا2 والاب يادو تتتعلدظ الخ . وكانت افكار تورغو 
من بعض جوانبها قريبة جدأ من أفكار الفيزيوقراطيين. ومع ذلك فقد كان يعلق, اهمية (أقل مما 
يعلقون بكثبر). على الزراعة, وفكره يفترب في هذا المجال من فكر آدم سميت. لقد كان من 
أنصار حرية تمارة الحبوب». ومن أنصار الغاء السخرة؛ ومن انصار التجمعات 5قاناةةنااممم©> 
المهنية.» ولكنه اصطدم بمعارضة الممولين» والبرللانيين والكهنة والبلاط. 

ويدور تفكير الفيزيوقراطيين حول اربعة مواضيم كبرى: الطبيعة الحرية - الارض» 
«الاستبدادية الشرعية», 
الطبيعة 

يؤمن الفيزيوقراطيون بقوة الطبيعة المطلقة» وبوجود القوانين الطبيعية. ومدرستهم هي احد 
منتوجات مذهب الحق الطيعي (يراجع القانون الطبيعي لكيسني . والنظام الطبيعي والاساسي 
للمجتمعات السيامية لمرسيه دي لاريفيير» الخ 

وشم الفيزيوفراطيون» قبل كل شيء بالحقوق الاقتصادية. وف طليعتها حق الملكية وان 
النظام الاساسي: للمجتمعات» برأي مرمي دي لاريفيير. يقوم على حق الملكية: «كل انسان 
يلك شخصه والأشياء التي حصلها ببحوثه وأعماله. ملكية خالصة وذلك بحكم الطبيعة 
بالذات. وأقول الملكية الخالصة؛ إذ لو كانت غير خخالصة؛ لا كانت حق ملكية (مرسيه دي 
لاريفيي). وقليلون هم المؤلفون اللي دفعوا بإطلاقية ح الملكية إلى أبعد من ذلك. 
الأرض: 

الملكية العقارية عي الشكل الصحيح للملكية. وبعكس المركتتيلبين والموسوعيين (جماعة 
الانسيكلوييديا), يرى الفيزيوقراطيون ان الزراعة هي وحدها مولدة الثروة. فالتجار والماليون هم 
أغراب في الحاضرة؛ منهيثون للاستفادة من أزمات الوطن لكي يثروا. الدولة يجب أن تحكم من 
قبل الملاكين العقاريين, لاجم هم وحدهم لمم وطن. الوطن والثروة يجتمعان عندهم. 

والمثال الاقتصادي عند الفيزيوقراطيين هو «مصنع زراعي كير عل أرض كيرة موروثة انهم 
يحلمون بزراعة مصنعة ذات مردود عالٍ. في اطار رأممالية زراعية؛» (س. يوفليه 6اوده8 .©). 
الحرية : 

الزراعة تعيش في الحريةء وتوجد قرانين طيعية يب أن لا تمس. مثلها كمثل تواتر 
الفصول. وليس للمشترع من وظيفة اخخرى الا اكتناء القوائين الطبيعية وابرازها. ان دوره هو 
الموثى للطبيعة؛ المزكي لها. 
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والفيزيوقراطيون يعادون اذأ كل تنظيم وتقنين. وقد رحبوا كثيراً بالاصلاحات العرضية التي 
قام بها تورغونةوساة. اما شعارهم فكان واتركه يعمل واتركه يمر» (اطلاق حرية العمل والتجول 
والانتقال) . 
الاستبدادية الشرعية: 

ان الدور الذي يقع على عاتق السلطان بيط. عليه ان يعمل اقل ما يمكن. يتراجع 
الطرفة الشهيرة المسوبة الى كيسنى «إ#صعد©: 

ماذا تفعل لو كنت ملكا؟ . 

- لا افعل شياً. 

- ومن يتولى الحكم؟. 

القوانين. 

والفيزيوقراطيون من انصار الملكية المطلقة «يصرح كيسني: لتكن السلطة العليا وحيدة وأعل 
من كل أفراد المجتمع ومن كل المشاريع غير العادلة ذات المصالح الخاصةة. 

ان النظرية الياسية عند الفيزيوقراطين هي اذأ ما يميه مرسيه دي لارفيير والاستبدادية 
الشرعية». وهذه النظرية تعادي «الميئات الوسيطة» مثلما تعادي مدأ المساواة السياسية. 


© © ة© 


هنري فولتير من الفيزيوقراطيين في كتابه «الرجل ذو الاربعين ربالأ». ولكن انتقاده لم يصل 
الى الاساسي. اقتصادياً وسياسياً يقترب فكر الفيزيوقراطيين من فكر الفلاسفة: نفس الشغقف 
بالطيعة والملكية: نفس الاهتمام في زيادة الانتاج والثروة. نفس الاهتمامات الديمغرافية» نفس 
التصورات حول الضرائب الانتخابية» نفس الاحترام لللطة المستنيرة.» نفس الاولوية تعطى 
للاقتصاد عل السياسة. النقطة الوحيدة الظاهر ظلالها في المذهب الفبزيوقراطي هي الافضلية 
الممنوحة للزراعة: وهنا يجب التذكير ان فرنا سنة ١717٠‏ كانت ها تزال والى اقصى حد بلدا 
زراعياً. 
 )‏ المنفعية الانكليزية ‏ من لوك الى بتتهام: 

فيما كان الفيزيوقراطيون يعتمدون على السلطة السياسية لتأمين نمو الاقتصاد الفرنسي» ازدهر 
الاقتصاد الانكليز ازدهاراً اسرع. 

واللبيرالية الاتكليزية كانت عقيدة متمامكة. كل اوجهها (الاقتصادية والسياسية. 
والديمغرافية, والاننية) تنطلق من نفس الفلفة, المفعية. أنها فلفة الفتح السلميء فلسفة 
امة واعية تماما لتغرقها الاقتصادي. فلفة الامر الواقع. فلفة النامبة. 


آ؟ 


ان بتهام هو الذي اوضح تماماً مذهب المفعية. ولكن هويز ‏ كما رأينا - وخعصوصاً لوك قد 
سبق لما ان ركزا على مبدأ النفعة. لم يَعْدُ بنتهام ان اعطى للايديولوجية مذهبا وجا في انكلترا 
المهتمة بالفعالية وبالرفاه أكثر من اهتمامها بالتأملات الفلسفية. 
ان اسطورة النحلات )١755(‏ لاندفيل هي الوثيقة الرمزية لذه المنفمية . الاسطورة تقول: هناك 
خلية» صارت فيها النحلات فاضلات» زاهداتء, متقشفات. مسنات,» انها الكارثة. 

الاستتاج: ان عيوب الافراد هي نعمة للمجتمع» فأنانية كل هي. شرط في ازدهار الجميع . 
وبدا تأثير ماندفيل كبيرأء خصوصاً عل فولتير. لقد نادى بتهام بهذه الفكرة: ان الممارسة الفعلية 
للحكم ترتكز على القوة الاقتصادية. 
أ سيامة هيوم: التجربية والمحافظية 

اقام دافيد هيوم (1711 - 1775) جسراً بين لوك من جهة, وآدم سميث وينتهام من جهة 
ثانية . 

وتنطلق فلسفته من التجريبية. وهي تخضع مدأ السبية لانتقاد صارم. واخلاقيته مستمدة 
من فكرة المنفعةء ولكنه يعطي اهمية كبرى للود وسيامته محافظة بصورة جذرية. 

الوجه اللبي لله السياسة: لا يؤمن هيوم لا بالحق الآلي ولا بالقوانين الطبيعية, 
الازلية» المستقلة عن حالة المجتمع. ان القوانين المزعومة طبيعية ليت الا اتفاقات مفيدة: 
استقرار الحيازات» احترام التعهدات المتخذة؛ ان أساس الحكومة الفعلي هو العادة. 

ولكنه أماس متين. فالناس يحترمون تعهداتهم لانهم اعتادوا ذلك ولان في ذلك نفع لهم: 
ولولا ذلك لما قدمت العلاقات الاجتماعية اي أمن. وقلما اهتم بمنشا الحكومات. النفعية هي. في 
نظره حجر الزاوية للمؤمسات. 

واستنتاجاته السياسية هي من الأكثر احتراساً: وان الحكومة القائمة المستقرة؛ مفيدة الى 
اقصى ححدى من جراء كونها قائمة». ف «الجمهررية الكاملة, وهي شكل طرباوي. يقدم هيوم 
مشروع دستورء مم نظام انتخاي غير مركزي» يشبه نظام «الاقاليم الموحدة»؛ 5غنهنا وعمماام8 : 
«الوسيلة الوحيدة لمعل الشعب فهيرًا واعياً. هو منعه من التلاحم بحيث يشكل تكنلات او 
مجالس كبرى». ولم يكن عند هيوم حس بالتطور التاريخي, ان فلفته الياسية هي فلبفة جامدة 
(استاتية) خخالصة . 

لقد شبه هيوم الاتكليزي احياناً بمونتنيه 6«هنه:02م الفرنسي. ولكن فكره السياسي ينطلق 
من هوبز بصورة أكثر مباشرة. انه بهدم فكرة العقد الاجتماعي, ولكنه لا يقع في الشكوكية. انه 
لا ادرياني أكثر مما هو شكوكي. انه يريد ان بكون قريباً من الحقائق الواقعية, مهما بالمصالح» 
راغبا في الامن والاستقرار. انه يمثل كل ما يكرهه روسو, الني خاصمه بصورة فاضحة. وهو 


إفضن 


بيشر بورك هنات8 (باحترامه للعادة. وبمزاج فكره (المعادي للميتافيزيا) كبا يبشر أيضاً ببنتهام 
(يمحبته للمنفعة). 
ب - الليبرالية الاقتصادية 

لم يكن هيوم مركتيلياً في المجال الاقتصادي. انهء قبل آدم سميث بكثيره نصير للتجارة 
الحرةء وداعية لحكومة معتدلة. تلتزم بتسهيل ازدهار الاعمال التجارية, ويعدم اللجوء الى 
الضريبة الا باعتدال؛ . 

كان آدم سميث )174٠ - ١757(‏ يعبر عن الثال الاعل لطبقة ولشعب في اوج توسعه. 
وذلك في تاليفه الشهير «محاولة حول طبيعة وأسباب ثروة الأمم (19/9/7), في هذا الكتاب يدعم 
آدم سميث اطروحة التناسق الجوهري بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة. انه يؤمن بالتقدم 
الاقتصادي الثابت ويعتبر أن الثروة الحقيقية هي العمل القومي. وبمتدح محاسن المزاحمة والتوفير. 
وهاجم التقنيات. ويتوافق تأليفه م حقبة من الثورة التجارية الموفقة» ولكن تصوره للمرحلة 
الصناعية ولمهد الصناعة كان تصورا غير موفق. 

وليبرالية آدم سميث الاقتصادية تند للدولة وظائف واضحة: تسهيل الانتاج» اشاعة 
النظام. احترام العدالة.» حماية الملكية. من هذا المنطلق بهم تأليف آدم سميث لا التاريخ 
الاقتصادي فقط بل التاريخ السياسي , 

وأصدر مالتوس 1755 1874 «محاولته حول هبدأ الكانه منة 19/48. ودنعت 
المالتوسية الليبرالية الانكليزية بوسمتها دفعاً عميقاً: انقاذ السعادة والرفاة: وذلك بالحد من عدد 
المتفيدين: وقد طرحت هذه الفكرة واعتمدها رجال كانوا ينادون بالليبرالية الأكثر ارثودوكية . 

ان منفعية بتتهام كانت مالتوسية. وقد أشار جون ستيوارت ميل في «الاوتوبيوغرالية؛ الى 
تأثير المالتوسية عل الليبراليين الشباب المولودين حوالى سنة .١48٠٠‏ وني فرنما انتشرت الطروحات 
المالتوسية انتشاراً واسماً. وني منة 1808 كتب ج. ج رايت )م88 .ل .ل في مؤلف نال جائزة 
أكاديمية العلوم الاخلاقية والسيامية يقول: «يتزوج العمال بطيش لا عذر لهم به دون الاهتمام 
بمستقبل اولادهم» (دليل الاخلاق والاقتصاد السياسي لاستعمال الطبقات العمالية). 


ولم يتوقف مالتوس عن التكرار «بإن الفقراء ليس. لهم حق بالرعاية. . . وليس بقدور 
الاغنياهءء ان يوفروا للفقراء العمل والخبز. وبالتالي ويحكم طبيعة الاشياء بالذات؛ ليس للفقراء 
اي حق بطلب ذلك متهم». ويوصي هذا «الراعي: الشاب الفقراء بالعزوبية الى الوقت الذي 
يستطيعون فيه القيام بأود عائلة. : 

هذا الاستنتاج يقم العالم. خائياً: الى طبقتين: الاغنياء الذين يستطيعون الزواج باكرا 
والفقراه الذين لا يستطيعون الزواج الا هرمين. انما يجب ان لا نخلط بين مالتوس والمالتوسية. 
ولا الحكم عل مالتوس من خلال «محاولة حول مبدأ الكان» فقط. فهو ان كان يؤدي خدمة 


يفضا 


للطبقة الحاكمة بواسطة «مماولته» الي كان لها صدى وامعء فانه يزعمها في مؤلفه وبمادىءه 
الاقتصاد السياسي». حيث يتخلى عن التفاؤلية العامة. فيشير الى امكانية حصول الازمات العامة 
وتخاطرها. 

ويقترب فكر مالتوس. كيا قال ذلك احد احنث شراحه. من فكر كينس 5©#/ام! (بول 
لامبير مقدمة كتاب جوزف ستارسار 1ئة365ا5 تامعصم1 مالتوس والسكان» لياج» /151). 

ارتدت المفعية. في أواخر القرن الثامن عشرء رداء الفلسفة الرممية: بورك عشسه. 
مالتوس بين عمندط. غودوين سمندهه6. الخ كلهم نادوا بدأ المفعة, انما ليدعموا طروحات 
متناكضة احياناً . 

ان المفعية هي عقيدة حقبة. وبلد5ء وطبقة؛ وتنطلق من نوع من البوتنية الاخلاقية» 
(نسبة آلى نيوتن) ومن الرغبة في تفسير مجموعة من الظاهرات الاجتماعية بواسطة مبدا فرد. 
والمنفعية الغريبة عن كل شكل من أشكالالرومانسية. هي فلسفة تجارية بيعية. انها ميكانيك. 
ومحاسبة . 

اخلاق ومحاسية: سعادة ومنفعة كلها مترابطة عند بتهام (خالا١ظ‏ - ؟1455), في الداية كان 
بيتم قبل كل شيء بالاصلاحاث الاجتماعية (باصلاح اللسجون. بالاصول الشرعية وبالتنظيم 
القضائي) والسياسة ليست بالئبة اليه الا وسيلة لتأمين النظام ولإنجاح الاصلاحات الاجتماعية 
التي كانت تمسك بتلابيب قلبه. 


وعرف بتهام الاقتصاد السباسي عل طريقة ادم سميث بانه «معرفة الوسائل التي من شأنها 
توفير الحد الأقصى من السعادةء عن طريق الانتاج الاقصى من الثروات الاكبر عدد من 
السكان. وتشر كتابه «دفاعاً عن الرباه وأشهر ميله للحرية الاقتصادية: «ليست وظيفة الدولة 
تنمية الثروة ولا خلق الرساميل. بل تأمين الأمن والطمانينة في حيازة الثروة بعد تملكها. وللدولة 
وظيفة فضائية تقوم بباء ولكن وظيفتها الاقتصادية يجب أن تكون مختصرة إلى أقصى حده. 

وتطور فكر بنتهام السياسي ‏ ففي مؤلفه «مقالة حول الحكومة )١79/56(‏ انتقد كاب 
«التغاسير» #عتنتدعصصدت هما لبلاكستون عدهنهاءها8. كما انتقد التصور الويغي20, وعرضض ان 
أماس الحكومة ليس العقد بل الاحتياج البشري. من مصلحة الافراد ان يطيعوا الحاكم ما دام 
يوفر لحم الحناء والأمن. وفي مؤلفه . ومدخخل الى مبادىء الاخلاق والتشريع (1984). حيث عرض 
مشاريع خيرية قرية من مشاربع بكاريا هاتدعم86 بدا مهما قبل كل شيء بالسلم الاجتماعي 
وبالفعالية . 
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وهو مثل بورك يعارض المتافيزيك, ويرى ان اعلان الحقوق لسنة 10786 هو عبث. 


وتحول بنتهام. حمرلا جزئياً تحت تأثير جمس مل الثالا هد (1788 - 001881 نحو 
الراديكالية الدمقراطية. انه نصير الحكم القوي. الحسن التلح من أجل العمل (كانت انكلترا 
بحالة حرب مع نابليون)» ودعم نظرية «الديمقراطية التمثيلية الخالصة؛ ودعا الى الاقتراع العام , 
وسيادة الشعب» وشدة تبعية الحاكمين للمحكومين؛ وغيات المثفلات او القيود كدزهم سدم والغاء 
اليئات الوميطة » ودعا الى النظام الشديد المركزية . 

كان بتهام في المطلق نصيراً لنظام قريب من الاستبدادية المستنيرة» وانتهى به الامر الى 
المناداة بالتملطية الدبمقراطية. ولكن الديمقراطية ظلت بالشبة اليه. مجموعة من الفرديات؛ انما 
حاصل حساب: «الديمقراطية نمرورية للتوفيق بين المصالح الفردية للحاكم والمصالح الفئوية 
للارستقراطية (المالية) .٠‏ 
© الاستبدادية المستئيرة 

ان التعبير «الاستبدادية المتيرة» يبدو انه من اختراع المؤرخين الالمان في القرن التاسع 
عشر. وهو يدل على واقعة تاريخية. خاصة بحقبة معينة (النصف الثاني من القرن الثامن عشر) 
ونخاصة ببعض البلدان (في أغليها واقعة في أوروبا الوسطى والشرقية). والاستبدادية المستثيرة هي التقاء 
مياسة وفلسفة. الفلامفة يمتدذحون الملرك الذين يتقربون من الفلاسقة . صرح جوزف النان: 
وجعلت من الفلسفة مشترعة امبراطوريتية. 

وأي تعريف للاستبدادية الستنيرة غير مرض غاماً: وان الاستبدادية المتنيرة هي تنميج 
الدولة» (ه. بريين عممعضط .01). وكل شيء للشعب ولا شيءه بوامطة الشعب». (ش - 
سيغنوبوس قداومواع5 :© «الامراء المستنيرون هم اولثك الذين حازوا فكر العصره (م ليريتي 
تغط 

ل الواقع » للامتدادية المستئيرة أوجهها المختلفة, ويدو من الفروري القيام بتفريقين: 

١‏ -بين النظرية والممارسة للاستبدادية المتثيرة. 

؟ - بين ممتلف انماط الاستبداد المستثيرة : ان نمط فردريك الثاني ليس هو نمط جوزيف الثاني . 
أ الاستبدادية المتنيرة: النظرية والتطبيق: 

ييل بعض الفلاسفة نحو الاستبدادية المسشثيرة. الا ان أحدأً منهم لم يقدم عنها نظرية 
كاملة. كان فولتير وديدرو مقربين الى الملوك. ولكنهم تنبا الدعوة الطائشة الى الاستبدادية. هذا 
مغلا ما كتبه فولتير دفي القاموس الفلسغي» في مادة «الطغيان». 

في ظل أي طفيان تحب ان تعيش؟ ولا اي طغيان. ولكن اذا كان لا بد من الاختبارء أن 
أكره طفيان الفرد أقل من كرهي لطغيان الكثرة. فالطاغية الفرد له دائما بعض لحظات خيرة. أما 
جمعية الطغاة فليس ها أبدا اية لحظة خين. 


لفق 


ويذهب الفيزيوقراطيون الى أبعد من ذلك. ويعرض مرسيه دي لاريفيير سنة 17517 تصوره 
للامتبدادية الشرعية في «النظام الطيعي والجوهري للمجتمعات الياسية» الذي يضعه ديدرو 
فوق «روح القوانين». كان مرسيه دي لاريفيير «مديراً ماليأه. مثل تورغو. وسيتاك دي ميلهان. 
وكان مثل تورغو. مثشايعاء «للادارة المستنيرة». ولكن تصوراته الاقتصادية في جوهرها التي 
أملاها اهتمامه بما يمى اليوم بالانتاجية. تختلف في جوهرها عن التصورات السياسية الني نانى 
بها فردريك في جوهرها. في منة 017517 ويعد ان انتهت حرب السبع سنوات منذ 58/ا3ء كان 
فردريك الثاني في أوج مجده وكان قد شرح في علدة تأليف افكاره اليامية واذا ليست ميامة 
الفيزيوقراطين هي التي اوحت بالاستبدادية المستنيرة» بل الامتبدادية المتنيرة هي التي قدمث 
تموذجاً للفيزيوقراطيين . 

مم ذلك. تنطلق الاستبدادية الشرعية والاستبدادية المتيرة من مادىء مختلفة: حقوق 
الأفراد في الحالة الأولى» وسلطة الدولة في الحالة الثانية. ولم يكن للفيزيوقراطبين اية ثقة يالدولة . 
كانت معادلتهم : «الملك يملك والقانون بحكم». أما فردريك الثاني فقد يؤكد, ان القانون يملك. 
ولكن بالنسبة اليه الملك هو الذي يجب ان نيحكم . وان الاستبدادية الشرعية هي نقيض الاستبداد» 


(م. لريتيه). 
وإذأ فعند السلاطين بالذات. يجب التفتيش عن نظرية الاستبدادية المستنيرة الرتبطة جداً 
بالعمل, والمنطلقة من العمل . 


ب شكلان للاستبدادية المستنيرة : 

1 الدولة بحسب فردريك الثاني عرض فردريك الثاني  19/17(‏ 19845) أفكاره 
اليامية في عدة مؤلفات (دون الكلام عن مراسلاته الضخمة): ضد مكافل (1910).- تاريخ 
عصري او حكمي (1747), وصية سياسية )١7579(‏ محاولة حول اشكال الحكومة وحول واجبات 
الملوك(17831 )الخ . 

ان سياسة فردريك الثاني هي قبل كل شيء نظرية الدولة. فبخلاف لويس الرابع عشره 
ميز فريدريك الثاني الملك عن الدولة. الملك هو أول خخادم للدولة. واللطة الملكبة ليست من 
الحق الإلمي. انما من منشأ بشري» وترتكز عل عقد صريح. . ولقد اختار الناس من بينهم من 
اعتقدوه أكثر عدالة لحكمهم. وافضل من يخدمهم كأب». وبناء على هذا يتطيم الملطان كل 
شيءء ولكنه لا يريد الا خير الدولة. واذا كان ميداً مطلقاً. فمن أجل ان يحن الاهتمام 
بمصالح الجميع . 

اللطان اذا هو رئيس عائلة. أب شعبهء. واظهر فردريك الثاني. على الأقل في بداية 
عهده. احتراماً كبيراً للأخلاق (يراجع كتاب ضد مكيافلي) «ان هم الأمراء الرئيي هو 
العدالة. . . تعليم اللشرية الطف من تبديمهاء. ويمتدح فردريك الثاني الفضائل اللمية. وهر 


0 


يطبق الفضائل العكرية؛ ورأى في عدم تدين البارون دولباخ خطراً ولذا عمل عل دحضه: 
وأخيراً نصح بالتسامح في المجال الديني. 

وفي المادة الاقتصادية: يعتبر فردريك الثاني مركتيلياًء فهو بهتم قبل كل شيء بالحصول 
عل فائض في ميزان الحسابات. وقد اهتم بتحسين الانتاج دون المساس بالحقوق المكتسبة. ورغم 
ما في هذا النظام من تقدمية فهو محافظ. ودون أن يكون هذا النظام قومياً ‏ لان فردريك الثاني 
كان يتباهى باته اوروبي - فانه امبريالي (م. لريتي). , 

وأقام فردريك الثاني تحت ضغط الضرورات العكرية المالية» تدريبياً عقيدة الدولة 
البروسية» بذات الوقت الذي بنى فيه هذه الدولة. وهذه العقيدة هي بالتأكيد من نتاج الاحداث 
والمؤسسات,. والعادات البرومية الموروثة؛ أكثر تما هي وليدة تأثير الفلاسفة. ولكن لا شيء 
يسمح بالتأكيد ان فلفة «الملك الفيلوف» كانت مجرد «دهان». لقد اعتقد فردريك الثانٍ. 
بدون شك ان الدولة البروسية هي افضل تعبير عن فلسفة الانوار, والعديد من الفلامفة كانرا 
من هذا الرأي. والمشكلة المهمة. لم تكن تدور حول التأثير (المحدود جدا) الذي مارمه الفلاسفة 
عل المستبدين المستنيرين. بل في مكانة المتبدين المتنيرين لدى الفلاسفة وبوجود أكثر عمومية 
لدى الرأي العام . 
”" - اليوسفية #طاوعودل ما : 

لم يكن الامبراطور جوزف الثاني )١74٠  1١141(‏ يتصور الدولة كا كان يتصورها 
فردريك الثاني. فبعد تعظيم «مبرر الدولة؛ وهو نوع من التحبب الديمقراطي : «ان الدولة تعني 
أكثر الخير لاكبر عدد من الناس. . . ان همي هو ان أجعل كل الناس سعداء. . . ان حراسي هم 
رعيتي » وأمني هو محبتهم:. 

وقام جوزف الثاني بمشروع توحيدي. وجهد في تحقين برنامج كامل للاصلاحات التي يجب 
ان تجعل من الكنيسة النماوية كنية قومية: حرية الصحافة, تتامج تجاه كل الطوائف. حل 
الاسلاك المسولة. منع الالبسة الدينية, تسمية الاساقفة من قبل الامبراطور. الخ. هذه 
الاصلاحات انتهت بالنكسة؛ ول يستطع أكثر المستبدين المتنيرين اخلاصاًء ان ينقل الى الواقع 
التدابير التي كانت التعبير عن المبادىء العقلانية في العصر. 

من الممكن استخراج بعض السمات المشتركة بين الاستبدادية المستنيرة لفردريك الثاني. 
واستبدادية جوزف الثاني: 

١‏ الاطلاقية المركزية. 

" - تراتئب الموظفين. 

وشراهة الحكم». (تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي, والتربوي. والديني). 

؛ - التصورات على صعيد البشرية. 


ا 


أنها أسباب اقتصادية وسياسية, أكثر مما هي ايديولرجية. هي التي دمعت الى هذا التركيز 
والى هذا «التعقلن» في السلطة الللين تكلم عنبيا ه. بيرين عسص:؟ ان المشكلة الأولى هي بناء 
دولة قوية» وهذا مشروع عقلاني للغاية. 

إن فكرة الاستبدادية المستنيرة قد أخضعت لتحليل انتقادي من قبل فريتز هارتنغ. 5,2 
عنايقا؟ ورولان موسنيه ##ندعده24 #حداده في المؤتمر الدولي للعلوم التاريمية في روما سنة 16808. 
ويحسب هارتتغ ٠‏ ان فكرة الاستبدادية المستنيرة هي فكرة مغالية : لقد اتبع فردريك الثاني سياسة داخلية 
محافظة الى حد والجمود». وقد سمح باستمرار وجود مجتمع مركب من املاك ومن هيثات. وقد 
تمسك بركتيلية ضيقة. المستبد المستنير الوحيد الجدير بهذا الاسم هو جوزف الثاني الذي كانث 
مشاريعه كلها فاشلة... ومجمل القول: (بحتج هارتنغ). لا فرق اساسي بين الاطلاقية 
والاستبدادية المستئيرة. 
المقطع الثالث ‏ الثورات والطوباويات 

ان المنفعية هي فلسفة واقعية. انها عقيئة البورجوازية» فالبروليتارياء المشحة. البائسة.» 
الموزعة بين التقابات. كانت أعجز من ان تواجه المفعية بعقيدة متمامكة. فضلاً عن ذلك. هل 
كان بالامكان الكلام عن بروليتارياء في اوروية» ما تزال بصورة رئيية. ريفية. وحيث تظهر 
الحرفية مشحة متنافرة مختلفة (بحب ارستقراطيتهاء او بورجوازيتهاء او بروليتاريتها)؟ . 

لهذا 0 تكن الافكار الديمقراطية والماواتية مدعومة الا من قبل مفكرين منفردين ثائرين 
بوجه المفعية المتصرة وعاملين عل بناء حواضر طوياوية. 

- وكان روسو أكير هؤلاء الحفردين. علا بأنه يب الحذر من تقديمه وكأنه ثوري او كأنه 
مصلح. 

اذا كانت ديمقراطية روسو غير مساواتية» فالطوباويات المساوانية التي ازدهرت في القرن 
الثامن عشر لم تكن كلها ديمقراطية. فهي كلها مستوحاة نوعأ ما من الشيوعية السبارطية, الوعظية» 
الغريبة تماماً عن الاشتراكية التي رأت النور مع الثورة الصناعية. 

اما سلمية القرن الثامن عشرء فكانت ايضاً متلفة جداً عن السلمية الشعية التي 
انتشرت في القرن التاسع عشر. وخخصوصا في بداية القرن العشرين. ان القرن الثامن عشر هو 
عصر السلمية الطوياوية (الفصل 7). 
١‏ - جان جاك رومز بتسعصهه منودل تفول: 

يمحتل العقد الاجتماعي (19/517) (اداءمة ندضدت مما المركز الوسط في تآليف روسو (11/17 
ملالا١).‏ ولكنه من الضلال الظن بأنه نوع من التجميع ركز فيه روسو كل أفكاره السياسية» 
لذا فمن المهم تأويله في ضوء التأيف التي سبقته ولحقته: 

التاليف التى أثارت الاستنكار: خطاب حول العلوم والفنون (1744), خطاب حول 


يفيف 


عدم المساواة بين الناس (1788) وكان روسو في هله التايف د التقدم. وضد 
الملكية» وضد المسرح. 
التآليف المعاصرة للعقد الاجتماعي والتي تبدو وكأنها امتداد له. في مال الثقافة (الأميل علتصظ 
)2 وفي محال الدين (اعترافات النائب الاسففي في سافرا عن دف 06) عل متععمم 
لتعردحف في الكتاب الرابع من أميل): وفي مجال الحياة اليومية (هلوبيز الجديدة #لاع«دمه هط 
عناداماك 51ا١).‏ 
التطيقات العملية ‏ التجريبية جداً ‏ لنظرياته السيامية: 
-رسائل الى السيد بوتافيوك و حول تشريع كورسيكا؛ (17718-1954) , ومشروع دستورلكورسيكا 
(#كلا١ا),‏ 
- تأملات حول حكومة بولونيا وحول اصلاحها (199795). 
لا شك ان روسو كان أول كاتب سياسي برزء كاملا في تآليفه. حتى في القاطع الاكثر 
تجريداً. لم يكن بالامكان نامي الرجل الذي هو روسو. وربما يتوجب التفتيش عن مفتاح سياسته 
في النبايةء في الاعترافات فهضطهعءئهمت. وني الخيالات والآلام وعذ560 وني روسو يحاكم جان 
جاك ومتومة متعل نودز سعععمقاء والمهم, في مطلق الاحوال. عندما ندرس رومو اتباع 
التسلسل التاريخي . 
رجل تلص لطفولته: هذا هو اولاً جان جاك روسو. طفولة جنيفية. طفولة بدون 
عائلة. طفولة عصامي انفعالي: طفولة ثاثر. جان جاك في الأوى البشع للمبتدثين. في تورين 
هنيد جان جاك خادم ومارق» يكتشف الناء عند مدام دي ورنس 5وععةلا عل 34: كلها صور 
تعرف حياةً. ويعد ان نازعته نفسه الى الوصول (يراجع سفارته في البندفية عدنه»/ وكبرياؤه 
ككاتب عل الموضة, عندما مثلت روايته دكاهن القرية ##هلل؛ 49 صذاء0 عل» أمام البلاط) اخختار 
روسو ان يكون بجانب اولئك اللين لم ينجحوا. واحتقر المال. ومقت اشد المقت نجاح فولتير في 
المجتمع وعند البورجوازية. 
وساءت علاقته بفولتير. وبديدروء ومع غريم س8 ومع هيوم. وكان لا يستقر عل 
حال. مسرفا, لا يجثمل الاغاظة. وفي حين دخل فولتير وديدرو في صف البورجوازية: ربما كان 
هو الاكثر اخلاصاً لروح الانيكلوبيديا. انه لم يرفض السعادة: لا سعادة نفسه (يراجع 
«الأوهام» الرائعة)» ولا سعادة الناس. مرة يكتب فيصف ادق التفاصيل لمشروع حكومة. ومرة 
يفوص في «يلد الاوهام والخرافات, بلده الحقيقي» (غيهثر «ممعد4نا0) . 
عقلانية أم طوباوية: منذ بده الكتابة عن روسوء قامت النزاعات والمثادات» وكان 
محور التساؤل: هل هو عقلاني هل هو طويباوي؟ لأن فكر روسو يعود بصعوبة الى الوحدة. انه 
يتضمن المناقضات. بعضها يرد الى طيعته (هذه الحيوية في الاحساس المقرونة ببذا البطه في 
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الفكر. .» وبعضها الى عصره: لقد اختار روسو الديمقراطية في حقبة لم تنوجد فيها الديمقراطية لا 
في الواقع ولا في الأفكار. وبما ان الشروط التاريخية للديمقراطية لم تكن متوفرة» وجد روسو نفسه 
مضطراً اما لقبول ايديولوجية الليبرالية البورجوازية» التي كانت يومئذ الايديولوجية السائدة (حرية 
مساواة, ملكية), وأما بناء حاضرة طوباوية» . طوباوية؛ ولكن طوباوية عقلانية . 

سيامة الخطايين 

هل يجب ان لا نرى في الخطابين. الا تناقضاً براقاً (الانان بطبعه طيبء والمجتمع هو 
الذي يفنهم). والا اطروحة مفرطة حول حق الملكية (داول اننان, بعد ان سور جنيتهء ارتأى 
ان يقول هذا لي. .))؟ ‏ ان ذلك يعتبر تجاهلا فريداً لمرمى الخطابين: (خطاب حول العلوم 
والفنون) و(خخطاب حول اللامساواة بين الناس). 

١‏ فالخطابان هما سيرة ذاتية غير مباشرةء جزء من «الاعترافات» ونجد فيهماء المراعء 
الاسامي عند روسوء بين الفقر والمجتمع. والموضوع السائد في الخطابين هو جور المجتمع. وطببة 
الطبيعة هي موضوع ثانٍ. 

؟ - موضوع ثانٍ ولكنه ليس مقصوراً على روسو. عندما يتكلم روسو عن الانان 
الطبيعي, فهر لا يفكر اطلاقاً في عصر ما قبل التاريخ أنه يفكر في نفسه. وفي المتوحشين الطييين 
في أميركا وغيرهاء الموصوفين في حكايات السفر التي كان يقرأها بشغف (امضيت حياتي اقرأ 
اخباراً عن الرحلات) . 

* وأخيراً ان تحليل روسو له مرمى موسيولوجي» فهر يظهر سيطرة المجتمع على الاقراد» 
وشبكة الضغوطات التي يقيمها هذا المجتمع وثقل وطاتها على حياة كل فرد. ويربط نشأة المجتمع 
بظهور الملكية. ونشأة السلطة بحفظ المصالح. ولا يبدو الحكم بالنبة اليهء لا كجوهر تيولوجي » 
ولا كبناء حقوقيء ولا كفتح عسكري؛ بل مجموعة مصالح, ويشتم من المخنطاب حول اللامساواة 
نبرات سايقة للماركية. اشار اليها انفلز كاعهمة في عصاعطة< - لاصخ لم يفكر روسو اطلاتا في 
الغاء الملكبة ولا في رفض التقدم ‏ كتب يقول: والمجتمع الطبيعي. طبيعي للجنس البشري . . .2 
ولت المالة «العودة الى الغابة للعيش مع الدبة وحرق المكتبات؛ انه لم يقدم الا فرضية» 
وحلم». 

ولكن هذا الحلم لا ينتهي في التسليم. اذا كان الانسان تعيساً. فلاسباب اجتماعية 
وسياسية لا علاقة لها بشيء في طبيعة الاشياء. من الممككن ومن الضروري وضع أسس ميامة 
جديدة. وهذا هو موضوع العقد الاجتماعي . 

والخطاب حول اللاماواة. يتدعي عدة ملاحظات اخرى. خصرصاً حول تعريف وحالة 
الطبيعة». من قبل روسو . حاول روبير ديرا تمك تعطه» ان يبين ان روسو يرفضض ليس فقط 
تصور هويز للطيعة المتوحشة بل التصور المعاكس والمافض للالفة الطبيعية» المدعومة من قبل 


يفا 


منظري القانون الطبيعي. ان «حالة الطبيعة» عند روسو ليست حرباً عامة» ولا حياة تألف بل 
حالة تشتت وعزلة. 

في هله الحالة الطبيعية» الانان طيب ولا شك. ولكن الانان يكون اكثر سعادة في 
المجتمع الناشىء. اي في حالة متوسطة بين حالة الطبيعة والمجتمع القائم. هذه الحالة المتوسطة 
هي حالة عارضة؛ في الظاهر: ولكن رومو يرى انها «هي الشباب الحقيقي للعالم» وان الجنس 
البشري قد نكون ليظل فيها دائاه أكد. س. ي فوغهان همطودها .5 .© ان روسو رفض تماماً 
القانون الطبيعي . وديراي عطلنةء2 يرى ان روسو يكتفي باقامة تمسز بين الحق الطبيعي الأول 
الذي هو غريزة وطيية والقانون الطبيعي الموضوع من قبل العقل. 

ولكن ررسو رفض دائًا بشكل صريح تسخير القانون الطبيعي واستخدامه | عند غروسيوس 
وبوفندورف. لتاميس الاطلاقية. لقد رفض بقوة». هذا التسليم. هذا الاستسلام للاطلافية. 
وهكذا بدا العقد الاجتماعي «لدراي» وكأنه دحض لبوفندورف اطروحة صحيحة. يدون شك 
اذا اكتفينا بدرس المصادر ولكن يمكن الشك ان تكون للمصادر الكتية مثل هذه الاهمية. لتفسير 
تأليف رومو. ممعزل عن ذاتيته العميقة وعن المجتمع الذي عاش فيه. 
المتد الاجتماعي 

استوحي العقد الاجتماعي من الرغبة في الوحدة. وحدة الم الاجتماعي ٠‏ تبعية المصالح 
الخاصة للارادة العامةء السيادة المطلقة غير المنفصلة عن الارادة العامة. سيادة الفضيلة في أمة من 
المواطنين . 

والعقد بحسب روسو ليس عقداً بين أفراد (كاهو عند هوبن ولا عقداً بين الأفراد 
والسلطان. فهذا الشكل الأخير من العقد غريب. بصورة خاصة. عن فكر روصو. انه يطرح 
جاناً كل شكل من أشكال عقد الحكومة. مواء كان القصد من هذا العقد تأسيس الإطلاقية (كها 
عند غروسيوس أوبوفندروف) أو تأسيس الحرية. 

بموجب العقد افيه بحسب روموه كل واحد يتحد مع الكل العقد معقرد مع 
المجموعة: «كل واحد منا يضع, في الشراكةء شخصه وكل قدرته. تحت سلطة الارادة العامة» 
ونحن نتلقى ككل» اي كجسم. كل عضو كانه جزء لا يتجزا من الكل. كل شريك يتحد مع 
الكل, ولا يتحد مع اي شخص بشكل خاص. انه لا يخضع هكذا الا لذاته ويبقى حرأ كا في 
السابق. 

واللطان لا يتقيد بشيء. ولكن بحسب نظرية روسو. لا يمكن ان تكرن هناك مصلحة 
منافية لمصلحة الافراد الذين يؤلفون هذا الككل. 

السلطان اذا هر هذه الارادة المامة التي هي ارادة المجموعة وليس ارادة الاعضاء الذين 


لانن 


يؤلفون هله المجموعة. يوجد فرق. ليس في الدرجة بل في الطبيعة بين الارادة العامة واراده 
الافراد.ء ويرى روسو في الارادة العامة خير ملاذ فد مشاريع الافراد. 

ويضمن العقد الاجتماعي. بآن واحد المساواة, لان لكل الشركاء حفوقاً متساوية داخل 
المجموعة كيا يضمن الحرية الني تتعلق.» بحسب رأي روسو بالمساواة» ويرى لوك ان الفرد حر في 
الفيام بأي عقد. ولكن روسو يعتبر بأن سيادة الشعب هي خير ضمان للحقرق الفردية. والفرد 
ليس حراً الا ضمن الحاضرة ويهاء والحرية هي الطاعة للقوانين. والحرية لا يتهددها السلطان؛ 
لاا لا تم بدونه. ويمكن القول. (تعليقاً وتفسيراً لعبارة الوجوديين) انه بالعقد يحكم الفرد عل 
نفه بان يكون خرا. 

والانان يمتلك حريته باطاعته للقوانين: «والشعب الحر بطيع ولكنه لا يترق له رؤساء 
وليس له اسياد. يطيع القوانين. ولكنه لا يطيع الا القرانينء وهو بقوة القوانين لا يطيع البشره. 

فالحرية اذا في نظر روسو تختلف عن الحرية في نظر لوك يقرن لوك الحرية بالملكية ويقرن 
روسو الحرية بالمساواة. بالنسبة الى لوك الحرية هي وعي لخصوصية بالنبة الى روسو انها قبل كل 
شيء تضامن. بالنسبة الى لوك الحرية هي خير تحميه. بالنبة الى روسو انها مكنة ننجزها. 
السلطان صتمءجسه م1: 

السلطان هو اذا الارادة العامة التي يعبر القانون تعبيرأً عنها: «وارادة السلطان هي ذات 
النطان. واللطان يريد اللصلحة العامة؛ ويفترض تعريفاً انه لا يستطيع ارادة شيء غير 
المصلحة العامة». 

ولليادة أربع مميزات: 

- فهي لا يمكن التصرف بهاء اليادة لا تتقل بالتوكيل. وبدين روسو الحكومة التمثلية 
والملكية عل الطريقة الانكليزية: «ونواب الشعب ليواء ولا يتطيعون ان يكونوا مثليه انهم ممرد 
مفوضين. 

- والسيادة لا تتجزأ. يعادي روسو فصل اللطات,. وافيئات الوميطةء. والفرق داخخل 
الدولة. فالميئة تمثل بالضرورة مصالح خاصة. ولا يجب الاعتماد عليها من أجل تقديم المصلحة 
العامة . 

- والسيادة معصومة (شرط ان تتجمد المصالح الخاصة) والارادة العامة «هي دائمًا مستقيمة 
وتتجه داثًا نحو المنفعة العامة؛ وواللطان بمجرد وجوده هو دائمًا ما يجب ان يكون» وهذه العبارة 
غامضة ومبهمة لان المشكلة هي في كينونة السلطان او وجوده. 

والسيادة مطلقة: «إن العقد الاجتماعي يعطي للجسم السياسي ملطة مطلقة على كل 
اتباعهة ولكن هله الاطلاقية للارادة العامة لا يحشى عليهاء قل نظر روسو من ان تكون كيفية . 


م 


يراجع بهذا الصدد الفصل «حدود السلطة السيدة» اذا اصبح الحكم كينيأًء فذاك لان الارادة 
العامة لم تعد سيدة . 
الحمكومة : 

في نظام روسو لا تلعب الحكومة الا دوراً تابعأ وميز روسو بين السلطان. اي الشعب 
كجسم, الذي يضع القوانين. وبين الحكومة. وهي مجموعة من الافراد تنفذ القوانين. والوظيفة 
الرئيسية لللطان هي انه يضع القوانين التي لها قيمة دينية والتي هي انعكاس لامر سماوي. 
وجب ان تكون القوانين قليلة العدد. وموضوعها يجب ان يكون عاماً: دوكل وظيفة عدف الى 
غرض فردي لا تعتبر من وظائف السلطة التشريعية مطلقأ». أما الحكومة فهي محرد عامل تنفيل: 
دانها تنفذ دائيًا القانون, ولا تنفد غير القانون». والحكومة ليت الا ووزير اللطان» والحكام هم 
«أمناء السلطة» ولكن ليس طم بذاتهم أية سلطة وهم لا يقومون الا بمهمة او خدمة. وهم مجرد 
اتباع للملك؛ وياسمه بمارسون السلطة التي اودعهم اياهاء مم قدرته على تغيرها وتحديدها 
واستردادها متى يشاء. 

ويستعرض روسو ثلاثة أنواع من الحكومات: - الملكية التي ينتقدها انتقاداً حاداً ‏ 
الارستقراطية التي يمكن ان تكون ورائية او انتخابية. والارستقراطية الوراثية هي نظام ممجوج 
عنلهء ولكن من الافضل والاقرب الى الطبيعة ان يحكم الحكياء الغوغاء. 

وأخيراً الديمقراطية» اي بحسب تعبير رومو تداخل اللسلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية 
وهذا النمط من الحكومات غير تمكن التحقيق عملياً. وله فضلا عن ذلك, مخاطرة, لأنه ليس من 
المستحسن أن ينفط القوانين من يضعهاء ولا أن يتحول انتباه مجموع الشعب عن القضايا العامة 
لكي ينصب عل المصالح الخاصة. وحول هذه النقعطة ينتج روسو. «لو كان هناك شعب من 
الاغة فانه يحكم نفسه ديمقراطياً. وعل كل الحكرمة الكاملة جدأ لا تلائم البشرء. وأغيراً يمننع 
روسو عن الدعوة بهذا الشكل أو ذاك من الحكومات: اذ قد يتحول أفضلها في ظروف معينة الى 
الاسوأء عندما تتغير الظروف. 

ورغم ان روسو سلك طريقاً ممتلفة عن طريق مونت كيو فانه لم يبعد عنه في الامتنتاج: 

١-ان‏ شكل الحكومات مرهون ومتعلق بالاوضاع المحلية. وانه من الضلال ومن الخلا 
فرض حل وحيد في كل مكان. وهذه اللسبية تتجل بوضوح في ما كتبه عن بولونيا وعن 
كررسيكا. 

؟ ان مشكلة الحكومة ثانوية: وان الحكومة تنزع الى التقهقر والى خيانة السيادة. ويعتقد 
روسو في اعماقه مثل موت كيو ان المؤمات ليت شيا بدون الاداب. ويعتبر انه يجب اول 
الاهتمام باعداد المواطنين. والمشكلة الكبرى بالسبة الي روسو هي تأمين التضامن في الجسم 
الاجتماعي. ولن يتم ذلك الا بالتربية» وبالدين ويمثال مشترك من حب الوطن. والواجبات 


فنا 


المدنيةء وبالاطة والفضيلة. ويبذا المعنى تكمل المؤلفات: أميل. كاهن سافوي وهلوبيز 
الجديدة. كتاب والمقد الاجتماعي». 
الدين المدني 

يعرض روسو افكاره عن الدين في الفصل المعنون في الدين المدني الذي قرر روسواضضافته الى العقد 
الاجتماعي ٠‏ وكذلك في داعترافات كاهن سافوي لعدووحدة عندءن؟ نا0 أه) عل هداكك]دمم ها 

يمجد روسو في وكاهن سافوي) التدين الفردي : ديا ولدي, اعد نفسك لكي نشتهي وتمنى 
دائًا وجود إلهء ولا تشكن به أبدأ». 

في العقد الاجتماعي يمتدح روسو دين المواطن. ويدو الدين له الوسيلة الاكثر فعالية في 
تحفيق هله الوحدة الاجتماعية الني كان دائًا مولعاً بباء ويعتقد روسوء كهوبزء انه يجب دمج 
السلطة المدنية واللطة الدينية «ورد كل شيء الى الوحدة السياسية التي بدونها لا يستقيم لا أمر 
الدولة ولا الحكرمة». 

ويميز روسو دينه المدني عن الأديان القديمةوعن الكاثوليكيةالرومانية» فدينه لا يتضمن الا عدداً 
من المعتقدات (دوغم) الايجابية: ووجود الألوهية القوية. الذكية الخيرة المدركة. المعطاءة. الحياة 
المقبلة» سعادة العادلين., قصاص الاشرارء قدسية العقد الاجتماعي والقوانين». ومعتقد سلبي 
واحد. هر وعدم التامح». ولكن اذا كان روسو قد شجب اللاتسامح . فانه يرفض من الدولة 
ايضاً. اي شخص لا يقبل بمعتقدات الدين الماني. 

وموف يتذكر رويسيير روسو عندما عمل فيرا بعد عل تنظيم عبادة الكائن الاممى . 
التريية والفضيلة : 

يبدو كتاب «الاميل» لاول وهلة كبحث في التربية الطبيعية ضمن خط الفيلسوف الفرنسي 
مونتنيه. فهذا الولد (اميل) يرى في الطبيعة. ويتعلم مهنة. ويمكن بكل تأكيدء التلؤل ما اذا 
كانت هذه التنثئة الانعزالية اهلا لان تكون مواطنين, وما اذا كانت هذه التنفثة المهفهفة يمكن 
ان تعمم بهولة, وبالإمكان التساؤل حول الثقة التي يمنحها روسو للمربين. إذ من يرب المربين؟ 
وياختصار لا يمكن التهرب من الحكم عل هذا الأسلوب في الشقيف للمواطن المتقبلٍ بأنه غير 
اجتساعي نوعا ما بل ورجعي إلى حد ما. 

والتناقض بينء ولكن يمكن الظن بان رومو قد احمه وأراده. ومن الواضح انه لو انيح 
لروسو ان يضع خطة تربية وطنية» لما كان اقترح تعميم نظام يصعب تطبيقه عملي كالنظام 
المعروض في «إميل» ولكن روسو بدلا من أن يضع دليلا للشقيف المدني عمد إلى وصف خطة 
علوباوية تربوية ذات غاية وحيدة هي التذكير بأن المواطنين هم قبل كل شيء بشر. 

وتبرز تناقضات مائلة في كتابه «لا نوفيل إيلونيير» التي كان لها في القرن الثامن عشر قراءٌ 


كين 


أكثر عدداً من قراه العقد الاجتماعي . إنها أولاً: أنشودة الموى وترك العنان للمشاعر. رغم ان 
جوليا في النباية ترفض الزواج من الانان الذي تحبه. وتتهي القمة بانتصار الأعراف 
0 


الواقعية العملية: (براغماتيسم): كورسيكا وبولونيا 


كان النظام الذي اقترجح روسو إقامته في كورسيكا هو نوعاً من الجمهورية الزراعية. 
والديمقراطية الأبوية. فالجزيرة فقيرة. والزراعة هي المورد الرئيسي فيها . وظن رومو أيضا أن 
الكان يعيشون على الباطة والفضيلة. وأغهم يرتفون نظاما ماواتياً. علا بأنه لم يقترح لهم 
نظام مساواة مطلقة. ولا نفلام استثمار جماعي . 

واكتقى روسو بالتمني عل الأغنياء أن لا يزدادوا غنى؛ حتى لا ب يصبح الفقراء أكثر فقراً: 
«يجب أن يعيش كل الناس وأن لا يستغني أحده وفذا تمنى ان ل الملكية الخامة محدودة 
محصورة الى أقصى حد». 

يدل هذا النص بوضوح عل كل ما يقصد روسو عن الاشتراكية. ثم إنه يجب أن نلاحظ 
بأن المشروع المتعلق بكورميكا (1776) هو أكثر جرأة بكثير من مشروعه المتعلق يبولونيا (1075) 
إن كتاب «نظرات حول حكومة بولونيا هو نص مهم جدا تظهر فيه. بمنامبة موضوع معين. حالة 
فكر روسو الآخيرة: 

١-فهو‏ بعدما يكون عن الرغبة في تطبيق نظرية مجردةء بل يريد مراعاة الخصوصيات 
القومية. والقيام بإصلاحات الما يحفر بالغ. 

"-وقل إصلاح المؤسسات «يجب إقامة الجمهورية في قلب البولونيين». وبل «تجرير 
الأرقاء» يهب تأهيلهم للحرية» . المهم اول إعداد المواطتين دليس غير المواطنين العمالحين من يبي 
قوة الدولة وازدهارها إن الاصلاح الأخلاتي -3 أن يسبق الاصلاح السياسي . 

“-ويدا روسو أولاً بوضع خطة تربية مدنية (أهمية المسارح. والحفلات: والبزات 
والزينات, نذكر الأعياد الفخمة التي أقامتها الشورة الفرنية) وقومية: يجب أن لا يكون 
للبولونين معلمون إلا البولونيين وأن يكونوا جميعا متزوجين. 

4 ويشجع روسو الوطنية البولونية وهو ينفر من المواطنية العالمية (يراجع انتقاده للأاب سان 
بيار) ويريد أن ينمي في البولونين الشعور القومي. وَهذا فهو يحبذ الجيش القومي : «كل مواطن 
يب أن يكون جندياً بحكم الواجب ولا أحد يجب أن يكون جندياً محترفا». 

ه ‏ ويؤكد روسو في كتابه «حكومة بولونيا» عل تفضيله للدول الصغيرة. عل ممبته للنظام 
الاتحادي الفدرالي ومثاله الاسمى استكفائي : «الدولة الحرة الحادئة الحكيمة التي لا تخاف أحداً ولا 


أذ 


محتاج أحدأء تكفي ذاتها بذاتها» هي السعيدة». 

وعلى الصعيد الاقتصادي إن المثال الاسمى عند روصو هو البساطة والكفاف؛, وهو يمبز 
بين الازدهار والثورة ويهاجم المال: «المال هو بآن واحد. العصب الاضعف والاقل جدوى الذي 
عرفته من أجل تسيير الآله السياسية نحو هدفهاء وهو أقوى العوامل. وأضمنا لتحريلها عن هذا 
الهدف». 

وروسو يرغب في تشجيع الزراعة وإزالة الترف. والفقرء وإقامة نظام اجتماعي يستطيع فيه 
الأرقاء أن يصبح أحرارا والبورجوازية نبلاء. 
الأذكار الاججماعية عند روسو 

لم يفكر روسو اطلاقاً في اقامة مجتمع قائم على الماواة المطلقة ولكنه أراد إزالة اللجور 
وتخقيف الفارق الذي ياعد بين الأكثر فقراً والأكثر غتى: «أتريدون أن تمطوا للدولة التماسك؟؟ 
(كب في العقد الاجتماعي): قربوا فييا بدن الدرجات القصوى ما أمكنكم ذلك. لا تقبلوا بوجود 
الأثرياء الكبار ولا المعوزين. لآن الحالتين. وهما مما لا يمكن فصله بالطبعء مغسرتان معاً باخخير 
العام . فالحالة الأولى تخرج صانعي الاستبدادية والحالة الثانية تحرج المستبدين. 

ان تبادل الحربة العامة تنم بينهيا اي بين حالتي الغنى والفقر داثًا: الاولون يأخذون 
(يشترون) والآخرون ييعون. يحدد هذا النص طريقاً وسطأً. ولكن روسو يعرف ماما أنه من 
الصعب الوقوف عند هذا الحد. فهو لا يجهل ان الماواة واهية واما دائمًا مهددة: وهو يعتمد عل 
المشترع لكي يواجه قوة الامر الواقع (قوة الاشياء هذه القوة النني سوف يتكلم عنها سان جوست) 
المقاومة شبيهة بمهمة سيزيف عطرةز5(١):‏ «ولان قوة الاشياء. بالفبط. تنزع دائمًا الى الاخبلال 
بالمساواة فان قوة التشريع يجب دائنًا ان تعمل على الاحتفاظ بها». 


ةم 
ان افكار روسو تدور هنا حول فكرة التحول او والتحرك الاجتماعي؛ » وحول قرفه وكرهه 
للاوضاع المتطرفة: اللخ والادقاع. 
عند روسو تصوران للحرية, وللمساواة. وللدين» وللسعادة: معادة «السزه النغرد». 


وسعادة من يعيش في جمع موحد: «هل من انس الطف من رؤية شعب بأكمله ينصرف الى الفرح 
يوم عيف؟». 


(1) سيزيف: في الميتولوجيا أن الآلهة حكمت علبه بعد موته. أن بظل يدفع في اللبحيم صخرة كبرى. إلى أعل جبل. حيث تعود 
إلى السفوط من جديد. 
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الطبيعة الآمة: من «الخطاب: الاون الي حكرمة بولوناء, يتأرجح فكر روسو بين 
مرضوعين. 

هذا يقدمه بعض التقاد وكأنه فرداني خالص في حين يقدمه آخرون وكأنه جد بعيد للشمولية 
عمساتمائله1 ها . 

الوادع ان روسو هو رجل يتوق الى الوحدة. واختيار الدولة لا يعني معارضة الطبيعة» ان 
الارادة العامة هي الطبيعة مكتشفة من جديد. وليس الا باصلاح الحياة السياسية يستطيع الانسان 
ان يتصالح ممع الآخرين ومع نفسه , 

الفرد لا يتطيع التوصل الى السلام وإلى السعادة آلا بالانفراد (العزلة) او في حالة الدولة 
الكاملة. ولكن لا هذا الحل ولا ذاك ممكنين «وإذاً فالنظرية السياسية عند روسو هي» ويريدها أن 
تكون. غير قابلة للتحقيق» (اريك ول). 

ان روسو يعارض» بصورة جذرية, المجتمع كبا هو. ولكن لا يريد لا الرجوع الى الوراء؛ 
لا القيام بتغيير عنيف ولا اجراء اصلاحات تفصيلية. وهو ليس لا رجيا ولا ثورباء ولا 
اصلاحياً. ولو تنى له ان يعيش حتى برى نظام الكونفانيون الذي تعزى البه ابوته كثيرأ لكان 
رفضه وكرهه. 

ويخلص اريك ول الى الاستنتاج بأن روسو يظل العبد الثائر. . ولانه اراد دائا ان يكون 
ثائرأء فان كل الثوريين وكل المصلحين اقتنعوا وارتضوا السير وراء أو تحت رايته. 

الافكار الاجتماعية: 

بالرغم من ان اندريه ليتتبرجر 8©6©اهءنناءل! .4 قد خصص كاباً مها للاشتراكية في القرن 
الغامن عشرء فانه قلما يكون صحيحاً (اذا أردنا ان نستعمل الكلمات بالمعنى الدقيق), ان نصف' 
الاشتراكية الافكار التي صدرت عن (مابل» ودموريل» ودلنغي6. (عمومنا ,لزلاعه84 ,براطمة8) أو 
على الاقل اذا استعملنا هله اللفظة للكلام عن القرن الثامن عشرء فانه يتعين علينا ان نشير بقوة 
الى كل ما يفصل بين هذا النوع من الاخوية السابقة للثورة وللصناعة؛ وبين العقائد الاشتراكية 
التي ظهرت ابتداء من سنة 187٠‏ اي بذات الوقت الذي ظهرت فيه كلمة اشتراكية. 

ان كثيرا من المؤلفين في القرن الثامن عشر أقاموا خططاً لحاضرات اخوية. ولكن هذه 
المؤلفات لا تنطلق سن مطلق التحليل الاقتصادي : فعضهاء كتايف مورلي ومابلٍ استوحي سس 
نوع من الشيوعية الطوباوية العتيقة» وبعضها الآخر مثل مؤلفات الاب مل تغاءءةة ولنغي» 
استقي سس شعوبية بذائية . ول تكن هله ولا تلك لتحدث اصداءٌ لي الاوساط الشعية . 


ا مورلي: 
رسم مورلي في «قانون الطبيعة» «عسدةه ها عل عوه0» (1!/050) خطة طوباوية شيوعية. حتى 
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سماه بابوف كنءطو8ء منة 2119845 معلم الشيوعية. ولكن هذه الشيوعية لا ترتكز على محليل 
مورء وكامبانيلا) شاعرية (اقاصيص الرحلات, والمتوحش الطيب الخ) واخلاقية: يأخذ مورللي 
عل الملكية الخاصةء خصرصاًء انا انسدث الانان وائها جعلته تعياً. فالمجتمع البشري لكي 
يكون سعيداً وفانمال يجب أن يعيش وفقاً لقانون الطبيعة. 

«والقوانين الأساسية» الثلاثة المقدسة التي تفتلم جذور عبوب المجتمع وماسيه هي: 

الغاء الملكية الخاصة . لا شيء في المجتمع يعود بصورة افرادية, الى أي شخصء الا 
الاشياء التي يتخدمها هذا الشخص أنياً. اما لاحتياجاته: واما لملذاته او لعمفه اليومي». 

َ نظام ماعئة قومي : وكل مواطن هو رجل عمو له الفذاء والعناية والأارى عل حاب 
العموم؛( من هذه الروحية بعتبر مورللٍ نصبرا للتربية الجماعية والمدولة). 

- وأخيرأء نظام تعاوني» يبشر في بعض سماته بالفوريرية )١(‏ عسففعةس»: وكل مواطن 
يساهم من جهته. بالمفعة العامة» يبحب قواء. ومواهيه . وسنه, وعلى هله الامن تحسب 
واجباته. وفقاً للقوانين التوزيعية». 

ان شيوعية مورلي حي اذ وبأان واحد مركزية وأخلافية» وجمهوريته ليس ها ماض ولن 
يكون لا مستقبل. وتدل هذه الشيوعية الطوباوية الجامدة عل أماني بعض المفكرين وكان لا بد 
من الثورة الصناعية حتى تظهر العقيدة الشيرعية الحقة. 

ب مابلي ‏ عند مايْلٍ ١704(‏ - 41186 كنا عند مورلي» ترتبط السياسة بالاخلاق 
مامأ. حتى يختلطاء وانتقاد المجتمع عندهما هو قبل كل شيء انتقاد اخلاتي . 

ينتقد مابل بحرارة عدم تكافؤ الفرص. ويعلن تحيذه لاشتراكية الاموال. وهو مثل مورلل 
ايضاً لم يكن يقصد احلال العدالة يل العادة (تحن لا نعثر عل العادة الا في امتراكية 
الاموال), والففيلة: «اعتقد ان المساواة مع الالتزام بالباطة ف احتياجاتنا» تضفي عل روحي 
طمأنينة تتعارض مع ولادة الاهواء وتقدمهاه. هذه الرغية في التقشف سوف تنوجد عند بابوف. 
كانت سبارطة غط مابلي» وعندما يمناج الى ناطق ياسمه لكي يعرض افكاره حول علاقات 
الاخلاق بالسيامة فانه يلنجىء بالطبع الى فوسيون (ظهرت «احاديث فرسيون عل وعناءدمع 
م200 سنة *11001). 0 

وتتغذى افكار مابلٍ السياسية, مثل افكاره الاجتماعية. ببقايا عتيقة قديمة» يتكلم مابلٍ 
باستمرار عن لوكورغ منوست را عرسيامته يسيطر عليها موضوع الشترع الصالح. وانتقد 


() نسبة إلى غوريه #تسدة يناده اللي نادى يلقامة مجتمع يقدم لاعضاله الرفاهية عن طريق العمل المقدم بحرية مطلقة. 
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«الاستبدادية الشرعية» لدى الفيزيوقراطيين. وأصر طويلً على دحض «النظام الطبيعي الاسامي 
للمجتمعات الياسية6 لمرميه دي لاريفيير 6عناوتانادم كلاعاعمة ومل لعتتمعدوء 4 لعتشقه ععلده ,.آ. 
وانتقد ايضاً الدستور الانكليزي. الذي يعاب. بنظرهء لانه يربط السلطة التشريعية بالسلطة 
التنفيذية. فيها كان مابلي من انصار تقدم وفوق السلطة التشريعية. الا انه لم يكن ديمقراطياً. انه 
يخشى الكثرة (علمني تاريخ اليونان كم هي جموحة هذه الديمقراطية وكم هي هائمة وظلمة..) 
ويخشى البلاغة, والهتافات, والحوس. «ان السلطة التشريعية لا تتجاوز الحد مهما فكرت. بل 
ومها انطوت عل نقسهاء. 

وتذهب كل مجبة مابلٍ الى البلدان التي تود فيها الساطة. تعجبه موييرا بقوانينها 
الفخمة. والماواة النسبية السائدة فيهاء خصوصاً فيا بين الثروات. وهو يقسو في أحكامه على 
التجارة والتجار. دواشتراكيته المستمدة من القدم. هي رجعية, اقتصادياً وتحافظة سياسيأ». 

ج - رينال لمعررهة. الاب رينال )١79/845 ١9717‏ اعتير من قبل معاصريه قرين ديدرو 
وروصو. 

وتأليفه الرئيسي هو «التاريخ الفلسفي والسياسي للمنشآت ولتجارة الأوروبيين في الهندين» 
.)١970(‏ ونجد فيه - معروضة بغموضء» ودوثما اهتمام بالتمامك الداخلي. المواضيع الريية 
عند الفيزيوقراطيين. وعند مونتسكيو وروسوء واللوسوعيين: انه يثني على البساطة الابوية ويتقد 
بقوة «النظام الامتعماري. وعاجم الكيسة التي يجب ان تخضم للدولة, وعنده حثر من 
الجيش. وانتقاد للاستبدادية (رغم انه يمتدح فردريك الثاني وهو يحرم الدمتور الانكليزي 
والفضائل الجمهورية. ويمجد الحريةء ويؤكد بأن مصلحة الدولة هي القانون الاسمى» وله 
اعتمام بالمساواة وتقديس للملكية.. ومثل رينال تماماً الرأي الخوسط في عصره. من هذه الرؤية 
اي من خلال تناقضانه لا من خلال اصالته. يهم تاريخ الافكار السيامية. 

د اشتراكية شعبية ‏ الا انه يوجد في القرن الثامن عشر شكل آخر من الفكر الاشتراكي : 
الفكر الذي يثله الخوري مسلبي 10# وخصوصاً لنفي (275 - 11/44), الخصم الرئيسي 
للفيزيوقراطيين . 

ان وصية الخوري مسلي استغلتها الدعاية الناوئة للكهنوتية. ولكنا نجد في تأليفه احاساً 
حاداً بالبؤْس وبعدم العدالة. اما لنغي. فانه يصف العامل اللدوي وكأنه منبوذ اورويا. 
و«اشتراكيته» هي ملبية تامأ ولا تتهي الى اي استتاج عملي. ولكن تأليفه ‏ بدلاً من ان يتجه 
نحو الطوباوية او العصور القديمة. مثل تأليف مورلي ومابلٍ ‏ مستوحن من مشهد الحقائق 
اليومية. وهو يبرز وعي صراع الطبقات. ولنفي «هو احد الكتاب القلائل الابقين لسنة 119/88» 
الذي يمكن القول عنهمء مع بعض الحق, انه من السابقين لكارل ماركس أكثر مما هم من 
سابقي فرريه او كابت «ع8أارعااعنا .له اعطمت» . 


يذانا 


اللمية في القرن الثامن عشر 

ظلت الحرب عملية محدودة لا تهم مجموع الامة. حتى الثورة الفرنسية ‏ كانت الحروب 
تتقرر في صمت البلاطاث» وكان مسارها يقتضي تقلبات غير متوقعة (يراجع تبدل الاحلاف). 

وكانت الجيوش تتألف الى حد يعيد من المرتزقة والمغامرين والصعاليك. وكان المعسكريون 
لا يتمتعون باعتبار كبير. وكانت بعض الابية حمل حتى الثورة الفرنسية عبارة: «لا كلابء لا 
تحدم, لا جنود». والكونت دي سان جرمان, المشهور بشجاعة اصلاحاته العكرية. لم يكون 
عن الجيش فكرة محترمة عالية: دمن الاماني. ولا شك. ان ننستطيع تأليف الحبوش من أمناء 
الوجال. المختارين جيداً ومن أفضل نوعية؛ ولكن لا يجب من أجل تكوين جيشء تخريب أمةء 
وأخذ أفضل الرجال منها يعني تخرييبها. وفي الأوضاع الراهنة. لا يمكن للجيوش ان تكون مؤلفة 
الا من حثالة الامم. ومن كل ها هو غير نافع للمجتمع. وفيما بعد» على الانضباطية العمكرية 
ان تصفي هذه الكتلة الفائنةء وان تعجها وتجعلها مفيدة». 

كانت الحروب نبا مميتة إنما إلى حد قليل جداً: في منة 1047 طلع الاتكليزي رويس 
كهنه8, في «المبادىء الجديدة لعلم المدفعية؛ برأي مفاده ان اشتراع البارود اللدفعي جعل الخروب 
أفل دموية: ومع تقدم التقنيات العسكرية. اصبحت الحرب برأيه محدودة أكثر فأكثر» وأسرع 
أكثر فأكثر. وأقل اماتة. . 

0 تعد الحروب تعتبر كوارث. يصف فولتير, بحرارة. المعارك الخيالية في كبابه «كانديد» . 
ولكن معركة «فيليبس بورغ» لم توح له الا بهذه الأبيات الظريفة: 

. وهنا ينامون بدون مرير. وتؤخف الوجبات عل الأرض»‎ ٠... 

وحاول بعض المفكرين مع ذلك, التفتيش عن ومائل لالفاء الحروب» واقامة لم دائم. 
وأكثرهم وضعوا أآمالهم في حكمة الأمراء. وفي احترام العقود. وسلمية القرن الثامن عشرء لم 
تكن شعوراً شعبباً. انما لوحظ على كل حال. خلال قرن تقريباء حدوث تطورواضح لمفهوم السلم . 

أ اللمية الدنية ‏ إن تأليف لنيز تحركه كونية عميفة ذات وحي ديني. لكن المهم عنده 
هو الكونية لا السلمية الجذرية. كان همه تأمين السلم في أوروبا. وم يتردد في نحريض لويس 
الرابع عشر. أن يتبع في الشرق. وخصوصاً في مصر. سيامة توسعية كان من الصعب أن تتحقق 
بالوسائل اللمية الخالصة. وقد اوحى له مشروع اللم الدائم الذي وضعه الأب سان بير. في 
أواخر أيامهء أحكاماً متحفظة. وكان هناك شكل آخر من اللمية الدينية. ذات ابجحاء سلمي 
أبرز: سلمية وليم بن الذي بعود كتابه «محاولة حول اللم الحالي والاستقبالي في أوروياء الى سنة 
4. ومؤسن بلفانا هو من طائفة الكيكوز. وكان من أنصار عدم العنف. وقد نادى بأن 
السيحي لا يمب عليه أبدا اللجوء الى القرةء» من حيث المبدا. ونادى بتخفيض الأسلحة. وقدم 
خطة اتحادية تقرب من أفكار مينوزا الذي كتب يومئذ : «لبس السلم غياب الحرب بل فضيلة 
تنبع من قوة النفس». 
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ب التوازن الاوردوب: 

كانت سلمية الاب دي سان بيير (مشروع جعل السلام دائمًا في اورويا ““/ا/1١)‏ من نوع 
آخر. فهي تتعلق «بمشروع» هنري الرابع وتنطلق لا من اعتبارات دينية (كان سان بيار ضد 
عزوبية الكهئة, ويجاهر بشجبه لكثرة عد الرهبان) بل من اهتمام بالتوازن الأوروي. وقد اقترح 
نوعاً من والحلف المقدس» بين الملوك في اوروبا على أساس الوضع القائم جغرافياً. وكان مان بير 
فكرا خصباً. لا يخلر من الغموضء وكان من انصار تعدد الجامع الكنسية. واختيار الموظفين» 
ونادى بقيام اكاديمية دولية للعلوم السياسية. وكان مقتنعا بأن العصر الذهبي هو في المتقبل. 
وكان نموذجاً للمصلح الذي تمشمع فيه النزعة الانانية الداعية الى تحسين حالة البشر والمنفعية. 

«وقد تحمس لسبارطة كبا تحمس من أجل يكررغ #دوعهيرة. واحب بلوتارك. واهتم 
بالأمور الأخلاقية. وبمسين خيالية» ومجد وعظم مبرر الدولة»  7(‏ ليتن برغر). 

ج ‏ السلمية والديمقراطية عند كنت لم يكن كنت  ١974(‏ 1804) يحتفظ الا بالاحتقار 
«للتوازنت الاوروي». وكتابه «مشروع فلسني للسلم الدائم» (1146) يعبر بوضوح عن الفكرة 
القائلة بان السلم ليس شأن الامراء بل شان الشعوب «ان الحرب هي تدخل غير مشروع ولا 
مقبول في شؤون دولة مستقلة (يراجع الافكار اللكنتية حول امتقلال الارادة». وكان كنت ايضاً 
يشجب الخدمة الاجبارية ويؤكد بأنه ما من حرب يجب ان تتم بدون رضى المشتركين فيهاء اي 
رضا الشعب بالذات هو. 

وقد وجد كنت ثلاثة علاسات للحرب: 

التجارة. ان الروح التجارية تتولي عاجلا أم آجلاً على كل شعب وهي ثتناق مع 
الحرب. ويقدم كنت هنا الفكرة الأولى لا موف يكون احد الافكار الركيزية عند الليبرالية 
البرجوازية في القرن التاسع عشر: أن نمو التجارة سوف يقضي عل الحروب. وسوف يعمل عل 
اقامة سلم سام ضرودي للرأسمالية. 

الاخلاق الدمقراطية: ان السلم هو فضيلة اخلاقية. فضيلة الشعوب وليست فضيلة 
الامراء. ان النظم الملكية خخطر على السلام . 

- العلانية: ان سرية المفاوضات تسهل الحروب. والسيامة المكشوفة, المطبقة في الانظمة 
الديمقراطية تساعد على السلام. 
د الدولية والقومية: 

قبل تأليف كنت كانت هناك عدة مشاريع سلمية» ولكنها كانت تفتقر الى تصور دولي 
بالمعنى الصحيح: «تلك كانت حصيلة القرن الثامن عشره. وذلك له سبب بسيط: اذا كان القرن 
النامن عشر قد افتقر الى فكرة واضحة عن المجتمع الدولي. فذاك لان فكرة الامة بالذات كانت 
غامفهة جدا. 


هخ “ى2 


قلا «روح القوانين», ولا «محاولة حول الآداب؛ (رغم انها كانت تحمل عنوان: دراسة 
حول آداب الامم وروحها) تحتويان تصريفاً للامة. ولم يكن من وجود لمادة وآمة» في القاموس 
الفلسفي لفوكشر الذي يمحتوي مقابل ذلك مقالاً مفيداً عن «الوطن!: دما هر الوطن اذأ؟ الا يمكن 
ان يكون حقلاً جيداً؟ الخ» ويعرف فولتير الرطن, بكلام عحدد, وكأنه ملكية خاصة: «الوطن هو 
حقل وعائلة وضبعة). ويناول البحث الوطن لا الوطنية (دكلما اتسع الوطن كلما قلت محبته») . 

وكان لكلمة امة في القرن الثامن عشر معنى مختلف عن معناها الحالي. فقد كان الكلام 
يمري عن أمة (بروطونية) لا عن أمة فرنية. وكانت أفكار الفلاسفة حول الآمة خليطاً ‏ لم 
يكن متناقضاً الا في الظاهر ‏ من ا مخصوصية ومن الأممية الكونية. من الفكر الضيق ومن العالمية. 
«من أراد ان لا يكبر وطنه ولا يصغرء وان لا يفتقر فهر مواطن عالمي» كتب فوتيرء متفقاً في هذه 

وبكل تأكيد ماعد المتبدون المستنيرون. رغم مناداتهم بنعالمية #وكناذادصعدم0 على نمو ما 
سمي فيا بعد بالقومية. وعل هذا الف فردريك الثاني منة ١9/4‏ «رسائل حول حب الوطن او 
مراملة انابيستمون 009 فراوقهة وفيلوباتروس كدعلةوطان28. رهذا الاخير الذي يدل اسمه على ما 
هر مفضل عنده. يشرح لصديقه؛ الفيلسوف الشكاك العالمي النزعة. قرة الشعور القرمي: «.. 
لس حب الوطن كاثناً وليد العقل, انه موجود واقعأء. 

والستورم والدرنغ 1*8 4مه «صنه5: في المانياء كانت ثورة ادبية من وحي قومي. ويؤكد 
هردر جعلت!ة بأن الشعر يب أن يكون التعبير عن العبقرية القومية. وهو يدعو للعودة الى 
الاعراف الألمانية.» حتى غوتة نفه. أيام ««همماعناءم8 + <66. تلقى. مؤنتأء تأثير هذه 
الرومنية التي سبقت القومية. ويغرز تأليف هيغل اعوعاة جلوره في هذه الرومنسية المسبقة ذات 
النمط الالماني الخالص, التي تمحاول التوفيق بين قومية مطلة ومشرفة احياناً على كره الاجانب 
(غزنوفوي) مع توق انسني وصوفي. 

وكان من الواجب انتظار الثورة الفرنية حتى تدخخل كلمة أمة في المعجمية السيامية ممعناها 
المعاصر: «القانون المشترك والتمثيل الشترك هو ما يصنع امة» (سبيز (كتزهف5). 

استتتاج : تركيب: تأليف كوندورسي 0008001 من أجل وضوح العرض. ميزنا في القرن 
الثامن عشرء بين ثلاثة تيارات فكرية كانت تتوافق في فرناء مع اسماء مونتكيروء فولتيره 
ورروسو. 

ولكن في الحقيقة. لا تتميز التيارات الثلاثة بمثل هذا الوضوح. وانه من الاسراف ماما ان 
نرى في مونتسكيوء وفولتيره ورومو الناطقين بامسم ثلاث فئات اجتماعية متنامقة ومتمايزة: 
اوساط برلمانية (موتكيو) بورجوازية الاعمال (فولتير). طبقة وسطى بين البورجوازية والبروليتاريا 
(روسو). ففي حين اننا نصدم اليوم بالتناقض القائم بين فولتير ومونتكيوء وروسو وفولتير. فان 
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العديد من قرائهم » في القرن الثامن عشرء اخذوا بصورة خاصة.» بما يقرب بينهم . 


ان ليبرالي القرن الثامن عثر لم يكن لدجم الشعور بان عليهم ان يختاروا بين ثلاث 
فلفات؛ بل انهم لم يشعروا بان لهم ان يجعلوا منها تركيباً موحداً: هذا التركيب قد تم نوعاً ما 
من تلقاء نفسه. عن طريق استبعاد التناقضات» وابراز المات المشتركة. وفقا لتفية شبهة بتقنية 
وصورة الروبو «#دء - انعا » . وهكذا شكل كوندورسي. الذي لم يكن يثكل حالة فريدة في 
نوعهاء نوعاً من الخلاصة الحية للقرن الثامن عشر الفرنسي . 
كاريتات (كوندورسه): 

كان ماري جان ‏ انطوان نقولا كاريتات )١746 - ١145(‏ ماركيز كوندورسي #6-ملهم0 
من عائلة عريقة في مقاطعة الدوفينيء بحسب رأي احدث مؤرخيه (ج. ج. غرانجر .© .6) 
#ومه6 الممثل الاكثر تأخراً. ولكنه الاكثر كمالاً للحركة الموموعية الفرنسية. ع5 العمواءومة. 

١-ان‏ كوندورمي عالم كان يجلم بجمع كامل المعرفة الانانية وقد حاول تكوين علم 
يصف كوندورسي بانه دلوف كون:. 

؟ -في كوندورسي تركز منفعية ا موسوعين وهيام روسو انه معجب, على حد سوا بفولتير 
وروسو: «قالائنان وضعا اسن هذا البناء عن الحرية التي نحن تكملها اليوم» انه عقلانٍ 
بحماس. ويصفه دالامبير بانه «بركان مغطى بالثلج» كان ليبرالي الفكر, وكان ليبرالياً بتعصب». 

"- لم يتخلف كوندورسي عن حية الثورة الاميركية بحماس ‏ تراجع دراسته «في تأثير ثورة 
أميركاء . 

؛ ‏ يركز النظام السياسي عند كوندورسي على التأكيد على حقوق الانسان. الني يعرفها كيا 
عرفها دستوريو منة. 84/ا١).‏ ان الحقان الأولان للانسان. هما باللسبة اليه «وضمان شخصهء» 
و«دضمان التمتع الحر بملكيتهه تصور بورجوازي قوي, يؤدي بكوندورسي الى التمييز بين المواطنين 
الايجابيين والمواطنين السلبيين. 


ه وانطلاقاً من سنة 21147 تقرب كوندورسي من الجيرونديين. ولم بصوت عل موت 
الملك. وفي سنة ١787‏ وضصع مشروع دستور اهتم فيه بتأمين «سيادة الشعبء, والماواة بين 
الناس وبرحدة الجمهورية:. 

5 وبعد ان اضطر الى التخفي في ظل «الارهاب كنسم76» الف كتابه ورميمة لجدول 
تاريخي بتقدم الفكر البشري». في هذا الكتاب المتمبز تماماً. حيث توجد كل المواضيع الرئيسية 
«لفلسفة الانوار». اظهر كوندورسي ثقة مطلقة في امكانية كمال الجنس البشري الى اقصى حد. 

وبدت الثورة الفرنسية لكوندورسي» كنهاية المطاف. ولكن ليس للتقدم البشري : دإن آمالنا 
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ان التصور المتفائل والعقلاني الذي كونه كرندورسي عن التقدم يتناقض مع تصور فيكو 
مذلا. انه بيشر. من بعض النواحي. بتصور هيغل7 0م11 ان فيكوء وكوندورسي وهيغل هم 
الاعمار الثلاثة للتقدم . 

وفي «تاريخ البشرية» ميز بين عشر حقبء اخيرتها حقبة الثورة الفرنسية. وبدت له القرون 
الوسطى حقبة تقهقرء واستظلام. ولكن منذ «النبضة العلمية». ترآى له مظهر تقدم مستمرء 
لين فقط في المعارف. بل في الفكر الانان بالذات وسوف يأتي يوم لن تكون فيه لمصالحنا 
ولاهوائنا اي تأثير عل الا-حكام التي توجه الارادة. كما لا نرى تأثيرها اليوم عل ارائنا السياسية؛ . 
حول الوضع المستقيل للجنس البشري يمكن ان تقتصر على هله النقاط الثلاث المهمة: القضاء 
على التفاوت بين الأمم. تقدم المساواة ضمن نفس الشعب. وأخيراً تكميل الانسان فعلا». ويعد 
مدة وجيزة من كتابة هذا النص الخفائل بشكل فريد. اوقف كوندورسي وسمم نفسه في السجن. 

وهكذا قضى واحد من أكمل تجصيدات «روح سنة 21784 لمحية الثورة بالذات؛ وهنا 
ايضاً نرتدي حالة كوندورسي قيمة المثل الاسمى, اذ كثيرون هم الرجال الذين تلقوا بحماس 
ثورة 019/88 والذين قاموا فيا بعد ضد الحكومة الثورية. او اصبحوا ضحيتها. 

هذا الانتقال من ايديولوجية الانوار الى الايديولوجية الثورية هو ما يتوجب علينا الآن 
ترصه . 
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الفصل العاشر 


الفكر الثوري 


لم يقدم اي مؤلف من القرن الثامن عشر نظرية في الثورة؛ ولم يقترح احد قبل بابوف. 
وسائل استلام الحكم. ويشكل عام بدت الجماهير ‏ بمقدار ما تستطيع التعبير عن آرائها 
السياسية ‏ متعلقة بالمؤسسات القائمة؛ ولم يبد عليها انبا شككت بممبدا النظام الملكي بالذات: 
هذا عل الأقل ما اثبحه دفاتر الظلامات (وعمعضامك عل #عنطده) لمنة ؤملا١؟‏ . 

كانت الثورة الاميركية في القرن الثامن عشر أول مثل عن ثورة تنجح . وهذا ما أعطاها 
احمية كبرى في تاريخ الأفكار السياسية. انها علاعة الانتقال من التامل الى العمل. لقد اتخذت 
مرجعاً, وقدمت غموذجاً (موف يستخدم بصورة وامعة. بصورة خاصة في أميركا اللاتينية) . 


المقطع الاول ‏ الثورة الاميركية 


ان الاثر الذي احدئه اعلان الاستقلال (4 تموز )١7995‏ ثم الدستور الاميركي (19/817) لا 
يتناسبان اطلاقاً مع عدد سكان الولايات المتحدة. في أواخر القرن الثامن عشر: حوالى ثلاثة 
ملاين ساكن تقريبا. 
أ مصادر الثورة الاميركية: 


للثورة الاميركية ‏ ومن الضروري التذكير يذلك بايجاز . جذور اقتصادية وسياسية ودينية 
وفكرية. 

5 لقد قام صراع عنيف عل المصالح. بين التجار وممهزي السفن في «انكلترا الجديدة» 
وتجار وممهزي الوطن الام (انكلترا) الذين كانوا يصرون على الاحتفاظ, بمعاونة السلطات باحتكار 
الجارة مع جزر الانتيل. وتناول الصراع ايضاً توزيع الاعباء الضريية. حين حاول البرئان 
الانكليزي ان يزيد التكليف على المقيمين الاميركيين. اثناء وبعد حرب السبع سئوات. 


م 


ب - كانت عوامل المعارضة أكثر حدوثاًء بين حكام المقاطعات وجالسها وكان المقيمون 
يتحملون بمعوبة سلطة الحكام . 

ج - كانت عقلية المقيمين اميئة لفردائية الطهريين الذين كانوا يشكلون فيا كبيراً من 
المتوطنين الأولين: وبعض المتعمراتء. خصوصا «رود ايلاند» تمت تأئير روجر وليامس 154 
1787). اقامت نظام تسامح ديني» وتعددت الفرق: فأضيف الى هذا التراث الطهري عرف 
الحرية الشخصية المأخوذ عن القانون العرفي >دها «مصمهت. وكذلك طبقت عادة «الحكم الذات» 
عل مستوى الكومونة (مع تطييق واجتماعات بلدية» كنوع من الديمقراطية الماشرة» وعلى مستوى 
المستعمرة (دور المجالس المتخبة, ديمقراطية الملاكين) . 


ب - مرمى الثورة: 

لم تتحفق الثورة الاميركية تحت ضغط الأاحداث» لم تستبق كيا هو حال الثورة الفرنسية 
بنضج ايديولوجي طويل, انها لم تكن لانتاج ولا بؤرة العقائد الاصيلية. وحتى بداية الحرب» 
ظلت مشكلة الضريبة هي التي تسيطر على الماقشات: هل يمكن أبرلان لين فيه ممثلون عن 
دافعي الضرائب ان يفرض الضريبة عليهم؟ وتذرع المستوطنون. بآن معاء بالحقوق الطبيعية» 
حقوق المواطنين البريطايين والحقوق الناتهة عن امتيازاتهم الخاصةء ولكنهم جيعاً ‏ سواء جامس 
اوتيسء ام ديكنسون. او جامى ولسن ‏ حددوا قبل سنة هلالا11. مطالبهم داخخل النظام 
البريطاني: ان الدستور الانكليزي هو موضوع احترام شبه كوني» ومنظرو العصيان لم يضيفوا الا 
تغبيرات طفيفة عل المواضيم الاساسية التي نادى بها لوك. 

ولكن ها هو العصيان ينجح. وها هي اميركا تبدو كنموذج: أن مبادىء الحق الطبيعي 
تقضي بأن تصبع المستعمرات ممستقلة. ومن مبادىء الأخلاق. ان تصبح اقتصادياً وسيامياً 
قوية.. وبعد ذلك. وكلا نالت واحدة من دول اميركا اللاتيبة استقلالها. اعتمدثت دستورا 
مستوحى تماماً. من الدستور الأميركي. وفي أوروبا بالذات كان تأثير الثورة الاميركية عميقأء 
وتكونت صورة عن أميركا وهمية وتختلف عن الصورة المتكونة عن انكلترا والتي اوحت بالثورة 
الاميركية . 

نحن لا هنا عل ارض العقائد. ولكن على ارض التمثيلات الجماعية؛ وانه من المفيد 
جداً. ان نحاول الاحاطة بصورة اميركا السائدة في أوروياء في أواخر القرن الثامن عشر ويداية 
القرن التاسعم عشر. من الضروري إحياء ذكر ولايات فرنكلين. وقوميته الواقعية. وولايات 
لافاييت «بطل الحاكمينة, وولايات شاتوبريان والآيروكوا الطيين. وولايات توكفيل. والعديد من 
المسافرين الأوروبيين الذين فرقوا بين الجنوب حيث تطيب الحياة» وبين الشمال العيف المتذل. 
ج ‏ فرانكلين والمنقعية الأميركية : 

قليلون هم الأجانب الذين نالوا في فرنسا مثل المجد الذي ناله فرنكلين» وتعتبر جلسة 57 


وم 


نيسان 8لا19. في أكاديمية العلوم, حيث تعانق فرنكلين وفولتير تحث تصفيق الجماهير. حدثاً ذا 
بعد مشهود له. وبعد موت فرنكلين؛ قررت الجمعية الوطنية» بناء على اقتراح ميرابو الحداد لمدة 
ثلاثة أيام . 

ماذا كان يمثل اذأّء فرنكلين )174٠0  1705(‏ ومقراط أميركاء؟ ابن الشعب (ابوه كان 
يصنع الشمعدانات), العصامي, المفكر الحرء الرجل الذي نجح بكفاءآته وحدهاء العام (ممترع 
شاري الصواعق)؛ المحفي. محب البشر (جمعيات مكافحة الكحول؛ ومدارس السياحة. الرجل 
الفاضل ) . 

تجهب قراءة المسيرة الذائية او روزنامة الرجل الطيب ريشارة لكي نجد المعنى الصحيح لحذه 
الحكمة البورجوازية» فلا الوجدان الطاهر الثابت. ذه الوطية المطمئئةء لهذا المزيج من الخلقية 
والمنفعية. ول يجد المعجبون ببرانجه »#ومدع8, مدحاً أعلى فوصفوه بانه «فرانكلين الفرنسي». في 
منة ١81707‏ نشرت وجمعية مونتيون وفرنكلين: روزنامة الرجال المفيدين مع هذا الشعار: «مونتيون 
عبقري الإحسان, فرنكلين إحان العبقري». 

وإذن ل تكن المنفعية وقفاً على إنكلترا بتام. وإنها لظاهرة عامة. برزت أيضاً في الولايات 
التحدة وفي فرنساء اعتبرت فيها أبحاد (فرنكلين وفولتير) وبيرانجي مظاهر رموز «يقرل بيرانجي: 
«المحبة, المحبةء هي أن نكون نافعين لأنفسنا. والعمل عل استجلاب ممبة الناس يقنضي أن 
نكون نافعين للآاخرين». وهله العبارة يمكن أن تنسب إلى فرنكلين. 

وفرتكلين هو النمط الأمثل للبورجوازي. والفضيلة المثل في نظرة هي فضيلة الإقتصاد. 
وهو لا بنفك ينصح بالاجتهاد وبالاعتدال. 

وليس من سبل أخخرى تؤدي إلى الثروة: «لا تبدد وقتك ولا مالك ابسن استعمال كل 
منبما كليا». 

ويضم فرنكلين الاهتمام بالأخلاق إلى الاهتمام بالتوفير. وبذكر في سميرته الذاتية عنطاجدوه نمسم 
كيف أنه قرر الحصول عل الفضائل الثلاث عشرة التالية : الزهد. الصمتء النظام. العزم الاعتدال» 
الحماس. الاخلاص. الانصاف. امتلاك النفسء التظافة. التوازن الخلقي. العفة. وأخيراً 
التواضع (قلد يسوع وسقراط. .) وبدلاً من مباشرة هذه الفضائل بأن واحد. اختار الاسلوب 
الاكثر اقتصاداً ان يعي لامتلاكها تباعاً: «كنت بحاجة الى ثلاثة عشر أمبوعاً لكي أقوم بدورة 
حول كل الفضائل.. ومنة لكي أقوم بهذا التمرين أربع مرات. ..2. 


د - بين وفلسفة الأنوار: 


قبل «اعلان الاستقلال» بعدة أشهرء نشر توماس بين عافد" .8 110/17 1804( الذي 
أصبح فيها بعد مواطناً فرنسيا ونائباً في مجلس الكونفانسيون). مقالة نقدية بعنوان مميز جداً والحس 


١ 


الشترك» مدصده و5 عا ذات استبحاء جمهوري صريح.ء بتضمن انتقاداً حاداً للدستور 
الانكليزي . والمقالة تمثل الملكية وكأنها «بابوية سياسية» وتلح على التمييز بين المجتمع والحكومة : 
«ان المجتمع هو وليد احتياجاتناء والحكومة وليدة عيوبناء الاول يوفر ثنا العادة بشكل ايجابي. 
يتوحيد انفعالاتناء والثانية توفرها بشكل سلبي بالتضييق على عيوربنا. الأول يشجع عل الاتماد. 
والثانية تخلق التمايزات؛ الأول بحمي والأخرى تقاصص». 

في سنة ١0741‏ نشر بين «حقوق الانسان» وفيه دافع د بورك عن الثورة الفرنسية. وكتب 
عند سجنه من قبل الكونفانسيون وسن الرشد» «صمكنه عن عهة'ا». 

والمواضيع الرئيسية في فلفة الأنوار تنوجد عند هذا الصديق لكوندورسيه. 
ه ‏ اعلان الاستقلال والدستور الأميركي 

ينطلق اعلان الاستقلال الذي حرره جيفرمون. في الرغبة في تبرير ثورة المستعمرات 
الأميركية أمام محكمة الأمم. وهو يفترضص وجود استقامة وصلاح ابديين في القانون الطبيعي. وهو 
يؤكد ان الناس يمتلكون بعض الحقوق التي لا يمكن التخلي عنياء كالحق في العيشى والحرية» 
والبحث عن السعادة. ويقوم دور الحكومة على المحافظة عل هذه الحقوق الطبيعية. فاذا فصرت 
في هذه المهمة., حق للمحكومين ان يثوروا. كل هله المبادىءه كانت موجودة عند لوكء ولكنها لم 
تكن مؤكدة بمثل هذا الجزم والوضوح» ول نعد القضية يومئذ كا كانت منة 21855 تدور حول 
تبرير تغيير ملالة ملكية وابداها بغيرهاء بل في ولادة دولة جديدة. كان الدستور الاميريكي وليد 
نزعات مختلفة : 

الاعجاب بالنظام الانكليزي. والاخلاص لمبادىء الحكومة المخلطة. ولبدا فصل 
اللطات. وقد رد جون ادامس عل تورغو الذي كان يأخذ على الأميركيين «تقليدهم غير 
المعقول» للمؤسات الانكليزية ودحض مزاعم هذا الاخير يشكل مقنع . 

الحذر تاه الجماهير التي يجب تدارك اخطائها بموجب قانون انتخاي منظم بحكمة. يجري 
تعديله من قبل مجلس شيوخ واع. والدستور الفيدرالي أقل ديمقراطية من دستور الولايات. 

الحذر الاساسي تجاه الحكومة الفدرالية ولكن الوعي للضرورات السياسية وخصوصاً 
الاقتصادية الني تؤدي الى تفرية اللطة المركزية. تراجع حول هذه النقطة اطروحات شارل بيرد 
ننه لم - :امع الذي قدم تأويلاً اقتصادياً للدستور الأميركي. وتشكل التعديلات العشرة 
الأولى للدستور اعلاناً حقيقياً لحقرق الانان لمن خط لوكء ويختلف هذا الاعلان عن 
الاعلانات الأوروبية بمعنى أن احكامه قابلة للتطبيق من قبل المحاكم. وهو يتضمن ضماناً فعلياً 
وليسى مجرد اعلان عن نوايا. 

والدستور الأميركي هو ثمرة تتوية بين الولايات الكبرى والولايات الصغرى. بين 
التمكين بحكم قري وبين انصار الحريات المحلية. وبين اولئك الذين ينادون بالتمنيع والذين 


إبدننا 


يعتمدذون عل الزراعة» وهكذا يتواجه تموران للديمقراطية: الديمقراطية التسلطية عند انصار 
الفيدرالية: والدمقراطية الليبرالية عند جيفرسون. ول ينطلق اي من هذين التصورين من منشأ 
شعي. أما أساساتها الفلسفية السوسيولوجية فمختلفة. 


و «الفيدرالي» والديمقراطية الفمالة: 

بين خريف 1741 وصيف 1١78/8‏ نشرت الصحف الفيدرالية ملسلة من المقالات غايتها 
حفز جاهير ولاية نيويورك على التصديق على الدستور الموضوع (سنة '1781). ومعظم هذه المواد 
كانت من وضع «هاملتون» أما القية فكانت من وضع ماديسون وجي لاها. ونشرت هذه المواد لي 
مجلد واحد سمي «القدرالي». 

كانت فلسفة هاملتون ١167‏ 1804) هي مثل فلفة هويزء فلسفة حكم. فهو يخشى 
الفوضى والتفكك أكثر ما يخشى الاستبداديةء ويعتقد ان قوة السلطة التنفيذية هي خير محك 
يسمح بالتعمرف عل الحكرمة المالحة, وهو يعارضس اذن اولئك الذين ينفرون من الحكم الفيدرالي 
ويتحمسون ويعون الي الاحتفاظ اما باستقلال الدول او بتلط «الفرق:. 

وقومانية هاملتون لها جذور اقتصادية. فهر يعتمد عل اللطة القدرالية ليني تنظيًا 
اقتصادياً قوياً. وليشيع الصناعة, وليخلف الازدهار. وليعمل من أجل الاكتفاء الذاتي: مركتيلية 
وبمائية. وكان هاملتون ببتم بالانتاجية وبالدمو الاقتصادي وكان قليل اميل نحو الحكومة الشعية 
وكان يعتقد ان ما هو خير للمجموعة الاقتصادية المسيطرة هو خير للشعب الاميركي بمجموعه. 

وكا هاملتون. أقام جون أدامس. ثاني رئيس للولايات المتحدة حكومة قوية منندة الى 
أرستقراطية قوية. وكان أدامس ينفر من الاستبدادية ولكن تفكيره كان لا ماوانياً ومنشائيًا بصورة 
عمبقة. وكانت ليبراليته ارستقراطية ومحاقظة. ان هذا التصور للديمقراطية يتعارض مع تصور 
جيفرسن الذي خلف ادامس» منة 18٠1١‏ ل منصب الرئاسة الاميركية . 
ز ‏ جيفرسون والديمقراطية الليرالية 

ل حين كان هاملتون وأدامس من أنمار الدستور الانكليزي, في أعماقهياء كان جيفرسون 
(1745 - 1875) يتمنى توسيع الديمقراطية. وفي حين كان هاملتون يحمي الى مدرسة هويز ويؤكد 
على اعجابه يوليوس فيصر. كان جيفرسون ينتمى الى لوك ويؤمن بطيبة الانسان الطبيعية ويعتبر 
الحكومة كتهديد دائم للمحكومين. وكان يظن ان الانسان يمتلك حفوقاً لا يمكن التصرف بها لانها 
مستمدة من قوانين الطبيعة. وقد صوت د حق البكررية0') وضد العبودية: وضد كل ماش 
بالحرية الدينية . 


(1) حت البكورية يعطي للابن البكر حصة أكبر في الميراث, 


م 


وكان يدر السلطة المركزية القوية حتي ولو كانت ملطة تشريعية وكان يعتمد على اللطات 
الاقليمية لصد تهارزات السلطة المركزية . 
وقد أراد توسيع حق الاقتراع وتنمية التعليم العام. يجب تعريف الناس انه من مصلحتهم اطاعة 
قوانين الاخلاق وان الجهل يمنع. ليس فقط حمسن اللوك بل. العيشة العيلة: اخلاقية ومنفعية 
في حين كان هاملتون يفكر قبل كل شيء في الصناعة, ويجد في الشمال انصاره الاوفياء. اهتم 
جفرسون بالزراعة بصورة أماسية (الذين يشتغلون في الأرض هم شعب الله المختار) وكان يعتمد 
بين الولايات على الغرب ومل المنوب. 

القومانية سدنتعددنئها2 احترام النخبة, احترام الحكم: تلك هي المات الرئيسية 
للديمقراطية في نظر الفدراليين. ومبادىء الديمقراطية الجيفرسونية هي الحكومة المقيدةء وحقوق 
الانان. والماواة الطبيعية. وبدت الديمتراطية الميفرسونية منتصرة بين سنة ١417٠١‏ و 1١84٠‏ 
وهي التي وصفها توكيفيل عندما أقامٍ في الولايات المتحدة. ولكن تصورات الندراليين فد تركت 
اثرها العميق, (وان لم يكن منظورا دائما) في الفكر الياسي الأميركي. لآن هذه التصورات 
حققت دمجا .اولياً بين الرأسمالية والديمقراطية. بين الفعالية والحرية. بين التخطيط والعرك. 
والتعديل الشهير المسمى نيوديل همده وان انتسب الى التراث الجيفرموي, الا أنه وضع في 
خدمة الديمقراطية الموسعة. اللطة الفدرالية التي نادى بها هاملتون. 


لمقطع الثاني : الثورة الفرنسية 


قلت الثورة التي بدأت سنة 1188 المؤسسات الفرنية وساضت الى حد بعيد في تغيير 
المؤسسات الأوروبية. ولكن القليل من التأليف في العقيدة الباسية. ظهر في فرنسا بين سنة 
ومنة ١٠18ء‏ والكتب التي ظهرت كانت متأئرة جداً. بالحادث العظيم. هل يجب القيام 
ا او المجاهدة ضدهاء او العيش بساطة ان الحرب والافطرابات ترك القليل من الخيار 
للمفكرين» كما انها تعزل عن الأمة الايديولوجيين: المحترفين. 

ان التاريخ للعقائد السياسية في ظل الثورة والامبراطورية يبدو مقتضباً وختصراًا ببب قلة 
التاليف ولكن أليس من العاذ تخصيص مكان ل تاريخ الأفكار السياسية, للرستوراسيون 
هناكم أكبر مما يخصص للثورة. بسبب ان الكثير من المؤلفات العقائدية قد ظهر بين سنة 
١416‏ و 21870 بحيث فاق نما ظهر بين منة 84لاو ملة 818١1؟.‏ 

إن الشعاراتء. والكلمات والأفكار الياسية التي نعيشها اليوم؛ لم تتكون بين سنة 1816 
وسنة ٠*187ء‏ بل بين ١9/884‏ ومنة 1810 خصوصا بين الامتيلاء عل الاستيل و4 ترميدور. 
فالميد الوطني والنشيد الوطني يعودان إلى هذه الحقبة. وأكثر من ذلك أن بعضي المفاهيم كاليمين 
واليار. والوطن, والامة المسلحة لم تنشأ إلا في الحقبة المذكورة. «والبيض؛ ما يزالون يخاصمون 


هم 


«الزرق» في بعض أنحاء فرنا التي لم تنسى الشوائري. ثورة الفانديين منة ١41‏ المسماة 
وشوائري». في الغرب من فرنا. وهل إِننْسِيَ الدستورٌ المدلي الذي وضعه الاكليروس» والدعوة 
الى التخل عن المسيحيةء وعبادة العقل؟ اما تزال هله المفاهيم تلقي بثقلها على مشاعر العديد من 
الكاثوليك تجاه الدولة؟ والنواب الفرنسيون. الم يجدواء في ايام الجمهورية الرابعة. متعة في 
التخاصم والتشاجر. وبحماس» من أجل حفلة أقيمت عل شرف رويسبيير؟؟ 

ودراسات المعجمية السياسية ذات أهمية خاصة جداً بهذا الشأن. وأننا لا نشرف حين نشدد 
عل النصح بقراءة الجزء المخصص لمعجمية الثورة في «تاريخ الدولة الفرنية؛ الضخم لفردينان 
برونو :مهم8 (الجزء التاسع) وقد يكون من المفيد أن ندرس أيضاً التحولات الياسية وتعداد كل 
التحولات التي ترجع بناريخها إلى الثورة. وقد يمكن تخصيص دراسة مماثلة للمراسم الثورية. أن 
أكثر شعاراتنا السياسية تعود في تاريخها إلى هله الحقبة. 

ثورة فرنسية أم ثورة في الغرب؟ 

الأبحاث الحديثة تتجه نحو معارضة التفسير الفرنسي الحصري للشورة التي بدات سنة 
. لا شك أنه يجب الحذر من مقارنة أوضاع غير قابلة للمقارنة» ولكن من الواضح أن 
الثورة الأميركية والثورة الفرنسية لما أسباب مشتركةء وخصوصاً نمو البرجوازية. وكذلك يجب 
تقريب الثورة الفرنسية من كل ا حركات الثورية الني نمت في أورويا في أواخر القرن الثامن عشر. 
والثورة الفرنسية ليست حدثا فرنيا خالصا. راجع حول هله النقطة الفصل الأول من جورج 
لوفيفر ©0017ما .© الثورة الفرنيةء مجموعة «شعورب وحضارات» (طبعة ,)148١‏ وخصرصاً .ل 
ادطعمله6. الأمة الكبيرةء باريس #نانه. 1989 جزءان . مؤلف ممتاز مخصص للتوسع 
الثوري الفرنسي في العالم بين منة 1788 017944 العديد من المراجع حول حركة الافكار 
خارج فرنسا وحول أجهزة التدخل الفرنسي . 


تأثير الفلاسفة 


الى اي مقدار تسببت عقائد القرن الثامن عشر في الثورة الفرنسية؟ هذا الجدل القديم لن 
يحسم من قريب. خصص دانيال مورني 9601 .2 في «المصادر الفكرية للثورة الفرنية» كتاباً 
غزير الاسناد. ولكنه لا يمكن ان يعتبر نجائياً. فالبحث عل مايدوء يجب ان بتم عل عدة 
اصمدة: 

)١‏ يتوجب بكل تأكيد العمل عل تعداد النسخ الصادرة من كتب فولتير وروسوء التي 
كانت في التداول قبل سنة 210788 ومن المفيد التذكير بان سعر الانسيكلوبيديا كان مرتفعاً جداً 
وان قراءتها كانت مقصورة على الطبقات الغنية. 

؟) انما يجب البحث لمعرفة الاوساط مع استبعاد الطبقات الشعبية: مع بعض الاستناءات 
التي كانت مؤلفات الفلامفة محشرة فيها اكثر : نبالة السيف. نبالة الغوب. البرجوازية التجارية 


ووم 


والمالية . والدراسة المنبجية للمراسلات وللمذكرات تسمح باستخلاص بعض الاستتاجات. وليس 
من الضروري ان نكونء البرجوازية الجديدة. هي التي تحتل المرنبة الاولى بين مستهلكي المؤلفات 
(الجديدة) . 

#) وايضاً يجب بذل الجهد ‏ وهنا المشكلة الاماسية ‏ ليس فقطء في تعداد قراء فولتيي (او 
المكتبات التي توجد فيها مؤلفاته). بل في التعرف على فولتيرية اولئنك الذين لم يقرأوا فولتي. 
فولتيرية غامضة؛ مبسطة, مشوهة؛ ولكنها رغم ذلك قوية قوة تختلف عن فولتيرية القراء النادرين نيا 
الذين تمثلوا تأليف الفلاسفة. ولادراك هذه التصورات الغامضة هناك وسيلة ممكنة: الدرس عن 
قربء للادب الثوري. خصوصاً الصحف والمؤلفات التبؤية الامتطلاعية (اعتعمسلة) التي 
انتشرت في ما بين 1084 و85/ا1 اذ ان هذا الادب قلما حلل حتى الآن. يراجم جدول 
الصحافة المقدم من قبل ج غوديشوء . «المؤمسات السياسية» باريس 0148١‏ (صفحة لاه الى 
م 

؛) ويكون من الممكن اذأ تحديد نوع من التلسل في التأثيرات. يفوتنا بصورة كاملة 

في الوقت الحاضر يرى ج ‏ غوريشو (صفحة )١4‏ ان التأثير الائد في اواخر القرن الثامن 
عشر هو تأثير الفيزيوقراطيين وان تأثيرهم اكبر من تأثير روسوء الذي يأتي في المرئبة الثانية قبل 
فولتير والموسوعيين ومونتيسكيو. ويبقى اثبات مثل هذه المزاعم. ويبدو لنا ان غوديشو ييل الى 
التخفيف من اثر مونتيسكير الذي يعتبره رجعياً ومتأخرأ. كبا هر ميال ايضاً الى الجالغة في تأثير 
الفيزيوقراطين الذين يعبر مؤلفهم عن احاميس الطبقة المتوسطة. والواقع ان افكار مرنتيسكيوى 
قد تبنتها جزئياً بورجوازية لم يكن هو يها وكانت قليلة القراءة له في حين ان الفيزيوقراطيين 
الذين كان من المفروض منطفياً ان يكون انتصارهم له كبيراء لم يتبنوا افكاره الا نادرأ رغم انهم 
بدوا وكأتهم حلفاءه الطبيعيون. 


١‏ -مادىء التسعة والثمانين 


ان «المبادىه الخالدة» وردت في بعض النصوص الشهيرة: مثل مقالة لبيس: ما هي 
الطبقة الثالثة؟ 0)١0785(‏ اعلان حقوق الانان والمواطن (آب 0)١184‏ مقدمة الدستور 
والعنوان الاول منه .)١765(‏ 


واذا قارنا هذه النصوص مع «دفاتر الظلامات”'2 فمن الممكن استخلاص السمات الرئيية 
للايديولوجية الائدة يومئلٍ وبامتثناء وأصحاب الامتيازات» - الذين زعم سبيس أنهم ليوا من 
)١(‏ أو كتب الشكاوى. والطالب. 


١ 


الامة؟ ‏ بدا المعتقد الثوري مقيولاً باجماع الامة بكاملهاء حتى بعض «المميزيين» بدوا موافقين عليه 
وعل: ليل 6 آب. وعيد الاتحاد, وعل وهم الاجماع ورغم ان الاجاع ما لبث ان تلاشى الا انه 
ترك اثراً عميقاً. 


أ) سيادة الامة ‏ «الامة موجودة قبل كل شيء. وهي مصدر كل شيء. وارادتها هي دوماً 
شرعية. انها القانون بالذات. وفوقها لا يرجد إلا القانون الطبيعي». وببذا وضع مييس بوضوح 
مبدأ اليادة القومية. في الماضي كان الملك متحداً مع الدولة. واليوم اصبح الملك جزءاً من 
الآمة. والامة هي الينة 3 اعتبرت الجمعيات العمومية تناه هكم ونملتة, نفها جمعية وطنية 
تأسيسية. 

وكان للسبيس مفهوم عن الامة عقلاني نفعي ١‏ فرداني قانوني بصورة اساسية. 


العقلانية ‏ كان فكر سيس غريباً عل التاريخ. وم يرد في مقاله: دما هي الطبقة الثالثة» 
أي تلميح الى تطور المؤسسات, والى الدور التاريخي للنبالة وللملكية. التاريخ يبد! منة 49لا .١‏ 
أن اسباب الوضع الائد قليلة الاهمية. ان هذا الوضع غير معقول فإذا فهو غير مقبول. 


المنفعية. ‏ وماذا يتوجب لكي تدوم امة وتزدهر؟: «الاعمال الخاصة والوظائف العمومية» 
خصص مطلع المقال لتبيان فائدة الطبقة الثالثة ولعدم جدوى الطبقات المميزة. وذريعة المنفعة 
بالنسبة الى سبيس هي الذريعة الاولية. ان لغة فولتير في: «الرسائل الانجليزية هي لغة بانتام. 
وسوف تكون في ما بعد لغة مان سيمون في البارابول «الرمز». 


الفردائية. ‏ ان الارادة القومية هي حصيلة الارادات القفردية,» كا ان الامة هي مجموعة 
الافراد. وتبدو الامة هكذا كمجموعة افراد,» 8؟ او 55 مليون نمة بإمثناء 7٠٠١‏ الف نيل 
وكاهن. القوة تأني من العدد. 


الصبنفة القانونية عصمله1:ناة ‏ دما هي الآمة؟» انها جم من المتشاركيين يعيثون في ظل 
قانون مشترك تمثلهم نفس الميئة التشريعية. ويشير سبيس مرتين في هذه الجملة الى اهمية القانون. 
ووجهة نظره قانونية خالصة. لا تحليل اقتصادي ولا اية اشارة الى التمايزات الاجتماعية: ان 
الطبقة الثالثة ممثلة ككتلة متراصمة من 590 مليون فرد متشابه. 

والفرق الوحيد هو الذي يمختلف فيه اصحاب الامتيازات مع غيرهم من الناس. وبحث وما 
هي الطبقة الثالثة؟» ليس الا تتمة ل والبحث حول الامتيازات» )١7484(‏ هله المقالة الموجرة 
تعطي مؤلف سبيس كل معناه. 


مبادىء كونية عالمية واهتمام بالمصالح الأنية. وعمل سسيس الذي افتح بتألق عصر الثررة 


اه 


عل اتفاله وذلك عندما ايد انقلاب برومر . اما برناف. الذي وجمد الكمال في الجمعية 
التأسيمية» (ج. ج. شفالي), فقد مات عل القصلة سنة 117417 وكان مصيره يشبه مصير 
كوندورسي . ولا يمثل ميس وبرناف سنة »١74894١‏ ولكنهيا ومن الشخصيات التمثيلية). دان روح 
سبيبس هي بالذات روح الثورة الفرنسية.» (ب. باستيد فنعهظ .). اما برناف فيمثل برأي 
شغالي داكثر من غيره هله البرجوازية الفرنسية المثقفة, المالكة «المرتاحة. بكل ما فيها من خيره 
ها فيها من ضيق اف وما لها من اخطاء ايضاً.كيا بمثل الطبقة الثالثة الفثية التي ارادت الثورة 
ودفعت مسارهان. 


ب) حقوق الانان. ‏ استعاد يان حقوق الانسان والمواطن. بعض البادىء المؤكدة في 
اعلان الحقوق في فرجينيا (حزيران 5ل/ا١)‏ وفي بيان الاستقلال او في دساتير الولايات 
الامريكية. ولكن اعلان 19864 له مرمى أوسم بكثير. خصص في اعلان الاستقلال بضعة امطر 
فقط لحقوق الانسانء وكل النص بدا وكأنه تبرير مضطرب وحذر لوضع معين (. . «تقضي » 
الحيطة انه لا يجهبء لواعث طفيفة ولامباب عابرةء تغيير الحكومات القائمة منذ زمن بعيد. 
ولكن. الخه). ويالعكى من ذلك فإن اعلان 11484 يتوجه بصورة: رممية الى كل البشر. الى 
اعلان حقوق الانان والمواطن هو مظاهرة ساطعة في الشمولية وانتصار للحن الطبيعي: يعدد 
الحقوق والطبيعية الازلية للانسان»: الحرية» الملكية» الامن. مقاومة الظلم (في حين ان اعلان 
الامتقلال الامريكي عن الحياة. الحرية؛ البحث عن السعادة»). 


لقد تكرس مبدا الماواة بالمادة الاولى: «يولد الناس ويظلون احراراً ومتساوين في 
حقوقهم»! يؤكد اعلان فرجينيا فقط: «كل الناس يولدون احراراً ومتقلين بصورة متساوية». 
والمساواة القضائية معترف با في المادة السادسة. والماواة: الضرائبية بالماحة الثالثة عشرة. 


وتعطي المادة الرابعة تعريفاً للحرية سلباً في اسامه: «تقوم الحرية عل القدرة على عمل 
كل شيء لا خير بالأخرين ووهكذا تتعرف الحرية بحدودهاء ولكنها تظهر كقدرة وليس كشيء كما 
يتصورها لوك. 


ومع ذلك فمفهوم الحرية مرتبط تماماً بمفهوم الملكية التي خصصت ها المادة السابعة عشرة: 
«الملكية لكرنما حقاأ لا يمس مقدساًء فلا يحرم منها احد اذا لم تقض بذلك الضرورة العامة المقررة 
شرعاً. وبصورة أكيدة مع شرط التعويض العادل المسبق». ونحن اليوم حاسون جداً تجاه الحذر في هذا 
النص. في كلماته وصفاته التي تضمن حقوق اللملكية. ولكن لم يكن الزمن بعيداً كثيرأ عن سنة 
64.». حين كان فقهاء الاطلاقية يؤكدون بأن السلطاد هو مالك المملكة. بانبة الى مثل هذه 
العقائد وضع اعلان 1/84 حداً فاصلاً لن يكون في ما بعد موضم نزاع. 


مه" 


الوسيطة. «يكمن مبدأ كل سيادة في الأمة بصورة اساسية. واي جسم واي فرد لا يتطيع ثمارسة 
ملطة لا ننبتق عن الامة بصورة جلية» (المادة 7). 


ويتفرع عن ميادة الامة سيادة القانون: من المادة الخامة الى المادة الحادية عشرة يتكرر 
التعبير احدى عشرة مرة. كبا انه يرد كثيراً في خطابات رويسبار. كان مونتسكيو يتكلم عن 
القوانين اما رويسبيار فقد تكلم عن القانون. 


هذا الاجلال للقانون يستقوي بالصفة الديئية لتصريح يجري «بحضور وتحت رعاية الكائن 
الاسمى». ان حقوق الانان ليست فقط طبيعية ولا يمكن التصرف بها بل انها مقدسة». «ولا 
يمكن ازعاج اي انسان بسبب آرائه حتى الدينية منبا» (المادة العاشرة) . 


ان اعلان الحقوق, العقلاني الرباني» هو زبدة فلقة الانوار. وبعض مقاطعه تذكر 
بمونتكيو (مثل العودة الى فصل اللطات بالمادة السادسة عشرة). والبعض الآخر تذكر بروسو 
(مثل الاستناد الى الإرادة العامة في المادة السادسة). «القانون هو التعبير عن الإرادة العامةه. 

ويوصف اعلان الحقوق بانه وغير كامل». «وانه مغرض» 6 م-إمطةعله0 .1) ومن الواضح 
انه من صنع جمعية برجوازية تحارب اصحاب الإمتيازات, وتهتم قليلا «منح كل طبقات الجتمع 
فوائد مبادىء الماواة والحرية اللتين كرستهها رسميأة: ان الماواة المدنية لم يعترف بها للخلاسيين 
والعبيدء ودستور 11431 بميز بين «المواطنين الإيجابيينء ودالمواطنين اللبيين». وقانون شابليين +8 
#ذلهم منة 19841 هو مظهر من مظاهر الانانية البرجوازية : «يجب ان يسمح لكل المواطنين ان 
يجتمعوا ولكن لا يجب ابد السماح لكل المواطنين من بعض المهن أن يجتمعوا من اجل مصالحهم 
المشتركة المزعومة» . 

وبادىء 17/88 هيء ولا يمكن ان تكون الا من وحي برجوازي. ولكن مداها تجاوز يكثير 
نوايا اولتك الذين ثبتوها. هذه المبادىء تأخرت وتوطدت بدون شك ولكن منذ اكثر من قرن 
ونصف, ولي جميع انحاء العالم» عاش اناس وماتوا دفاعاً عنها رغم انهم لم يكونوا برجوازيين 
بالتأكيد. 


؟*-افكار النة الثالئة والتسعين .)١9747”(‏ 
كان التمييز بين 1784 و 178917 بين الثورة الطيبة والثورة العاطلة. احد المواضيع المشتركة 
بين المؤرخين الرسمين البرجوازيين. طيلة قسم من القرن التاسع عشر. فقد بدا ان بع 
المؤرخين تناسوا ان اشخاص 1987 كانوا هم اشسخاص 1784. وفي الواقع لا تختلف الافكار 


لمانا 


الياسية لسنة 4# عن افكار ال 44 كثيراً. الا ان الظروف تغيرت: فلم تعد القضية القضاء عل 
العهد القديم #سنوعة معامدة بل الحكم والقيام بالحرب. 
أ) الافكار الياسية عند اير ونديين 

كان للجيرونديين خحرافة ساهم لامارتين في خلقها بصورة واسعة, ل كتابه «تاريخ 
الجبرونديين» (1847) وهذا الكتاب الذي نال نجاحاً وامعا اشاع صررة الثوري المثالي وصانع 
الانسانية» والمفحي ص اجل المستقبل:. 

لم يكن الزعياء الجيرونديون جغرافياً ولا اجتماعياً مختلفين كثيراً عن الزعباه الجبلين. فلم 
يكونوا اكثر برجوازية ولا أكثر إقليمية ولكنهم مارسوا الحكم في ظروف مختلفة وفي النظات مختلفة 
عن الجبليين. وهذا بدت سيامتهم مختلفة وقد امتتج من ذلك. وريما برعة. ان ميادثهم 
الياسية كانت متلفة بصورة جذرية. 

لقد حلم الجير ونديون يحكومة عغتلطة وحبذوا الحرب البي سرعت في هلاكهم » وعارضوا 
التمركز الباريسي » وقد حاولواء بدون نجاح الاتكال على الريف ضد باريس اثناء ذلك. وني نظر 
التابعين بدا الجبرونديون كأعداء للعنف». وكخصوم لباريس. ولكن من المحتمل ان يؤدي الدرس 
المنبجي الى الإمتتاج التالي : 

)١‏ ان الافكار السياسية عند الجبرونديين لم تكن ذات تماسك كما يشاع احياناً عنها. يوجد 
عدة اشكال من الجيرونديين ولم تسكب فكرة بريسو ؛مكاه. ويوزو #متد8. رلرفي دما 
وباربارو #تستةطتة8. واستارد فتقمعا. وجنوني 065504 وغادي نفهدت. الى آخره في نفس 
القالب. 

؟) ان الأفكار السياسية عن الجيرونديين وافكار الجبليين تشابه اكثر مما يظن. 

ب) اليعقوبيون 

م الواجب الالترام عن قرب بالتلل التاريضخي لاستخلاص من الأفكار السيامية عن 
اليمقوبيين الذين لم بشكلوا حتى عند رويسبيار وسان جوست جما ذي عقيدة لا تمس ولا تتفير. 
واليعقوبية لم تكن واحدة قبل وبعد اعلان الحرب. قبل وبعد سقوط الملك. قبل وبعد سقرط 
الجيرونديين» قبل ويعد سقوط رويسسبيار. 

بالرغم من ان نادي اليعقوبيين كان مرجوداً قبل سنتين من ذلك. فإن اليعفوبية بالمعنى 
الحديث للكلمة قد ولدت من الحرب. انها عقيدة والوطن في خطر» (يراجع كليمونسو وهو يذكر 
بالتراث اليعقوي)» وعقيدة السلامة العامة والامة. على السلاح. ومع اليعقوبيين ظهرت فكرة 
جديدة عن الحرب. وبعد جديد للوطنية. منذ ١988‏ كان أنصار الثورة يمون انفسهم 
والوطنيين» (مقابل الارستقراطين). 


١ 


وارتدت الكلمة يومئذٍ كل معناها. والوطنية اليعقوبية كانت صارمة لا تلين؛ ولكنبا لم تكن 
معادية للاجانب. فهي تنطلق من فكرة مهمة وقومية (تراجع فكرة «الجمهوريات الشفيقات») انها 
وطنية ديموقراطية» تفترض ان من حق الشعوب تقرير متقبلهم بانفسهم. ثم انها وطنية 
توحيدية: الجمهورية واحدة لا تنجزأء والفئات تدان كانها مشاريع خياتية. 

. بهذا الموضوع عن الوطن يرتبط موضرع «الثورة: او بالاحرى الانان الثوري. كان عند 
اليعقوبيين الحس يان الثورة هي قبل كل شيء من تأليف الانسان. في خطاب 7١‏ جرمينال السنة 
الثانية» وبعد تنفيل ححكم الاعدام باتباع هبرت »ع1 واتباع دانتون. وصف سان جوست مطول 
كل فضائل الانسان الثرري. الذي لا يلين, العاقل الحساس: «الرجل الثوري هو بطل ذو كياسة 
وذو شهامة». 

كان روببير «النزية» يتعبد الفضيلة؛ ولا سياسة بدون خخلقية. ولا تميز بين الاخلاق 
العامة والاخلاق الخاصة. والاخلاق العامة هي تفتح الفضائل الخاصة. من هنا الخليط بين 
البراءة والرعب: ان الرعب هو البثاق من الفضيلة . 


ولم يكن رويبير. وهو الامين لدروس روسوء يؤمن ممافع النظام التمثيلي: السيادة لا تنقل 
الى الغير. والحكومة الثورية ليس فيها شيء من الحكومة البرلمانية» انها اول مثل عن ححكومة 
«اللجان» وقد حاولت الراديكالبة ان تستعين بالتراث اليعفري» في محاولة بعث حكومة «اللجان» 
(يراجعم مقال دانيال عاليفي لا6لما؟ اعنموط وجهورية اللجان». 


كان دين روببير هو دين رومو. وفرضص عبادة الكائن الاسمى (التي لا يجب اللبس بها 
مع عبادة العقل والمظاهمر المناوئة للمسبحية) . وبعكس ما كان عليه حال ورلتهم. 1 يكن 
اليعقربيون الاوائل علمانيين. ولم يكونوا يقولون بالقصل الصارم بين الكنيسة والدولة. انهم 
بعتمدون عل دين مدني لدعم عمل الحكومة الثررية. وفكرهم لم يكن مشوباً فقط بالمثالية» بل 
بالروحانية . 

وفكر اليعقربيين. الياسي الديني والاخلافي في جوهره او عل الافل فكر رويسييير وسان 
جرست - قلبل الالتفات «للاقتصاده. ان القرار الرئي للحكومة الثررية, ل المجال الاقتصادي 
والاجتماعي ٠‏ اي مراسيم فانتوز (شباط 11) 


لم يكن الها الا مرمى عحدوداً: )١‏ اتخذ هذا القرار تحت ضغط الظروف» وهو من وحي 
المنامية («قوة الاشياء» قد تقودنا الى نتائج ل نكن نتصورهاه يقول سان جوست): ؟) هذا القرار 
لم ينطلق من تصور اصبل. خاص بان جومت. فمنذ اكثر من منة. طالب العديد من المخطياء 
تخصيص اموال المشبوهين الى المواطتين اللمحتاجين؛ ©) واخيرأء وخخصوصاًء لم يكن الامرء مطلقاً 
يتعلق بتدبير من وحي جماعي . لم يفكر سان جوست بالنيل من الملكية. كان يحلم؛ مثل رويسبيير 
بديمرقراطية من ملاكين اعداء للرفاء. تحدوهم فضائل اسبارطية . 


لضن 


لم يكن فكر روبسيبر وسان جوست موافقاً للاماني الغامضة اشتراكباً التي كانت للمعدمين 
(«بدون سراويل» عاهلدت قصمة) ولا لاماني البروجوازية التجارية. وبعض- الاصدقاء الذين كانوا 
عل وعي من عزلتهم (يراجع اهية موضوع الصداقة, في «المؤسسات الثورية» لان جوست) 
حاولوا ان يقوموا بثورة لا تكون ثورة البورجوازية الرأسمالية. ولا ثورة البروليتاريا التي لم يكن 
رأبها قد تكون بعد والتي كانت تمتم بالعيش اكثر من اهتمام بعمل ثورة. من هنا كان شعور 
البعقربيين بنوع من القلق التربوي؛ فوضعوا خططاً للتعليم القومي (يحجب الاهتمام بتكوين 
وجدان عام»» يقول سان جومت)ء وهم كانوا يعلمون انهم لن يتنى لهم الوقت لتطبيقها 
عملياً؛ كانوا على يقين من انهم عل حق. ولكهم كانوا يعرفون انهم معزولون في المجتمع 
الفرنسي لسنة 47/ا١.‏ وهكذا يتوضح . بدون شك. الصفة الطوباوية الاكيدة ل «شذرات حول 
لمؤمات الثوريةه: في 4 ترميدور. 


لم يخصص اي درس شامل للايديولوجية الياسية عند اليعقوبيين. ولا لجذورها 
الاجتماعية. ان اهم المائل التي تتتحق الدرس تبدو لنا التالية: 


)١‏ كيف تكونت ايديولوجية اليعقوبين. وكيف تطورت؟ يجب أن لا ننسى ان مان 
جوست في روح الثورة» )١9/841(‏ بدا وكانه معجب بمونتسكيو ومدافع عن دستور .3174١‏ 


؟) اليس من الخطأ الخلط. ظاهرياً. بين الفكر الياسي لليعقوبيين والفكر عند روبيير 
وسان جوست؟ اولا يجب الاهتمام اكثر باليعقوبين الاقليمين وكذلك بالميول المؤيدة لكومونة 
باريس؟ 
باريس؟ . 


*) اليس من المتوجب الاثارة الى التأثيرات القديمة (خصوصاً تأثير سيارطة) والريفية 
المحسوسة خصوصاً عند سان جوست) والمهنية (المحسومة خصوصاً عند رويسيار) على فكر 
اليعقويين؟ ان يعفوبيي منة 48 لم نكن وراءهم لا الطبقة الاكثر عدداً ولا الطبقة ذات 
الايديولوجية الأكثر تمامكاً. او الخماسكة الوحيدة. 

؛) ما هر تأثير «فلفة الأنواره عل الابديولوجية اليعقوبية؟ ان سان جوست هو رجل من 
القرن الثامن عشر حقّاء ويجب ان لا ننى ان مؤلف «المؤسسات الجمهورية هو ايضأ مؤلف 
قصيدة شعرية إباحية اسمها داورغانث» امهع0. 

©) كيف تجذرت الإيديولوجية اليعقوبية بصورة تدريجية في البورجوازية إلى حد ان ادوار 
هيريو 1420 لعد«لاظة صرخ: «نحن. أبتاء اليعقوبيين. . .؟ (من اليمقوبية الى الراديكالية: 
تراجع صحيفة اليعقوبيين هاطدمدة مما لان حال الشبيبة الراديكالية من اتباع مانديس . 


فض 


ج( الافكار السيامية عند «المسعورين» 


ان غلاء المعيشة قد اثار سئة 11/4 حركات إجتماعية عنيفة من الإحتجاج الشعبي . 
وكلمة مسعورين تطلق عموما على المسؤولين عن هذه الحركات, اشهرهم جاك رو «ناه8 وبنصدط واو 
الخوري الاخمرة. 

وقد اشارت عدة مؤلفات الى أهمية المسعورين فقدمت حركتهم وكأنها معارضة بروليتالية 
الحكومة رويسبيير البرجوازية: تلك هي بصورة خاصة الاطروحة التي قدمها دائيال غير ان اءنددط 
مذكدت في: «صراع الطبقات خلال الجمهورية الأولى. البرجوازيونء «الأذرع العارية» 
6و/ا١‏ 90لا )١‏ غاليمار. 2194144 جزءانت. 


وكانت الأفكار الاجتماعية عند ال معورين بسيطة وعنيفة: الموت للمرابين والمحتكرين 
واصحاب الامتيازات «مدءامومهه88». ووالحرية ليست الا شبحأء تافهأ عندما تستطيع طبقة من 
الناس ان جوع الاخرى بدون قصاص. والمساواة لت الا شبحاً تافهأ عندما بتطيع الغني» 
عن طريق الامتيازات ان يتحكم بحياة وموت مثيله. .  .٠.‏ وكانت القوانين جائرة تجاه الفقير 
لانبا صنعت بيد الأغنياء ومن اجلهم: مثل هذه النصوص طرحت مبدأ صراع الطبقات ومبد! ما 
سمي في ما بعد بالتمييز بين والحريات الشكلية» «والحريات الحقيقية». ولمذا نفهم كيف ذكر 
كارل ماكس وجاك رو بين اجداد الشيوعية. 


انما يجب ارجاع حركة المسعورين الى مكانها الصحيح: )١‏ يجب ان لا نعزو اليها التماسك 
الذي لم يتوفر لها ابداً. وقد ناوىء مارا :84# روء الذي كان مجهولاً من بابوف. واهم 
المسعورين: قارلي #اتةلاء رو 5نام8: شالير #نلمت لكلرك عغاعما. وكانوا اقل ما يعرف 
بعضهم بعضاً. وربما كان احدهم يحثر الآخر. 

")لم تكن هذه الحركة الدفاعية البروليتارية حركة شعبية. اذ لم يمكن انتخاب جاك رو في 
الكونفوسيون ولم يلعب الا دوراً محدوداً في الكمونة وقلم) تجاوزت شعبيته إطار مقاطعته دما 
كعنانا؟ه6 إلا قليلا. 

*) كان جاك روه قبل كل شيء. داعياً للإفطرابات عاعسائعهم. وظلت افكاره 
الاجتماعية موجزة ومبهمة: استتكر التجاوزات في التوزيع ولكنه لم بهتم لا بالانتاج ولا بضرورات 
الحرب. ومدرت عنه تصريحات ممادية للملكية الخاصة. ولكن الم تكتف بطلب تغبير المالكين 
فقط؟ . 

4) واخيراً قصر المسعورون مطالبهم على الصعيد الاجتماعي , وعبئا نحاول التغئيش عندهم 
عن ظل لعقيدة سياسية. لقد اكتفواء بأن يروا في كل مكان. خخونة» وان يوصوا بزيادة المراقبة 
وبإعدام الرهائن ويفضع التواطوه بين جماعة الكونفونسيون والمحتكرين. ومعاداتهم للبرلانية كانت 
عنيفة مثلما كانت فوضوية. ولم يكن عندهم اي حس بالمائل التي تطرح على أية حكومة. 


ارذكنا 


والبعض من مهاجمتهم للحكومة الثورية تتفق مع هجمات المهاجرين. وقد اشار الى ذلك 
روسببار. 
دال) الافكار السياسية لدى المهاجرين 

شكل المهاجرون خارج فرنا بؤرات معادية للثورة الفرنسية» ولكنهم كانوا عناصر نافذة 
للتوسم الفرنسي في الخارج. كيا اشار الى ذلك غوديشو في كتابه والامة الكبرى». 

فضلاً عن ذلك بيجب التمبيز بين عدة هجرات: دان مهاجري منة 41947 ومهاجري سنة 
/ا1 (بعد فريكتيدور) كانوا في غالبيتهم اقل عداءً للثورة من مهاجري منة 19/88. وقد 
لعب العديد من المهاجرين دور مها في اوائل الثورة. واحد المهاجرين الأكثر اصلاحاً هو مونيه 
#>ندده1! الذي اشترك من قريب في تحرير «اعلان حقوق الإنسان والمواطن». ومذهبه السياسي 
مابق للأورليانية؛ الى حد ما. 

ويجب ايضاً تمييز ما سماه شاتو بريان 4مدنعا «هعنست «بالهجرة المغرورة» (اي مادة افجرة) 
والهجرة المحاربة والتي عرفت لدة طويلة البؤس والجوع. ولا ينطلق «البحث حول الثورات» 
الذني نشره شاتوبريان في لندن سنة 017/817 من عدائية منبجية تجاه الثورة الفرنية. والعنوان 
الكامل هو: «بحث تاريخي سياسي واخلاقي حول الثورات القديمة والحديثة. في علاقتها مم 
الثورة الفرنسية . 

والكتاب باللفة الفرنية الاكثر عداءٌ للثورة: ماليه دوبان هدم ناك »الماا. وجرزيف دو 
مستر عتائةا عل «نعةدك (الأول سويسري والثاني من سافوا) ماعدوا على نشر الفكرة ان الثورة 
تتجاوز القائمين با واغها من ارادة الله الخ . .. وعداؤهم للثورة زاد في مفعوها. 


') الترميدور يون113678180:1625 والمتمردون 
في التاسع من ترميدور من السنة الثانية للثورة» أي 57 تموز 1084 انتهت حقبة, في حين 
ان الثامن عشر من برومر يعتبر بدءاً لمرحلة جديئة. ان رجال ترميدور سوف يصبحون في 


معظمهم رجال برومر. 


-١‏ الترميدوريون (مجموعة نواب اتحدت للقضاء على ر ويسبيير) 
كانت الافكار البامية عند هؤلاء في اساس العقيدة الليبرالية الحديثة . اي عقيدة النظام 
والوحدة والإنفاق: والحرية الملة مع امكانية التمتع. تلك كانت عقيدة الترميدوريين استخدمت 
هذه العقيدة مبادىء منة ١7/84‏ لضمان النظام البرجوازي ولإكراه المعدمين على الكرتث. 
وبدأت «السلالات البورجوازية؛ تتكون. وتعرف بنجامان كونستان على مدام دي ستايل ونشر 
بحئه ولي قوة الحكومة الحالية لفرنسا وواجب الانضمام اليها». وعرف فيا بعد بزعيم الليبرالية. 


1 


اما مدام دي متايل. فكانت في كثير من النواحي «مدللة؛ حركة ترميدور. 


'- البابوفية (نسبة الى بابوف) وهي حركة كانت ترمي الى المعادلة بين الثروات باعتماد 
قانون زراعي جديد 


تعود البابوفية في اصلها الى مؤامرة قصد بها قلب حكومة الديركتوار (الادارة). تمحورت 
هذه المؤامرة على الشرطة. ف ففكلت,. واعثبر بابوف زعيمها؛, فاعدم في ايار 817لا ١‏ . واهم مصدر 
معلومات عن البابرفية هو الكتاب المنشور سنة 1458. من قبل احد المتأمرين بوناروتي 
الاعدمنا8 . اما وبيان الاقران» فيبدو ان مؤلفه هو سيلفان مارشال. 


لم يحدد المؤرخون بعد بوضوح. حتى الآن. تأثير بابوف وبوناروي. ومارشال في تكوين 
العقيدة الموصوفة بالبابوفية. ومنداً لرأي المؤرخ الايطالي غالانت غارون. ان بوناروتي, هو الذي 
اوحى الى بابوف. عقب اقامته في كورسيكاء جوهر عقيدته. ومهما يكن فان بابوفية بابوف لا 
تشبه بابوفية بوناروي: فهذا الاخير ظل باستمرار اميناً لرويسبيرء وشيوعيته الفكرية هي امتداد 
مباشر للشيوعية الطوياوية التي كانت في القرن الثامن عشر. فبابوف يبدو اكثر تموجاً (لقد فرح 
بسقوط روببيرء قبل ان يتب اليه). واكثر آثارة للاضطراب (قضية اقالته منة 19/84# ظلت 
غامضة). وشيوعيته البروليتارية في اماسها تتقارب من سيامة «المسعورين». والبابوفية هي تقنية 
اضطرابات اكثر مما هي عقيدة. أعا خطة عصيان. انها اولا ارتكاس للفقر وللجوع. ان الثورة 
الفرنية «هي الحرب المعلنة بين الاشراف والعامة» بين الاغنياء والفقراء». وهكذا يطرح مسألة 
صراع الطبقات ‏ ويؤكد بان الخكام يتبعون سيامة طيقة «وبيان الاقرانه يؤكد ان الثورة السياسية 
ليست شيئاً بدون الثورة الاجتماعية: «ليت الثورة الفرنية إلا طليعة ثورة اخرى اكبر منا بكثير 
واعظم منها بكثير وستكون الاخيرة». 

ان المبدا الاساسي الذي تقوم عليه البابوفية هو المساواة. وعل الماواة قامت حركتها. ان 
«بيان الأقرانه مثل بان المسعورين. يؤكد على التمييز بين الماواة الشكلية («ليست الماواة إلا 
وهما في القانون. جمبلا وعقيياه) والمساواة الحقيقية: «نحن نريد الماواة الحقيقية او الموت». 

هذه الماواتية تؤدي الى الشيوعية ويرفض «البيان» القانون الزراعي او توزيع الاراضي لعدم 
كفابته: «نحن نعى الى شيء اسمى واكثر عدالة, الخير المشترك او مشاعية الاموال. لا ملكية 
فردية للاراضي, الارضى ليت لاحدء الاثمار هي لكل الناس» ان شيوعية البابوفية هي شيوعية 
التوزيع. فقد اراد البابوفيون إلغاء. ليس الترف فقط. بل حتى كل مظهر فيه عدم مساواةع 
بإسطناء فارق السن والجنس ٠‏ كيا كتب سيلفين. ماريشال. وهم قلا كانرا يهتمون إلا نادراً 
بالانتاج. وشيوعيتهم تقشفية ظيئة. والنمطان من المجتمعات اللذان يرجع اليهما بابوف عفويا هما 
الزراعة والحيش. وشيوعيته لا تطبق عل المجتمعات المعقدة السائرة في طريق التصنيع. وعقيدته 


لضن 


متجهة الى الماضي » وهي من وحي روماني: وسمى بابوف نفه غراشوس كنا 0130611 وسمى 
احد اولاده كايوس 5دانة0 . 


والبابوفيوث يمجون الذكاء والمفكريين ويفضلون العمل اللدوي والفضائل العسكرية, حتى 
ان سيلفين ماريشال بذهب الى القول: «لتذهب كل الفتون ان لزم الامر شرط ان تبقى انا 
الماواة الحقيقية». 

والبابوفية هي عفيدة سلطوية مركزية. وعندما نجحت المؤامرة. كان بابوف يبغي الابقاء 
لدة طويلة عل دكتاتورية ما يسميه ولحنة الثويرة. 


وكان يجب ان بعتمد على حكومة قوية لكي يثبت الشبوعية» وبدا عليه انه لم يعد يتطيب 
الديموقراطية المباشرة ولا الديموقراطية التمثيلية. 


والبابوفية في نظر ماكسيم لوروا نما هي «مزيج من الارهاب والماعدة الاجتماعية من 
المحيح القول ان «بيان الاقران» يشبه المجتمع المتقبل «مماوى». ومم ذلك فالبابوفية العقيدة 
الاولى الشيوعية بدون منازع. التي ترتكز عل تنظيم مياسي, وليت بحرد حلم فيلوف. ومن 
هنا ترتدي البابوفية اهمية اكيدة في تاريخ العقائد اليامية إذ بالرغم من طابعها الجماهيري؛ لم 
تلامس عقيدة بابوف الجماهير رغم زعمها انها تثيرها. لقد مدت البايوقية اثارها تخارج الحدود 
الفرنسية. ولكن هذا الاثر ظل مقصوراً. بإستثناء بعض الشواذات. عل يعض البرجوازيين 
المثاليين وعلى محترفي المؤامرة. وقد اوقف بابوف ثم اعدم (بعد مضي منة عل توقيفه) دون ان 
تبذل البروليتاريا اي جهد لإنقاذه. 


الثورة الفرئسية: تاريخ واسطورة 


وضع انقلاب برومر نباية لنظام الديركوار. انما دون ان يقضي على قوة الترميدوريين. 
ودخخلت «الثورة الفرنسية» التاريخ , 

وطبلة القرن التاسع عشر كثر عدد مؤرخي الثورة الفرنية. ونشرت تاليف تبيرء مينبي . 
لويس بُلان. بوشي. لامارتين». كاي ميشيل. تكوفيل» تين. جوريس صوراً مختلفة» واحياناً 
متناقضة عن الثورة» واقاموا حولها جوأ من الاسطورة. 

وانه من المفيد كتابة تاريخ هذه الاسطورة الثورية ‏ التي النبست طيلة سنوات مع الاسطورة 
النابليونية قبل ان تتعارض معها» ومن المفبد ايضاً اعادة رسم تطور الثورة والندليل على وسائل 
انتشارهاء وخصوصاً دور الكتب المدرصية. وتم تاريخ الانكار السياسية بالدرجة الاولى بكتب 
مثل تاربخ الجرونديين للأمرنين. والتاريخ الاشتراكي لجوريس. لان هذه الكتب حددت صورة 
للثورة امام جمهور واسع وييب ابداء الاسف ان المؤرخين لم بتموا اكثر بتاريخ التاريخ . 


كم 


الافكار السياسية عند نابليون 


كانت الامبراطورية حقبة عمل لا حقبة عقيدة. كان نابليون يكره الايديولوجيين ويعزو 
مسؤولية كل الآلام التي اصابت فرنا الى الايديولوجية. وهذه الميتافيزيقية الضابية التي وهي 
نعى بحفاقة الى اكتشاف الاسباب الاولى» تريد ان تؤسس على هذه الضواعد نشريعات 
الشعوب» بدلا من ان تكيمف القوائين حب معرفة القلب البشري. ووفقاً لدروس التاربخ . 

ونابليون لم يكن فيه شيء من العقائدي. وقد كان يحدث له ان يدلي باحاديث ظاهرة 
التناقض . ولكنا كانت دائًا الاكثر مناسبة بحب السامعين, والأمكنة والاحابين. فهو نارة يندد 
بالمباديء الخاطئة لنة 19/88. وطوراً يقدم نفسه كوارث للثورة («لقد انبينا قصة الثورة 
وحكايتها. ويجب الآن البدء بتأريخهاه) وني مجلس الدولة. اكد. في 4 ايار منة 0:18 هلي 
كل البلاد. تخضع القوة للمزايا المانية. . . وقد تنبأت لعسكريين مترددين وحذرين؛ من حرص. 
فقلت لمم ان الحكومة العكرية لا تقوم لها قائمة في فرنا ابدأ. مالم تخضع الامة للتعصف 
طيلة لحمين سنة من الجهل. . .: ولكنه صرح فيها بعد لغورغو: «بعد التحليل الاخير يجب ان 
يكون المرء عسكرياً لكي يحكم. لا حكم الا بالمهماز والتعل. ..0. 

والافكار اليامية عند نابليون هي تجريية تمامأ. وكذلك الحال فيا خص افكاره الديية. 
والدين عنده هو دعامة النظام الاجتماعي : دلا ار في الدين سر التسجيد. بل سر النظقام 


الاجتماعي؛. ويضيف ان الدين يرضي «حبنا للعجائب» ويضمن لا بالتالي الدجالين والسخرة: 
«ان الكهنة افضل عندي من امثال كاغليرسترو'', وكَأنْت وكل الحالمين في المائيا. . -0. 


لقد وكان نابليون عتم بالمدهش ويحب البذخ والاخخراج المرحي. ويعتقد ان الخيال هو 
الذي يحكم العالم. «ان عيب مؤماننا خلوها من اي شيء يتوجه الى الخيال. ولا يمكن حكم 
الانسان الا بالخيال. لولا الخيال لكان الانمان مهيمه» والى جانب الانتهازية توجد الشاعرية 
والحس الملحمي . وقد صنع تابليون في جزيرة القدية هيلانة اسطورته . 
© © © 





)١(‏ جوزف بلماموء المى الكمدر. كرنت دي كلفليوسشروء دجال بارع وطبيب إيطالي. ولد في بالدمر (5)لا 3‏ مولال) 
اعثئ الغييات, وانقم إل الملمونية. وكان له ثأن في بلاط لويس الساندس مشر, وثد تورط في لضية «الفقدة. فأبعد من 
فرنسا. 


لا 


الفصل الحادي عشر 


تأملات حول الثورة 


كانت الثورة الفرنية حدئثا مها جداً بذاته. فقد أعدٌّ الا مموجات ايديولوجية قرية جد 
وافترنت بكثير من الابقاعات المتناغمة (في تاريخ الاحداث الاجتماعية والاقتصادية واليامية) حتى 
ليستحيل ألا تحدث تمرجات في ناريخ الفكر السياسي , 

ولس في فرنا وحدهاء بل ايضاء وبصورة خاصة في البلدان التي اصابتها حروب الثورة» 
والننصلية, والإمبراطورية. "/ يستطمع فقهاء القانون والصحفيون والفلامفة ان يتخلوا عن 
«التفكير حول الثورة». تفكير عاطفي. وانفعالي في بعض الاحيان, ولكنه ايضأ. وخصوصاً من 
قل الفلامفة الألمانء» تفكير مدموج بمحاولة واسعة لإعادة بناء منطقية: واخلاقية» وميتافيزيقية 
وربما مدموج في فلسفة تاريخ او فلفة فكر. 

ان درسنا هو بدون شك درس كيفي» ولكنه» بكل تأكيدء الامهل والاوضع ان تدرس 
عل التوالي: 

رفضض مبادىء الثورة الني الحفلت بصورة خاصة ل افكار بررك, وريفا رول» وجوزين دي 
متر (القسم الاول). 

الفلسفة الألمانية, من حركة التنور #تدعةلةاداة الى هيغل 16861 (القم الثانل): 

مؤلف هيغل او محاولة في فلسفة الدولة الحديثة: الدولة هي احدى «اللحظات» السامية في 
تاربخ هو بدوره تاريخ للفكر (القسم الثالثك) . 
المقطع الأول: رفض افكار الثورة والتكر لها 
١‏ -ردة الفمل الماطقية عند بورك علنهظ 


انه ولا شك تقليص لشخصية ولعمل بورك (17817-11774) ان لا ندرسهما الا من خلال 
موقفه النفعل تجاه الثورة الفرنسية. وعلى كل فإن كتابه: (افكار حول الثورة في فرنسا) منة ٠ؤلا١‏ 


كف 


يعبر نماماً تقرياً عن مجمل فكره ويصورة خاصة. كا لاحظ ذلك ليو ستروس خدياداةا ما: وانه 
اهَانّ واحدٌ هو الذي اوحى لبورك بحملاته لصالح المقيمين الاميركين. ولصالح الكاثوليك 
الإرلنديين. وضد وارن هاستن 5عدناكهة! دعكا وضد الثورة الفرنسية. . . ان هذه الثورة. .. 
قل ما كانت الا لتؤكد تصوره للخير والشرء بآن واحد في محال الاخلاق وني مجال السياسة», 


كان بروك برمانياً كبيراً من اللويغ (حزب الأحرار الإنكليزي) ذا طبع عنيف. وفكر قليل 
المبجية (عل الأفل في عرض تناعاته). لم يكتب بروك بحئا حول النظرية السياسية. ان افكاره 
حول السيامة معروضة في رسائل. وفيٍ خطب,. وف «مقالات» هجومية ظرفية وهو ينطلق من 
الأقوال المأثورة ومن دفقات شاعرية او جدالية» ومن حجج مد الإنسان هادفا في اغلب الاحيان 
الى نتيجة عملية. من هنا التناقضات الظاهرية» المعزوة فقط الى الظروف المختلفة التي تثير 
عاطفته. ويظل الإلهام دائًا هو هو. انه اولأء (عند هذا الرجل. الذي هو بالدرجة الأولى 
متناقض) 2 الحقد عل «الفلاسفة الباريينه وعل روسو بصورة خاصةء الحقد على «المجربين 
الشجعان للاخلاقية الجديدة» ليس لأنه لا يقبل نظرية العقد الاجتماعي وسيادة الشعب بل على 
العكس . ولكن لا احد شند اكثر منه على هذه الفكرة بان العقل والنظرية لا سندين صالحين 
لحياة المجتمعات. وان التاريخ لا يصنع من «البحوث النظرية» (وهو امر يمجه بورك بغريزته 
كإرلندي. وارستقراطي» وجزيري) بل من >خزن كبير لمتراث وللحذر وللأخلاق المتجدة في 
اعراف وفي «حضارات». كان بورك يحتقر بعنف الشرعية التي تتماهى عنده بالايمان العقلاني 
بحقوق ميتافيزيقية2: وكان ينكر القول بان الدماتير يمكن ان «تصنع» او توضع (نفسى الفكرة 
عند جوزيف دي مستر) بل هي «تنموه بتنامي الثروة الواقعية (التجريبة) عبر العصور. وإذا 
كان معجباً مولعاً بالدستور الانكليزي فيا ذاك الا لانه يرى من خلاله الحق الطيعي مجداً (وكان 
الحق الطيعي دائا من اكبر إهتمامات بورك) بل لآن هذا الدستور في نظره يمتاز باعطاء الانكليز 
الحرية فعلاً وابراز قيمتها. «كحالة خاصة بشعب هذه المملكة. دونما رجوع الى اي قانون آخر 
اكثر عمومية او اقدمء. ْ 


فهر يشرء الى حد ماء ببيغل في الايحاء الذي يتجلى في فكرهء بان الواقع (اي الحاضر 
القائم وليد العصور) هر عقلاني. واخيراً كان بروك؛ اللبيرالي المعاصر لآدم سميث؛ يعتبر تعاسة 
الفقراء كأمر رباني: ويخضب من «الفكرة النظرية» القائلة بان مرموماً بشرياً «يمكن» ان يمالج 
هذا البزس. ذلك انه يؤمن تاماً بان الانسان لا يتطيع ان يصبح اللسيد الحكيم المتحكم 
بمصيره: ان تأملات حكم المشترعين لا توصل ابداً الى الحكمة المملية الموجودة في دما حصل 
خلال احقاب طويلة من الزمن وعبر اشتات ا الاحداش. 


)١(‏ كان بورك برى لكلمة «ميتافيزيك: معنى ذمما. 


وبتحلى فكر بورك في اطار ايديولوجي هو بآن واحد كلاسيكي (الحكمة الشيشرونية) 
وتومية. وربما يضاف اليهاء لدى هذا الارستقراطي الليبراللي الفرداني اخلاقية وجمالية تمثلان 
النظام والجمال في الفوضى الطبيعية وفي انطلاق كل ما هو فرداني.27. وقد اخذ بورك غالباً عل 
كونية «الفكر الفلسفيه ينطلق من «تزمين للأزلي»ه. ومع الافتراض بان المأخذ لا يمكن ان يرتد 
عليه فإنه بالامكان. بكل تأكيد؛ الكلام بصدده. عن محدودية الشيء الروحاني وتجسده. 

كتاب «التأملات حول الثورة في فرنساء». 


ان منامبة هذا الكتاب المكنف, الملهم بقدر ما هو مضطرب. الخالي من الصفاء. كانت 
اشارة بالثورة الفرنية اطلقها برايس 62نم في الرابع من تشرين الثاني منة 1988 في كتاب 
«١جتمع‏ الثررة» . 

قبل كل شيء يغضب بورك من ان برايس قد اقترح اعتبار الثورة الفرنسية كنموذج 
للبريطانيين :فهزلاء بفضل ثورة 1784 وبفضل التقاليد ودماتير المملكة. قد اصبحرا شعباً حراً؟ في 
حين ان الحرية المعلنة في فرنا ماهي إلا مصدراً غير محدود للاضطرابات. لان الحرية يجن ان 
تكرن وحازمة. اخلاقية ومنظمة .جداء. 


داني اعلق حكمي على الحرية الجديدة الائدة في فرنا الى حين استعلامي عن كيفية 
تطبيقها من قبل الحكومة وعن ماهية نظرة السلطة العامة وتوافقها. ومع الانتظام العام ومع 
الانفباط العكري. ومع انتظام وتوزيع المافوعات العامة الفعلية» ومع الأخلاق والدين. ومع 
ضمان الملكيات, ومع اللم وحسن التنظيم. ومع الأداب العامة والخاصة. رتدرك من خبلال 
هذا القول الدوافع الدائمة التي تحمل بورك على تفضيل القيم العملية» باعتبارها الحارسة 
والضامنة الوحيدة للنظام الطيعي, رغم قبوله نظرياً بالقيم الكونية الكلية. والفكر النفعي الذي 
طبع اتكلترا في القرن الثامن عشر بطابعه العميق هو الذي يقوده احبانا الى حجج تقترب من 

وفي جدول ظاهر التناقض يقارن بين الثورة الفرنية, وهي هندمة متعرجفة. قائمة على 
صحيفة بيضاء("» وبين الدستور الانكليزي الذي لا تكمن حكمته العميقة في بعض القواعد او 
المبادى» فقط بل في تناسق العادات والاعراف والمؤسات المتماسكة, المثقرة عبر العصور. 
تناسقاً واسعا ومرهفاً. وهله المؤمسات دون ان تناقض إحداها الاخرى منطقياًء تراكمت 
وانسجمت وتمازجت محدثة. بصورة طبيعية الحوار المتعاقب بين الاحزاب السياسية التي يقوم 


)١(‏ الؤلف الوحيد الظري. لبورك عنواله «بحث فلفي في أصل أنكارنا حول الامي والجميل». وتمشياً مع الحساسية 
الاتكليزية يعثبر المؤلف باكورة رومانطيفية بمقدار ما يدافع عن عتق الاحساس والغريزة من عقال العقل. 
(5) أي عل هدم ما مبثها. 


ل 


دورهاء بِآنِ واحد على تحفيز وتوازن هذا الجهاز الحي الذي هو الدستور البريطاني. هذه المقارنة 
بين الدستورين والحريتين هي الشاشة العميقة التي رسم عليها بورك. بماسبة بدايات الثورة 
الفرنسية اهم الواضيع في فلسفة محافظة , 
كرهه للتجريد. 

دان الفلاسفة الباريسيين هم اسرأ من المفكرين غير المالين «بالمشاعره «والعادات» التي 
تدعم عالم الأخلاق... فهم يعتبرون الناس. في تجارهم. كما يعتبرون الفثران تحت مضخة 
هوائية او في وعاء فيه غاز مام, لا اكثر ولا اقل. .. . 


.... أن القرارات القومية او المشاكل السيامية لا تتركز بالدرجة الأولى حول الخطيئة او 
الخلطأ. انها ذات صلة بالخير او الشر. . . بالسلم وبالراحة المتبادلة. . . بالتصرف الذكي في مزاج 
الشعب. . 

.. . والعادة القديمة هي دعامة كل حكومات العالم». 


والجدة في الثورة الفرنسية التي بميزها بورك عن غيرها من الثورات (الانكليزية مثلم في انبا 
ثورة «عقيدة ومعتقد نظري» «وهي اول ثورة فلفية» قام ا اناس بهملون نحت قوة المصادفة» 
وينسون ربما «الشيء الوحيد الذي نسأل عنه بكل تأكيد. وهو ان تتصرف في وقتنا وعصرنا 
وحاضرناء. 

واعلان ححقوق الانسان والمواطن يثير بصورة خاصة تهكم بورك الحاد. وبالمقابل فهو يركز 
على الخصوصي والفرد. والمدهمش. وعلى ما هناك من فوارق طبيعية. مكايا وزمنياً وما يتعلق منها 
بالعادات وبالتجارب وبالاشخاص, 


الثناء عل الطبيعي 


لست الطبيعة عند بورك «كلية: عقلانية بل هي ما تقدمه لنا العناية الإية بمطلق حريتها 
الغامضة التي نشارك نحن فيها «بصورة طبيعية:. 


من هذا المنطلق يثني بورك على الاعراف وحتى عل المعتقدات الجامدة (يراجع هيوم): 


وكلما سادت المعتقدات كلما اصبح تأثيرها أعم وكلما ازداد حبنا لماه هذا الليبرالي لا يقبل 
ابد بالمساواة لانها نمد الطيعة. ويرفض باحتقار المزاعم القائلة بإنه بامكان مصففي الشعر 
ومنيري اللممابيح حكم الدولة . 


الثثاء عل الضغوطات . 

يؤمن بورك بان المجتمع المدني يرتكز على عقد وضع حد لحالة الطبيعة. هذه الحالة التي 
كانت وطبيعتنا العارية المرئجفة». ولكنه هنا يقصد حالة الطبيعة السايقة للعناية الإلمية (والتي هي 
بالتايي مجرد تصور). بحيث ان المجتمع المدني «الإتفاق» هو حالة الطبيعة الحقيقية (الإلمية). لا 
شك ان المجتمع المدني بهدف في النباية الى حماية حقوق الناس. ولكن هذه الحقوق هي حصراً 
حق الوصول الى السعادة عن طريق انتصار الفضيلة عل الأهواء. ويجب ايضاً ان نحتسب 
بالدرجة الأو في عداد هذه الحقوق حق المحكومية وحن القوانين وحق الإكراه. وحق كل انسان 
في البقاء وفي السعادة لا يقتضي مطلفاً الح الفردي في منافشة الشؤون العامة, وحق المشاركة في 
الحكمء. بل فقط الحق بوجود حكومة صالحة. وهو يدعو اذن الى حكومة من «ارستقراطية 
طبيعية)» مطبوعة تماماً بممارمة إنضباطية شخصية وفضائل صارمة وتشديدية. من هنا المدح 
المرف الذي يكيله للاكراه بشأن الزواج والتقشف والدين. 
في المؤمات التجدة في اشخاص. 


هذا الموضوع ذو الحظ الكبير في كل فكر تقليدي يتمد اصله عند بورك من كرهه 
للشرعوية. كانت الثورة الفرنسية تتوق الى جعل العاثلة المالكة صاحبة الولاية الطبيعية البيطة في 
الوظيفة العامة. «ويصبح الملك إناناً والملكة امرأة» يقول بورك باستتكار. ولا تعرف غضبته 
الحدود عندما يتصور المهاجمات للملكة الشابة ماري اتطوانيت. هذا الافثات عل الوظيفة 
الملكيةء الذي لا يقيم حرمة لجسد الملك يبدو له بِأنٍ واحد ارتكاباً للمحرمات وخرقاً للمشاعر 
الطبيعية. الحب هو قانون من الطبيعة. ومن الطبيعي ان تحب الاشخاص اما ليس من الطبيعي 
ان نتوقع من الناس ان يحبوا المؤمات والوظائف. 
الحريات وليس الحرية . 

وكيا ان بورك قد دافع بصورة خاصة. في قضية المتوطنين في اميركاء عن حريات 
الجماعات الانكليزية ند المحاولة الرامية الى المركزية والى الدمج. من قبل جورج الثالث. 
كذلك يثور ند مشاريع الجمعية الوطنية الفرنمية الرامية الى تقنين التنظيم الاداري والمالي 
للملكية في فرنا. فهذا التنظيم الذي كان قاثمًا هر ثمرة التاريخ والتجربة وشبكة الخلايا حيث 
توازنت الحريات العملية ا ميددة. ان الحريات لا يمكن ان تكون الا ثمرة إرث. أما الزعم بان 
الحرية هي مطلقة فلا يؤدي الا الى فقدها. والموضوع عالجته فيما بعد وبإشباع (في.فرنا) مدرسة 
محلة «الاكيون الفرنسية». ودعاية حكومة فيشي0©. 


(1) حكومة قيلي هي ستكومة رئيا اللمارشال تان بين .14644-1944٠‏ وكانت موالية لمتار أثناء الحرب فاتهمت يالخيانة 
العظمى من قبل الفرنيين الديغولين والمقلومة . 


ارفضا 


الثورة في تاريخ العناية الإلية 
لم يتورع بورك وهو يعالج موضوعاً موف يوسع تماماً من قبل متر عتائهال. ان يرى في 
الثورة الفرنية قصاصاً من الله لخطيئة البشر. في رسائله الأخيرة افترض ان نصر هذه الثورة كان 
بإمر من العناية الإطية. وان الدولة التي انبئقت عنا قد وجدت «كلعنة عل الارض لعدة مئات 
من السنين». وقد حمله تشاؤمه على الظن بان الناس لن يكونواء في مواجهة هذا التيار الجارف» 
لا فضلاء ولا مصممين. على الوقوف بوجهه. والتاريخ الالمي عند بورك لا يوجهه عقل. انه 
عفوي بأكمله. والمصادفة هي احدى صفات الله في نظره. 


؟ ‏ الثورة المعاكة والكتاب باللغة الفرنسية , 


من بورك الى كتاب اللفة الفرنسية ظلت عناصر الاتهام صد الثورة الفرنسية هي ذاتها. 
ومع ذلك فالاطار الايدويولوجي قد اختلف لقد انحى بورك باللائمة على 011/84 ومجد اولا 
انجلتراء (وتركيبها) الذي لا مثل له في ما خخص الحريات والعادات الموروئة. ويطبعه الخاص 
وبالانفعال الذي نقلته الاحداث اليه تقلد لوك وتائر (حتى لا شعورياً) بالمنفعية. ول بلتغت 
ريفارول» ولا جوزيف ديماستر ولولغتة واحدة الى المؤمات البريطانية. لقد اعتير ريفارول غمن 
خط فولتير. اما جوزيف ديمسترء فكان ذا فكر تيوقراطي خالص, وقد غرف. فضلاً عن ذلك. 
من منابع النورانية التيوصوفية » اكثر من غرفه من العقائد التيوقراطية الوسيطية. 


١‏ ريفارول 


م يكن ريقارول منظرأء ولكن ذكراه ماتزال حية حتى اليوم (راجع الصحيفة التي تحمل 
اسمه) ودرامة مؤلفاته تكشف عن الجذور التي يغرسها الفكر المناوىء للثورة في فلفة القرن 
الثامن عشر والثورة المضادة لبست مجرد ارتكاس ضد قرن الفلاسفة. فهي تدين لهم بالكثير. مم 
لجوتها احياناً الى بعض المواضيع المستعارة عنهم لستعملها ضدهم. 

قبل منة 1!/88. عرف ريفارول» (18031-11769) كمحدث بارع متخصص في المقالب 
والطرف لقد كان طفيلياً ساخراً في مجتمع سائر الى الاتبيارء انه اخخر الوصوليين في النظام القديم . 
يقول عنه دبودور 200100 .14 .0 في مقدمته لقطع مختاره نشرها غرامي منة 01485 ان فيه 
شيتأمن جان جاك روسو وشيئاً في شبني #نه*©. كما فيه خصوصاً شيء من فولتير. «انه من 
عصره تمامء وليس هو الا من عصرء». 

ولكن الثورة انفجرت وقام هو ضدها. هذا الملحد اصبح مدافعاً عن الكئيسة وعن الملكية: 
ولكن موقفه هذا لم بمنعه من القسوة في الحكم عل لويس السادس عشر. وانتقد اعلان الحقوق: 
«مقدمة مجرمة لكتاب ممستحيل» وكان يرى انه من الواجب ابداها ببيان عن الوقائم ويبيان عن 
الواجبات. وندد باوهام اليادة الشعبية والمساواة واظهر تفضيله للزراعة واستعمل بصورة واسعة 


نض 


موضوع الشجرة(') («آه. لا تكونوا اكثر علا من الطبيعة!. اذا اردتم ان ينعم شعب عظيم 
بالظل. وان يتغلى من اثمار الشجرة التي تزرعون» لا تتركوا جفورها مكشرفة». 

ويحمل احد مؤلفاته عنواناً ريناني الصبغة (نسبة الى هموء8): في والانان المفكر والفاضل» 
97ل١).‏ ويتكلم كيا يتكلم موراس خدكلة4! فيا بعد. عن السياسة الطبيعية: ويجب ان لا نريد 
ان نكون اكثرعلًا من الطبيعة». 

ولكنه يظل رجلا من القرن الثامن عشرء ويأني عل ذكر العادة مثل روسو ومثل سان 
جوست: «ليس للأمة حقوق من ثأها ان تقفضي على معادتها... والممثلون الحققيون للأمة 
لِوا منفذي ارادتها المؤقتة» بل اولك الذين يفسرون ارادتها الخالدة ويتبعونها: هذه الارادة التي 
لا تختلف مطلقاً عن مجدها وعن سعادتها». 

في الاطر التاريخية المختلفة. سيكون لريفارول خلفاؤه: ادباء لامعون ومدللون. ادمغة 
واضحة ورشيقهء واقلام وقحة. اليامة قلما استجلبتهمء لولم يحملهم القهرء الذي يتسبب به 
«الأيديولرجيوت»» ذوو اللغة الثقيلة» والخوف الجسدي من الشعب الغاضب» عل الوعي المفاجى » 
بائهم متضامون مع مجتمع النظام فيه والتراث يؤمن لهم الطمانينة والتجاح. وعند المقارنة بتيين 
انهؤلاء السلبيين الوقحين كان يتحركون كفرسان للملك باسم الترائية حائمين دائر ين حول الكتيبة الثقيلة من 
الاكادييين الذين موف يدون الفراغ في الزمن المقبل. 
بد الحركة التنويرية والتيوقراطية (حكومة رجال الدين) 

ان تقليدية ريفارول هي من السمت الفولتيري؛ وتفليدية جوزف دي مستر تغرس جلورها 
في التنويرية التي ازدهرت عريضة نوعا ماء في اواخخر القرن الثامن عشر. ونحن لا نستطيع هنا 
الا ان نشير الى تأليف فابر دوليفه )١1876 -١758(‏ والى تاليف كلود دي سان مارتان 
(747؟١‏ -140) (القيلوف المجهول). مؤلف كتاب «انان الشهرةه )١890(‏ وفيه بحث من 
«النظرات السياسية والفلفية والديئية حول الثورة الفرنسية» )١9/848(‏ سيق بسنة واحدة كتاب 
«نظرات حول فرناء لحوزيف دي مستر عتاكنداا عل .ل. وفيها اشثارة مثلهاء الى الصفة السماوية 
للثورة. 

ومستر ذو عبقرية قوية وموجزة يفتقر اليها سان مارتان افتقاراً كاملاً. الا ان هذا الاخير قد 
اثر في خلصائه تاثيراً عميقاً. ومن المفيد في هذا الشأن ان نشير: 

)١‏ الى المابع الصوفية لهذ التقليدية الفرنية: في «نظرات حول فرناء. صرح جوزيف 


. 


دي متر انه ينتظر «وحياه جديدا . وهو تعبير ديني جديد يعبر تماما عن معنى الاناجيل. وني هذا 


,)0852 المتعمل بصورة واسعة في الأدب التقايدي (براجع فا بعد صفصة‎ )١( 


ا 


بعد كل البعد عن العقلائية التي كان يتباهى بها موراس. (كدعناة4/). 

")ان نقاط الالتفاء بين التقلبدية الصوفية عند «مستر عللانهاة» والمبحية الجديدة للسان 
سيمونين. فالتقليدية والسان ميمونية تشتركان في اكثر من نقطة التقاء: فالاسقف السان 
سيموي. لمقاطعة برثانية» لويس روسو استفى من سان مرثان ومن جوزيف دي مستثر. وعاد سنة 
4 الى الايمان الكاثوليكي. مروراً بالفوريرية. (نسبة الى فورية) ليصبح داعية متحماً 
للكائوليكية الاجتماعية. ومثل هذه الحالة لم تكن نادرة. لانها تؤدي الى شكوكية مليمةء تهاه 
الخطط التي تباعد او تدخل تمييزات قاطعة بين متمتلف حركات الفكر خلال حقبة واحدة من 
الزمن . 
ج- مبجة المواضيع المعادية للثورة 

انه مع جوزيف دمترء. ثم مع الفيكونت ديونالد (علًا بان شاتوبريان, ولامني جاء 
بنغمة غتلفة») انتقلت التقليدية. التي ظهرت يومئذٍ وكانها نقيض الثورة. هن ردود فعل حادة. 
عند بورك, ومن قصائد هجائية؛ عند ريفارول لتصبح بناءً او جما من العقائد المتماسكة . 


ان الاستمرارية في معالجة ذات الموضوع. بين د"دافكار» (9740) لبورك و «نظرات حول 
فرنساء (907457) لجوزيف دومترء اكيدة ولا تقبل النقاش: نفس التحفظات ضد العفلانية المطبقة 
عل المجتمعات اللبشرية: نفى الفورة الفاهبة عند ذكر تركة التقاليد المثوية. ونفس الايمان 
بالعتاية الإلحية المنظمة الخفية التسلطة عل قنر الشعوب» ونفس فلفة التاريخ التي تغني المعنى 
الاخلافي على الكوارث السياسية وترى فيها اشارة للعقوبة الالية على الخطيئة. 

وكذلك تبدو أكيدة مديونية الماموني الخصوف جوزيف دمستر تجاه نورانية مان مرئان 
وتصوره الصوفي جداً «للجلاد» مثلا: «انه رعب رابطة تجمع العالم». .. انه عامل غير مفهرم في 
العالء او تصوره للخراب2©0. كل ذلك لا يمكن أن يُفهم إلا في ضرء النورانية» ودراسة ديمستر 
«وايضاً دراسة بوئالد, الاقل إهامأء والأكثر منبجية» تقع في محلها تماماً هنا. ومع ذلك فتحن 
نؤجل بحثها وعرضها الى الفصل الثاني عشرء مع دراسة التقليدية الفرنية في القرن التاسع عشر 
لاسباب تنعلق بالترتيب التاريخي فقط: لا شك أن فكر جوزيف دمتر كان قد تكون كاملا 
حوالى سنة 01748 ولا يقل عن ذلك صواباً إنه في ظل الرستوراسيين كان له هو ولبونالد أكبر 
الأثر. توفي متر سنة 187١‏ وبونالد منة 0184٠‏ في ححين أن بورك وريفارول ومان مارتان 


(1) فرق هذه الاجنامس للتعددة من الميرانات؛ يقع الانان اللي لا ترفر يده للحطمة أي حي.. رلكن هل هنا القائرن 
مقصور على الانان؟.. أي كائن يدمر من هر مدمر كل ليء0؟ هو الانان مكلف بلبح الانان.. الحرب هي الني تغذ 
المرسوم. الا تسمعون الأرض تصرخ وتطلب الدم؟. . الأرض ل تصرخ عبثاً: الحرب تشتعل. واخخل الانان باطياج اللي 
» القريب عن الحقد والتشب, فتقدم نحو ساحة الحرب. دون أن يعرف ملذا يريدء أو يفمل. . لا شيء يقاوم القوذ التي 
تمر الانان نصر المعركة؛ بري. قائل. آلة طُيّمه بيد رهيية. غطى رأمه الى أسفل في الحشيض الذ حفر ببده.. ريدور 
الملاك البيد كالشمس حول هذا العالم البائسء ولا يترك أمة تستميد أنفامها الا ليضرب آخريات (-6دتهك عق وغاطاه5 دما 
مادص 7 , وسم ةعم , 


فنا 


فضوا عل الترالبي منة /ا1!/9. .18٠# .148٠1١‏ وكان من الكاني إذن أن نشير هنا إلى إستمرارية 
التبار المعادي للعورة2؟) , 


المقطع الثاني. الفلفة والسياسة في المانيا 


حوالى سنة 011784 قطع كنت 800 نزهة العزلوية اليومية انتظاراً لوصول بريد فرنسا. سنة 
4 كتب فيخت اطع كتيبين لكي بدافع عن اعمال الكونفاسيرن. كتب هيغل امج( 
متذكراء فيبا بعد. بدايات الثورة الفرنسية يقول: 

«د... ها قد توصل الانسان الى المعرفة بان الفكر هو اللي يجب ان يحكم الواقيعم 
الروحاني. لقد كان اذأ فجرأ مشرقاً. كل الكائنات المفكرة شاركت في الاحتفال بهذه الحقية. . . 
وماد. في هذا الوقت. شعور مهم. ورجفة فرح مرت بالعالم. كما لو ان التاخي الحق بين 
السماوي والارضي» قد تحقق». 

ومع ذلك. وعقب سنة 9746 وقبل ذلك بكثيرء في رأي البعض. عزف كل المفكرين 
الإلمان تقرييًء بحزن تختلف درجتهء إن لم يكن عن مبادىء الثورة فعل الأقل عن عملها. إن جنتز 
2 هو الذي صرح منة ١74١‏ «اني اعتبر نكة هذه الثورة كاعظم مصيبة اصابت الجن 
البشري سابقأ» كما نشر بعد 917/417 ترجمة. مزودة بالتعليقات المرحة, «للانكاره لادمون بورك. 


وعل الرغم من هذا الكره الريع. فان معظم الكتاب الالمان تقريباً ظلوا واعين تماماً 
للاهمية الحاسمةء الكلية للثورة الفرلية (نذكر الافكار التي اوحت با معركة فالمي لغوته. 
بمطاءه6. . .). وليس من الامراف القول. انه. بالنسبة الى البعض على الاقل. ساهمت اهمية 
«الاشارة» التاريضية. التي هي الثورة الفرنسية. بقوة. في دمج الاحداث السياسية والاجتماعية 

ان سبب هذه التغيرات. تجاه الثورة الفرنية. وايضاً ان سبب الهيمنة والاغراء الذي 
مارسته الثورة على الفكر الالماني. يكمن ربماء في السياق الابديولرجي. الذي كانت المانيا غارقة 
به» في بداية القرن الناسع عشر. سياق تختلط فيه. حتى الانصهار احياناً. تأثيرات فلسفة 
الانوارء وتأثيرات النزعة التاريخية والمدرسة ما قبل الرومنسية (والقيرومنسية #«دنامههم0<©). 
١‏ الياق الايديولوجي 


عرفت المانيا القرن الثامن عشرء ككل اوروياء عهد فلسفة «الانواره؛ الاوفكلا رونغ .نا 
انا نفل1نا4. كانت هذه الفلسفة اشتقاقا من تصورات ليئزء تعممث وشاعت. بصورة 





)١(‏ يمب إن لا نفقل الويسري هار #لاها! ع .1 0ه 19 )١8814‏ تلميل برتالد وبحبله. مؤلف. . بعث العلم السيامي 
يكخواك و الجلد . 


اب 


خاصة, عل بد احد تلامئة هذا الاخير ولف. 0115لا. 


ومن عدة نواح, ترتدي الاوفكلارونغ نفس المميزات «فلفة الانوار» في بقية اوروياء وفي 
فرنسا بصورة خاصة: نفس المنيج التحليلٍ والانتقادي (الذي هر منطلق كنت). نفس المبل نحو 
المقائدية (الدوغماتية) المطقية الخالصة؛ نفس الرعب من «الجهل». عرّف كنت تامأ طموح 
الاوفكلارنغ : «. .. . (انا ترمي الى) عش الانان الخارج من القصر الفكري حيث عاش حتى 
ذلك الحبن بفعل ارادته الذاتية. . . تمرأ وامتعمل عقلك. هذا هو شعار الأوفكلارنغ». 

ومع ذلك» فالاوفكلارنغ . الذي لم تعتمده إلا نخخبة ضثيلة (وليس كل النخبة الفكرية الإلمانية) 
والذي تعايش مع حركة قوية تقوية» انتصف ببعض الصفات التي تميزه تماماً. 

فالاوفكلارنغ. اولًء ليس هوء او هو قليلاً من الحركات الفكرية الباسيةء لقد اهتم 
اساساً بالممائل الدينية او الاخلاقية. أن هدفه. قبل كل شيء تربية العقل الانتقادي, في الميادين 
الاخلاقية , 

وعل الصعيد السيّاسي. قلا هيات العناصر المختلفة. المفكرين الالمانء واعدتهم لتوجيه 
انتقادهم نحو المؤمات: التأثير اللوثري. التجرئة الياسية للبلدان الألمانية. الممبول المثالية لدى 
النخبةالفكرية» بورجوازية متوظفة في أغلب الأحيان, الخ وعللى كل؛ فان الاسبداديةالمستيرة كانت 
تستخدم وتستقطب لصالح الملوك المطالب التافهة نوعاً ماء التي كان ينادي با المتنورون. وذلك 
في سبيل اقامة حكومة مستنيرة بالعقل عند البحث عن السعادة المنجية للشعوب. 

ولكن الحركة التنويرية بصورة خاصة. لم يكن لما في المانية (الا عند ولف ريما) الصفة 
العقلانية الباردة (او المندينة ظاهرياً) التي ارتدتها في فرنا فلفة الانوار. ان اهتماماتها الاخلافية 
القوية جمدتها في اضطراب بلغ عند لسن عهاءدماء مثلا”'2 حدٌ اننظار ظهور دين خالص حق. 
وهذا يفسر الى حد ماء لاذا احس كنت (نههء), الذي كان. براي سبئلي, 4ل0كم5 .© .1 يعتبر 
«نجاية وتصفية الاوفكلورنغ بن معأ بضرورة نأسيس فلسفته. لا عل معطيات تجربة بل على 
مقولات معيئة (بواسطة الفهم) لعقل خالص. من هذا يفسر ايض كيف ان غوته وهردر انتقلا 
بسهولة كلية سنة 97907٠‏ في ستراسبوغ. من مناخ, الاوفكلارنغ الى مناخ الجرماتية التي تتميز 
دبالعاصفة والحجوم». هدنك نمه مدسح5) لم تطور فلسفة الأنوار في إثانية, (على صعيد 
الايديولوجيات السياسية على الاقل)؛ نفس القوة الاكالة. كا في فرنسا. 

وعقب سنة ٠ال١ء‏ فضلاً عن ذلك. اصطدم الاوفكلارنغم بارتكامة مضادة للتفكرية 
ومضادة للعالمية (كوسمويوليته). تلك هي ارتكاسة «العاصفة والحجرم» (هضك فده صمدى). ان 


(1) لو أن الله الترح علي بآن اخثار بين الحقيقة المسلوكة» أو البحث الذي لا بكل لأجبته: احضظ بالحقيقة لك. أما أنا فاختار 
حيرة البحثه. 


"4 


نقطة الانطلاق في هذه الارتكاسة كانت ولا شك جمالية خالصة (لمنم في كتابه عل ءنة:نصعسمط 
#سداصسهاة انتقد الحمالية الكلية رَعّاء عند الفرنسيين وامتدح شكبير مع التوصية بالرجوع الى 
الطبيعة الفجة العذراء. ومع ذلك. فان الحركة لم تكن بدون مضاعفات سياسية. من حيث انها 
حركة قومية خالصة. وثانياً لانما «لوّنت: فكر مؤلفين امثال هردر وفينجت 5106 وبدون شك 
هيفل ايضاً. 

اما الرومنية الالمانية. فمن الصعب توضيح مكانها في سياق الافكار السياسية. وحده 
هلدرلن «ناكفاها؟ بدا مهنا بالاحداث الياسية. ومع ذلك نلاحظ بان المدرسة الرومنسية عند 
دالاتنان» ««مموعطاه تعتقد احياناً بانه من الواجب عليها الانتهاء الى فخت علداء55. ولكن هناك 
موضوعاً في الرومنية الالمانية ربما اثر تأثيرأً مبهبًا على الاقل في نمط الفلفة السياسية بعد فخت. 
في المقام الاول. هناك موضوع «الديتاميكي اللامتناهي» (الموجود سابقاً عند لسن)الازلي غير 
المكتمل: الذي يمكنه ان يكون مدخلا لفكرة العودة الدورية كا يكون مدخلا للحركات الديالكتية 
في التاريخ. ثم هناك موضوع «التنظيم» غ«تةمدع:0 لاشتراكية في الحياة وللتجربة. المرتكز عل 
عناصر غير عقلانية (عادات موروثة. خرافات», اعراق) يشمل ويتجاوز الفرد. 

وأكثر من الرومانسية كان للتأريخية, , التى ارتبطت ببا اسياه ادم مولر 8001186 وسافيقي 
لم2 عرمى سياسي مباثر. في مئة 1898 - 148605ء امتدجح ادم مولر قارىء بورك 
ودمترء بعد ان رفض رفضاً قاطعاً التركة الفردانية من الحق الروماتي ومن فلفة القرن الثامن 
عشر_في سللة من المحاضرات القاها في درسدء مدحاً ملحا التطور التاريخمي الذئي. اولد. 
بحسب رأيه» الدولةء» جهازاً مزوداً بالحياة. وبالوحدة وبالامتمرارية. بالنبة الى مولرء الدولة 
تعلو عل كل شيءء لاا وحدها تمتلك «روحاً مشتركة». ورغم ذلك. لست الاستبداية مبررة 
(لانبا هي بالذات ايضاً مظهراً من مظاهر الانفرادية: انفرادية الملك؛ مقابل عظيم قدرة الدولة 
يطرح مولر الشعور الديني. في منة 218١6‏ اتخرج الؤرخ والحقوقي سافينيء (ردأ عل بعض 
المشرعين الالمان الذين طالبوا لالمانيا بنظام حقوني مقونن مستوحى من القانون المدني الفرنسي) 
نظريته عن الحق «نتاج تاريخي ومثشاعي لنفس الشعب» (فولكسجت (كأءوملاه). 
والفولكسجست المتنامي باستمرار؛ له شكل مرئي هر الدولة, اليي انطلقت تاريما من العائلة., 
ثم من القبيلة. لتصل الآن الى الجماعة الموسعة. وكل التنظيم القضائي الموروث من العصور هو 
شرعي. : انه الشكل الشرعي للدولة. 
7 السياسة في فلسفة كنت 

ان المؤلف السياسي المباشر الوحيد لكنت )1804-5١1974(‏ هر «مشروع ملام دائم» 
(17/46). وهناك ايضاً تاليف اخرى هي برد مقالات في الغالب تعالج المسألة السياسية انطلاقاً 
من نظرة حول الاخلاق والحقوق» او انطلافا من فلفة التاريخ. ومع ذلك فهذه المؤلفات» أو 
اجزاء المؤلفات. هي ابعد من ان تعبر عل مجموع الفكر السياسي الموجود في فلفة كنت: وكتابه 


لضن 


(نقد العقل الخالص). و(نقد العقل العملٍ) ضروريان ايضاً لفهم فلفته السياسية كضرورة 
الكتابات والتلميحات المخصصة مباشرة للسيامة. 

ان تفكير كنك حول السياسة والتاريخ يأخحذ معناه وموقمه من خلال مجموعة من المثل 
التجاوزية العلوية. بالنسبة الى كنت لا وجود للعلم المطلق بالواقع بذاته. ان العلم ليس إلا مجلا 
للمعرفة, والعمل هر مجال الاخلاق. وهو يلتجىء لكي يضع مقومات اخلانيته وميتاليزيقيته الى 
«الشكل المطلق الخالص» للواجب. الى المقتضى الاخلاقي المثالي . 
المصادر والمستقرضات . 

لقد تشبع كنت. عدا عن الكتاب السياسيين القدامى. بمونتيسكيوء وبروسو خصوصاً, ثم 
بالمتنورين ععولاآأا4. وهو يستعير من مونتي كيو فكرة فصل اللطات الثلاثة ونوازها. وعن جون 
جاك روسو اخذ نظرية العقد الاجتماعي التالية لحالة الطبيعة وحوها: لم تعد القضية مطلقاً نوعاً 
من الفرضية التاريخية» بل «فكرة عن العقل» تؤلف القاعدة الشرعية لللطة العامة. ان فكرة 
المساواة الاساسية بين الناس» ونظرية الارادة العامة لا تشكلان كا عند روسو عناصر عقيلة 
ديموقراطية: وكنت جمهوري وغير ديموقراطي. وليس الامر بالنسبة اليه إلا احكاماً مشتقة من 
المقتضى الاخلاقي. تمنع العاهل (الجمهورية وليس الشعب بمفهوم روس من اصدار قرار لا 
يمكن ان يتخذء كل ششخص معنوي. ومن الحركة التنويرية (الاوفكلارنغ) يأخذ كنت اخيراً قاعدة 
التقدم المتسق للبعرية نحو الحرية والذلقية, وبالتالي نحو السلم الدائم . وبالمقابل فهر يتفمل 
بدون جدل عن التفكيرية الناشفة في الاوفكلارنغ. مفترضاً يشكل حامم اولوية التطبيق على 
النظرية. وملحاً عل العنمر الحاسم الذي يشكله العمل التطبيقي للانسان في هذا التسارع 
البشري نحو الانسنة. ْ 
التائج السياسية للفلسفة العامة. 

ان القول بعمومية الاخلاق وعالميتها يبر وراءه مساواة جميع الافراد كأشخاص معنويين 
واستقلالية كل فرد مى هؤلاء تستلزم أن تكون له كرامته وهم ذوو كرامة لانم أشخاص عاقلون. 
يستحقون الحرية السباسية. والعالم الادي الاخلاقي اي (عالم الحفائق اللسيامية والاجتماعية)» 
بحكم سيطرة الغايات والنبايات عليه من لا يمكن ان بمكم الا بقواعد قانونية تخضع فيها السيامة 
خضوعاً مطلقاً للاخلاق المتميزة بإطلاقيتها ويجمودها وليس المطلوب هنا نظرية تطبق في مجال 
البحث عن الحقيقة كحفيقة. بذاتهاء بل المطلوب بذل جهد عملٍ من قبل الفلسفة. 

وكنت؛ مثل روسوء لا يعترف لفلمفته الا بفضيلة واحدة هي ماعنة الناس عل اقرار 
حقوتهم : 

«مضى وقت كنت ارى فيه ان البحث عن الحقيقة وحدها يشكل شرف الانسانية, 
واحتقرت الانان العادي والذي لا يعرف شيبئاً. ووضعني رومو في الطريق القويم. . ...؛ 


ينا 


نتعلمت معرفة الطبيعة البشرية واعتبرت نفسي اقل فائدة من الرجل العامل العادي اذا لم اعتبر 
ان فلسفتي يمكن ان تساعد الناس عل اقامة حقوقهم» (624 م 111 اه/ا ماعمعامةا! .له ..همع) 


السيامة المرتكزة على الدق 

عرف كنت الحق: 

بانه «مجموعة الشروط التي 5 تستطيع حرية الاختيار عند الفرد ان تتوافق مع حرية 
الاختيار عند الآخرء وفقاً لقانون حرية عام».' 

وهذا التعريف. هو اشتقاق من الفكرة الكانتية حول استقلالية الارادة وميادة الغايات وهو 
من جهة ثانية. ينقل حرفياً عبارة بيان حقوق الانان لسنة 7984. 

ان حقوق الإنان هي: )١‏ الحرية كانسان؛ )١‏ المساواة كفرد امام قانون اخلاقي واحد؛ 
*) التق في المواطنية. اي حق جميع الذين ليوا في حالة تبعية (يتبعد الخدم والعمال) تمنعهم 
من ان يكونوا في حالة اخوة متاوية امام القانون المشترك. 

والدفاع عن هذه الحقوق واحترام هذه الحقوق غير القابلة للتصرف هما اماس كل نظام 
ميامي شرعي. وان هذا الدفاع هو غاية كل سياسة؛ من دون السعادة ومن دوب ارضاء 
المواطنين (يرفض كنت هناء الاستبدادية المستنيرة وكل المفعية التنورية. (الاوفكلارنغ). ان 
الشكل اليامي ««الشكل القيادي لا الشكل الامري). هو اللي بتلاءم مع هله الفاية. انه 
الشكل ا لجمهوري (نقيض الشكل الامبدادي) الني بتطلب» كاجراءات نطبيقية مادية» النظام 
التمثيلي وتوزيع اللطاث. ويقول كنت باللكية الدستورية. والاقتراع المحدد المقيد بضريبة. اما 
في التطبيق الباسي فيغلب عليه الحذر. 


سياسة وفلسفة التاريخ 


كَنْتُ هو اول فيلسوف كبير لا تكتفي فلسفته اليامةء كا عند الكثيرين من اولئك الذين 
سبقوهء بان تتوضح وتنجل «باعتبارات تاريخية» بل انه يريد لها ان تندمج بفلفة للتاريخ. 

يؤمن كنت وبمشروع للجنس البشري او على الاقل (لان كلمة مشروع تتطلب ان تكون 
الارادة الانسانية العاقلة الواعية.» هي التي تشكل بذاتها ا مشروع)» يؤمن بان الطبيعة هي تعد 
وجبيء شموليتها وكونيتها «دنندواله»:10316 وذلك بجرها البشرية نحو نباياتها وغاياتها. و والطبيعة» 
نعطي بداهة للسياسة غاياتها وذلك بقيادتها الجنس البشري نحو انتشاره على وجه الارض كلهاء 
ونحو الثقافة. وما شرطان في قيام حكومة شرعية جمهورية وكونية تشيع السلم الدائم. ان النظام 
الجمهوري المعد. طعا لكي يشمل الكرن ولكي يلغي ا حروب والمخاصمات هو بالتالي واعداد» 
لملكة الله . 


1 


وعل كل فالنظام الجمهوري المحند (اي التاريخي) لا يقيم ولا يؤمس الا بشكل غير 
كامل. وبالتطبيق البسيط. سيادة الحرية. ان الطبيعة والسيامة لا تؤديان ولا تقودان الا الى 
الشرعية وليس الى الخلفية. ولكن حالة القانون وسيادته هي ضمن الخطة العامة لفلسفة التاريخ. 
انما سبق التصور والامل في سيادة القانون الاخلاتقي سيادة مطلقة عملية. 


السياسة والاخلاق. الغاية والوسائل 


ان العقل العمل لا يشكل اطلاقا في نظر كنت عقلا اننهازياً. واوامر العقل العمل (مثلا 
العقل المطبى على عالم العمل) تفرض نفها كمطلقات تياهها لا يجوز القبول باي خخروج او 
تجاوز. 

والتعليم والامر الاخلاقي الموجود في الغايات لا يمكن لي اي حال من الاحوال ان يرتبط 
وان يرتمن بالوسائل» حتى ولو كانت هذه الوسائل تسمح باختصار الطريق المؤدية الى الغايات. 
والمثال الاسمى عند كنت هو والسياسي الخلوق» وليس المكيافلٍ . والاخلاق هي دائها الحكم 
الذي لا حكم بعده في السياسة. وشعار والسياسي الخلرق: يجب ان يكون بحسب راي كنت 
ولتكن العدالة هي السيدة الامرة نفسلا ادعع1 . 


ويقيم كنت. من بعض النواحي » جراً بين روسو في وخطاب حول اصل عدم الماواة» 
وبين هيغل. فهر يكمل ويمنهج. ضمن فلسفة عامة, «الفكرة الكامنةه. عند الفلاسفة. والتي 
اعلتها الثورة. وهي تعلق الياسة بالحق وبالاخلاق. وتبعيتها لمها. 

ولكنه يشر هيخل بادخال نظرية الاشكال الياسية في فلفة للتاريخ. ومثاليته الاخلاقية 
تطبع الفلفة السياسية الالمانية مثلء ان ل يكن اكثر من الثالية التاريخية عند هيغل. في حين 
ان الثنرات في هذه الفلفة من زاوية انعكاماتهاء اليامية» تبدو كيرة. لا شك ان هذه المالية 
عدة ابعاد مرسومة (يشجب كنت الاستعمار. ويمتدح الفدرالية» ويقدم جواباً متعالياً ورفيعاً 
للاحجية القديمة المتعلقة بالغايات والوسائل الخ). ولكن كل فكره يبح في شكلانية لا حدود 
لحا. ومقترحاته. هى دائيًا «اشكال خالصة نقية من اشكال العقل. وكان من السهل على هيفل 
ان يعترض عليه بالتناقض العمل في الحباة» و«بال» الضمائر الممزقة بين الكائن والواجب» 
وضرورة تفير مآماة التاريخ بصورة كاملة. وياعادة تزويد الفمير بالصفاء الحق. وذلك بحمله 
عل تقبل ذويان الفرد في الدولة. كذوبان عقلاية العنف ومصداقيته ضمن التاريخ (لان هذا 
الف لم يكن بذاته الا القانون الذي به ديتحقق» «الروح الكلية». 
 *‏ فيخخت غالء11 


ان الكتاب الاكثر شهرة عند فيخت (؟956١‏ - )١814‏ هر «خطابات الى الامة الالمانية التي 
القاها في برلين خلال شتاء /1801 18٠8-‏ لكي يدعو بروسيا المغلربة الى النضال ضد جيوش 


م 


نابليون. وهكذا يبدو فيخت؛ في اغلب الاحيان» على انه اول عقائدي للقومية الالمانية» وكجدٍ 
للجرمانية العالمية , 
ولكن الواقع هو اكثر تعقيداً: 

١‏ اولآء إن فينمت هوفيلسوف وميامته تنطلق مباشرة من فلفته. وقراءته لسبيئوزا هي 
التي قررت اتجاهه الفلسفي. وحمس لكنت: والمؤلفان ظاهرياً غير قومين. وتؤكد فلفة فيخت 
السياسية بان الحرية هي جوهر الانان الداخل. وان الافرادء بتعاونهم الحي. يخلقون روحاً 
جماعية: وكتب في وخخطاباته»: تعتبر الفلسفة الحقة وان الفكر الحر هو ينبوع كل حقيقة متثقلة». 

؟) قادت فلسفة الخرية هلهءفيخت,. بالطبع؛ الى ان يتخذ امام مواطنيه موقف المدافعم عن 
الثورة الفرنسية. ونشر في ينا كا منة 9/ا1 وماهمة في تصحيح احكام الجمهور عل 
الثورة الفرنسية» حيث بدا متحما بمقدار ما كان بورك مزدريا؛ وفيها يظهر حذراً اثلا تجاه 
الملكية المطلقة والملكية الكونية: وكل ملكية مطلقة عهدف بالضرورة الى الملكية الكونية». ريعد 
عدة سنوات,» انهم بانه يزعزع لدى الطلاب امس الدين والانتظام العام, فاكره على مغادرة ينا. 
ونشر سنة 18٠٠‏ في توبنجن كتابه «الدولة التجارية المغلقة». حيث عارض ايضاأ الحرية الفوضوية 
من الليبرالية الاقتصادية كبا عارض نظام المركتيلية الفوضوية. وكتابه الاخير مؤلف فريد حيث 
يدعو فيه الى قومية اقتصادية تبشر بليست١)‏ اكنا وعكس فردانية تبشر باشتراكية النولة: انه عل 
الدولة ان تحقق الحرية والماواة. وان تود العقل . 

ان فلسنة فيخت, في مادئهاء هي قلفة الكل «الكوني». ولكن عل الامة الالمانية وعليها 
وحدها يتكل لتأمين نصر «الكلٍ». من هنا هذا النص الاساسي في «الخطابات»: «ان الفلسفة 
الحقة. الفلسفة المستقلة الناجزة. تلك التي فيا وراء الظاهرات» ولجت الى اعماقها. لا تخرج من 
هذه الحياة الخاصة او تلك: انها تخرج, بالعكس؛ من الحياة. واحدة. صاقية آلمية. من الحياة 
المطلقة» التي تبقى حياة ابداً وتظل باقية في وحدة خالدة. . . هله الفلسفة هي إذأ المانية خالصة 
أي بدائية؛ وعكاً اذا اصبح مطلق اتان المانياً حقأ. فانه لا يمكنه ان يتطلسف بشكل آخر. 

١‏ القومية الميتافيزيقية ‏ «ان الفرنسيين لا بمتلكون ذاتية صمعرها بانفسهم. انهم لا 
يمتلكون الا ذاتية تاريخية نائثة عن رضا الجميع. أما الالماني. فبالمكس. انه يمتلك ذاتية 
مينافيزيقية. ولهذا اتناقض بين الذاتية التاريخية الفرنسية والذاتية الميتافيزيقية الالمانية اهمية. 

7 القومية الدينية الصوفية. 

ان تفوق المانية هو مادة ايمان. والمسيحية الصحيحة لم تنمو الا عند الالمان (لوئر بنظر فخت 


(1) فردريك ليت (ؤم197 -1465) اتتمادي الماتي. كان أول من نادى «بالرولفرين؛ أي الانحاد الجمركي بين الدكومات 
الالمانبة (افيم منة )١870‏ وهو الذي ماعد على قيام الوحدة الألمانية. 


م 


هر الالمني الامثل. ) لانه يريد تحقيق: «التطور. الاكثر صفاء. والاكمل. والاكثر انسجاماء. 
واستمراراًء للمبدا الازني الالمي في العالم». 

*.- القومية الرومنية ‏ مجد فيخت المسرح والحياة: «انظروا الى سمة اساسية من سمات 
الفكر الالماني. فمنذ ان يبحث, يعثر عل اكثر ما كان يبغي لانه يتعمق في مجرى الحياة الحية. 
الذي يجري منطلقاً من تلقاء ذاته ويأخذه معه». ان التاريخ هو الانتقال من الغريزة الى العقل 
ومن اللاوعي الى الحرية . 

4 القومية التربوية. ‏ «لقد خسرنا كل شيء (يقول فيخت)» ولكن تبقى امامنا التربية» 
وبكلمات متشاببة تقريباً عبر ربنان بعد حرب 181١‏ في «الاصلاح الفكري والاخلاقي». ولكن 
في ححين ان ريئان يوجه دعوته الى النخبات, كان فنمت يتوجه الى مجموع الامة الالمانية,» وكان 
يعند بقفزة شعب بأكمله, بالامة الملحة. وواجه الامبراطورية بدروس الثورة الفرنسية. 

ويؤكد فيخت انه لا يميز بين خلاص الانيا وخلاص اورويا وخلاص البشرية» ولكن قرميته 
جرمانية لممرذجية وكارهة للاجانب. ذات اكشاء ذاتي عل صوررة. «الدولة التجارية المغلقةه وهو 
يكره بتعصبء اللاتينية. كبا انه مقتنع تماماً بأن العرق الالماني يتمع بتغوق جوهري. ويرى انه 
لا يبب منح اليهود حق المواطنية. ويؤمن ان ربالة الالمان هي ان يكونوا دولة موحدة» 
امبراطورية وحيدة تكون «امبراطورية القانون الحق والصحيح بحيث لا يمكن للعالم ان يرى مثلهاء 
وهكذا سخر العرقية لخدمة القانون. لا شك أن فيلمت يعتبر ويعقوبياً'» صوفيأء (فيكتور 
باخ طعمظ .:الا). ولكنه يشكل «احد اصول الجرمانية العاللية كما انه يعتبر احد ينابيع 
الليبرالية الالمانية» (شارل اوندلر انمه كاسمح) . 


المقطع الثالث. هيغل ومحاولة ايجاد فلفة الدولة. 
كل تصنيف هو من غير شك كيفي؛ وتصميمنا دراسة اليغلية م#صدنمدااعج»! في آخر 
حركات الفكر التي اطلقتها فلسفة الفرن الثامن عشرء والثورة الفرنسية؛ ليست حتما فوق هذا 
المأخذ. ومع ذلك. ومن وجهة نظر الفلسفة الياسية بدو لا هيغل )185١-١71/0(‏ في تفكيره 
حول التاريخ الكوني. وحول القانون والدولة» وكأنه ينطلق في تفكيره من الازمة التي خلقتها 
الثورة الفرنسية. انه من هذا المنطلق ويرصده التاريخ ويمد تفكيره الى الامام نحو الدولة الحديثة, 
ان نظرية الدولة. ونظرية القانون. وفلفة التاريخ. لا تشكل في فلقة هيغل الا اجزاءٌ 





)١(‏ لكلمة بعقوي عدة معانٍ منبا: اليعقوي هو في فرناء لحد رحال الدبن الذين كانوا بتبعون القديس درمينيك؛. وديرهم 
كائن في باربس. رالبعقربي أيضأ. هر عضو في نادي البمقويين. وهر نادٍ ثرري. كان بجتسع فيل التورة الفرسية في دير 
اليماقة في باريس. وكان البعاتة (تشرين )١184‏ ثرريين منحمين جذا. وقد اصروا حتى الاخير لحنة السلامة العامة 
ررريسير وقد املق ثادي اليعائية سنة 017/46 بعد القضاء عل روسسير. واليعقوي مناصر متحمس للدمقراطية. 
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من كل منظم. ويخلاف مونتكيو مثلاً الذي لا يعالج الا مؤسسات محددة وواقعية, يؤكد 
هيغل: عدة مراة. بناسبة نظريته حول الدولة مشال أن النظر الى دولات خصوصية والى 
مؤسسات خصوصية قليل الاهمية. اذ يجب اولاً النظر الى «ماهية الدولة». ولا يمكن الحكم عل 
الدول قبل ان نعرف ماهية الدولة اي ما هي «فكرة الدولة». 


١‏ النظام الفلسفي عند هيغل 

خلال سنوات دراسته في توينجن (17415-117884) ثم خلال سنوات. مهمته كمؤدب في 
يرن (01085-1147) ثم في فرنكفورت )١18٠0 ١1/1‏ تلقى هيغل التأثيرات الفلسفية 
المختلفة: الفللفة الانتقادية لدى الاوفكلارنغ: مذهب كنت,. الطبيعية السبينوزية كما عرضها 
صديقه شلنغ #«نالع5. الرومنية., (كيا رآها صديق شبايه هولدرئن). ان اهم مؤلفات هيغل 
هي: «علم ظاهرات الفكر 18١9‏ انمرنع'! عل عنههاء ومع «المنطق, ؟1415-141) 
موسوعة العلوم الفلسفية (الطبعة النبائية 1876). وهذا الكتاب الاخير متمم بكتاب «فلسفة 
القانون «المتشور سنة 0)١87١‏ والذي يعتبر بالفعل توسيعاً لاحد اقام الموسرعة. وفي هذا 
المؤلف يعرض هيغل افكاره الياسية بشكل ماشر جداً. وعمد تلامذئه بعد جمع مخطوطاته 
واماليه المدرسية الى نشر العديد من هذه المحاضرات. بعد موته. لحت عنوان والدروس»ه 
(ويصورة خخاصة «دروس حول فلسفة التاريخ؟. 

في كتابه الموسوم الفنومئولوجيا او «علم الظواهره افترح هيخل لا الشكير بما بيب ان 
يكون» بل بفهم بما هو كائن. كا هو كائن لان كل شيء ضروري. 
الف الخالية المطلقة والمدرسة اشيغيلية. 

ان المثالية الميغيلية جدرية ‏ فهو يرى ان الفكرة ليست ابداعاً فردياً من ذات الفرد. بل هى 


الواقع الموضوعي بالذات. وهي الذات وهي الموضوع الاول الوحيد. وكل شيء ينبثق عنهاء 
فهي العام المحسوس وهي ايضاً منتجات الفكر (وبالتالي تفكيري انا بالذات). 


وتصاعد الفكرة الاولى الاساسية نحو الفكر الكل. هو «التاريخ» بالذات الذي ليس الا 
تاربخ الاكتمال المننامي للفكر في العالم. وتاريخ يروز العالم امام الوعي. 


ان العقل('2 ينكر ذاته باستمرار. ويحطم ثقهة. ويتموضع (وتجسد) ل عام وخارجي » انما 
داتيًا لكي يعي ذانه اكثرء لكي «يستعيد ذاته», وفي النباية لكي يتنامى . 
(1) إن كلمة «أسبريء كرهظ الفرنية تعتي الروح. والله. والجين. والذكاء. والعقل و. .  .‏ ونحن نعطبها المعتى الذي يقنضيه 
السياق. (الترحجة), 


> 


باء) القوانين الجدلية في نمو الروح (النفس الواعية) 

الفكر ينمو. لا بحب الصادفة. او بحسب الكيف الخالص, ولكن وفقاً لقوانين تتلاءم 
مع طبيعته. قرانين منطقية (قيل عن النظام الميغلٍ انه مفهومية «ؤذذههامةط) . ولكن هذا المنطق 
هو منطق الديالكتيك وليس هو منطق التمائل (او منطق عدم توافق الاضداد). 


ان الديالكتيك هو قانون النمو عن طريق حفظ وتجاوز التناقضات التي «تذوبه في حد 
ثالث يعلوها. هذا التنافم المثلث الزمن» اطروحة ‏ نقيضها التركيب». هو عند هيغل الاسلوب 
الوحيد للنمو وللكائن وللفكر. 

واذا دؤى هذا التناغم في كل «الطبيعة؛ وفي كل «التاريخ». فذاك بسبب الغائية او القصدية 
التي تدفم الفكرة لكي تحول نفها الى عفل كلى او نفس كونية . 


جيم) فرد ولعب 


ان الفردء عند هيغل او الشخص المفكر. محبوس وبحصور. الى غير رجعة. بين الذاتية 
الخاصة, المناهية. وبين رغبته في الوصول الى الكلٍ. والحل الوحيد لحذه الرؤية الفردانية هو حل 
كنت: يتوق الفرد الى صيرورة واجبة الزامية» تبقى مع ذلك ممتنعة عليه. ولهذا فالحل الوحيد 
الفعلي هو الافتراض بان الفرد لا يصل الى «العقل الكلي» الامن خلال وساطة كل واححد 
عضوي. هو الشعب «مطلق شعبء ولي الشعب فقط تتحقق الاخلاقية. اي تتجاوز مرحلة 
الصيرورة الواجبة أو المثال الاممى الذي لا يمكن الوصول اليهه. 

يسمى هيغل المثال الاخلاقي الذي يتوق اليه الفرد «مورالينات». ويسمى الواقع الحي 
للاداب. وللمؤسات؛ عند مطلق شعبء في وقت معين ميليكت. قالدين. مثلً. هو 
احدالمظاهر الاكثر تعبيراً عن نفى شعها (فولكجت). انه ظاهرة فوق الفرد. واممى منه. 

والشعب هو التججيد المحدد الوحيد للاخلاق. والبحث عن الاساس الاخلاتي لاي 
شعب من الشعوب خارج روحه. يعني الضياع في تمريدات خالصة , لاذا؟ لان الشعب هو تنظيم 
روحي . 

ان لكل شعب ذانية ووحدة تميزه عن الذائيات الاخرى المشابهة له. وهذا فان الحروب بين 
الشعوب ضرورية من وقت لآخحر. انها شرط «للمحة الاخلاتية عند الشعوب». الحروب تمز 
ميوعة الانان. في عام المصالح وصراع الطبقات» انها تعيد للشعب وحدته. 

ومع ذلك. فا حروب على ضرورتهاء وحتى منتصرة تسير بالشعوب نحو اخيارها. فبالخحروب 
تتكون فعلاً الامبراطوريات» التي يحول اتساعها دون احتفاظ بوحدتهاء فتعرض بسرعة للتشعت 
الداخلي. ولكي تتفادى هذا الخطر تعمد الى اساليب الإكراه والعنف ولكن درن جدرى هكذا كان 


كم 


مصير روما. وعندما لا يمد المواطن في الدولة الوسيطة نحو الكل فيتمكن على ذاته وينفصل عن 
الدولة . 


 ”‏ التاريخ الكوني يحب هيغل 


: المقتل هو جوهر التاريخ‎ ١ 

كل ما كتبه هيغل عن التاريخ الكوني يقوم على اظهار العقل عامل بصورة متصاعدة» في 
الاحداث (الني ليس فيها اي ححادث عارض. ولا حتى «ضائع»: كل شيء «مسترجع؛ ومدموج 
«في حياة فكر». واذا كان «منطق» هيغل «تاريمياء فيا هو مخصص لادراك حياة الفكرء مقابل 
ذلك. فان «تاريخهء هو تاريخ للعقله. هذا الموقف تجاه التاريخ يفر ايضاً. الكيفية. التي 
تصدم أحبانأء والتي تلقى بها هيغل بعض أحداث عصره. ونظراً لان التاريخ الكوني هو. كا 
يحب يهيغل غالبا أن يؤكد, «المحكمة العلياء فان الفيلوف يكتفي بالبحث عن وسبب» 
الاحداث: «كل الواقع عقلاني:29. 


ب - كل التاريخ برسم تقدم الحرية في الضمائر . 

التاريخ هو تاربخ الفكر امممدط. او بالاحرى انه «تمثيل» للفكر الذي يدل الناس كيف 
يمهد هذا في الصعود لكي يعرف كنه ذاته بذاته. والعقل العامل في التاريخ. يصل الى غايانه 
بواسطة وحيلة»: أنه يستخدم وأهواء» الناس - هؤلاء يتبعون مصلحتهم ويمققوها» «ولكتهم بذات 
الوقت يحققون غاية ابعد. متأصلة. وان كانوا لا يعوباء ولا هي في قصدهم». (مدخل الى 
فلفة التاريخ). هذه الغاية البعيدة, هي التحفيق والوعي للطبيعة الاكثر دلالة عل الفكر: أي 
اخرية: 

وهذا قلا اهتم هيغل. بالامراطوريات الشرقية القديمة وبقبائل اميركا وافريقياء في ترتيبه 
العام للتاريخ الكوتي. ان وعي الحرية قد تفتح فقط عند الاغريقيين. وهذا فقد كانوا احراراً. 
ولهذا يضع هيغل العالم الإغريقي والفكر الإغريقي في مركز الثقل من تاريخه عن الحرية ولكن 
الفكر الإغريقي بالذات. ل يبلغ إلا سن المراهقة في تصوره لحرية «الفكر». إلا أن الميحية, 
خصوصاً عندما اتصلت بالشعوب الجرمانية» التى بتحطيمها «الشمولية الجميلة» للحاضرة القديمة 
حيث كانت تتوحد مقولتا «الخاص» و «العام» في وعي المواطن. هي التي أناحت تقدماً جديداً في 
مجال وعي الحرية. 
ج ‏ الفكر ؛اموفتق» العامل في «التاريخ: ليس فكرا فردياً بل فكر شعب . 

في التاريخ الكوني, نحن لا نتعاطى مع المفرد: «الفكر» في والتاريخ» يظهر عبر «مجموعات 
محددة» اي عبر الشعوب. ودالفكر» الذي نحن بصنده هنا. هو «الفكر القرمي» اي هر مبدأ 
يرئدي اولاً شكل «رغبة» غامضة, تبرز الى الخارج» وتنزع لكي تصير موضوعية. وتنتشر هذه 
(ا) يلاحظ أن هشه الذكرة تنطيق عل مرمى القول الأثور إسلاميً ولو أطلعتم على الخيب لاخترتم الواقع» أو لبس في الامكان 

أبدع ما كان. . . ألخ .2 الترجة 2. 


مدنا 


والرغبة» 3 الدين» ني العلم , في الفنون ٠‏ ل المصائر وي الأحداث (يراجع حول هذه النقطة ج 
هيبوليت عاذاموملاة] .1 دراسات حول ماركس وهيغل صفحة 39). 


ودالفكر القومي » الخاص هو كائن حي. يولد. وينضج » ويموت» 5 الحظة من التاريخ 
يتجسد «الفكر» المطلق في شعب من الشعوب فيتفكرن هذا الاخير فتنفخ فيه الثقافة عندئذ. هذه 
الثقافة القومية تفرض نفسها كواقع موضوعي», عل أفراد هذه الأمة. 

الا ان هيغل لا يتبنى حتى النهاية اطروحات المدرسة التاريخية الألمانية. انه يتجاوز هله 
المرحلة من تأملات «الفكرء الى «فكر قومي». في هذه المرحلة. يقول هيغل: يمثل «الفكر 
القومي» تماماً. «المفهوم الأعل الذي كرنه هذا الفكر عن ذانه». ولكن هذه المرتبة معرضة 
للتجاوز. فالفكر قد يتوصل فعلاً «الى ما يريد. فيفقد نشاطه تخمد جذوره الفكرية»: عندها 
يزول شباب الشعب» «وبعد الاكتمال بتم الاعتياد على الحياة . - عندهاتأتي لحظة العدم السياسي والملل». 

ماذا يحصل عندئذ؟ يموت القفكر القومي. ولكن ما يمثله هذا الفكر. أي مبدأه. ينتقل من 
القرة الى الفعل, «يتفعل» انه لا يتطيع الفناء بصورة كاملة. بل يشق طريقاً نحو مبدأ اعل 
بجسد نفه في فكر قومي آخر اي في شعب أخخر ييطر بدوره في تاريخ العالم لحقبة من الزمن 
معينة ‏ ولك شعب لا تحين فرصته الا مرة واححدة. . ٠.‏ (فلفة التاريخ) , 

اذا كان عيغل قد أكد. خصوصاً في درسه الافتاحي. في جامعة برلين, التطابق التاريضمي 
.بين الدولة البروسية والدولة المالية والعقلاتية التي انتهت اليها فلفته في الح وفي التاريخ. فانه 
لم يؤكد (على الاقل بحب معرفتنا) مطلقاً. ان الشعب الذي ساد عصره. في زمن. هو الشعب 
الجرماني, ولم يتج عن كل كتاباته اللاحقة لحقبة (ينا) ان الشعب الألماني عرف تماماً هذه المرحلة 
«من الشباب الفض؛ لشعب اختاره العقل الكل لنفه في لحظة من التاريخ. لكي يعطي لنقسه؛ 
من خلاله. اعل فكرة عن ذاته. ونرى ايضاً أي توظيف للنصوص يكن ان يقوم به مقرظو 
العظمة الألمائية» خلال المرحلة اليماركية, من مثل النصص الذي ذكرنا: انه أفضل تبرير لحرية 
التصرف خيراً او شرا لصالح الشعب اليد الحفوق «الرنفرلك» اه:مم2)6. 


في تاريخ هذه الامبرياليات المتتالية (سبنلي ملدهم5,) ينجز الشعب المكلف برسالة تاريخية. 
المقدور ويحقق مغامرة «الفكرء (التي لا يمكن أن تتاح له ثانية الا عبر العنف) في هله المرحلة 
تكون الشعوب الأخرى ايضاً تجاه هذا الشعب المكلف بدون حقوق, ولان الشموب غير الأفراد 
(الذين يمكن أن يكون هم وحدهم حقوق). ولكن العنف ذاته الذي يبذله هذا الشعب يجمله 
ويوصله إلى الازدهار الذي بتولد عنه توقف تقدمه. وعند ذلك تبدا عملية انحداره. وهكذا 
ديمكم» الصالح هذا الشعب بالخير: إنما لدى محكمة التاربخ الكوني فقط. في ماعته. بعد أن 
يكون قد استوق مصيره (وحده التاريخ الكوني هو المحكمة العليا). من هنا تبرير الحروب بين 
الشعوب. 
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؟ ‏ فلفة الدولة 

شاعت في فرنسا بصورة خاصة فكرة عن هيغل باعتباره مبرر الاستبدادية البروسية 
ومنظرها. باعتباره نصير الحقوق المطلقة للدولة تجاه الفرد حتى ليكاد يعتبر مؤولاً عن تلطية 
الامبراطورية الألمانية خلال الفترة البسماركية . 

وفي هذا تبسيط احتيج عليه ماركس» وفي أيامنا عمل جان هيبوليت اولأء ثم بصورة خاصة 
اريك ول. وهذا الاخير بشكل عاطفي كبير» على ابراز الفكر الحقيقي عند هيغلء واذا بداء 
فعلاً ان هذا الاخير ظن سنة ١814‏ - 14870 بصورة خاصة انه وجد في الدولة البروسية في 
عصره. تجيداً تاريخياً لنظريته حول الدولة الحديثة. فمن غير الجائر موآخذته لأنه زعم ان هله 
الدولة المعينة هي أفضل تنظيم سياسي ممكن. 
أ قصد هيفل في نظريته حول الدولة 

ملك هيغل عكس ملك «فلاسفة» القرن الثامن عشر. «وصانعي الدساتيره في الثورة 
الفرنية, الذين بحثوا طويلاً عن «حجر الفلامفة في اليامة» والذين اصروا على تعيين وتحديد 
الدولة الفضل. أما هو فقد رأى أن كل ما هو موجود. هو ابتداع تاريخي من الفكرء وان قي كل 
موجود هناك دائيًا عقل. كما هناك حرية. 

(بقول هيغل ييبدوء ان نحن صدقا منظري «الدولة الصالحة» انه لم توجد في العالم» حتى 
الآنء دولةاو دستور دولة» وانه يجب البدء منذ البداية الأن. . (مقدمة فلفةالتاريخ). ويرى هيغل 
ان هله هي فكرة خاطثة. اذ لا يمكن البحث عيا يمكن ان تكون الدولة, إلا لان الدولة قد 
وجدت مابقاً. والبحث العلمي حقاً. عن الدولة «الصالحة» لا يمكن ان يكون اذأ الا عبر نظرية 
عقلنة الدولة الموجودة: اذ المهم هو فهم ماهية الدولة وصيرورتها. 

في مطلع مقدمة وفلفة القانون» يبه هيغل قراءه الى ان الفلفة تأت دائ) متآخرة جداً 
لكّي تقدم وصفات حول الكيفية التي يجب ان يكون العالم غليهاء انها تفهم ما هو في الحين 
«الذي يكون فيه شكل الحياة قد شاخ6. «عندما تكون الفلفة الرمادي عل الرمادي, يكون 
شكل من أشكال الحباة قد تغير. لان هذا الشكل لا يزدهي بلون رمادي عل رمادي. أنه فقط 
يرتضي ويكتفي بأن يعرف. ان عصفور مينرفا (إلة الحكمة) لا يطير الا عند سقوط الليل». 

لا ثك ان مثل هذه الحالة المعينة والخاصة قد تكون سيئة, ولكن مهمة الفكر هي البحث 
عن فهم الشيء الايجاي الموجود فعلا وآنياً في الدولة المتقهقرة. 
ب والحرية المسددة» 

ان خط كنت والفلاسفة اللييرأليين؛ في نظر هيغل. هو انهم لم يتأملوا في الارادة الحرة عند 
الفرد المفكر الا تجريدياً. في نظر هيغل هذه الارادة الحرة بذاتهاء هي التحكم او حرية 
الاختار. الارابة الحرة لا يمكن ان تقتنع الا اذا فهمت انها لست بحرد شيء سلبي» وانها 
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تبحث. كا بحثت داثيًا عن الحرية في تنظيم معقول وكوني للحرية. والياسة هي علم نحقيق 
الحرية. تاريخياً في تجسيداتا المتالية والمتصاعدة خلال مؤسمات معروفة مثل العائلة. 
والتكتلات, المختلفة والدولة. والانسان الذي بريد العيش والتصرف ضمن واقع العالم لا يمكن 
ان يرتكز حصراً على الاقتناع العفري لضميره الاخلاقي الفردي: من جهة. يتوجب عليه 
الخضوع لقوانين العالم الموضوعي القائم خارجاً عنه.ء ومن جهة ثانية. وككائن واقعي انه مدعو 
الى جاوز ختصوصيته لكي يتوصل الى تأمل الكل الكوني. 

وبالاختصار: ان «الحرية المحندة المعينة؛» تمئل التوفيق بين النزعتين او الميلين (او 
الاحتياجين) عند الاشخاص الافراد: 

الشخص الفردي» الغارق. من مصالحه الخاصة (والني ليست كلها مادية) يجد او 
بيرغب 5 الرصول الى تطوره ووه الكامل ل الدرائر «الخامة. المتكونة من العائلة ومن المجتمع 
المدي . 

ولكن هذا الشخص الفردي يعشترف بفضل عقلهء اله يتوجب عليه ان يتجاوز 
خصوصيته. وانه لن يحققها في التهابة الا ضمن المصلحة الكلية الكونية ومن الشد بين هذين 
اللزرمين يحج: 

ان الكل (الكوني) لا يمكن ان تكون له قيمة ولا يمكن ان يتحقق بئون ان يحصل 
الشخص الفرد عل ما يرضيه ويقتعه. 

ان الكل لا يمكن التوصل اليه بمجرد تراكم وتواجد الارادات الذانية والمصالح الخاصة. 

ولكن ما هي وسيلة هذا التوافق؟ يتحييب هيغل: انبا الدولة. لقد كرر عدة مراتثت «الدولة 
هي كرة التوافق بين الكلي والخاص : «الدولة هي واقع الحرية الملموسة المحنلدة». 


ج ‏ «الدولة هي الحيلة وهي الوسيلة 


برأي هيغلء التنافض بين الحرية الداخلية للفرد والنظام الموضوعي للجماعة النظمة لم يكن 
له وجود دفي الحياة الجميلة العامة» عند الاغريق القدماء: اذ لم يكن الفرد قد توصل بعد الى 
حريته الداخخلية. ول يكن بعي ذاته كمطلق: فتوافق «الخناص» مم «العام» كان آنيا. الفرد م تكن 
له الا ارادة عامة , 

العالم الحديث لن يكون كذلك أبداً. فعل اثر النصرائية» لم يعد الدين دين شعب نخاص» 
بل دين الروح الكلية. لقد افرز غنى المماضرات مجتمعاً مدئياً ينزع (يفصل) الفرد تامأ عن 
الجماعة ويعدها اصبح هناك تناقضص بين الفرد والجماعة المنظمة يتجل بالسبة الى الفردء كقوة 
خارجية وكقرة ضاغطة. 
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ولكن هذا التناقض لا يدوم وجوده الا لحظة. يهب تجاوزها. كيف؟ بخدعة» أو بما يسميه 
هيفل «حيلة». هذه الحيلة, انها الدولة الحديثة التي مخدع. فعلاء بمقدار ما تعطي او تمنح من 
فسط من الحرية «الخاصة» المتروكة للناس لحملهم على التعرف على سمو سلطتهاء وعلى الصفة 
الواقعية لقانوجا. الدولة اذا هي الواسطة التي توجد الثقافة عند «الغوغاء» (ناهات؟) (مجرد تجمع 
اشخاص خاصين) لحملهم على الايمان بانبم يشكلون جماعة فعلية حرة مكونة من أناس فهموا ان 
الدولة ببقائها فوق المصالم الخامة. تمسد هذا الكل الذي ارتفعوا هم اليه. 

واستنتاج هيفل هو اذأ انه توجد حرية في الدولة اذا نحقق فيها هذان الشرطان التاليان: 

| اذا استطاعالمواطن العاقل ان يجد فيها ارضاء الرغبات والمصالح المعقولة التي يستطبع 
بصفته كانناً مفكراً ان يبررها أمام نفسه. 

ب - واذا امكن الاعتراف بعدالة قوانين الدولة من قبل كل الذين رفضوا العيش بحسب 
غريزتهم الطيعية الآنية (او بحسب كيفهم) وكل الذين فهموا ان الانسان الطبيعي ليس حرا 
بالفعل» بل ان الكائن الماقل والكلٍ يتطيع ذلك وحده 
د ماهية دولة «الفكره في الوقت الماضر 

اذا كان هيغل» في الصورة التي رسمها للماكيتات الدولة الحديئة وسيرهاء يتصور في أعماق 
فكره, دولة بروسيا عصره. فائه لا يكتفي مطلقاً بوصفها كا هي فعلاً. 

مع ذلكء لم يكن ذلك هدفه. لقد سعى فقط الى تبن ماهية الشيء اللي يمعل الدولة 
التي يصف «تنظيئًا عقلانياً للحرية» (ولكنه تنظيم تاريضي غير ازلي). 

و«دستور» هذه الدولة مرتب بشكل نجد فيه ثلاث سلطات: اللطة التي تولى السلطة 
التشريعية » ا موظفون اللين يمارسون اللسلطة الادارية, الامير الذي له ملطة حسم المذاكرات 
بائخاذه القرار. 

١‏ يجسد العاهل الوراثي استمرارية الدولة؛ ولكنه يمثل. مثل السلطتين الاخريين» 
الكلي؛ اي ما يفهمه مجموع المواطنين عل انه مملحتهم المشتركة. وهو يمارس وظيفة تتوافق مع 
لحظة من حياة الدولة» اللحظة التي » بعد مذاكرات (الميئات واللطات)» وبعد القرارات ار 
مشاريع الموظفين» لا بد فيها من الحسم بلا او بنعم , 

١‏ - يتمثل الشعب في الميئات (التي تقوم مقام البرلان) لا على أماس الافراد بل على 
أساس المصالح. ولا يتم التمثيل عن طريق الانتخاب المباشر. 

وليس المطلوب من مثلي الشعب اتخاذ المبادرات. بل مد جر بين الدولة» (وهي قوة تبقى 
دائًا وجزئياً خارجة عن الافراد), والمجتمع الماني. ان الغاية من التمثيل هي اقناع الافراد. في 
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المجتمع المدني بان مصالحهم ليت مهمولة من قبل الادارة ومن قبل الامير. وان الموظفين لا 
مارسون سلطتهم بشكل اعمى . 

 '*‏ ولكئن الموظف يمارس داخل الدولة السلطة الرئيسية والسلطة التي تمثل رسالة الدولة أفضل 
تخيل. الموظف خادم الدولة وسيدها. فيه يتحقق الكلي؛ اولآً لانه غير متحيز وغير ذي مصلحة. 
ثم لان وظيفته تقوم بالضبط عل ممارسة السلطة كل يوم وذلك لقيامه باستمرارء باعداد الاعمال 
ذات المرمى الكلٍ» ويتطبيق القواعد العامة. مل الحالات الخاصة. وبجهب ان يفهم المواطنون ان 
الكفاءة وإن التجرد. لدى الموظفين. يحققان وحدة اللجتمع؛ في الجماعة المنظمة. 

هل هذا يعني ان الدولة توصلت بهذا الى الذويان في المجتمع. او بالعكس ان المجتمع قد 
توحد تامأ مع الدولة؟ كلا. يوجد بينباء فقط وساطة. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة هن قبل اريك ول. ليبين أن والنظرية 
الميغيلية حول الدولة صحيحة لاأنها تحلل تماماً الدولة الواقعية في عصرهء وعصرناء 
فالانتقادات العنيفة التي وجهها كارل ماركس الى هذه النظرية لها ما يبررهاء نوعاً ماء الواقع» ان 
هيغل. في اية لحظة, لم يبين حقاً ان الدولة؛ في الدستور الذي رسمهء تجمع فعلا ما يتوجب 
عليها جمعه بحمب اطروحاته الخاصة به. وان مشكلة التوفيق بين الحرية الفردية ووحدة الارادة 
العامة لا تحل اطلاقاً بالملكية الدستورية وبالمجلين الاتحاديين وبالبيروقراطية: كل ما في الأمر 
ان هيغل بين انه لا يوجد تنظيم معقول الا اذا تحقق هذا التوافق؛ ولكنه عندما ينتقل الى وصف 
ما هو كاثن. فانه لا يعمل أكثر من ان يضيف الى مشكلة منطفية وصف حالة تاريخية دون ان 
بين اطلاقاً ان الحل هنا. واخيراً انه يتهرب من المشكلة الصعبة بالرغم انه في كل نظام سياسي 
قائم فعلاًء يوجد العقل وتوجد حرية محددة وواقعية. 
ه العجز والتقصير في الدولة 

هذه الدولة» دولة والفكر» لبى آخر كلمة عند العقل #ير5 ولا هي ايضاً «التصالح 
النهائي» للانسان مع نفه. كوارث جديدة تقع» والحياة تبقى مأساوية. 

في ثلاثة ظروف وعل الأقل» تكثف الدولة عن عدم كفاءتها. هذه اللحظات هي: 

علاقات الدول بغيرها من الدول. 

الازمات الداخلية التي تبرر استبداد والرجال العظامء ووالابطال». 

قيام طبقة مستغلة؛ داخل المجتمع المدني» تعمل ١‏ بعد ان تعي انا ليت الما نصيب ل 
في المجتمع ولا 3 الدولة» عل تهديم هنه الأخيرة . 
الدول والحياة الدولية : 

على الصعيد الداخخلي. ما يميز الدولةء هو ان العلاقات بين الاشخاص الفرديين تكون 
محكرمة بواسطة قوانين الدولة. اما عل صعيد العلاتقات بين الدول. فبالعكس. لا توجد اية 
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وساطة ولا اية سلطة عليا تسمو باراداتها العليا. 


فهل هذا يعني ان العنف وحالة العلبيعة, هما القاعدة الوحيدة في العلاقات بين الدول؟ لا 
من غير شكء فالدول تعترف بامتقلاها المبادل. وهذا يقتضي بالنبة اليها بعض الواجبات 
الادبية. ان المماهدات يجب ان تحترم. والفراء يجب ان يجترمواء الخ. 

ولكن بحب هيغلء القضية قضية واجب 50160 ويقول آخر الدول تجد نفسها في حالة 
كحالة الافراد قبل تكوين الدولة: ان الارادة الحرة قادرة تماماً على معرفة واجبها الأدي. ولكن لا 
قاعدة. ولا سلطة عليا تجبرها وافعياً على التقيد بهذا الأمر الأدبي. فهي تستطيع الالتزام بها او 
الخروج عليها. الواجب يبقى واجباً والعمل يبقى العمل. 

يقول اريك ويل 2/:1: «هيغل لا يقول يان هذه الحالة هي الكمال. وانه لا يداقع عنباء 
انه يشاهد ويفهم (مرجم مذكور ص ا79). هل يجب تكريم هيغل من أجل ذلك؟ الحقيقة تقال 
«ان المشاهدة والفهم» هي هنا في متناول الجميع. أن انتقاد هيغل لكنت ذا الشكل الساخر 
غالبا لبى مناسباً ابد صحيح ان «مشروع سلام دائم» يبقى مشروعاً. ولكن هل يعني هذا ان 
مؤلفه لم ويشاهد ول «يفهم: ما هو قائم؟. 


في فلفة التاريخ ليغل. الحروب يقصد با منع الشعوب من أن تصبح عبدة الحياة. 
دالعقل» يقدم الحرب للشعوب. لكي يشعرها بان سيدها الصحيح هو الموت: الشعوب التي 
تحاف الموت وتفضل التعلق ويقائها هناء تصبح عبدة وتفقد أستقلالها «وهكذا ينم اضطراب 
أهراء مياه البحيرات من الاسنة. 

واذا أردنا ان نكتفي «بفهم» فكر هيغل» فان هذه الضرورة العقلية للحروب «لعالجة؛ ميل 
الدول نحو الانغلاق على ذاتيتهاء تستّج تماماً من أحكام «فلسفة الفكرء الممعع'! عل عنطممكمانمم 
وفي الواقع. لا يتصرف الفكر. في نظر هيغل. في العالم بشكل مثالي ولا بشكل اخلاقي» بل 
بالعنف (يراجع اريك ويل مرجع مذكور ص 078 . 

دور «الرجال العظام» و«الابطال»: قبل ان تتأمسس الدولة. او عندما تقع أزمة عميقة؛. 
نحطم الدولة» لا يبقى ثمة من شيء غير حالة الطبيعة, اي الفوضى والتحكم من قبل المشيئات 
الفردية عندها يحل العدم: لا فضيلة فردية. ولا منباج اخلاقي جماعي. انه عالم السلية المطلقة, 
الكلي معدوم في أي مكان. في حين انه يجب بالنبة الى العقل ان تقوم الدولة او ان تبعث من 
جديد. 

عندما يتصرف العقل بالحيلة او بالراسطة فيتخدم الرجال العظام والابطال. ويستخدم 
اهواءهم وتعطشهم الى السيطرة: انهم ليما الا ادوات غير واعية للعقل. في هذه اللحظات وحق 
يعلو على حقوق البطل لان هذا الأخير وهر بمارس ظاهرياً ارادته الخالمة الفردية. يطبق في 
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الواقع الحق المطلق «للفكرة» 106.! الذي يريد ان يتحقق في المؤسمات المشتركة الواقعية. وهذا 
تلحق الشعوب الرجل العظيم. وتصطف نحت لوائه. 
فيها بعد وبعد تأميس الدولة او بعئها (او تجديدها) تصبح استبدادية الرجل المظيم غير 
ذات فائدة. في الدولة. وتبقى هناك فضيلة وحيدة ضرورية: تلك هي فضيلة المواطن والرجل 
الشريف. وعندها تغلب الاستبدادية «ويطرده البطل: لقد زالت حالة الطبيعة لتحل مملها حالة 
العقل. وتود الارادة العامة بفضل وساطة الدولة. 
المجتمع المدني يعيد ثانية خلق حالة نقمة تندكر للدولة: 


بين الكسندر كوجيف عافزهك .4 أن كل نظرية الدولة عتد هيغل ترتكز عل مفهومي 
الرضى والاستكشاف. وتكون الدولة» عندما يجد كل مواطن داخل المجموعة ما يرضي المصالح 
التي يراها معقولة. وكل مواطن يعترف بالدولة عندما يتعرف الى ارادته الشخصية المعقولة. في 
الارادة العامة البادبة في أجهزة الدولة. مما يثبت في الواقع. ان البعد ليس كبيراً جداً بين هذا 
الكل المأمول, وحالة المجتمع . 

وبعد سنة 1808 قرأ هيغل «ثروة الأمم» لآدم سميث (بعد ترججتها الى الالمانية) وفيا بعد 
قرأ ريكاردو وجان باتبت سي <ه58 .8 .ل وأخذ الاهتمام بهذا العام الاقتصادي يرز أكثر فأكثر 
في مؤلفاته الآخيرة. وفهم تمامء وغالباً بصورة تنبؤية. التحولات التي يقدمها المجتمع الليبرالي 
البرجوازي . 

واعتمد هيغل جزثياً جرهر المعتقد اللبرالي. الا انه لم يتوقف عنده. بالعمل . يرب الانسان 
من الطبيعة لانه يتصرف بها. ولكن هيغل يلحظ كم يحدث تقسيم العمل عملا مجزاأ ومكناً: ان 
عمل الانان أصبح تجريداً. واصبحثك العمليات شكلية. ونلقى الانسان هكذا عبودية عمل 
انتزع الفكرية. وتترك تبدلات السوق. واختفاء المشاريع العامل معرضاً أكثر فأكثر لمخاطر الحياة 
الاقتصادية: وتلم طبقة بكاملها الى فقر متزايد لا تستطيع الخروج منه. 

وهكذا يتحول المجتمع المدني الى حالة شبه طبيعية عنيفة ومنقمة. وتدخل الغوغاء في 
حالة ثورة» وتتوزع وترفض الاعتراف بمجتمع لا يقدم لها الرضى. وهكذا يزول الاساسان اللذان 
يمحان «بفكرنة: الدولة. 

ان الدولة هي التي يتوجب عليها ان تدبر امر المجتمع (هنا يعود هيغل الى الواجب) بل 
ايضاً يجب ان تتعرف الغوغاء الى نفسها فيها. فاذا لم تتعرف على حالما فيها انكرت كليانيتها: اذ 
بانه بمقدار ما تعترف الدولة بنوع من الاستقلال الذاتي لدائرة المصالح الخاصة؛ بمقدار ما يتوصل 
المجتمع المدنيء بعد تطوير اجهزته الطبيعية تطويراً منطقياً. الى الوضع الراهن السيء. 

وهكذا تنعدم الدولة بالنسبة الى الغوغاء. فلا تعود والكله. عندها تتحزب الدولة وتصبح 
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فريقاً او لفريق. ولما كانت نظرية الدولة بحسب رأي هيغل لا تحتمل فكرة «الحزب» (لأنه نقيض 
الكل الشامل). فان هذا الحزب لا يكون فقط نخارج الدولة. بل يصبح ضدهاء فاذا تكون هذا 
الحرب وثماء قامث احزاب اخرى ضضصده. وبالضرورة ند الدولة. 

وعندئل؟ ويصمت هيغل هنا لا ينتج .دان شكلا من أشكال الفكر قد شاخ. .» ويستمر 
التاريخ. . . هذه الدولة المعنية عاشت, وتزول؛ بالعنف, بالحرب. او يعمل رجل عظيم (وهيفل 
لا يتصور ان البطل يمكن ان يكون كائناً جماعياً: البروليتاريا مثلاً) الدولة كانت حقيقة عصرهاء 
وتتضمن ايجابية لا يمكن الا ان تتعادء فيتجاوزها الشكل الجديد الذي اتخذه الفكر لنفه. 
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الفصل الثاني عشر 


حركة الافكار السياسية حتى سنة /184 


الليبرالية والقومية» والاشتراكية تلك كانت الكلمات المفاتيح في القرن التاسع عشرء ان 
الليبرالية هي ايديولوجية الطبقة البرجوازية التي استفادت من الثورة الفرنية. ولكن في المانياء 
وف ايطاليا وف أورويا الوسطى والشرقية حكمت الارستقراطية. ولم تتحقق الوحدة الوطنية. 
ووقف الليبراليون في المعارضة. أو الحركة الليبرالية فامتزجت خلال النصف الاول من القرن 
بالحركة الوطنية . وهكذا تعايش طوبلاً شكلان مميزان تماماً من الليبرالية. الليبرالية المرتاحة وأكمل 
تعابيرها كانت عقيدة منششتر ##امعاععد84, واللببرالية المحاربة التي الحمت. في ألمانيا وفي ايطالياء 
المفلوبين الدائمين في كل الحركات الثورية . 


والوحدة الألمانية والوحدة الايطالية لم تتحقق عن طريق الليبرالين؛ بل الى حد ما ضدهم. 
والقرمية غيرت طبيعتها. فمن ليبرالية اصبحت محافظة, واحياناً اصبحت رجعية علاً. وظهرت 
دول اخرى على خارطة اوروباء وفي امريكا اللاتينية: وأقرى هذه الدول تصادمت من اجل 
السيطرة على العالم. ونحولت القومية الى امبريالية. ومدت اوروبا ‏ اي قبل كل شيء انجلترا 
وفرنسا ‏ تفوذها عل كل العالم» وتكونت الامبراطوريات الاستعمارية او اعادت تكوينا: وانفتح 
الشرق الأقصى أمام التجارة الأوروبية والأفكار الغربية. 


وقلبت الثورة الصناعية وجه العام . وفتحت هرة بين الأمم التي سارت بحرارة ل طريق 
التقدم. وبين تلك التي ظلت قابعة في ذكرياتها مثل أسبانيا. وجمعت الثورة الصناعية, (في نفس 
المكانء ومن أجل نفس المهمة.) البروليتاريين المتشحين سابقأ وكثشفت لحم عن تضامنهم وعن 
فوتهم. ول تعد الاشتراكية حلا انانياً او تتلية أدبية بل اصبحت عقيدة علمية وأمل طبقة. 


وفي أواسط القرن احدئت ثورات 1448؛ في أورويا شرخاً عميقاً. وكان هذا الشرخ أفل 


ينض 


وضوحاً في الجلتراء ولكن اظهر تبني حرية التبادل وفشل نظرية الدساتير الممنوحة(!) #سعنامدك 
بداية عصر جديد. فمنذ 1851 الى منة 1858 تمزقت الولايات المتحدة بحرب الانفصال. 

فلا التقليدية (التي انتقلت من الثورة المضادة الى الايجابية) ولا القومية (التي انتقلت كما 
يقول الماركيون فيها بعد. من المرحلة الطوباوية الى المرحلة العلمية) كان لما نفس المميزات في 
التصف الأول وفي المتصف الثاني من القرن. وحدها الليبرالية» من بين كل الحركات الكبرى 
للأفكار, تطورت قليلاً. ورغم ان العالم قد تطور من حوطاء فقد ظلت, للمفارقة أمينة لاشكال 
«اورليانية» او وملشتيرية؛». 

وبدلاً من درس الليبرالية. دفعة واحدةء ثم التقليدية» ثم الاشتراكية من سنة 1818 لغاية 
85 بدا لنا انه من اللبائز التوفف عند منة'18448. والتميز بين حقبتين: حقبة الرومانية 
وحقبة الوضعية. 

هذا التمييز فيه حتما الكثير من التلوين والغئن . فبالامكان اعتيار ثورات سنة 1844 النباية 
وانها تلحظ فشل الرومنسية السياسية. ولكن من الواضح ان الرومتسية لم تختف فجأة من العالم 
السياسي » في باية سنة 1848. اذ بالامكان العثور عل اثار من الرومئسية في الكومونة. وفي 
النقابية الثررية. وفي مفهرم موريس بارس :و8 للقرمية. وفي امبريالية كبلن 8منامة#. وفي لا 
عقلانية نتثه ©تء2/1. . وأكثر من ذلك انه من الواضح أن والوضعية» مكذ»6فو50 فد ظهرت 
قبل منة 1844 بكثير ولو في «السان سيمونيهه عل الأقل التي لولاها لكانت الكونتية (نسبة الى 
اوغت كونت) غير مفهومة. ولكن بالضبط تبدو لنا الوضعية الان ميمونيه مطبوعة بالرؤمنسيةء 
وهي تختلف كثيراً عن العقائد العلمية التي ازدهرت حوالى سنة .184٠‏ 


وتوجد أيضاأً وهذا أكيد عقائد (كعقدة توكفيل. احد أبرز اللفكرين في العصر) لا تنطبق 
عليها ماما كلمتا رومنسية ووضعية ان الزمن لا يمكن ان يلخص بكلمة . 

انما لكل زمن ولكل حقبة جوها الميطر. ومناخها الخاص. فبين المؤلفات من حقبة 
واحدة. وأن من اتجاهات تختلفة؛ تبدو لنا اوجه التشابه. في القرن التاسع عشر. أكثر قربا وأكثر 
انسجاما مما هي بين المؤلفات المتمية الى عقيدة واحدة اثما لا تتتمي الى ذات الجيل. وانه من 
أجل الالتفات الى هذه الفروقات بين الاجيال اعتمدناء انما بعد تردد. خطة تلحظ الفواصل 
التاريضية. تحت طائلة خخطر تهزئة تحليل العقائد. 


)١(‏ كلمة «شرطية؛ لانينية تعني ورقة. والشرطية مك قديبم يمنم أعضاء من قبل الملك للحامل. وفيا بعد أصبحت كلمة 
«شرطية: تمتي الدمتور الممنرح من قبل الملك لا المرضوع من قبل ممثل الشعب. وهناك وثيفئان وشرطيتان» مهمنان في 
التاريخ الانكليزي والقرنسي وثبقتة 1716 التي منحها مان صان تبر (الاتكليزي) ووثيقة 1814 التي منحها لريس ١8‏ 
وتعدلت سنة 188٠‏ 
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الرومنسية الياسية 

ان عبارة ورومنسية سياسية» غامضة. فبحسب اللدان. اتحذ الكتاب المنموتون عل 
العمومء بالرومنطيقيين, المواقف الياسية المختلقة جداٌ في ايطاليا. كان الرومانطيقيون. في 
أغلب الأحيان. ليرالين. في حين ان الرومنية, في ألمانيا وحتى متصف العصر. هي عل 
العموم . مرادف المحافظة الياسية. أما الرومانطيقيون الانكليزء فقد سلكوا سبلا منناقفة في 
الظاهر: مات بيرون ساظ8 في ميولونغي(9© سنة 2.1854 أما كولريدج عول3»ام90") تعلق 
بالدفاع عن التراث . 

وفي فرنسا من المهم التمبيز بين الحقب: ١‏ - الرومنسية الأولى كانت عاطفياً وسياسياً متجهة 
نحو فرنا القديمة. شاتويريان» لامارتين» فيني لاهؤا/ كانوا ملكيين, وتغنى الشاب فيكتور هوغو 
بقداسة شارل العاشر أما ثوريو منة 18176 فكان عندهم الشعور بانهم يقهرون الرومانطيقيين 
ويلات الوقت آل بوربون؛ وأثناء والثلاثة المجيدة» (ومؤله ماع 5أمما كما) كانت تمع هذه 
الصرخخحة: «الرومانطيقيون مدحورون»؛ ” ولكن الوضع تغير في ظل ملكية تموز. فقد 
انتفل عل التوالي شاتوبريان ولامني. ولامارتين وميثلي الى المعارضة. أما هيغو فلم يتقل اليها الا 
سنة 1844. اذ ظل واحداً من أواخر الخلصين للاورليانية. ولامارتين. بعد ان كان احد ابلغ 
خصوم «الوسط المعتدل:. وصل الى الحكم في شباط منة 118648 وخلفت الثورة الرومانسية 
الثورة المضادة للرومنسية.  "‏ وبعد ان همدت الموجة الثورية فجأة. بدأت الحقبة الثالثة من 
الرومنسية. اي الحقبة التي سيطر فيها فيكتور هيفو. وزال شاتوبريان ولامني ولامارتين. ولكن 
فيكتور هيغو لم يمت الا منة 1888. فاعتبر مرزبان التقدم والديمقراطية. والشعب والتاخي: 
رومنية وبعد المعركة» ووبعد الابعاد», رومئية مرتدة الى الماضي اعطت الابديولوجية الجمهورية 
روعة العبقرية وبعض الحجج للجمود. 

انما يجب ان لا نخلط بين الرومنية وبين الكتاب الرومنسين. كان في المجتمع الفرنسني 
يومئد نوع من الاستعداد للرومنية. يفره النجاح الشعبي لكتاب مثل كتاب دكلمات مؤمن» 
الام منكك وعإمدر للامني تأقمدعهما (18514). هذه الرومنية الشعبية هي الني برزت في 
قصص الكندر دوماس وخصوصاً في كراريس. تمقعلافنه) دما اوجين سو عن5 #كهناة: واسرار 
باريس»ه. «واليهودي التائه». «وتاريخ عائلة عبر العصورء... رومانسية بدائية. تقارن بين 
الصحيح والخاطىء. ومرتكزة على بعضي الانماط وعلى بعضض الواضيع المحددة مرة واحدة: 
البطل. الخائن, البائس. الاريب. المومس الصالحة. الكاهن الصالح, الكاهن الماطل» 
الشعب, التعليم. الثورة» تفوق فرنسا... وهكذا بدا ابتخاب اوجين سو في الجمعية التشريعية 


)١(‏ فرية يونائية الشثهرت بمقاومتهاء بتحريض من الاتكليز يرئذ, للائراك 1858-3857 رهكهما. علد نكانا ز40..0) 
نسمة. ماث فيها بيرون الشاعر الاتكليري (ههم؟١ ‏ 18514) رهر بمارب وبحعرض تمد الاتراك (الترجمة). 
(7) كولريدج (صمويل تايلور) شاعر إنكليزي (؟لاا9 -1851). من أعلام الرومية, 


لضا 


لسنة ١86٠‏ كحدث رمزي (عل الرغم من أن أوجين سو(" لم يكن بذاته ذا قناعات سياسية 
واضحة. (نظراً لانه يردي واليهودي مشتت الولاء دوماً). 

والرومانسية الفرنسية كانت متنافرة اجتماعياً. والكتاب الرومنيون ذوو نشآأت متلفة 
جداً: نالة عالية او صغيرة. بورجوازية؛ مسترذلرن ؛#ككداء»0, حرفية قريبة من البروليتاريا 
(ميشلي) أما انتشار الرومنسية» فهر أيضاً تختلف جداً: رومنسية الصالونات. رومنية المقاهي 
رومنية شعبية؛ الطبقة الوحيدة التي ظلت مستعصية على الرومنية هي البرجوازية: ان رومنسي 
منة 18٠‏ اتخذوا البرجوازي كهدف. وكان البرجوازي برتهف أمام الوقاحات الرومنسية. 
وابرزت «الجورنال» التي أصدرها الاكاديمي فبني #صعالا, الرعب الذي يوحيه الرومنسيون الى 
البرجوازيين اللبيراليين. ومع ذلكء وقليلاً قليلاً اخذت الرومنسية تتبرجزء وارئدت الليبرالية 
مثالية حسبتها البورجوازية رومنسية. ولكن هذا التحول كان بطيئاً. وبوجه عام هربت الرومئسية 
من الوسط. وكان هناك تقليدية: واشتراكية. وقومية وكلها رومنية. ولكن اللبرالية الفرنسية 
بدت - لمدة طويلة - وربما اليوم أيضاً ‏ وكأنها مستعصية على الرومنسية. 


أ بعض ممات الرومنية السياسية 

١‏ المعنى المسرحي النراماء البطولية؛ التضحية. العظمة؛ الدم المسفوح..) ‏ تغذت 
الرومنية اللياسية يذكريات الثورة والامبراطورية. وكان النقاد الاكثر فوة للئورة (مستر 
#تكنها/ة) او الامبراطورية (شاتوبريان) من الاكثر تحساً لعظمتها. 

١‏ - تصور عاطفي وبليغغ للياسة . في الماضي كانت الياسة فن الممكن. فأصبحت دعوة 
الى المثال. في الماضي كانت الياسة مرتكزة على السرء وكانت تنحو نحو الحكمة والتلطيف» بعد 
الآنء لم يعد الأمر فقط مجرد حكم (او طاعة) بل اقناع. بل استجلاب» لمات الياسة الى قوة 
الكلمة؛ لفد أصبحت من فنون الادب. 

 “‏ الشفقة ‏ شفقة على البطاء الالتفات الى المشاكل الاجتماعية (التي لا يأبه لا اغلب 
الليرالبين). فكرة ان «المسألة الاجتماعية». هي أهم وأكثر الحاحاً من المسائل السياسية 
الخالصة. والرومنسية الاجتماعية (الجلية عند شاتوبريان. ولامني وميشلي) لا تستبعد الاختيارات 
السياسية النناقضة ظاهرياً. ان هذه الرومنية الاجتماعية هي التي اضفت الوحدة العميقة عل 
تاليف لامني: من «بحث حول اللامبالاة» الى «كتاب الشعب», 


شفقة على الشعوب المغلوبة: اليونان اولأ. ثم بولونياء والحركة المناصرة للهللينية اثارت 
حماس الرومانسية الدولية. أما الدفاع عن بولونياء فقد أولد أديأ يليغأ بمقدار ما هر قليل الفعالية. . 





)١(‏ أوجين مرء كانب فرنسي (1869-18:0) مؤلف كب «أسرار باريس» اليهودي النائه. والنطايا البم الرئيية. وهي 
نصص إنانية طويلة مؤثرة ٠.‏ الترجا ٠‏ 7 
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4 - في النهاية: إن الرومنسية هي «رؤية عامة للكون»: كانت السيامة الكلاسيكية تقوم على 
جدولة المشاكل في محاولة لحلها. وربما لم يحاول الرومنسيون حلها بقدر ما حاولوا طرحها بكل 
فخامتهاء ومدها عبر ارجاء الكون والتاريخ . 

ب - التاريخ : 

عرف القرن التامع عشرء خصوصاً في متصفه الاول. انتشار المؤلفات التاريخية من كل 
نوعء بشكل منقطع النظير: مؤلفات ولتر سكوت. شاتوبريان. لامارتين» اوفتين تيري.» 
غيزوه تيرز 5تعلاة, ميني 64مهألال, ميشله» كيني» مؤرخون ألمان, د كارليل الخ. 

هله الواقعة ليست بدون علاقة مع الرومنسية. وهكذا صرح اوغسنين تيري في مقدمته 
«اقاصيص في الأزمنة الميروفية؛ )١84٠(‏ بأن موهبته كمؤرخ قد جاءته من قراءة «الشهداء» 
لشاتوبريان. ومعلوم. من جهة ثانية» ميل الرومنسيين للمسرحيات وللقصص التاريخيةء ولكن 
الرومنية ليست بالتاكيد السيب الوحيد للعودة الى التاريخ عودة بدت ليست فقط عند الكتاب 
القرببين من الرومنيةء بل عند المؤرخين الذين» امثال غيزو أو تيار 381©5, يبعدون عنها كثيراً. 

من الاصح القول ان الرومانسية ونمو الدراسات التاريخية ليا سبب مشترك: الشعور ‏ الذي 
يتقاسمه كل الناس المولودين في آخر القرن الثاني عشر وبداية القرن التاسع عشر - بالعيش في 
مرحلة انتقالية بين ماض منقرضء وغد غير مضمون. وأحس جيل بأكمله. بعد الثورة ويعد 
الامبراطورية ان حقبة قد انتهت وان حقبة اخرى بدأت ممتلفة تماماً عن السابقة شعور بالاعتزاز 
عند البعض. وحتين الى الماضي عند الآخرين وفي الحالة الأولى كيا في الثانية كان التاريخ هو 
المرجم . 

والتاريخ الحديث يقدم لنا لوحات رائعة واحاسيس قوية: منها «تاريخ الثورة الفرنية 
1876 - 1877) لتيرء ثم نواريخ مينيه. وميشيلي. وخصوصاً «تاريخ الجيرونديين» (18417) 
للامارتين وقد كان له دوي خم عشية سنة .١844‏ ومنها ايضاً «تاريخ القنصلية والامبراطورية؛ 
(14146 - 55م 1) لتبير. 

ولكن التاريخ يقدم لنا أيضأ اسلحة للمنازعات السياسية. أنه مصدر براهين «في سنة - 
41 كتب اوغستين تبيري في مقدمة كتاب: وعشر سنوات من الدراسات التاريخية؛ كنت مهتا 
تحدون رغبة حادة للمساهمة من جهتي في انتصار الاقكار الدستورية واخذت ابحث في كتب 
التاريخ عن براهين وحجج لدعم معتفداتي السيامية» (تراجع نظريته التي تشرح تاريخ الشعرب 
بالسراع بين العرق الغالب والعرق المغلوب). وعمل غيزو من جهته في «تاريخ الخضارة» عل 
اثبات ان التطور التاريخي يتم في النظام والحرية: «ان فرنسا لم ترفض مطلقاء ولمدة طويلة؛ لا 
النظامولا الحرية. وما الشرطان لشرف الأمم ورفاهها الدالم (مقدمة 1866) ومواقف ميشيلٍ لا 
نذهب في نفس الاتجاء مع مواقف غيزوءالا انها لا تقل عنها تأكيدأً. أما المؤرخون الالمان فانهم يمزجون بين العلم 
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والسياسة بشكل ضيق جد . وعلل هذا تؤكد مجلة ماءةة»1610!! #اتناعم نام المؤسسة سنة /1881 في ميونخ انها 
مخصصة: «لنشر المناهج التاريخية الصالحة. في الأمة. ولاعطاء الالمان مبادىء سياسية مليمة». 


المقطع الاول ‏ الليبرالية 

ان تاريخ الافكار الباسية في القرن التاسع عشر تهيمن عليه قفزة الليبرالية في كل العالم. 
لقد انتصرت الليبرالية في اوروبا الغربيةء وانتشرت في آمانيا وايطاليا حيث ارتبطت الحركة 
الليبرالية بالحركة القرمية: ووصلت الى اورويا الشرقية يشكل (صراع ومحبي السلافيين» 
و«الغربيين:). ودخخلت بشكلها الأوروبي في بلدان الشرق الأقصى التي انفتحت عل التجارة 
الغربية» وتبنث الجمهوريات اللاتينية الأميركية دماتير ليبرالية»؛ مستوحاة من دمستور الولايات 
المتحدة. 

أما الولايات'الححدة. فيدت وكأنها الأرض المختارة لليبرالية وللدبمقراطية» المتوافقتين فعلياً. 
فاذا لم ننظر الا الى العقائد. فقد نغرى باعمال ما قدمته الولايات المتحدة. ولكن صورة الولايات 
المتحدة هي التي تهمنا ولت التآليف العقائدية ‏ القليلة نسياً والضعيفة اصالة ‏ التي نشرت 
فيها. لا شك ان صررة الولايات المتحدة التي تبناها اللييراليون الاوروبيون» هي في الغالب بعيدة 
جداً عن مطابقة الحقبقة. وتوكفيل ذاته يؤول الولابات المتحدة؛ في ضوء قناعاته الخاصة, أكثر مما 
يصف الواقع الاميركي. والرجوع الى الولايات المتحدة يرتدي اذا شكل خرافة او سللة من 
الخرافات يفيد تتبع تاريخها منذ بداية القرن التامع عشره اقادة كبرى». 

ان القرن التاسع عثر هو قبل كل. شيء عصر الليبرالية؟ ولكن اية ليرالية؟ ان بعض 
الملاحظات تبدو ضرورية : 

١‏ - الليرالية والتقدم التقني: ان الليبرالية هي في الاساس فلسفة التقدم غير المرئي» 
والني لا يرتد. تقدم تقني» تقدم الرفاة» تقدم فكري وتقدم اخلاقي سائران على نفس المستوى. 
ولكن موضوع التقدمٍ فرغ قليلا قليلاً من جوهره. وني اواخر القرن التاسع عشر. كثيرون هم 
الليبراليون ‏ خخصوصاً في فرنسا ‏ الذين كانوا يحلمون بوضع ثابت» ويكون متوقف. هذه الحالة 
الفكرية كانت أكيدة بصورة خاصة عند «التقدميين» من مني ١86٠‏ - ويجب هكذا تمييز ليبرالية 
دينامكية. ترتضي الآله. وتشجع الصناعةء وليبرالية محافظة وحمائية من الناحية الاقنصادية. وقد 
ماد الشكل الاول من الليبرالية» عل العموم في انكلترا والثاني في فرنساء حيث بدت الليبرالية - 
الاكثر جرأة. على العموم. مما عليه في انكلترا في الشؤون السياسية ‏ وجلة جداً من الناحية 
الاقتصادية» وحيث كان ازدهار الاقتصاد والمواصلات مديئا لرجال» خصوصاً السان سيموئيين. 
ذوي مفاهيم سياسية غريية تماما عن الليبرالية التفليدية. 

" - اللييرالية والبورجوازية: الليبرالية في الأصل هي فلسفة البورجوازيةء ولكن حدودء 
(مفاهيم) الليبرالية» في القرن التاسع عشر, لم تعد تنوافق اطلافاً ‏ هذا اذا كانت قد توافق يوماً 
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ما مع حدود البورجوازية. الوضع بهذا الشأن يختلف بحسب الاحقاب ويحمب البلدان. في 
فرناء ظلت الليبرالية» في مجموعهاء مرتبطة بشكل ضيق بالدفاع عن الصالح (يقولء بتهكم. 
اللبرالي شارل دي رموزات #كدات8): «تعالوا ضعوا مصالحكم. تحت رعاية افكارناه. ولكن في 
حين ان الليبرالية الفرنسية قلا تطورت وانها بدث مطبوعة باورليانية فطرية رافقتها منذ الولادة» 
عرفت انكلترا عدة مماولات لتوسيع وتنقيح الليبرالية. خصوصاً أيام ستيوارت عل القال! تمسق 
ثم في اواخر سنوات القرن التاسع عشر. والاشتراكية الفرنية في القرن التاسع عثر هي 
ارتكاس ند الليبرالية البوجوازية. في حين ان الاشتراكية الانكليزية ظلت مصبوغة بصورة واسعة 
بالليبرالية : والواقهة واضحة بصورة خاصة عند الفابيين. 

ان الليبرالية الانكليزية أكثر انكليزية ما هي بورجوازية والامبريالية» هي نهايتها الطبيعية. 
أو الللبرالية الفرنسية فهي أكثر بورجوازية مما هي فرنية. وكانت محافظة فلم تقبل عل التوسع 
الاستعماري . . والامبراطورية الاستعمارية الفرنسية ما هي الا من صنع بعض الأفراد. 

 *‏ اللييرالية والحرية: في القرن الثامن عشرء كان الكلام يجري. دونما فرق. عن الحرية 
وعن الحريات. وبدت الليبرالية.» كضمان للحريات؛. وكعقيدة للحرية. واختلاط الالفاظ (ليبرالية 
وحريات وحرية) كان بادياً في ظل ملكية تموزء ويدت الليرالية كفلسفة مختصة بطبقة البورجوازية 
حيث لم تؤمن الحرية الا لهذه الأخيرة. الامر الذي حمل بعض اشخاص غير اليورجوازيين امثال 
برودون ه0طقنه2, على محاولة تأميس الحرية. على غير أساس الليبرالية. 

واذأ يرجدء عل الاقل نوعان من الليبراليين: اولئك الذين يعتقدون: كبا قال فيرا بعد امبل 
ميرو «ناهععااة عانديط في وفلسفة الليبرالية» )146٠(‏ «بان الليبرالية واحدة لأن الحرية البشرية هي 
واحدة» والذين لا يؤمنون بوحدة البشرية وبظنون بأن حرية البعض يمكن ان تقضي عل حرية 
الآخرين. 

اللببرالية والليبراليات: بدت الليبرالية لمدة طويلة ككملة واحدة فالليبرالية السياسية 
واللببرالية الاقتصادية. والليبرالية الفكرية, والليبرالية الدينية. لا تشكل بنظر بنجامن كونستان الا 
مظاهر لعقيدة واحدة وذاتية: «لقد دافعت طيلة اربعين ملة عن نفس الميدأ. 

الحرية, ككل ف الدين» 3 الأدب» ل القفلفة, قٍِ المتاعة, ني السياصة. «وبحرية؟ 
افهم تقديم الفردية سواء على اللطة الني تريد ان تحكم بالاستبدادية ام عل الجماهير التي 
تطالب بحق استعاد القلة». 

هذا التصور هو تصور القرن الثامن عشر الذي يرى ان الليبرالية هي معتقد (دوغم) لا 
يقبل الجدل. ولكن وانعا رييا قد حدث في القرن التاسع عشر: لقد تفتت الليبرالية الى عدة 
ايديولوجيات متميزة» ان لم تكن دائما مميزة. 
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الليرالية الاقتصادية وترتكز عل مبدأين: الثروة والملكية. وهي تعارضي السياسة 
التوجيهية مع استفادتها من افضليات الدولة» انها الاساس العقائني للرأسمالية. 


- الليبرالية السياسية وتعارضص الاستبدادية. انها الاماس العقائدي للحكومة التمثيلية: 
وللديمقراطية البرلمانية . 


اللييرالية الفكرية وتتميز بروح التامح والمصالحة. هذه العقلية اللييرالية ليت وقفاأ عل 
الليبراليين» الذين يبدو بعضهم متشدداً بشكل ملحوظ. 

وهكذا تبدو حالة وحدة الليبرالية كخرافة» من نفس متوى وحدة التقدم . وترئدي 
الليرالية اشكالا ممنلفة جداً بحسب الازمنة» ويبحسب اللدان:» ويحسب الاهواء. ل نفس 
الحقة وفي نفس البلد. 
١‏ - اللسرالية الفرنسية 

ان تاريخ الليرالية الفرنسية في القرن التاسع عشر مزروع بالازمات وبالشورات: 
فاللييراليون كانوا في المعارضة. في ظل حكم لويس الثامن عشر وشارل العاشر. وتوصلوا الى 
الحكم في ظل ملكية تموز ثم طردوا منه سنة 1848ء ويعد الامبراطورية الثانية وهي حقبة 
معارضة ملونة. سجل مجيء الجمهورية الثالثة النصر الظاهر. كيا سجل اللهث السريع الأكيد. 
اللييرالية سوف تظل وربما دائيّاء باحثة عن ابديولوجية لا تضحي بالحرية من أجل ممارسة الحكم. 

وظلت الليرالية الفرنية خلال تاريخهاء منل بداية القرن التامع عشر رهية الحدث 
الطارى». 

- ليبرالية المعارضة : 

الطابع الامبريالي: انه في ظل الامبراطورية ‏ ويمكن القول حتى. مع قليل من المبالغة 
في ظل القنصلية ‏ أعات الليبرالية الفرنية أهم سماتها التي لم تفارقها بصورة كلية: ان الليبرالية 
الفرنسية ظلت مطبوعة بالدمغة النابوليونية. 


السلالات البورجوازية: 

انه في ظل الامبراطورية نشات عل هامش السلعلة هله اللالات الليبرالية التي اظهرت 
مبلا للاتفاق واعطت عن ميلها هذا براهين اخرى, كما اظهرت استعداداً ملحوظاً للاستفادة من 
اللطة دون تحمل اعبائها. لا نستطيع هنا الا الاحالة على كتاب امانويل بود لرمني اعدممصمع 
#ندعسها عن نء8 «مسؤوليات السلالات البورجوازية». الذي ينقلب احياناً الى مقال هجومي. 
الا انه يظهر بوضوح ما تدين به. للامبراطورية: العائلات الكبرى الليبرالية التي استلمت الحكم 
في ظل ملكية تموزء والتي احتفظت لمدة طويلة بمركز ضاغط في المصارف والصناعة. وفي 
الاكاديميات» الخ. 
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عقلية كوي ا#مم0 الموك'نآ: 

ان الحدود بين الحكم والمعارضة, لت اذأً. مهلة التحديد دائئا. لقد بدا المعارضون 
الرئيسيون للامبراطورية: مدام دي سنايل وبنجامين كونتان بالانضمام الى القنصلية. وانضم 
بنجامين كونتان فيا بعد. مرة ثانية» خلال المثة يوم وساهم في تحرير المرسوم الاضافي ععم 
اععدمنازئشة: بعد ان حرر في آذار 1816 مقالا بالغ العنف ضد تابليون, المنطلق من جزيرة إلا 
«لن اذهب. كجندي فار بائس؛ اجرر نفي من حكم الى آخرء اغطي العار بالصوفية» الخ). 
وكتب في 17 أيار ١818‏ في مذكراته الخاصة: سهرة عند الامبراطورء تكلمت طويلاً معه. انه 
يفهم الحرية فهًا جيداً. 

ولكن حلقة كوب )#ممث لم يكن عندهاء عن الليبرالية» نفس التصور الذي كان عند 
والسلالات اللبورجوازية»؛ انها ليرالية مهاجرين» ليرالية اممية, اقل اهتماما ببجمع الثروة» منبا 
بدرس الآداب والحضارات. واذا كانت حلقة كوبي قد عارضت نابليون. فليس ذلك», لانها ثرى 
فيه مكبداً بمقدار ما انه مستبد قليل الامتنارةء يمثل الامبريالية الفرنسية. وفلسفة كوبي هي 
فلفة القرن الثامن عشر؛ انبا تتابع حلم جتمع اورويء وجمهورية ادب وادباء رمتهما الثورة 
الفرنية والامبراطورية في الماضي . 

الصراعات في عهد الرستوراسيون: 

نشأت ليبرالية الرستوراسيون من التقاء بعض الايديولوجيين العلميين. مع مجتمع من 
البورجوازيين الواصلين؛ او الراغبين في الوصول. البعض يقدم العقيدة. والتتبرير الاخلاتي 
اللازم. والآخرون هم الجمهور المتعد لانجاح العقيدة. التقاء عابر يتمثل بعزلة بنجامن كونستان 
وهو يكتب لحمهور كل شيء يفمله عنه. 
ان ليرالية الرستوراسيون لها خصائص عمتلفة: 

عنفها الشديد. وميلها نحو الجمعيات السرية (شاربونري). وعلى الرهم من ان نظام 
الرستوراسيون لم يثل نيلا كييرا من الأرضاع المكتبة, الا انه كان عرضة لهجمات حادة بصورة 
خاصة. برز فيها برائجة #قمع»8  ١/8١(‏ 18017) ويول لويس كوربي مانام (11/75 - 
© اللي زادت شعبيته كثيراً عل شعية بنجامين كونتان. واستهدفت هذه الهجمات: 

الملك (مثاها اغنية برائجة حول وول رسامة شارل البسيط). 

البلاط والنبالة (البلاط هو مكان حقير ‏ قال كوربي. ادنى بكثير من مستوى الآمةه). 

البابا (يراجع «البابا المسلم» البرانجة: لقد قبضن القراصنة عل الباباء وصار مسلا وعندء 
حريمء الخ). : 

وخصوصا الكهنة واليوعيين «الرجال الود» لبرانجة. وكانت مقاومته الاكلبروس احدى 
ميزات المعارضة الليبرالية الني ترى في كل مكان يد اليسوعيين وتأثير والرهبانية: (ممالموعجوممه), 


وليبرالية الرستوراسيون هي انتقادية بصورة اسامية. وسلبية؛ وترتدي عند كوربي شكل 
مشروع تشهير شبه كلٍ. 
الاسطورة النابوليونية: 

بحثا عن مثالٍ اممى وعن الشعرء وضعت الليبرالية نفسها تحت حماية الامبراطورية. 
وهكذا بدت الاسطورة النابوليونية التي ظهرت لا في فرنساء بل في ايطالياء والمانياء وفي 
الامبراطورية النمساوية المنغارية» الخ بالصورة وبالاغنية وبالاقصوصة الشعبية (تراجع الاقصوصة 
في القبرء في «طيب الريف» لبلزاك). هذه الاسطورة النابوليونية دخلت بصورة عميقة في 
الجماهير الشعبية, حيث لا يصل الا نادرا الآدب المطبوع (باستناء التقاويم «الروزنامات»). 


ولعب برانجة بهذا الشأن دور مفيداً بصورة نخاصة. فبعد ان تهربء بحذرء من التطوع 
في ظل الامبراطورية. اظهر نحو نابليون حماسا حادا بقدر ما هو ذو مفعول رجعي. فاعد بشكل 
واسع في نشر صورة نابليون: جندي الحرية والماواة. نابليون في خدمة الشعب (تراجع ذكريات 
الشعب؛, حيث تظهر الجدة العجوز الكاس الذي شرب منه الامبراطور كحرز وتعويذه) . 

وم يلجا كوربي ولا كونتان الى الاسطورة, ولكنها تبدو باشكال مختلفة عند لاس كاز وها 
وعدت (الني حاول في مذكراته لم800 ان يبرز نابوليوناً ليبرالياً) وعند شاتوبريان (نابليون هو 
«شاعر يعمل:. وحياته هي «دآخر الوجدات الفردية العظيمة») وعند سنتتدهال لقطددعة5 (الذي 
يتم بنابليون اقل من اهتمامه ببونابرت) وعند بلزاك (الذي يرى في نابليون منًا عظيًا ورجل 
ارادة). وعند هيغر (الحساس بصورة خخاصة تجاه الامجاد الامبراطورية) الخ. 

مثال أسمى من الفموض: 

ان المثال الأسمى عند اشهر الكتاب الليبرالية هو بورجوازي للفاية» الا انهم تمكوا بوضع 
هذا المثال البورجوازي تحت ممانة شعية. ويدا كوربي. الملاك, المذمرء المليني المتميزء امام 
قرائه «كعناب بسيط» او «كالمدفمي عل ظهر الحصان». ول يترد برانجة بالقول: «الشعب هو ريه 
الفن عندي» وصديقه جوزيف برنار الذي اصبح فيا بعد عمدة لويس فيليب» كتب منة 54م١ا‏ 
«وحسن ذوق الانسان التافه. او بحث في السيامة لخدمة البسطاء؛ وفيه يرسم مثالا اسمى هو مثل 
مثال جروزف برودهوم عسدمضرط2 ندمل , 

ان الايديولوجية الليرالية غامضة, اساماًء غموص بين البورجوازية والشعب» وبين الثورة 
والامبراطورية» بين الحريات والحرية. بين اليامة والمشاعر الحسنة. وهكذا تحقق بين 
البورجوازية والبروليتاريا اتفاق عابر سرعان انفمم بعد ثورة 141٠‏ 
)١‏ لييرالية العقائديين وليبرالية المستقلين حتى قبل ان تبرز تنافضات اللبرالية: بفضل نجاحهاء 
فانها كانت بعيدة حن ان تشكل كتلة متراصة. وقدم «العقائديون» واشهرهم روالبي كولار 
١755‏ 0)1844 نظرية «الموقف الوسط» بين المتمسكين «بالنظام القديمة #منوع!-ماعممم 


1 


وانصار الدموقراطية. ان الوثيقة (#اتدط ها) بالنسبة اليهم هي ناية الحكمة. و «النقطة الثابتة» 
التي عندها نتهي الحقبة الثورية. البرلمان لا يحتل الامة بل «مصالح» المواطنين. والاقتراع إذاً 
يجب ان يعطى خصيصاً للملاكين؛ و «للفعاليات» المتثيرة نوعاً ما بحيث تستطيع ان تصدر راياً 
ذا وزن. 

ويقف كوربي. كونتان, ستاندهالء ورجال القرن الثامن عشر. عل هامش هذه الليبرالية 
الدوغماتية المنحازة للملك لويس فيليب. وبهدا الشأن كتب ستندهال في «ذكريات نرجسية(: 


«انا اللبرالي. اجد الليبراليين حمقى بشكل مهين. . . .٠.‏ هكذا تتعايش وغالباً ما تتناقض 
الليبرالبة الارئوذوكية وليرالية المستغلين. وهذا التناقض أزلي. 


بنجامين كونستان ‏ ان بنجامين كونستان هو المنظر الرئيسي لليبرالية في ظل الرستوراسيون » 
واكثر نصوصه اهمية مجموعة ني «محاضرات في السيامة الدستورية؛(الطبعة الاولى منة 1١815‏ 
والطبعة المزيدة سنة ١4177‏ مع مقدمة لابولي عزها ناداما المهمة. ثم «متفرقات في الأدب 
واليامة» (1855١)؛‏ ولكن من المتحيل فهم سياسة بنجامين كونتان اذا لم نتعرف على «الدفتر 
الاخرء وادولف. وسيسيل» وخصوصاً على يوميات خاصة» (تقرأ في منشورات رولان هاده 
وروت طهق, غاليمار ؟1648). 


يعرف كوننتان الحرية بانها «التمتع المطمئن بالاستقلال الخاص» ويقدم نظرية كلاسيكية 
جداً للحكومة التمثيلية عل الطريقة الانكليزية؛ مسؤولية وزارية» سلطة تشربعية بمارسها 
محلان, دفاع عن الحريات المحلية: يقتصر دور الدولة عل مهمة امين صندوق لتغذية المذاهب 
والعبادات ولكنبا لا تراقبها. اما الملك.» فلطته يجب ان تكون «متجردة» انه يشرفاء غير 
مؤول. فوق الاضطرابات البشرية»؛ انه يملك ولا يحكم. 

وسياسة كونتان تقول بالاقتراع المحدودء وهي بورجرازية: «الملكية وحدها تقدم الراحة 
الضرورية لاكتاب الانوار وامتقامة الحكم؛ هي وحدها اذأ تجمل الناس اهلا لممارسة الحقوق 
السياسيةة. ويؤمن كونتان بان على التجارة وعل الصناعة ان «تدعما الحرية بعملهها البطيء. 
التدريي. الذي لا يمكن ان يرففه شيء:. («الانتخابات المقبلة») (/1833). 

ولببرالية كونستان تجريدية يدل عليها عنوان مؤلفاته: «ميادىء في اليامة تطبق على كل 
ال حكومات التمثيلية». في «العقيدة السياسية التي يمكن ان مجمع الاحزاب في فرنسا..... 
ويسعى كونستان دائًا باحثا عن قاسم مشترك. وعن صيغة تجريدية بحيث تكون مقبولة من 
الجميع : «يهب ان يخضع ما هر عاطفي. شخصي والتقالي وان يرتبط بما هو تجريدي. وجامد. 
ومستقرة. 





(1) تبجحية. امتداحية (الترجة). 


(«الارتكاسات السياسية»). 
ومع ذلك لا شيء اكثر عاطفية واكثر شخصية من المؤلفات الذاتية الخاصة التي كتبها 
كرنتان. فبمقدار ما هي مؤلفاته السياسية مهذارة؛ بمقدار ما هي مؤلفاته الذائية الخاصة حادة 
ومجمعة. وبمقدار ما هي مؤلفاته البامية متفائلة وبورجوازية, بمقدار ما هي مؤلفاته الذاتية 
متشككة ومناهضة للاعراف. أن كونتان ذو طبيعة حوارية لا بهضم التمائل: «التنوع هو الحياة؛ 
النمائل هو الموت» كتب في «محاضرات في الياسة الدستورية». انه من هذه الطبائع المزدوجة الني 
لا تنفتح بصورة كاملة. ولبراليته هي تسجيل مجرد للأساته الداخلية نظام من العجز الفكري 
ونظرية في الحبرة. ان لببراليته هي عقيدة بورجوازية وتعبير عن جيلة منقسمة. 
الليبرالية في الحكم 
مات بنجامين كونتان بعد «الثلاثة المجيدة» بعدة اسابيع : وسجل نجاح كلب رالملك 
البورجوازي» نصراً لليبرالية؛ وكان دوبون دي لر عتدها عل ؛«مودطء ولافيت ع0 عاء وغيزو 
امتان© وتيار #5ذ33. كلهم وزراءء واصبحت الطبقة الوسطى» المدبرة الوحيدة للمجتمع كما 
اصبحت», بحسب تعبير توكفيل في «ذكرياته» «المزارعة»: «تتواجد في كل الاماكن. وتزيد. 
بشكل مسرف عدد هذه الاماكن, واعتادت ان تعيش على حد سواء تقريباً من الخزينة العامة كا 
من صاعتها الذاتية. . . . انها سيدة كل شيء. وما تسنى لها ل تسن لاية ارستقراطية قبلها ولا 
لاية ارستقراطية بعدهاء الطبقة الوسطى اصبحت حكرمة واتخذت مظهر الصناعة الخاصة:. 
هذا الحكم القاسي من الليبرالي توكفيل. عل الليرالين في الحكم يثبت ان الليبرالية لم 
تكن تمثل جبهة موحدة. وفي الواقع لم تظهر التناقضات الداخلية لليبرالية بشكل اكيد بمثل ما 
ظهرت في حقبة مجمدها الظاهر. 
تناقضات ليبرالية: برزت هله التناقضات في كل المجالات تقريباً: 
الياسية الداخلية: لقد اكتفى الليبراليون الذين طالبواء في ظل الرستوراسيون 
(بعث اللملكية في فرنام. «بالحرية في كل شيء» بتخفيض الغضسريبة الانتخابية عندما وصلوا الى 
الحكم: فارتفع العدد من 6٠٠٠١‏ متخب تقريبأء ايام الرستوراسيون» الىء 3٠١,٠٠0‏ ايام 
ملكية حزيران؛ وعقب منة 184٠‏ عارض غيزو باصرار كل مشروع اصلاحي . 
وكذلك الليراليون في الحكم. قيدواء في نيسان ١874‏ حرية العصحافة التي كانوا يطالبون 
بها في ايام الرستوارسيون كحرية اساسية. 
السياسة الخارجية: كان الليبراليون على العموم يعادون المغامرات العسكرية؛ ولكن 
هذه الميول السلمية لم تمنعهم اطلاقاً من عبادة نابليون (الذي نحت شعاره وضعت ملكية تموز 
نفها بصورة رسمية. مع رجوع الرفات). كما لم تمنعهم من الشوفينية التي برزت بعنف خلال 
ازمة +٠44ما.‏ 
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السيامة الدينية: استمر البورجوازيون اللبراليون في اظهار ميوهم ضد الاكليركية. 
ولكنهم كانوا يعتبرون الكنيسة الكاثوليكية كقوة للنظام. ومعارضتهم للاكليركية لم تستبعد تأليهية 
بارزة وملحوظة. وقد ألف برانجه. وهو مؤلف «البابا الملم» درب الناس الطيبين» حيث يظهر 
الله كجورجوازي صغير مسال ومسامح تاه الدعارة . 

انه آله؛ امامه انحنيء وانا 
فقي وراض دون ان امأله شكا. . . 

السياسة التحارية ‏ نادى الليبراليون باهم من انصار وحرية المرور وحرية العمل». 
وكانوا يتذرعون عفوياء بالقوانين الطبيعية؛ وبالتناسق الافتمادي. المزيز عل قلب باستيا 
(18080-1801). ولكنهم كانوا يدعرن ليامة حائية صارمة. عندما كان الامر يقتضي الدفاع 
عن الاقتصاد الفرنسي تمد المزاحمة الاجنبية, والمحافظة على الامعار المرتفعة. وكتاب هنري 
تسري ديشام «مامعاءدع0 رمبعنط1 - دعلا . وبلجيكا تجاه فرنا تموزء الرأي الفرني والموقف 
الفرني من سنة 1874 الى سنة 21848 (باريس 5عهما - عااء8 ممما 2)1١1465‏ يظهر اما 
ما يمي اليوم «بالمجموعات الضاغطة؛ الحمائية. وبصورة خاصة لعة النائب ميمرل اتمعصنالة 
المدافع عن المصالح والفعاليات التي تتولى صناعة الصلب. 

السيامة الاقتصادية ‏ حاول الليبراليون» وهم يؤكدون عل مدا المزاحة الحرة. ان 
يحصلوا من الدولة على اعلى المكاسب. وكان قانون ١887‏ حول الكك الحديدية (الذي كان 
لامرتين من بين الوحيدين الذين عارضوه) مميزا بهذا الشأن. ونشر سودي لومني ع4 عمق 
عندغدوماء حول هذا الموضوع تحليله مؤكدا دان الاققتصاد الليبرالي كان في الواقع اقتصاداً 
احتكاريا» . 

الياسة الاجتماعية -يرى الليراليون. كقاعدة عامة, انه لين للدولة ولا لارباب 
العمل ان يحسنوا وضع العامل: ان العامل هو المسؤول الرئيسي عن بؤسه, وليس الا للاعمال 
الخيرية الخاصة ان تساعده على بؤمهء الاخلاق اذا هي العلاج السياسي والاجتماعي الاعل. 
وقدلمث اكاديمية العلوم الاخلاقية واليامية حول هذا المورضوع. حصاداً. ضِكًا من اللتصوص 
المثقفة المعبرة. 

ان الفضل يعود الى بعض الكاثوليكين. وبصورة خاصة كتلة «الجامعة الكاثوليكية: 
الرجعيين سياسياً في معظمهم. فهم الذين فضحوا قبل النقد الماركسي ‏ ماوىء النظام 
المناعي » في حين ان الايديولوجية الليبرالية ظلت عل العموم امينة لمنطق التدمير الذاتي. 

الاورليانية ‏ ولكن هل يمكن الكلام2» عن ايدبولوجية «ليبرالبة» في حين كانت فيه 
البورجوازية مشسة ويختلفة الى هذا الحد الذي كانت عليه في ظل ملكية تموز؟ وهل يمكر حتى» 
الكلام عن بورجوازية في ححين كان يوجد بورجوازية باريسيةء وبورجوازبة اقليمية وبورجوازية 
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ريفية ويورجوازية كبرى ووسطى وصغرى. وبورجوازية مصارف. وبورجوازية صناعية» 
وبورجوازية تجارية» وبورجوازية جامعية» وبورجوازية الادارة» وبورجوازية قديمة برلانية, 
وبورجوازية ذوي المداخيل» الخ؟. 


ولكن اذا كان الظرف او المماخ البورجوازي. كما يبدو مثلاً من خلال تأليف بلزاك, بهذا 
الاختلاف فان الايديولوجية الورجوازية في مجموعها كانت ذات وحنة كبرى: فغودسار 
المعوندس0 ليس بعيداً عن أن يفكر مثل نوسنجن. #موماءه/(, ولافيت علاكماعرف نفه في 


برانجه» بذات طريقة ميشلي. 


ونضيف ان حدود الايديولوجية البورجوازية كانت اوسع بكثير من حدود البورجوازية .ان 
جريدة «الآتلية» ©#ااعخ'1, المحررة من قبل العمال للعمال. لم تكن تختلف كثيرا عن جريدة 
«كونستيتوسيونل ل#ههواندهنادهدت عمآ. «والشعراء العمال» الذين كثروا جدأ في تلك الحقبة امثال 
مافينيان لابوانث 6دأممها معنمالاة5 وآل ربول انوطع هما وآل ماجي نصهاط كما الخ. كانوا 
يفكرون ويكتبون مثل برانجه ومثل جورج ماند 4ههة .0. وتبنى ‏ اغريكول برديغي !601هم 
#ندوعله5 ومارتان نادو تاعفدلا منائهة3, وهما عصاميان من اصل شعبي خالص متاعد جداً 
احدهما كان حرفياً من الدنوب. والاخر معمارياً من مقاطعة لاكروز بامانة. المقالات الكبرى 
ذات المعنقد الليرالي. و«ذكريات رفيق من توردي فراتس» مؤلفها برديدغي عأنسوادجم 
و«ذكريات ليونار معاون قديم لمعماري: كتبها نادو لندثواق. لا تختلف, في عمقها اختلافاً كبيراً 
عن وذكريات» لافيت عاتكما: وملك الصيارفة وصراف الملوك». 


كانت نوجد لذأ بالتأكيد. ايديولوجية اورليانية» لم تنتج مؤلفات كبرى في العقيدة» ولكنبا 
دمغت لدة طويلة وربما ماتزال تدمغ الحياة الياسية الفرنسية. هذه الاورليانية التي ليس الولاء 
لعائلة اورليات, الا مظهراً من مظاهرها الثانوبة, يمكن ان تدرس. بلوينات مختلفة. عند غيزو 
1780 -14374) وعند زوجته اليزاء وعند مدام دوسن عمدو تء د14 امرأة عم تبير 078165 وعند 
الدكتور فرون :2 -7/600 باعث ومحرك «الكونستيترسيونل» ومؤلف «ذكريات بورجوازي من بأريس٠»‏ 
وعند الاكاديمي فيني إعدمءالاء الذي تعتبر «ذكرياته» بناءً جملا من المطامح المحققةء وعند لافيت 
الذي ذكر في «ذكرياتهه المشوقة مراحل صعودٍ يعتبره اخلاقيا بصورة رفيعة. عند دوفرجيه ذي 
هررانعتهدهة! عل عنوت1<1 الذي ومعء في كتابه «مبادىء الحكومة التمثيلية» النظرية القائلة 
دبان الملك يملك ولا يحكمة. 


كانت الحقبة حقبة برانجه الذي اعتبر ذا شهرة عالية والذي يطرح ممده عل المؤرخين, 
بعض المائل ذات الاضمية. وستندهال؛ ولامني. ولامارتين. وميشلٍ الى برانجه لا كشاعر كير 
فقط.» بل كانان كبير. وكان. من دون شك. الكاتب الفرنسي » ذا التاثير الاكبر في الاوساط 
الشمبية. وفي الخارج. 
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لييرالية توكفيل ‏ ان تأليف توكفيل ١8٠8(‏ - 1864) اكبر المؤلفين الليبرالين في عصره. 
يقع عل هامش هذه الاورليانية ا خضخمة المتفخة. وتأليقه لا يمثل تياراً فكرياً وامعا. انه وليد 
التفكير, المتوحد غالبا من عفل لم يمل من افكار مسبقة انما ماخ الى الحكم. والى الحكم عل 
الذات» باستقلالية صارمة . 


ووموتكيو القرن التاسع عشرء (حسب رأي جان جاك شفاليه) هو نزيل قصر توكفيل. في 
الكوتتتن , كما كان مونتسكيو نزيل قصر لابريد . انه أي توكفيل وارث تراث ارستقراطي . وارضي » سوف 
يظل امنأ له. يراجع بهذا الشأن. في «مذكراته» الوصف الشيقء القليل الديمقراطية» لانتخابات 
منئة م184 في ضاحية مان بير قرب توكفيل «كل الاصوات اعطيت بذات الوقت. وعندي 
حق بان اعتقد انها اعطيت تقرياً بكاملها لنفس المرشح» (الذي لم يكن إلا توكفيل). 


هذا التراث الارستقراطي كان يتلاءم عند توكفيل مع التراث البلماني. من جهة امه. كان 
توكفيل حفيد ماليرب كتاتةتعلمة8, وموقفه, الاحترامي. انما الحرء تجاه الدين هو موقف «رجل 
من القرن الثامن عشرء. متعلتي» بعمقء. بالعقلانية التجريية». (جورج لقيفر #««طماعا .0. 
مقدمة والنظام القديم والثورة» (ممناسامعة هلاء عونوعة ممم 'آ) . 


وتوكفيل هو بروفتسي . وجيروندي تحسسه باريس بالغربة واحياناً تفزعه. تُقرأُ بهذا الصدده 
الصفحات التي يُعبر فيها توكفيل عن عميق عزائه بالعودة الى نورمائديا الحادئة» بعد «الفحثيات» 
الباريية في شباط 1848: «لقد اصبحت الملكية الشخصية, عند كل الذين يتمتعون بهاء نوعاً 
من الاخرة. 


وتوكفيل ل يكن لا ثورياً ولا رجعياًء بالرغم من ان عائلته كانت مع الشرعية (والده كان 
والبا في عهد الرستوراسيون) فقد رضي ان بخدم ملكية تموزء وعل الرغم من شدة حكمه عل 
ثوربي سنة 1848 فقد اصبح وزيرأ في الجمهورية الثانية. ولكن هذه الانضمامات ظلت نزيية 
تماماً. واذا كان توكفيل قد ارتضى الحدث الواقعء مع عدم توفير الناس من الانتقاد. فذاك لانه 
كان يؤمن بامتمرارية الدولة؛ ومن اجل الخدمة لا من أجل الاستخدام . 

يجب التميزء عند توكفيل. بين الغريزة والتفكيره بين القلب والعقل. انه ارستقراطي 
بالغريزة. ولكن التفكير قاده الى تقبل التطور نحو الديمقراطية كأمرٍ لا رجعة عنه. والى مماشاة 
نظام لا يحب. كتب في ملاحظة خاصة وجدها ج. ب. ماير برها .8 .ل 


داني احب المؤمسات الديموقراطية, بعقل » ولكني ارستقراطي بغريزق » اي انني احتقر 
واخاف الجماهير. اني احب الحرية والشرعية؛ واحترام الحقوق حباً شديداً. ولكني لا احب 
الديمقراطية . هذا هو عمق الانسان». 
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تاليف توكفيل ‏ ان اهم تأليف توكفيل هي : 
١‏ الديموقراطية في اميركاء عمل رجل في الثلائين» بعد اقامةٍ لاقل من منة في الولايات 
التحدة مع بومونت #مسعدهع8. القسم الاول. 18186)؛ الافضل في نظر الواطنين» يدرس تثير 
الديمقراطية عل المؤسسات. والقسم الثاني (1840) الاكثر تجريداً, مخصص لتاثير المؤسات عل 
الاداب. 
النظام القديم والثورة ممتاناهاعة ها ك عسزوء8 ممنعمم'!: (1805) هر مؤلفٌ غير 
مكثمل. المجلد الاول. الوحيد اللي ظهر في حياة توكفيل. يترقف عند بداية الثورة؛ وبين 
المؤلف فيه ان التمركز الاداري هومن صنع النظام القديم وليس من صنع الثورة او الامبراطورية. 
والثورة هي ثمرة تطور طويل. «فقد حرجت تلقائيا مما سبقهاه وجمع توكفيل من اجل المجلدات 
اللاحقة. التي كان من الواجب ان تخصص للثورة وللامبراطورية مخطوطات كثيرة اهم شيء فيها 
نشرهء فيرا بعد , اندري جاردان ملعو مجلعة. 
واهمبة «النظام القديم والثورة: تعادل على الاقل» اهمية كتاب « الديمقراطية في امريكاء 
الذي بهتم به بصورة خاصة مؤرخو الافكار السيامية. وتبع تين انه عن كثب توكفيل في كتابه 
«مصادر فرتا المعاصرةة. 
«الذكريات» وهو كتاب مدهش في نقائه واحياناً في سخريته» وهو مخصص في معظمه 
لحقبة ١844-1848‏ ويبصورة خاصة المقطع الموجز المخصص تتولي توكفيل حقيبة الشؤون 
الخارجية . والصفحات الاولى تقدم عن ملكية تمرز لوحة قاسية. 
4 الرسائل. ان رمائل تركفيل هي قيد النشر في طبعة جديدة تتضمن نصوصاً عديدة 
ري ه 
ه. واخيرا تمب الاشارة الى «الرحلات» التي تحتوي. هي ايضاء على نصوص عديدة لى 
فكر توكفيل ومشهد امريكا. .ان اميركا التي زارها توكقيل هي اميركا 
جاكسون ‏ جاكسون «مكلاءةل (/ا9/51١‏ -1846) كان رئيس الولايات المتحدنمنة 1١8784‏ وسلة 
87 - وكانت تقوم على ينابيع ديمقراطية» حسب المفهوم الجفرسوني: حذر من الامتيازات 
والاحتكارات» رجوع الى مبادىء اعلان الاستقلال: ابراز المساواة في الحقوق. ففي ححين كان 
هملتون يؤمن بالصراع الاساسي بين المصالح. كان جاكون يعتقد ان هله المصالح يمكن ان 
تتزاوج بانسجام وكان يقدر أنه يجب حصر الحكومات ضمن صلاحيتها الخاصة التي تقتصر عل 
حماية الاشخاص والاموال, 
وهكذا نمود الى طرح المألة: الى اي حد تأثرت افكار توكفيل حول الديموقراطية» باقامته 
في اميركا؟ . 
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سس الممكن بعد الان الرد بنوع من الوضوح عل هله المألة. فقد نشر ج. ب. ماير هذا 
الشأن في مجموعة المؤلفات الكاملة «الطبعة الكاملة ل ويرميات الرحلة» عهدزه؟ عل لهدسه1 المحررة 
من قبل توكفيل . هذه دالجريدة»» تكمل بسكل مدهش كتاب بيرسون «معطط: «توكفيل وبوموئد 
في اميركاه وتتبح متابعة نشأة «كتاب الديموقراطية في اميركا» من قريب. 

وحول هذه المألة يراجع ما نشره روني روموند في «الكتاب المثوي لألكي تركفيل 
(مطوعات .00.8.5 الاك أكقل)ء 


الحرية عند توكفيل. ان النبج الذي تبعه توكفيل هو ذاته في «الديمقراطية في 
اميركاه. الذي يدرس. مجتمعاً حب وفي «النظام القديم» الذي يعالج تاريخ المجتمع الفرني . 
وكل تأليفه هو تأمل حول الحرية. انه مؤلف اخلاقي ضمن تراث الاخلاقيين الفرنسيين باكثر مما 
هو مؤلف عالم اجتماع او مؤرخ. 


ولا يهكم توكفيل لا بالوصف ولا بالسرد ولا بقول كل شيء. فهو يبحثء» اثناء درسه 
للمجتمع الاميركي » مثل درسه لفرنا في النظام القديم.ء عن جواب عل هذا السؤال الوحيد: 
كيف يمكن التوفيق بين الحرية والمساواة, وكيف تنقدل الحرية؟ . 


أن مؤلف توكفيل بعيد كل البعد عن الوضعية. فهو ليس موضوعياً اطلاقاً بل تحركه رعشة 
ذاتية تخللها بعض الالحامات الساطعة: وكثيراً ما يثار الى الصفحة الموصوفة بانما نبوية» حول 
مستقبل امريكا وروسيا المدعوتين الى اقتام العالم» ولكن يجب التذكير ايضاً بالفصل المتعلق: 
«بالديمقراطية في امريكاه حول الارستقراطية الصناعية الجديدة (كيف تستطيع الارستقراطية ان 
تخرج من الصناعة). وايضاً يجب التذكير ببعض الجمل البسيطة مثل «اننا قبل كل شيءء لطبقتنا 
قبل ان نكون لرأيناه (النظام القديم. جزء اثنين» كتاب 1 الفصل .)-١‏ او ايضاً: «انني لا 
اتكلم عن الافراد؛ اني اتكلم عن الطبقات. هي وحدها يهب ان تمل التاريخ» (النظام القديم 
جزء. 2١‏ صفصة ؤلا١).‏ 


الديمقراطية في امريكا تنطلق من فكرة حول المساواة. الناس يحبون المساواة وحباً جمأ. لا 
يرتوي. أبدي» لا يقهر:. والمجتمع يتطور بالفضرورة نحو المساواة» اي نحو الديمرقراطية. اي 
نحو المعادلة في المستويات. وهذا التطور يملا توكفيل «برعب ديي » ولكن يبدو له انه من الوهم 
معارضة ذلك. يجب ان نتعلم كيف نتعرف عل الديموقراطية حتى تمنعها من التردي اما في 
الفوضى واما في الاستبدادية, 

«النظام القديم والثورة» هو تامل حول المركزية وحول تباوي الارستقراطية. فالمركزية 
الملكية تؤدي الى نفس النتيجة التي تؤدي اليها المساواة الديموقراطية. اي الى عزلة الافراد 
الخمائلين» غير القادرين على الرقوف بوجه الاستبدادية التي ابثقت بالضبط منذ ؟ كانون الاول. 
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و«كتاب النظام القديم والثورة؛ هو كتاب شخص مغلوب» ولكنه مغلوب لم بياس ولم يقطع 
الامل. 

وف النهاية ان موضوع الحرية هو الذي ييطر عل كل تآليف توكفيل وهو الذي يعطيه 
الوحدة «وحدة معتدلة. منتظمة» تمنويها المعتقدات. والاداب» والقوانين 6 (ذكريات صفصة 04) 
ويقول: هله الحرية هي غرام حياته. فكيف تتأمن؟ 


وبعكس مون كيرء لا يؤمن توكفيل بالحيئات الوميطة. بشكلها التقليدي. اما تنظيم 
السلطات: فهو يتكلم عنه قليلاً نسياً. فهر من انصار النظام ذي الجلسين. ويعادي النظام 
الرئاسي , ولكنه ليس له الا ثقة محدودة في المؤسات الياسية لضمان الحرية. 
وينصح توكفيل لتلافي الفردانية وصدأ المجتمعات» بثلاثة علاجات: 
اللامركزية الادارية» والحريات المحلية والاقليمية. «ان تنامي الشعور بالاقليمية 
لمونامتده00) هر عنصر عظيم للنظام وللطمانينة العامةة. 
اقامة الجمعيات من كل نوع سياسة. صاعية. تجارية. علمية او ادبية التي تساعد 
عل تكوين بديل للارستقراطية: لا يمكن من جديد اقامة ارستقراطية واحدة في العالمء ولكن لا 
شيء يمنع من اقامة ارستقراطيات عن طريق جمعيات المواطنين البطاء وعن طريق الاثرياء الكبار 
والنافذين والاقوياء جدأء وبكلمة عن طريق الاشخاص الارستقراطيين». 
واخيرا وخصوصا المزايا الاخلاقية. كالحس بالمؤولية, وبحية الخير العامء 
ونوكفيل» مثل مونتسكيو يؤمن بأولوية الاخلاق على السيامة. 
هذه العلاجات ضد اوجاع الديموقراطبة هي جد تقليدية بل امتالية. ولن يقول تين شيئاً 
اخر. ولكن تين. ما كان ليكتب بالتأكيد الصفحة التي اوردها توكفيل في كتابه «النظام القديم» 
حول المثالية الثورية: دان منة ١788‏ تمل زمن عدم التجربة حتماء ولكنه زمن الكرم . 
والنماس ٠»‏ والرجولة والعظمة الخ. (جزء ١‏ اص 17؟). 
ان توكفيل يعرف كيف يعترف بفضل الخصمء, وهو يفهم اشد الفهم الشيه الي ينفر 
المنصم ويؤذيه الى اقصى درجة. ومن هذه الناحية يبدو ليبرالباً فعلا 
 ”‏ اللييبرالية الانكليزية 
ان الوضع السساسي في انكلترا لم يتغير بشكل حوس منذ ثورة 21584 فد انتقل الوزن 
السياسي ص الملك الى الارستقراطية التي تمتلك الارضص» ولمال» وكل الامتيازات» وكل ملطات 
الدولة. 


اما والحكم الذاتي»؛ الممدوح في فرنسا عل اله مان للحريات الانجليزية فهر لا يعدو 
ان يكون ادارة البلاد من قبل الارستقراطية . 
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ولكن انجلترا تتابع» وتعجل في تغيير اقتصادها. وهي تختار التصنيع. وان ل جحل من 
ازمات ومن صراعات. والاصلاح الانتخابي في سنة: 01887 الذي رفع عدد الناخبين من 456 
الفأ الى 56٠‏ الفأ لم يكن تدبيراً ديمقراطياً بل اصلاحاً غايته تأمين تثيل اوسع للصناعيين 
وللممدرين. وتبع تطور اللييرالية الانجليزية؛ من قريب,. التطور الاقتصادي لبلدٍ اختار التوسعء 
وشعر بنفسه قوياً الى حد يمكنه من اختيار حرية التبادل. 


في حين ان لييرالية كورية #نده©. وكونتان )0ها005© وثركفيل انجهت نحو الشاكل 
السياسية. عمدت اللييرالية الانجليزية في نفس الوقت الى اعطاء الاهتمامات الاقتصادية حيزا 
اكبر. والفرق الاخر الامامي هو ان فرنا قامت بثورة؛ في حين ان اخخر ثورة انجليزية تعود الى 
سنة 1788: ان الليرالية للفرنية تعيش ذكرى 219884 وعند البعض تقوم هذه الذكرى مقام 
العقيدة. اما الليبرالية الانجليزية. في النصف الاول من القرن التامع عشرء فلا تدين بشيء 
تقريباً الى الثورة الفرنيةء وهي لم تتهرب الا ببطء. وجزئياً من منفعية بتهامء وظلت موسومة 
بتأثير ادام سميث 


المنفعية البتهامية : جامس ميل !ذ84 5عصول 
ظَّ بتهام (الني مات منة 1887) الممثل الرئيسي للراديكالية الانفاعية. نشر ريكاردو 
منة 18119 كتابه «مبادىء الاقتصاد السياسي والضريبة». 


وتابع جامس ميل (17/7 -0)1875 عمل صديقه بنتهام ونشر سنة 187١‏ وبحث حول 
الحكومة», حيث يربط فيه عقيدة الحكم التمثيلٍ بمبدأ السعادة الكبرى للعدد الاكبر. ويعتبر ان 
وظيفة الحكومة هي. بصورة اساسية, سلية: المهم تأمين الانضباط اللازم لكل فرد حتى يستطيع 
ملاحقة مصلحته الشخصية بدون اكراه. وجامس ميل» الذي امضى القسم الاكبر من حياته في 
مكتب شركة الحند. هو النمط الكامل للمقائدي. وعرفت كل من فرنسا وانكلتراء في بداية القرن 
التاسع عشرء حركات ذات اتجاهات عقائدية تجريدية «ايديوقراطية عنوة106068»: (يراجم: 
المفكرون المثالبون الذين فضح نابوليون ضررهم اي. «العقائديين: ايام الرستوراسيون؛ وايضاً 
«السانسيمونيين». 

من النفعية الى اللبيرالية الانسائية : (ستوارت ميل التا! اتقنه5) . 

نشأ ستوارت ميل )1417/-1١805(‏ في اطار مبادىء المنفعية الصارمة وتلفى عن والده ثقافة' 
موسوعية لا انسانية خالصة, تحرر منها بصورة تدريهية. لكي يعيد النظر مثالا في الليبرالية. 

وكان همه اولاً صراع الاجيال, والثورة على الدوغماتية. كتب ستيوارت ميل يقول: كان 
ابي «آخر مفكري القرن الثامن عشره. وكان ستيوارت ميل بذاته ذا طبيعة مضطرية» حسامة 
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مطبوعة برومنسية. كان الجيل السابق خلوا منها تماماً. وقرأ واردس ‏ ورث طءها - ولمولااء 
وكوليردج عوففهاه©. وتائر بكارليل ارايت . 

وتائر ايضاً بتيارات قارية» من امثال: كنت :؛هق! وكونت عنهصت. واهتم بالانسيمونيه» 
وتراسل مع توكفيل» وفي هذا التثقف تعارض كامل مع الجيل السابق. ففي حين كانت منفعية 
بنتام وجمس ميل جزيرية ويريطانية بصورة اماسية؛ كانت ليبرالية ستيوارت ميل تتوق الى الكلية 
الى «الكونية؛. 

وتتعاصر تاليف ستوارت ميل مع ازمة الليبرالية. وهي تشكل افضل تعبير عن هذه 
الازمة. وني منة 184١‏ وضعت اللجنة الملكية للتحقيق حول الصناعة النجمية تقريراً مرهقاً لما 
(يقارن بتقرير فيلرمه **#«#الذلا ٠.‏ في فرنا). والمبدا المفضل عند جامس مل المتعلق بالكمالية 
اللامتناهية. لا يصمد أمام الوقائع ان المذهب الصناعي متهمٌ. وم يعد بالامكان قصر الحياة 
الاجتماعية عل بعض البادىء المكانيكية. هناك حدثان يفرضان نفسهها: تطور المجتمعات 
وتنوعها. 


وسعى ستوارت ميل الى صياغة ليبرالية لما مكانمها في التاريخ وفي المجتمع. وفي حين كان 
جمس ميل بهتم قبل كل شيء ممألة الحكومة التي اعطاها حلا ميكانكيا (اصلاح التمثيل وتوسيع 
حق الانتخاب). اعتبر ستوارت ميل إن الحكومة لا يمكن ان تكون لييبرالية وانه لا يوجد مجتمع 
ليبرالي. 


عند بتهام كانت الحكومة الليرالية صالحة. ليس لأنها ليبرالية:» بل لأنها فعالة؛ واما 
ستوارت ميل. فيرى بالعكسى. ان الحرية هي نممة بذاتها مستقلة عن مبدأ العادة الكبرى. 
وليس الامر فقط امر صالح فردي بل اجتماعي . ويتتقد ستوارت ميل الرأسمالية؛ ويعتقد ان 
وظيفة الدولة"' الليبرالية ليست سلبية خالصة وان عليها ان تسعى الى تحفيق شروط الحرية؛ 
فليبراليته اذأ تتعارض مع فلسفة حرية التصرف عنه) ##وونهة. 


والافكار السياسية عند ستوارت ميل المعروضة بشكل شيق في «سيرته الذاتية» تتجى بصورة 
خاصة في كتابه «الحرية» (1864. وفي كتابه «نظرات حول الحكرمة التمثيلية؛» (-14537-1845). 


ويبدأ كتاب «الحرية؛ بنشيد في مدح الفرد. وبتشهير. عنفه اكبر من اصالته. بالانظمة التي 
تقيم استبدادية المجتمع او ظلم الاكثرية. وتدريجيا تقل ستوارت ميل من تمجيد الفرد الى تمجيد 
الشخصيات والى تمجيد ثقافة النخبة. ويبدي في الفصل الثالث من كتابه حنينه الى دولة انكليزية 
يمكن ان يبزغ قيها رجال من معدن آخر غير التافهين الحاكمين في كل مكان: «ان قيمة الدولة في 
الدى البعيد هي في قيمة الافراد الذين يؤلفونها.». ويقترب ستوارت ميل هنا من كارليل» ومن 
عبادته للبطل التي ازدهرث في انكلترا الفيكتورية . 
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في كتابه «الحرية» يدعو ستيوارت ميل الى «اكبر توزبع للسلطة توزيعاً يتلاءم مع فعالية 
الحكم». وبوضح افكاره في «نظرات حول الحكومة التمثيلية» حيث بميز بين وظيفتين: وظيفة 
مراقبة تعود الى البرلان مع الوظيفة التشريعية. ويرى ستوارت ميل أن البرمان غير جدير بالوظيفة 
الأخيرة الني يجب ان تعطى الى اللجنة التشريعية. ويدا معنيا في دسيرته الذاتية» بمسألة اقتراح 
التوفير وتخفيضص كلفة الانتخابات. 

والفلسفة السياسية عند ستيوارتث ميل هي اذن مزيج من الثالية ومن الخل» من الكحية 
«نسبة الى كنتء والمنفعيةء من الكرم. ومن ضيق الافق. وفلفته تعبر تماماً عن تبدد مجتمع في 
اقصى حالات التغيير. 

عقيدة منشستر ععاغط11822: كويدن 0265لطه0) 

كان متيوارت ميل مثل توكفيل متوحداً معزولاً. وتأليفه قلما يبعا عن آراء «الليرالي 
العادي» . 

اما ريشار كوبدن  ١8٠4(‏ 1856) فهو بالمقابل. ممثل كامل هذه البرجوازية الصناعية التي 
نسحت في الحصول عل إلغاء الرموم على القمح (1845) وعللى إلغاء قانون الملاحة (1845) 
وكويدن كان حارس قطمان ابقاً واصبح صانع قطنات ثري في منشسترء وهو رجل عمل. 
وكان حلفه والمسمى الحلف المناوىء لقانون القمح» مجموعة ضاغطة قوية» وقد وجهه بفن حتى 
النصر. وفكرته الريية هي التجارة الحرة: الشراء باقل الاسعار الممكنة والبيع بأغلى الأسعار 
الممكنة. وقدم كعلاج لكل الانكليز تدبيرا يلاتم بالتأكيد مصالح الطبقة الني بمثلها. وكان يتكلم 
بصورة دائمة «عن الطبقات الرسطى الذكية». ويؤكد ان الحكومة قليلة الأهمية في بلد صناعي . 
وكان معجباً بالولايات المتحدة ويدعو الى النظافة والفعالية والاقنصاد المضبوط واراد ان يزرع في 
نفس العامل الانكليزي حب الاستقلال واحترام الذات والطموح الى الوصول والرغبة في التوفير. 
وكيا لاحظ ذلك كرين بريتن 86:00 مده ان فكر هذا المهاجم للطوباريات يقع اخيراً في 
الفلوباوية عندما يبحث القضايا الاجتماعية . 

وفي مادة العلاقات الدولية يعتبر كويدن من اتصار السلام وعدم التدخل وكان معادياً لحرب 
القرم. وضد المغامرات البحرية في الخارج كان داعية لانكلترا صغيرة. 

وبانتصار حرية التبادل. وانهيار نظرية الدستور الممنوح #«كنائتة© انتهى عهد من الليبرالية 
الانكليزية وبدأ العصر الفيكتوري . 
*- من القومية الثورية الى القومية اللييرالية 

لا يسجل القرن التاسع عشرء بالمعنى الصحيح ومن غير شكء, «يقظة الفوميات» بل توسع 
التحركات القومية الفكرية واغلب الحركات الثورية التي ظهرت بين (1848-1818) في ابطاليا 
وفي المانيا وفي بولونياء وفي الامبراطورية النمساوية البلقارية كانت ذات الهام مزدوج لييرالي 


/ااء 


وقومي . كانت جريدة الناسيونال في فرنسا هي صصيفة الليبراليين. 
ألف2) القومية الاقتصادية والقومية الرومانسية: عزين لمنصدةة 

ان القومية الاقتصادية للألماني ليست اكفاء الذي نشر منة 1841 «نظامه القومي في 
الاقتصاد الياسي». هي قومية ضعيفة اللببرالية انها تبشر بالوحدة الالمانية:المكتبوليتيك 
لنانامجنطعمة8) :ولكن التأليف من هذا النوع كانت نادرة قبل سنة 1844. كانت القومية عند 
ميكبريكز 2)١/48-11766(‏ وعند جيوبري (1867-148031) وعند مازيني (1-14808لا141). 
وعند المونغاري بتوفي (1837- 1844) الذي كان متأئراً جد ببرانجه. ادبية ورومنسية: قومية 
كاب وشعراء في بلدان كانك» (لإنعدام المناعة والطبقة الوسعلى الشبيهتين بصناعة وطبقة فرنسا 
وانكلترا او الولايات المتحدة». لا تعرف القومية المركتتيلية . 

ومزيني هو افضل ممثل لهذه القومية الليبرالية الرومتيكية. كان مواطناً إيطاليأء مبعداً الى 
الابد ومتآمراً عنيداً. وظل اميناً لقناعاته الجمهورية ولا ينفك يشهر بالمكيافيلية عند كافور حتى بعد 
نحقيق الوحدة الايطالية . 

كان هذا المراطن الإيطالي اوروياً مؤمناً (راجع مثلا كتابه الحلف المقدس بين الشعوب 
المنثور منة 1844) انه يعتمد عل الشموب ويس عل لملوك من اجل اقامة سيادة العدالة 
واللام. 

وفكر مزيئي هو فكر مشبع بالثالية وبالدين وهو يتناقض. من جميم الاوجه. مع فكر بتهام 
الذي كانت مفعيته تؤذي. ويؤمن مزيني بالتقدم. وبالبشرية» وبإندماج الطبقات الاجتماعية, 
ويالاخوة وبالشرية ويعلو مكانة الشعب وهو لا يؤمن لا بصراع الطبقات ولا بالعداء بين الدول» 
ولا بتأثير الاقتصاد على الياسة, وتأليفه يناقض إطلاقاً تأليف ماركس . 

وكتب مزيني يقرل: «دالدين والياسة لا ينفصلان»6. وبدون دين» لا يمكن للعلم السياسي 
إلا ان يوجد الإستبدادية او الفوضى». 

ومزيني هو من جيل عصر الرومنسية. وثورة ١844‏ تشكل امله الأسمى وخببته الكبرى. 
وبعد سقوط الثورة عاش مزيني منكمشاً على نفسه. لقد ولى زمن الاحلام الكريمة حول الاخوة 
العالمية. الأمم تتكون وتتصارع. وبدأ عهد جديد في تاريخ القومية هو عهد القرة. 
باء) القومية الفرنسية: ميشيل )جامطاء881 

ارتبطت القرمية الفرنية خلال النصف الاول من القرن التاسم عشر بذكريات الثورة 
الفرنسية وبالملحمة الإمبراطورية ارتباطاً وليقاً. وبعكس ما جرى في المانيا وني إيطاليا حققت فرنسا 
وحدتها الوطنية. وللقومية إذن ميزة مزدوجة تراجعية وتبؤية ظهرت ماما في تاليف ميشيلي 
(هة/ ١‏ - 414ل). 
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عندما يتكلم ميشيلي عن الامة فهو يفكر في فرنساء فرنسا وطنه وتأليفه هو نشيد لفرنا. 
فهو يؤمن برمالتها ويعتبرها كأنها شخص: «الامة ليست مجموعة كائنات مختلفة انا كائن منظم . 
واكثر من ذلك انها شخص ادبي انا أية مدهشة تتجل فيها روح فرنا الكبيرة». والامة أذن لا 
تمس: دقتل انسان هو جريمة. ولكن ماذا يعني قتل امة؟ كيف نصف هذا الجرم؟». 


ويعتمد ميشيلٍ مثل الكثيرين من معاصريه على الشعور الوطني القومي ليؤمس السلام 
والوثام الكونيين. وبعكس فولتير الذي يضع الوطن والكون كنقيضين؛ يعتقد ميشيلي أن الوطن هو: 
«التحضير الضروري للوطن الكوني؛ وبرى ان الوطن يقوم عل الصداقة: «فالرطن هو الصدافة 
الكبرى. . .» هذا ما كتبه منة 1845 في الشعب «لوبوبل» عامنهم عمة (القسم الثالث الفصل 
الأول): «الوطن الصداقة الكبرى حيث تتواجد كل إرتباطاتناء التي تكشف لا اولاً عن 
الصداقة؛ وهله بدورها تعممها وتوسعها وتجعلها نبيلة ويصبح الشعب بأكمله صديقنا. وصداتقتنا 
الفردية هي مثل الدرجات الأولى في هذا المشروع الكبير. انما محطات تمر فيها النفس. ثم رويداً 
رويداً تصعد لكي تتعرف على ذاتهاء ولكي تحب عن ذاتها في هذه النفس الفضلى, الأكثر تجرداً 
والاكثر سمواً والتي نسميها الوطن». 


هذا التعريف للوطن يجب أن يقارن بالتعريف الشهير الني وضعه رينان مقدع8 في سؤاله: 
دما هي الآمة؟) يربط ميشيليه بين الأمة والحرية والأمة والثورة. وفرنا بالسبة اليه هي الأمة 
الثورية بجوهرها: «امام اوروياء اعلم, أن فرنا ليس لا الا اسم واحد يتعذر اسكانه وهو 
أسمها الحقيقي الخالد. الثورة». 


وكا اوضح ذلك رولاند بارتس هتضعه8 فسعامه بشدة. ان أفكار ميشيليه السياسية تنسجم 
مع المعتقد الكلاسيكي للبرجوازي الصغير الليبرالي منة :184٠‏ «قناعة متحفظة بأن الطبقات 
الاجتماعية سوف تتحد ولن تزول. أمنية ورعة بجمعية محبة بين رأس المال والعمل. توجمات 
د المكننة. معاداة للاكليركية (عل طريقة فولتر) ايمان بالألوهية (على طريقة روسو) الشعب لا 
يخطىء. برنجيه هو أكبر شاعر في العصر. وامانياء بدون برومياء هي بلد كبير معطاء طيب. 
انكلترا بلد جاحد. لفرنسا عدوان الكاهن والذهب الاتكليري . . .2. 


ولكن ميشيليه هو شاعر ورجل جرب في طفولته تجربة مباشرة البرد والجوع وهذا فتأليفه 
البرجوازي في اساسه فيه نبرة ثورية مثل تأليف لامينيه الأكثر اعتدالا بكثير في الاساس وني 
الشكل. عل الرغم من انه برجوازي في عمقه. والقومية الرومنية عل طريقة ميشيليه هي احد 
عناصر والفكر الذي ماد في سنة 23844. 


للح 


المفطع الثاني  :‏ التقليدية والتقاليد. 
)١‏ مدخل عام : التقليدية من الثورة الفرئية الى ايامنا. 
ألف) مواضيع التقليدية. 


يعد هذا العرض السريع «للتراث الليبرالي» موف نعمد الى معالحة تراث فكري بدا في 
فرنا مسجيًا تماماً. وتميز بمعالجة مواضيع مختلفة جدأً عن المواضيع الليبرالية او ذات المحتوى 
المختلف حى ولو كانت الكلمات المتعملة هي ذاتها ومعالحتنا سوف تكونت موجرة وختصرة . 


مواضيع فيزيولوجية (محبة بلزاك ومعاصريه لكلمة فيزيولوجيا: «فيزبولوجية الزواج. 
فيزيولوجية الذوق», الخ). رجوع الى الطبيعة (السياسية الطبيعية لموراس) رجوع الى التجربة. 
وكلمة طيعة لما عند التقليديين معنى أخخر يختلف عن معناها عند الليبراليين: فطبيعة الليبراليين مرتبطة 
بفكرة النظام الطبيعي ؛ وانظام الطبيعي هو نظام اقتصادي رهر ينتج عن انسجام حركة بعض اواليات 
التكيف: وهو يستغني عن التاريخ » ويستند الى عام تود فيه الصناعة والتجارة (معم بعض 
الاستشناءات البارزة مثل استثناء الفيزيوقراطيين) والنظام الطبيعي يلجا بداهة الى المجازات 
العضوية (صورة الجسد). 


وبالعكس من ذلك ترتبط الطبيعة بالتاريخ عند الترائيين. ان السيامة الطبيعية تقوم لا عل 
طيعة الانسان» بل عل تطور التاريخ. وعل دروس التجربة: فقوة الوقائع . الجثر تجاه 
التجريديات» الورضعية والنسبية. 


من ذلك مواضيع الأرض (بكل معان الكلمة: ارض الرلادة. الارض 
الزراعية) الوسط. والاستمرارية والميراث. والرجوع الى الجدود («الارض والأآموات» عند 
بارس). غزارة الاستعارات النباتية. 


ومماز الشجرة هنا هو تقليدي .بصورة اساسية. فهر يبدو عند شاتو بريان (اشجار كونبورغ) 
وعند تين (« دلبة ميو تين». «وفيٍ مقتلعات» باريس! كان تين يعتكف كل يوم امام دلبة في 
بوليفار الأنفليد لكتب يقول: وهنه الشصرة هي المورة الممبرة عن وجود جيل . . . وانا لاأمل 
من الاعبجاب بها ومن تفهمهاء), وعند بارس (يراجع تعبير «مقتلعء بالذات). عند موراس 
(وخصام الصفصافة» المروي على الان جيد علنت. لي «ذرائع» وعالاما: يشهر موراس 
بماوىء الاقتلاع ويمتدح جيد مماسن التشتيل)» وعند مالرو #سلداءة1!(جوزات التتبورغ.ص 
١6)ءعند‏ مان اكزيبري مم6 - ادك الخ: الشجرة هي صورة العفوية والاستمرار 
والتمثيلء والانضباط. استعارات اضافية من الجذور والجذع والأروقة والنسغ والبراعم. 
والأوراقء والئبتة. 
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مواضيع الترابط او التجمع التي تناقض الفردانية الليرالية والتي ترتدي اشكالا 
مختلفة: 


الترابط الطبيعي : العائلة وتقترن غالبا بموضوع الابوة الموجود بصور اساسية عند بالزاك 
وجوزيف دي مسترء وعند مونترلت). 
الترابط الاقليمي : اللامركزية. الاقلمية تذوق الفولكلور. 


الترابط المهني: اهمية التجمعية او التكتل ©0تك8ه000 في مدرمة الاكسيون مزنشيز التي 
كانت في اساس هذا التقليد. 


المواضيع الأخلاقية: يتذرع انصار التقلبد. بصورة عفوية, بالأخلاق. مثل 
الليبراليين. (ريئان» الإصلاح الفكري والاخلاقي)» انما ليى من المتحيل أن نجد غطين 
مغتلفين من المثال الاخلاقي يظهران احياناً عند نفس المؤلف. مثل رينان مثلا). ويتكلم 
الليبراليون بصورة عفوية اكبر عن الفضيلةء ويؤمنون بالتربية الأخلاقية» في حين يتكلم التقليديون 
عفرياً عن المزايا ويحذرون قلبلاً من التربية. يراجع هذا النص لونترلنت: «المزية. فكرة يصعب 
تعريفها تقريباً. مع انها في اول محال اهتماماتي و«متطلباني». والميزة المتقلة عن التفكير وعن 
الاخلاقية وعن الشخصية. بمكن اكمالها في حين انه لا يمكن الاستغناء عنها. تفيير وجه 
الكائن. . . ووضعه في مصاف البلاء والسادق. 


من بعض مكونات هذا الخال الأخلاقي: الشرف (ذو الاهمية الخاصة عند شاتو بريان».) 
الطاقة (موضوع أماسي عند بالزاك وعند بارس: قصة الطاقة القومية)؛ المسؤولية (مان 
إكزييري).؛ العمل القن التبني المسرف ليبغوي ادع76, من قبل الثورة القومية). الوطنية. الخ 
هله الأخلاقية يمكن ان ترتبط بإيمانٍ دينى (وفي هذه الحالة ان المواضيع الأماسية هي كبا عند 
بيغوي. تجد القديين وتتناوهم) ولكن ليت الخحالة داتًا كذلك (مثال ذلك تين إعتدال 
بارس) مقابل ذلك الصفات الممدوحة هي دان تقرياً ذات جوهر رجولي: (السلك الرجولي) 
العزيز عند مونترلانت والدور الذي لعبته النساء في التراث الليرالي: مدام رولائد. مدام دي 
متايل. . .). وكذلك دعاة التقليدية يرتاحون. بحسب الحقب. لذكر المانيا (تين وريئان) 
واسبانيا (بارس وموتترلنت) في ححين ان الليبراليينء واللييرالين الجدد., من توك مئل الى تارديو 
دننموة, يأخذون امثلتهم في الغالب من العام الانكلوسكسوني وتمجيد البطولية يسير جنب الى 
جنب مع عبادة البطل الرجل «الني أرسلته المناية الالهية». الدعوة للنخبة. وهذه الدعوة بارزة 
عند تيوقراطبي بداية القرن التاسم عشرء وعند السان سيمونيين وعند الوضعيين وعند القوسين من 
اواخر القرن التاسع عشر: القديس والبطل عند بيغوي, الاستناد الى جان دارك (إستناداً امتد 
حتى ما بعد حرب 1418-1414 بالاستاد الى كليموتصر دوي معمعات,. 

واخيراً موضوع السلك اوالنظام «ل05. وهو موضوع غامض كغموض الترائية بالذات 
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وبتعمل على التوائي او بآن معا بمعانٍ مختلفة: المعنى الوسبطين: (دسلك الفروسية»). معنى 
النظام القديم («الطبقات الثلاث في المملكة») المعنى المنزلي («وشخص ذو نظام:)» المعنى السياسي 
(«النظام يسود في فرسوفياه)» المعنى الوضعي («النظام والتقدم»). دون الكلام عل النظام العام 
وعن النظام الأخلاقي وعن النظام الجديد» عن حزب النظام. و«عن النظام الأزلي للحقول». 
وأخيراً وعن النظام الرجولي»» الخ. 

باء) التمييز في المكان والزمان. 

بعد ان عددنا هكذا المواضيم الكبرى للتقليدية يجب حالاً ان نضيف ان الواقع هو اكثر 
تعقيداً من تحليلاتنا وبشكل فريد وغريب. 

).١‏ كانت تمليلاتنا الترائية من بداية هذا الفصل مقصورة ماما تقري على فرنساء ومن 
المؤكد ان التفليدية الترائية يمقدار ما كانت قائمة على الاستناد الى التاريخ» لم يكن لا نفى الشكل 
في بلدان تاريخها ليس متمائلاً تماماً. لا بد هنا من دراسات طويلة تقارنية. وفي حال غياب مثل 
هله الدراسات يبدو من الممكن الاعتماد عل الفرضية القائلة بأن الليبرالية ترتدي بحسب البلدان 
مظاهر متبابئة بشكل جل اكثر من تباين اوجه التقليدية: فبورك هو أقل بعدأ عن جوزيف دي 
مستر مما هو بتتهام عن بنجمان كونتان او حتى متيوارت مثل عن توكفيل. وهذا الانطباع تؤكده 
قراءة مثل كتاب رومل كرك عاتن ادؤنا؟ العقلية المحانظة4 ولكن لا بد من ايراد توضيحات ودقائق 
قل إمكانية إفتراض وجرد «عقلية محافظة:. 

1) هذه الايضاحات يجب ان تتناول التاريخ اكثر مما تتناول الجفرافيا ايضاً. فالتقليدية 
لت عقيدة متحجرة؛ لا تتبدل؛ ومن المهم حسن تميز الحقب: 

أ) حقبة «الابتعاث» مع مستر وبونالد, وايضاً لامني الذين يشكل تأليفه غصناً في المدرمة 
التبوقراطية . ويجب الإشارة إلى ازدواجية تاريخ هذه المدرمة التيوقراطية, التي هي في أساسها رجعية 
عند جوزيف دي مسترء والتي مارت بلامني كندمهنجما عل طريق الكائوليكية الاجتماعية. 

ب) الحقبة الوضعية مع أوغيست كونت ذي الأهمية السياسية التي تبدو لنا مجهولة في غالب 
الاحيان. فالكونتية هي فلفة غامضة. توجد وضعية محافظة انتهت الى موراس عبر تين وايضاً 
عبر رينان (الذي تعتبر حالته اكثر تعقيداً). ولكن يوجد ايض وضعية دمرقراطية. تلك هي 
وضعية ليتري الذي يرفض نطور اوغست كونت واتجاهه نحو الصوفية؛ والذي يغذي فكر كبار 
الكونيين الجامعيين العلمانيين من الجمهورية الثالثة في بداياتها. 

ج) الحقبة الكبرى للقومية الفرنسية» من البولنجية الى سنة 1814 (بارس» وموراس). 

د) أخيرا الحقبة المعاصرة حيث نبحث التقليدية بمشقة عن طريق بين المحافظية والفائية. 
جيم) سوسيولوجية الحركة التقليدية 

لا بد من اعمال طويلة من اجل تقديم موسيولوجية الحركة التقليدية. نكتفي هنا بالاشارة 


يفف 


الى ان هذه السوسيولوجية هي اتتقائية خالصة. فالتقليدية لا تختص بطبقة اجتساعية. انها 
تصطفي الانصارء لا من الارستقراطية فقط ولامن الإكليروس ولا من الأوساط الريفية بل ايضاء 
من البرجوازية ومن الحرافية وحتى من بعض الاوساط القريبة سس البروليتالية . ومن ججهة ثانية ان 
مراففها ليست متحجرة: فقناعاتها الياسية تتطور مثل الفعات الاجتماعية بالذات: هنالك حالة 
ميزة تماماً هي حالة الجيش الذي اعتبر ايام الرستوراسيون كند لليبراليين. واصبح في ما بعد 
كقلعة للمحافظية. ان سيامة التقليدية يجب ان تدرس بذات الوفت مع موميولوجيتها: وبوجه 
عام ان التقليدية الفرنسية فقيرة ومن هنا معاداتها للرأسمالية. 


ان تاريخ التفليدية لا يضيع في تاريخ اليمين: فكل رجال اليمين هم ابعد من ان ينتبوا 
الى التقليدية واليمين اجتاحته اكثر فأكثر الأورليانية. وكل انصار التقليد لا يقفون مع اليمين. 
والاستناد الى التقليد يبرر مواقف سياسية متعارضة: حالة لامنيه سنة 2187 وموقف بيغوي عند 
وقوع قضبة دريفوس. وموقف برناتوس خلال حرب اسباتياء وموقف مورياك اليوم . 


؟) عقائديو الثورة المضادة: مستر ويونالد. 

العقائديان الرئيسيان في الثورة المضادة في القارة الاوروبية. هما جوزيف دي متر 
(1767 -18131) وهو تبيل من مقاطعة سفوا ثم الفيكونت دي بونالد (9984- )١84١0‏ شريف 
من مقاطعة روايرع. كان مستر ميالاً الى التصوف وعنده حس العبارة. اما بونالد فهو محلل ثقيل 
احياناً. مقابل ذلك كان بونالد يتحمس المشاكل الاجتماعية اكثر من مستر. وكتابه «التشريع 
البدائي» يندد بالمكننة وبالمدرسة (امادية او الداعية الى المادية التي دعا اليها آدم مميك: ...١‏ 
كلما إزداد عند الآلات في دولة ما من اجل ثقوية صاعة الانان كلما ازداد عدد الناس الذين 
ليسوا إلا آلات». . 


وعل الرغم من ان فكر بونالد يختلف عن فكر مسترء فالفكران يتشاببان بشكل بارز: 


الف) التجربة ضد العقل. 

بتجه مستر وبونالد مثل بورك عاتا8 الى الاستهزاء ممراعم العقلانية من القرن الثامن 
عشر: «من السخرية الفريدة. في آخر العصر الحكم عل كل شيء سنداً لقواعد تجريدية دوثما 
اعتبار للتجربة» (مستر. وعن البابا»). ان الانان المجرد لا وجود له ومن الحزاء والخطر السعي 
لوضع تشاريع من اجل الانسان. ولوضع دماتير موضوعة وييانات عن الحقوق: دان دستور 
/861١ء‏ مثله مثل مابقه. معمول من اجل الانسان ولكن لا يوجد في العالى انان . رأيت في 
حياتي فرنسيين وايطاليين وروس» الخ. اما الانسان فاني اعلن اني لم اصادفه في حياني واذا كان 
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موجوداً فانه موجود من غير علمي». (مستر نظرات حول فرنا) يجب مواجهة الأحلام الكليانية 
الكونية والمزاعم العقلانية. بدروس التجربة والحكمة الربانية. 

ويعطي مصتر وبونالد لكلمة طيعة نفس المعنى الذي يعطيه بورك: ان الياسة الطبيعية. 
بالنسبة اليهماء ترتكز عل التاريخ: «انني اعترف في السياسة بسلطة لا جدال فيها هي سلطة 
التاريخ » وني الشؤون الدينية بسلطة لا تخطىء. هي سلطة الكنية». (بونالد. نظرية السلطة 
السيامية والدينية. مجلد رقم ؟) والتقليديرن. كالليبراليين من نفس الحقبة يلجأون اذن الى التاريخ 
كمبدا للغسير وللتبرير. وعل هذا يتكلم دل فيشيو هذطعدءلا اع2 وعن التأريخية السياسية» في 
المدرسة التقليدية. 

ولكن التاريخ مرتهن لمشيئة العناية الإلهية. فالتاريخ في نظر جوزيف دي مستر. وبوسييو 
هو نتيجة نظام رباني. هذه الربانية «©#عذادثلةم50010» عند جوزيف دي تر محمله عل تةديم 
الثورة الفرنسية ككفارة يريدها الله. ونابليون هو آلة العناية الإليةء وفرنا كمكلفة برسالة 
دينية: والحرب كعمل رباني. هذا التصور المتسامي للتاريخ يتحرف بمتر عن الاحكام المرتجلة 
التي تملا عمل بورك. ومستير بدل من ان يصفر خخصومه يجعل منهم عملاء الإرادة الربانية . 
باء) المجتمع مد الفرد. 

في نظر بونالد كيا في نظر مستر بل وايضا اكثر من مترء ليس الأفراد هم الذين يشكلون 
المجتمع ولكن المجتمع هر الذي يشكل الأفراد. ولا وجود للأفراد الا في المجتمع ومن اجل 
المجتمع » وهم لين هم حقوق بل عليهم واجبات نحو المجتمع . 

هله العبادة للمجتمع تنتهي بعبادة الدولة «ويصبح علم الاجتماع عادة للمجتمع» (جان 
لاكروا). «القَدَرّه'' الشخصي والتراث القومي). وهكذا تصبح الدولة مؤطة وتقوم الحكومة على 
قواعد تيوقراطية. وتصبح الطاعة مبررة داثّا: دان طبيعة الكاثوليكية تمعلها الصديق. والمحافظ» 
والمدافع الانشط عن كل الحكومات» (متر افكار حول اللرتستحية) , 

في هله البدايات التبوقراطية تتفرع المعاداة للبروتستنتية. عند مستر واللامامية عند بونالد» 
وتبرير التفتيش ”2 همناذوندودا عند مسترء وشرعنة الرق عند بونالد. 

النظام ضد التقدم. 

ان الوسيولوجيا عند جوزيف دي مستر هي سوسيولوجية النظام وتأليفه يعبر عن حنينه 

الى الوحدة. وحدة الايمان, وحدة السلطة؛ تماسك الجسم الاجتماعي . 


(1) ماهو مكثرب للانان ومقدر علب كذ . , 
(5) التفتيش كلمة علم نطلن على ناكم التفتيش المدينية القي سادت أورويا نعصوساً أسبانيا ركانت مماكم الناس المسيحيين عل 
معتقداتهم. وقد ارتكبت ناكم التفتيش مظال كثيرة. 
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ويشفد مستر وبونالد على دور العائلة والهيئات» وعلى فوائد الزراعة الني ويجب ان تكون 
اماس الازديهار العام ل جتمع منظم» (بونالد, نظطرية اللطة الياسية والديئية. جرء 31( 

والنظام التقليدي ل جوهره هو نظام تسلسل. والحكومة الاكر طيعية بالنسبة الى الانسان 
هي الملكية والسيادة هي واحدة لا تمس ومطلقة. «وعندما يقال ان الانان ولد من اجل الحرية 
فاننا نقول جملة ليس لا معتى ابداً. . . فمن بين الملوك جميعاً يعتبر «الشعب الملكه. اقسى الملوك 
واكثرها استبداداً رائقلها حملاه (متر, «دراسة حول السيادة»). 

ويربط مستر السلطة الزمنية باللطة الفكرية ويعزو الى البابا نوعاً من اليادية الكونية. 
وهر يدين الأطروحات الفليكانية وكتابه «عن الباباء )١1819(‏ بشكل أكمل تعبير عن الانحياز 
للبابوية سياسيا . 


التجربة» المجتمع. النظام. الوحدة. العناية الإلهية: كل هذه المواضيع تشكل الأساس 
المشترك للتراث الكوني. وتأليف جوزيف دي مستر وبونالد لا يتضمن الا اشارات قليلة واضحة 
الى التقاليد الفرنية. وهذا التأليف هو اقل تقليدية ما هو ضد الثورة. 
*) الشعر الترائي التقليدي: شاتو بريان 

للتقليدية فقهاؤها مثلها مثل الليبرالية: فبونالد معاصر ماما لروبي كولار اسهاامع تعره 
ولكن شاتو بريان (19/74 -1848) ساهم أكثر من اي شخص آخر في اعطاء التقليدية الفرنية 
طابعاً واسلوياً) . 

لم يكن شانو بريان منظراً بالتأكيد. فهذا الملكي د ماهم في اسفاط ملكية آل بوربون 
بانضمامه قبل منة 18٠‏ الى المعارضة الليبرالية. وقد اشار موراس الى تناقضاته ونزواته والى 
ميله للأثار. وكان موراس قلا يقدره: وقد قال فيه: وان شاتو بريان لا يحفظ بشيء بل انه 
يفتعل التخريب» عند اللزوم » حتى يعملي لفه دواع اكيدة للندم». 

وقد شاع هذا التأويل: ان شاتو بريان عبد احقاده ومطاعحه. مولع مستعد دائنًا لاختيار 
المناسبة الملائمة شاعر تائه في السياسة. ولكن شاتو بريان قدم للتقليدية: بالضبط؛ ما كان ينقص 
الليبرالية, وما كان ينقعس عمل مستر وبونالد: الشعر. 

شعر الرفض. - 

في حين كانث طريق اكثر الليبراليين مزروعة بالتحالفات» كانت طريق شاتو بريان مللة 
من الانفصالات: عارض الثورة» والامبراطورية» والرستوراميون» وملكية تموز. وخمظابه في 
مجلس الشيوخ. في 7٠‏ تموز 21870 وفيه يرفضى النظام الذي ساعد هو عل اقامته؛ سوق يبقى 
مدة طويلة نموذجأً لاولئك الذين لا يكرهون الاستقالات الرنانة» والذين يصنمون في المقام الاول 
من الفضائل السياسية فضيلة الاخلاص, وما يسميه مونترلانت فضيلة الاحتقار. 
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شعر الشرف. - 


دهذا الشرف اللي اصبح صنم حمياتي والذي من اجله ضحيت عدة مرات بالراحة وباللفة 
وبالثروة» هذا الشرف الذي بشير اليه الكونت دو شالبرر ل##طصعة, عندما اعلن اخلاصه للعلم 
الابيض7١»‏ في سنة 1417 (يراجع نهاية الاعيان دائيل هالفي علداقء الذي يرى في «الرسالة 
الى مسنلونع: وداعمءة0, صدى من شاتو بريان). هذا الشرف الذي تكلم عنه كل من بيغي 
زنه6: وبارس عغصه8: «في هذه النفس القرفانة حتى التنكر (والعدمية). كتب بارس بشان شاتو 
بريان» ‏ يقف الشرف وحيداً مثل القصر في السهل البريترني». 
شمر المزلة والعدم . ًّ 

«هل يمكن ان نؤمن مملوك المتقبل» هل يجب ان نؤمن بشعب اليوم؛ بان الانسان 
الحكيم. الناقمء بهذ! القرن الخالي من الفناعات. لا يجد راحة تعية إلا في الكفر السياسي». 
ولكن اذا كان شانو بربان لا يأبه لشكل الحكومة فهر ليس كذلك بالنسية الى روحها وعقلها. هل 
يؤمن بالله؟. . «لا يوجد عل هذه الارض مبحي اكثر اياناً مني ولا انسان اقل اعتقاداً مني». 
ودينه ليس لا ايمانء ولااملً ولا محبة او صدقة بصورة خاصة؛ انه هيكل اجتماعي؛ وبناء 
للارادة وولاء للطفولة. انه يحب الحرية. ولكنه يعتقد أن الحرية تتناق مع الماواة الخالصة, ومع 
سيادة المال. وهي تبدو له غير منفصلة عن مؤمسات النظام القديم عمنو5# «عامعه'نآ. ولكنه 
يعرف ان التاريخ لا يعود الى الوراء. فهل من الاسراف الكلام عن «فروسية العدم؛ بمناسبة شاتو 
بريان؟ . 

وهر يعتبر نموذجاً اما اؤلئك الذين سوف يرفضون ملكية تموز والامبراطورية الثائية 
والانضمام امعمعاللهظ والجداول؛ وقرار روما بالحكم على الاكسيون فرانسيزء وهو يشكل ايضاً 
لحوذجاً لاولئك الذبن موف يرفضون بصوت واحد هزيمة حزيران 1440 وفيشي, حتى اعتبرره 
«معليًا سيأ , انه يمثل عائلات الاعيان؛ ورجال الدين. والضباط الذين رفضوا الانضمام الى 
الاورليانية الختصرة. حتى ولو كان الايمان بالشرعبة قد زال منذ زمن طويل» وحتى ان اصبحت 
هذه العائلات اكثر فأكثر ندرة. 

ولكن سوسيولوجية التقليدية لا تضيع مع سوسبولوجية شرعية تير في طريق الزوال. كان 
هناك شكلان جديدان للتقليدية» انطلقا من مفاهيم تبدو متناقضة في ظاهرهاء وقد ظهرا خلال 
بضعة سنوات من بعضهها البعض : الكائوليكية الاجتماعية» والوضعية . 
14- من التيوفراطية الى الديمقراطية 


)١(‏ الملم الملكي الوربرني (الترجة) 


ككىءع 


الف) بدايات الكاثوليكية الاجتماعية . 

ان عبارة «الكائوليكية الاجتماعية» تعود الى النوات .184٠‏ ولكن الكائوليكية الاجتماعية 
لها جذورها اللعيدة منل بداية القرن التاسع عشرء كيا بين ذلك دوروزيل عللءوصصط .8 .6. 
وطيلة القرن تعرضت الكنيمة الكاثوليكية لتيارات من المهم تميزها. 

١‏ يمكن ان يعتبر لاموني. كجد للكائوليكية الاجتماعية. في حين انه بذا ولمدة طويلة. 
كتيوقراطي منشددء وقد عبر في تأليفه الاولى عن نفس الافكار الني عبر عتها جوزيف دومستر 
ويونالد. وحتى عندما وضع لاموني. بعد 2185٠‏ عمله نحت شعار والله والحرية» ظل تقيض 
الانان اللييرالي. 


وهكذا يظهر اول تيار فكري, هو «الشرعية الاجتماعية» الذي انتسب اليه طيلة القرن 
التامع عثر رجال أمثال: البان دي قيلتوف برجان نمدمعومده عماللا عن مطلف. وارمان 
دو ميلون, ولاتور دوبان؛ واليرث دومون. )١1914-1١8441١(‏ وكلهم قد هزهم بعمق بؤس 
الطبقات العاملة» وكلهم قد ندد بمعايب الليبرالية المتتصرة . 


؟.- هذه الكاثوليكية الاجتماعية مختلف ثماماً عن الكائوليكية الميحية عند امثال بوه 
عا  17/45(‏ 1875) مؤسس «شاربونيرية فرنساء. مع بازار. وبوشه هو سأن سيموي قديم 
اهتدى الى الكاثوليكية ويعتبر منظر الاتحاد العمائي فلا الوحي ولا السوسيولوجياء في هذه 
الاشتراكية المبحية تختلط بوحي وبوسيولوجية الكاثوليكية الاجتماعية . 


ولكن بصورة خاصة من المهم التمسيز بين الكائوليكية الاجتماعيةء والكائوليكية 
اللييرالية . فالكاثوليكية الليبرالية هي انتقائية انها تركيب من الكاثوليكية واللببرالية» انها تكيف 
الكاثوليكية مع النظام اللييرالي تكيف اقتصادي اولاً: قاطع الكاثوليك الليبراليون التحفظ 
الاساسي الذي اظهرته الكنية تجاء الآلية وتفضيلها للعمل في الحقول. ولم يكرهوا الغنى عن 
طريق الصناعة والتجارة والمصارف. 


ولكن كان المهم هنا هو التكيف السياسي : رأى الكاثوليك الليبراليون» انفسهم. انهم في 
حل من كل ولاء وحمي تهاه الملكية ؛ تقبلوا الديمقراطية والبرلمائية» والجمهورية؛ واصبحوا موالين 
ولكنهم لم يظهروا دائنًا وعياً حاداً للمسائل الاجتماعية أكثر مما فعل الليبراليون غير الكاثوليك» 
وإذا انوجد كائثوليك اجتماعيون لا ليبراليون أمثال فيلنوف ‏ برجمونت (وربما أيضاً أمثال لاممني) 
فيوجد كانوليك لببراليون غرباء عن الكانوليكية الاجتماعية أمثال دوبائلو و«متههمد9 (وربما أيضاً 
أمثال مونتالامبي؛ صَوْتَ لا منىء مؤمس الكاثوليكية الاجتماعية. سنة 1١88٠‏ ضد قانون فالو 


مموللة الذي أوجد حرية التعليم . 
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ولكن اذا بدا من الضروري التمييز بوضوح ه فيا خص فرناء بين الكائوليكية الليبرالية 
والكاثوليكية بة الاججتماعية فان التمييز كان اقل وشرسا قٍ بلجيكا. وخصوصاً في المانياء حيث يمعل 
كتلر 1006 ودولنجر #توهنلاءه2. بآن واحدى, نوعاً من الليبرالية الكاثوليكية؛ على الصعيد 
السباسي الديني ونوعاً من الكائوليكية الاجتماعية. ومن جهة اخرى. أن البروتتتية الليبرالية 
قد اولدت حركة مهمة دهي المسيحية الاجتماعية»"2. 

وني بلجيكا ادث الياسة المسماة «الوحدوية؛ (تقارب بين الكاثوليك والليبراليين) الى 
دستور سنة 01871 الذي اقام نوعاً من الفصل بين الكنيسة والدولة؛ واكد مبادىء الحريات 
الكبرى الحديثة ووالاعمال الحديثة للمؤرخين البلجيكيين دلت على ان لامني لم يكن في اساس 
افكار الوحدوية البلجيكيين ولا في مناهجهم, لانم كانوا متمون قبل كل شيء بالانجازات 
العملية كيا كانوا قليلٍ الشجاعة في ما خخص التمورات الاجتماعية. وهذه نقطة تبدو من 
الملمات. انما يبدو من المفتعل قليلاً ان نستحج منهاء كبا فعل دو روزيل» أن «الوحدوية 
البلجيكية هي التي اثرت في لامني». ط يقدم دو روزيل اي دليل مقنع بخصوص هذا التأثير. 
ويبدو دوروزيل انه قد اصدر حكمًا ضيقاً بهذا الشأن. 


باء) الل التاريخي الطويل والتلسل التاريخي القصير. 

يمكن هنا ان نلكر الحوار بين جوزيف هورس وايتيين بورن بصدد «التلسل الطويل 
والتسلسل القصير». 

في الدفتر رقم "١(‏ من «المؤمة الوطنية للعلوم السياسية» الذي يحمل عنوان: (اللييرالية. 
التقليدية» اللامركزية) (باريس ١‏ كولين: )١1467‏ وردث دراسة اعدها جوزيف هورس حول: « 
مصادر التراث السياسي: تكون فكرة الديمقراطية المسيحية واللطاث الوسيطة في فرنساء 
رص هلا الى .)١7*‏ هذه الدرامة توسع وتنهج مقالا نشر في الحياة العقلية عذلا هآ 
#ااعدهء»اءع نمل في ايار 1944: نحت عنوان «المسبحيون في اليامة. تجربة الحركة الجمهورية 
الشعبية .2 .4234.8 ر(ص 579 الى /الا). 

في هانين الدراستين انصب هورس على تعريف المصادر البعيدة للديموقراطية المسيحية؛ وعل 
تبيان ان مؤميها لم يكونوا لا لبراليين ولا ديمقراطيين. وبالنبة إليه تعتبر الديمقراطية 
الميحيةء في فرنا اكثر التيارات السيامية والديئية تقليدا. ومنابعها تقع في نهاية القرون 
الرسطى. وكانت عقيدتها ند الدولة وضد الفاليكانية بشكل عاطفي وبشكل منبجي. وهكذا 
اقام هورس تلسللاً من: اللررغينيون, الحلف. «الحزب التقي». «اتباع البابا في عهد 
الرستوراسيون», «الشرعيون الاجتماعيون في الجمهورية الثالثة». والحزب الديموقراطي الشعبي»» 


(1) ما نزال هناك مجلة بروتتائتية نطع في باريس اليوم بهذا الاسم . 


لقف 


والحركة الجمهورية الشعية». وبدا قامياً تجاه لامني: «نتعجب كيف ان مثل هذا الفكر غير 
العقلاني والمسرف يمكن ان يكون ليبرالياً حقاً. . .:. 

يجيب عل هنه الاطروحة المنالية في غاليكانيتها وني لا اوروبيتهاء ايتين بورن في مجلة 
«الارض البشرية» موز أب 1١487‏ (صفحات 8/ الى )1١١‏ تحت عنوان « الديمقراطية المسيحية» 
«ضد الدولة»؟. ويتمر الحوار ف عدد اوكتوبر (صفحات 75 الى 86 مع رمالة من جوزيف 
هورس وجواب جديد من إيتيين بورن. براجع بشأن هذه الماظرة مقال جاك فوخي في جريدة 
لوموند تاربخ ١1‏ ايلول ؟460١:‏ وهل احرق ميو روبرثت شومان مس5 #عذه8ء جان 
دارك؟. ثم مقال بير دوساركوس في «المجلة الياسية والبرلماتية» تشرين الثاني ١467‏ صفحات 
(760-748) والحركة الجمهورية الشعبية هل فا جدود؟:. 

لا يقبل ابتيين بورن ابدأ بالتأكيد ان جوزيف هورس يبعث روح الحاف (ليغ) في سيامة 
والحركة الجمهورية الشعبيةى ولا في المشاريع الارروبية للميير شومان» وهو يرفض «التليل 
الطويل» لجوزيف اورس ويقترح رتللا قصيرأ» . وفيه يعتبر لامنى جد الديمقراطية المسيحية» 
ويعتير مارك سونجتيه #ندهعه5جدةة «المؤسس الثاني»: وان لامني الذي اخترع حقاً 
الديمقراطية المسيصية». . . 
جيم )لامني فتفصدعء سا . 

يمب ان لا نفتش في تأليف لامني ١787(‏ -1804) عن عقيدة ولا عن هيكل عقيدة. ف 
المرحلة الاول يبدو وكأنه الّف تأليفين متناقضين تناقضاً عميقاً: في البحث حول «اللامبالاة بشأن 
الدين:». (1854-14197) امتحمل تعيير تيوقراطي متشدد. وعند نشر «المتققبل» ممعم 
(18751-180). كان شعاره (الله والحرية). في «كلمات مؤمن؛ .)١884(‏ وني «كتاب 
الشعب» (/187) انتقل من التيوقراطية الى الديمقراطية . 

في القم الاول من حياته ندد بعنف يبلغ حد التعصب بمصائب العصروخصوصاً بمفامد 
الجامعة الاميراطورية . 

ثم اعلن انه مناصر شديد للاشتراكية. مع بقائه اميناً ومتعلقاً بح الملكية الخاصة: 
واشتراكيته بخارية وعاطفية؛ وهو لا يقترح عملا اي اصلاح يمكن ان يكون فابلا للتطبيق» 
ويظهر تجاه الدولة الحثر الكبير. وهو يشجب الشيوعية دون ان يماول فهمها. وبدي تهاء 
معاصريه نفس الاحاسيس التي موف يبدبها فيرا بعد عند بيغي زناق6 وبرنائرس «دمفدت8 . 

ولكن هذا المعتزل المتشدد مارس عل عصره تأثيراً عميقاً جد لا يستطيع التحليل النقدي 
لتأليقه ان يكثفه. حتى في أيامنا ما يزال مصبر لامني يثير مناظرات حامية: 

البعضى يضعه في اطار رومنسي (لاشنيعنمهغطها ): مزاج روماني» عنيف. متقلب» 


1 


مولع متذوق للشعر (دلا احب المدن ابدأ. خلقت لكي ارسم ثلمي في المواء الطلق. تحت سياه 
حرة تحدها فقط بضعة شجيرات عند الافق:). مصير رومانسي كبير: لامني دكاهن بالرغم عنهى. 
منحاز للبابا مدان من روماء متدين عاطفي», بتو خارج الكنية: واريد ان ادفن وسط الفقراء 
ومثل الفقراء. لا يوضع شيء عل حفرتي. حتى ولو تجرد حجر بيط. . 

خلال القسم الاول من حياته دعا لامي الى وحلة الكيسة وكذلك الى وحلة الايمان. 
الدين الحق بالنبة اليه هو «الدين الذي 0 على اكبر ملطة مرئية». 

ان التلاحم الاجماعي هو المحك الوحيد للايمان (وبحث حول اللامبالاة») ثم انتقل لامني 
من الوحدة الى الاتحادء وكان يجلم بمصالحة وامعةء وبالطبقات تختلط. الشعب» اذأ عند لامني 
ليس البروليتارياء بل الجنس البشري (باستناء قلة من المميزين او المجرمين): «ان قضية 
الشعب موف تنتصرء ما يريدم الشعب يرينه الله بالذات6. الديمقراطية تبدو وكانها نحقيق 
للبوقراطية . لا شيء اكثر بعداً من الماركسية» ومن ن الليبرالية. (عن الديمقراطية ). 

لا تب البالغة في تأثير لامنى داخل الكنيسة الفرنية: الكهنوت العالي بكامله. والكهنوت 
الادن, في غالبيته العظمى ظلا مفلقين عل أفكار ع مجلة والمغبل» «عندعحة'1» لقد اتثر تأثير 
لامني بصورة قويةء خارج الكنية فكتاب مثل داقوال مؤمن ادنم من'ل 5عاميدم كما يبدو أن 
انتشر اكبر الانتشار في الاوساط الشعبية. 


وقد انتخب لامني. الذي لم يكن فيه شيء من مفات الخطاء او المتحدثين الى الجماهير. 
سنة 1844 اء كعضو في الجمعية العموميةء حيث لم يلعب؛ مع ذلك, الا دوراً ضعيقاً. 

ومهما كان تأثير لامني. فان الكائوليكية الاجتماعية لا تختلط به. من اللازم الاشارة الى 
رجال امثال مونتالامبير ا« علهنده»8 (الذي ثتعتبر مراملاته مع لامني. عقب قطع العلاقات مع 
روما مستداً شجياً) وامثال لاكوردير «الصعها (الذي قرر عل عجل ترك «لاشني»» وامثال 
جيريت 0©086. وشارل دي كرو *نه60© عل وواته0, وفيلئوف برحمونت 6وممءوعد8 - علابصوع|االا 
(مؤلف كتاب موسع عن الاقتصاد السياسي الميحي) واوزانام «تدمشة0. الخ؛ ومؤمات مثل 
جمعية سان فانان دي بول. وجمعية مان فرنسوا غزافية؛ ونشرات مثل: الجامعة الكاثوليكية؛ 
والروابط بين والغوريرية» والكاثوليكية الاجتماعية؛ وبحاولات المشاركة الزراعية ذات الوحي 
المسيحي («صليبية القرن التاسع عشره للويس روسوء و«الكومونة المسيحية» لأيوليت دي 
لاموروفني وتمهده ه11 ذا مل عاترامممزلل. الخ). 


مشاريع طوياوية, أو انجازات متواضعة: اظهر الكائوليك الفرنسيون» ف تلك الحقبة 
اهتماماً بللوافيع الاجتماعية» يناق مع اللامبالاة. الظاهرة عل الاقل» من قبل الليراليين 
الذي تربعوا في الحكمء لا شك ان هؤلاء الكاثوليك الاجتماعيون كائرا كا قليلر العند. 
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ولكنهم ماعدوا في مجتمعهم. على تزكية الفكرة القائلة بان الكنية ليست سلطة محافظة: وتوصل 
البعض الى اعتبار الكائوليكية قوة ثورية. والى قرن الكيسة بذكريات .١788‏ ان الكاثوليكية 
الاجتماعية هي احدى مكونات الفكر في سنة .١8448‏ 


اللفطع الثالث ‏ الاشتراكية قبل ماركس . 


ظهرت عبارة «اشتراكية» تقريباً بآن واحد, في فرنا وفي انكلترء فيا بين ١87٠‏ 
و٠384‏ ولكن «الكلمة». في تلك الحقبة. كان ها معنى غامض . نوعا ما: قير لرو #صتام 
«مهها يرى ان الاشتراكية تتعارض صم الفردانية (مقال المجلة الموسوعية ‏ 0ه عنحاعم 
عدوناعوماء0), تشرين الثاني :)١487(‏ أما روبير اوين 088 80 فيرى أن الاشتراكية هي 
بصورة رئيية نظام تجمعات كوبراتيفية. في سنة 1478-1415 نشر لويس ريبود 5ندمط 
فسطرعه, الذي الف فيا بعد «جيروم باتيرو مسنم موت (). في مجلة العالمين عبعك عع معط 
صلدهاة سللة من الدراسات تحت عنوان: «الاشتراكيون المحدثونه: (السان سيمونيون» 
فوريهء أوين). وفي منة 1841 نشر اوين مقاله الحجومي: ها هي الاشتراكية كذ نقطللا 
##دناهة»5؟ ثشاهد الخنتصف الأول من القرن التاسع عشر في البلدان الاكثر تصنيعاً من 
اوروبا بزوغ عدة عقائد تتعلق بالاصلاح الاجتماعي تختلف بعمق عن الطوياويات الانانية» 
وعن الفورات الماطفية التي ظهرت في القرن الثامن عشر . وكذلك عن «مؤامرة «الاسوياء» 
تددو دعل ددنند معدم ٠.‏ أن مؤلفي القرن التاسع عشر قد واجهوا مشكلة ضخمة لم تكن قد 
طرحت لاعلى مابل إزاطدةة ولا عل مورلل للاءعم؟ ولا على بابوف كنعطة8, ولا على الاباعد من 
سابتي الاشتراكية ؛ وهي : العواقب الاجتماعية للثورة الصناعية. 


هذه الثورة. كا هو معلوم بدأت في انكلترا في القرن الثامن عشر. في حين ان تمول 
الاقتصاد الفرنسي كان اكثر بط في الحقبةالتي كتب فيها سان سيمون. وفورية. وبشيء 
ع8 ولويس بلان. وبلانكي. وحيث وضع برودون «دسدم جوهر تأليفه, لم تكن فرنا 
قد عرفت بعدحى التصنيع الكبرى التي ظهرت. في ظل الامبراطورية الثانية. ان الاشتراكية 
الانكليزية» وخصوصاً اشتراكية اوينء ندل بالعكى عل معرفة وثيقة بالوقائع الصناعية التي كان 
المنظرون الفرنيون بعيدين عنها وعن ادراكها. 


ان مشهد انكلتراء وخصوصاً الازمة الانكليزية بعد 01816 هي التي اوحت باوليات 
التشهيرات العلنية بالآلية. وبعد اقامة في انكلترا كتب الجنيفي سيسموندي الهمصقذة «مبادئه 
الجديدة في الاقتصاد السياسي او الثروة في علاقاتها مع الكان (6)1819. لم يكن سيسموندي 
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ثورياً ابدأ؛ انه ليبراني يتتمي الى حلقة كوبت :وم0©؛ وكان معادياً جداً للاقتراع الشامل. وكان 
يفضل مجتمع اللملاكين الصغار الفلاحين الحارثين الارض وفقاً لمناهج مكثفة, بمساعدة حكومة 
حريمة عل النظام؛ وعل الرفاهية وعلى الفعالية. ولكن سيموندي اكد بقوة بان تفاؤلية 
ريكاردوء وجان بائيست سي مدحوضة ثماما بالوقائع : 

١.-ان‏ المزاحة الحرة تتسببء. لا كما يؤكد الاقتصاديون الليراليون. بانسجام المصالح 
وتساوي الشروط, بل بتمركز الثروات. 

1 هذا التمركز يبر وراءه الانتاج الكبير والازمات. 

"ء ان نمو الصناعة الكبيرة؛ بدلاً من ان يمسن مصير الطبقة الم لمة. يزيده سوءا. 

ويعرض سيسموندي الاوجاع ولكنه لا ..قدم اي علاج. ان تألوه هو بهذا المجال. كيا 
يقول ايل هالفي لاملعة! «متشائم ررجعي». 

والافكار المعروضة في «مبادىء جديدة في الاقتصاد السياسي» ليست خاصة بسيسموندي. 
ان حماكمة الاقتصاد اللبيرالي» تمت في الغالب على يد مؤلفين ينسبون انفهم الى التراث الملكي 
والكاثوليكي . وعندما ننرس من قريب حركة الافكار في النصف الاول من القرن التاسع عثرء 
نرى بان مختلف المدارس هي اقل وضوحاً في تمايزها ما يمكن ان نرغب في التفكير بهء لا شك ان 
العقائد تختلف تام عن بعضها البعض., ولكن الرجال الذين ينادون بهذه العقائد. يجعلون منبا 
في الغالب نوع من الخليط. الذي تغيب عنه الفوارق. لصالح بعض المعتقدات الجذرية. 
عديدون هم الرجال الذين كانواء على التوالي» وربما بآن واحد تقريأء سان سيمونيين» 
وفورديريين وكائوليك» واجتماعيين2. قراء سان مارتان» وجوزيف دي مستر ومسان سيمون» 
ولامني وفوريي. ان للاشتراكية السابقة للماركسية في فرنا روابط اكيدة مع الحركة التنويرية. 
ومع التقليدية. وصع الرومنسية. ومع المسيحية ١‏ وي انكلترا مع المنفعية . 
١‏ تطور الافكارالاجتماعية في الكلترا. 

ان مو الميكانية السريع: «فاكترري ميستم», والتشريع القامي فرضا عل البروليتاريا 
الانكليزية شروطا حياتية قاسية20, والاصلاح الانتحاي الني حصل منة 21879 هو نصر 
للبررجوازية الراديكالية. وليس للبروليتارياء التي يدا ها قانون ١474‏ حول المعرزين كتدبير 
طبقي ؛ مستوحى من الرغبة في تقديم يد عاملة رخيعة للمصانعين. 


والعقائد الاولى. الموصوفة عامة. بالاشتراكية, رأت النورء في انكلترا عبزها. بصورة 
دورية. ازمات حادة زفي منة ١86١6‏ رفي منة 1846 بعورة خاصة): وحوالي .1١810- 187٠‏ 


.03841) يراجم شهلدة سيموئئي منة 1414 . وفما بعد شهادة انجلز داعهدط وظرف الطبقفت العاملة في اتكثترة. منة‎ )١( 
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كان التعبيران «اونيهه (نسبة الى أوين) واشتراكية يعتبران مترادفين؛ انما بهم ان نشير الى نقطتين: 

١‏ هذه الاشكال الاولية من الاشتراكية لم تكن اطلاقاً شعبية حقاً. 

7 والحركة الشعبية: الصحيحة: كحركة القائلين بمنح الدساتير لم تكن اشتراكية. 
بالفعل . 
الف) اوين م0 

كان اوين (19/7/1 - 1888) رب عمل كبيراً: في سن التامعة عشرء كان يدير مصنع قطن 
يعمل فيه 6٠0٠‏ عامل. لقد كان يعي انه لا يدين بثروته الا لنفسه. وسيرته الذاتية تدل على حياة 
مثالية» من نمط فرنكلين او لافيث. كان قنوعاًء مقتصداً. منهجياء داثم التفاؤل» وكان هذا 
العصامي رجل عمل يؤمن بالعقل القوي القادرء وكان مثاله: «الاعداد المتكامل» ججحدياً 
واخلاياً. للرجال وللناء الذين يفكرون ويعملون بصورة عقلانية». 


هذا المعلم المحب» اللي 0 يكن يتراجع امام الحركات المتذلة (يراجع مناداته ودعوته الى 
الاستقلال الديئي نياب 18107)» يعتبر الانان كمتوج مصنوع؛ وهو يؤمن بان الشخصية هي 
نتاج الوسط الاجتماعي والظروف الخارجية؟ انه يؤمن بمو فضيلة التربية. واوين. من الناحية 
التاريخية» هو من اوائل المريين في عصر تربوي متطرف. 

كان يتمنى. اصلاحاً عميقاً للمجتمع, ولكن الوصفات التي نادى بها من اجل تحقيق هذا 
الاصلاح عديدة. ويمكن التمييز بين خمسة اشكال متالية من «الاونية». لا شك ان هذا الحالي 
ليس دقيقء ولكن فكر اوين تطور من المحبة البترونية نسبة الى بترون اي رب عمل الى المسيحية 
الاجتماعية . 

١‏ تقوم محبة رب العمل كبا طبقها اوين في بداية طريقهء في نيو لانارك عى: نحسين 
المسكن والحالة الصحية. بناه مدارس» زيادة الاجورء تخفيض مدة العمل» الخ. وباساليب» 
غريية احيان» (وضع مؤشراً قرب كل عامل. يمكن. في الحال. بفضل الوان مختلفة من معرفة 
مرتبة العامل, جيد جدا. جيدء وسط. او عاطل)» يدو ان اوين استطاع الحصول عل نتائج 
ادهشت معاصريه. ولكن عمله في نيولانارك هو عمل «معلم مستنينه وليس عمل اشتراكي 
اطلاقا. 

".-ظل اللجوء الى الدول» لمدة طويلة, ثابتة في فكر اوين. فقد حاول بدون جدوى 
الممصول عل تبني قانون يعدل شروط عمل الاطفال تعديلاً جذرباً؛ والقانون الذي اقر اخيراً في 
منة 1814 كان يختلف ماما عما كان يتمناه اوين. وفب| بعد اعتمد عل الدولة لتشجيع تجاربه في 
الشيرعية الزراعية وني بنك التبادل او المقايضة . 

"اء ‏ الشيوعية الزراعية ‏ كان اوبن مثل فوريه يفضل بوضوح الزراعة؛ كان يملم في تلويب 
الصناعة في الزراعة واراد ان ينشىء قرى نموذجية تتتيعد منها ثماماً الملكية الخاصةء ومجموعات 
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اوين تختلف. اذأء عن مشارك 5©فمسلصام فورية. من وجهين: 
انها زراعية بصورة رئيية؛ في حين ان المشارك متعددة اوجه النشاط. 
ان الملكية الخاصة يجب ان تزول عنهاء في حين ان فوريه يرى توزيعاً يتناسب مع ما 
يقدمه كل مشترك (©/؟7١‏ للعمل؛ ١١/4‏ لرأس المال؛ ١5/9“‏ للموهبة). باءت محاولات التنفيذ 
بالفشل التام (خصوصاً مؤسسته المسماة نيوهارموني. التي امها اوين في الولايات المتحدة». 
الاشتراكية التعاونية والتعاضدية ‏ ظن اوين بان العمل هو مقياس القيمة. واراد ان 
يؤمس مصرفا يتم فيه تبادل بونات العمل. انه «البنك التبادلي المادل» [عدومده عامسنوع 
عومعطعت'ل] الذي اقيم منة 1877 ليزول منة 1874.. 
حول هذه النقطة تقترب افكار اوين من الافكار التي موف ينادي بها يرودون مسئة 
1844-4 (مشروع تأسبى بنك تبادل وصك تأسيس بنك الشعب). 
وفي سنة 18688 (مشروع شركة المعروضات الدائمة). وعند برودهون كا عند اوين: المهم 
هو اشتراكية مقصورة عل التبادل. بدون تنظيم اشتراكي للانتاج. 
وتلاميذ اوين هم الذين ساهموا في تنمية الحركة التعاضدية. وكان اوين يشجع يتسامح 
مشوب بالكبرياء هذه الحركة التي كانت تبدو له مدفوعة بنوايا حسنة» ولكتها تترك مكاناً كبيراً 
للفكر الركتيلٍ. 
عمل اوين» في أواخر مؤلفاته. رسول ميحية اجتماعية ظهرت بوضوح في «العالم 
الجديد الاخلاقي: (يراجع بصورة خاصة كتاب تعليم الدين للعالم الجديد الاخلاتي». في آخر 
كتاب دوليانس فمكللهه حول اوين» ص ل ”7‏ 61). كان اوين نادي بملكية الله على 
الارض» وبزوغ عهد فضيلة ومسعادة؛ وكان يكرر باستمرار «بان الزمان قريب». واذا تنطلق 
الاويئية من ابوية» وتشهي الى نوع من الالفية معدم ناند<3 العلمانية. 
كانت شهرة اوين في عصره كبيرة جداً. واكبرى بما لا مجال فيه للتشابه» من شهرة سان 
سيمون: ذلك ان عقيدته كانت مقبولة» بسهولة. لدى اليورجوازية, حتى انها ظلت, في عمقهاء 
عقيدة بورجوازية. وكان من السهل نسياء وضع شيوعيته الزراعية جاتب عل ان لا يمحتفظ متها 
الا بمزيج من المفعية والمثالية» ومن الابوية والتعاضدية. يسمح رجال متنوعين ان يعلوا تتلملهم 
له ايضاً. ني منة 184١‏ اجاب اوين على «ما هي الاشتراكية؟:: انبا المهاج العقلاتي للمجتمع. 
المزسس على الطبيعة.». ومن لا يوافق عل تعريف ممثل هذا الغموض؟. 
انتضد اوين بحهام. ولكنه كان اكثر قربا اليه والى «فلاسفة» القرن الثامن عشر مما هو 


, نظرية. بعض الكتاب المبحيين القائلين بملك المسبح على الأرض ملة آلف سنة قبل قيامة الموق. (الترجة)‎ )١( 
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قربب من عمال نيولانارك. ان عقيدته لم تكن مطلقاً شعبية, ولكنها ساعدت عل تزكية مفهومين: 
الفكرة ‏ الطوباوبة الخالصة التي سوف توجد لدى عدد من النظريين الفرنسينين» 
خصوصاً لدى فوريه ‏ والقائلة بان المجتمع يمكن ان يصلح انطلاقاً من مجموعة مثالية. 
فكرة ان الاصلاح الاجتماعي مستقل عن العمل السياسي وعن الاستيلاء على الحكم . 

ياء) الوثيقية ممساعست مآ 

كان اوين وتلاملته يحتقرون العمل الياسي؛ وكانوا يعتقدون بان الاقتراع الشامل 
والحقوق السياسية ليست شروطاً مبقة ضرورية. لتأسيس القرى الشيوعية. اكد اوين سنة 
1617 : دان المساواة ابسر من اي اصلاح آخر». 

أن وثيقة الشعب عامناء دك عانتت هاء بالعكس ( ايار 1878). التي اعطى اسمها 
للحركة الوثيقية عاكنائة :دع#ممع نانم لا تتفمن الا مطالب سياسية: سنوية البرلمان» اقتراع 
شامل. مساواة المناطق الانتخابية؛ الغاء الضربية الانتخابية؛ التصويت بالاقتراع السري»ء 
التعويض البرلمان . 

تعتبر الوثيقية في اماس الحركة الشعبيةء» ودجعية الرجال العاملين» دتعال! .ومنات؟17- 
«وطتعة معد المؤسسة منة 1885 لم تكن تضم الا عمالاً. وزعماء الوثيقية الاول كانوا لوفت 
ااا العامل العصامي ء تلميذ وين القديم. بروميتر اويريان عم8 0 عمساعروورطل. 
الورجوازي اليمقري» المعجب الكيير بروسبير وبابرف» لم بثو باوطهع8. صاحب المخمرة 
الشعبي الذي طلع بعبارة الاضراب العام . 

والوثيقية الاولى تتضمن عدداً من الاونين المنشقين. الذين تجاناهم دوغماتية اوين. 
والذين لم يعودوا يعتمدون عليه لتحقيق الاصلاح الاجتماعي . . انهم يعتقدون بان الحصول عل 
الحقوق السياسية هو الوسيلة الوحيدة لتأمين توزيع جديد للثروات. وان الديمقراطية هي اقصر 
طريق للوصول الى الاشتراكية . 

وتحولت الوثيقية الى حركة ثورية عندما انتشرت في المقاطعات الصناعية الكاثنة في الشمال 
الغربي من فرنسا. وابعد فاغورس اوكونور #هده© .0 كناهقع" الزعياء الاول للمولوقية. والمبت 
بلاغته الجماهير الشعبية. 

وانطلاقاً من سنة ١84‏ اخذت الوثيقية تتهاوى. وتحللت. نائياً. بعد مظاهرة نيان 
ويبعد العريضة المزورة «دلنة»م-0 عدم التي زعم انها موقعة من قبل ١‏ ملايين امضاء. 

والوثيقية هي المثل الوحيد قبل منة ١4848‏ عن حركة عمالية تحركها ايديولوجية طبقة: 
رفض الوثيقيرن.» ل مجملهمء التعاون 0 الراديكاليين» وعارضوا لمدة طويلة الجملة سس اجل 
حرية التبادل؛ التي شجبرها على انها مناورة من قبل البورجوازية المصائعية عك فنا سهمم. ولكن 
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هذه الايديولوجية العمالية لم تكن اطلاقاً ايديولرجية اشتراكية بل كانت ثورة. بدائية مد الميكانية 
وضد البؤس؛ ولم يقدم اوكونور ‏ الاقل اشتراكية من اي, غيره ‏ للعمال الذين كانوا يصفقون له. 
الا الصورة المثالية المفلاح الملاح (يراجم: مؤسسة اوكونورفيل منة /1841). حئين الى الماضي » 
مواضيعم متعارة من فللفة القرن الثامن عقيدة الثرريين الفرنيينء التأكيد عل نوع من 
الاشتراكية الابدية : هذه هي الوثيقية. 


وفي الوقت الذي كانت فيه البروليتارية الانكليزية تؤكد وجودها كطبقة. بدت غير مؤهلة 
لاقامة ايديولوجية طبقة . 


؟ - الاشتراكيات الفرنسية . 


ان مؤرخي العقائد الاشتراكية يعتمدون اليوم على اعمال كل من سان ميمون وفوريه 
ويرودون. لا شك ان اعمال الثلاثة هي الاكثر اصالة بين كل الاعمال التي تنطحتء. خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عثشرء لوضع تنظيم جديد للمجتمع . ولكن هلء الاعمال الاقل 
اصالة, كان لحاء في عصرهاء اشعاع اكبر من اشعاعها الحاضر مثل ذلك كان حال لويس بلان 
وعبارته الشهيرة حول «تنظيم العمل؛ التي اصبحت عقيلة (دوغم) في نظر جمهور كان يجهل تمامأء 
من غير شك, تفصيلات أعماله. وذلك هو ايضاً حال بيير لرو عدمة «:2, الذي تواجدت 
في تأليفه اكثرية المواضيع الموزعة في ما بين معاصريه: يقدم بير لروء وهو يدفع الى اقصى 
درجات الغموض ولعه بالتركيب. نوعا من «الصورة ‏ الروبوه لاشتراكية, رقيقة» تتشابه الى حد 
الملسى مع عبادة البشرية؟ انه برانجه الاشتراكية . 
عوامل بداغوجية تضطرنا الى التمييز بين مجموعتين من العقائد: 
العقائد التي تضع في المرتبة الاولى اصلاح الاقتصاد. والتي لا تعتمد عل الديمفراطية 
السياسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي: مان سيمونية» فوريرية. برودونية. 
العقائد التي لا تفصل الاصلاح الاجتماعي عن الديمقراطية السيامية وعن ذكريات 
الثورة الفرنسية: كابت ‏ برشي ٠‏ بيرو لروء لويس بلان» بلانكي . 
ولكن مثل هذا التحليل يضطرنا الى ابراز ما بين متلف العقائد من فروقات لم تبدو واضحة 
دائًا في نظر المعاصرين. واذا لم تسرب تأليف الفقهاء الا قليلاً. بين الطبقات العمية. فأن 
بعض المواضيع البدائية» انما المحسوصة بقوة» فرضت نفسها عل ما هو من الشرعي ان يسمى 
بالضمير الشعبي . وهنا نتساءل ايضاً. في التيجة. كيف يكون من الممكن استخلاص السمات 
الكبرى للايديولوجية الشعبية في المرحلة التي مبقت ثورة 1844. 


لفق 


. اصلاح المجتمع‎ ١ 
 ةينوميم الان‎ 

الان سيمونيرن الملتزمون المطيعون قلة, ولكن الان سيمونة كان لما بعض التاثير 3 
الاوساط الحاكمة الفرنسية. والعقيدة الان سيمونية. الصادرة في فرنة الزراعية في جوهرها 
تملن وتدعو ثورة صناعية ساعد السان سيمونيون» من جهتهم. عل محقيقها ايام الامبراطورية 
الثانية . 

يؤمن سان مسيمون بالعلمء وبتقدمه المستمر. وبوجود علم اجتماعي » يتوجب عليه ان 
يستخرج المادىء الاساسية. يقول سان سيمون مستدكراً: على التجريدات ان تفسح المجال امام 
الافكار الوضعية...» ويستخلص: «لعلم المجتمعات بعد الآن مبدأ. لقد اصبح اخيرا علا 
وضعياء . 

وكان اوغست كونت سكرتيراً عند مان سيمون» والكوتية تنطلق بصورة مباشرة من 
الوضعية السان ميمونية. 

انها وضعية عاطفية. موسومة بالرومانسية. ويحس مان سيمون تجاه العلم. بهوى جامح» 
ديني: «أسر: ان الشروع الذي اقوم به هو فوق مستوى قواي . اني اعرف ذلك واريد تجاهله, لا 
أحمل في ذاتي الا الحماس ولكني عندي منه الكثيره. 

سان سيمون والان سيموئيون 
-ان الان سيمونية هي قبل كل شيء عقيدة رجل؛ كلود هنري دي روفرداء كونت 
دي سان ميمون (1878-11750). ارستقراطي مستنيرء ساهم في «حرب الاستقلال»”2 التي 
سوف يثلها فيا بعد كنقطة انطلاق لافكاره السياسية: «رأيت منذ هذه اللحظة. كتب سنة 
7 في المجموعة المعنونة: الصناعة. ان الثورة الاميركبة تشير الى بدء عهد مياسي جديد 
وان هذه الثورة يتوجب عليها بالضرورة ان تحدث تقدما مها في الحضارة عموماء وانه لولا 
الفليل؛ لتسببت بتغييرات كبيرة في النظام الاجتماعي الذي كان موجوداً يرمئظٍ في اوروياه. وربح 
ثروة باللضاربة حول الاموال المؤمة وافلس مريعاً كا استغنى. نبي غير مفهوم. يسعى لكي يكون 
المستشار السياسي للبورجوازية الشابة الرأسمالية. وقبل وقت قليل من موته. نشر كتاب «المبحية 
الجديدة» (14816) 
وتكونت المدرمة الان سيمونية بعد موت سان سيمون. وفي منة ١4878‏ بدا عرض 

العقيدة. وجذبت الان سيمونيه بعض الحامرين القدامى (امثال بازار وبوشي) والعديد من 
البوليتكنيين, والمهندسيين (انفاتين. ميشال شفاليه؛ تالابوت. جان رينود. ادوار شارتون. الخ) 
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العديد منهم من الاسرائيليين (اولندر رودريغ. آل برير تعنععه مملء الخ). 
هذا وجب الاشارة الى الاغراء الذي مارمته السان ميمونية عل «مدرمة البوليتكنيك» 
بصورة خاصة. 


ويتضمن تاربخ السان سيمونية امنيات فاضلة شريفة واستيحاءات تبوثية. وحوادث هزلية 
(مثل العزلة في ما نيلمونتان) ودعاوي مدويةء وثيعاً لا تحصى ولا تعد, الى حد التشتثك 
النبائي . 

ويكون من الضروري, في عرض اكثر تقصيلا. ان ييز بوضوح ما يعود الى سان سيمون 
وما يعود الى خلفائه. وبتوجب ايضاً لحظ الاختلافات بين هؤلاء الخلفاء بالذات. (براجع 
اعتراض بازار عل فرط التصوفية عند انفانتان هتمقمع). وفي الاجمال تجدر الاشارة» ولو عل 
مبيل الحزء والسخرية؛ الى السمات الديتية في العقيدة (لباس موحده طقسء» ترائيل» تراتب 
اكليركي. الخ.). لقد بدا الان سيمونيون متشددين فيا يتعلق بالمظاهر العملية. وفي كل ما 
يمكن ان يغري جيلاً مولعاً بالمثل السامية بدون شكء وايضاً بالفعالية. مقابل ذلك» انهم لم 
يطوروا كثيراً الافكار التي قد نكون قد بدت لمم صعبة التحقيق ‏ والتي عرضها سان سيمون حول 
داعادة تنظيم المجتمع الارروي» .)181١4(‏ وفيا يتعلق بالمنفعة التي يمكن ان يقدمها تأسيس برلمان 
أوردب. 

أن مان سبموئية سان سيمون هي اذأ اكثر تربوية: واكثر واقعية من سان سيمونية مان 
سيمون. الا انهاء عل العموم اكثر اخلاصاً لفكرة سان سيمون من فوريرية المدرسة الفوريرية 
الى فكر فورية. 
عقيدة الانتاج : 

أن السان سيمونية هي قبل كل شيء عقيدة حول الانناج «اللياسة هي العلم الذي هدفه 
نظام الاشباء الاكثر جدوى بالنبة الى كل اشكال الانتاج. في حين كان آدم سميث ومنظري 
الاقتصاد اللبرالي بهتمون بصورة خاصة بالمتهلكين.. بثير سان سيمون الى عظيم نفع 
المنتجين. ذلك هو معنى «المثل الشهير» :)١819(‏ نفترض ان فرنا فقدث الفيزيائيين الخمسين 
الاول فيها والكيمائيين الخمسين الاولء الخ. ان فرنا تستطيع. برأي سان سيمون, ان تخسر 
بدون غسرر العائلة المالكة. والوزراء؛ والموظفين الكبار دوكل المستخدمين في الوزارات» والكهنة 
الكبار والقضاة والعشرة الاف ملاك الاكثر غنى من بين اولشك الذين يحرئون اراضيهم 
بايدهم اي ما مجموعة ٠١‏ الف شخص. الذي يمتبرون الاهم في الدولة؛ ‏ مقابل ذلك تكون 
الكارثة القومية اكبر واضخم بما لا يمد اذا خمرت فرنسا «علاءها الكبار وفتانيها وحرفييها الثلاثة 
الانف» 


بين هؤلاء الثلائة الاف الذين يجب انقاذهم, يوجد 7٠٠١‏ زراع مستثمرء 7٠٠١‏ تاجرء 
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16 عالمء كاتب او فتان. 30١٠‏ الى 76٠‏ مثل للمهناحرةوالباقي يدخل في الصناعات ولي 
هيئات الحرب» يجب الاحتفاظ بالخمسين مصرفي وايضاً بخسين معلم حدادة» ويخمين صانع 
مكاكين, الخ. 


ووضع سان سيمون تمييزاً جلرياً بين المتجين والبطالين (الذين يصفهم «بالطفيلين») 
ويطلق عل المتجين تسمية «الصناعيين؛». وهوء ابتداء من /ا141. يستعمل بكثرة كلمة 
دصناعي» نظام صناعي .)1877-14871١(‏ عليدة الصناعيين (2)1894-18379 في منة 1401 
وضع روجيه ديل عاكنا عل اعوده8 واغنية الصناعيين»: «الشرف لا نحن ابناء الصتاعة:». 
وبؤكد سان سيمون: الطبقة الصناعية هي الطيقة الاساسية» الطبقة الني تغذي المجتمعة. 

ويجب ان لا نخطىء في فهم هذا التعبير والطبفة الصناعيةه فعند سان سيمون؛ الزارع 
اللثمر. ونجار العربات» والنجار كلهم صناعيون. الصناعيون هم المتجون»ه مهما كان نوع 
الانتاج؛ وهو يضم في نفس «الطبقة» الصيرنيء والملاك الارضي وحداد الغالات. 
التكنوقراطية - 

ان المهمة الاعجل تقرم على تنظيم الاقتصاد: «ان فلسفة العصر الاخير كانت ثورية, 
وفلفة القرن التاسع عشر يجب ان تكون تنظيميةة. ريؤمن الان سيمونيون بفضيلة التنظيم 
(يراجع النشرة المعنونة والمنظم» تتعاهوتهموره 1 (15ها  )185١‏ 

أن تنظيم الاقتصاد اهم من المؤسسات الياسية: ونحن نعلق اهمية كبرى ومدمرة عل 
شكل الحكومات». في حين تؤكد الان سيمونية على اولوية الاقتصاد بالنسبة الى السيامسي: «ان 
اعلان حقوق الانان, الذي اعتبر وكانه حل لمالة الحرية الاجتماعية. لم يكن في الواقع الا 
العرض». ان مان سبمون لا يوحي فقط بالتمبيزء الذي سوف يصبح كلاسيكياء بين الحريات 
الشكلية والحريات الحقبقية: فهر يطرح بالذات مسألة مبادىء الليبرالية الياسية والديمقراطية . 


م يكن سان ميمون دبموقراطياً؛ أنه يعتبر ان اللاماواة هي امر طبيعي ومفيد وهو يؤمن 
بفضيلة النخبات. في الترتيب السان ميموني. يضف كل انان بحسب كفاءته» ويؤجر بحسب 
اعماله. وهو حذر من السياسيين ومن العسكريين. ما يطلبه من الحكومة. هر تنظيم الاقتصاد 
وبصورة خاصة التسليف, والحكومة في نظر سان سيمون هي بالمعنى الصحيح تكتوقراطيته . 


وهكذا يعتبر«سان سيمون جد كل اولئك الذين بمتدحون فضائل حكومات انه والذين 
يأخنون على فرنسا «هوسها بالاقتصادي». 


انتفاد النظام القائم ‏ تبدو هذه الاقتصادية وكانها تركز السان سيمونية بعيداً جدا عما 
نسميه اليوم العقيدة الاشتراكية , 


ومع ذلك اذا كانت الحلرل المقترحة من قبل الان سيمونيين يصعب وصغها بالاشتراكية» 
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فالانتقاد ا موجه للاقتصاد والليبرالي من قبل سان سيمون يبشر بالانتقاد الماركسي . وقد اشار انغلز 
واعقمظ في كتابه «انتي دهورن: 2040-031808ثخ دالى معة نظرات سان سيمون الموهوية». 


«نمسين الوجود المعنوي والمادي للطبقة الاكثر فقراً وباسرع ما يمكن»: ان لا تختلف دعوة 
سان سيمون عن دعوة ماركس؛ ان غايته هي الاصلاح الاجتماعي . 


ويشير اسلوبه الى اهمية البنية التحتية الاقتصادية ويؤسس تفرق الطبقات عل العمل. دلا 
وجود اطلاقاً للتغيير في النظام الاجتماعي بدون تغيير الملكية»: كتب سان سيمون بعد 61814 
الكثير من النصوص التي بشرت يومئلٍ بالمواضيع الاساسية عند ماركس. 


واخيراً اذا كان مان ميمون نفه مجحترم الملكية الخاصة (مع مطالبته باعادة تنظيمها تحت 
رعاية الدولة) واذا كان قد احتفظ. بهذا الشأن. بعقلية المشتري القديم للاموال المؤممة. فان 
بعضاً من تلاميذه يذهبون ابعد منه فيعتبرون الملكية الخاصة وظيفة اجتماعية. وينادون بالغاء 
الميراث ونستطيع ان نقرأ في عرض «العقيدة #2أتاث1 شاء: دان الحق الوحيد المعطى باسم المالك 
هو ادارة» واستخدام واستثمار الملكية, . 


الاحلام والتحقيقات ‏ لكي نقيم بدقة السان سيمونية.» من المهم اجراء المقارنة بين 
الاحلام والانجازات الاحلام عظيمة جليلة. السان سيمونيون يريدون تحقيق اصلاح شامل 
للمجتمع . وهم لا يكتفون بالانجازات الحزئية. وبالمشاريع القومية. انهم يؤمنون بوحدة الجنس 
البشري. ويريدون اقامة الوفاق والانسجام الكونيين. ويعتمدون عل ثمو الصناعة والمواصلات 
لنأسيس سلم دائم. وهم مقتنعون ان العهد الذهبي للبشرية ليس في الماضي بل في المستقبل. 
«الدين السان سيموني» ‏ هكذا سمت المدرسة نفها بعد منة 148٠‏ انها دين التقدم. وهي 
لست تاملا فردانياً (السان سيمونية معادية للبروتستحية بصورة كلية) بل هي فورة اجتماعية: 
وهي قاعدة جماعة . 


وقد حقق السان سيمونيون عملياً. مثالهم الاممى. اذ ماهمواء كمهندسين. وماليين» 
واداريين. في خلق خطوط السكك الحديدية الاولى. والاب انفانتان قد شارك من فريب بهذا 
المسروع. وطرح فورئيل اعدم؟ وانفانتان. قبل غبرهم. مشاريع» قناة السويس التي سوف 
تتسقق على يد سان سيموني قديم فرديئان دي لسبس. ونظم الاخوة بيرير مما التسليف فها 
يتعلق بالمنقولات. واصدر ادوار شارتون مجلة شعبية ذات انتشار واسم والمخزن المصور -هدوءاة مآ 
عنو0ظام ملىء واسس شارل دوفربي ©53ء«انا2 اول وكالة نشر للمسف. ووضع ميشال 
شفاليه. احد المتشارين الاقتصاديين عند نابليون الثالث وفي الامبراطورية الثانية ‏ نظاماً تسلطياً 
يشجع الاقتصاد والمصارف فبدا من بعض الاوجه. وكانه التحقيق المتأخر لاحلام السان 
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محقيق ام خيانة؟ هل كان السان سيمونيون خائنين لاحلام شبابهم ام انهم لم يكن امامهم 
من سيل اخخرى لتحقيقها؟ لا شيء اقل طوباوية» ل مطلق الاحوال. ولا شيء اقل اشتراكية, 
سس هله الماهية, من جانب الان سيمونيين في نهضفشة الرأسمالية الفرنية. 
فوربية 09+68 كان ذا تطلعات غريبة (كيف يمكن تيب شابة تحب النوم 
بالرياضيات؟) وتنبوءات خخارجة (ماء البحر يصبح قابلاً للشرب والحيتان ستستبدل بحيتان مضادة 
تساعد على جر الفن). وأثّر تأليف شارل فوريه )1887-١19/7(‏ تأثيرأأ غير مهمول. ولكن 
ومع ذلك فتاليف ذو فائدة مثلثة: 


١‏ لقد حاول تقديم تأويل شامل للكون برزت فيه هذه الرغية في الوحدة الني تميزت با 
بداية القرن التاسع عشر. 

1 لقد انتقد انتقاداً حاداً جد النظام الرأسمالي. 

5 لقد اقترح خطة تشارك مبنية على الارادة. حيث تيدوء مضخمة ومُنهجة الاماني 
المتشرة,» بغموضء الما باتساعء في اوساط البرجوازية الصغرى» والحرفية المهددتين بالثورة 
التجارية. وكذلك في اوساط بروليتارية لم تع بعد انا تشكل طبقة. لقد ساعدتأليف فوريه. 
يومئظ» في انارة عقلية المجتمع . 

المشرك (تجمع انتاجي) بحسب فوريهقيل عن فروبي «نمط من صبي منتذمر وعنيده 
(م. لروا) «مولع يجمع طاولات الضيورف» (راموبلان). أن فوري هو شخصيته من ششخصيات 
بلزاك. كان ابنأ لتاجر اقمشة؛ وعاش حياة تاقهة كوكيل تاجر متجول. ومتخدم ثانوي. يننظر 
بصبر بالغ النصير الذي سوف ياعده على اصلاح الكون. 

بالفعل كان فوريه يمس بانه قد اكتشف اكتشافاً مها عندما اكد بان مبدأ التجاذئب يحكم 
ليس العالم المادي فقط بل العالم الاجتماعي ايضاً. ان علم المجتمعات يرتد. بحسب رايه الى 
معادلة رياضية للاهواء. واذأ فقد صلف بدقة, لا تخلو من نزعة نحو الابلام470. للجد والاهواء 
البشرية. واراد. مثل السان سيمونين الذين نادوا برد الاعتبار للجدء ان يمجدء رومانسيا. 
الاهواء لكي يقيم الانسجام الكوني الشامل. وانتقد. بمعين لا ينضب. المجتمع الذي يحيط به؛ 
يقول عنه انغلز واعهمع في وانتي دورنع»299: وانه احد اكابر النقاد 3 كل المصوره. 


يقول مؤكداً: 
وكلشيء فامسد ل النظام الصناعي » انه ليس اكثر من عالم مقلوب6. ويعكن اللسان 


)١(‏ الابلام نزعة نحو الشهوانية في صررها الجسدية (الترجمة). 
(؟) ومامظل_ نهم . 
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ميمونيين» لم يكن لفوريه اي ميل الى الصناعة: دان المصانع تتقدم عل حساب فقر العامله. 
على الانسان ان لا يخصص للصناعة إلا رَبْمّ وقته عل الاكثر؛ يجب اذا توزيع الصانم في 
وفوريه الذي عاش في ليون, والذي شاهد من قرب البؤس العمالي كان يفضل بوضوح 

الزراعة وبصورة خخاصة البستنة. والازهار والاثمار والولائم تاخذ مكاناً واسعاأ في عاله». 
وعل كل يحمل فوريه حقداً صلباً ضد التجارة والتجار. ان هؤلاء طفبليرن؛ كل همهم بيع 

ما فيمته ثلاثة فرنكات بستة وشراء ما قيمته منة بثلاثة. ان التجارة مخلق واقطاعية مركتيلية» 

وتساعد على ميادة المصرفيين (الذين يدينهم فورنيه اكثر من ادانة سان سيمون لهمه. ان الليبرالية 

الاقتصادية تفرز فوضى وبؤساً تعتبر اتكلترا مرحه البائس: يتكلم فوريه بدون لطف وعن تجار 

لندن» وعن التكالب الاتكليزي. 
وهكذا في حين يدعو السان ميمونيون لتحول عميق في الاقتصاد. يبدو فوريه حذرا منها؛ 

وف حين يشدد السان سيمونيون على ضرورة زيادة الانتاج؛ ويشير فوريه الى غرور كل النظريات 

التي لا تؤدي في النباية الى زيادة رفاه المستهلكين. 
ولكي يصلح المجتمع يعتمد فوريه عل «المشارك» اي عل نوع من الجمعيات المغلقة» 

المؤلفة من ١1٠١‏ شخص تقريباً يتوجب عليهم ان يقرموا بكل الوظائف الاجتماعية» بحلول 

بعضهم محل بعض عل التوالي حتى يمكن تنب التخصص المفرط. ويصف فوريه باسترسال اطار 
المشرك, والمماشي المترججة والمدفأة. وغرف الطعام حيث يتظر اربعون طبقاً. المتهلكين. ونا كان 
العمل يجب ان يظل جذاباً فالمشاركون يتتقلون بدون توقف من زراعة الورد الى جز اصواف 

الخرفان. . . 
والمشرك ليس اطلاقاً نظاماً شيوعياً. أن فوريه يكره الفوضى ويحترم الارث ويعتبر الثروة 

والفقر امرين طيعيين. ويجاول ان يغري الرأسمالبين؛ بالتلويح هم بامل الربح المدهش انهم 

وظفوا اموالهم في المشارك . 
ولا يعتمد فوريه عل الدولة من اجل اقامة المشارك؛ ان هذه المشارك يجب ان تفام بحرية» 

بموجب «اتفاق حبي ٠‏ . ان اعادة تنظيم المجتمع يجب ان تنطلق من تحت لا من فوق كما يؤمن السان سيمونيون . 
كان فوريه, كبرودون. يرتعب من كل نظام تلطم مركزي . النولة بالسبة اليه هي اتاد 

مجموعات ححرة. 
كان فرريه يرتاب بالثورات» وقد أدأن بشدة ثورة 17/44. أنه لاديموقراطي لا مساواتي. 

وكان يضع كل ماله في المجموعات المؤلفة من اقل من الفي عضوء وكان يعتقد انه لكي يتم 

اصلاح المجتمع في مجموعة فمن المهم اول انشاء بعض الجمعيات الكاملة. 
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الانجازات الفوريرية - قامت عدة محاولات من النمط المشركي لا في فرنسا فقط بل في 
الولايات التحدة. وفي انكلتراء وفي روسياء الخ (يراجع بثأن هذه النقطة الدراسة المفيدة جداً 
الني وضعها هنري دروش: الفوريرية المكتوبة والفوريرية العملية. تعليق عل الدراسات الفوريرية 
المعاصرةء في كتاب اميل بولا: الدفاتر المخطوطة لفورية علهافعكناههم صمنطت دما 
#امنادة ‏ بارس , منشورات مينوي 775-1461 ص) الكثير من هذه المحاولات (خصوصاً دراسة 
كونده ‏ سير فيغر) سقطء وعندما كانت» تنجحء. كانت تجح بشكل جمعيات تعاضدية أكثر مما 
هي مشارك حقة. (تراجع بهذا الشأن اعمال ج غومون عن ١‏ بونار ودراسته: من الطوياوية 
المشركية الى الجمعياتية الفرنية لمنة 18448., في ودراسات حول التراث الفرنسي عن التجمع 
العمالي ‏ منشورات مينوي؛. 1585. 8448اص.) 
الفوريرية يعد فوريه بعد موت فوريه سنة 01877 اصبح فيكتور كونسيدران» 
البولبتكنبكي القديم. زعيم المدرسة الفوريرية» والداعية الرئيسي للعقيدة.» خصوصاً في صحيفة 
«الديموقراطية اللمية» التي ظهرت بعد 2184# في المؤلف. المهم جداً. الذي خصصه اميل 
بولات لفوريه؛ يشير الى الصراع الذي قام بين المتمسكين بالفوريرية الاورثودوكية » المتمثلة 
بفكتور كونيدران. وبين الفوريريين النشقين, المهتمين بالتحقيقات التعاضدية اكثر من اعتمامهم 
بالنظريات الاجتماعية. واشخاص معقولون ذوو عشرة طية.». اوشك هم الفوريريون 
الاورثونوكس» الذين كانوا يرون من واجبهم القاء رداء الرية عل تجاوزات فوريه وافراطه: 
وامتنعوا لعدة سنوات عن نشر مؤلفاته وعندما عزموا على ذلك عمدوا الى الإنقاء وإلى 
الاقتطاعات الأكثر قايلية للمناقشة. وعل هذا انتثرت مؤلفات فوريه «بشكل غير متناسق. وغير 
كامل ومشذب». وهذا فقد قام اميل بولات بعمل مفيد جداً عندما نشر جدول مخطوطات فوريه 
المحفوظة في المحفوظات الوطنية . 
لا شك ان الحركة التعاضدية لم تكن بدون علاقة مع فكر فوريه. ولكنه من الاسراف 
تقديم فوريه عل انه نبي التعاضد ومؤسه. من الجائز الظن بان فوريه ريما اصدر حكيًا غير 
متحمس عل تعاضديات الاستهلاك. مع اسقنا لانعدام الطموح الاصلاحي الوامع قيهاء فاه 
ربمارأى فيهامظهر هذه الروح المركتيلية التي كانت شرعية:؛ ويبدولناان هنري ديروس واميل بولات . المأخوذين 
بمحبتهها الفورية. يضخمان تأثيره قليلا. 
- برودون «دطلد2: لين من الممكن فصل البرودونية عن حياة برودون. 
فالبرودونية هي قبل كل شيء وجود وجل . 
بيار جوزف برودون (1809 - 1816) هو ابن براميلٍ وابن عشية. وقد رعى الحيوانات في 
الحقول قرب بيزانسون (يراجع المقطع الشهير: «العدالة في الجمهورية وفي الكنيةه. الدراسة 
الخامسة , الفصل : داية للة فيا مضى . أن اتقلب قوق الاعشاب العالية التي أردت ان اقضمها كيا 
تفعل بقراني. . .: وقد الى على نفه أن يظل امينا للطبقة العاملة دوان يعمل دون كلل. . عل 
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تقدم اولئك الذين كان يأنس بتسميتهم اخوته ورفاقه فكرياً وأخلاقيأه. (رسالة الى أكاديمية 
يزانون سنة 1878). 


فالحياة على طريقية (بيغي بإنو) أهم أحدائها هي : 


3 قطع العلاقات مع كارل ماركس سنة 65 . وقد رد ماركن ل «بزس الفلمفة» عل 
«نظام التناقضات الاقتصادية او فلسفة البؤس» الذي نشره برودون. 

انتخاب برودون سئة /184. كعضو في الجمعية الوطنية؛ حيث لم يستطع ان يحمل أحداً 
عل الاستماع له (يراجع شهادة فكتور هيغو في «اشياء مرئية» وشهادة توكفيل في «ذكرياته». 

الحكم عليه بالسجن ثلاث منوات في آذار 1848 بعد مقاله العنيف ضد الامير الرئيس. 


كتابه «الثورة الاجتماعية الثابتة بانقلاب ؟ كاتون الأول »١88١‏ (18687) الذي بدا 
للعديد من اصدقائه القدامى كموالاة خزية لابليون الثالث وتدل التأليف التي تلت. على ان 
برودون قد ابتعد عن الامبراطورية الثانية» ولكن الاتهام ظل موجهاً الى برودون بانه قد سام 
«العهد القوي» كتب برودون كثيراً. وتآليفه الرئيسية التي تهم السيامة هي مذكراته الثلاث حول 
الملكية ,.)١1867 - ١84٠(‏ وخلق النظام في البشرية» .)١1845(‏ نظام التناقضات الاقتصادية او 
فللفة الفقره )١8141(‏ «حل المشكلة الاجتماعية» ))١1848(‏ (واعترافات ثوري» (184694)». 
«فكرة عامة عن الثورة في القرن التاسع عشره )١801(‏ «الثورة الاجتماعية المينة بانقلاب 
467» والعدالة في الثورة وفي الكنسة»  ١4888(‏ 1850) والحرب واللمء (2)1851 دلي 
المبدا الفدرالي» (1865) «في الكفاءة الياسية للطبقات العمالية» (18580), 


ومؤلفات برودون الريية تلت ثورة .١1844‏ ونرى انه من الجائز الكلام عن برودون في 
هذا الفصل الذي يتناول الحقية الابقة لمنة .١848‏ لأن فكر برودونء قد تكون, فعل. في 
فرنا يوم كانت ما تزال حرفية وفلاحية. اي قبل الننضة الصاعية الكبرى في الامبراطورية 
الثانية. هذا الفكر الرأسمالي المبكر يعود الى عصر آخر غير العصر الذي نقضت فيه الرأسمالية 
عل يد ماركس. ومع ذلك متجد برودون عندما نتكلم عن ماركس في فصل قريب . 


تنافضات وحفور برودون - كان برودون قد وضع عدة صيغ احدثت فضيحة (الملكية 
هي السرقة). والله هو الشرة؛ ىما وضع العديد من التصرص التناقضة نفه بمقال ند الملكية 
الخاصةء في حين مجد الملكية الفلاحية: وهو كما يؤكد البرودونيون ‏ لا يتقد الملكية كملكية. 
بل اساءة الامتعمال فيهاء ان الملكية الخاصة لين لها فائدة اجتماعية.. وأعلن الخرب عل 
الدين بامم العلم وبامم الأخلاق.. وامتدح العلم. في «خلق النظام: «كم عرف كيف يضفي 
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النبل عل العمل. وكيف يجعل الألم خفيفاء ويحقر تكبر الغني ويرفع من كرامة الفقيرا (طبعة 
كوفيلية» ص "الا 4/). 


ويفر البرودونيون هذا بقونهم. صحيح ان الأمر هنا هو تأبين.. وقد امتدح الحرب 
ومجدها بشكل ما كان الا ليحوز رضى جوزف دي متر (تحية للحرب! بها يقف الانسان» 
الخارج وشيكاً. من الوحل الذي كان فراشأء بجلاله. ويطولته» «الحرب والسلمه ص 19). 
ويعرض فيا بعد: انا تحتوي عل عنصر حيواني وانها توحي بالرعب المشروع: ويوضح 
الرودونيون هنا ان والحرب الني يمتدحها برودرن هي الحرب المثالية» الحرب القاضعة للقوانين» 
الحرب المخلصة بين مقاتلين واثقين من حقهم» ولكن الحرب لا تتصف غالبا ببذه 
الصفات . . . 


في حين ان مان سيمون وفورييه ولويس بلان. وبار لورو اصبحوا من الماضي ومن 
التاريخ. يظل لبرودون اليوم أيضاً انصاره الأمناء التحمسين. لقد مجدت مفرسة «العبل 
الفرنسي: ##ندوهم؟ «ونعم طويلاً «برودون» كمعلم ضد الثورة. وكخصم للديموقراطية, 
وبناهض البرودونيون اليمينيون بحرارة البرودونيين اليساريين. لقد أصبح من الشائع في الوقت 
الحاضر ان يرى برودون كمعلم لا كان يمكن ان تكون عليه ونا يجب ان تكون عليه الاشتراكية 
الفرنية لولم تفد بالماركسية. وتجديد الفيدرالية ساهم في تغذية هذه الأسطورة البرودونية. التي 
ما زال الماركيون يعارضونها بصورة «لبرودون» رجعي خالص أذ ليس من السهل داثمًا التفرين 
بين البرودونية والأساطير التي تناقض بعضها بعضاً. 


برودون والديمقراطية: كان سان سيمون وفورييه يعتبران ان حل القضية الاجتماعية 
ليس شاناً سياسياً وبرودون من نفس الرأي. قهو يعتبر انه يوجد علم للمجتمعء وان المعرفة 
الاساسية تكمن في الاقتصاد الياسي : «ان اليامة اليوم هي اقتصاد سياسي:» أكد كذلك في: 
(الحرب أوالسلم) سنة 1851 . وكان في منة 0.1844 قد أعلن ان بنك الشعب, هو وحل للمشكلة 
الاجتماعية: , 


وإذأ فإن برودون لم يكن أكثر ثقة من سان سيمون ومن فورييه بالديموقراطية البرلمانية. 
«كتب في كانون الأول سنة 1801: ان الديمقراطية هي كلمة وهضية تعني حب الشعب. حب 
الأولاد, ولكبا لا تعنى حكومة الشعبه. ويؤكد في «الثورة الاجتماعية المبتة بالائقلاب» ان 
الديمقراطية» هي تثقيف الشعب. 

وفي سنة 1848 اعتبر ان الشعب الفرني ليس مستعداً للشورة؛ وبعد أربع سنوات» إذا 
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كان قد تقبل الانقلاب. فذاك بدون شك لانه يعتبر ان الثورة الوحيدة المهمة هي الثورة في 
المجال الاقتصادي والاجتماعي : ان لاتقلاب هو حدث سياسي خالض, لا يمن الجوهر, وليس 
من المستحيل الوثوق بالنظام الجديد والاعتماد عليه لتحقيق الثورة في الاقتصاد التي هي الثورة 
الحقيقية الوحيدة . 

ويتقد برودون بمرارةء اذن؛. الاقتراع الشامل: «دين لدين؛ ان صندوق الاقتراع الشعبي 
لا يزال: دون المصباح اميروفنجي المقدس مرنبة. كل ما انتجه هذا الصندوق انه حول العلم الى 
قرف والشكوكية الى حقد». والتعابير من هذا النوع التي تكثر في «العدالة في الثورة وفي الكيسة» 
سوف تهد حماسا كبيراً عند فقهاء والأكيرن فرنيز90© , 

وحلر برودون تجاه الديموقراطية نجدهء فضلل عن ذلك. في تراث النقابيين الفرنسيين الذين 
حاولوا طويلً فصل العمل النقابي الوحيد الثوري فعلا. عن العمل اليامي الذي يمشى عليه 
ان ينقلب الى انتهازية , 

: برودون ضد الدولة: يحذر برودون الدولة أكثر من حذره من الديموقراطية لقد كان 

يشعر بأكبر الكره ضد المركزية والبيروقراطية. وانتقد كتاب «العقد الاجتماعي» لروسوء الذي من 
شأنه ان يؤدي الى تحكم الارادة العامة: «بانه يبحث فقط في الحقوق السيامية. وهو لا يأبه 
بالحقوق الاقتصادية (في العدالة...). ويحلم برودون بمجتمع فوضوي. بالمعنى الحرني للكلمة. 
حيث يتم استيدال السلطة الياسية بالتفاهم الحر فيا بين العمال. وهو يفضل فولتير عل روسو. 

ويعارض برودون اية سلطة. سلطة الكنة او ملطة الدولة. وبعكس السان سيمونية ان 
عقيدة برودون في أماسها ضد الدينء واذا كان قد قطع علاقته مع ماركس منة ,30845 فذاك 
لانه رأى في الماركية دين لا يطاق... و.. يجب ان لا نصنع من أنفنا زعياء لتعصب جديد. 
ولا ان ننصب انفنا رسل دين جديد حتى ولو كان هذا الدين دين المنطق, دين العقل» (كتاب 
مؤرخ في لال أيار 1845). 

وف كتابه عن «برودون الميحية » اشار الأب دو لوباك عدطبدا عل .< .8 الى ما يسميه 
دلادينية برودون الاجتماعية ووالى حضور الأخلاقي» وينبي تحليله بما يلي: «ان التقاده الموجه 
اولأء وعلناً ضد سياء الأديان» يتناول زيادة على ذلك كل ميحية «أرضية». 

الماواة والتضامن ‏ ان عقيدة برودون هي بأن واحدء عقيدة الحرية وعقيدةالماواة. 

وهنا أيضاً تنفصل البرودونية عن السان سيمونية, وعن الفوريورية9© . اللتين ليسنا جميعاً 
ماواتيتين. لقد كان برودون كلفاً جداً بالماواة: «الماواة في الخطوط هي هبدأ المجتمعات 


(1) صحيفة سياسية فرقسية مؤثرة. (الترجمة). 
(؟) نسبة إلى قوري 


والتضامن الكوني, هو التكريس هذا القانرن» (اول مذلكرة له حول الملكية الخاصة) . 


م يكن برودون يريد التضحية بالحرية من أجل الماواة ولا التضحية بالماواة من أجل 
الحرية. كان يعتقد وهو يعطي الشعار الثوري كل معناء, ان التوازن بين الحرية والمساواة لا يمكن 
ان يتحقق الا بالتفامن الأخري. وهو يقارن. في كتابه داعترافات ثوري» بين الحركة البسيطة 
التي هي حرية البربري او حرية المنحضر الذي لا يعترف بقانون آخرء غير قانون دكل لنفسه» 
وبين الحرية المركبة التي تلتبس مع التضامن: «من وجهة النظر الاجتماعية تعتبر الحرية والتضامن 
تعبيرين متمائلين: فحرية كل فرد لا تجد في حرية الغير. حداً لما... بل متميًا لها: والانسان 
الأكثر حرية هو الانسان ذو العلاقات الأكثر مم امثالى . 

الفدرالية والتعاونية: كانت عقيدة برودون اذا عقيدة التضامن: 
-في المجال الياسي : الفدرالية. بالشبة الى برودون الدولة هي اتحاد مجموعات: الدولة 
نتج عن اجتماع عدة مجموعات مختلفة في طيعتها وني موضوعها لايقوم كل منها بوظيفة خاصة 
ويتول عملا خاصا ثم تجتمع كلها تحت ظل قانون مشترك. ولصلحة متمائلة». (عن العدالة» 
الدرامة الرابعة) . 

وبرودون مناصر للفدرالية على الصعيد الدولي. لقد خصص للعمل اللاقومي واللاوحدوي 
عدة كراسات وبحث :دفي المبدا الاتحادي» (9857) وتمتى لابطاليا نظاما قدرالياً. ول يتردد بالتتبوء 
بما يلي: «لقد انتهى عصر الحكومات المركزيةء وعهد التجمعات الكبرى للشموب» «القرن 
العشرون موف يرى عهد الانحادات, وفيه تتعرض البشرية لمطهر يدوم الف منةه. 

في المجال الاجتماعي التعاونية: ان التجمع التعاون, بنظر برودونء يقدم امكانية حل 
المشكلة الاجتماعية بدون عنف ويدون صراع طبقات؛ والتعاونية هي تبادل بموجبه يضمن 
الاعضاء المتشاركون بعضهم بعضاً تبادلياً: خدمة لقاء خدمة. تليف لقاء تسليفء, تعهد لقاء 
تعهدى كفالة لقاء كفالة. قيمة لقاء قيمة. معلومات لقاء معلومات. ثقة لقاء ثقة حقيقة لقاء 
حقيقة. حرية لقاءه حريةء ملكية لقاء ملكية». وأهم مؤسسة تعاونية تصورها برودون كانت وبنك 
الشعب», التي لم تتجاوز مرحلة المشروع؛ ولكن برودون لم يتوان عن التأكيد بان «التعاونية ما 
تزال حتى الآن صيغة» مهميولة ولا بد من انصافها. 
الأئنة عند برودون: العدالة عند برودون هي الفضيلة الاسمى. المألة الأماسية في 
نظره هي مسألة اخلاقية. اي نظام تبادلي. مهما كان حن التصميم, لا يمكن' ان يعمل اذا لم يمترم 
فرقاؤه ليس الشرف فقط بل ايضاً العدالة؛ التي هي شعور ثوري بالمعنى الصحيح: ان الثورات 
هي المظاهر المتتالية للعدالة في البشرية (نخب ١7‏ اركتوبر 1444). 
يربط برودون بشدة بين العدالة والثورة. ولكن ما هي العدالة؟ «انها الاحترام الححقق 
عفوياء والمضمون بصورة متبادلة تجاه الكرامة الانسانية. المهانة» للى أي شخص او في ظرف. 
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ومها كان الخطر الذي يعرفنا له الدفاع عنهاه (الدرامة الثانية فصل 07). 


وفي النهاية» يرتكز برودون على مفهوم معين للانسان. وانسته؛ كا يقول جان لاكرواء هي 
«أنسنة التوتر» وفي حون بهتم الماركسيون بالتركيب» يعتقد برودون, ان «التركيب هو حكرمي». 
وانه من الأجدر النبوض يذه التناقضات بدلا من حلها. وحول هذه النقطة يبدو النناقض بين 
برودون وماركس قائًا عل أشده. 
فكر برردون هو التعبير عن طبع معادٍ عاطفياً لكل شكل من أشكال التعبثة. ولكن هذه 
الفردانية ليت مقصورة عل برودون. انبا التعبير عن جتمع للا يكتشف المناهج اللازمة للعمل 
الجماعي في الوسط الصناعي . لا شك ن البرودونية هي اولى ان تكون اشتراكية بالنسبة الى الحرفيين 
من ان تكون «اشتراكية بالنبة الى الفلاحينه. كا قيل. وهي. في انسجامها مع بعضي أحوال 
المجتمع الفرني. يخشى عليها ان تبدو. في غير زماهاء وكأنها اخلاقية بدون فعالية. في الحين 
الذي كانت فيه الثورة الصناعية تغير أسس هذا المجتمع. و«الأولى ان تكون الظروف الجديدة 
الناشئة عن الثورة الصناعية. لا الدعاية الماركسية. هي التي عجلت في تدني التأثير البرودوني» في 
أواخر عهد الامبراطورية الثانبة. 
محاولة التوفيق يبن سان سيمون وفوريه وبرودون: لقد عارض برودون بعنئف بالغ 
السان سيمونيين وبصورة خاصة انفانتان. وقد أدان الفوريريين بدون تامح. ومع ذلك. وكيا 
ائبتت ذلك جيداء ج كورفيتش «عاةاننا .20 ما كان برودون ليكون لولا مان سبمون. وفي هذا 
الشأن. بالامكان تبين عدة نقاط التقاء بين عمله وعمل برودون: 


. الدولة مدعوة لتذوب في المجتمع‎ ١ 

الحكومة الخامة تشكل اماس كل بنية اجتماعيةء ولكنها تظل في تطور دائم . 

المجتمع في حالة «حركة؛ اي في حالة عمل وجهد وخلق. 

4 الطبفة العاملة او البزوليتارية (الكلمة موجودة عند مان سيمون) تتصادم مع طبقة الملاكين 
ابطالين. 

© الاخلاق الجديدة ترتكز على العمل 

1 الاننة المؤمنة بالانان وبالحضارة. وحدها تستطيع المساعدة عل فهم المجتمع وفهم مصيره. 
(ولكن هله الانسنة عند مان سيمون هي «حلولية» “نع مدضمني حين انها عند برودون 
'مونعض نوه 2١0‏ تنكر للالوهية . 

 ”‏ الاشتراكية والديمقراطية: 

وكتب برودون في «اعترافات ثوريه: يمثل لويس بلان الاشتراكية الحكومية. او الثورة عن 
طريق الحكم. كبا أمثل الاشتراكية الديمقراطية. او الثورة عن طريق الشعب. هناك هوة تفصل 


)١(‏ كلمة #صدصط؟ الوهية وكلمة انني تعني مضاد. منكر. 


بينناه. وف مكان آخر يصف برودون لويس بلان «بانه الظل التحيل لرويسيين:». 

لا شك ان كابت, وبوشي» وبسيرلرو هم من بعض النواحي غتلفين جداً عن لويس 
بلان. الا انهم جميعا يشتركون بالايمان بالديمقراطية: وني الثورة السياسية اللتين قلا تبرزان عند 
سان سيمون وعند فورييه أو يرودون. 

وبدر بلانكي . لارل وهلة كشخصية حارج المجموعة: انه يبدو كمتظرف (علفاصناءة), من 
جنى آخر تختلف عن معاصريه صانعي الطوباويات .ولكن افكاره في الواقعء لا تختلف كثيراً عن 
أفكار معاصريه, انها تنطلق من نفس المثالية, ومن نفس النزعة الاصلاحية #مكنددماعم 

كابت والشيوعية الطوباوية: كان ايتان كابت )#ا9© عممعذا (مملا1 - 1805) ابن 
براميلٍ » ولكنه لم يكن لا برولتارياً ولا مفتأ. درس الحقوق. ومارس مهنة الحاماة,ي وشغل لفترة 
وجيزة, بعد ثورة .187٠‏ منصب مدع عام في كورسيكا: وانتخب منة 18737 نائبا عن شاطىء 
الذهب, نثر منة 1847 طوباوية شيوعية بعنوان «رحلة الى ايكاريا». 

كابت: «انه ديمقراطي اصبح شيوعيأء. وهو معجب مغلص, بالثورة الفرنسية رغم كونه 
مديرأً سابقاً لحركة الفحامين ع#عدمدهتمة0. وسكرتيراً قدياً للبورجوازي العريق ديبون دي لور 
عنع'! ع4 اأمولاط. نشر منة 54ما كتابه تاريخ شعبي للثورة الفرننسية من ١/48‏ الى 
18 وفيه يعرف الديمقراطية كا يلٍ: «افهم بالديمقراطية. .. النبج الاجتماعي والسياسي 
الاكثر ملائمة لكرامة الانسان وكماله, وللنظام العام » ولاحترام القوانين ولعادة كل المواطئين» 
عل ان يكون هذا النبج مؤمسا عل التربية وعلى العمل». وكان من انصار الاقتراع العام 
والثقافة الشعية. وكان يظن ان المساواة والاخوة تقودان بداهة الى اشتراكية الأموال: «وكتب 
(الشيوعية) هي التحقيق الاكمل والوحيد للدبمقراطية... الديمقراطية تؤدي الى التشاركية 
“اناقدسيه20©) وبدون التشاركية تصبح الديمقراطية الكاملة مستحيلة». 

ان شيوعية كابت لم تتج اطلاقاً عن تحليل معمق للحقائق المعاصرة. انها مزيج مركب» 
يلتفي فيه افلاطون وتوماس مور. والطوياويات الشيوعية من القرن الثامن عشر. والاونيية» 
ومسيحية اخوية تتقارب مع مسيحية سان سيمون: ان الشيوعية الايكارية هي «المسيحية الحقة» 
والشيوعيون المعاصرون هم تلامذة, وهم مقلدو. وتابعو يسوع المسيح». ويعتقد كابت ان 
التشاركية #دهعدصومت ها هي اسهل تطبيقا في أمة كبيرة صناعية وتجارية, منها في شعب صغير 
قليل التطور. ان شبوعيته تختلف اذا عن شيوعية بابوف السبارطية. 

ويعتمد كابت مثل اوين ومثل فوريه على المثل المعدي لتجربة ناجحة لكي يحقق هذه 
المصالحة الاخوية التي كان يحلم بها. ولكن المحاولات الايكارية في التكاس وفي ايلينوا نشلت 
تماماً. وافكار كابت لم تلاق قبولآً فعليأ في الأوساط الشعبية. وجريدته «الشعي عتنةادرهم على 
كانت تصدر (500”) نلخة منة 01845 وكابت, وقد حصل على أقل من ٠١٠٠١‏ / صوتاًء لم 
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يستطع النجاح للرصول الى الجمعية العمومية ملة .1١844‏ 

ب بوشي ##طعناة والاشتراكية المسبحية: كان الطبيب بوشي (1145 - 1836) مع 
بازار #تمته8. أحد مؤسسي الفحامية الفرنسية #ضوطئه© منة 0147١‏ اغرته السان 
سيمونية. ثم انفصل عنبا بعد 21874 ولكن البوشييين ظلوا لمدة طويلة يزعمون انهم ورثة السان 
سيمونية الصحيحة. واهتدى الى الكاثوليكية. ونشر سلة 18887 كتابا بعنوان «مدخل الى علم 
التاريخ ثم «التاريخ البرلماني للثورة الفرنسية؛ (4 188 - 1878). 

وحرص بوشي عل ان يبين ان مبادىء الثورة الفرنسية لا تتناقض مع المادىء الميحية بل 
انها تتحدر عنها مباشرة. والثورة الفرنية هي التيجة الاكثر تقدماً في الحضارة. لقد خرجت 
الحضارة الحديثة بأكملها من الانجيل: هاتان هما الاطروحتان الكبيرتان اللتان توسع بها بوشي » 
لقد انتقد بحدة الكونستيتيونت (الجمعية التأسيسية) وم يخف تفضيله لحكومة الكنفونسيون. 

كان بوشي منظراً للاتحاد العمالي ولتعاضدية الانتاجء وأراد ان يستبعد الحركة العمالية وان 
بنظم العمل. ويبدو ان لويس بلون قد استوحى من افكاره الى حد بعيد: هذا عل الأقل ما 
اشار اليه ارمان كوفيلٍ في كتابه وبوشي ومنابع الاشتراكية المسيحية». 

كان لأفكار بوشي بعض الانتشار في الأوساط العمالية وقد أشارت الى هذا الانتشار صحيفة 
«المعمل» (الاتيلٍ “عذاعنة «الممثلة للمصالح الأخلاقية والمادية للعمال» التي صدرت في منة 184٠+‏ 
الى منة ٠188ء‏ والتي ظلت دائا يحررها العمال بصورة كاملة» خصوصا «انتم كوربون». وكان 
شعارهاء »: « الذي لا يعمل هب ان لا يأكل ٠‏ وكانت عل علاقة باتباع بوشيه. 
وكان بوشي بالذات. سنة 21844 اول رئيس للجمعية الوطنية الفرنسية. وكانت علاقة المجلة به 
علاقة رمزية مما يدل على الصدى المحدث في الرأي العام نتيجة محاولة الترفيق بوشي بين 
المسيحية والاشتراكية والمثال الثوري . 


ج -بييرلورو والديانة البشرية: كان بيير لورو(؟14 - 18931) أكثر من بوشي» رجل 
المعادلات والآفاق الواسعة. وقد مر مثل بوشي بالستسيمونية (التي تمل عنها منة )١187١‏ ومثله 
اثار بحنان. ذكريات «الكونفونسيون» وقد أورد: دانه ولد منة 11/4: وولدت في الحقبة التي 
كانت فيه الكونفوسيرن» تمارب د النزعة التفاوضية» (هذا ما كتبه ستة 01845 في «مالتوس 
والاقتصاديين»). كا دتكلم عن الميحية الحقة» وعن شييها المظيمين: الانجيل والثورة. 

نال بير لورو الاعجاب الكبير في حياتهء وكان لامارتين يؤكد ان الناس سوف يقرأون 
اعمال بير لورو كبا يقرأون «العقد الاجتماعي» «وجورج صاند» اعلنت عن تفسها انها ظل باهت 
لبيبر لررو. وأشار ربنان في «ذكربات الطفولة والشباب» الى السحر الذي كان بمارسه بيير لورو 
عل تلامذة مدرسة «الستسوبليس». وأهم مؤلفانه هي : «في الانسانية». «وفي الماواةء, دري 
المسيحية ومصدرها الديمقراطي»؛ «مالتوس والاقتصاديين» «وأضراب سامارزء. الخء وكلها 


تشكل مستندات مهمة في معرفة العصر. 

ويرى بير لوروء ان الاشتراكية لها رمالة هي «التوفيق» بموجب تركيب مصحصيح. بين 
الحرية والأخوة والماواة». وقرن الاشتراكية بالثورة الفرنية. وبعد 1877 : نادى بعقيدة الثورة 
الفرنسية ويعقيدة المساواة المنظمة» وفي سنة 1487# . وفي عدد تشرين اول كانون اول من «المجلة 
الموسوعية؛ كتب: دان الصراع القائم حالياً من قبل البروليتاريين ضد البرجوازية هو صراع اوليك 
الذين لا يملكون ادوات العمل ضد الذين يملكوماء وفكرة بير لورو هي قبل كل شيء 
دينية: دانا مؤمن» هكذا كان يردد دائّا. ولي وعربة مسيو اغادوه (1844) لم يتردد في الكتابة: 
«ويسوع هو أكبر الاقتصاديين ولا يوجد علم اقتصادي صحيح خارج عقيدته». 


ثلاث كلمات تتردد كثيراً في تأليف بير لورو: الوحدة «نحن نبحث عن الوحدة ونحن نيين 
امكانية اقامتها» ‏ الماواة (هذه الكلمة تلخص كل التقدم السابق الذي انجزته البشرية حتى 
الآن) وخصوصاً كلمة والبشرية: (لسنا لا ابناء يسوع ولا ابناء موسى. تحن ابناء البشرية) . 

والديمقراطية في نظر بييرلورو هي دين. ويعتقد ان النظام التمثلٍ يجب ان يكون لا تمنيلاً لما 
هو كائن بل «تمثيلاً للمثال الأسمى». وهذا جره سئة 18148 الى وضع مشروع دمتور غريب 
جدأء فيه تعكس المؤمات البرلمائية مر التثليث. ثم ان التعابير والمقاطع الغريبة لا يتعدم 
وجودها عند بيرلورو يكفي فيها نظريته حول مبدا الاستمرارية واستخدام السماد البشري. . . 


د لويس بلان وننظيم العمل: كان رئيس تحرير «البون سانى» (الحس السليم) ومؤسس 
ومملة التقدم» وحررا في «الاصلاح» »اع وني منة 18448 رئس حنة الحكومة من أجل الشغيلة 
او لجئة أوغسمبورغ. ونفي الى لندن بعد أيام حزيران. وفي المفى الف «تاريخ الشورة 
الفرنية». وكان لويس بلان 181١(‏ - 1887) نمط الديمقراطي الاصلاحي» ولم تكن أفكاره 
الاجتماعية التي أثارت رعباً شديداً في البورجوازية: مع ذلك لا اصيلة جد ولا ثورية جداً. 


وترتبط شمية لويس بلان في الأوساط الشعبية بعبارة: تنظيم العمل قدم لويس بلان. 
مستعيداً موضرءاً كان شائعاً ماماً على يد السان سيمونيين. في مقال في «مملة التقدم» استعيد فيها 
بعد كمنشور بعنوان «تنظيم العمل؛  )1840(‏ مشروع اصلاح يرمي الى الغاء المزاحمة والى تأمين 
«التحسين الاخلاقي والفكري لمصير الجميع عن طريق المساهمة الحرة من قبل الجميع وعن طريق 
اشتراكهم الاخري». 

دعا لويس بلان الى انشاء «المعامل الاجتماعية «ناهاعهة 55عاعام» وشراء معدات العمل (من 
تبل) كل العمال الذين يقدمون نممانات انخلاقية». وهذا تضييق ذو مخزى: يرى لويس بلان انه 
من الأماني ان تكون ملكية وسائل الانتاج للشغيلة. ولكنه يوضح حلاً ان هذه الامكانية يهب ان 
تحصرء عل الأقل لمرحلة انتقالية. بالشفيلة المثقفين الى حدٍ ما. 
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ويعتمد لويس بلان عل الدولة لخلق المعامل الاجتماعية: ان تصوراته السلطرية والمركزية 
تتعارض هاما بهذا الشأن مع فوضوية برودون: ان المعامل الاجتماعية تنشأ بفضل أموال الدولة. 
ولكن لويس بلان يعتمد ايضاً على كرم الرأسماليين, المدعوين اذا لتسهيل تهديم النظام اللي هم 
سادته. ولويس بلانء بدلا من ان يدعو الي صراع الطبقات؛ اراد ان يين للطبقات الحاكمة 
مصلحتهم الصحيحة. كان يعتقد ان المعامل الاجتماعية تمثل امكانية تقدم صناعي . ومكامب 
من جميع الأوجه (تعويض الشغيلة, نوعية الانتاج. مكاسب لمقرضي الأموال) يمكنها من مزاحمة 
المشاريع القائمة بنجاح. وهكذاء بعد حقبة انتقالية يتواجد فيها نوعاً ماء قطاع مزدوج حر 
ومؤمم. يتشر نظام المعامل الاجتماعية بصورة تدريجية ويتهي بالانتشار في جميعم قطاعات 
الاقتصاد. 

ان الاصلاحات التي دعا اليها لويس بلان - الذي كان يعتبر تسلط وامتياز قوة الدولة 
البورجوازية؛ كواقعة قائمة-هي, من دون شك. اقل تجديدية من أكثر الخطط الموضوعة في نفس 
الحقبة. ومن المفيد الاشارة الى ان هذه الاصلاحات قد لاقت احسن الاستقبال في الأوساط 
الشعية في 78 شباط ١848‏ حملت الوفود العمالية التي تقدمت نحو قصر البلدية عالآلا عل اعنؤط 
يافطات كتيت عليها هذه العبارات: «تنظيم العمل. الغاء استغلال الانسان للانسان». 

والكل يعلم المصاعب التي لاقاها لويس بلان في لننة اللوغسمبورغ. ونعلم أيضأً كيف دان 
المعامل الوطنية» وهي مجرد معامل خيرية؛ دوثما اية علاقة حقة مع المعامل الاجتماعية التي نادى 
بها لويس بلانء كانت في أساس مشاكل أيام حزيران 31844. 

ه ‏ الثورة برأي بلائكي: ان لويس بلانكي (1806 - 1881) «المحبوس» هو بنظر مؤرخ 
سيرته. جفروا 068:1 المظهر السياسي للثورة الفرنية في القرن التاسع عشره. 

كان بلانكي يمثل الثوري الكامل: «واجب الثرري. (يقول). النضال الدائمء النضال 
رغم كل شيء. النضال حتى الانطفاء». مليء بالمحاولات الثورية» وبالاقامات الطويلة في 
الجن نحت ظل كل الأنظمة. وهكذا تبدو حياة بلانكي كحياة رجل أفعال. غير مهتم 
بالعقيدة . 

بين الكتاب الممتاز الذي كتبه الآأن. ب. سيتزرء «النظريات الثورية للويس - اوغست 
بلانكي «...5تمعا /معددتانال600 ع1» ان هذا الحكم العفوي يجب ان يصحح. بلاتكي هو 
ابعد من ان يكون ثورياً محترفء انه مفكر بيثم بمواضيع شتى, وتدل مخطوطاته غير المنشورة عل 
سعة اطلاعه. ان هذا المنظر للمميان الدائم هو وعاص متردد» (عملامة .8 .8). يتمي الزعماء 
البلانكيون كلهم تقريباً الى البورجوازية. وهم يشجبون بشدة الفوضوية ويعتمدون على نخبة 
مستتيرة للقيام بالثورة. 

ان بلانكي قبل كل شيء رجل من القرن الثامن عشر. يعتبر الانسان كحيوان اجتماعي 
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قابل للكمال ويؤمن بالتقدم. وعنده عنه تصور مثالي وتربوي. ويرى ان القرن التاسع عشر ليس 
له ما يبرره الا العلم ويؤكد عل ان الأخلاق هي دعامة المجتمع». 

ويعلق بلانكي اهمية كبيرة على مسآلة التربية انه معادٍ للاكليركية بشدة؛ ويشجب التأثير 
السيء للكنيسة الكاثوليكية. وهو مثل عدد من معاصريه. (تراجع محاضرات ميشلٍ وكينه تعمند©) 
يرى في كل مكان ايدي اليسوعيين وكان شعاره(حرية علمائية وتعليم). 

ومع ذلك فبلانكي محب شديد لوطنهء ميال الى الشوفيئنية والى كره الأجانب. وهو يعتبره 
مثل تومنيل اماعتةداه5 مؤلف المقال الحجومي الشهير حول «اليهود ملوك العصر» .)١844‏ ان 
اليهود يدون الربا والجشع. لقد وجدت في فرنساء لمدة طويلة؛ لا مامية يسارية. مع قومية 
يعقوبية ظهرت بوضوح ايام الكومونة. فقط في أواخر سنوات القرن التابع عشر اصبحت القومية 
واللامامية من الصفات التقليدية لليمين الفرنسي (دون ان يقتصر الأمر على اليمين وحده). 

لم يكن بلانكي من أنصار الثورة السيامية فقط. بل من أنصار الثورة الاجتماعية: «عل 
الجمهورية ان تحقق اعتاق الشغيلة. وانهاء نظام الاستغلال. .. ومجيء نظام جديد من شأنه تحرير 
الشفيلة من استبدادية رأس المال»ه. ولكن «اشتراكية» بلاتكي تبفى غامضة جداً: تأكيدات 
مساواتية: رجوع الى العدالة» من نوع. دمن يصنع الحساء يجب ان يأكلهه (مقال كتبته مملة 
«المحرر عناءندعنان! عاء سنة 1854)» ثقة غير واضحة تماماً بالشعب. الماعات الى الصراع بين 
المتغلين والمتغلين دون اي تحليل اقتصادي لمختلف الطبقات الاجتماعية. ان المطالب البلانكية 
من الحكومة المؤقتة لنة ١848‏ كانت ديمقراطية واشتراكية. 

لا يحب بلانكي رويسيير. ويأخخدذ عليه ثلاث خيانات: اعدام هبرت 1484[ اعدام 
دانتون. وعبادة الكائن الأسمى. ويبدي أكثر الكره للاشتراكية الطوباوية» وخخصوصاً لكابت 
ءطد60. وكذلك للاصلاحية ولاقتصادية برودون. ويبدو ان فكرته عن الثورة ترتبط بابوف 
وبالهيبرتيين. ارتباطاً مباشراً: في منة 18546 نشر تريدون 078008 تلميذ لاسامي متعصب 
لبلانكي كابأ عن الميبراتيين. 

يدور فكر بلانكي اذا حول الماضي . انه. كبا كتب انجلز ماومظ, سنة 18174 «ثوري من 
الجيل الماضي». وقد توقف في تطوره الايديولوجي عند المستوى الذي بلغه منة 184/8 كما يقول 
فولفين عمنتهاملا .5 .7 

الا ان التراث البلانكي ظل لمدة طويلة حياأ. ليس فقط بين الاشتراكيين الفرنيين (يراجم 
مقال بنوا مالون في المجلة الاشتراكية؛ تموز 1848: «بلانكي اشتراكي» ولكن عند كل الذين 
يأنسون يتمجيد القوة والارادة: كتب كلمنصو ننتعم«عدم© سنة 18945 مديماً في بلاتكي . 

المشاعر الشعبية 

بعد هذه الجردة للعفائد. من الضروري التساؤل حول منى تغلغلها في الأوساط الشعيية. 
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للجواب على مثل هذا السؤال. فمن الواجب اجراء تحقيق دقيق كالذي اجراه جورج 
دوفو نعانا0 .0 حول ححقبة الامبراطورية الثانية. انما على الأقل. من الممكن التدليل على بعض 
المصادر فيا خص اي بحث من هذا التوع: 

١‏ الادب العمالي الذي انتشر في ظل ملكية تموز بمباركة جورج صائد وبرانجه معاء 
يراجع ميشال اراغون؛ تاريخ الادب العمالي. المنشورات العمالية 1487, ؟ 

؟ ‏ صحف عمالية مثل الآتليه الناطقة الخاصة باسم الطبقة العاملة, المحررة فقط من قبل 
العمال والتي صدرت من ١84٠‏ الى 20148٠‏ يراجم حول هذه النقطة الكتاب المتاز لارمان 
كوفليه «وصححيفة العمال: الآتليه. منشورات عمالية. طبعة جديدة 1484 ١الاص.‏ يكمل 
بدراستين لنفس المؤلف. الصحف الفرنسية في فرنا قبل ,.184٠‏ والعقائد الاقتصادية 
والاجتماعية سنة 184٠‏ في دأناس وايديولوجيات من سنة ,184٠‏ ريفيير. ١465‏ - ص 25904 
هذه الدراسة الثانية مفيدة بصورة خاصة, انبا تدل على ان محرري «الآتليه» كانوا يدينون 
ويشجبون السان ميمونين» والفوريريين, ولويس بلان. الخ. ان تصوراتهم كانت أقرب الى 
برودون. الا في مادة الدين. وعل كل يجب التحفظ تجاه الاستناجات المسرفة في عموميتهاء. 
المتمدة من هذه الدراسة للاتليه: من جهة ان الآتليه لم تلامس الا جمهوراً ضثيلاً ٠٠٠١‏ 
مكترك على الأكثر)؛ من جهة ثانية. وبصورة خاصة.ء لم يكن لدى كل عمال تلك الحقبة 
القناعات الدينية التي كانت موجودة عند العمال البوشيين الذين كانوا يحررون الآتليه. 


٠“‏ مذكرات رجال مبثقين من البروليتاريا مثل النجار الحنوي «اغريكول برديفيه .لم 
عونمم (ه٠ 14‏ ه/18) المسمى ‏ افينيوني لافرتوه, والمعماري من ركروزء مارتان نادو 
(1844-1410) وكلاهما نائب في الجمهورية الثانية. وكلاهما أبمد بعد والانقلابة. تم المراجع 
التالية : 
,أ#ممعظ ,متقااه1 مدعل عموأكيم عمنا عملاة ,40 ,كامه ,لممومرصسم قنكل كعتامصء84 ,متهنامع2 امعنموم 
امقادءكومعم كك ععمه عل د10 نال 00قمممهدف ,تأعسئال2 أمعنوم ,أعدو8 زضطاطع .م335 - 1943 
لوقع لعأعقة , لتقومع!ا عل وعاممث51 ,لنملوا؟ مناتدال م469 - /201 ,1955 ,عبغزان18 .11 ,عاإمدعم نك 

.م 285 1948 ,لاماع8 ,موقم 


4 التقاويم التي يدل انتشارها في تلك الحقبة عل مفزى والتي لا تعبر تماماً عن واقع 
المشاعر الشعبية (أكثر التقاويم هي مشاريم برجوازية. على صررة المخزن الصوري ذذكدوماة 
عديدعءمناع وكانت مثشاريع ممتازة) بل عن الشكل الذي ترى فيه البورجوازية الشعب. 

© الاغنيات الشعبية؛ المهمة بصورة خخاصة بسبب علد الاميين المرتفع يومئذ. والتي امل 





)١(‏ تراجم الصفحة 4لاه. 
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درسها حتى تاريخ قريب. الكتابان الصغيران لببيربوشون «مامن8 .7 في مجموعة «كلاسيك 
الشعب ع اددهم داك عناهائكةا1©)» برانجة المنشورات الاجتماعية.ء ا148؛: 5١8‏ ص بشكلان 
مدخلا ممنازا. 
من هذه المتندات تتتج بعض السمات الميطرة: عادة طرح المسائل السياسية. بلخة 
اخعلاقية .المثالية, التعصب في حب الوطن أحيانا. غياب تام للوعي الطبقي بعض الميول نحو ما 
يمى فيا بعد بالعمالية: الف فنسار لعدودذلا مستة 18786 اغنية عنوائها «البروليتر. وفيها يسمى 
البروليتر «هذا الابن الشجاع للبزس» والف لريس فستو ددعدت5 ندما ايضاً اغنية اسمها 
«بروليتر» واللازمة فيها هي «البورجوازي الصغير» «اريد السعادة رخيصةه... واريد الاخلاق 
رخيصة» «أريد التقدم رخيصأه. . لا شك ان فستو لم يكن عامل حقيقيء بالرغم من ان اولند 
روتريغ #عدهةك80 علمزاه يخصص له مكاناً واسعا سنة 184١‏ في «اشعار اجتماعية 
للعمال .#صاحييه دعن لدعم وعنوضوط ولكن شارل جيل 187١0(‏ - 1883) الذي هو فعلا 
بروليتاري صحيح لا يتحدث بأقوال تختلف عن ذلك كثيراً قال وهر بغني «للعمال القدامى»: 
العامل المتواضع الذي يفني نفسه في عمله 
يساوي الجندي الذي يقع في ساحة الشرف. 
وأغنيته المعنونة «الاجر» تبدأ ب: 
لتمش أا الابناء, الله يحرس الشجعان . 
وتتهي : 
نحن نحصل على حق, الحق في الحياة 
او نموت والسلاح في ايدينا 
في هذه الاغنيات الشعية يكثر الكلام باستمرار عن الله وعن وطننا الجميل؛» عن «الأخوة 
الكونية». وقبل ان يؤلف ماركس «بيان الحزب الشيوعي: يقليل حصل بيير دويون تدمرده عل 
مد زائل ف «اغنية العمال» (1841) وهذه هي لازمتها: 
لنتحابب» وعندما نستطيع 
الاجتماع لنشرب بالتداور 
لتكثك المدافع أو تضج 
لنشرب 
لاستقلال العالم. 
هذه الاغية العمالية هي مستند جيد حول هله العقلية «عقلية 1844). المأتي عل ذكرهاء 
غالبًء دون تعريفهاء والتي يتوجب علينا الآن التكلم عنها. 


»# © # 
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روح 2844 عل التمستانآ1: 

يجري الكلام عموماً عن «روح 21848 في حين تمري محاولات. عثاى للبحث عن آثر 
«لروح 1870: او لروح 140٠‏ انها روحية عامة ‏ ذات اورجه متعددة؛ حتمًا شاعت في كل 
الحركات الثورية الني ظهرت كلها بآن واحد تقريبا في أوروبا: نفسية مشتركة بين مختلف الفئات 
الاجتماعية المرتبطة بهذه الحركات, 

لا نتكلم عن الاجماع ابدأ. الخلافات قائمة. وهي جذرية» بين البروليتاريا والبرجوازيين 
الليبراليين. ولكنا نؤجل الخلافات؛ لفترة وجيزة. الى المرتبة الثانية. ان الأخوة كانت هي الامر 
اليومي . رغم انها كانت وهما وخيالا سوف تتبعه أيام دامية , 

ان نفية 1848 متكونة من عناصر مختلفة : 

١‏ الرومانسية: ان ثورات 1848 ترسم النقطة القصوى في الرومانسية السباسية. وهي 
التقاء. ليس له مثيل مابقء حتى ذلك الحين؛ بين الادب الرومنطيفي والرومانسية الشعبية 
وأغلب الكتاب الكبار ساهموا في الصراعات السيامية (يراجع عدد الكتاب المتخبين للجمعية 
الوطنية منذ الانتخابات الأولى بالاقتراع العام : لامارتين لامني» برانجه؛ هيغو الخ). ولامارتين. 
النتصر في انتعخابات الجمعية التأسيسية (لاكونتيتانت) (فقد فاز الأول في باريس كما في تسم 
مقاطعات) فشل في محاولته تأليف حكومة رومانية . 

ولكن سيامة 2.1848 في مجملهاء كا تبدو من الوريقات الشعية. او من خلال لغة 
النوادي, هي أدبية الى حد الفخامة . 

 "‏ ذكريات الثورة الفرنسية: الولع «بالجدود العظام»؛ اعتماد المراسم والقاموس الثرري: 
مونتانية (الجبل) نوادي . شجرات الحرية» صحف معنونة : الاب دوستن»» او «صديق الشعب». يقول 
توكفيل في ذكرياته بان ثوربي سنة 1844 اهنموا بتذكر الثورة أكثر مناهتمامهم بتحقيقها. ( تراجع 
التواريخ المتعددة للغورة المنشورة قبل ١444‏ . 


صولة التقدم وتمجيد العلم والفكرة: القائلة بأن المسائل المطروحة على المجتمع 
الحديث سوف محل من قبل التقنيين والعلماء. بهذا الشأن, يمثل «مستقبل العلم» لرينان (كتب في 
شتاء 1844 - 1849 ) افضل مثل لنفسية 78144 . 

تب الاشارة الى الصفة التربوية هذه الثورة (تأثير المدارس: السان سيمونية: التشاركيات 
البوشية. الخء الدور المؤثر المرجح للتربية المدنية والشعبية لاعضاء الحكومة المؤقتة» تأليف 
ايبوليت كارنو في وزارة التربية العامة. 

غ -عبادة الشعب: التي تصل احيانا الى حد التفاهة الساذجة (احترام القبعة العمالية. 
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الركوع أمام العامل). والتي تخلط. عن وعي او عن غير وعي. بين تعريفين لكلمة وطعبة: 
الشعب البشرية, بامتناء بعض الخونة والشعب البروليتاريا. وهذا الفموض باد جداً في «كتاب 
الشعب» للامني (1857) «والشعب» لميشله (1843): «انزعوا عددا قليلاً من أصحاب 
الاميازات المكفنين بالناء الخالص, كتب لامني. الشعب هو الجنى البشري». ويؤكد ميشله 
«الشعب هو صرت اللهه. وهكذا تظهر غالباً عند نفس الؤلفين» عقلية طبقة. وحلم اخوة. وكل 
الطبقات متلطة. ان صراع الطبقات لم يكتشف من قبل ماركس. في كتابه «مدخل الى علم 
التاريخ +188», يصرح بوشي بان المجتمع مقمم الى طبقتين. احداهما «تمثلك كل ومائل 
العمل المصانع» والنازل والرساميل». والأخرى. لا تمتلك شيئأء «وتعمل من أجل الأولى»: 
افكار مشاببة قدمت من قبل العمال الذين كانوا يحررون «الآتليه» (المعمل). 

ولكنهم قلة اولتك الذين كانوا يتخرجون التتائج من هذه التأكيدات. ان المصالحة الشاملة 
تبقى حلم الغالبية. لقد عرفت كلمة «أخوة» شيوعاً لم يسبق له مثيل. «الحب اقوى من الحقدم: 
كتب بير دوبون؛ في «اغنية العمال». ولويس فقتو مغني الشعب الف قصيدة عنوانها الأخوة 
وردت فيها هله الآبيات: 

كلهم منظلون نحت نفس راية الشعلة 

متخلين عن الغضبات الحقودة. 

ليست هم الا اغنية واحدة. وهدف واحدء. والا آله واحدى ونفس واحدة ايثها الأخوة 
اجمعي اذرعنا وضمي قلوبنا. 

ه ‏ تصور مثالي ‏ حتى روحانيء لليامة ‏ انضمت الكنة الكاثوليكية في فرنسا الى الثورة. 
وأمر المونسينيور آفر ©8085 الكهنة بالماندة بدون تحفظات. وبارك الاحبار شجرات الحرية. وأعيد 
الى الاذهان ان قضية الكاهن هي قضية الشعب, وان يوع المسيح هو اول من اعطى للعالم 
شعار الجمهورية. حرية» ماواة. أخوة» (دانيال سرّن). وجهد «العصر الجديد» للأب مارة 
تقد أن يوفق بين مبادىء 14174 والايمان الكاثوليكي وصرح: «ننظر الى التحسن المزايد 
للمصير الاخخلاقي والمادي للطبقة العاملة وكأنه غاية المجتمع بالذات» وفي حزيران 21844 
تجاوزت نخ مجحلة «العصر الجديده عشرين الف نسخة. 

وفي الطبقات الشعبية ظهرت نزعة تدينية غامضة واصبح تمجيد . . «الناصري العامل» عل كل لسان . 
وقاطع الحاضرون جهراً بالعقيدة ملح د أمادياً» في نادٍشعبي_بالصيحات «ملحد» ٠.‏ ارستقر اطي نذل». وقدم 
مصور والتربية العاطفية» ©31امع امعد وداله ءال وهو يحاول ان يغبت على اللوحة؛ نفسية 1844. ميحاً 
ملتحياً جداً يمر قاطرة خلال غابة عذراء. 

ان يكون لثورة +184. اسباب سياسية وأسباب اقتصادية ايضاً. وان تكون يعض 
الانتماءات الى القضية الثورية. مدفوعة بمصالح شخصية. وان تكون البورجوازية الليرالية في 
مجملهاء ارادت العودة بأسرع ما يمكن الى النظام البرجوازي, بعد ان تزعزع لفترة وجيزة. وان, 
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تكون أيام حزيران مبتغاة من قبل البعض: ليس من الضروري اطلاقاً ان يكون المرء ماركياً 
حتى يوافق على ذلك (يراجع تحليل ماركس. في صراع الطبقات في فرنا). ولكن لا شيم 
يمح بوصم كل البرجوازيين وكل الكائوليك الذين انضموا منذ البداية الى ثورة 1844 بالنفاق 
بشكل مبدئي . وتأكيدات هنري غيلمان 9ذهعاااء6 نمدعف! فييا خص لامارتين. هي بهذا الشأن أكثر 
انصاحاً مما هي مغشاة اوغامضة. ومن جهة ثانية. لا شيء يسمح بالسكوت عن هذه الواقعة 
الاساسية: ان بروليتاريا سنة 1844ء لم تكن لها ايديولوجية بروليتارية. والاطروحات الماركية لم 
تسرب اليها عملياً وانه اذأ لطيعي جداً ان نخصص الفصلين القادمين لنشأة ثم لعرض العقيدة 
الماركية , 
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الفصل الثالثك عشر 
خلفاء هيغل ونشوء الماركسية ( المانية )181٠١ ١81٠‏ 


المقطع الاول ‏ من «المانيا الفتية الى اليار اليغى 


مات هيغل سنة 1487١‏ في برلين. كانت فلفته متذ عدة منوات الفلسفة شبه الرسمية في 
الجامعات البروسية» وايضاًء الى حد ما فلمفة الحكام السياسيين في بروسياء وسرعان ما بدات 
بعد ذلك عحارية تأثيره خصوصاً بسبب الاستعمال الديني والسياسي هذا التأثير من قبل الكنية 
اللوثرية: ومن قبل الاوساط المحافظة الالمانية على الصعيد اليامي انضم الملك (فردريك غليوم 
الثالث) الى الحلف المقدس. عل الرغم من اتزعاج الليبراليين البروسيين وخصوصاً لببراليو رينانياء 
وهي مقاطعة تسربت اليها «الافكار الفرنسية» يقوة. وادي اغتيال الاديب كوتزيو #اطثبتامكا 
(الذي كان الخصم الكبير للمثققين الليبراليين). في منة 1814. الى قمع قاس للصحافة 
ولمجموعات الطلاب. والثورة الفرنيةء في سنة 21876 بتسيها في تفشيل البناء «الشرعي» 
للحلف المقدس تنفشيلاً مدوياً. كان لا صدى كبير خصوصاً في المانيا الجنوبية. واحدثت اضطراباً 
حاداً في الجامعات: ردت عليه الملكية البروسية برقابة اكثر قسوة وبنظام بوليي مزعج خائق. 
وامتنع الملك عن الوفاء بوعوده في منح دستور ليبرالي. وحتى سنة ١8448‏ قامت بعض الحركات 
العصبانية لم تتوصل الى تعريض النظام للخطر الجدي. اما المعارضة العمالية. رغم وجودهاء. 
ظلت مهملة نوعاً ماء لمدة طويلة: ان المانيا اوشكت ان تبدأ في تصنيم نفسها؛ واذا كان العديد 
من العمال. والحرفيين المبعدين بسبب الاضطراب التخربي قد توجهوا نحو باريسء ابتداء من 
سنة 14178 فذاك بالضبط لان عملهم كان قد قضي عليه في المانيا بالذات. واذاٌ ظهرت 
المعارضة ند المحافظية البروسية على الصميد الفكري بصورة اساسية. هله المعارضة كانت من 
صنع الادباء بصورة خاصة» والمؤرخين الصحفيين. من هفا الواقع اصبح الصراع صراعاً 
ايديولوجيا ارتدت فيه المناقئات النظرية اهمية بالغة. وارتدت فيه معارضة بعض الصحف 
والمجلات المختلفة وصراعها مع المراقبة: مظهر «العمل الثوري». وحتى منة ١848‏ كان هناك 
حركتان رسمنا في المانيا محاولة التحرر الفكري: الاولى. او عل صعيد ادبي خالص (ولكن دون 
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ان يخلو من مرمى سباسي), كان هناك الحركة المماة «الانيا الفتيةه. والثانية» وعلى صعيد 
الانتقاد الفلسفي والديني والسياسي. كان هناك راديكالية اولئك الذين جرت العادة على تجمبعهم 
حت اسم «اليسار الحيخل» وابتداءً من سئة 1878 تقرياً بدأ نشاط هذا النجمع الثاني يتقدم على 
نشاط الاول. 


١‏ حركة «المانيا الفتية». 


أ) الادياء «الملتزمون» 

اللدرسة المقصودة هنا هي مدرمة ادية جديدة تبغي: بصورة خاصة, التفلت من 
«الرومانسية» التي كانت تحبس بصورة متزايدة الفكر الألمانيء في قومية جفولة (برزت اولاً بكره شديد 
(للغالية9)), ديية؛ واحيانا تقووية, واخيراً في الحذر تاه الافكار الليبرالية. ويالعكس 
من ذلك مالت «المانيا الفتية» ميل شديداً نحو «الافكار الفرنسية» وليس فقط نحو افكار فلاسفة 
القرن الثامن عشرء ولكن ايضاً تجاه افكار سنة .187٠‏ وكان رائدا هذه الحركة مؤلفين يسكنان 
باريسء بالفبط بعد (1871-140): لودويغ بررن 809 ١17485(‏ -14717) وعنري هين 
مم11 (لاؤلاظ1 1465 ). نشر الوديغ بورن في المانيا «رسائل من باريس» (من سنة 141751 الى 
سنة 1874) وهي نضم مدحاً متحمساً للحرية الائدة في فرنساء وقد فهمت الجمهور الالمانٍ 
حركة الافكار الليبرالية والمدارس الاشتراكية. وقام هين وهو المتضلع بالعقائد السان سيمونية 
بالتعريف بها في المانياء في كتابه عن «المدرسة الرومنسية الالمانيةة .)١874(‏ 

وتآليف هذين الكاتيين اللذين اعجب ببما العديد من الشعراء الشباب ومن هؤلفي المأسي 
والنقاد في المانياء استعملت كخميرة. وأكثر هؤلاء المؤلفين تمثيلا هم: كارل كوت زكر 
)1418-181١(‏ وهئري لوب ,.)1884-1١805(‏ وتيودور مثدد ,4)1853١-184048(‏ ولودولف 
وين بارغ (1897-1865). وكانوا هجومبين. ساخرينء. لاذعين. هاجوا العقائدية الفلسفية 
لتلاملة هيغل الارئوذوكسيين وانتقدوا المؤنات الياسية والاجتماعية في بروسياء والمدرسة 
التاريخية الالمانية. وكانوا في السياسة لبراليينء وبعضهم كان جمهوريا بصورة مكشوفة. وتوجه 
انتقادهم بصورة خاصة الى الخافات وإلى البطء الجرماني. وكان هذا الانتقاد مؤثرأً ولكنه قلما 
كان بنا. وترجم اهتمامهم الأدي في إحباء الادب الحي . عند العقائه بالحركات الاجتماعية 
والياسية الكبرى في العصرء بأعمال معارضة سيامية متميزة. عند البعض فهم. وعل هذا 
أسس كوت زكو سنة 1888ء في همبورغ إحدى اكبر الصحف الليبرالية في المانيا وهي 
والتلغراف» . 

وظل الدور السياسي الحقيقي «لالمانيا الفتية». دون أن يكون مهملاً, عحدوداً مع ذلك ومن 


(1) نسبة إلى غاليا أي فرنا القديمة. 
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جهة اولى قلا لامست الحركة إلا جمهوراً أدبيا أو مهتا بالادب. ومن جهة أخرى لاقت بعض 
النفور بفعل كونها داعية للافكار الفرنسية, وحتى» يقول خصرمهاء للافكار «اليهودية» (كان 
بورن وهاين عهوديين): بعد 1886 منعت المراقبة بشكل مطلق تقريباً انتشار ونشر مؤلفات هاين 
في بروسيا. وأخيرا لم يعتمد الإحتجاج السياسي لالمانيا الفتية. الطحي نوعاً ماء على بورجوازية 
ليبرالية أدبية ناشطة, (إلا في رينانيا إلى حد ماء ولكن بورجوازبي هذه المقاطعة كان همهم بصورة 
خاصة الحصول عل مطالب إقتصادية ظل أدباء «ألمانيا الفتية» غرباء عنبا تقريباً) . 

هذا المناخ الأدبي والفلسفي يتحق مع ذلك الالتفات إذ كان تقريباً مناخ الوسط الفكري 
والعائلٍ حيث تدرج وترعرع شباب كارل ماركس (لمولود في تراف سسنة )١814‏ وأغلب رفقائه 
الأولين . 
ب) في المثقفين اللييراليين 

هناك تأثيرات أخرى ليبرالبة؛نشأت في أوساط أكثر علمية؛ مارست ايضاً أثرها بذات الوقت 
على الثبيبة المثقفة الألمانية. 


فعض أنساتذة الجامعة (وبصورة خاصة في غوتنجن وبرلين) اعتبروا أبطال الليبرالية 
اليامية. ويذكر منهم بصورة خاصة إدغار كانز ؤ1ولا1- 147846 مؤرخ وفيلوف في الحقوق 
واستاذ في برلين حيث كان خصم ف. كارل فون سافينين ,4)١851-1994(‏ الذي كان أحد 
معلمي فاركسي. كان كانز 6405 ليبراليا (مناضلاً) وكان يعارض باسم الميغيلية أطروحات 
مدرمة التاريخية الألانبة. وكان محبا لفرتنا علدا (لدرجة أنه أسف أن يعمد «الوسطه الأورليانٍ إلى 
الخيانة اتجاه التراث الثوري الفرنسي). وكان يعلم تلاميذه النظريات السان سيمونية ويظهر علا 
محبته للطبفة العاملة. وهناك شبان جامعيون آخرون ارتبطوا بصورة اوضمح بالتيار والياري الليغْلٍ 
الجديده. عرفوا عن أنفسهم ايضاً بمعارضتهم للمحافظية البروسية: دافيد ستروسء لودويد 
فيرباخ» بريئو بوير. وكلهم سنراهم قريياً. 

وني منوات 1847-1846 ظهرت أيضاً المؤلفات الخمة عشر المسماة متاث ليكسيكون. 
«موسوعة العلم اللسياسي» الرتكزة عل مبادى» الليبرالية الفرنية. نشرها ./10 .5 فون روتيك 
و.7. ولكر. 

هذه التيارات المختلفة ذات المنحى الليبرالي اصطدمت فضلً عن ذلك بمعارضة ايديولوجية 
فوية متمثلة باهيغيليين اليمييين» وبمنظري الإطلاقية الملكية وبالتيولوجيين التقوويين. (يراجم 
فيا بعد). 
؟) «اليسار الميغل» . 

في حياة هيغل بالذات (الذي لم تقبل فلفته بدون معارضة» بصورة خاصة من قبل بعفي 
التيولوجيين البروتستانت» ومن قبل اتباع المدرسة «التاريخية»). انتقد بعض تلامذئه تعظيم الملكية 
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المحانظية التي تنتهي إليها «فلفته حول الحق»: وكان إدوار غائز من بين هؤلاء. وحالاً بعد 
موت فيلسوف برلين انفصل التلامذة بصورة واضحة جداً إلى اجاهين, الاتجاء الأول 
«اورثوذوكسي:. محافظ عموماً (في السياسة كيا في الدين). تحلق حول التبولوجي مار هاي نايك 
.)1845-174٠(‏ والتيار الآخر ليبرالي «انتقادي» متحرر جداً اتجاء تركة المعلم» وقد تجمع حوله 
رجال اكثر فتوة امثال دافيد ستروس )١4874-1١408(‏ والأخوان برونو (5؟٠1887-14١)‏ وإدغار 
بويرء ولودويغ فيرباخ .)1477-١1404(‏ وأرنولد روخ (*180-+144). هذا الاتجاه الثاني 
الاكثر ديناميكية, انتهى بأنه مُكل بدون جدال اطلاقاً, الخلف «الحقيقي» لطيغل في نظر الشبيبة 
الفكرية الألمانية. حتى أن الحيغيلية بالذات اصبحت مشبوهة بنظر فريدريريك غليوم الرابع: إذ 
بعد اعتلائه العرش بقليل (1810) عمد الملك الجديد (الذي خخيب كثيراً آمالا الليبراليين في 
ألمانيا) إلى تعيين جوليوس ستاهل )1451-18٠07(‏ لكي يخلف غائزء ثم استدعى الفيلسوف 
العجوز شيلن إلى جامعة برلين لكي يحارب فلسفة بدت آثارها محربة. 

الواقع ان النظام السياسي البرومي وجد دعا لدى الحيغليين اليمينبين الباهتين نوعا ماء 
اقل من الدعم الذي وجنه لدى المؤرخين وفلاسفه المدارس الرومنية والتاريخية. والايديولوجي 
الرسمي كان بالضبط جوليوس متاهل طقا5 .3. وهو اسرائيلٍ مرتد الى اللوثرية؛ وقد نشرء ها 
بين 180 و1848 كاباً «فلسفة الحق» يرسم بناءٌ عقائدياً «للدولة الميحية» استوحى فيه بعض 
الاطروحات اللوثرية: الدولة هي وميلة فوق الطبيعة لخلاص الانان الذي اقدته الخطيئة. 
ويبرر متاهل اطلافية الدولة. الحجدة في الملكية البروسية» دون ان يخضعها حتى لاي امر من 
اوامر الاخلاق المسبحية. فضلاً ان ذلك. ان اليار يغلي سوف ينقل المعركة ضد النظام 
القائم الى المجال الديني. وقد اشارت الى هذا الحجوم مؤلفات دافيد ستروس. وبرونو بوير 
ولدويغ فورباخ خلال السنوات 1878 18441. 
الفف) ستروس 5دداه5: ريئان الما . 

سنة 185-188 نشر دافيد ستررس كتابه «حياة يسوع» وهو مؤلف يتضمن انتقاداً 
مزدوجاً. اولاً: انتقاد تاريخي للنصوص الانجيلية التي ابرز المؤلف تناقضاتها العديدة: واستنتج 
منها تأويلاً «خرانيأه للنصوص المقدسة. ثم انتقاد تبولوجي موجه بصورة خاصة الى التأويل 
العقلاني للدين والذي قام به هيغل: انه يبين استحالة ان يكون الميح (الذي هوء فضلا عن 
ذلك شخصية خرافية) موضم النجلي الشامل للروح الإلمية؛ وكان من غير الشرعي اذأ محاولة 
«التوفيق» كما فعل هيغفل. بين الفلسفة والدين. وني نظر ستروس: ان الدرس الشرعي الذي 
يجب استخلاصه من الهيفلية هو التالي: يجب النظر الى ممتلف الاديان. ومن مممنبا المسيحية. في 


(١)مع‏ ذلك تمب الاشارة إلى مؤلف هيغلي ياري. قثيل التدخل بفية الحركة. فون حرزكوسكي الذي اند في «مقدمات 
الفلسفة التاريخه مم 1) الفلنة اليفلية بأها نظرية خالصة وأراد أن بطورها إلى فلفة عمل مستوحى من الارادية 
الفختية. 
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جوهرها التاريخي, وكأنها جهد طوبل مستمرء للبشرية نحو تفتح الروح الكونية. وكان للمؤلف 
وقع ضخم لدى الشبية الفكرية لان ستروس كان يفصل الفلسفة عن الدين. 
باء) فور باخ «موطصدعط: انتقاد الاستلاب «متتدعالة الديني. 

جرى انتقاد اكثر جذرية بكثير للدين. ثم تطور بفعل برونو بوير ##داه8 0«دم8 وخصوصاً 
بفضل لدويغ فورباخ. هذا الموقف اللاديني سيتبناه حوالي /41845-1851, الشباب الميغليون 
الجددى الذين تجمعواء في برلين في «الدكت كلوب» الذي سوف يكون كارل ماركس من اعضائه 
البارزين, 

نشر فورباخ منة ١841‏ (سنة تقديم ماركس اطروحته في ينا) وجوهر المسيحية؛ (واتبعه 
منة 847٠ب‏ «مادىء فلفة المستقبل:, وفي سنة ١848‏ ب «جوهر الدين». تقوم الاطروحة 
الاساسية عند فورباخ على ان الدين هو اضاعة الانان لجوهره: فالدين يقذف بهذا الجوهر في 
كائن آلي» خارج عن ذاته وهو محض انتاج من ضميره؛ أنه يبس الوثن الذي عنم فضائل 
ومكنات هي جوهر البشرية بالذات. فاذا كان الامر كللك, فذاك, بحسب رأي فورباخ. لان 
الانسان لا يستطيع, في الوقت الحاضرء ادراك كيانه النوعي. [(نشأته) (مثال ذلك. صورة 
البشرية «النهائية؛)] الا من خلال وشيء» منفصل عن ذاته الفردية المحسوسة: انه بحاجة الى وئن 
يخلقه من جوهره بالذات بل من افضل ذاته («الكائن الإهي ليس شيئاً آخر غير الكائن الانسان 
عور من روابط الفرد ومن حدوده.... ين الا الانسان الحقيقي الموضوعي. اي انه يتأمل 
ويعبد ككائن على حدة...:). ويفترح فورباخ كمهمة للفلفة انتقاد هذا «الاستلاب» 
دمناهناه, ويأخذ الكلمة من المصطلحات الميغلية). للاتسان في الكائن الإلي. ثم اعطاء 
الانان من جديد «كيانه النوعي» اي اتسائيته الكاملة. 

واذا صدقنا شهادة فريدريك انغلزه فان نجاح هذا النقد كان صاعقاً, لدى الشبان 
الحيغليين الذين اصبحوا جيعاء وحالا فورباخيين. وسنرى ان هذا النقد كان حاسا في التطور 
الفكري عند ماركس وانغلز. وعل كل حال, اعتصم فورباخ, كمفكر خالص. وبصورة دائمة» 
في نقد الاستلاب الديني . ولم بشترك الا بصورة عرضية وغير مباشرة في الصراعات السيامية بين 
الليبراليين الالمان (منة 184 منح رعايته «للحوليات الفرنية الالمانية» التي قام بها ماركس 
وروج ولكنه لم يكتب فيها ابدأ). 

ليس تحليل الامتلاب الديني وحيده فقط هو ما اخخله ماركس وانجلز عن فورباخ. بل 
ايضاً. الملمة المادية. هذه المسلمة؛ المناقضة تماما لمثالية هيغل المطلقة, حاولت ان تعطي كنقطة 
انطلاق لكل تفكير فلسفي» الواقع الطبيعي للانسان بالذات, المفهوم لا ككائن فردي» بل كنوع 
اجتماعي و دككتلة بشرية». ويستنتج من ذلك تمرورة اعتاق كل نوع انساني. بآن واحد من 
الوهم الديني ومن الانانية الفردية» كا يستنتج اجتماع الفلسفة والحركة الاجتماعية. وتقوم 
ماديته الحيية في النهاية» بصورة خاصةء على جعل «البشرية: (الممعتقة من التطور التاريخي) 
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المدف والتطلق لكل تفكير ولكل عمل: وماديته كانت جوهرياًء انما فقط. انتقاداً جنرياً لكل 
«ميتافيزيك» : وني هذا انه قلما يتجاوز مادية فلامفة القرن الثامن عشر. «وانسان» فورباخ يبقى 
تجريداً. وكها رأى ماركس ذلك جيدا. قلا ذهب اهتمامه بجمع العمل والفلفة» فعلياء الى ابعد 
من الوعظ الغيري والى ابعد من عبادة البشرية». 

جيم) برونو بوور عدهظ مسء8: الفلفة الانتقادية 

على الرغم من ان فورباخ كان اقل ميلا للعمل اليامي في برونو بُوْوِرٌ فانه مع ذلك قد 
ذهب ابعد من هذا الاخير على صعيد الانتقاد الفلفي. كان برورء الذي كان من سنة ١889/‏ 
الى 1841 دليل وصديق كارل ماركس. الممثل الرئيسي لما مماه هو بالفلفة «الانتقادية:. بدأ 
كاستاذ خاص ينقاضى اجره من الطلابء بالقيام بانتقاد طويل للاناجيل الاريعة المنوافقة 
)184١(‏ وبنى على اساس هذا الانتقاد. اتهاها جديداً للفلفة الميغلية حاول اكثر فاكثر ان 
يلحقها بمثالية فيخت. بالنسبة اليه هناك نوع من التقدم الجدلي انطلاقاً من الدين (الذي ااح. 
في الازمنة القديمة, بناء الضمير الفردي) نحو الفلسفة الحديثة التي تعادى اليوم باسم حقوق 
الضمير والعقلء الدين والقلفة الاتقادية, وهي من صلم وعي الأنا. المنفصل عن «الذات» 
(الذي يعتبره بوورء بعكس هيغل. كفير «عقلاني»). القدرة عل تحويل العالم وعلى التصرف في 
التاريخ بشكل ابداعي وحر. وطبق بوود نظرياته : ان العتق الحقيقي الليهودي في دولة مسيحية 
مثل بروسيا يفترض تحقيق شرطين. اولاً ان يصبح الدين شأناً خاصاً بسيطء وليس نوعاً من 
وجود الدولة؛ ثم أن يقلع اليهودي عن دينه الذي يمنعه بخلاف الدين الميحي من الارتفاع الى 
الوعي الكوتي . وطبق بوور هذه النظريات في كتابه «المألة اليهردية» -)١847(‏ الذي التقده 
ماركس التقادا شديداً). من الناحية العلمبة يعتمد بوور عل الدولة. الى حد كبير. عل دولة 
ليبرالية» و«قلفية» لكي يقاوم الوعي الديني ويحرر الضمائر هذا الموقف المملوه بالثقة في 
اصلاح مياسي تحت رعابة دولة ليبرالية بميز تماماً التطلعات الاولى (التي كانت ايقاً تطلعات 
كارل ماكس) والتي كانت تميش في قلوب الشباب اليساريين حتى حوالى 1١847‏ -148414. وعندما 
خيب فريدريك غليوم الرابع هذه الآمال نهائيأً. وعندما تبين الجميع. بعد الجهود الفاشلة التي قام 
بها عن طريق الصحافة كل من بوور وروج وغيرهم. ان الدولة البروسية سد الليبرالية بشكل 
جازم » التجأ بوور بشكل متزايد الى ما يشبه الفوضوية الفكرية الخالصة. فقطع كل علاقة بين 
الفكر والعمل. بصورة كاملة. وأدان الدولة والكنائس والاحزاب .السياسية وخصوصاً «الجمهوره 
(الذي يعتبر مؤولاٌ لانعدام الفكر النقدي عنده ولإنعدام الثقافة, عن فشل الحركة اللبيرالية في 
المانبا فشلا ذريماً). وانتهت والفلفة التقدية» الى نوع من العدمية رسمها ماركن بشكل 
كاريكاتوري في «المائلة المقدسة؛ (التي كتبت بمعاونة انجلز مئة ١8486‏ تحت عنوان ونقد النقد». 


دال) ستيرتر مناه 
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«بالمتعتقين». وضمت؛ عدا عن الاخوة بوورء عضرا بارزاً. هر ماك ستيرئسر 
(1805-1805). وهو اسم مستعار لكسبار شميدث» ونشر هذا الأخير في سنة 1848 كتاباً 
غرياً اسمه «الواحد وصفته» #اماصم ده 4 عدونص".) الذي اعتبر احياناً كبيان ادي للفوضوية 
الفلسفية. «فالواحده. هر الانا. الذي يرفض كل قيمة اخرى وكل نبهاية غير ذاته. والذي يرفض 
كل قانون آخر غير نزوته الذاتية. والذي يعتبر نفسه متحرراً من اي تضامن مع «البشريةة» 
تضامن عزيز على قلب فورياخ (ويعتبر كتاب ستيرنر مضاداً لفورباخ بشكل واسع. «والاناني 
المطلق» يزعم نفه مع ذلك انه وريث هذه البشرية» الا انه وريث حر في تبديل الميراث دون ان 
ياهم في زيادته: وليس له الا ذاته يقيمهاء ذلك هو قانون حياته. ودعا ستيرنرء الى «نجمع 
الانانين تجمعاء لا يتطلب من اعضائه اي شيء ويضع نفسه في خدمة احتياجاتهم (المقصورة الى 
اقصى حدء لان ستيرنر لطيف ينصح بالتجرد من الأهواء اكثر من التسلح بإرادة القوة في رجل 
فوق الرجالك). 

لاشك ان ستيرنر وحيد معزول الى انه وصل الى الذروة بحالة فكرية يائسة وعدمية بآن 
واحد, دل نوعهاء في الشبيبة الفكرية؛ «الراديكالية: للمنوات )188٠-1870(‏ على الأزق الذي 
وصلت اليه الراديكالية الفلسفية التي اعتقدت اولاً بحب الثالية الميغلية انها تستطيع ان تكون 
«خالقة العالم» والتي عملت ضد البيروقراطية القاسية في الدولة البروسية ود جمود الينيات 
الإجتماعية الالمانية . 
هاء) فشل الراديكالية السياسية 

انفل توضيح لازق الراديكالية السياسية والفلسفية (الذي كان الوسط المهد للفكر 
الماركي) هو تاريخ الصحافة التي كان يشارك فيها ماركس واليغليون الشباب الياريون في 
السنوات .)١848  ١878(‏ وياسناء بعض النجاحات النادرة ذات البقاء النسبي. حاولت عبثاً 
هذه الصحف (التي لم تكن تستطيع الصدور الا في بعض المدن حيث نظام الرقابة كان اقل شدة؛ 
(همبورغ , هال. كولونيا) ان تقود الصراع السياسي. وان مخدع الرقابة» دون التوصل الى التغلب 
عليها حتى زالت الواحدة تلو الاخرى. البعض منهاء لكي تتهرب من الرقابةء كانت تصدر في 
زوريخ ثم في باريس. حيث كان على محررما ان ينقلوها الى المانيا: وكانت جهردهم تذهب 
مدىء فقد كانت الحكومة الالمانبة قوية الى حد انها كانت تطالهم في أمنهم وان تمنعها من 
الصدور. ومع ذلك, ما بميز الموقف السياسي لكل هذه الصحف تقريباً©. هو ثقة لا تتزعزع 


(1) كانث الوسيلة المهمة للتعبير عن آراء الميغليين المدد هي «حوليات هال؛ التي أمسها ارتولد روج سنة 1858 لكي يناضل لزلا عل 
الصميد الفلسفي د الميخلية الفلسفية . وبعد أن انتقلت هذه الصمحيفة في آخرسنة ١84٠‏ افي النضال السياسي المباشرء اضطرت الىترك 
هال واستقرث في دريسث حديث كانت تنشر حت اسم والحولياث الالمائيةه (1841) ولكن سرعان ما توقضت لعجز ذاتي. في سنة 18405 
تلسست في كولونها لاكزبت ربنان #تععض مناعته0 ستركان كارل ماركس رئبس محريرها عرضاًء ولكن الرقاية ازالتها. ابتداء من هذا 
التاريخ حال الميذليون الشباب أن ينشروا في سويرا مملات (منها مئلل: الطرفة الفلسنية (ناومهملاة! عامسمعه) لارنولد روج ر 
والواحد والعشر ون ورقة من سويسراه بإدارة الشاعر ه رريخ (هع292!!). رجهد ماركس وروج وهس (نحت رعاية فررباخ) ليؤسسرا ‏ 
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بالدولة» ويالمكنات اللامحدودة للاصلاحية السيامية للتثيرة بالعلم وبالفلسفة؛ ولا نجد في 
اعمدتهاء الا بشكل امتتائي جداً 0 لطيفاً للعقائد الاشتراكية الشيوعية او الفوضوية. 

انطلاقاً من سنة ١844‏ ثقرياً اخذت تتحطم الوحدة النية لكل هذه الحركة الفلسفية 
والسياسية الراديكالية وانخف الورثة ل يتجهون نحو سبل مختلفة: 

البعض تابع عملا علميا خالصاً او ادبياً لا هم بصورة مباشرة تاريخ الافكار السياسي . 

كثيرون لاذوا بالانتقاد الفلسفي للدين (فررباخ وبوور) الذي تجدد قليلا. 

- عدد كبير انضم نوعاً ما الى النظام الياسي القائم وشكل عناصر وسط ليبرالي معتدل. 

وآخرون انضموا الى المدارس الإشتراكية والشيوعية المتعددة (والتي كان بموها بطيثاً في 
أمانياء الى ان اسس فردينان لاسال منة 1837 الاتحاد العام للشغيلة الألمان). 

-ويبدو اخيراً ان البعض منهم قد وجد سيلا او مكانا. بعد خذلان 1848 في الحركة 
الليبرالية. ‏ ولكن على هامش السياسة حتًا هذه الحركة التي مخصصت نحت تأئير الاتنصادي 
شلذ ‏ ديليذشي #طعععاناءط - عداوداء5 18٠١8(‏ 14488) في انشاء التعافديات الاستهلاكية 
والتسليفية وجمعيات التربية العمالية 

المقطع الثاني. ‏ الأفكار الاشتراكية والشيوعية في المانيا 


الف) انتثار المقائد الاشتراكية الشيوعية.. 
كانت أغلب المؤلفات الكبرى الإشتراكية الانكليزبة والفرنسية قد كتبت عنلما بدات 
الافكار الإشتراكية تلافي بعض الإلتفات في المانيا من قبل الدوائر الفكرية القليلة جداً (انما على 
العموم ذات ثقافة فلفية اوسع بكثير من فلفة اوين ولويس بلان وسان سيمون وبرودون 
وامثالهم جيعا) وظلت الإشتراكية والشيوعية, لمدة طويلة في المانيا موضوع معرفة نظرية. إل انف 
من المتحسن الاشارة الى مايل : ان الافكار الاشتراكية والشيوعية ‏ التي استقبلت استقبالاً حستابين المبعدين 
الألمان الذين أقامواء ابتداءً من سنة 1877 في باريس ولندن, وفي ألانيا بالذات, بدا ان تقدمها كان بطيئا في 
الأوساط الشعية عل الأقل حتى سنة ,)0185٠‏ 


وني الأوساط الفكرية رأينا كيف ان رجالاً مثل جائر وهين ساعدوا عل تعريف امائيا 
بالنظريات السان سيمونية ثم بمقدار اقل» بنظريات لويس بلان وفوربيه» وبرودون» وبلانكي » 
وبيار لوروء وروبير اويل. ومع ذلك كان المؤلف الذي عمل الأكثر من اجل انتشار هذه الافكار 


أخيراً من تموز الى كانون الاول سنة ١847‏ «الحوليات الفرنية الالمانية». الصادرة في باريس ؛ والتي منعث بعد صدور الععدد الأول 
المزموج مسنة 84 بعد هذا التاريخ لى يبن الا صحيفة واحدة تعبر عن هذا الاتهده رسي الصحيقة (لوررورت 16د0ءه7), كانت تصدر 
في باريس لتلي احنياجات الحديد من اللاجئون الباسرن الألمان الذين كانوا يقيمون في فونا يومئل. 

)١(‏ كان هنالك ولا شك نزعات ممزولة . سس نزعة ة الشامر جررج بوثكتر (318ه1 1817). مؤلف كاب «موت داتون. وموت 
وازك فحوردلا . كان بوشزر ثائراً عاطفيا ومتامراً يمهرل تنرياً. وكان قلف يطرح بقوة حدق الغقراء في الشورة وفي العنف. 
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ومعرفتها الصحيحة, هو مؤلف جامعي محافظ اممه لورونس فون ستين مك5 ههلا 
(18840-14898). الذي بعد اقامة طويلة دراسية في فرنساء نشر سنة 1845 كتاباً حسن الامناد 
حول «الاشتراكية والشيوعية في فرنا المعاصرة: والقم الانتقادي من هذا المؤلف كان ضعيفاً 
نسبياً: ولكن العرض العلمي للعقائد كان منيناً وتسبب للمؤلف بنجاح حقيقي . 
باء) ويتلن «وعصبة المادلين» 

في نفس الوقت تقريباً نشر عامل الماني. عصامي. ويل هليم ويتلن (1411-1808)» 
متسب في باريس الى «عصبة العادلين» (نجمع للمبعدين الألمان) ثم لاجىء في سويسراء كتبا 
متلفة علم فيها عفيدة شبوعية واعلن ان الطبقة العاملة سوف تحرر المجتمع. وكان كتابه 
الرئيسي دضمانات الانسجام والحرية». الممتمد بوضوح من فوريه. اقل جدة في انتقاده (وارشاديا 
نوعاً ما) للرأسمالية. من جدة اتتناعه في اقرار اشتراكية الاموال مستقبلاء كنتيجة حتمية لبؤس 
الجماهير ولثورتتهم . وعل كل تطور ويتلن. الذي لم يكن له مطلقاً ثقة بالعمل السياسي» وانجه 
بصورة متزايدة نحو تدين يشبه نوعاً ما تدين تلامذة لامني» آمل بمسيح جديد يؤسس على الحب 
مشاعية المال (انجيل خخاطى م مكين, .)١847‏ وابتعد ويتلن اكثر فاكثر عن الاشتراكيين الالمان 
الآخرين, وقليلاً قليلا. تماق عن كل عمل ثوري. ورجحت ميوله. مع ذلك على ميول 
اللاجئين السياميين في لتدن وياريس حوالى سنة 01840 عندما امتلم ماركس واتجلز ادارة 
«وحلف العادلين» القديم المتحول, في ذات السنة, الى وحلف الشيوعيين» (ولكن ويتلن. بعد ان 
تشاجر مع رفاقه القدامى, ارتحل عن وطنه الى الولايات المتحدة). 

وشْكُلَ تيار شيه نوعاً ما بتيار وتلن. انما يجركه مثقفون. مشبعون الى حد ما بالثقافة 
الميثيلية, المدرمة المماة «الاشتراكية الحقة». وأصل هذه المدرمة ريما وجد في المؤلفات 
الطوباوية. ويآن واحد. الغامضة قليلاًء الى وضعها احد اوائل رفاق ماركس وانجلز وهو: 
مومس هس كنع1] 240965 (18117 - )١818‏ الذي يعتبر من بين الميفليين الشباب الياريين. 
احد الاوائل الذين استمدوا من انسنة فورباخ استنتاجات افادت العقيدة الشيوعية. ان «الاشتراكية 
«الحقة» التي كان ممثلها الرئيي كارل غرون صتعت انها 1815 - ,)1١4841/‏ حاولت ان تربط بين 
الفلسفة الحيغلية» والعقائد الاشتراكية الفرنية (وخصوصاً عقائد برودون). ومالت «الاشتراكية 
الحقةه» العزولة تماماً تقريباً عن كل حركة شعبية حقيقية» الرافضة لصراع الطبقات» وامنشغلة 
في الابحاث الفلسفية. الى «تمميق الفكره في الثررة الاجتماعية» بصرف النظر عن الحقائق 
الاقتصادية, والاجتماعية والياسية في المانيا يومثد. 
جيم) الاقتصاد السياسي والدولة 

ان ما كان بميز هذه المحاولات الاولى الالمانية للبناء العقائدي الاشتراكي او الشيوعي» هو 
انها لا ترتكز لا عل المعرقة الفعلية للوجود المادي للواقع العمالي ولاء بصورة خاصة. عل 
التحليل العلمي للحياة الاقتصادية. 


يقش 


ونا كانت درامة الاقنصاد السياسي. التي يقنضيها الدمو الصناعي. وكذلك فضايا التجارة 
الخارجية الخارة من قبل الاتحادات الجمركية الالمانية. قد بدأت يومئذ في المانيا عل يد مؤلفين 
امثال فريدريك ليست ,)١845-١17/88(‏ حمائي الا انه ليبراللي في السياسة. وجرهان كارل 
رودبرتوس كداااقه3 .6 .1 (1470-1806). وكان هذا الاخير قريباً نوعاً ماء من الشيوعية في 
كتاباته الاولى (بين 1857 و8475١).,‏ واصبح احد الزعياء السياسيين للومط الياري. كيا 
اصبح بطل الاقتصاد الوطني المنظم تحت اشراف الدولة الصارم. وابتداء من منة 1887. بدات 
اعمال «المدرسة التاريخية: الالمانبة في الاقتصاد السياسي: وانطلقت هذه من انتقاد الليبراليين 
الانكليز (ريكارو ومالتوس خصوصاً) (وفقاً للاسلوب الناريخي المستعار من سانسني ومن 
جرفينيوس) وسعت لكي تجعل من الاقتصاد السياسي علا للواقع؛ مستندا على الاحصاء والمراقبة 
التاريضية وليس عليًا استدلالياً فقط. وظلٌ هذا البحث مقصورا على الائياء وفيا بعد عل 
النسا. وبالمكس من ذلك كرس فريدريك انجلز نفسه. بعد 01447 لدراسة الاقتصادين 
الانكليزء وتبعه في ذلك ماركس وبالمقابل سوف يتأثر فردينان لامال 2)1854-1١858(‏ بعد 
انضمامه الى الماركسية سنة 2١184/‏ تأثرأأ شديداً بليست. وبروبرتوس وياتباع «التأريخية» 


ويعد ثورة 21844 اثارت مالة «العوز» محاولات كثيرة لا يجاد وحلوله. البعضي امثال 
الاتتصادي سولز دليتثه اعتاناء-عتادطمة (يراجع اعلاه): حاول توجيه العالم العمالي نحو 
التعاضدية» ورفض كل تدخخل من قبل الدولة. وكل عمل سياسي (حتى العمل مغير الثوري) من 
جانب البروليتاريا. ويحث آخرون في مجال «اشتراكية الدولة» عن طريق تنظيم الاقتصاد الوطني 
تلطياً. واخيراً انطلاقاً من سنة 2185٠‏ طالبت المدرسة المسماة (سخرية) «اشتراكية 
الكرسي» - المؤلفة بصورة خاصة, من النظريين الجامعيين ‏ بسياسة اجتماعية. تحث رعاية الدولة, 
لكي تقاوم «العوز». وعل الرغم من تواضعها العقائدي. اوجدت هذه المدرسة وسطاً ماعداً 
لعمل لاسال وتلامذته. في اللنوات 14871-1857. وساعدت ايضا لمدة طويلة. عل تجميد 
القادة اللاساليين في موقف خضوع وثقة تجاه الدولة البروسية. 


دال) فردبنان لاسال والحركة العمالية الالمانية علعسهمها لموهلفت؟. 


انتسب فردينان لاسال. وهو شاب بهودي غزير المواهب. طموح مندفع. بعد سنة 14146 
(وكان عمره عشرين سنة) بعد اقامة في باريسء الى دعصبة العادلين». ساهم في المانيا يثورة 
4م ومسجن والتقى منة 1844 كارل ماركس واعلن عن تنلمذه له. ثم اعتزل الصراع 
السياسي الفاعل حتى منة 18688. في هذا الوقت. بدا لاسال. مع مناداته عن نقه بانه 
«شيرعي» في بذل نشاط مكثف, داعيًا التحرر القرمي في ايطالياء ومنحازاً الى الوحدة القرمية 
الالمانية حاملاً عل «التغدميين البورجرازيين الالمان (انجاه سولز دليتغه) وعلى ممتلف الاقتصاديين 
البررجوازيين. وكان لاسال يأمل بالاستفادة من رفض التقدمبين دعم الاقتراع العام الشامل لكي 
يتزع منهم العمال الالمان. في منة 45ل تجح ل تأسيس وحزب طقة: هر «الاتحاد العام 
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للشغيلة الالمان؛ وبالخاسبة, كان لاسال قد ابرم عقداً حقيقياً مع بسمارك: مقابل الحياد السمح 
الذي يقفه هذا الاخير من دعاية لاسال» يقوم لاسال بدعم سياسة بمارك الخارجية (قضية 
الدوقيات) ويساعد المتثار في صراعه ضد الليراليين والتقدميين؛ وفي منة 2.1877 وبعد الحل 
العنيف لمجلس الاقاليم «لاندتاغ» همافهما ذي الاكثرية الليرالبة» اشترك لامال في الحملة 
الانتخابية الني تلث. شارحاً للعمال الالمان ان بسمارك قفد احن صنعا في فضح الليراليين» لان 
هؤلاء كانوا قوميين المان غير صالحين. ويعارضون فضلاً عن ذلك الاصلاحات الاجتماعية تحت 
كتف الدولة. 


وبعد 01457 قطع ماركس وانجلز علاقاتهها مسم لاسال. فهو عدا عن التحويرات 
والبسيطات التجاوزية التي ادخلها عل الماركسية (خصوصاً في ما يتعلق بصياغة قانونها الشهير 
«القانون الحدي للاجرر ع#تنقاقد عل ونمسنه'0 ذماو اخذ عليه» جيجه في عمله. وتبوره في 
قرميته وتواطوعه المرجح مع بمارك'2. عملياً يعتبر ما قدمه لاسال على الصعيد النظري قليلا 
نيا وهو ربما يرتبط باشتراكية لويس بلان وبعض الاقتصاديين الالمان (روبرتوس: خصوصاً) 
اكثر من ارتباطه بالماركسية: قانون الاجور الحديدي» بروليتارية الطبقات الورسطى؛ مساعدات 
الدولة من اجل تكثير عدد التعاضديات الانناجية, التي تتطيع بفضل هذه الماعدة. ان محل 
مشاكل كل النظام الاقتصادي الرأسمالي . 

والتقديم الحقيقي للاسال كان انشاء اول حزب اشتراكي عمالي في اوروياء حزب نظمه 
بشكل أوتوقراطي صارم. وفد استعمل هذا الحزب. غالبا تحت امرة خليفة لامال. ج. ب. فون 
شويتزر متنتالدااء5 (184- 0)1418 من قبل بسمارك. مرات كثيرة مد ممالمح الشغيلة 
الالان. ومع ذلك استمر والحزب» عائشاً حتى سنة 1408 بالرغم من انشاء حزب مزاحم سنة 
8 مهيا لمستقبل اطول يكثيرء هو الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالماني (الذي اسسه 
اوفت بل وويلهلهم ليكشت غطءمملؤعنا (يراجم ل الاسفل). ومن الملفت ان الاتماد لعام 
للشفيلة الالمان» رغم ميوله القومية والدولية, انضم الى الامية الاولي: وكان ماركس اللاجىء 
يومثلٍ في لندن. هو الذي مثل. بعد سنة 1854 امام لحنةالامية. الشغيلة الالمان. 


الف) 1848-1417 - سنوات التكوين 


في تشرين الاول منة 21847 اخخذ على ربنيخ زيتون عاععنها#طل وهي صحيفة تولى كارل 
ماركس ادارتياء ميورفا الشيوعية» وذلك سس قبل احد زملاثه. بمنامبة سلسلة من المقالات كتبها 





()لم يحصل إثبات هذا التواطؤ الا سنة 1457 بعد اكتشاف مراسلة مرية بين بسمفرك ولامال. 
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مومس هس (الذي كان يعلّم شيوعية مرتكزة عل الاخلاق الغيرية المشتقة من فورباخ). واعلن 
ماركس وهويرد عل هذا المأخذ بان الشيوعية تظل في المانيا من البحوث النظرية. ول تمْفٍ رأيه 
بانه يبقى هو قليل الاهتمام ببذه البحوث. بل واضاف حتى: ان الخطر عل المانيا لا يكمن في 
محاولة البعض تطيق الشيوعية (هذا الخطر يمكن ان يتحظم بقوة المدفع: قال) بل في الاغراءات 
الني تمارسها «الافكاره الشيوعية على النفوس وعلى الضمائر. وهكذاء. في تشرين الاول سنة 
7 ماكان ماركس غبرشيوعي فقط بل كان يقاسم بعض اصدقائه من اليغليين الجدد اوهامهم , فيا 
خص سلطان الأفكار. ولكن ني منة 18448 . قام_هذا الرجل بذاته بتدبيج «البيان الشيوعي »من أجل «عصبة 
الشيوعيينه التي ساهم في تأسيها في السنة السابقة. 

ويجب التوضيح انه بين ١847‏ و«البيانه. سبق لكارل ماركس ان كتب - واحياناً 
نشر اكثرية التآليف الكاملة او غير الكاملة, التي تحتوي ‏ اكثر بكثير من النواة ‏ جوهر الماركسية , 

ولا يمكن القول. ان هذه المرحلة الاولى هي مرحلة ماركى «الفيلوف». وانه انطلاقاً من 
سنة 1844 فقط بدأات مرحلة «ماركس الثرري» و «الاقتصادي». اذ من جهة, يمكن تحديد تاريخ 
النشاط الثوري «العملٍ» لكارل ماركس بتاريخ شباط 21845 عندما اسس مع اتجلز. في 
بروكسل لحنة دعائية شيوعية. ومن جهة اخرى. انصرف ماركس. عقب اقامئه الاولى في باريس 
(1844) الى دراسة الاقتصاديين الانكليز والفرنيين. والى منة 1844 ابضاً يعود تاريخ واحد 
من تاليفه الرئيسية (رغم كونه بحرد مسودة نشرت بعد موته بعنوان: (مخطوطه في الاقتصادالسياسي 
والفلسفي. والى سنة 181410 يعود تاريخ مؤلف يكشف الضخامة واليطرة في التفكير وتي التحليل 
الاقتصاديين عند ماركس : «يؤس الفلسفة. وجواب على فلمفة البؤس لبرودون». 


على صعيد النظرية الياسية, بالمعنى الضيق. ما كانت الطريق التي مثاها ماركس في 
السنوات 1848-1847 اقل عظمة. في المقالات التي حررها ماركس منة 1847 لصحيفة 
«رينيشه زيتون» انصرف تاماً الى انتقاد واقعي للياسة ولقانون المجتمع الالماني. ولكنه كان 
يؤمن ايضاً بان حل مشكلة التفاوتات الاجتماعية يجب ان تقدمه الدولة. وان اصلاح الدولة يجر 
وراءه أصلاحاً للمجتمع. من اذار 1847 حت بداية 21844 وفي مؤلفين متحالينء (انتقاد فلسفة 
القانون عند هيخل 5 «الحوليات الفرنسية الالمانية حول «المألة اليهودية») تملى ماركس عن 
الفكرة الني بموجبها 3 تعتبر الدولة الاطار المكرن للمجتمع : الذولة يتحدد بالمجتمع ويرابط الانتاج 
الذي يسود هذا الجتمع (ملكية خاصة). وملاحقة العتق الياسي يوصل اذا الى زعزعة مسبقة 
للملاقات الاقتصادية بين الثالس. وعقب 1844 ايضاً (مقال حول ثورة الناجين في سيليزيا)» 
وبصورة خاصة عقب 1846 (يراجع العائلة المقدسة والاطروحات حول فورباخ) افتنع ماركس 
بان الثورة الوحيدة, الاجتماعية والياسية بأن واحد لا يمكن ان تكون الامن فعل البروليتاريا, 
وينفس الماسبة. رفضء ليس فقطء اصلاحية واثتراكية الدولة» بل ايضاً الشيوعية الطوباوية 
اللاسياسية مثل البلائكية الي تكتفي فقط يبز العصا بوجه جهاز الدولة. 


47 


عل كل حال وبالتيجة» بدت النوات ١848-87‏ حاسمة. ئيس فقئط من اجل 
رصم المار الفكري عند كارل ماركس. ولكن» بصورة خاصة, لتبين منطلق وكيفية تكرين 
الفكر الملركسي . 


باه) ماركس في مواجهة الدولة الالمانية والراديكالية الهيغلية الجديدة 


مر ماركس اولاًء بتجربة كل الليبرالين الشبان والميفيلين في عصره في المانيا: لقد ناضل» 
وهو واثق من امكانات السياسة الليبرالية التي اعطت الدولة البروسية المثل عنها بين 141١‏ 
و١٠18‏ تقريبء على الصعيد السياسي (الصحفي بامعنى المحيح) ند سياسة اصبحثت 
اطلاقية: وككل رفاته في النضال. سقط بل اسقط في العجز. وعاد الى المانباء وقث ثورة 1844 
(فتول ادارة نيو ريئسه زيتون), وشاهد تفكك البرجوازية الليبرالية الستسلمة تقريباً. وكان يأمل 
انتقدرهذهالبرجوازية على ماعدة المجتمع الالماني حتى يتجاوز مرحلة حاسمة. الا انه اضطر بعد 
منة 1844 الى ان يأخخذ ثانية طريق المنفى . 

واضطر الى ان يتأكد. كاغلية الميغلين الجدد الشباب, ان البرجوازية الالمانية. القليلة 
العند. اللمثقلة بالبنيات الياسية الاجتماعية. التي ماتزال موسومة بالبقايا الاقطاعية؛ والخاضعة 
لليبروقراطية البروسية» لين لا ارادة ثورية» وانجا ليست موضوعياً. في وضع لوريء اما 
البروليتاريا الصناعية الالمانية» ققد كانت في طور الولادة. 


وحوالى ساة 18867ء في الوقت الذي قطع فيه ماركس علاقاته مع برونو بوور وجماعة 
الطلقاء مكنطعمس امه توصل الى الامتتتاج بان هؤلاء الفلامفة الشباب الالمان 
يعبرون ‏ ويمتقدون انهم يعوضون ‏ عن هذا العجز الثوري الفعلي. في المجتمع الالماني. بفلسفة 
تنفل كل حول في العالم الى صعيد تحرير الوعي وحده. وانتهت الفلسفة الالمانية الى التنكر لذاتها 
الى حالة استلابية: يب الغاء الفلسفة بعد بلوغها الاوج اي بعد تقبير المجتمع فعللا. 


جيم) ماركس والعقائد الاشتراكية 


في باريس » ثم في بروكل» لانى ماركس العمال الالمان من وعصبة العادلين». واذا كان 
فد تبنى قضيتهمء على الفورء فانه لم يتسب الى العصبة. فالشيوعية ذات الاساس الاخلاتقي» 
شيوعية وتلن همنلاذه/؟ لا يمكها ان ترضيهء ولم ترضه ايضاً مختلف النظريات الشموعية 
والاشتراكية التي وقعت في فرنسا وفي انكلترا. ان الشيوعية «الوقية» لوينلن. السلبية تامء لا 
نسعى الا الى تعميم الملكية الخاصة (مثل عقيدة برودون في الواقع) وبالتالي الى تعميم الاستلاب» 
الامر الذي لا برضي الانسنة الماركسية التي تقتضي القضاء على كل الاستلابات. هذه المذاهب 
والفرق اعجر من ان تقدر على تغيير وضم البروليتارياء وحتى عن حملها على وعي واقعها الفعلٍ. 
مالم تعمل عل تحويل قراها نحو النشاط السري وئحو التعديات الطائشة. 


و 


دال) ماركس ومادية فورباخ . 

فا بين منة 2184491841 عندماشرع ماركس في قلب عالم المقاهيم في الفلفة الحيغلية, 
تلقى بكثير من الامل التركيبة التي جرب فورباخ ان يجريها بين الفكرة والواقع المحسوس للانسان 
ولقد عاود فورياخ سج العقل ف الطبيعة البشرية الملحومة, وقد انتقد بشكل جذري الفلسفة 
النظرية: التي انكر منها موقفها التيولوجي. ودلُلَ عل ان التقدم محدود. لا باعل الفكرة 
الموضوعية او بفعل الوعي. بل بتفاعل الظروف العامة لكل الجنس البشري في حياته الطبيعة. 
وعل كل »ان ماركس قد لاحظ ان فورباخ وقف, في الامرء عند حد رفض الاستلاب الديني. 
وانه اجل ممله نوعاً من التعيد «للانسانية»: ولما كانت هذه الانسانية. حتى ولو تحررت من الوهم 
الديني. نظل» عند فورباخ جوهراً. او موضوعاً ججماعياً خارجاً عن العالم الموضوعي؛ ولم يبد ان 
فورباخ استطاع ان يتصور ان الانسان المادي يمكن ان يتحدد بهذا العالم ولا انه يستطيع التأثير 
عليه عملي من اجل تغيبره. 
هاء) المراخل 

لنلخص اللمراحل المتتالية: في سنة 1844 تخلى ماركس عن كل وهم حول امكانية 
اصلاح الدولة (مقال عن النساجين السليزيين). وشرع في انتقاد جازم لفلفة الحق عند هيغل. 
ملة 41446 وضع في «اطروحات حول فورباخ» مبادىء المادية التاريخية. وني «الاطروحة: الحادية 
عشرة اعطى كمهمة للفلسفة ان تصير روح الممارسة (كنهه© الثورية (دلم يقم الفلاسفة الا بتأويل 
العام بمختلف الاشكال١‏ الهم هو ان مجولوه». وني ذات السنة لحظ كتاب «العاثلة المقدسة» 
(مؤلف ماهم فيه انجلز يعض الفصول) انفصاله الكامل عن «الفلفة الاتعقادية» لبرونو بوورو 
ورفاقه . 

في سنة 01847 اظهر ماركس وانجلز في «الايديولوجية الالمانية؛ بصورة نهائية مواقفهها ليس 
فقط بالنبة الى «حركة الميغليين الشبانه (ويصورة خاصة بالشبة الى ماكس ستيرئر #مدمن5) 
ولكن ايضاً بالنسبة الى فورباخ . 

في سنة 18410 اصدر دبؤس الفلامفة» وهذا الكتاب لا يشكل فقط دحفاً لرودون بل 
رفضاً لكل اشتراكية غير علمية. أما القسم الثالث من «البيان» فمخصص بكامله لانتقاد العقائد 
الاشتراكية والشيوعية. 

ويعد 0186٠‏ اصبح تاليف وحياة كارل ماركس (كتأليف وحياة فريدريك انجلز ايضاً) 
مستغرقين باللقتضيات النظرية والتطبيقية للحركة الثورية البروليتارية. فعدا عن وضع المؤلف 
الام «رأس المال» (الذي ظهر منه الكتاب الاول فقط في حياة ماركس سنة 85717١):اصبحت‏ 
المراحل الرئيسية هي التالية: 

)١‏ انطلاقاً من حل «عصبة الشبوعيين» (1801): ظل ماركس خارج كل تنظيم سري 
وري 
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؟) وبعد 1857 منة الانفصال عن لامال, بدا النضال المتمر المتمادي ضد الاشتراكية 
القومية والدولية التي نادى بها «اللاماليون». وضد تأثير هؤلاء في قلب الحزب الاجتماعي 
الديموقراطي الالماني. 

*) وبعد 218054 السنة التي ساهم فيها ماركس في تأميى العالمة الاولى. بدأ الصراع 
داخل هذا التنظيم ضد التأثيرات البرودونية (حوالى 1814-1815) وبصورة خاصة مد تأثير 
باكونين (حرالى 1455 -1879). 

4) ويعد 18174 تفريياً توجب على ماركس واكثر منه. عل انجلزء ان يردا عل المحاولات 
الاولى للماركسيين «التصحيصيين» («تعاكنهومةواا82») (امثال كرال اوجين ديورن ومتعطتط, 
188 -18471ء الذي تذرعوا بالاكتشافات الجديدة في علوم الطبيعة. وبامسم «وضعية 
راديكالية» فارادواء بآن واحد وتجاوزه الماركيةء واكثر من ذلك ايضاء ان يبعدا منها حتمية 
الممارسة عدنعه*» الثورية. بانكار الحركة الديالكتية. ولإيقاف الاغراء الذي مارسته هذه 
«الماركسية الجديدة» في بعض اوساط الاجتماعية ‏ الديموقراطية الالمانة. كتب انجلز سنة /الايم1 
كتابه (وأنتي ديورن» همنتا0 - فنعه او السيد ديورن يدوخ العلم؛)١‏ وماهم فيه ماركن يفصل 
واحد. 


انففق 


الفصل الرابع عشر: الماركسية 


المقطع الاول ‏ مكانة السيامة في فكر كارل ماركس 


الف) المصامب 

ليس من السهل عرض الفكر السياسي عند كارل ماركس؛ واكثر من ذلك صعوبة ايضاً 
ماولة عزل (كما نحن مضطرون ان نفعل ذلك الآن) هذا الظهر من فكره عن مجموع العقيدة 
الماركية . 

وبالرغم من انه من غير المشكوك فيه ان ماركس. متذ كتاباته الاولى» قد فهم تماما اهمية 
الحدث اليامي. الا انه لا يوجد في النهاية» في تأليفه الضخم (كيا في تأليف فردريك انجلز) 
الا القليل من النصوص «الياسية»: واغلبها مختصر جدأ. وذات صيغة حكمية في الغالب» 
وهي تشكل بصورة خاصة, انتقادات مجزاأة للعفائد السياسية التي عارضها ماركس. او للمواقف 
الياسية التي حللها('». وجل ما في الامر. انه وجدت مسودات بخطه تثبت ان ماركسى قد عزم» 
بعض الوقت. عل كتابة مؤلف (او عدة مؤلفات) كان يمكن ان تمالج بشكل كامل ومنبجي 
مشاكل سياسية'2. وهذا الواقع يشكل صعوبة اولى في فهم فكره. 

وتدل بعض نصوص ماركس وانجلز. مع ذلك. على ترمخهما في المعرفة وفي تحليل 
الاحداث الياسية الماضية والمعاصرة (يراجعم بصورة خاصة «الثامن عشر من برومير للويس 
بونابرت» . بقلم كارل ماركس. و «انتقاد برنامج ارفررت نا بقلم انجلز) . ومع ذلك يحس 
القارىء غالا ان فهم اليامة والدولة هو عند الْؤْلَفِينْ ومجمد» و«مضلل» بشاشتين. من جهة 
الذكرى (الحاضرة دائًا في ذهتها) لواقم الدولة البروسية البيروقراطية الظالمة طيلة النوات 
--ل440اء ومن جهة اخرى تصورهما للدولة المتنبط من (فلفة هيفل) والذي يدو ها 


)١(‏ إن هذه النصوص ترتدي في الغالب لهجة وبجموعة حماقات»: يراجع بصررة خاصة تماري (2ه6! 0 ٠‏ «ملاحظات نخول 
الدولة وفرضي باكونين ١‏ ولانجلز القمل الأخير من وأنتي دوهرت», 
(؟) يراجع في روبل اعاه8 . كارل ماركس. محاولة سيرة فكرية. صن 356 . 


نية 


وكأنه حقيقة الدولة. من هنا السمة الانتقادية بصورة كاملة تقريبء لفكر ماركس وانجلز بشان 
السياسة ومظاهرها. 


ببدو التفكير حول الياسة, في تأليف ماركس وانجلز, دائيًا متأرجحاً بين حدين: من جهة 
وعل سبيل المقدمة» بين انتقاد مبق للزائف روهذا يعني وجود «صحيح» مكن). ومن جهة 
اخرى وبعد دورة طويلة. يتوقف فيها ظاهرياً كل تفكير سياسي -ء بين دما وراء» الكون 
السياسي (بعد ظهور مفاجىء ومحير لآلة «الدولة؛ للانتقال من النصر الثوري للبروليتاريا الى 
المجتمع الشيوعي . . .. الني نعرف فقط انه لن يكون بعد بحاجة لدولة المجتمع القديم) . 
وبداء بين الحدين شيء ما ناقصاً: تحليل منبجي للوظائف المحددة للدولة» ولتفاعلها التاريني » 
وتلفروقات التي تفمل بين هلم وتلك من النظم السياسية. ان لا تتضمن نصوص مقتبل العمرء 
الا تلميحات موجزة»؛ فضلا عن ذلك متناقضة. عن الديموقراطية الليرالية: ليس ذلك بالعجيب: 
فلا فرنا لوي فيليب. ولا انكلترا اللورد ملبورن وبالمرستون «التي كان ماركس وانجلز يعرفان 
تفوقها الواسع عل المانيا). تنفيان صفة الة السيطرة البرجوازية التي يقررها المؤلفان لدولة المجتمع 
الرأسمالي. والاكثر من ذلك ادهاشاً على الاقل. ان لا ماركس «(المتوقق 1887) ولا انجلز (المنوق 
46 تعلق على الاقل. بتحليل التحولات السياسية (وحتى الاجتماعية) الحاصلة تحت ظل 
حكم الجمهورية الثالثة في فرنساء او في انكلترا اثناء النصف الثاني من حكم الملكة.فكتورياء او 
في الولايات المتحدة بعد لنكولن7». وهذا النقص ملحوظ اكثر ايضاً اذا اخذنا في الحسبان. من 
جهة, الاهتمام العاطفي الذي ابدياه تجاه والكوموثة» ©0000 هاء ليس فقط كحدث ثوري» 
بل «كنموذج» لتحول الدولة, ومن جهة اخترى. كون الواحد والآخر. هما ابعد من ان يتخيا عن 
ملاحظة الواقع السياسي, للانصراف الى النظريات الاقتصادية او لتنظيم حركة ثورية» خصوصاً 
انها قد تتبعا من قريب جداً الاحداث الياسية في عصرهما. 


بأء) م منيج المرض 
من اجل تصور عقيدة سياسية ماء يهب الاعتراف بواقع الاحداث السياسية» ويجب ظاهراً 
او ضمتا الاعتراف بان لحمة التاريخ تقوم عل امثال هذه الوقائع (من بين جملة وقائع اخرى). 


ولا كان ماركس قد اعلن: «ان تاريخ كل ممتمع حتى يومنا لم يكن الا تاريخ صراع 
الطبقات»؛ فالتاريخ لا يتكون من الوقائع السياسية. كل «حياة ميامية» هي وهم. لقد كان 
هناك ومايزال دول. بكل تأكيد؛ ولكن لم تكن اية واحدة منباء ولن تكون, كيا هي ظاهريا اى 
كا تريد ان تكون: انها شيء آخرء انها تبلور مدهش وخالص ليطرة طبقة. ان النظرية 
السياسية لا يمكن اذا ان تقوم الا على انتقاد هذا المظهر والاعلى ايضاح ماهيته الفعلية: ولهذا لا 


(3) يراجم مع ذلك” إنتقاد برنامج ارفورت يفلم الجلر (هذا النصض موك ينظر به قيا بعد). 
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تعالج «النظرية السياسية» الدولة المرئية. بل تعالج «الشيء الآخره الذي هو واقعها الفملٍ. او 
ذاتهاالحقة . 

لستذكر مار تفكير ماركس ولنحبم دربه الفكري: 

فكرٌ ماركس» وهو المتشبع بالفلسقة الميغلية وتصرف في السياسة متقداً المجتمع السياسي 
القائم دون ان ينجح في الحصول على نتيجة عملية. 

-عودة الفلسفة الميغلية حول الدولة. هذه الفلسفة التي تطمح الى ان تكون عقلانية 
الدولة وواقعها «رقد بين ماركس بعد ان جرب عملياً فلسفة الدولة هذى انما ليست الا مجرد 
فلفة». وهنا يكمن انتقاد الفلفة لا انتقاد الدولة بالذات (ان لم يكن بشكل ضمني, لتبيان 
التاقضات). 


قثل فلسفة هيفل الدولة وكأنها توفيق » ف المجتمع . ين المصالح الخاصة والمصلحة 
العامة. ولكن ماركس يضع وجهاً لوجه هذا الطموح «للتوقيق» والواقع الجائم امام ناظريه. بعد 
هذا ماذا نجد؟: انتقاد نظرية سياسية وسوسيولوجية انتقادية للواقع الكامن وراء الحياة السياسية. 

حتى الآن مابزال تفكير وتجربة ماركس حول «الظاهرة السيامية وحول «الايديولوجية:» 
الياسية سلبيين وانتقاديين بشكل خالصن. ان «وهم: السياسة يؤدي الى شيء آخر. 

وبعد ذلك سوف يعمد ماركس الى اسلوب الاجتزاءات التقهقرية. فالاستلاب الديني 
والاستلاب الفلسفي اللذين واجههما ماركى اولاً. يؤديان الى الاسسلاب السياسي. فالى اين 
يؤدي هذا الاستلاب الاخير؟ للوصول الى الاستلاب الجذري وبصورة خاصة الى سبب كل 
الاستلابات. 

- لقد رجع ماركس إلى جلور وإلى مكونات تاريخ الانان. وشرع في وسردء هذه المكونات. 

متخلياً بصورة كاملة عن كل معطي مابق (56106) على التجربة البشرية الابط. ورفض بصورء 
خاصة ان يعتبر أن اسلوب الوجود السياسي هو المكون للوجود البشري. كل تاريخ الانسان 
سوف يرسم انطلاقاً من افعال بها يخدم حياتهء ويبتدع الاشياء. ويوجد علاقة مم الانان 
الآخر. ويكوؤن تجربته واحمامه. ان ما نقوم به هو إنامة (انتروبولوجيا): تبتلع وتمتص التاريخ 
اليامي للنوع البشري يكامله . 

وبموجب هذه الاناسة (انترويولوجيا). هناك الانسان الشامل الذي يتوحد فيه تماماً الفرد 
والنوع البشري: واذأ نتفي السياسة. وبزول موضوع «العقيدة السياسية: القائمة عل وضع الفرد 
في مواجهة الجماعة. 

ولكن لا الفلسفة ولا الإناسة تشكلان تأملا في العام بالنسية الى ماركس. يهب محقيق 
الطور النبائي في الإنامة. ثم. فجأة ويسرعة. حلل ماركس وسائل الثورة النبائية؛ اي السياسة 


ابا 


الاخيرة الموصلة الى المملكة التي يزول فيها الوهم الياسي . هذا التحليل لدكتاتورية البروليتاريا. 
خلال المرحلة القصيرة التي تكون فيها البروليتاريا «طبقة مسيطرة» من اجل الغاء كل سيطرة؛ انها 
اللحظة الوحيدة التي يُمْخَصٌ فيها شكلُ سياسيٌ لذائه وليس فقط من وجهة نظر انتقادية. 

هذا المسعى للفكر الماركسي يمل الشكل الوحيد السليم. لعرض فكر ماركس في موضوع 
السيامة دون اجتزاء له ودون جعله غير مفهوم . 


المقطع الثاني انتقاد السياسة 


ليس من الضروري الرجوع الى التجربة الياسبة عند ماركس الشاب كصحفي سياسي 
وكشاب ليرالي هيغلٍ جدبد (يراجع الفصل الابق). ففي مقالاته في «ريبشه زيتين» بصورة 
خاصة؛ يبرز ماركس باطل الماقشات السياسية في الديت الريناني الخاضع ليطرة كبار الملاكين 
العقاريين. وني الحالة المعينة لقانون صدق عليه الديت وزاد في عقوبة القمع ضد سرقة الاحراج. 
لاحظ ان هذا القانرن هو التعبير. لا عن المصلحة العامة. بل عن المصالح الخاصة المسيطرة عللى 
الديت. 
١‏ - انتقاد دفلسفة» الدولة 

يوجد تناقض في النظام اليامي عند هيغل. من جهة, انه يصف بصفاء خالص بالسية 
الى عصره العالم الاقتصادي الواقعي (المجتمع المدني). وصراع المصالح وتقدم البرجوازية. من 
جهة اخرى. يؤكد ان الدولة. مع بقائها خارج الحقل الخاص. هي حاضرة فيه. وانها تحفقه وان 
هذا الحقل الخاص يتعرف في الدولة على معناه الذاني. واخيراً. ان نظامه الدستوري الوضعي» 
المحافظ جدأًء يركز اخيراً كل الارادة السياسية بين يدي «العاهل» الملكي بين يدي بيروقراطية 
الموظفين: ارادة خخارجة تماماً عن المجتمع المدني بدلاً من ان نكون حاضرة الوجود فيه. 

يلاحظ ماركس أن هيغل لا يجيد عن الوقوع في هذا التناقض الا بفضل .ملمته المثالية: 
فالعلاقات (الواقعية بالنسبة الى ماركس) في المجتمع المدني. لبتء بالئبة الى هيغل الا 
ظاهراتية خالصة, انها توضيع مؤقت للعقل. وبما ان الدولة هي الشيء الذي يتيح للعقل ان 
يعي ذاته بعد توضعه وتهسده في ظاهرة المجتمع الماني. فهي اذا وبآن واحد. واقع هذا المجتمع 
وعقلحه. وهكذا امبح عام الواقع عالم المثال. 

وهذا الاخير هو الوحيد الواقعي . ان الدولة هي حقل التوافق وحقل الكونية. 

وانطلق هزء ماركس ضد هله الاستيهامية (او التصور الوهمي): فبدلاً من العائلة. والكتل 
الاجتماعية والمجتمع اماي وضع هيغل مفهوم «العائلة». ومفهرم «الكتل الاجتماعية. الخه. 
ولكن هذا لا يمنع هله الحقائق من الاستمرار في التواجد. ولذا ظلت تناقضات المجتمع المدنٍ 
متواجدة . 
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على الاقل» هل ان الحياة الياسية للمواطن في الدولة. بمنأاى عن هذا التناقفات؟. حنى 
قبل ان يبين ماركس ان لا شيء من ذلك يحصل عملياً. يقول: بالنبة الى الفرد المواطن. ان 
هذه التناقضات لن خُخُلٌ عند المتوى التي تتواجد فيه. بل من حلقة خارجية لا يكون فيه 
المعنيون فقط ارباب عائلةء وعمالاً. او ملاكين. بل مواطنين. وهكذا تتحول التناقضات الى 
تناقض عاد شامل: تناقض الانان الخاص. وتناقض المواطن. لان هذا الفصل بالنبة الى 
ماركى هو العيب الجذري في كل وجود سياسي . 

الدولة لا يمكنها ان تكون ما نطمح ان تكونه (مايزعم هيغل انها هى): ان وجودها كواقع 
خارجي عن العلاقات الاجتماعية الفعلية بمنع عليها ذلك (اي يبمنعها من التحقيق). 

يؤكد هيغل بان جوهر الدولة يقوم في سبادتها ويركز عملياً هذه السيادة في شخص انسان: 
من الهل تبين ان هذا الرجل الواقعي هو خارج عن الشعب الفعلي. ولكن ماركس يضيف في 
آخبر درامته. حتى لو كانت الدولة ديموقراطية فإن الواقع لن ينغير بصورة أساسية. 

أن كل سيادة تفترض فعا وجود سلطة ووجود تحكم تم ممارسة هذه اللطة وهذا التحكم 
وبالتالي وجود تناقضات وخخلافات ولما كانت هذه السلطة, لا يمكن ان تسلم الى كل فرد أو 
شخص بصورة إفرادية فإا تند إلى فرد وإلى جهازء خارج عن الفرقاء» او متفصل عنهم ظاهراً 
ولكي نكون أمام ديموقراطية حقة؛ يتوجب إذن توفر شرطين: 

)١‏ أن لا يكون السلطان شخصاً تجريدياًء وبالتالي ان يتطابق فعلاً مع كل المجتمع الواقعي 
«وهذا يعني نباية الدولة». 

؟)أن لا يكون هذا السلطان كاثناً عملياً خاصاً (ملكاً أو مجلا) ولكن مادامت 
المخصوصيةهي التي تميز العلاقات الاجتماعية الواقعية وطلما أن الصراع قائم» فإن سيادة كل دولة 
'تبقى دائيًا سيادة نخاصة؛ وأن الدولة لن تكون الإطار الشامل الذي تزعم أنبا هو. ان الدولة 
مصابة بخصوصية مزدوجة تجعلها أجنبية: 

خصوصية الكتلة الاجتماعية التي تميزها عن غيرها من الكتل الأخرى. 

الخصوصية التي تمملها خارجة على الحياة الاجتماعية الفعلية من جراء نزوعها الى النسوية 
والى التوفيق . 

ولهذا «فالجمهررية الياسية هي الديموقراطية داخل الشكل المجرد للدولة» (نقد فلسفة الحق 
ليغل). ان الجمهورية الدموقراطية البورجوازية هي بالتأكيد. تقدم. من حيث انها بوضعها 
السيادة بين يدي المجالن التميلية. حيث تتصادم الاحزاب ‏ تعترف» الى حد ماء بشاقضات 
المجتمع المدني. ولكنها تزعم بان هذه التناقضات محل وتسوى من قبل المواطنين (المتميزين 
(ايديولوجياً) عن الافراد او الاشخاص كافراد بعينهم) في عالم تلف تمام. هو عالم الدولة. 
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وتتم العودة هنا اذأ الى ملمة هيغل المثالية: الدولة هي التي تكمل وتشكل المجتمع 
المدني. ويقول ماركس لا كان الوسواس السياسي هو الذي مايزال يولد الى اليوم «هذاء 
الوهم . . . في حين انه بالعكس . بالواقع. الدولة هي التي تقوم عل الحياة الاجتماعية؛ (العائلة 
المقدسة) . 
١‏ انتقاد اصلاحات الدولة 


الف) الدولة محررة من الدين 

لا يقف ماركس طويلا عند الاطروحات القائلة بان التحرر الياسي للناس يثم بفضل 
الغاء كل الامنيازات السياسية لصالح دين ما في الدولة. يرد ماركس عل برونو بوور بصورة 
خاصة الذي عرض في مؤلفه «المألة اليهودية». هذه الاطروحة. بقوله: اولا بان الدولة 
اللادبنية تفصل الدولة الدنيوية عن الدين «الخاص» ( الموضوع خارج الدولة). وبالتالي. فان 
علمانية الدولة لا تلغي الدين بل تمنحه كامل استقلاله كبا بمنح هذا الاستقلال للدولةء ان الحياة 
الدينية «الخاصة؛ هي دلالة عل فصل الوجود البشري الى قسمين. ثانا يضيف ماركس. ان 
المواطن التابع للدولة الي تدعي لنفها مظهر الكورنية. لانها متخلصة من خصوصية الدين» لا 
بلم كامل ذاته لهذه الدولة: انه يعزل عنا أو يستخلص منبها ذاته الدينية. ان الديموقراطية 
السياسية والعلمانية» تظل اذاء بصورة اماسية دينية من جهة ان الانسان فيها يتصور حياته الحقة 
وكانا ابعد من فردانيته الذاتية. 

ان افراغ واسقاط الانسان لكُلْْه التبائية (لكينونته النوعية) في دكل آخرء او «قما وراءفه 
هو جرزهر الدين وهو العلاقة الدالة عل كل اسثلاب, 

يجب اذا الغاء الدين. ولكن ماركس. وهو يعمل دائيًا وفقاً لارتدادات ونكوصات متالية: 
يؤجل الى وقت متأخر الدعوة الى الغاء الاستلاب الديني: يجب اول تمويل وتغيير التناقض القائم 
بين الدولة ورعاياهاء بين المواطن والانسان الخخاص. 

وبالاختصار. عندما تتحرر الدولة من الدين اي تنفصل عنهء فان الوعي الديني عند 
الافراد يصيح حرأ في الاعتقاد او في عدم الاعتقاد. والدولة حرة» ولكن الانان لا يتحرر ابداً. 
باء) انتقاد العقل السياسي . 

بمناسبة عصيان النساجين في سيليزيا ومرسوم اتخذه بهذه المناسبة فريدريك غليوم الرابع وفيه 
بدا العاهل وكانه «ديرسمء الحل للشقاء الاجتماعي بالارادة الطيبة من قبل الادارة ويالاحان 
المسيحي من قبل القادرين» حاول ارنولدروج موده .ه. في مقال في فورورتس «الادحملا. ان 
يبين ان فيام اية ثورة اجتماعية في المانيا هو امر مستحيل لأن «الروح السياسية» التي تتميز با 
الكلتراء مفقودة لدى الامة الالمانية. والعٌظل. بحب رأي روج. هو في شكل الدولة. وف 
المفهوم الياسي. وفي غياب امثال هذه الاحزاب الياسية الخخ. 
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ورد ماركس في نقس الصحيفة. ان الليراليين الانكليز بالرغم من «عقليتهم الياسية». 
لا يستطيعون ايجاد شيء آخر. لمقاومة العوزى الا اقامة «بيوتات العمل» الرهيبة. راعتقدت 
حكومة «الكونفانسيون» الفرنسية لسنة 11/847 انها تحارب اليؤس والمجاعة بواسطة يعض المراسيم. 
الامر الذي لم بمنع الشحب الجائع من الموت جوعاً. 

لماذا؟ لان مبدأ الدولة بذاته يفترض وجود تناقضات تهدف الدولة (زعًا) الى ملافاتها. 
«الدولة هي مؤسسة المجتمع الماني: وهي لا تنفصل عنه. ان «النكسات»؛ الظاهرة في الدولة 
الليبرالية الديموقراطية ليست اذأ معزوة الى اسباب عرضية طارئة او خارجة عن ذاتها وعن النظام 
الاقتصادي الذي انتج هذه الدولة (سوء ارادة الموظفين. ماوىء الخونة والمشبوهين» غياب الاحسان. 
قوانين طبيعية. الخ). ان مارىء الدولة العتيقة ليست شيئاً آخر الا مساوىء النظام الاقتصادي 
الاجتماعي المتعلق بالرق؛ ان ماوىءه ونكات الدبمرتراطية الياسية يت شيا آخر الا 
مساوىء المجتمع البرجوازي. ان وجود الدولة ووجود الرق امران محتومان لا ينفصلان. 

اما الذكاء السياسي. فهو بالضبط؛ بالنبة الى ماركسء هذا العجز الجذري عن ادراك 
الاسباب الاولى العامة «للمآسيء الياسية. وكلها كان والفكر الياسي» اكثر غمواء وكلما ازداد 
وعياً لحدود السباسة: كلما ازداد ضيقاً. وعل هذا رأى رويسبير في الشوائب الاجتماعية وصدر 
الآلام الياسية. وعائقاً بوجه الدموقراطية النقية, وهو لا يرى من حل آخخر الا تاسيس 
الديمرفراطية على التقشف السبارطي . 


ان مبدأ السياسة هو الارادة. وكلما كان الفكر السيامي عحدوداء كلما ازداد كمالاً وإيماناً 
باطلاقية قوذ الارادة. منعامياً اكثر فاكثر عن الحدود الطبيعية والاخلاقية للإرادة. وبالتالي كلما 
كان اقل قدرة على اكتشاف مصدر الاضرار الاجتماعية؛ (ملاحظات هامشية). 


كل حل «سياسي: هو اذا حل جزئي . والثورة «السياسية» هي ثورة تقوم بها طبقة نطرح في 
الدولة الجديدة وضعها الخاص. وتعطيها كمهمة تحرير المجتمع باكملهء مع تحكمها بالنزاعات 
المنائية عن سيطرتها. «هذه الطبقة تحرر المجتمع باكمله. انما فقط من الفرضية القائلة بان 
المجتمع باكمله هر في نفس رضع هذه الطبقة. أي انه ينطيم الحصول على المال والثقافة. عل 
هراه». (نقد فلسفة الحق لهيفل). 

أن هذا لا يعني ان ماركس ينكر التقدم «الثوري» الذي تقدمه الديمرقراطية اليامية 
البورجوازية. (خلال ثورة ١1844‏ لي المانياء نادى وهو عل علم كامل بالامر بدعم ثورة 
«سياسية؛ برجوازية». وهله الدبموقراطية الفضل بانها نضع في الحكم طبقة تنشط تقدم القوى 
المادية» وتوحد بين القانون والمجتمع » وتنظم تصادم القوى الاجتماعية؛ وتعطي للبروليتاريا. 
الوسائل السباسية والحقوقية لكي تنمر ونتكون كطبقة. ولكن هذه الفضائل لست فضائل ذاتية: 
فهي ليست الا العوامل التكتيكية في صراع الطبقات الذي هر الصراع الحقيقي الوحيد. 
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وم يتغير ماركس مطلقاً بعد ذلك. حول هذا التصور- الوهم للاشكال السياسية. وفي 
كتابه وانتقاد برنامج غوثاه (ه/ا141) اعترف ماركس «بان الدولة الحالية» هي واقع ممتلف جدا ف 
المانيا. وفي سويرا او في الولايات المتحدة. ولكن. في كل مكان هناك صفة اسامية مشتركة: 
انها ترتكز «على ارضية المجتمع البرجوازي الحديث» المتطور نوعاً ماء من وجهه نظر الرأسمالية 
(نفس المرجع). ذلك هو الفرق الوحيد بين الدول الديموقراطية والدول الاقل ديموقراطية في العالم 
الحديث2, 

اذا كان الفرق الوحيد يكمن هنا فذاك لان الدولة لا تجد اماماتها الذاتية في ذاتما. الخطأ 
الذي اكتشفه بالضبط ماركس منة 18178 في برنامج الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالمان هو: 
«انه بدلا من معالجات المجتمع القائم دوهذا يصح بالنبة الى كل مجتمع مستقبلي» كأساس للدولة 
الحاضرة داو المتقبلة بالنبة الى المجتمع المتقبلي؛ تعالج. بالعكس من ذلك, الدولة كواقع 
مستقلء له اساساته الفكرية الذاتية الاخلاقية والحرة (نقد برنامج غوثا) . 
 '"‏ نقد اشتراكية الدولة 

ل يقدم لا ماركس ولا حتى انجلزء في أي مكانء. اي نقد منبجي لاثتراكية 
الدولة ‏ ومعارضتهها الطلقة لكل منهج عدف الى شركنة وسائل الانتاج من قبل الدولة من قبل 
دولة غير دولة البروئيتارية. ومن اجل الاعداد لالغاء الدولة بالذات ‏ ليس بالامر المشكوك فيه. 

وقد سبق ان بدأت هذه الادانة في اجابة ماركس عل دوج منة 1448. والاحتقار الذي 
اظهره ماركس اتجاه اشتراكية الدولة عند لويبلان برز عند درامته للثورة الفرنية منة 1١84‏ 
(صراع الطبقات في فرنا منة1800) وفيه يفضح السذاجة التي تقوم عل الاعتقاد بامكانية الغاء 
فئة الاجراءء او بصورة ابسط تغيير الواقع العمالي بمجرد انشاء ووزارة عمل في الحكومة الموقتة. 
«تنظيم العمل : ولكن جماعة الاجراء هم حاضراً التنظيم البرجوازي للعمل القائم حالبأه. 

ومعارضة انجلز وماركس لفردينان دي لا سال وللاتماد العام للشهيلة الالمانت ترتكز لا عل 
معارضته| فقط للقومية بالمفهوم اللامالي بل ايضا على مواد برنامج لاسال الذي يطلب العون 
السياسي والمالي من الدولة من اجل مساعدة التعاضديات العمالية. 


)١(‏ يقبل أحياناً ملركس بوجود أوضاع مختلطة وغامضة موقت في كتابه «الثامن عشرمن برومر ولويس برنا بارت (1801) وفيه يحلل نمو 
«السلطة الحكومية» (اللطة الحفيذية) في فرنسا منذ المركزية الكاببيانية حتى أنمر ملكية تموز. وبصرح أن هبله اللطة كانت في البداية 
الآلة التي مكنت البرجوازية؛ من أن تبيء وتمحضر تمررهاء كبا أنها كانت الآلة الني مكسها من السيطرة. وأضاف أن السلطة التتفيلية 
تبدو مع الأمير الرئيس . وكأنها أصببحت مستفلة عن كلل طبفة اذ أصبح بالامكان تسليمها لأي مغامر. ولكين, في الوافع ‏ بقول _ أن هذه 
السلطة تعبر في هذا الحين عن مطلب طبقة أخعرى (غير مسيطرة ولكن مهمة) طيقة الفلاحين لللاكون الصغار. 
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هنه المطالبة ظهرت سنة 14878 في برنامج الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالماني. فثار 
ماركس قائلاً: دان الاعتقاد بامكانية ببناء مجتمع جديد بواسطة مساعدات الدولة بنفس مهولة 
بناء طريق مكية حديد جديدة: هو امر جدير بافتراضات لاساله. ولا يفيد في شيء واقع ان 
هذه الدولة المرتجاة هكذا وسوف» نكون تحت «رقابة» جماهير الشغيلة. لان هذا الشعب «عندما 
يطلب معونة الدولة عل هذا الشكل. يظهر كامل وعيه بانه ليس لا في اللطة ولا هو ناضج 
نتلمهاء (نقد برنامج غرثًا). 

ولا يختلف الامر عن ذلك الا اذا استولت البروليتاريا استيلا كاملا عل الجهاز الحكرمي 
ولس بشكل ديرقراطية «شائنة» ولكن بشكل ديكتاتورية. وايضاًء وحتى في هذه الحال. ان 
«اشتراكية الدولة». لن تكون «غاية: بل وسيلة انتقالية للعبور الى الشيوعية . 

في «الانتي دورن» (القسم الثالث. الفصل الثاي) يوضح انجلز المرمى من وراء تدويل 
القرى الانتاجية .يقول انجلز عندما تصل هذه القوى الانتاجية الى حالة من التطور بحيث تعجز 
الملكية الخاصة عن تشغيلها واستثمارها. وعندما تعجز الشركات الماهمة بالذات لا عن ذلك 
ايضاء عندلكٍ سواء وجدت التروستاتام لم توجد يتوجب اخيرا عل الممثل الرسمي للمجتمع 
الرأسمالي. اي الدولة؛ ان تتولى الادارة». واذا بُدِدْ هذا التدويل بضرورات اقتصادية حفيقية 
وفعلية فان ذلك يعني ان تقدماً اقتصادياً بلعب دوراً ثورياً بصورة موضوعية. لا شك دان تحول 
وسائل الانتاج الى ملكية الدولة لا يلغي صفة رأس امال عن هذه الوسائل. والدولة ليست 
بدورها الا التنظيم اللي يتخده المجتمع البرجوازي من اجل المحافظة على الظروف الخارجية 
لاسلوب الانتاج الرأسمالي في وجه التعديات الحاصلة من قبل العمال ومن قبل الرأسماليين 
الافراد. والدولة العصرية. مهما كان شكلهاء هي مَكِنَةُ رأسمالية اماساً... كلما ازدادت اتجاهاً 
نحو الرأسمالية» الجماعية. في الواقع. كلما ازدادت استغلالاً للمواطنين». ولكن «العلاقة 
الراسمالية تصل الى فروتها ثم تنقلب» وعل هذا «لا تكون ملكية الدولة لوسائل الإنتاج خلا 
للمشكلة, ولكنبها تحمل في ذاتها الوسيلة الظاهرة او الشكل الذي يرتبط به الحل. 


وهكذا تكون الطريق «الواجبة الأتباع» معلومة لدى البروليتارياء بفضل الرأممالية بالذات. 
ولن يكون أمام البروليتاريا فيما بعد «الا الاستيلاء عل سلطة الدولة» 


4 - نقد الطوياويات اللاسياسية ونقد الفوضوية 

أظهر ماركس والجلز احتراماً دائيًا للطوباويات الشيوعية التي نادى بها أوين وفوريه. 
وحتى الشاب وئلن (رغم انهيا حارباها) حرصا وقد دائيًا عل رد باطات هذه العقائد, الى ان 
الأسباب الاقنصادية للأنقلابات العميقة التي حصلت في القرن التاسع عشر لم تكن قدظهرت. 
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وبالمقايل أعترفا لهذه العقائد بفضل هو أنها فهمت أن الملكية الخاصة. تخرب بصورة جذرية» 
وتقلب رأماً على عقب كل التنظيم الاجتماعي والياسي حتى في بنياته الفوقية الحقوقية 
والدينية والأيديولوجية؛ وأن البروليتاريا التي تتضرر منبا ضرراً مطلقاً. لين لما أن 
تتوقع منها أي خير, 
الا ان ماركس وانجلز وجها ثلائة انتقادات الى هذه المذاهب: 


ان هذه المذاهب ترى في الشيوعية محرأ للفرد أمام المجتمع أو أمام الجماعة ولكن 
خروجية هذاء الكائن الاجتماعي بالنبة الى الشخص الفرد (اي هذا التباين) هي أساس كل 
الامتلابات وكل الآلام . 

أنجا تمل محل الملكية الخامة العائدة لبعض المميزين تملكا لكل شيء من قبل الجميع. 
بحيث انها بهذا لا تعمل الا على تعميم العيب الاماسي القائم في كنه الملكية: السبطرة عل 
الانسان باسم مقولة الاقتناء . انها نقيض الاننة. فضلاً عن ذاك انها لا يمكن. بالتالي. ان 
تنتهي الا الى مطمم مقلص؛ كل ما هو غير قابل للتملك المشترك (ثقافة نبوغ. حب لشخصي) 
ملغي: من هنا مشاعية المرأة. والمعاشرة للازواجء (الصحبة)؛ والاعتدال والباطة. الخ: 

انها «تريد» الغاء الدولة وبين ليلة وضحاهاء (انجلز عصابطناط ثامة). حون ادراك انه لين 
بالامكان محقيق الشيوعية عن طريق الغاء الدولة. بل على العكس, ان الشيوعية هي التي من 
نتائجها زوال الدولة بصورة تدريجية. 

ان هذا المأخذ الاخير هو المأخذ الذي ما انفك ماركس وانجلز يوجهانه الى باكونين 
ممنهدمطه8 والى كل الفوضويين. «كمنظر يعتبر باكونين صفرأً. عدمأء (ماركس كتاب الى بولت 
4 . وبرأي انجلز يزعم باكونين ان الدولة هي التي اوجدت راس المال. وان الرأسمالي لا 
يمتفظ برأسماله الا بفضل الدولة. (رمالة الى ف. كونو .)١477‏ «وبالحيجة, لا كان السر 
الريِي.ء بالنسبة البه هو الدولة. فانه يتوجب قبل كل شيء الغاء الدولة. وعندها يذهب رأس 
المال من تلقاء ذاته الى الشيطان» (نفس المرجع). بالنسبة الى ماركس وانجلزء انه هذا الرأي هر 
غلال في التحليل المبتذل. انه مجرد «قلب» للفكر الياسي» عند الديموقراطيين: وفي الحالتين 
تعتبر الدولة كواقع مؤسس للمجتمع الاقتصادي . 

ولكن هذا الضلال النظري يجر وراءه نتائج عملية خخطيرة بالنبة الى الفوضويين. في 
الواقع. اذا كانت الدولة الشر المطلق الذي عنه تصدركل الشرور فان السياسة (اي العمل غير 
الثوري من اجل احداث انقلابات سياسية في المجتمع السيامي القائم) هي شر آخر يجب 
الاحتراس منه: ديهب القيام بالدعاية والطعن في الحكومة. ثم تنظيم الذات وعندما يصبح كل 
العمال من جاننا اي الاكثرية نسقط كل اللطات؛. ونلفي الدولة» ونضع مكانا وتنظيم 
العالمية». هذا العمل العظيم» الذي تبدا به المملكة الالفية. يسمى التصفية الاجتماعية» (انكلزء» 
نفس المرجع) . 
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وبهذا يعني نناسي أن الدولة القائمة تتطيع. ويب ان تُسسَخِدَم حتى تنجز كل التفيرات 
الاقتصادية التي تحقق كمال الرأسمالية حى بلوغها ابعد تناتضاتها (يراجع القسم 4 صفحة 186) 
ان الفوضوية في نظر ماركس وانجلز هي مجحرد عمل ارادي غير علمي لا يراعي لا العملية 
الديالكتيكية التاريخية. ولا ان الثورة ليست جرد تفكير بسيط بالثورة بل هي تطبيق عملي 
ع0 


والصدام بين باكونين وماركس داتخل العالمية يعكس هله المعارضة النظرية والتطبيقية. 
(يراجع القسم 4). 


© انتقاد القومائية 


ان انتقاد القوماية لا يمحتل مركز كبيراً جداً في التاليف النظري عند مارك وانجلز. 
فالقومانية فيه مصلفة في عداد والايديولوجيات:. اي التصورات التي تقوم بفعل الظروف امادية 
في العام . ولكن الانسان يصوغها ويجعلها من مكونات ذاته ويرفعها الى مستوى القيم. ولكن اذا 
كانت الحواجز التي ترتدي اشكال قوميات او دول تعبر عن ذاها فوارق فعلية بين البشرء فاذا 
هذه الحواجز لست الا نتيجة التحديد المؤقت (واللي يتلاشى في مجمله) للفضاء الجخراني الذي 
تتم فيه اتصالات الناس في ما بينهم مع متوجاتهم. والطبقة التي تمتلك من الحدود الجغرافية 
«لدولة, ما القوى المتجة في هذا الفضاء. تمتلك كامل الامة. وهي تموضع وهذا المملوك: وتمعله 
وطناء». «اما العمال فليس لمم ذاتيا اي وطنه. (البيان الشبوعي) فضلا عن ذلك ان الحدود 
الدولية والمنافمات بين الشعوب تزول اكثر فأكثر مع تمو البرجوازية وحوية التجارة» ومع السوق 
العالمية. وتوحيد الانتاج الصناعي وما يتبعه من تشابه في الظروف المعيشية الموافقة مع هذه 
المستجدات (البيان)؛. 

ولكن الخلافات بين الدول القومية. مثل الخلافات اللياسية الداخلية هي مظاهر ثورات 
تجز الرأسمالية. انها قد تكون مناسبة لتسريع العملية التي تصل بالبرجوازية الى اوج سيطرتها. 
وفي مطلق الأحوال ان الاطار السيامي القومي هو الاطار الطبيعي حيث يدور صراع الطبقات 
الباشر: ولت «الامة محتواه بل شكله (البيان. ك. ماركس ‏ انتقاد برنامج غوتا). 


وانتقاد «القومية» ووحق الشعوب في حكم نفسها بنفسهاء قائم عند ماركس كا انتقاده 
وللاهمية» أو العالمية (©<«تلههماتممعاما , 


)١(‏ كل هلا لم بمنم البد روبيل احالاظ من الكلام عدة مرات عن «الملمة الفوضوية عد ماركنء. (يراجم كارل ماركن 
محاولة في السيرة الفكرية. صن 2.21١5‏ غير أن ماركى لا ينتقد فقط صف الفرضوية التي نادى ما باكرنين. بل يعقد كل 
ال ملمات الفوضوية: هذه الفوضوية مهبا كانت اشكالما؛ تقول بطريقة إنانية متكرنة بكاملها خلال فورية ثابتة عبر كل 
تنريخ الجنس البشري. فهل لان مالة التجمد وردت بأن معاً في البوذية. وفي المسبحبة يكن القول بأن ملمة المسيحية 
هي البوذية. 
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عقب مساهمة ماركس واتجلز في الاعمال التحضيرية التي اولدت فها بعد وحلف 
الشيوعيين». ثم التخلٍ عن الشعار السلمي الأنمي القديم «لعصبة او حلف العادلين»: وكل 
الناس اخوة» واستبدل «يابروليتاري كل البلدان؛ الحدواء. وبالفعل ليس بامكان كل الئاس حالياً 
ان يطبقوا الامية (اذا كانوا كلهم يستطيعون التفكير بهاه), ان الاخوة الكونية ليست واقعأ. في 
حين ان الامة الدولة هي واقعة (على كونما اشنقاق)؛ وليت الماداة بوجوب الوجود انتقال الى 
الوجود وهنا كهنالك. لا يمكن للموقف الممركس ان يفهم كرفض «للارادة الخيرة الطيبة» التي 
نادى بها كنتء وللارادية الذاتية الفيختية. ان الأممية الخالصة التأملية او الحقوقية هي بالنبة الى 
ماركس من منتجات العالم البرجوازي. مثلها مثل القومية (القومانية) . 
-استتاج. -لم يبق شيء من اليامة. ان فكر ماركس ليسء حتى الآنء الا «مخل 
سياسي» ضخم. ان السياسة كاسلوب فكر وكاسلوب وجود» قد زالت تماماً. ولكن عندها كيف 
ينوجد الانسان؟ وما هو التاريخ؟ وما هي صيرورة الانسان؟ ومستقبله, 


المقطع الثالث ‏ الاناسة (الانتر وبولوجيا) عند ماركس 


-١‏ ميج ما ركس 

لقد شدد ماركس كثيراً ودائيًا على الصفة العلمية لاشتراكيته. وقد شدد كثيرأ ايضاً على 
وحدة منهجه. وعلى المحتوى العلمي الذي يطبق عليه هذا النيج. 

في نظر ماركس لا يوجد «مضمون علمه انوجد متقلاً اي قبل ان يستولي عليه الانان 
ويعابحه. والاء فهذا يعني التليم ان هذا المضمون هو معطى ابداهةٍ او حدس محسوس وأني. 
وهذا يعني التليم» قبل كل تجربة» بوجود ونومن» عمغصدمه اي وذاتية محضة». ولا كان المنيج 
الماركي» يبدأ برفض كل تطلقن «منادعانااهءطه سواءً للحقائق الخالدة, ام لشيء ينوجد لذاته 
خارجاً عن الانسان الفرد. 

مثاله. العلم الياسي الذي يَزْعم انه يطبق على مقولات اقتصادية اولية انه علم مزور,. 
لانه يطلقن عتفادامءطه وافعاً هو النتيجة الموقته للسلة كاملة من التفاعلات المبادلة بين الانسان 
والطبيعة. انه لا يمكن ان يتجاوز هذه المرحلة التي افرزتها ليصل الى مطلق من المعرفة . 


واذأ يجب الانطلاق من التجربة البشرية. اذ في الواقع. ان العالم المحسوس ذاته ليس شيئا 
آخرء بحسب ماركسء» غير النشاط العمل للحواس البشرية. (الاطروحة الخامسة حول فورباخ) 
ولكن لا موضوع المعرفة. ولا ملكة العرقان عند الفرد. هما شيئان ثابتان: قالاول والآخخر بينهها 
علافة نشاط ديالكتبكي. ان اول معرفة للانسانء هي ايضاً شديدة الالتصاق بالطبيعة: انما 
ليت الا وعيأ حسياًء الغرض الذي يعرفه الانسان هرب منه سريعاً. . وعندئدٍ برد الفرد من 
الموضوع بعض الخصائص التي تزيد من حميمة معرفته وان كانت هله المعرفة اقل آنية. مباشراً 
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عبر هذه الحركات المتالية: يبقى العلم 6أه؛قة معرفة محومة الا انها مغتنية ومؤننة. كما ان 
الموضوع الشيء المعروف هو ايضاً يغتنى ايضاً بتحديدات جديدة (غير مرئية حتى حينئد؛ واذأ غير 
قائمة بالشبة الى الانان). وهكذا تكون كل معرفة انتقاداً لان مضمونها ليس لا مطلقاً ولا محدداً 
وان حورها الذهن الذي يجري هذا العمل فيه. العلم يتقدم داخخل تناقضات تبسرز وتطرح 
للمناقشة مسائل جديدة. 

الفكر البشري» في كل تنامياتهء. هو دائًا وسائلي (اي يستعين بالادوات والومائل) انه يجوز 
في الظروف المفروضة عليه بفعل علاقة الانسان بالطبيعة من اجل ان يحقق ذاته وهكذا ليست 
عملية المنطق الديالكتيكي » بحسب كارل ماركس الا امتداداً للاعمال البشرية واعادة لما العلم لا 
ينخلق خارج التفاعل الذي به يحقق الانسان ذاته وينميها: انه ديالكتبك كالواقع بالذات» الذي 
هو غاية الانان ومرامه. 

وهكذا لا يكون هذا «العلم» نظرياً بل هو تطبيق عمل كنمهم. وبذات الوقت0 انه غير 
«تأمل» بل توري0"©, 

ان والايديولوجية:». بحب كارل ماركس » هي بالضيط الوهم القائم عل علم يدعي 
لنفسه الاستقلال تفاعلية الانسان الحيوية وعن وجوده التجريي ٠‏ كا يدعي لنفسه ان من نتاج 
الوعي . وما كان من الوعي لا يمكن ان يكون شيئا آخر غير الكائن الواعي . . . . (و) الحياة هي 
الني تحدد الوعي» (الايديولوجية الالمانية). الواقعم. ان الايديولوجية ليست «مستقلة» عن الواقع. 
انها ثمرة امتلاب انزلق الى وجود الناس المادي , 
؟ ‏ المادية والانسنة 
الف) طبيعة الانسان 

كتب ماركس في «الاقتصاد السياسي والفلسفة» (1844): «ان الطبيعة. المأخوذة بصورة 
مجردة, او لذاتهاء المحددة بفعل انفعاطا عن الاننان. هي بالنسبة الى الاتسان عدم». 

وبالعكس وقد شدد ماركس على هله النقطة كثيراً» لا يوجد انان (ولا وعي انسان ولا 
فكر انسان) بدون الطبيعة, وخارجاً عن نطلق الميادلات بين الانسان والطبيعة . هذان الطرحان 
يحددان تماماً مكان مادية ماركس : هذه المادية لا تعطي كل شيء للعالم الخارجي المحسوس. 


الطبيعة انتجت الانسان, ولكن ليس في هذا الا الفعل الاماسي لتفاعلية موف تجري بعد 
الآنء بين قطبين: الطبيعة والانان (وهها جميعاً مرتبطان ومنفصلان). الطبيعة تنتج الانسان لكي 


(1) إن ماركن لم يع ماما دينه ناه منطن هيغل الديذلكتيكي والشكل الذي قلبه به إلا بصورة تدرجمية» وخصوصاً الطلاقاً من 
سنة 1864 (يراجع بصورة خاصة «مساسمة في التقاد الاقتصاد السياسي»؛ وفيا بعد. مقدماث ورلس الماله ومع ذلك. فاته 
م بتونف عن تطبيق هلذا النطق في كل مؤلفاته. 
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تتانسن والانسان بدورهء هو مجموعة احتباجات تجد كفايتها في الطبيعة اولاً. 


من هذه العلاقة الاولى الطبيعة (بين الاحتياج البيولوجي للانسان وارضاء هذا الاحتياج في 
الطبيعة) الى العلاقات الاكثر تعقيداً بين الناس وبين المؤمات,. لا مفرٌ من الاتصال ولا معدى 
ص الاسشتمرار: «الاحتياج هو ل أساس المجتمع والتاريخ. (ج-ي كالفز نياف «فكر كارل 
ماركس؛ ص 785). ولكن بين العلاقة الاولى الباشرة؛ والعلاقات التالية تسر انتاجات الانسان 
التي هي وسائله لارضاء احتياجاته. 


ومثرى ان الاستلاب قد ينزلق في عملية ارضاء الاحتياجات هله,. 


باء) ولادة الائسان والمجتمع بفضل العمل 
ان الحركة الاولى التوفيقية بين الانمان والطبيعة هي العمل الابسط (القطاف) 


وبعد تجاوز هله المرحلة عَمِلَ الانان, وفصلٌ» وصئّم الاثياء الطبيعية: وكان من 
الواجب رسم خخطة؛ واختيار المواد وملائمتها مع الغرض الذي يجب بلوغه. لقد كون الانسان 
عقله. واستمد من الطبيعة شيئاً ما (الاداة) التي انديحت في ذاته. ولكنه لم يستهلكها: الاداة همي 
وسيط بين الطبيعة والانسان. بعد الآن ل تعد الاشياء التي صنعها الانان بفضل وسمائل العمل 
المصنوعة من قبله اشياء ببطة, اا متجات خلقها بيديه. 

ل يتم النظر حتى الأن الا الى علاقة الانسان بالطبيعة؛ العلاقة الباشرة أولآء ثم المعقدة 
بواسطة العمل فيا بعد. ولكن هناك علاقة ثانية متزامنة مع هذه العلاقة انها العلاقة بين الانسان 
والانان الآخر. 

ان الانان اذا كان وحيداء متفرداً تجاه طبيعة فظة. فانه لا يتعرف عل ذاته من خخلاطاء 
وتبقى الطبيعة غريبة عنه الى الابد لانما طبيعة احرى. يجب ان يعرف الانسان ذاته من خلال 
احياجه للطبيعة حتى تبدو له هذه حنونه. لماذا يتم الامر على هذا الموال؟ لان ماركس؛ يضع في 
المنطلق إن «الانسانه ليس شيئا آخر الا كاثنأ منبثقاً عن الطبيعة. قدرة (وقصديته) هي الكونئة 
والشمول» وتحطيم خصوصيته. وتحطيم الفصل الذي يجمله في مواجهة الطبيمة, وكذلك تحطيم 
الحاجز الذي يفصله عن الانسان الآخر. هذا ما يقصده ماركس عندما يقول بانه يوجد في 
الانان. منذ ظهوره «الكائن النوعي» للانسان. 

ان العلاقة الاولى؛ الاكثر طبيعية, والتي عرف بها الانان الانسان الآخر كموضسوع 
لاحتياجه والتي بها تبدأ الطبيعة بالتانس بالنسبة اليه. هي العلاقة بين الرجل والمرأة» عرف الرجل 
والمرأة: أولآء الاحتياج الطبيعي لكل منبهها تجاه الآخر: ان لكل منهها طبيعة بالنسبة الى الآخر. 
ولكنء بفضل هله العلاقة الاولى رأى الانسان نفسه كجنس بشري ؛ وهي اول علاقة 
اجتماعية, مباشرة ايضاً (اي بدون وسيط) مع الطبيعةء وهي ايضاًء مصدر ثقافة للانان عل 
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نفسه: ان هذه العلاقة الاولى عندما تبعث في الانان الاحاسيس (التعلق. الغيرة. الخ) نحولك 
وتغني طبيعته فيها بعد ويفضل العلاقات الاجتماعية الأكثر تعقيداً. من العلاقة العائلية الطبيعية: 
فرضت نفسها وساطات فيها بين الناس (تبادل المتجات, العادات المشتركة أموال مشتركة) 
وارلدت مجتمعات اقل قربا من الطبيعة. ان طبيعية هذه العلاقات تظل قائمة دائيّاء الا انها 
اصبحت, اكثر فاكثرء وليدة التربية. لفد دمجت البثرية اكثر فاكثر: ان عملية كوننة الانسان 


قائمة قاعدة. 


ان عمل الانان الممنتج يدخل في هذه العملية» وفي الواقع ليس هذا العمل فقطء كما رأينا 
حتى الآن عملية توسط بين الانان والطبيعة: أنه يلعب ايضاً دور نوسط اجتماعي. وان 
احتياجي «أناء يلفي كفايته بانتاج عملك «انته وبالعكس. ان الانسان يفترق اذأ عن محوجه؛ 
ليس لانه يتخلى عنه لغيره بساطة, ولكن لان المتوج. حتى قبل تبادله قد استبدل بالسبة الى 
المنتج بشمنه أو بقيمته» ولعي لا تكون هذه القيمة مجرد شبح ١‏ دون علاقة بالعمل المج . عل بد 
الانسان فانها يجب ان مثل وافعاً الفعل الانتاجي. ولكن. في موق التبادل. تصبح هذه القيمة 
مستقلة, وعندما يتعرى الانسان من وسائل انتاجه عل يد متملك. فان هذا الاخير يكون قد 
اختص نفسه ليس فقط بانتاج الشغيل» بل ايضاً بقيمة هله الانتاج. اما الشغيل المغبون المحروم 
فلا يقدم الا قوة عمله. في حين ان كل ما ينتج والوسائل الني بها ينتج. والطبيعة بالذات حيث 
بنشط: كلها مفصولة عنه والمجتمع الذي يستهلك هذه النتجات؛ يصبح غريباً عليه. لان العمل 
فيه لم يعد وسيلة تقارب بين الئاس بل مصدر تفرقة. 


 "‏ المادية التار يخية 


في نظر ماركس. تاريخ الانان في المجتمع ليس شيئاً آخر الا العلاقة الاساسية: انسان_- 
طبيعية ‏ انسان. التاريخ ينشأ وينمو انطلاقاً من الواسطة الاولى التي تضع الانان عل علاقة مع 
الطبيعة» والتي تضع الانان عل علاقة مع الناس الآخرين. اي العمل. التاريخ اذا هو تاريخ 
توليد الكائن النوعي للانسان. بالعمل ولكل الواسطات التي تتفرع عن هذا العمل وهذا لا يعني 
القرل بان التاريخ لا ديمكي» الا نمو القوى المتجة: هذا يعني فقط ان هذه القوى المتجة هي 
الوقائع التاريمية القاعدية. وانها هي اماس التاريخ: ولكن. بالطبع يتضمن التاريخ ايض كل 
ما هو متفرع عنه (ويمورة خاصة كل الصيرورة الثقافية عند الانسان. وكل استلاباته وكل ما 
يتج عن الاستلايات). 


والتاربخ هنا ليس له من اماس آخر غير كل بقية الواقع. وما كان الواقع. كما رأيناء هو 
دبالكتيك؛ فله صيرورة: من اجل هذا له تاريخ وانه تارَيخ. وهذا فالمادية التاريخية لا تختلف عن 
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الملدية الدبالكتبكية: انها تطبيق. عل التاريخ: لعقيدة من اجلها بمثلك الواقع بنية ديالكتيكية('». 


وكيا ان المادية الديالكتبكية؛ في مظهرها السلبي. تقوم اولاً عل رفض كل مععلى ازلي او 
فوق التجربة الحسية. كذلك المادية التاريخية. في مظهرها السلي. تقوم عل رفض كل قراءة 
للتاريخ لا تنطلق من الحدث التاريفي الامامي . انها ترقض كل قراءة للتاريخ تقوم على القبول» 
كموضوع من التاريخ . اما بموضوع سماوي (الله٠‏ العناية الإلمية ‏ الروح) واما بموضوع لا يكون 
بذاته الا اشتقاقاً من العمل الابداعي للانسان (افكار الانسان, الامم. الدول؛ الامبراطوريات. 
الكنائس). ويشكل خاص انها ترفض الفلفة الميغلية للتاريخ. التي تمعل من هذا الاخير تاريخ 
الروح :سعظء والتي تهدف الى العردة بكل الواقع الى توضيعات متالية للروح. رفض ايضاً 
«التاريخ الفلسفي» على طريقة برونو برور “تنه مسح8 الذي يمل من التاريخ مجرد معارك 
افكار. 

ولكن لكي يكون التاريخ البشري واقعياً وأمينأء تجب العودة الى الفعل الأول الذي انشا 
الانسان وجعله مختلفاً عن بقية الطبيعة وعن الحيوانات: انتاج السلع من أجل اشباع حاجاته. هنا 
ببدا التاريخ وعل هذا يسمر. لا شك ان اشباع الحاجات الأولية قد ولد حاجات اخرى ولدت 
بدورها أدوات جديدة وعلاقات تبادل الخ. لا شك ان العلاقات الاجتماعية تغتني وتتغير بتغير الكيفية 
الاجتماعية للانتاج. ولكن في الأساس يوجد دائمًا الانسان. التاريخ البشري لا يمكن ان يمكي 
الا حكاية الانمان. ولكن هذا الانسان هو بصورة أماسية. تركيبة من الاحتياجات يمكن اشباعها 
بالعمل المتج. واذا عمد التاريخ الى قص حكاية احداث الانان متغاضباً عن هذا الحدث 
التاريخمي الاساسي. فانه لا يستطيع عزو أسباب الاحداث البشرية الا الى تحريفات او الى احداث 
جانبية . 

هناك دائاء تفاعل. فيها بين العلاقات الاجتماعية والقوى المتجة. ان هذه تمد تلك التي 
بدورها. تولد احتياجات ووسائل اخرى لارضائها: ان متوى معيئاً من القوى المتجة قد ولد 
العلاثة الاجتماعية للملكية الخاصة التي وفرت بذاتما الشروط من أجل تقدم جديد في وسائل 
الاثتاج . 

ورفض ماركس. كحدث تاريخي اساسي » ضمير الانان ووجدانه. فهل هذا يعني ان هذا 
الفمير غائب عن التاريخ وانه لا يلعب فيه دورا؟ أبدا. ما يرفضه ماركس هو القول بوجود 


ضمير ووعي خالص , كامل من قبل. له كل أبعاده. مهيمن كاله حافظ أو كجني غير منظور 
فوق الذات الطبيعة للانسان. وعي تخارج عن الابداع الذاتي التدريجي للانان. ان الوعي 


: حول العلاقة بين والمادية الناريمية» و «المادية الدبالكتيكية يراجع‎ )١( 
.مم أعماظ أنفط غل عففديع"! ها نعامت .لا لل ات 97 61 .وح عموطععلملة عدعاتعاسصتهه: هآ إعببدءاع1 محلا‎ 406:16. 
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مرتبط دائيًا تاريخياً بطبيعانية الانسان انه ينمو معهء مع تقدم لغته. مع ثراء علاقاته الاجتماعية. 
مع الوسائط المتمادية التعقيد. وايضاً خلال الاستلابات التي هو ضحيتها (ولكن الانسان 
المتلب. بمد ان فقد وجدة ذاته الفعلية. يمكن ان يقع في الوهم ويعتقد بان وعيه منفصل عن 
العالم والارضي» وانه منفمل بصورة جذرية عن العمل المادي. 

2 الحتمية والحرية: هنا تبرز صعوبة تتناول المعنى الصحيح للحتمية الماركسية. 

يقبل ماركس بأن الوعي هو الشرط الذي بفضله يتطيع الانسان التعرف عل انه توجد 
علاقة بينه وبين الطبيعة. بينه وبين الناس الآخرين. ويقبل بوجود علاقة ديالكتيكية بين الوعي 
والكائن وان الوعي ناشط. 

ومع ذلك فهو لا بنفك يؤكد بأن أسلوب الانتاج (قوي محجة+ علاقات اجتماعية قائمة عل 
ساس هذه القرى المنتجة) أو ما يسميه ماركس بالبنية التحتية يحدد ويكشف المكونات الاجتماعية 
للوعي (مؤسسات اخخلاقيات ايديولوجيات) او ما يسميه ماركس بالبنيات الفوفية . 

ليت الماركية مجرد حتمية ميكانيكية, ولا هي ايضاً مجرد حركة اقتصادية, وهذا ما سبق 
للمادية الديالكتية ان بينته. ولكن اذا كان من الواضح ان ذات الانسان هي نشاط (وحرية) فاتا 
ابضاً تأثرية سلية: الناس يصنعون حيواتهم. ولكنهم لا يصنعوتها من ظروف اختاروها هم 
بحرية» امم يتأثرون عل الأقل جزئياً بالظروف التي لم بنشثوها بأنفسهم من العدم. ان منتجات 
الوعي الانساني ذات تبعية طبيعية بالنسبة الى البنية التحتية التي تكون الوعي داخلهاء ونؤثر 
مكونات الوعي هذه بدورها في البنبة التحتية, اما داخل ظروف تعززها التبعية الأولى. وبقول 
آخر. ان البنيات الفوقية. وان بدت ناشطة لا يمكتها ان تبدل منفردة. كيف ما كان واينها كان» 
الظروف المادية التي تسببت في نشأتها. 

الانان حر. ولكن حريته مشروطة؛ والوعي عنصر ناشط في تطوير التاريخ. ولكنه لا 
يحتري يذاته عل هذا التطور. الوعي ضروري لكي تتم الثورات ولكن فقط عندما تنهيأ الظروف 
المادية, اي عندما يوجد تناقض بين النمو الضخم الجديد للقوى المتجة وبين العلاقات 
الاجتماعية التي تكونت عل أساس النظام الانتاجي القديم. وعندما تتحفق هذه الظروف عندها 
يرتبط الرعي الثوري بالتجربة وبالواقع. وعندها لا يكون هذا الوعي محرد استشباح او توهم. 

ويستتج ماركس: دلنجذا لا تتصدى البشرية الا لمهمات تستطيع حلهاء اذ من نظر الى 
الاشياء عن قرب يد دائما ان المهمة بالذات لا تبرز الا حيث تقوم الظروف المادية للحل او على 
الاقل عندما تتهرأ مثل هله الظروفه. (ماهمة في انتقاء الاقتصاد السياسي). 
ب الاخلاق 

في هذه الفلفة المادبة للتاريخ وللحرية تبدو المهمة الاخلاتية للانان وكأنها امر الزامي: 
قالانان مهمته انه يتحرر من الارتهان الاقتصادي لكي يحقق ذانيته النوعية. ولكن القيم التي 
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بإسمها يتحقق هذا التحرر لبت علوية سماوية اطلاقاً ولا هي فوق التجربة البشرية. انها 
مرتبطة بالناريخ وهذه القيم لا تتناقض مع الواقع (الذي يستخدمها كتمط) بل تنبئق من الواقم 
دون ان تنفصل عنه كلية, بالطبع يستطيع فكر الانان دائيا ان يضع القيم خارج نطاق كل 
علاقة مع التجربة المحمومة ولكن عندها لا تعود المهمة الاخلاقية التي يتصدى لها الفكر مرتبطة 
بالظروف الادية الضرورية لتحقيقها: بل تصبح الاخلاق ‏ العزاءء الاخلاق ‏ الأمل والأمنية. 

ان هذه الاخلاتيات ليست فقط مجرد تأملات غير موجهة نحو العمل. بل هي خيالية: لان 
الوعي يظن ان اكتشف فيا مطلقة وأزلية, في حين انه في الواقع لم يستطع الا اضفاء الاطلاقية 
على مراحل تاريخية من عملية تفاعل انتاج الانسان (هذه العملية التي لا يستطيع الوعي ان 
يتبقها لانه لين الا وعي الكاثن المحاط والمقيد بالظروف الخارجية»29“, 

يوجد إذأ أخلائية ماركية ولكنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجدلية الواقع. انهاء في كل لحظة 
من الحظات التطور التاريخي. مشروطة مرهونة بالظلروف القائمة التي تولد الارتهان الجذري . 

إن جدلية الواقع لا تلغ ولا تبطل نفع الوعي للأمر الأخلاقي: ولكنبا تفرضى عليه الحدود 
الموضوعية التي تمكنه. وهو في داخلها من أن يصبح واقعاً وتمارسة وطالما ان الانان لم يحقق ذاتيته 
مع الطبيعة ومع الانان الآخرى وبايجاز طالما انه يبقى أسير التحديدات والمفروضات فان المهمة 
الوحيدة» الأخلاقية والعملية, الني تعترض حقاً حريته: هي أن يتجانس بنشاط مع صيرورته. 
ويايجاز ان الأمر الحتمي اللازم هو الانصياع والانسياق للثورة. 

؟ - الارتبان الاقتصادي وصراع الطبقات 


3 الارتبان والاستلاب: 

رأينا أن الارتهان الممكن قد بدا انطلاقاً من العلاقة بين الانان واتتاجه والحق يقال ان 
الارتجان بالنسبة الى ماركس ليس فقط ممكناً بل هو حتمي. وكل تاريخ الانسانية هو تاريخ 
ارتهانات الانسان: تماه منتوجه ‏ ايضا تجاه حرمانه منه. والارتهان هنا ليس فعلاً نتيجة «سقطة او 
«غلطة» انه لا يتصف بأية صفة اخلاقية. انه التتيجة المؤة (ولمذا يجب الغاؤها) النائهة عن 
الافتراق الحاصل عند بعض مراحل تطور الانسان. بين ذاته الفعلية ومستوجاته . 


)١(‏ هذا بالطبع» يثبر اعتراضاً: كيف ننطيع الماركسية في هذه الظروف أن تتوجد. وكيف استطاع ماركس أن يتصورها؟ لآن 
ا ماركية ترئكز بأكملها عل «وهم» صيرورة الانان. والانان الشامل المتهي من عملية حل 0 أولاً يم الافتراض 
بأن ووهم الكلية» يبن في وجوده الحين الي تتحقن فيه ظروله؟ وإذا كان الأمر كذلك. من أين يأتي هذا الرهم؟ وأين 
يوجد وممانه»؟ يبدو أن الماركية تقدم أو تستطبع أن تقدم جوابين: 

أ) «الوهم» يزول بصورة تدريية بالشعور بكل التاريخ البشري (تائيس الطيعة التدريجي واجتماعية الانلن التدريبية) وفي ضوء 
أول عمل توسطي للانسان. 

ب) الملركبة لا تظهر الا في وجود البروايتاريا التي تمطي صررة للاتنان الكوني في أسفل دركاته. 
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والى حدٍ ما وبعد التضخيم. يمكن القول ان الاستلاب ار الارتهان هو وعكس أو «نقيض» 
المرضرعية (دمئنةانمعزمه) . 

ان الانسان بتموضع (اي ينظر الى ذانه كموضوع) بصورة دائمة. لي انه يخرج من ذاته 
ليحل في الاشياء: وعادة يكون هذا التموضع الشرط الذي يسمح للانسان ان يكتسب مضموناً 
جديداً او ايجابياً. واللبية التي تتمثل بالتجيد الخارجي تنحل عادة بفعل ان الانسان يعي حال 
انه اكتسب مزيداً من الحياة الانسانية وانه يتمتع بها. والارتهان يشكل بذاته ظاهرة تموضع ولكن 
معكوسة وسلبية . 

ويتمد الارتهان مصدره من الحياة الاقتصادية: فعندما يبجع العغيل ل الوق قوة عمله 
فان المتوج لا يعود اليه بل يتخذ وجوداً مستقلاً عن ذاته. 


ان رأس المال» والقوة التبادلية. والمال هي نجريدات بعيدة من واقعها زأما العمل 
الاجتماعي فمجد فيها): ثم تصبح اشياء الا ان هذه التجريدات غير الواقعية تظل مع ذلك 
فاعلة فتؤثر في العالم الاقتصادي وتاهم في تطويره وتغير بالتالبي في الانان وفي وعيه. والوعي 
عند البرولتاري» نظراً لكونه لا وعيا بالنسبة الى حياته الحفيقية» سوف يتحرك في اطار حياة 
وهمية خيالية تختلف يدورها الاوهام التي منها: الاديان والافكار الاخلاقية الخ. وبالممائلة فان 
وعي الرأسمالي المأخوذ بالصنميات التي ارهن لحاء يختلق الاوهام والايديولوجيات التي تعبر اولأء 
عن الوضع الحقيقي الذي تكون فيه هذا الوعي لتغطيه وتطغى عليه. واذن فكل هذا العام 
مزور. ومع ذلك فانه يلعب دوره في مجموع العملية التاريخية, 


ب - صراع الطبقات 

ان تملك وسائل الانتاج الخاص يقتنضي تقسيم العمل . وهذا التقسيم له مظهره الايجابي سس 
ناحية انه يحقق تقدماً في تشريك العمل اي جعله اشتراكياً عن طريق السوق). ولكن هذه القرة 
المتجة تستعصى عل رقابة الانسان وتحدث بدورها مفاعيلها الخاصة. 

ان متقلدي المناصب المليا يمتكرون رسائل الانتاج وملكية هله الوسائل تمح للملاكين 
بان يتنافلوا فيا بينهم المخاصب القيادية التي يتبعد منها غير الملاكين. وعندها تبرز الطبقات 
الاجتماعية . 


«ان تاريخ كل مجتمع. حتى أيامنا لم يكن الا تاربخ صراع الطبقات» هذه القاعدة التي 
يفحح بها القم الأول من «الببان الشيوعيه هي قبل كل شيء تعبير عن منهجية انتقادية لقراءة 
التاريخ: لا شكل آخر واقعي وعلمي لفهم معنى التاريخ الا انطلاقاً من الحدث التاريخي 
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الاساسي ومن الارتهان الاقتصادي. انه يعني ايضاً وبآن واحد ان لهذا التاريخ هدف: الغاء 
صراع الطبقات . 

وهناك تأويلان مالان لحذه العبارة الشهيرة يجب استبعادهها: 

| لم يقل ماركس مطلقا ان صراع الطبقات هو «حتمية؛ تثقل عاتق البشرية: فهذا 
الصراع لم يكن دائيًا موجوداً (تراجع الجماعات البدائية) وليس هو وجوهره أو دروح البشرية» انه 
ينتهي يوماً ما دون ان تضيع مع ذلك المكتسبات المادية والثقافية للانسانية. 

ب - ولم يقل ماركس ايضاً ان هذا الصراع كان منذ اوائل العصورء هو «معملى»؛ ازلي او 
«خاصية: ثابتة عند الانان التاريخي. لقد تغير زخم هذا الصراعء ووجوده لم يكن دائمًا حاضراً 
في الاذعان. والحق يقال. ان الحدة الحالية ذاتها التي بلغها صراع طبقتين ممتازتين. متعاديتين تماماً 
ومبتلعتين للفئات الاجتماعية الوسيطة» هو الذي. بصورة تراجعية. أبرز وأوضح كونية وشمولية 
هذا المراع عبر كل التاريخ. كا أوضح تطوره وتموه. وهو الذي بين احتمال الامكانيات العملية 
لنبايته0؟) , 

ج - البرجوازية والبروليتاريا 

في عصر الاقتصاد الرأممالي لم يعد من بقاء ممكن الا لطبقتين فعليتين: البرجوازية 
والروليتاريا. لا شك انه ها يزال يوجد تكتلات اجتماعية اخرى: النبالة الاقطاعية: طبقة 
الفلاحين الطبقات الومطى والحرفيون والبروليتاريا الفل. 

ولكن هذه الطبقات جميعاً ليس لحا او لم يعد لحا معنى فعلٍ في وضع القوى المتجة في 
الاقتصاد الرأسمالي وني علاقات الانتاج التي تعبر عن هذا الاقتصاد ووعيها لم يعد يتكيف مع 
الوضع الفعلي للعالم الحديث مع الثورة التي يحملها هذا العالم: فهلء الطبقات تعرف من هو 
عدوها ومن هو منافسهاء انما محرومة من الوعي الطبقي. 

وكل معنى الواقع الاقتصادي والاجتماعي «والفوقي البنيةه للمجتمع الرأسمالي. يتجد اذا 
في طبقتين تعبران تماماً عن هذا الواقع. وظهور هانين الطبقتين ‏ او بصورة ادق. وعيها لذاتيهها 
كطبقة ‏ لم يكن متطابقاً بدقة. لقد تكونت البرجوازية اول كطبقة وهي التي لعبت دور ثورياً. 
بصورة موضوعية, مد العام القديم وضد الملاقات الاجتماعية القديمةء والبرجوازية هي التي 
انشات الظروف التي اتاحت البروليتاريا ان تعي ذاتها كطبقة. اما في هذا الوفت فالبروليتاريا همي 
التي تلعب دوراً ثورياً. 


)١(‏ فليا تدعو الحاجة إلى الالحاح عل دحض تاوبل أخر شائع وشاطى»: إن الفول بصراع الطقات لا يعني تبشيرأ بالحقد بين 
الطقات. ولا حتى جرد إثبات حقد معين أعمى خلقته مكالة نظام الانتاج. كل ما يمكن قوله هو أن الوعي الواج لصراع 
الطبقات من قبل البروليتاريين» ورقض الاوهام الني يمكن أن تؤخر أو تحرف هذا الوعي. هما بالفعل من تعالهم الماركسية. 
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د البرجوازية: 

البرجوازية بحب رأي كارل ماركس هي التاج وهي الممثل وهي المستفيد من بعض 
التحولات الكبرى التي عملت عل وضع العراقيل والعوائق بوجه قوة الانسان الانتاجية. القضاء 
عل الافق الجغراني المحدود بفضل السفرات الملاحية الكبرى. وتطوير التجارة بشكل غير محدود. 
والتحرر من الحدود التكنولوجية المؤسسية التي تحد من أماليب الانتاج بفضل تقسيم العمل 
الصناعي والغاء الانظمة النقابية. كوننة السوق الذي وسع الفضاء الاقتصادي. 


لقدماعدث البرجوازية عل القفز بصورة هائلة نحو كونئة الانان: لتد ملأ الكون بقدرته» 
وبالتاي اصبحت الطبقة البرجوازية اللمتحكمة بوسائل الانتاج. الطبقة الميطرةء «واستولث في 
النباية على السلطة الياسية المطلقة في الدولة التمثيلية المعاصرة». (البيان الشيوعي). 


ان اليطرة السياسية التي مارستها البرجوازية لا تشبه اية ميطرة اخرى. انها تتميز عن 
غيرها من السيطرات التي مارستها الطبقات القديمة التي سيطرت من حيث انا حملت مثلها طابع 
الكونية (اللامحدودية) بالاضافة الى ميطرتا على الحياة الاقتصادية. لقد حصرت ووحدت الادارة 
والغت التنظيمات القديمة الضيقة والخصوصية في المهن وفي المحافظات وني الميئات. 

لقد أقامت البورجوازية بعد أن قضت على امتبازات الاقطاعيين القديمة التي كانت متعددة 
ومعقدةء نظاماً سياسياً لا يرتكز. بفضل قصل المواطن عن الرجل الفرد العادي الا عل أفراد 
متساوين 3 الحقوق السيامية. وقد فصلت الورجوازية الدولة عن الدين, وهكذا جملت الجهاز 
السياسي أكثر تجريداً. 

فمن أين تأي هذه الصفة التجريدية الوهمية للسيطرة الياسية البوجوازية ‏ إنها لا تأتي فقط 
من التحولات الاقتصادية المثار اليها أعلاه, بل من واقعة (حتمية) أن العلاقات الاجتماعية 
أصبحت تقوم بعد الآن على أساس معيار وحيد شامل قابل للتداول بصورة مطلقة: المال20». من 
هذا المعنى يعترف ماركس للبورجوازية بثلاث فضائل: 

البورجوازية هي التي خخلقت القوى الاقتصادية الفخمة. وأولدتها من عمل تزداد 
اجتماعيته أكثر فأكثر . 

- لقد صدعت كل الناس بالأوهام وبالاصنام (الصنم الذي آمنت به المانيا النصف اقطاعية 
في سنة 18448) وأست علئاً المجتمع على واقع علاقاث التجارة والانتاج ونزعت اذأ وهذا هو 
دائا هدف ماركس. الى مد فراغ بين الواقع الطيعي للانان وعالم تصوراته. 





)١(‏ «كل العلاقات المرقئة في الاقطاعية. . . ححطمتها البرجوازية بدون شفقة حنى ألا لم بق علافة أحرى بين الانسان 
والانسان. إلا المصلحة الجامدة, والدلع القاسي نقدا. لقد فضت البرجرازية عل النشوة الدينية. . . ووضعت الأحاسيسن 
الماطفية البرجوازية التي كانت قائمة بون الئاس البسطاء. في المياء المجلدة لمالح الحسابات. الألائيةو. (البان), 
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ان تطوير القرى المتجة ادى الى تناقضات فيا بين هذه القوى وبين علاقات الانتاج التي 
صدرت عنها. ان الملكية الخاصة هي اضيق من ان تتسع للجماهير الضخمة المعنية. والبرجوازية 
مضطرة الى مواجهة ازمات دائمًا أعم وأضخم». ولكن البرجوازية لم تقدم فقط الاسلحة التي 
سوف نقضي عليها فقد انتجت ايضاً الاشخاص الذين يستعملون هذه الأسلحة ‏ العمال 
المعاصرين, البروليتاريين» (البيان) . 
ه ‏ البر وليتاريا: 

ان البروليتاريا هي الى حد ما نقيض البرجوازية. فهي مثلهاء وليدة نمو القوى المتجة 
ونتيجة تراجع كل التحديدات التي تحد من الانتاج ومن التجارة. والبروليتاريا كالبرجوازية. ذات 
رمالة كونية: انما مليا: كوية الشقاء. واللاتملك واللاوجود. 

ان فانون النظام الرأسمالي هو ان البروليتاري لا يستطيع ان يجد عمال لكي يقيم به ارده 
الا بمقدار ما يحدث عمله زيادة في رأس لمال. وعمله بالذات خال من المة الانسائية لان 
الشغيل يصبح جرد تابع للآلة. والعمل م يعد ثفافة لمن يزاوله. والعامل يصبح غير متميز عن 
الآلة. والمرأة وحتى الطفل يمكنها ان يقوما بأعمال متشاببة أكثر فأكثر : ان المات المميزة لفردية 
الشغيل تمحى ويصبح البروليتاري شيئاً بحرداً أكثر فأكثر ويمكن تبادله: اداة عمل» نفقة انتاج. 
ان المصنم الكبير يفص بالجماهير العمالية: حيث تزول كل شخصية, وهذه الجماهير لا تشكل 
مجتمعات حقة. ان هله البروليتاريا تتضخم بانتظام البقايا بكل المبوذين من الكتل الاجتماعية 
الاخرى. 

هله السيطرة الاقتصادية الشاملة تتمكس على الصعيد السياسي: ان البروليتاريا هي الطبقة 
المتذلة تماماً. 

ان اللية الياسية عند البروليتاريا تظهر اولاً تاريخياً. بفعل أن البروليتارياء في مرحلة 
اولىء ليس ها مصالح سيامية خاصة تعيها هي. وانما تناضل من أجل الاهداف الياسية 
للبرجوازية ضد اعداء هله الأخيرة. وييين ماركس كيف ان شعب باريس العمالي نامل سنة 
1044-6 مع الطبقة الثالثة ضد «المشبوهين» والمهاجرين. وكيف ان تجاوزات المبرتيين 
تعنعناعاء1! وغضباتهم د «المعتدلين» هي «الاملوب العامي» للنضال ضد النظام الملكي 
القديم» أي من أجل اهداف البرجوازية وأبدى نفس الملاحظة بمامبة احداث شباط وحزيران 
سنة 1844 في فرئنا (صراع الطبقات في فرنسا). 

ان الصراع الياسي الخاص بالبروليتاريا سوف يبدأ عندما يصبح الوعي لمصالحها أكثر 
حدة وأشد بروزاً. عند مستوى الدفاع عن العمل وعن المصالح الاقتصادية .ان تنظيمات الدفاع 
العمالي تع وتزيد من ضغوطاتها ويرى ماركس. ان هذا العمل ذا السمة الثقابية, ليس في 
غائية بمختلف عن العمل السياسي» لان «كل صراع طبقي هو صراع سياسي؛ (البيان) ومندذ ان 
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نتحرك البروليتاربا كطبقة؛ فانها تتنصرف وكحزب سيامي» (البيان). ان البرجوازية بحاجة دائمة 
الى التحالف الياسي مع البروليتاريا. اما ضد الاقطاعية القديمة, واما ضد الطبقة 
الفلاحية وأما د البرجوازيات الاجدية. والبروليتاريا حين تشترك في هذه الصراعات تكتب 
وتكون لنفسها تربية سياسية خاصة حتى ولو حرمت وهذا ما يمصل عموما من ثمار النصر. 

وبالرغم من نضاهاء تجد البرولبتاريا نفسها دائً) مسلوية وان عرها يتزايدء اذ تاه 
البروليتاريا المنظمة. تقوم البرجوازية بالدفاع عن نفسها. وتصبح سبطرتها السياسية قمعية بصورة 
متزايدة وتجر وراءها ني هذا الحلف الدفاعي الطبقات الوسطى والفلاحين. ولكي تقوي سيطرتها 
الاقتصادية فاتها تكون لنفسها احتباطياً من العاطلين عن العمل في قلب البروليتاريا بالذات. 

وعندها لا تعود البروليتاريا تعيش الا في العوز الشامل. فلا ملكبة لهاء ولا شسخصية ذاتية» 
ولا عاتلة ولا قرانين, ولا أعلاتيات »ولا دين ولا وطن. كل شيء متكر سن قبل البرجوازي . 

وضخامة هذا العري هي التي تحدت كلية وشمولية ومجموعية البروليتارياء وتعطيها رسالتها 
الثورية الاستثائية وجدلياً لا يمكن ان يتتج عن هذا اللاوجود المطلق الذي هو البروليتاريا الا ثورة 
تقلب ليس فققط هذا الاسلوب من الحياة والخاص»» بل كل اسلوب 5 الوجود د«خاص»» من 
أجل اقامة الانسان في كماله. 

ان الثورة البروليتارية لا يمكنها الا ان تهدف الى الغاء كل الطبقات لان الوضع الحاضر 
للبروليتاريا يصور مسبقاً نقض «الطبقة». ان اصالة البروليتاريا قائم في انا ينكر عليها فعلاً 
وجودها حتى كطبقة اول بهذا المعنى انها تنزع دائًا الى ان تصبح أكثر عددأء وعند اللزوم انها 
تنزع الى ابتلاع جميع الناس تقريبأء وانها تخسر بالتائي» الخصوصية المميزة «لطبقة اجتماعية». 
ثمء ان الاتساع اللامحدود للسيطرة البرجوازية ينزع الى حرمان البروليتاريين من ومائل العيش 
حتى التي قد تمكنهم من البقاء كطبقة مستقلة تحتفظ لنفها بقسم من «الكائن الاجتماعيه 
المنقسم. ان البرجوازية تقطع العشب من تحت الارجل: «انها تفرز حذاري قبورها. وسقوط 
البرجوازية وانتصار البروليتاريا امران محتومان «(البيان. ناية القسم الأول) وبسبب كونيتها 
السلبية. لا تستطيع البروليتاريا الا السير نحو الثورة الشاملة. 

ه ‏ الثورات والثورة 

أ الطبيعة الواحدة لكل الثورات: 

اذا عيد بالثورات كلها الى معناها المادي والحدلي فانها تصنف تحت تعريف عام: وعند 
مستوى معين من تموهاء تدخل قوى الانتاج المادي في التناقض مم علاقات الانتاج القائمة او؛ ما 
هو تعبير حقوقي عنباء مع علاقات الملكية التي داخلها نمت هذه القوى. حتى ذلك الحين. 
وتتحول هله الملاقات. من أشكال نمو القوى المتجةء قائمة الى عوائق فد نمو هذه القوى 
المتجة وعندها تبدأ مرحلة من الثورة الاجتماعية» (مساهمة في انتقاد الاقتصاد السياسي), 
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وهكذا تتجل كل ثورة في جدلية التاريخ وف جدلية الواقع . وغني عن القول ان كل 
الثورات التاريخية ليس لها نفس المرمى. ومن الواضح ابضاً ان كل ثورة معرفة هكذاء عند 
مستوى البنية التحتية. تؤدي الى تحولات امتباعية عند مستوى النبيضات (البنيات الفوقية): ومع 
ذلك فهنه البنيات الاخيرة ليست الا مشتقات, أنها لا تبق ثورة الاسسية (البنية التحية)» بل 
ويبدو دائمًا هناك تاخيراً (احياناً فخا نوعا ما) في انقلابها على الأولى. 


من نقطة الانطلاق هذه. ينتج اسنتاج: كل الثورات هي ثورات اجتماعية لانها كلها تبدأ 
بتغيير في العلاقات الاجتماعية. الا انها قد تكون. من وجهة النظر هذه جزئية طالما انها لا تعمم 
على الكون علاقات الانان الاجتماعية, بل تحل فقط بسيطرة طبقة محل سيطرة طبقة اخحرى» طالما انها تحتفظ 
بالفروقات ين الناس. 
ب - الثورات «السياسية»: 

ان دور الوعي في عملية التفاعل الثوري غامض. من جهة, ان الوعي للتحولات الطارئة 
على البنية التحتية من قبل المجموعة الفاعلة والمتفيدة من هذه التحولات غسروري لكي تنم 
الثورة اي لكي تبلغ اوج مفاعيلها. ولكن من جهة ثانية.ء ان هذا الوعي الثوري من قبل 
الجماعة ذات الامتيازات لا يمكن ان يتجاوز الواقع الملموس والخصوصي اللي تنوجد فيه هذه 
الجماعة: ان هذا الوعي مرتبط مموافقتهاء اي بانقام المجتمع الذي اقامته هذه الجماعة وتجدده. 
وبالتيجة. فانها لا تستطيم ان تعي واقعة ان الثورة التي تقوم بها هي ثورة اجتماعية. وبالمقابل» 
تعتقد الطبقة الجديدة المسيطرة انها تعمم تحررها الذاتي فتجعله كونياً: انها تؤسس الوهم القائل 
بان كل المجتمع منوجد في مثل وضعها هي تجاه القوى المتجة. الواقع ان وضعها المحدد لم يعمم 
انه خاص بهاء وينتهي اخيراً الى اليطرة. ان وعي هذه الجماعة لا يمكن اذأ الا خلق ادوات 
تعبر عن وتحدد هذه الخصوصية الامتيازية وهذه السيطرة اي لق ادوات سياسية اي خملق الدولة 
او دولة جديدة» وذلك عند مستوى البتيات الفوقية. 


ولهذا فكل الثورات الابقة: بالرغم من كونهاء في الواقعء ثورات اجتماعية. ولكن 
اجتماعية جزثياً - لم تكن الا ثورات سياسية. انها لا تتهي الا الى خلق بنية فوقية سياسية تطمح 
الى محقيق كونية المجتمع انما عل الصعيد السيامي فقط. في على صعيد انان تجريدي لا 
ينسجم مع ذانه الحقيقية في علاقة الانتاج. 
ج - الثورة الشاملة: 

الثورة الوحيدة الاجتماعية بصورة كاملة وواعية لا يمكن اذا ان تكون الا من صنم عامل 
ثوري بتميز وضعه الواقعي ‏ بنزع للملكية مطلق وبالفقذان الكامل لكل ميزة. وحدها 
البروليتاريا هي هذا العامل: انها «تذويب لكل الطبقات:؛ «انها لا تطالب بحق خاص لانبا لم 
تصب بضرر خاص بل بضرر مطلق» (مساهمة في انتقاد فلسفة الحق عند هيغل). ان البروليتاري 
هو صورة سلبية لكل مجتمع ولكل انسان. ولذا لا يمكن ان يكون الا عامل ثورة تصلح كل 
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المجتمع في كونيته الايجابية وكل الانسان في كماله“الايجابي. ان الثورة التي تقوم بها البروليتاريا 
لن تكون ثورة كالثورات الأخرى: أن هله الثورة بالغائها بصورة كاملة كل شكل من أشكال 
التملك السالب. وكل شكل من أشكال العمل المجزا والاستلابي» ويكلمة. كل ما قامت عليه 
حتى ذلك الحين -حركة التاريخ الجدلية, هذه الثورة لن تكون مرحلة جدينة من مراحل التاريخ ء 
انها تدده رأماً على عقب لان عملية الخلق الذاتي للانسان تكون قد وصلت الى كماها. 

وهذا لن يتحقق الا بالمجتمع الشيوعي . 

١‏ الشيوعية او سيادة الحرية 

ا الانان: 

«الشيوعية؛ كالغاء ايجابي للملكية الخاصة المعتبرة مثل فصل الانسان عن ذاته. اذأ الشيوعية 
كتملك فعلي للجوهر الإنساني من قبل الإنسان ومن أجل الإنان إذا كرجوع للانان الى ذاته 
كانسان اجتماعي. اي الانسان البشري» رجوع كامل واع. ومع الإحتفاظ بكل ثروة التطور 
السابق. هله الشيوعية بكونها طبعية كاملة. تتطابق مع الانسنة. اتها النهاية الحقة لخخصومة 
الانسان للطبيعة وخصومة الانان للانسان, انبا النباية الحقة للخصومة بين الوجود والجوهر. بين 
التموضع وائبات الذات. بين الحرية والحاجة. بين الفرد والنوع. انها تحل سر التاريخ وهي 
تعرف انبا تحله (ملاحظات حول «العائلة المقدسة. .)١866©‏ 

الطبيعية. الماللة الخاضعة للانسانء تصبح انسانية. لقد أصبحت انسانية من جهة ان 
الانسان يعرف ذاته ككائن من الطبيعة: مع شعوره الكامل بانه انسان. «واللجتمع ايضأ اصبح 
طبيعة. لانه اصبح. بعد الآن. طبعة الاننان (ان الطبيعة لم تعد تتناقض مع هذا الانان): ان 
الانسان هو المجتمع. وهو شخصء والوساطة التى اوجدها العمل بين الانسان والاشياء؛ المجتمع 
الشيوعي هو الذي يكملها وينجزها: كل الاشياء اصبحت اجتماعية تامأ وم تعد مفصولة عن 
الانسان. ان احتياجات الانان تبقى محفروظة. ولكا تتكونن. وهذه الاحتياجات الكونية تجد 
كفايتها قي الاثياء الكونية التي تتطابق مع المجتمع بالذات. كل الاحتياجات تنوجه اذأ الى 
المجتمع بالذات. انا تتلخص في احتياج واحد: حاجة الاسان ‏ الآخر ‏ وهذا الاحتياج يجد 
حالاء كفايته لان كل انان يصبح بعد الآن اجتماعياً تماماً. وانه يوجد اندماج كامل بين كل 
انسان وبين كلية النوع البشري . 
ب تفتت الدولة: 

عندئذ ويبرز تجمع يكون فيه النمو الحر لكل فرد الشرط في الشمو الحر للجميع» (البيان). 

«إذا زالت المنافات بين الطبقات. . . واذا تجمع الانتاج كله بين يدي الافراد التجمعين» 
عندها تفقد اللطة العامة صفتها السياسية. واللطة السياسية بالمعنى الصحيح هي السلطة 
النظمة لطبقة ما من أجل السيطرة على الآخرين». 

هذا هو أحد النصوص النادرة جداً ‏ والاقل غموضاً - حيث عالج بصورة موضوعية 
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دزوال» الدولة (ان كلمة «تفتت؛ ليس لماركس» بل لانجلز). وهو ابعد من ان يكون له نفس 
الرمى الذي جرت العادة نوعاً ما. على نسبته اليه. 


المجتمع الشيوعي لن يكون مجتمعاً فوضوياً. اذ نظل فيه «سلطة عامة». الا ان هذه 
السلطة تفقد صفتها السياسية. ومن المعلوم بالتسبة الى ماركس. «السيامي» يعني قسمة الانان 
الى ذاتين لا بمكن ان يجتمعا ببب الفصل الذي تحدثه الطبقات بين الناس. انه الطفيان. ولكن 
كيف يكون. عندها تنظيم هذا «التجمع»؟ لقد رفض ماركس ان «يمطي وصفات لمطايخ 
المستقبل»: انه لم يكن يوماً مبيس 5164 المجتمع الشيوعي2©9. 

ومع ذلك. وعلى دفعتين أكد ماركس. في "انتقاد برنامج غوتاه. وهو يتكلم عن تنظيم 
المجتمع الشيوعي المتقليء (الني ولن يتم البرنامج به الآن), ان الدولة. في هذا المجتمع » 
تصاب «بتحولاته: ثم يوضح: «ويقول آخر ما هي الوظائف الاجتماعية التي تبقى فيه. مشابهة 
لوظائف الدولة الحالية؟. 

«العلم وحده بستطيع الاجابة على هذا اللؤال..» تجب الاشارة الى ان تجربة كومونة 
باريس» التي تردد ماركس كثيرا في اصدار حكم بثأنهاء لم تشجعه عل الكمادي في توضيح 
تصوره لانماط الدولة غير السياسية في المستقبل . 

صحيح ان انجلز في أحد النصوص بدا أكثر جزماً. ففي كتاب الى اوغست ببل إ«اء8 بمناسبة 
برنامج غوتاء كتب انجلز: 
و هن الخاسب التخلي عن كل هذا الحزر حول الدولة... خصوصاً بعد الكومونة التي لم 
تكن مطلقاً دولة بالمعنى الصحيح... وان الدولة تنحل مع اقامة النظام الاشتراكي من تلقاء 
ذاتهاء وتزول». 

وبعد ان امتبقى فترة دكتاتورية البروليتاريا الني تستخدم الدولة «لاحتياجها اليهاء ليس 
فقط ومن أجل الحرية, بل لقمع خصومهاء يضيف انجلز: 

«واليرم الذي يصبح فيه مك الكلام عن الحرية. يتوقف وجود الدولة كدولة. ولهذا نقترح 
ان نضع في كل مكان (فيٍ برنامج الحزب) بدلا من كلمة «دولة» كلمة «كومونة ومع ذلك لا 
شيء في هذا النص يناقض النصوص السابق ذكرها عن ماركس او يزيد عليها شبئاً. الدولة دائًا 


)١(‏ فام ملركس بأبحاث طريلة حول المستمع القروي القديم. في جزر الحتد معنا عنم وفي لسبائياء وفي ايكوسساء وروسيا آلا 
لكي بد فيها «ماذج؛ بللعنى الصحيع. بل لكي يعرف مافية تنظيم جماعة ما تعيش يدون تملك ساب وبودن طيقات 
اجتماعية. وتعلم أيضا بال إليهء أن غباب الدولة وإن غهابة تقسيم العمل لا بنفبان مطلقاً تميز الحكام للنتخيين وغيرهم 
ريراجم عند م. . رويل: صفحات مختارة من أجل اخعلاقية اجشماعية. ص "08701١‏ جرابه إل باكونين) . 


دكا عي» كأداة طفيان وتمع. هي ما يوعد «بزواله» ويثبت ذلك بالتالي التهكم الذي وجهه انجلز 
مد الخرافة الفوضوية «للجتمع» بدون سلطة (يراجع رسالة الى ف. كونو معنه .1 0)141/9©. 


جب - نهاية «السباسي» وباية التاريخ 


كثيراً ما أخل على ماركس وعل انجلز صمتهه| حول «الحق العام؛ في المجتمع الشيوعي . 
ومع ذلك فهذا الصمت ليس بالاصل العجيب جداً. من جهة فعلاء لا شيء يمنم من الظن ان 
ماركس وانجلز كان بامكامها افتراضص «امكانية» وجود اشكال من التنظيم. تنبه شكل 
«الكومونات» اليوغسلافية الحالية, مثلا» حتى ولو اديحت هذه الكومونات في تنظيم فدرالي واسع 
كل المسألة هي في معرفة «اي وظائف الدولة الحالية» الاجتماعية تبقى مستمرةء كنا هيء 
وأسايزول . ومن جهة اخحرى. تثير هله المسألة الاخيرة المألة الفضخمة: مسألة الاكراه الشرعي» 
وبالمقارنة مسألة «المخبث» الممكنة (او غير الممكنة) عند الانان الشيوعي : ويمقدار ما هي الماركسية 
اناسة (انتروبولوجيا) فانها تكتفي بالقول «الانان الجديد يولد». وتنحصر المألة كلها اذأ في 
معرفة ما اذا كان هذا الانسان اللامستلب. المتصل بكل الجنس البشري» موف يظل ايضاً قادراً عل 
الشرء وعلى الكسلء الخ: اذا كان الجواب «سليأه فان الكومونة «عدع#ماعدم0 قد تكون شقافة 
شاحية, واذا كان الجواب ايجابأة؟». فضلً عن ذاك, ما هي وصلة» تحول الانسان هذا؟وأين» 
وفي فضاء يقام المجتمع الشيوعي؟ واذا لم يقم عل كل الأرض وبآن واحدء فكيف يرسمء 
منذ الآنء تنظيم المجتمع الاشتراكي؟ . 

تساؤلات كثيرة تتجه نحو تساؤل وحيد. هوموضوعالمجادلات بالنسبة الى كل علماء الماركسية : عل 
المجتمع الشيوعي . بالنسبة الى ماركس. هو ناية التاريخ؟ , 

لم يقل ماركس ذلك أبداً© بل انه توقع. بدون توضيحات (غير تلك المتعلقة بالنظام 
الاقتصادي), عدة «مراحل» للشيوعية, الامر الذي يتطلب تقدماً وبالتأكيد تطوراً. وهذا لا يمنع 


انه في اليوم الذي بشمل فيه المجتمم الشيوعي الارض بكاملهاء ويتوقف الصراع بين الانسان 
والطبيعة, وبصبح الانسان طياً تماما. فاننا لا نرى اي «تاريخ؛ يبقى (حتى ولا تاريخ 





)١(‏ كيف يريد الناس تير مصنع. وتسيير قطاره وقبادة شفينة. بنوث إرلدة تقرر كمرجم أخير. هذا ما لا يقولانه لنا. 


)١‏ ثم أن ماركسء. بالرغم من عدم [كاره حول هله النقطة. لم بترئجم. على ما يدوء أمام الاعلان عن هذا الشسسول في 
الانسان الشيوعي . إنه يرئقب... مرحلة عليا من الشيرعية. . حيث ولا يكون الممل افقط وميلة عيشن؛ ٠‏ بل يصع بذاته 
أول حاجة حبوية. وحيث ومع تكائر الافراد المفاحف )٠٠004(‏ تكون الفوى المتجة قد ازدادت هي ابفاً. (وحبث) تفجر 
ينابيع الثروة الجماعية بغزارة. .» (نقد برنامج غوثا). وتبل ذلك بسبع وعشرين سنة (يراجع البيان) كان ماركس. مع ذلك 
بدون شفقة تاه «الدفقة اخارة من المشاعره لدى الاششراكيين الألمان. . .2 

(”) بل أنه قال المكس: «الشبوعية هي الشكل الشروري والبدا الذي هئنا بالطاقة والحيوية في المتقبل. رليست الشجرعية 
بصفتها هلد نهاية التطور االبشري. إن الشبرعية هي شكل من المجتمع اللشري (ملاحظات حول «العائلة المقدسة»). وينو 
من سياق الكلام؛ أن ماركس يتكلم عن اليوم الذي تصل فيه البرويتارنا لآن تصبح طبغة مسبطرة. 


اه 


الاحامات الطيبة...) هل يجب القول انه سوف يكون ناريا «أكثر انسائيةه؟. ولكن ماذا 
يعني ذلك؟ , 


يتهرب ماركس من هذه الاسئلة. او بالاحرى يتوجب الافتراض بان الفصل النبائي من 
اناسته (انترويولوجيا) هو درهان» شبيه نوعاً ما يرهان ياسكال. ففاد عن ذلك ان منهج ماركس 
يمجمل عل تجاوز هذا التأمل للانان المستقبلٍ: يجب تغيير العالم. اذا كان الانسان الشامل يمكن 
ان يولد من البرولبتارياء فانه يتوجب تمحديد المنبج وأماليب نضال البروليتاريا. عندها تسترر 
الياسة معناها وجدواهاء في هذا العالمء لكي يتتقل الى الشيوعية. أن الياسة يومئل تصيح 
«السياسة الناشطة التي تقوم بها البروليتاريا؛, وليست هي «الياسة في ذاتها». 


' المقطع الرابع ‏ السبل والوسائل للانتقال الى المجتمع الشيوعي 
١‏ - الدكتاتورية الانتقالية للبروليتاريا 
الفكرة القائلة بان البشرية لا تستطيع الانتقال.» بين يوم وآخرء من الرأممالية الى 
الشيوعية: وانه ستكون هناك في يوم استلام البروليتاريا الحكم. فشرة انتقال تمارس فيها 
البروليتاريا دكتاتورية تحكمية لكي تمحو كل مظاهر المجتمع القديم ولكي تقمع خصومهاء . 
هله الفكرة ليت «اختراعأ» لاحقاً لماركى. انها لم تذكر من قبل ماركس «مرة واحدة 
وعابرةع12؟ انها بالعكس» تعليم اساسي سس تعاليم ماركس وانجلز 5 
وقد أورد ماركس بذاته. وهو يوضح في رسالة الى احد اصدقائه ما يعتبره كأحد مقدماته 
الاصيلة للفكر الاشتراكي. ذكراً صريحاً لاطروحة «الدكتاتورية المؤقتة للبروليتارياه (رسالة الى 
ويدقاير #برعدمعلزه!؟ 14867). 
وبعد «البيان الشيوعي »2 تحددت2207) تماماً الاطروحة ولو بغير عبارة «دكتاتورية البروليتاريا» 
وقد تأكدت بشكل قاطم من قبل ماركس ومن قبل انجلز. في الانتقاد اللي اخضعا له سنة 
ه81 مشروع برنامج الحزب الاجتماعي الديمقراطي الالماني (برنامج غوتا)9). 





)١(‏ كيا أكد ذلك كلرل كرتكي سنة 1477 طتتيش! (الممهوم المادي للتاريخ. 

(5) . . . أن أول مرحلة في الثورة الحمالية هي تأسيس البر وليثاريا» كطبقة مسرطرة؛ والاسنهلاء ملل الدمفراطية . . وهذا بالطبع لا يكن أن 
ينحقق في البداية الا بالقضاء بالفرة عل حمق الملكية ومل النظام البرجولزي للانتاج. ..» 

(©) نص ماركس: «يين المجشمع الرأسمالي والمجتمع الشروعي نقح حقبة التحول الثرري من ذلك الى هذاء وهنا يتطابق مع مرحلة انتقالية 
سياسية لا يمكن أن تكون فيها الدولة شيئاً آخر الا الدكتاتورية الثورية للبرولاريا. » نص انجلز : «الدولة ليست الا مؤسسة مؤقنة. لا 
بد من استخدامها في الصراع. وفي الثررة. لتمع هؤلاء الخصرم , ومن الباطل للطلق الكلام (كيا يفعل «برنامج غرتا» عن ودولة شعبية 
حرةه. ما دامت البروليتاريا تمناج الى هولة » فليس من أجل المرية اطلاقأء بل من أجل قمع خصومها. ولي الوم اللي يصبح فيه من 
الفمكن الكلام عن. الحرية. فان الدولة تترقف عن الوجود كدولةه (رمالة الي بل لعامة) . 


م6 


وبعد «تجربة» كومونة باريس. لم يتورط ماركس ولا انجلز في توضيح جملة من المسائل 
المطروحة حول هذه الدكتاتورية»: كم من الوقت يمكن ان تدوم؟ من بمارسها: وحزب» منظم من 
البروليتارياء اي قلة. ام قادة منتخبون للعزل, ام لحان شعبية؟ بماذ! تكون «دكتاتورية»؟ هل من 
جراء وضع .«اللطة العامة» كبا في اي شكل سياسي سابق للشيوعية. بين يدي طبقة تحكم 
كطبقة؟ ام انها ستكون «دكتاتورية» بحب الاعراف الائدة عادة في العلم السياسي. من حيث 
ان لا ضمان لاية حرية, وان ممارسة الحكم سوف تكون كيفية محكمية؟ الخ. 

ان غياب هذا الوضوح يبدو متجاوبا تام مع منهج معين. فقبل موته بقليل طِلب الى 
ماركس ان يجيب على الزؤال التالي: ما هي القوانين الواجبة الاتباع والقوانين الواجبة الالغاء 
بسرعة. سواء على الصعيد السياسي ام في المجال الاقتصادي. من أجل تحقيق الاشتراكية اذ 
توصل الاشتراكيون الى الحكم بوسيلة من الوسائل؟ وأجاب ماركس بان «الؤال يقع بين 
الغيوم. . . والجواب الوحيد لا يمكن ان يكون بالتالي الا انتقاد الؤال بالذات». وأضاف. «ان 
التسبيق العقائدي, والمذهل حنمًا لبرنامج العمل ثثورة مقبلة ليس من شأنه الا الانحراف عن . 
المعركة القائمة»2'7 وني سنة 18841 ايضاً احتد انجذز ضد ولع الاشتراكيين الديمقراطين الألمان في 
وضع مسائل مياسية عامة وتجريدية»: في المرتبة الأول. اذ في هذا واخفاءه لمسائل ممددة من 
الأكثر الحاحاً تفرض نفها عل جدول الأعمال, عند حدوث اول احداث مهمة. وعند اول 
ازمة مياسية» (انتقاد برنامج ارفورت)7"©. 





)١(‏ رسالة الى حرملا نيونوسي #صطحبححة: مامصدط, ١١‏ شباط 1241. وهله مقاطع اخرى من هذه الرسائة : يصرح مارك 
بان المسائل القي يحد الاشتراكيون انفسهم أمامها بوم وصرم الى الحكم «ابس لا مطلفاً صفة اشتراكية خاصةء وان هذه 
المائل هي «للائل التي تراجه كل حكومة نائئة فجأة من جرله نصر شعبيء ,الشيء الوحيد الاكيد هر أن الحكومة 
الاشتراكية لا تصل الى دفة الحكم في بلد ما دون أن تكرن الظررف متطورة الى حدٍ يمح لا بأن تتخل. قبل كل شيم 
التدايير الفشرورية لارهاب البرجولزية؛ حنى يتأمن المكب الاول. الوقت من اجل عمل فعال». اما كوبونة باريس فبدون 
إن نعثبر لن امرها يتملن بقهام مدينة وحيدة في ظروف استثتائية؛ فانها كانت «تستطيع الحصول عل نوية مع فرسايل. 
مفيدة للجماهير الشمية. الامر الوحيد الذي كان تمكن التحقيق يومئك. ان وضع اليد على مصرف قرنا كان كافياً لوحده 
لكي يفمع ححفأء في الروع. نوت الحظمة عند فرسايل». 

(5؟) الح يقال ان كل النصوص الماركية حرل هذا الانتقال تعج بالتاقفات. في نفس نص انجاز المذكور اعلاء يؤكد هذاه 
كشيء اكيد حتبأه بأن «شكل الجمهورية الدمقراطية. . هو الشكل المختص بدكتاتورية البروليتاريا. كيا اثبنت ذلك سابقأء 
الثورة فلفرنية الكبرىه ولكن الجملة التالية تبدو وكانها تدل عل ان انجلز لا يقصد. الممهورية الديمقراطية» الاكشكل 
ومضاف للامبراطورية الملكية الالماتية» وليس المفسمون «الدمقراليه لممهورية ما. سنة 01417 مسجل اتجلز أن كومونة 
بلريس هل تكن أبدأً دولة بللمنى الليمه. ولكن في منة ١له١ء‏ أشار ملركس بصفدها؛ «انه لا يكفي إن تستولي الطبقة 
العاملة عل ماكينة الدولة حتى تَشمْلها من اجل اغراضهاء. (الحرب الاهلية في فرنا). ول يستبعد ماركى وانجلز مطلقاً 
احتمال استعمال اسرأ العتف في ممارسة دكتاتورية البروليظريا. ولا هما أيضاً عالجا برضوح هله المألة الشبابية: «المامة 
والتجريدية». أما برنامج للتدابير الاتعصادية والاجتماعية المملن في بان 21844 ففد نبهتا مقدمة وضحت للطبعة الجدبلة ف 
منة لالالماء الى انه قد عتتى واته ولا يجب تمليق اهمية كبيرة عليه ة. . . 


و0 


ولكن اذا لم يكن حتى ولا في المجتمع الشيوعي, ان تكون هناك «نظرية سياسية؛ لمضمون 
«الانتقال» ولا لشكله,. واذا ظلت اللسلطة. في هذا الانتقال. والى حد غير معين., ملطة 
دسياسية» فانها لا تنجو تماماً (علل الأقل فيا يبدو) من الادانة التي وجهها ماركس بنفسه ضدء 
«مقولة» السياسة ويبقى الزال قائيًا: ما هي الياسةالتي يجب ان تنتهجها البروليتاريا الى ان 
تتلم الحكم؟. 
5 ؟ - نضال البروليتاريا في سياسة الدول 
| ضرورة التضال 

بالرغم من ان الثورات, كل الثررات. هي نتيجة مو القوى المتجة التي . في «وقت معين» 
تدخل في صراع عنيف مع علاقات الانتاج القائمة سابقأء فان على البروليتاريا ان لا تتظر دورها 
براحة. علينا ان نكرر اذا لم نكن الماركسية «اراديةء فهي ليت ايضا ميكانيكية». 


ان نضال البروليتاريا ضروري لان العمل الواعي لدى الانسان, منذ علاقته الأولى مم 
الطيعة, كان دائا مرتبطا ارتباطا وثيقا. بكل تغيير في الطبيعة. 

ثم ان نضال البرويتاريا امر لا مفر مته. من التافه الظن بأن ظروفها كحتمية لن تجرها 
الى نضال ما. ولكنها قد تخطىء في الأهداف. ولا تسعى الا الى ثورية «سياسية: (لن تكون هي 
اذأ ثورتها)؛ انها قد تؤخر ساعة تحررها بالاستسلام لاغراء الاصلاح الياسي. لاشتراكية 
الدولة» مستريمة لتضليل الخرافات الدينية او الاخلافية اوللطوباويات الشائعة. بالتأكيد لن يضيعم 
كل شيء من جراء هله الاخطاء. وجلا ام عاجلا سوف تدعى البروليتاريا للعودة الى النضال 
من أجل اهدافها الذاتية. ولكن لاذا التآخر . بالامتناع او بالانتظار عن الثورة الاجتماعية الحقة. 
الأن بعد ان اخذت البروليتاريا في الحصول على الاسلحة العملية والنظرية التي تجعل هله الثورة 

زيادة على ذلك. بفضل نضال البروليتاريا السياسي بكل الوسائل (نضال بلماني ونقابي. 
وثفاني. الخ) وبفضل ننظيمها في «حركة نضالية» انها تبر البرجوازية على الدفاع عن نفسها. وقد 
تقل هلء الى القمع: وهذا يقري الوعي الطبقي لدى البروليتاريين ويستجلب لحم الحلفاء. 
وبالعكس قد تقدم البرجوازية تنازلات سياسية: وهذا يسهل النضال الشرعي أمام البروليتاريين 
ويضعف الدولة. وقد تتمادى البرجوازية في استغلالها الاقنصادي: وهذا يزيد من ميل الطبقات 
الوسطى الى البروليتاريا وينزع الى ابراز تناقضات الرأسمالية. وقد تسعى البرجوازية الى المحافظة 
على مكاسبها عن طريق البحث عن التقدم النقني وعن طريق الاستيلاه على أسواق جديدة في 
المستعمرات: وهذا ينمي القوى الانتاجية. ويوهن الملكية الخاصة ويزيد من التركيز الرأسمالي» 
ويوسع جغرافيا البروليتارياء ويوحد الحركات البروليتارية في العالم. 

واذأ ليس لدى البروليتاريا ما مره في نضالها انما شرط ان يبقى هذا النضال دايا نضال 
طبقة. بقصد ثورة كونية شاملة. 


ب امهاه البروليتاريا المناضلة 

ان البروليتاريا تقاد وثوجه» 3 نضافاء من قبل حزب سياسي 30 , وضرورة ذلك معلنة منذ 
دبيان حلف الشيرعين؛ «5عاكنههههح كعل عدهنا ها عل عددعكنمداة وقد اهتم ماركس دائما بتأسيس 
الاحزاب والتنظيمات البروليتارية: وقد حارب فيها أحياناً. وقاد بعضهاء وكان دائًا متشارها 
وأكثر من ذلك ايضاً كان نقادها ومثتفها0©. 


ومع ذلك. ل يعتبر لا ماركس ولا انجلز ان شكل التنظيم دفي حزب سياسي» هو امر 
الزامي . واذا نمل الحزب فالافضل تركه وحاربته . واذا جعلت ظروف البروليتاريا وعدم نضجها 
من غير الممكن او من الابق لأوانه تشكيل حزب مياسي. فقد يكون من الضروري الترغ 
للعمل التثقيفي والنقابي, وللتفكير النظري» ولتنظيم يشبه الاتحاد الدولي للشغيلة. 

ما هي الصفات الي يجب توفرها في تنظيم نضالي بروليتاري أما بشأن موسيولوجية 
ماركسء, فهو اولا لم يخضم للمقولة بان العمال رحدهم هم قادرون عل قيادة الحركة العمالية 
«#سكعةاناه» وني داخخل العالية الأولى عندما طلب طولن «نقاه7 والبرودونيون اغلاق الانحاد 
«متعتعميوة برجه المفكرين. ار عل الاقل. ان يكرن مندوبو الاقام عمال (وهذا الطلب كان 
بالضبط يستهدف ماركس. عارضه ماركس بشدة ويشجاح. 

يجب ان يكون للحزب او للتنظيم عقيدة علمية سليمة. واي خطأ عقائدي لن يكون بدون 
عاقية. وتقيل هذا الخطا, حتى باسم الوحدة. او لاسباب تكتيكية» لا يمكن الا ان يضلل 
البروليتاريا. عله القسوة حول المحتوي العلمي للعقيدة. تزداد الحاحاً ما دام نضال البروليتاريا 
يفرض تاهلات في العمل. ورجوعات الى الوراء وتحالفات تكتيكية . 

أما التنظيم والانضباط الداخليين في الحزب ففكر ماركس وانجلز حوها ذو فروق دقيقة. 

لقد عارض ماركسء في الواقع» وبآن واحدء داخل العالمية» انصار مازيني نمنتمهاة الذين 
كانوا يرغيون في وضع نتنظيم كثير المركزية وكثير الصرامة لهذه العلمية. كها عارض انصار باكونين 
الذين. بالعكس من اولئك. كانوا يرغبون ان يكون لكل قسم من العالية استقلال كامل دون ان 
يخضع لقرارات اللجنة المركزية. في منة ١841‏ طلب انجلز .الذي" اثار غضب قادة الحزرب 
الاشتراكي الالماني حين نشر الانتقاد الذي كتبه ماركس عن برنامج غوتاء من هؤلاء القادة ان 


)١(‏ راجع البيان: إن تنظيم البروليتاريا كطيقة. وإذاً كحزب سياسي . . ٠.‏ وتراجع أيضاً رسالة ماركس المهمة جداً إلى بولت 
ٌ مطه8 المؤرخة في 18171/11١/179‏ (لٍ جموعة «انتفاد برنامجع غرنا ولرفورت»»). 

(؟) نشاط لابكل. عذا عن نشاط ماركس ولنجلز ندى الاشتراخيين الالمانء ماهد كل منييا الحركلت الانتراكية الانكليزية 

والبلجيكية وافولندية. والسويسرية. والاميركية. . . الخ. وماركس هو الذي وضع مع صهره لافار منصعماه! وجول فد 
معدت علد برنامج والحزب العالمي الفرنسي» المؤسى من قبل هذا الأخير. 


يكونوا «أفل بروسية» وقدم لحم كمثل النقاش الحر الني يسود داخل حزب الترري 705 
البريطاني. ولفت انتباههم الى ان الانضباط لا يمكن ان يكون صارماً في حزب كبير. كا في قسم 
:اءلت 
صعير» 
وأخيراً يتوجب على الحزب؛. في عمله. ان بمارس الأمية (يراجع فيا بعد صفحة 668). 


ج ‏ استخدام الديمقراطية البرجوازية: 

لقد أقام ماركس وانجلز دائياء منذ تجاريهما السياسية الأولى في المانياء حتى في أواخر 
نضجهها فارقاً اسامياً بين الامكانات المقدمة للبروليتاريا في اطار دولة ببروقراطيةء وغير ديمقراطية. 
مثل الامبراطورية الألمانية. والامكانات التي توفرها الديمقراطية السياسية؛» حتى ولو كانت 
برجوازية . 

بالرغم من ان ماركس لم يتبعد مسيقء الفرضية القائلة بأن البرولبتارياء تستطيع في 
عصره. في بعض البلدان المميزة. ان تتوصل بصورة نبائية الى الحكم فانه لم يعتمد اطلاقاً عل 
مثل هذا الاحتمال. وبالمقابل. وبماسبة ثورات 218448 في فرنا وفي المانياء كما بمنامية الفتنة 
الباريسية لنة 01848 اعتقد دائً) بأن البروليتاريا يجب عليها ان تكتضي مؤقتاًء بعد ان اخافت 
البرجوازية» بعقد توية مع هذه من أجل نشر الديمقراطية (مع ذلك تراجع فيها يل فرضيات 
انجلز صفحة 5605). 

وعل الحزب ان لا بهرب لا أمام العمل الانتخابي ولا أمام العمل البرلماني. بل عليه ان 
يدعم على هذا الصعيد, دكل المطالب التي من شأنها ان محسن وضع البرويتارياه (انجلز انتقاد 
برنامج ارفررت). 

وعلل الصعيد العمل اين الوقوف؟ وحد التعاون هل يمكن ان يتحدد خارج كل وضع محدد 
معين ام هل بالامكان الامترشاد بمبدأ عقائدي؟ لقد احتفر ماركس وانجلز اشد الاحتقار والسياسيين 
الممليين الواقعيين تتطتاناهملدعظ وحذرا البروليتاريا من الإنتهازية. ولكن بعد ان يصبح حزب 
البروليتاريا كثير العدد. وبعد ان ببستخدم الديمقراطية فيشاركها في عملهاء الا يقع؛ بذات 
الوقت. في اللاشرعية الاساسية التي سبق لماركس ففضحها في السياسة؟2'©. كل مشاكل الماركية 
اللاحقة موف تنشا عن هذا. 





)١(‏ طالب انجلز بحق الاعترائس: «لا يمكن لأي حزب في أي بلد أن بجبرني على الصمت إذا قررت الكلام» ربالة ل ببل. 
امل الول 


(") إن النص الاكثر أهمية حول الامكانيات الثورية المفتوحة أمام العمل السياسي والشرعي» للشيوصيئ هو لمقدعة الطويلة التي 
كتبها الجلز منهة ١498©‏ (منة وفائه) لمؤلف ماركي ونفالات الطبقة في فرناء «مصد ى عصمك ع وعسا جاه 
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الانتقال السلمي أو المصيان؟ 

تان لماركس ان يقترب. تكتيكياً من البلانكيين لان هؤلاء بدوا له أكثر الثوريين تصممًا. 
وعل كل. وعقب 14848 - 1845 كان ماركس شديد الحذر تجاه كل تنظيم ثوري ذي صفة 
عصيانية . 

وهذا هو احد الاسباب التي جعلته لا يتراجع منة ١807‏ أمام حل وحلف الشيوعيين». 
وني قلب العالمية الأول كان من أسياب خلاقه مع باكونين رغية هذا الاخير اعطاء كل قم من 
العالمية نشاطاً عصيائياً او ارهابياً منفرداً ومتقلا. 

لقد بدت له الارهابية الفوضوية صبانية دائًا. وكان يشجب دائيًا العصيان غير المدبر 
والمنفرد في أول الأمرء بدت له كومونة باريس. هذا العصيان, اقل اهمية بكثير. بالنبة الى 
صراع الطبقات. من الانتصار البروسي الذي كان يأمل منه الوحدة السيامية لألمانياء وهو شرط 
مؤثر في نمو بروليتاريا المانية قوية. 

ولكن العصبان الواقع في وقته هل يعتبر في نظر ماركس الشرط اللازم لقلب المجتمع القديم 
ولاستلام الحكم من جانب البروليتاريا؟ . 

هنا أيضاً اغفل ماركس الاجابة: لقد اكتفى «بانتقاد هذا الؤال» الذي هوء بحسب رأيه 
«نجريدي» الامر الذي يعني أن الحاجة الى عصيان عنيف ليست مستبعدة ولا ضرورية2'2. وعل 
كل ليس للبروليتاريا ان تنظم نفسهاء لا بانتظار عصيان ما ولا اعداداً له. ولكن اليست محكومة 
عندئذ ان «تشتغل في السياسة»؟ , 

في نص اساسي - غير مشهور ‏ قال انجلز بوضوح كل ان الديمقراطية السياسية البرجوازية 
يمكن أن تسمحء في بعض اللدان. بالانتقال السلمي » عن طريق الاساليب البرلمانية. الى 
الاشتراكية”'). ويمكن الاؤل ما اذا كان مثل هذا الانتقال ممكناً بدون ان يتأثر قادة البروليتاريا 
والبروليتاريا بالذات «بالفكر السيامي» الذي قال عنه ماركس فيها مضى انه وغير آهل لفهم سبب 
النقائص الاجتماعية» 





و مزل ساي فظالات لنطلة فشا ل يكف فط بالأعلان بلا التصجا. لبر نياو بل بين أ اج لين في 
انيا يومثل 

(1] كان هنلك رغبة في نشر الاعتقاد بأن المجتمع الحالي عندما بنمو يتغل بصورة تدريية إلى الاشتراكية» ولكن هذا يعني أن عل 
هذا الجشسع أن يفرع أولاً من اغداله الفدي . وأن علبه فضلا عن ذلك في لثانيا لن يزيل العوائن في النظام السياسي 
النصف مطلق. ومكن التصور أن المجتمع القديم يمكن أن يتطور ملمياً نهو الجدة. في البلدان التي يستقطب فيها التمثيل 
الشعيي كل السلطة. وحيث؛ بموجب الدستورء يمكن أن تعمل ما نشاء طالما أثنا قد حصلنا عل أكثرية الأمة. في جمهوريات 
ديمقراطية مثل فرنا وأميركا. وفي ملكيات مثل ملكية أنكلئرا. . . (انتقلد برنامج ارفورت. .)1841١‏ ودر الأشارة لل أن 
انجاز ل ينبأ اطلاقاً بعودة الخصوم إلى السلطة. .. ولي مقدمثه ولنضالات الطبقة في فرنساء (18866)» نص لا يقل أعمية 
حول هذا الموضوع. يشبه انجلز نمو الاشتراكية ملميا وحتمياً داخخل الدولة الخالية. يشمو المبمعية داشل الامبراطورية 
الرومانية. 


باههة 


ه ‏ دوره الطبقات الاخرى في نضال البروليتاريا: 
1 عقب البيان الشيوعي منة 1848 تأكدت فكرتان لم توضما فيا بعد موضع البحث الا 

نادرا: 

- عل البروليتاريا ان لا ترفض رفضاً مسبقاً قبول معاونة الطبقات الأخرى, كبا عليها ان لا 
ترفض مدها مؤقناً بمساعدتها من أجل اهداف مشتركة. 

هذه الطبقات الأخرى. بعد وضع حالة الفلاحين جانباً وبعد تقرير مصير البرجوازية 
تتهاوى داخل النظام الرأسمالي. وهي مرشحة للزوال مع مجيء الصناعة الكبرى. 

ان النقطة الأول محددة «بالوضع الثوري» في بعض اللحظات التاريخية لهذه الطبقة او تلك. 
منة 1848 اعلن «البان» بان «الطبقات الوسعلى ليست ثورية بل محافظة»؛ في سنة 14198 اشار 
ماركس بعكس ذلك الى دورها الثوري «تبعاً لالتقالها الوشيك الى البروليتارياه. (انتقاد برنامج 
غونا) ويشدد ماركس هنا على فكرة سبتى وجودها في «البيان (يراجع أيضاً انجلترا رمالة الى بيل 

ان وضع الفلاحين خاص جداً. ونحن نعلم انه قد شغل أكثر فأكثر كارل ماركس الذي 
يبدو انه فد شعر لعنة مرات ان هذه الطبقة ستقاوم دمجها في البروليتارياء وانما قادرة على ان 
تلعب دوراً ثورياً او مناوثاً للثورة مهًا. وعل كل ان ابا من مؤلفات ماركس وانجلز الكبرى 
النجزة لا تعالج علنا هذه المألة (الا ما وردء عرضاً في الثامن عشر من بروم عند لويس 
بونابرت. ويدو أن ماركس في سنواته الأخيرة قد غير رأيه حول دور الفلاحين من صغار 
الملاكين»). وف آخر حياته تبادل ماركس رسائل طويلة مع خطباء شعبيين من الشبان الروس7©» 
حول بنية الاقتصاد وحول الجماعة الريفية الروسية: وقد عالج (دون أن يفصح تماماً) مسألة 
احتمال قيام "ثورة اجتماعية شاملة في بلد يكون فيه الفلاحون بعيدين عن العلبقة الاكثر عدداً 
والأكثر مشابهة في وضعهاء الوضع البروليتاريين في البلدان الصناعية9». 

ان مألة «الفاعل الثوري» هذه هي اساسية لان كل الصراع السياسي يتلخص بالنسبة الى 
ماركس من صراع الطبقات. ولكن هل تحتفظ البروليتاريا بالسمات التي تجعل منباء بحسب رأي 
مارك الفاعل الوحيد الممكن لانجاح الثورة «الحقة»؟ والى جانبها اي الطبقات يمكن ان تلعب 
دوراً متميًا؟ ان ماركس لم يكتب مطلقا الفصل «حول الطبقات الاجتماعية». الوارد في الكتاب 
الثالث من «رأس المال». . . ومؤلفه الآخير 2))١880(‏ هو مجموعة أسثلة تنتاول استقصاء خول 
ظروف العمال الفرنين لقد ترك المألة معلقة. وظل الماركيون منقسمين حوها منذ سئة 


. وبعضهم أصبح فيا بعد من أهم المنظرين الماركسيين: فيرار زاسوكيتش, دائيلن #ساءهدلة الخ‎ )١( 
- وقد بحث الماألة مطولاً برنشتين 850 . كوتسكي» ولينين‎ )1( 


لمعه 


٠‏ ومثل ذلك. أيضاً مسألة معرفة ما اذا كانت الثورة ستكون من صنع البروليتاريات المتحدة 
من عدة أمم أم من صنع بروليتاريا أمة واحدة تساعدها بقية طبقات هذه الأمة الأخرى. 
و الثورة الدائمة 

فد تتوافق مصلحة البرولتاريا المتظمة «في حزب متقل» في مثل هذا الوضع التاريخي 
المعينء بصورة مؤقنة مع مصلحة «البرجوازيين الصغار الديمقراطيين والجمهرريين» مثلا. من أجل 
تحطيم ميطرة طقة تملع ثموهم جميعا. ولكن البروليتاريا المنظمة يجب ان لا تعلق بشرك هذه 
الثورة المبتغاة من قبل حلفا مؤقتين من أجل مصلحتهم الخالصة الخاصة بهم. ولا ان تتخدع 
ببؤلاء لكي تشترك معهم في تنظيم مشترك من شأنه. بعد انجاز الثورة» ان يسارع باسم كل 
التحالفين الى اعلان انتهاء الثورة. ان الثورة بالنسبة الى البروليتاريا يجب ان تكون دائمة. 

و... من مملحتنا ومن واجبنا ان نجعل الثورة دائمة الى ان تطرد جميع الطبقات المالكة 
الى حد ما من الحكم... ليس فقط في يلد ماء بل في جميع البلدان الرئيسية في العام . . 
«وبكلمة: ما ان يتحقق النصرء فان حذر البروليتارياء يجب ان لا ينقلب مد الحزب الرجعي 
المغلوب, ولكن ضد الحلفاء القدامى. ضد الحزب اللي يريد ان يشثمر النصر المشترك 
وجدوةة. .ل 

ان صرختهم الحربية يجب ان تكون «الثورة دوم (خطاب موجه من المجلس المركزي الى 
حلف الكيوعيين, اذار .)186٠‏ 
ز - الامية البروليتارية 

لقد تابع ماركس دائاء باهتمام بالغ صراع كل بروليتاريات اورويا. لبس لانه؛ كيا يقال 
احباناً وعين» على العديد منباء بأمل ان تستطيع واحدة منباء حاضراً. التوصل الى القيام عندها 
«بالثورة الاجتماعية: وربما الى جر الأخريات. ولكنه فكر دائيًا ويشكل خاص. ان تجربة الصراع 
المتزامن لكل بروليتاريا مثقف للجميم, وان المعرفة العملية بتجارب الآخرين تستطيع ان تعجل 
في وعي كل بروليتارياء للصفة الشمولية والحتمية لصراع الطبقات. 

لا يوصي «البيانه بالمعنى الصحيح باستراتيجية مدروسة من فبل كل البروليتاريات بيدف 
تخريب عام . واكتفى بالتأكيد عل ان «العمال ليس لحم وطن» بسبب الوضع المعطى لهمء ولكن 
البروليتاريا في كل بلد. يهب ان تصبح بذاتها الأمة», وانها «بذلك ايضا تكون قرمية: انما بغير 
المعنى البورجوازي للكلمة اطلاقأة. ويضيف «ان الشيوعيين يعملون لامحاد الاحزاب الديمقراطية 
في كل البلدان وتفاهمها, 

دايا البروليتاريون في كل البلدان اتمدوا. 

البروليتاريا طبقة ذات طموحات كونية شمولية» لا يمكنبها الا أن تناضل ضد كل الانقسامات. 
وعليها بصورة خاصة ان تقاوم السياسة الامبريالية الحربية للدول البرجوازية التي تقود الممال في 
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ممتلف البلدان الى الاقتتال والتي تحاول ان تعللهم بان قسمًا من بؤسهم سوف يتقل الى بروليتارية 
الأمم المستبعدة . وليس للبروليتاريا ان تاعد حيث هي على انتصار بورجوازيتها. 


ومع ذلك فالميدا, وان تأكد, يجب ان يراعي عند تطبيقه الاطار القومي القائم حيث يجري 
نضال كل بروليتارياء وكذلك.السير الديالكتيكي لنضال الطبقات230. 


ولهذا فان الموقف العمل الموصى به من قبل ماركس لم يخل من بعض الانتهازية التكتيكية. 
وهو سوف يعارض بشدة بالغة اختضاع الاستراتيجية البروليتارية لايديولوجية الحكام البرجوازيين 
القومية والوطنية. وهكذا يتضح رفضه المطلق لقرمية جماعة لاسال. ومع ذلك. وداخل العالمية 
الأولى» عارص ايضاً باكونين الذي أراد من كل البروليتاريين ان يقوموا بآن واحد ضد كل حرب 
قومية» وان يستفيدوا من وضع الحرب لكي يصفوا بورجوازيتهم والدولة فوراً. بالبة الى 
ماركس الموضوع تختلف. ان الحدف المرجو هو ان تتولي اللبروليتاريا اولا على اللطة السياسية 
القائمة. ولا كانت هذه اللطة غير موجودة حالياً الا في الاطار الجغراني القومي. واذا يجب 
النضال من هذا الاطار. واذا كانت الحرب هي مؤقنا احد الوسائل التقنية التي تسمح بتعجيل 
الظروف التي تساعد البروليتاريا على الاقتراب من استلام الحكم. فان عليها ان لا تعارض هذه 
الحرب (خصوصاً بعمل ارهابي او عصياني مبكر من ثأنه ان يكتل ضدها ر(كل الكتل 
الاجتماعية الأخرى). 


نجد هنا اهتمام ماركس الدائم في تجنب كل ثورة مبكرة. وكل عمل لا برتكز عل تمليل 
كامل للاحداث وعلى تحالف حميم بين الارادة الثورية وبين التطور الموضوعي للظروف الثورية 9©, 


ولكن هذا التقدير «للمكن» «وللمرتجى» اليس هو التعريف الكلاسيكي الأقدم للسيامة؟ 
ان البروليتاريا 8 نغالماء وعل الرغم من النتصائح والاعلام المقدمين من جانب 
العاللية. مرتبطة بكل مسار سيامة الدولء وسياسة دولتها. انها لا مفر لها من السياسة. أو انها لا 
مفر لها منبا الا شرط ان تستعين ببروليتارية قومية, نجحت في الاستيلاء على السلطة في بلدهاء 


)١(‏ من اللفروغ منه» ولر لم يكن ذلك إلا من أجل القدرة هل النضال. ان الطبفة العامئة يمب أن ننظم نفسها حيث هي 
كطبقة. وان البلذان المختلفة هي مرح ماشر لنضاما. من هنا أن نشالا الطبقي قرمي لا في مضموله ولكن... في 
شكله... ومن الوظائف الدولية للمطبقة العاملة الألماتية. .. لا كلسة (فيٍ هذا البرتامج المتوجى من لاسال). (ماركس» 
انتقاد برنامج غوتام. واهل الجلز بمنلسبة نفس البرنامج «القول مثلاه: بالرغم من أن الحزب العمالي الالماني مشطر إل 
التصرف أنيا ضمن اطر الحدود القومية. . . . فأنه يظل واميا لروابط التضامن التي تممعه بعمال كل البلدان. وسوف يكون 
متعمدأ دانب, كيا في الماضي. للقبام بالواجباث التي يملبها عليه هنا النضامنه (رمالة إل ببلء .)١817#‏ من بين هفم 
الواجبات بلكر اتجلز للاعدة المادية للبروليتاريات الأجتية. والاعلام الحبادل. وماومة الحروب؛, أو التهديد بها «وإعلان 
الوئف الي يهب المائه لال هله الخروب, ..2. 


(؟) وهذا سعى ماركس بصررة خاصة إلى أن بعل من العالية الأرل جهاز تكوين وتعاون. 


ةهأؤ٠‎ 


لتدلها عل الطريق: وان تنوافق» بعد ذلك, الياسة الخارجية لهذه الدولة مع نضال الطبقات 
عل الصعيد الكوني؟ هنا أيضاً يظل السؤال «حول السياسة:» قائمً) حتى خلال نمو اللاحق 
للماركسية . 


الفصل الخامس عشر 
اللييرالية ‏ التقليدية (الترائية) ‏ الامبريالية 
(444ا - 15قل) 


لقد ترك فشل الثورات الليبرالية اثرأ يزداد عمقه بمقدار ما أثار من آمال. لقد خرجت 
الوحدة الايطالية من الحرب. لا من الثورة. وكذلك الوحدة الالمانية. حرب القرم,» حرب 
ايطالياء حرب المكيك, الحرب بين النمسا وبروسياء بين بروسيا وفرنساء حرب الانفصال 
الاميركية: وتعرضص التفاؤل الليبرالي لصدمة عنيفة قي النوات العشرين التي تلت منتصف 
القرن. وحتى سنة 1414 ل تتوقف الحرب في بقعة من الكرة الأرضية الا لكي تشتغل في مكان 
آخر (حرب في البلقان. حرب البويرزء الحرب الروسية اليابانية» السرب الاسبانية 


وحولت الثورة الصناعية وجه أوروياء ونظمت اللبرويتاريا نفها ووعت قوتهاء وتزنحخم 
نضال الطبقات . 


وانلتصرث الوضعية السياسية مع الثورة الصناعية. وتذرع الليراليون. والمحافظون 
والاشتراكيون بقوة الواقع ولمجأوا الى دروس العلم لكي يبرروا المواقف الأكثر تعارضاً. انه باسم 
العلم أكد سبنسر )تمك خلود صلاح الليرالية» وياسم العلم وضع تين «ند5 ورينان«ممعم 
أبس التقليدية الحديثة» وانا «اشتراكية علمية» تلك التي سفى ماركس الى اخلالنها محل 
الاشتراكية الطوباوية؛ وانتقلت القومية ذاتها من المرحلة الطوباوية الى مرحلة «سياسة القوةة 
عانانادنزلضعهة, ومن مثالية مازيني او ميشله الى صدام الامبرياليات». 
الوضعية السياسية 


من منة 188١‏ الى سئة ١864‏ نشر أوغست كونت 00016 عاخاموناهم «نظام السياسة 
الوضعية». وفي سنة 18609 دون داروين «ننصد0 نتيجة أعماله في بحثه «أصل الأجناس عن 
طريق الانتقاء الطبيعي». وفي سئة ١887‏ 18668 نشر غوبينو ددءونطدت) وعماولة حول عدم 
تساوي الاعراق البشريةة. 


لم 


واستطاع مؤرخ انكليزي(!2 ان يقول ان القم الثاني من القرن التامع عشر كان «عصر 
داروين». وقد يكون من الاصح القول أنه عصر الداروينية» قاصدين بذلك جملة من الممتقدات 
الشائعة جمعها داروين ونهجها أكثر مما ابتدعها. ولكن من المؤكد ان مفاهيم مثل مبدأ التطور او 
الانتقاء الطبيعي » قد استعملت بكثرة من أجل تبرير «سياسة وضعية» من قبل رجال لم تكن 
لديهم عن تأليف داروين الا معرفة سطحية جداً. 

وهكذا ارتبطت البيولوجيا بشكل ديق بالسيامة. ولعبت في القم الثاني من القرن التاسع 
عشر دوراً يشبه الدور الذي لعيه التاريخ في المصر الرومنسي ؛ والتاريخ نفسه. كا كتبه ترتيسكه 
عط مازع7 مثلا اصبح يولوجياً وقومياً. 

ويرز هذا اللجوء الى البيولوجيا أيضاً في الفن (الطبيعة عند زولا «ام2, النابة عند روغون 
ماكار ددوعة80 - مدودادع ). كبا في السيامة. ويدا تطور الافراد. كا تطور المجتمعات محكوماً 
بقوانين بدت حتمية في نظر قراء موراس 85©ناه#4 | في نظر قراء ماركس . وانتشرت نزعة قدرية 
(حتمية). او عل الأقل دوغماتية في كل قطاعات الرأي العام . 


الكومتيةعههااه:ه0 : 


يبدو تأليف اوغت ١748‏ 1867 في نظر الفرنسي خير دليل عل هذه الوضعية التي 
مادت القسم الثاني من القرن,. وهذا التأليف هو من التاليف التي عملت لحسن الحظ. على 
تفجير الاطر المستقرة سابقاً. 

١‏ اتها تنتمي. بأن واحدء الى الحقبة التي سبقت ثورة 1848 والى الحقبة التي تلتها. 
وهي أيضاً غير قابلة الانفصال عن رومنسية ١8*٠0‏ وعن الصناعية التسلطية خلال الامبراطورية 
الثانية . 

؟ ‏ هذا التاليف الذي يقع في متصف الفرن لا يمكن ان يربط بدون تمويه بهذا او ذاك 
من التيارات الفكرية : التقليدية» الليبرالية او الاشتراكية وهو محاولة تركيية. فاشلة ولا شك 
لانبا تميل في النهاية نحو النظام ‏ الا انها ذات اتساع لا بنكر. 

بدأ اوغست كونت وهو بوليتكيكي قديم» عمله كسكرتير لان سيمون» وانفصل عن هذا 
الاخير. الا ان السان سيمونية كان لها أثر عميق على نهجه كا هو معروض في دمحاضرات الفلسفة 
الوضعية» وي دج السيامة الوضعية؛ : ونفس الثقة في علم شامل. نة لسن اراد تمجاوز الخلافات 
السياسية وتأسيس ديانة انسانية» نفس التطور نحو المنحي الصوقي وايضاً نحو منحى الحكم». الا 


1 .1964 ,دطصما نوميت لمم يممال؟ ماد وذ ممزدزج0 لسد ومتفليم ,عاسم مضل 
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ان بين اسان سيمونية والكومية فروقات ملحوظة: 

ان اوفت كونت» بعكس التقليديين من من المدرسة التيوقراطية الذين كانوا يتحدون 
العلم. يؤمن بقيمته الجليلة وبوحدته؛ والعلم يرأيه هو بآن واحد علم المجتمع وعلم التطور. 
علم المجتمع : 

الفرد هو تهريد. المجتمع هو الواقع الحق. ويجب النضال د الفردية الليبرالية.» من أجل 
تكوين الناس في المجتمع . 
علم التطور: 

بعد ؟14877. عرض اورغت كونت قانونه الشهير عن الحالات الثلاث: «بحكم طبيعة 
الفكر البثري بذاتهاء كل فرع من معارفنا يخضع بالفرورة. في مارهء للمرور عل التوالي 
بثلاث حالات نظرية عمتلفة: الحالة التيولوجية او الوهمية؛ الحالة الميتافيزيقية او التجريدية؛ وأخيراً 
الحالة العلمية او الوضعية». 

القضية اذأ هي تنظيم المجتمعات الحديثة على أمس علمية. والتوفيق بين النظام والتقدم : 
«اي نظام شرعي لم بعد يستقر او يدوم بصورة خخاصة اذا لم يتوافق تماماً مع التقدم. وأي تقدم 
كبير لا يمكنه ان يستكمل بفعالية. اذا لم ينزع في النباية الى تثبيت النظام تيتا أكيدأء. (الدرس 
5 من محاضرات الفلفة الوضمية) . 

وهكذا برز عند اوفست كونت هذا الحئين الى الوحدة. الذي يظهر بالاشكال الاكثر 
اختلافاً عند العديد من مؤلفي القرن التامع عشر. وبنظر كونت «ان الشمط العادي للوجود 
البشري يقوم بصورة خاصة في حالة الوحدة الكاملة» . 

ان فلفة كونت هي فلفة البشرية وتقدمها. ان البشرية تتكون من مجموع الكائنات 
البشرية لماضية والمتقبلية والحاضرة. ولكن الاموات أكثر أههمية من الأحياء: «الاحياء هم 
دائيا» وأكثر فاك محكومون بالأموات : ذلك هو القانون الاساسي للنظام البشري». 

وليس فكر كونت أكثر نزوعاً الى الماواة من فكر سان سيمون: انه يؤمن برسالة السخية. 
وقد قال بوجود تمييز دقيق بين الجمهور والتقنيين والحكام : يعود الى اخصائي العلم السيامي 
وحدهم ان يحددوا الاهداف. وان يعينوا وسائل التوصل اليها: «الرأي العام عليه ان يريد؛. 
ورجال القانون العام يقترحون وسائل النفيذ. والحكام ينفلون. وطللما ان هذه الوظائف الثلاث 
م تحميزء فهناك التباس ونحكم بدرجة متفاوتة الكبرة . 
ويربط كونت اليامة بالاخلاق بسب برنامج القرون الوسطى المدهش. ان الأخلاق 
الرضعية تقرم على «تسيد المجتمعية عل الشخصية الفردانية بصورة تدريجية». اي الانتصار عل 
الانانية من أجل دمج الفرد في المجتمع . 


66 


لا شيء أكثر غرابة عن تفكير كونت من فكرة الحقوق الفردية, الواجبات نحو المجتمع 
وحدها موجودة: دان الوضعية لا تعترف لاحد بأي حق غير حق القيام بالواجب دائمًا. . . ان 
الرضعية لا تؤمن مطلقاً الا بواجبات الجميع تهاه الجميع. لان وجهة نظرها الاجتماعية دانم لا 
يمكن ان تقبل بأية فكرة عن الحق. قائمة بصورة دائمة على ذاتية الفرد. كل حق بشري هو 
ضلال كئ) هر لااخلاقي». 


بين الفرد والبشرية توجد جماعات وسيطة: العائلة والوطن. وكيا فعل سان سيمون. يعزو 
كونت أهمية كبرى للعائلة: في العائلة ‏ العائلة حيث تقوم المرأة بدور رئيي - تولد الأخلاق. أما 
الوطن فيشكل وسيطاً ضرورياً بين العائلة والبشرية . 


ان فكرة العائلة» والوطن. والبشرية ترتني لدى كونت مظهراً صوفياً بالفأء خصوصاً بعد 
لقائه مع كلوتيد دي فو حنالا مك مه1ز0©ووالسنة التي ليس لما مثيل». وانتهت الكونتية مثل 
السان سيمونيةء لتصبح ديناً؛ والكهنة هم فئة عالمة. وثقوم في الحياة قرايين اجتماعية تسعة 
فتطهرهاء ويقدم التقويم الوضعي «نظاماً كاملا للإحتفال الغري. ويسمح كل يوم بتكريم ذكرى 
خادم للبشرية» «انها كاثوليكية بدون مسيحية» بحب كلمة جان لاكروا 


وهكذا تقوم نجاية اليامة على جعل كل مواطن موظفاً اجتماعياء تابعاً بصورة كاملة 
لللطة. وتقتضي «السيامة الوضعية» الطاعة الكاملة تماماً. ان النظام يعلو على التقدم وهكذا 
استطاع ستيوارت مل أن يكتب ان الوضعية كانت نظاماً كاملا من التحكم الروحي والزمني. 


وحققت الامبراطورية الثانية بعضأ من أحلام اوغست كونت. وأمكن للكومتية ان تبدو من 
بعض النواحي الفلسفة الرسمية للامبراطورية الثانية. انما من المهم تمييز الكونتية عن الوضعية. 
ان عقيدة كرنت وقد نثشأت بكاملها تقريباً في ظل الرستوراسيون. بدت وكأنها قد مارمت في 
فرنسا تأثيرأً عميقاً (ويصورة خاصة عل تين. وعل موراس, الخ) ولكن محدودا. وانه من 
الجسارة الاعتقاد بأن وزراء نابليون الثالث او نابليون الثالث بالذات, قد اطالوا التمعن في تأليف 
كونت, 


ويبدو ان الكونتية كان ها تأثير خارج فرنساء وفي البرازيل بصورة خاصة؛ أكبر من تأثيرها 
في فرنا بالذات حيث انخذت العقيدة بعد تبيطهاء وتطهيرها من نزعاتها الدبنية, على انها 
ووضعية غامضة نوعاً ما يصح ان تكون بآن واحد المذهب الرسمي لانصار الامبراطورية ولخصرمهم». 
ويدت هله الوضمية ايفاً عند زولا هام2 كبا عند غوبيئو داهعهناه6. عند رينان كبا عند تين 
وعند فلويير ##طنوا! كبا عند ميرمي عصسنكالة 
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المقطع الأول الليبرالية 


اتخذت الليبرالية: حوالى سنة 1١84٠‏ شكلاً مال الليبراليون. في ذلك العصرء الى اعثباره 
نبائياً: اورليانية او مذهب مانشستر 820690. 

وني النصف الثاني من القرن واوجه الأشخاص الذين كانوا ينادون بالليبرالية سلسلتين من 
المشاكل: من جهة التحقيق المتصاعد للمطالب الكبرى الليبرالية على الصعيد السياسي (اقتراع 
شامل حرية التجمع الخ) والمماعب التي تثيرها ممارسة الحكم. ومن جهة أخرى النبضة 
الصناعية. وتطور الخافسة الدولية. 

وطرحت من جديد مبادىء الاورليانية والليرالية النشستيرية.» ووجدت الليبرالية نفسها عند 
مفترق طريقين. طريق المحافظية الليبرالية وطريق الامبريالية. 

وترسخت الليبرالية» الفرنسية في السيامة اليومية الاعرق في يوميتها؛ وصعب عليها 
التخلص من الحمائية ومن الالتوسية اللتين تميزت مهيا الاورليانية . 

وبالعكس من ذلك. ارتبطت الليرالية الانكليزية: بعد حقبة طويلة من الداروينية 
السياسية» بالمشاريع الامبريالية الكبرى وتبئتها . 


١‏ - الليرالية الفرنسية: من الأورليائية الى الراديكالية 


ليبرالية انتقالية : 

اعبت ثورة ١844‏ حقبة في تاريخ الليبرالية: فقد كانت أكثر من أزمة سياسية. اجتماعية او 
اخلاقية, انها حقاً انبيار نظام انها نهاية الفورة الليبرالية. 

ومع ذلك يعتبر الليبراليون ثورة 2291844 كحادث اسبابه سياسية خالصة: انها تبدو لحم 
كازمة في النظام البرلماني. لا كازمة في الليبرالية. ان ليبرالي الامبراطورية الثانية. الامناء لنوع 
من سياسة التقارب قَلْيا اهتموا بالاصلاحات الاجتماعية ووالحريات الضرورية» عند تيبر تعن 
بدت لهم بصورة اسامسية حريات سياسية. 

ان التأليف الاكثر دلالة على عصر طرحت فيه بحدة مألة لم الشعت هو بدون شك كتاب 
وفرنا الجديلة» المشور مئة 18548 لمؤلفه بريفر بارادول اطول - موبع2. 


(١)فتة‏ 1444 (حزيران) حدئت في باريس عل أثر فصل/١٠١/‏ ألف عامل من المعامل العامة. وقد سعها بعنف بالغ الجنرال 
كافينباك . 


/ااعه 


بريقو بارادول: 

ولد بريفو بارادول منة 2١94174‏ وهو من قدامى خريجي دار المعلمين» صحفي في جريدة 
دبا عند26 «المناقشات»؛ واشتهر عل انه من المع مفكري عصره. ولكن هذا النجاح الباهر انتهى 
بماساة: فيعد نشره كتاب «فرنا الجدينة» بأشهر انضم بريفو بارادول الى الامبراطورية وقبل 
بمنصب وزير فرنسا في الولايات المتحدة؛ وانتحر بعد قليل من وصوله الى واشنطن في تموز سنة» 141 . 


كل الموضوعات الكبرى في الليرالية توجد في كتاب «فرنا الجديدة» حيث يبرز تأثير 
توكفيل بشكل واضح: كره الانظمة الاوترقراطية. نقد في النظام البرماني. وفي فضائل 
اللامركزية. وفي قوة الاخلاق, اعجاب ببريطانيا وبالولايات المتحدة. والنظام السياصي العزيز اذا 
على قلب بريفو بارادول هو نظام التكافؤ انه يهتم بشكل الحكومة (بالرغم من تفضيله للملكية 
البرلاتية) أقل من اهتمامه باصلاح المؤمسات كما بهتم بصورة خاصة (مثل رينان بعده لعدة 
سنوات). بالاصلاح الفكري والأخلاقي . 

الا ان ليبرالية بريفو بارادول تنصف بعدة سمات مميزة. 

١‏ -لا مبالاته تجاه المشاكل الاقتصادية. وقلة حماسه لبد «حرية الفعل والمرور» - 2مةنها 
(#عوكوم - ##دكنهة عدزنة أن ليرالية بريفو بارادول» عي بالطبع حائية. كما هم الصناعيون 
الفرنيون بعد المعاهدة التجارية لنة .185٠‏ 


١‏ -ان لبريفر بارادول اهتمامات ديغرافية» انه يرى أن فرنا لا يمكتها ان تبقى قوية إلا 
إذا اكتظت بالكان. وأعلن انه سرعان ما سوف تسيقها عدة أمم اوروبية؛ لقد كانت فكرة 
تهاوي فرنسا تؤرقه . 

؟ -انه وطنزي غلص وعميق وكل تأليفه يعبر عن جزعه من تصاعد الاخطار الخارجية التي 
توشك ان تغمر الامبراطورية الثانية . وفكره يقع اذا بعيدا جدا عن نزعة مونتكيو العالمية او عن 
التفاؤلية الوادعة التي تميزت بهاء اجمالا ليبرالية ملكية تموز. كان مهتا بالرحدة الايطالية» وبنمو 
بروسياء وبصعود الولايات المتحدة, وكان يريد جيشا قويأ. وامبراطورية استعمارية. وقد دعا الى 


ويدا له وجود جبش في أفريقيا أكثر ضرورة من الوثيقة الدمتورية». 

4 - وني الحقل الاجتماعي اخيراً يعتبر يريفو بارادول ممافظاً متشكدأ. انه يعارض كل شكل 
من أشكال الاشتراكية» وببذا يتحق أن ينعت من قبل الان سيموني ميثال شفاليه والليبرالي 
ذو الملك الضيق:. 

ولا تلبس ليرالية بريفو بارادول لا مع ليبرالية ‏ او لببراليات ‏ الحقبة الابقة ولا مع 
ليبرالية الحقبة اللاحقة. انها ليبرالية انتقالية ممتها الغالبة التحجرء انها ليبرالية تتحول الى 
محافظية . 


ماه 


الليرالية الجمهورية: 


ظلت «جمهورية الاعيان (كعنال دعل عدوناطسمء©) امينة لروح بريفو بارادول. ونقل دستور 
الواضيع الكبرى عن كتاب «فرنا الجديدة». وهيمنت الاورليانية على ولادة الجمهورية 
الثالثة. ونحققت المطالب الرئيسية الليبرالية. وأوشكت الليراليةء وقد فقدت كل ما تطالب به» 
ان تضيع في «الدفاع الجمهرري». 


ومن حسن حظ اللييرالية. ان الجمهورية كانت بحاجة الى الدفاع عنها؛ ازمة 15 أيار. 
معارك البولنينجة (نسبة الى النرال بولانجة) قضية دريفوس. النضالات في سيل العلمانية» وفد 
الفوضويين؛ وضد اللمين: ربما لم تكن الجمهورية يوماً معرضة للخطر كمثل ما يؤكده 
الجمهوريون. ولكنها كانت كذلك غاباً. وهم يذكوون بكثير من البلاغة مبادىء الحرية والمساواة 
التي توصلت الليبرالية ببراعة وبنجاح الى اخفاء الكثير من فقرها العقائدي . 


ولكن اذا كانت العقيدة الليبرالية قلّ) تجددت. واذا كانت قد وجدت عناء في التكيف مع 
عالم ف أوج تطوره. كما لو كانت مر بوطة بائياً بعصر ملكية موز 6 فقد وفع حدثك 
مهم: أن الليبرالية لم تعد عقيدة الصالونات الاورليانية او قراء صحيفة «المناقشات» «الدياء لقد 
أصبحت بفضل المدرمة الرسمية. فلفة الجمهورية بالذات. ان الليبرالية لم تغير أبدأ من 
مضمونباء ولكنها غيرت ابمادهاء لقد اكتسبت وزنا اجتماعياً كانت تفتقر اليه. 


ويجب هنا ذكر التأليف المدرسي للجمهورية الثالثة. وعمل المعلمين الذين خصص لهم 
جورج دوفو ننتعادانا .© كتاباً قيّا. بالنبة الى «جنود الجمهورية الوده هؤلاء الذين تكلم عنهم 
بيغي انوع" والذين كان همهم تكوين الضمائر وتأسيس أمة ديمقراطية ومجمعة عل احترام الخرية 
والماواة والأخوة. كتب الن تارجي عند5 - هنداله انم كل الناس الذين ويعممون وبشيعون» 
الحكم النابوليوني بتربية موحدة. انهم المثقفون بنفس الاشياء. والمفكرون بنفس الافكار يحترم 
بعضهم بعضاً ويعامل بعضهم قفا عل قدم الماواة كا في اميركا او مويسراء. 

ان الليبرالية هي خليط فريد من النثرية والطوباوية والمثالية الكريمة والعلمية المحدودة والميل 
الى تقديم الجمهورية وكأنها مآل التاريخ والأخلاق كأنها المرجع الأعل. ذات الايديولوجية ذات 
الذكريات والصور التي تحرك كل اولئك الذين يمرون بالمدرسة الرسمية. ان الكتب المدرسية هي 
التي تفصح افضل الافصاح عن الغلفة الجمهورية. 


)١(‏ ثورة أو فحة موز 21470 قام بها الباربسيون مد علكهم شارل الماشر. وأدث إلى إسقاط الملك والإئيان يلويس يليب 
مكانه وسسيت -حكومة هذا الملك ملكية فوز. 
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الراديكائية: تجب السيطرة على الجمهورية: وتولى الحزب الراديكالي هذه المهمة بدون كلل 
(لقد اعطت الراديكالية روحاً للجمهورية). كتب البربايت 8226 ماله منة 197: ووقدمت 
ماه حكومات. . . ولا يمكن تصور فرنا بدون الراديكالية. انما في المحيا الاخلاقي لبلدنا مثل ما 
هي مراعينا او كرومتنا 3 مياها الطبيعي» . 

روح وحكومات... ان الحزب الراديكالي الذي تأمس سنة 110١‏ هو بطبيعته حزب 
وسط. حزب الاعتدال: الراديكالية هي الشكل الجمهوري للاورليانية . 

تنوع الراديكالية: ان كتابة تاريخ الحزب الراديكال اسهل من تعريف الراديكالية. لا شك 
ان الراديكالين قد حاولوا بصورة دورية تمريف «مذهب راديكالي». ولكن الراديكالية هي حالة 
فكرية أكثر مما هي مذهب او عقيدة. 

وكانت الراديكالية على درجة من التامح مكنت الحزب الراديكالي من تقبل اشكال مختلفة 
جداً من الراديكالية. وهذا الواقع ليس من اليوم ولا من أيام «حرب الادوارين (هريو 1#جمةا 
ودالاديه ##نلفله9 ) . 


كان برنامج «دي بلفيل عااتعناه8 »2ع المؤرخ في نيان 1814 أول مظهر رسي 
للراديكالية. فقد طلب الف وحممائة ناخب من غامبتا ق0850+8 ان «يطالب بشذدة. من على 
امبر القومي . بتنفيذ البرنامج الديمقراطي الراديكالي : الارث المجيد من الثورة الفرنسية». وأعلن 
غامبتا انه يريد وان يعيد كل شيء الى سيادة الشعب وان يتمد منها كل ثيء6. ثم أكد ان 
صياسة الاقتراع الغامل هي وعنوان برناجنا وحزينا». وعارض غامبتا فيما بعد الراديكاليين 
الاشتراكيين: ولكن نط مياسته. البليغة الجنوبيةء الوطنية ظلت لمدة طويلة تلهم المؤتمرات 
الراديكالية. لقد كان راديكاليو وسط فرنساء الذين اشتهروا بتأثيرهم داخل الحزب الراديكالي. في 
كثير من النواحي ورثة غامبتا. 


وكان شيئا آخر اسلوب «ليون بورجوا الذي كان منة 18948., قبل كومبس 099©6©. اول 
رئيس للمجلس الراديكالي. حاول ليون بورجوا مقتضياً الأفكار التي قدمها الفيلوف شارل 
رنوفيه #ااعممء2 في وعلم الأخلاقه )١814(‏ ان يضم تركيبة عقائدية توفيقية بين الفردية 
والجماعية. هذه التركييبة هي والتضامنية» التي تلت بشكل خاص في «محاولة حول فلسفة 
التفامن؛ .)١407(‏ في الوقت ذاته الذي كان فيه العرب الراديكالي» الذي اوشك ان يمحقن 
وحدته؛ يستعد لتحمل اعباء الحكم. لمدة طويلة. سعى ليون بورجوا الى أن يغبت ان للراديكالية 
عقيدة وانها تنطلق من فلسفة فكت فيها بعد يقول: وان للحزب الراديكالي هدفاً.. انه 
ينغي ان ينظمء سيامياً واجتماعياًء المجتمع. بحسب قوانين العقل... وله نهجه. اله نبج 
الطبيعة بالذات... (وله) اخخلاقية وفلسفة. وهو ينطلق من الواقع الذي لا يقبل الجدل واقم 
الوعي ويستمد منه المفهوم الاخلاتي والاجتماعي لكرامة الشخص البشري... 
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وللحزب الراديكالي عقيدة سيامية... انها العقيدة الجمهورية... وأخيراً ان له عقيدة 
اجتماعية. . . الثالف. وفي الواقع انه لا يؤمن بآن خير الامة يمكن ان يتحقق. . . بالصراع فا 
يبن الافراد والطبقات (مقدمة (السياسة الراديكالية» ل: ف. بويسون ومعؤاد8 .5 م190),. 

أما كومب 2000965 فيرى ان عصب الراديكالية هو اللااكليركية. ويبدو «الاب الصغير 
كورمب» - وقد قدم لقراء «البلرين» ماحم والحاج» وكانه تجيد للشيطان؛ الآن بعد ان امتطعنا 
مراجعة «مذكراته» (التي نشرها مورس مور 5058 - وكأنه بورجوازي صغير ريفي محافظ 
بتصميم ء) يحركه عدد صغير من الافكار الثابئة » ويرتاح فكره بسهولة ل اطار الاقليم والقضاء 
امعوعة ممم انه بحب راوول جيراردي #4لمه01 والراديكالي على طريقة آلن عاقلة. 

وتعارض راديكاية اللجان الريفية وجمعيات الفكر التى بمثلها كومب تطهه© وفقاً 
للمفهوم القوي الصالح دائا الذي قدمه تيبودي ا#اندطة70 في كتابه الافكار الياسية في فرتسا)» 
مع «راديكالية أيدي القنصلية» التى يمثلها دسععمعءم©, راديكالية تلطية. «راديكالية الوطن في 
خطرة . 

واتهم كلمنصو كايو عدللنة© بالخيانة. وكان هذا الاخير مفتدأ مالياً. وبورجرازياً كبيرأ. 
عين رئاً للحزب منة 1418 وكان يمثل شكلا آخر من الراديكالية راديكالية الأعمال. المهتمة 
بالانتاج وبالفعالية.» راديكالية مالمة (قفية منقود البطةو م«لعمموع دن عع8» يعد اغاديرء 
وتكنوقراطي يصعب عدم تتبع آثره حتى عصرنا الحاضر. 

وراديكالية الن هنمام فردية ناقدة ‏ معارضة للدولة؛ اقليمية. ولا يمكن تصور شيء أكثر 
معارضة لأسلوب كلمئصو. 

أما راديكالية ادوار هريو فاتها رئاسية بالسليقة» وتتجلى على طبيعتها في حركية التركيب: 
ونحن الحزب الفرنسي الأمثل. الحزب الذي يمثل أفضل تمثيل مصالح العدد الأكبره. 

عناصر عقيدة راديكالية ‏ ان انماط الراديكالية متعددة الى درجة ان القاسم المشترك بينها في 
«العقيدة الراديكالية» ينتهي اخيراً الى عدد صغير من البادىه. 


الوفاء لذكريات الثورة الفرنسية . تظهر الراديكالية وكأنها مدرسة الثورة المعجبة. 
المستمرة الممندة: «كتب حديئاً احد الراديكاليين الشباب: ان راديكالية القرن التامع عشرء لم 


)١(‏ «الاب الصخير كرمب» المحبرب جداً إلى آلن اللي يقول عنه مستعيرا عقربأ لخة برائجه. .#وه»©6 وعل طريقة ملك 
ايقونوت امفهالا (بطل أغنة لرائجه): «إي ملك صغير طيب كان هنا!. . . حول عمية الرادبكاليين لكلمة «صميره تمرف 
عل ملاحظات ثيودي : تاجر صفيرء بائم بالمفرق متير. مكمر صقيرء وبلريسي صفيره صغير مقاطعة دوقين» مشاريع 
صغيرة ومترسطة؛ الخ . 


اكه 


تكن شيأ آخر الا الملاحقة العنيدة للذكريات وخصوصاً للحقائق الثورية»7؟؛ ولكن هناك ثورة 
وثورة؛ اذا كان الراديكاليون يمجدون عفرياً «المبادىء الخالدة» «والجدود العظام: فانهم يميزون 
بوضوح سنة ١084‏ عن منة 117/87. ويتهي كتاب البرت بايه #لاده8 عن «الراديكالية» 
(1477) بهذه الدعوة: «انكم تريدون تجنب منة 91/4؟ سارعوا الى اقرار منة 291/86. 


وكان الرئيس هريو يحب ان يصرح بان الراديكاليين كانوا «ابناء اليعاقبة» والواقع. كما أشار 
تيودي. ان الارث الجيروندي اخذ يصبح اكثر بروزاً من بروز اليعقوبية عند راديكالي 
الجمهورية الثالثة. قوة الريف. والمستشارون العامون وعمداء البلدات وتأثير الأطباء؛ والصيادلة 
والاطباء البياطرة الراديكاليون» أهمية الصحافة الاقليمية (مثل برقية تولرز عددماناه1 عل ممنهم ها 
للأخوان مارو الكد5 ومع" نما) وزارة الزراعة, الباستيل الراديكالي. «ان الحكم لا يكون الا 
ضد باريس وبدوماء هذا ما يؤكذه تيودي. قالبا كلمة جول لمر عاأقدمما صالال وهو يصرخ 
بفرح بعد الانتخابات القومية في باريس «لا يمكن الحكم ضد باريس ويلوتها!. . .2. 
العقلانية ‏ تريد الراديكالية ان تكون عقلائية. وقد صرح ادوارد هريو 26030 .2 
نحن الراديكاليين نرفض كل دوغم. نحن نهتم للنبج كنا نهتم بامثال. ونحن لا نقبل بلي حد 
لجهودنا الا حدود العقل بالذات. ان طموحنا يكون بان نرى اليامة تتبنى أساليب العمل 
العلمي (مقدمة كتاب جامي شميدت الأنم5 - /زصدود1 والاطروحات الراديكالية الكبرى» 
"9 ). ويتكلم عل نفس الوتر البرت بايت ؛عنزة8 .له في كتابه «الراديكالية» . 
ما هي الراديكالية؟ انها قبل كل شيء نهج؟ ما هو هذا النبج؟ العلم يلهم اليامة» 
وباسم هذا النبج صرح البرت بايت بان الحرب. د العلم: «اتها مدانة من قبل منطق التطور 
البشري بالذات»' وبامم التقدم صرخ ادوار هريو: «لو عرفت ان هناك حزبا أكثر تقدماً من 
الحزب الراديكالي؛ لانتبت اليه من كل قلبي». 
هذا سعى الراديكاليون الى البقاء امناء ولاسلافهم الكاره. وهؤلاء الكجبار هم الذين 
يعددهم ادوار هريو: «فولتيرء ديدروء كوندورسي. بسجامان كونتان, «لامارتين العظيم العزيز. 
المندين المناوىء للاكليركية» لدرو ‏ رولن «11له8 - نعلهما كميل بلاتانصداءااء! عاانهه© . ليون 
بورجوا. . ؟ ولكن المرجع الراديكالي النموذجي هو «السند كوندورسي»: رجل الراديكاليين 
الكبير هو كوندورسي» يؤكد كلود نيكولي في مطلم كتابه عن «الراديكالية». 
5< الدقاع عن المصالح : ان الراديكالية, العلمية. التجريية., المهتمة بالتربية 


)١(‏ نحن الذين نشير إلى هذا الندم الظاهري». وهذا الاستشهاد مأشوذ عن كلرد نيكرلة اعادييطلة منسبلة» والرلديكالية, 6.لااط 
1617 
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الوطنية وبالاخلاق العلمانية» تريد لنفسها أن تكون عملية, مطلعة على مصالح كل فرد وقادرة 
عل الدفاع عنها. وهذا الموقف ليس بالتأكيد مقصوراً على الحزب الراديكالي. انما يجب الاعثراف 
بأن الحزب قد نجح في أن ينشر في فرنا الجمهورية الثالثة شبكة فعالة جدا من أجل الدفاع عن 
المصالح اللخاصة . 

وقد غضب بعض الرافبين من ذلك. فشهروا بتواطؤ الراديكالية مع الماسوتية ولكن 
الراديكاليين انفسهم لم يترددوا في جمل الدفاع عن المصالح الركيزة الرئيسية في عقيدتهم. تلك 
هي الراديكالية بحسب آلن ملتلخ. 

المواطن بحب آلن: كان آلن «نقله  1834(‏ 1901) فيلسوفاً تأثيره السياسي محدود 
جداً. ودراسة مؤلفاته (عناصر العقيدة الراديكالية: المواطن نمد السلطات احاديث سياسية» 
احاديث نورماندي, مارس او الحرب المدانة» الخ) مع ذلك. مفيدة جدأ. لانما تعبر بانشاء 
مجازي متق, وابجازي عامداء عن فلسفة ميامية هي فلسفة برقية تولوز عه #اءغم»0 دا» 
عكدمانه7 كيا عي تلفة ناخي كومب او الرئيس هريو اوقع!! . 

وراديكالية آالن تكونت اثناء قضية دريفوس والدفاع الجمهوري. انها راديكالية مضطربة 
بصورة فلقة, دفاعية. قبل كل شيء كأن آلن ضداً: ضد الاميرء وضد الحصون. ضد 
الاكاديميات؛ وضد المهمين: وضد الادارة, ود النزعة العسكرية وضد الحرب. وضد الكيسة 
وضد اللطات وحول سوء تصرف الحكم يدو آلن فياضاً: «الحكم يفد كل من يشترك فيه». 
«كل حكم يدون رقابة يجنن». 

ويرى آلن ان المراقب يلعب في الديمقراطية اذأ (كها في مسرح جيرودو) دوراً أساسباً: أين 
هي الديمقراطية اذأ. ان لم تكن في هذه اللطة الثالثة التي لم يعرفها العلم السياسي والتي اسميها 
المراقب؟ انه ليس الا السلطة. الفعالة دائيّاء التي تمكن من خلع الملوك والاختصاصيين 
المتمجلين. اذا لم يتدبروا الشؤون وفقاً لمصلحة العدد الأكبر من الناس: ويعرف آلن الراديكالية 
وكأنها «الرقابة الدائمة للناخب على المتخب وللمنتخب عل الوزير». 

الديمقراطية اذا هي منباج رقابة: الناخب يراقب النتخب الذي يراقب الوزير. ويعرف آلن 
النائب الصالح كمن دد. ولكنه يمتنع» ان امكن. عن ممارسة تهديدانه: «كتب آلن في «عناصر 
عقيدة راديكالية»: النائب الصالح هو من بهدد لا من يضرب, هو من يحمل الوزير عل العمل. 
لا من يقبله. فن فرقعة الوط هذا يعرفه بحب رأبي. حزب المتقبل. الحزب الراديكالي 
الصحيح الني اسميه حزب المعارضة الحكومية». 

وهكذا يبرر آلن تدخلات وتوصيات وتائير الجماعات الفاغطة. من المتحن ان يحدث 
الناخبون النواب عن مشاكلهم الخاصة. ومن المتحن ان يفاتح النواب الحكام بشأن هذه 
القضايا الخاصة؛ ومن المستحسن ان يتصدى الحكام للموظفين». الكومبية (نبة الى كومب) ليت 
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شيئاً آخر غير العمل الدائم من قبل الناخب على المتخب» منة 01459 اعلن آلن عن نفسه انه 
الكومبي الوحيد الباقي . 


كان آلن يحلم بتوازن» مهدد ابد وبحاجة.دائمة الى التقويم من جديدء بين النظام والحرية 
(الحرية لا تكون من دون النظام. والنظام لا يساوي شيئاً بدون الحرية)» وبين المقاومة والطاعة: 
«مقاومة وطاعة هانان هما فضيلنا المواطن. بالطاعة. يؤمن النظام؟ وبالمقاومة يؤمن الحرية. الطاعة 
مع المقاومة هذا كل الر. ما يحطم الطاعة هو فوضى. وما يقضي عل المقاومة هو ظلم. كلمات 
متوازنة بدقة تعبرء عند ألن. عن فلسفة قلق, ولكنبا يمكن ان تعبر عند آخرين. .عن سياسة لعبة 
مزدوجة لعبة والزنجي الابيض» . 


في المجال الاقتصادي. تعتبر راديكالية آلن محافظة بعمق: «الانتاج بنفس الاساليب»» لم 
ترزيع أفضل: «ذلك هو علاج البؤس» هذا ما كتبه في «الاقتصاده ليس في راديكالية آلن اي شيء 
من الاشتراكية؛ انها تمجد الملكية الفردية: وتحاذر من الصناعة الكبرى: يقول: دكل يمحس وهذا 
أمر عجيب» انه تجهب العودة الى الملكية الفردية. الحتامبة مم حجم الانان من أجل بعث 
الانتاج. وتشجيع التبادل وحتى النقوده. ويبقى آلن اذا متعلقا بالملكية الصغيرة. وبالحرفية, 
ويفردية قلا تتلاءم مع تطور الاقتصاد الحديث. ومن المفيد ان تلاحظ بهذا الشأن ان راديكاياً 
شاباً مثل كلود نيكولي ©امعز0ة عددات, عبد لياسة آلن. يدين بشدة بالغة اقتصاده: ان وضعه 
الفكري. ان طبق على المائل الاقتصادية. فهو فوضوي خالص وضيق الا انه ليس من العدل 
كيا فعل نيكولي. مقارنة اقتصاد الن (المغلوط) ميامته (وهي رفض تنبؤي لعصر الدول 
الامتبدادية). ان سيامة واقتصاد آلن يشكلان كلا متماسكاً. انها يعبران بأمانة عن مثال 
البرجوازية» ويصورة خاصة البرجوازية الصغرى الريفية» ايام معارك الجمهورية «والخطر 
الاكليركي» . 


ان راديكالية آلن تعود ف تاريخها الى «الحقبة الذهبية» وقد ظل عليها. لا شك - وقد راينا 
ذلك 2 ان راديكالية ألن ليست كل الراديكالية. ولكن بين أسلوب كلمنصو وأسلوب آلن» 
انحازت أكثرية الراديكاليين. بامتثناء حقبات قصيرة. نحو «المواطن مد اللطات» (اي نحو 
آلن). 


وني العمق ان الراديكالية الفرنية لم تغير منل والاب الصغير كومب»: وبحسب العبارة 
التي تذكر غالبا «وجد الراديكاليون انفسهم معزولين تامأ عندما جاء الانفصال». ان حرب 
1418-4 ل تحدث تجديداً في تاريخ الراديكالية. ان الراديكالية لم تعمل على تجديد ذاتها. 
لقد عملت لكي تصبح نوعاً من التقليدية المرتبطة بعمر معين من عمر فرناء وبنمط من 
الاقتصاد الريفي» وبنوع معين من البنية الاقتصادية» وينمط معين من الحياة. ان التاريخ الحديث 
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يسمح بالشك في ان تستطيع الراديكالية ان تلبس أملوباً جديد""» 

الراديكالية والليرالية: قضية دريفرس - لا شك انه. مع ذلك. يجب الحذر من الخلط بين 
الليبرالية والراديكالية . ان الراديكالية غرضها تنظيم ‏ وخصومها يقولون: احتكار ‏ الليبرالية 
ولكن في بعض الظروف. ظهرت المشاعر الليبرالية اضخم وأعظم خارج اطر الليبرالية المتظمة. 
وعل هذا قمت قضية دريفوس. فجأة فرنسا الى معسكرين وبعود «وحلف حقوق الانانه الى 
هذه الحقبة, وكذلك تجدد الكرامة التي تمنم بها الكتاب الذين خاضوا العراك الياسي من أجل 
الدفاع عن الحريات (اناطول فرانس؛ اميل زولا). وظلت الأفكار السياسية في فرنسا المعاصرة - 
من زوايا كثيرة» مطبوعة بقضية دريفوس. 
 "‏ الليرالية الانكليزية : 

ان العصر الفيكتوري هو في مجمله عصر ازدهار. كانت بربطانيا نتمتع بتفوق صناعي يشهد 
له بشكل باهر معرضص ١861‏ وأحدئت حرب الانفصال (الاميركية) أزمة في صناعة القطن. 
واستمر البرّس. ولكن بعد سقوط «الحركة الدستورية» عهكااف. بدت الطبقة العاملة مستعدة 
لعتبل العالم الرأسمالي . 

ان المراعات اليامية قلا تأبه للعراطف. وجرى اصلاح منة 1817 في مناخ أكثر 
هدوء من مناخ سنة 21477 وتعاقب غلادستون ودزرائيلي عل الحكم. ولم تعرف اتكلترا 
صراعات سياسية او اخلاقية. ولم تطرح على باط البحث مادىء الليبرالية السياسية. 

وكان القصد الثبيت أكثر مما هو التجديد. وكان الزمن زمن التركيات الواسعة وزمن 
التسويات. 

ولكن العالم تحول وتغير بشكل اسرع من حول الليبرالية الانكليزية» وعندما مات سبسر 
سنة ”1407 بدا وكأنه كان يمثل حقبة زائلة. 

يجب اذا التمييز بين عدة لحظات وعدة اتجاهات في تاريخ الليبرالية الانكليزية الواقع بين 
ملة 4م4مار 1914: 

أ - علمية سبنسر. 

ب المراجعة المثالبة لليبرالية من جانئب ملرسة اوكسفورد 

ج.- اكتشاف الامبريالية . 

أ سبسر او الداروينية الياسية ‏ لم يذهب اي كاتب ابعد مما ذهب البه هربرتث سبنر 
معدمعمة5 .14 185١‏ 190) ف ايمانه بالعلم. وتأليفه هذا الشأن ذو دلالة بالفة. 





(1) من الفيد أن نشير في فرنا المعاصرة. إلى أن البوجادية استعادث المواضيع الرئيية التي قال با الن. يراجع حول هذه 
النقطة سنائلي هوفمان (ركتاب كثر ) الخركة البوجادية. د ]. كولن «608 .4 . 1465. 
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كان والدا سبنسر من اتباع الكتيسة الميتودية (الهجية) كما كانا ليبراليين سباسياً. وهو بذاته 
كان ليبراليأء وعمل طوال حياته على تأسيس الليبرالية عل الببولوجيا. 

وأهم مؤلفاته؛ المعنية بالسيامة. هي «التوازن او السكون الاجتماعي: #لداءمة عناوائقاة 
(اعخل» «لمبادىء الأولى» (1855). «مبادىء السوسيولوجيا والأخلاق» (141/5 - 1445) 
وخصوصاً «الفرد في مواجهة الدولة» )1١884(‏ وله ايضاًهالسيرة الذاتية» التي نشرت بعد وفاته. ثم 
«التربية الفكرية, والأخلافية والجسدية» (ترجة فرنسية 1905). 

ويشبه مبنسر الحياة الاجتماعية بالحياة الجسدية: ان المجتمع هو جهاز مخضع لنفس 
القوانين الني تخضع ها الأجهزة الحية. ان المدأ الأماسي هو مبداً التطور الذي يبثق عنه مبدا 
التكيف: الأجهزة الفيدة تنمو في حين ان الأجهزة غير المفيدة تنوي: وهكذا تتحقق السعادة 
الكبرى للعدد الأكبر عن طريق التكيف مع الوسط. 

وللتطور عند سبنسر تصوران )١‏ النمو العفوي لنشاط داخل (كا لدى الفلاسفة الالمان) ؟) 
التكيف مع المحيطء او حصيلة الظروف الخارجية. ويدا التصور الأول بوضوح في والكون 
الاجتماعي» الا انه اقسح المجال قليلا قليلا أمام الثاني. 

بالنسبة الى سبسر يختلط التطور مع التقدم. والتكيف مع الظروف الخارجية. سهل في 
الداية تكائر الحكومات العكرية, ولكن ثمر الصاعة لا يمكن الا ان ياعد عل الحرية ول 
السلم. 

وم نفك سبنر يشهر بحدة لا تكل. بماوىء الدولة والحكومة اللتين تتحشران بما لا 
يعنيهها. وبعيد 2.1887 وفي مقال. عنوانه «كثرة القوانينه المنشور في مملة ومتمشتر -عسنه بيعلا 
#صعة ععاء اخذ يهاجم تدخلات الدولة ) أخذ بمجد بالمادرة الفردية. ونشر نفس الاطروحة في 
مقال نشر في الفورتيتل رفيو #امالامة ,زللطوندعت؟ في كانو الأول سنة 1417/1١‏ : «الادارة المعادة الى 
وظيفتها الخاصة بها: لتكثف الدولة بالقضاء. انها لا تصلح لشيء آخخر... نفس الأطروحة في 
والفرد نمد الدولة» (العنوان يذكر بكتاب آلن. والمواطن ضصد اللطات». ان الحكومة يجب ان لا 
تكون شيئاً آخر غير ولجنة ادارة»: وان الوظيفة الليبرالية الحقه. في المستقبل. سوف تكون في الحد 
من سلطات البرمانات». وينعب سبنسر حتى الى اقتراح الغاء وزارات الزراعة والاشغال العامة 
والتربية الوطنية من أجل ترك أمر العناية بها الى المجادرة الفردية. 

وهكذا تظل ليبرالية مبسر منشسترية مسرفة. في حين تبتعد انكلترا أكثر فأكثر عن عقيدة 
منشتر ولا يوجد في تأليفه اي صدى للمشاكل التي يطرحها نمو الاشتراكبة وازدهار الامبريالية. 
وامتمر بمتدح فوائد التوفيرء والتحسب المسبق: «عل العموم يكون الرجل القصير النظر قي 
المائل المالية قصير النظر ايضاً في الياسةوالرجال البعيدو النظر في السياسة يوجدون بصورة 
اولى بين اولئك الذين يعرفون كيف يرعون أموالهم النقدية. (الاصلاح الانتخاي» مخاطرة 
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وعلاجاء مقال منشور قي الوستمنستر رفيو قاع تتاعونات// في نيسان منة 185). 


ان ثقة سبنر بتطور العالم حجبه عن تطوير ذاته. وكان يطمح الى تبرير الليرالية باسم 
الحتمية التطورية والبيولوجية» اثناء ذلك كان يستخدم, للدفاع عن الليبرالية. الاسلحة ذاتها التي 
استعملها خصرمه لمهاجتها. 

وقد أثارت العلاقات بين العلم والسياسة في انكلترا كتابات كثيرة» لا نتطيع هنا القيام 
بدراستها. نكتفي هنا بذكر تأليف هكل (لحدةط .11 .1 (عالددعة .ولمطعد ممتسامظ .لوعنضع) 
ب كيد لشنك! ,8 (دداااه8 لداءمة) ريتشي عنطعاف؟ .0 .© (كعناذام! .لسدنمانلمه0) باجهوت .للا 
(وعتتلدط .وعنوزط©) أولعهه8 غرا اهام و الاس (ىفاتامط .ععنائقا! مقصوسلط) كمالةككا معدت الخ 1 


في الولايات المنحدة كان تأثير سبنر ووالداروينية الاجتماعية» عميقأء وقد تم هذا التائبي 
بصورة خاصة عبر وليام غراهام مور 6*6ضنن5 .6 ./!ا 1840 - )191١‏ ولتسر ورد لعهالا تعددما 
ها -"لك6ل). 


يراجع حول هذه النقطة كتاب ريشار هوفستادئر الونهط1 موعتعدهةُ مأ «دكتم هدم لماعمع 
بوستن 805008 ك2 80008 74415460 صل . وتتهي هذه الداروينية الاجتماعية في 
الولايات المتحدة. كيا في انكلترا حول موضوع النقل القومي والامبريالية . 


ب الثالية الييرالية ‏ في عصر وجدت الدولة نفسها مدعرة بصورة متزايدة الى التدخحل في 
كل المجالات بدث فيه ليبرالية سبنسر وكأنها ارث حقبة مفت, 


واعادة النظر في الليبرالية كانت أمرأً محتوماً. فالاسس الاجتماعية والافق الفكري للييرالية 
ازدادت اتماعاً. وعلى صعيد العمل الياسي», يعتبر غلادستون افضل ممثل لهذه اللييرالية الموسعة 
(يراجع بصورة خاصة, حملته من أجل الحكم الذاتي لايرلندا) . 


وعل صعيد الفلفة الياسية, ان مراجعة هذه الليبرالية هي بصورة رئيسية. من صنع 
مدرسة اوكفورد وخصوصاً من صنع توماس هيل غرين 069 اأذاا 1790025 (1835 - 0447)؛ 
وأهم تأليفه «مبادىء الالتزام السياسي» نشر بعد موته. 


وينطلق تأليف غرين من تئير مضاعف. تثير الفلفة الاغريقية ويصورة خاصة افلاطون 
من جهة, وتأثير الفلفة الالمانية. وبصورة خاصة كنت أ9ذه! وهيغل من جهة ثانية ان فكره يعد 
كثيرأ عن علمية سبنسر. انه يعتبر ان الطبيعة البشرية هي اجتماعية بصورة أساسية وان المشاركة 
في الحياة الاجتماعية هي اسمى شكل من أشكال النمو الذاتي. ان الناس يخضعون للمصلحة 
العامة التي هي الوعي المشترك لغاية مشتركة. ان السياسة هي تنبير من أجل خلق الظروف 
الاجتماعية التى تجعل النمو الأخلاقي ممكثاً. 


ولا يكتفي غرين اذأ بتعريف سلبي خاص للحرية؛ عل طريقة مبشر ومدرسة منشستر ان 
الحرية ايجابية: انما قدرة على العمل. وليست سلطة حبس . انها محددة: انها نقضي بفعل شيء 

ولهذا يعتمد غرين على تدخل الدولة لتأمين التربية الوطنية والصحة العامة. وكان يتمنى. 
بحكم اعتداله. تنظيم تجارة المشروبات. وبحكم اعجابه بالعدالة الاجتماعية, طلب الى الدولة 
تشجيع تطوير النقايات؛ والتعاضديات؛ والشركات التعاونية. 

ان ليرالية غرين هي ليبرالية تسوية. انه مقبول ليس فقط من قبل الاشتراكيين بل من 
قبل التوري (المحافظين). وهذا التأليف التجريدي جدأً هو ميزة حقبة كانت قبل نضالات 
الاحزاب؛ والمجادلات العقائدية محتفية وراء صورة مثالية لانكلترة الحرة القوية. ويقترن تاليف 
غرين بتآليف برادل اللفه:8 11١‏ .5 وبرنار بوزانكي ©«اوههة8 تلميذ غرين. يمر ويميل بوزانكي 
باتجاه الحيغلية وأفضلية الدولة على الأفراد. وهذا الميل نحو مثالية الدولة. الذي يبدو بصورة 
خاصة في كتاب بوزانكي الرئي : «فلفة نظرية الدولة» عاها5 عا كه برومعط1 لمءنطجمعوان ع1 
(1849) الذي انتقد بشدة من قبل يونارد هومبوس عددهط 1100 .ا في كتابه «النظرية الميتافيزيقية 
للدولة, عأقا5 عط كن بومء15 لف تكترطممعاط 15 (14 ةل ) . 

جَ الليبرالية والامبريالية ‏ وهكذا توقفت الليبرالية الانكليزية أيام حكم الملكة فكتوريا ان 
تكون عقيدة حزب لكي تصبح فلفة أمة. لا شيء أماسي يفصل برنامج المحافظين عن برنامج 
اللببرالين؛ وفي بعض النواحي حتى. كانت سيامة المحافظ دزرائيلي أكثر جرأة من سياسة 
الليبرالي غلادستون, والفريق الأكثر دينامية في الحزب الليبرالي: مع جوزف شمبرلن. يقترب من 
المحافظين: وساند بحماس سياسة العظمة الامبراطورية. وماند اللورد روزيري (بعد ان قاطع 
هيئة الاركان الغلادستونية من جماعة والاتحاد اللبرالي القرمي» «دفداعتع؟ نوعطم لمومتولا» التي 


كانت «تتفادى المغامرات الاستعمارية ومعه الامبرياليون الليبراليرن ميامة المكومة اثناء حرب 
البويرز :80 وانتهت الليبرالية الى الامبريالية . 


المقطع الثاني التفليدية ‏ القومية ‏ الأمبريالية 
١‏ - التقليدية الجديدة والقومية في فرتسا 


كان هناك حدثان ميطرا عل تاريخ التقليدية الفرنسية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر: 
١‏ عقائد دي مستر وبونالد لا ترحي الا بحلقات أكثر فأكثر ضيقاً حيث الملكية فيها مي 


4ه 


قبل كل شيء ولاء أن الأمل ببعث جديد اصبح جيداً غير محتمل. حتى ان جماعة التقليد 
اضطروا الى البحث عن معادلات جديدة. 


؟ ‏ الامبراطورية الثانية لم توصل الى خلق لمط سياسي دائم. او تاميس نراث. لا شك 
ان «دعوة الجندي»؛ ظلت احدى الاغراءات الدائمة لدى اليمين الفرنسي ولكن من المالقة تقديم 
هذا الاغراء كإرث بونابرتي. 


ويعود الففل في ارماء اسس تقليدية جديدة سوف تزدهر في!ا بعد في القومية الفرنية الى 
خصمين قديمين للامبراطورية الثانية» الى رجلين لا شيء يربطهما بالعهد الفرنسي القديم . 


الكائوليكية الاجتماعية : 

وامتمر تيار كاثوليكية اجتماعية في الظهور؛ ولكن من الممكن الاشارة الى ذلك بايجاز 
لسبيين: 

- لقد حملت الرمالة المسماة كوتتاكورا الرسالة المماة السيلابوس (18354) خيبة أمل 

الى اولئك الذين كانوا يحلمون في التوفيق بين مبادىء الكنية والحريات العصرية. وظلت 
الافكار الأكثر انتشاراً في العالم الكاثوليكي. لمدة طويلة. هي أفكار لويس فيو 6طانده/! وننسمآ 
1815 - 184) الذي كتب في الكون ««#«نمنا.[ في 77/ كانرن الأول 1808 ما بلي: «ان 
كلمة حرية اتننا من بلاد العبيد؛ انما لا لزوم لها في بلد مسيحي» او ايضاً دان العلم هو احدى 
هذه الكلمات التي تعتبر كفتيلة محرقة في كل المجتمعات التي تتفجر». 


في فترة الادس عشر من أيار منة لال41١‏ اعلنت الكنة الكائولكية في مجموعهاء الحرب 
من أجل حكم «النظام الاخلاقي:, كما انها ناضلت, بمناسبة قضية دريفوس بجانب اولئك الذين 
يدافمون عن شرف الجيش وعن «الوطن الفرنسي» وانتهت هاتان المعركتان بهزيمتين للكنيسة. من 
هنا التدابير المناوئة للاكليركية التي أصدرها جول فري 2257 كعانال «وقانون الفصل» (الفصل بين 
الدولة والكنيسة) , 


- وبصورة اوضح ايضاً من قبل منة 1848 بجب التميز تماماً بين الكاثوليكية 
الاجتماعية والكاثوليكية الليبرالية. كان لبلي وا مط وثلاميذه كاثوليكيين اجتماعيين. ولكن 
فكرهم السياسي كان ضصد الثورة بشكل عميق. وكذلك. من الامراف تماما تقديم ليون الثالث 
عشر دكابا ليبرالي» وهو الذي عرض في الرسالة البابوية المماة «رورم توقارم) منعةاملة سندعم 
١٠6(‏ أيار 1 العقيدة الاجتماعية للكية وهو اللي نصح الكائوليك الفرنسيين بسياسة 
التالف. لقد تمسك ليون الثالث عشر دوماً بوضوح بالفصل بين المسائل اليامية والمائل 
الاجتماعية. وقال منة ©2188 في الرمالة البابوية ايمورتال دي ع2 علة106هم31 يجب رد مبادى»* 


اطف 


الحرية المغالية, التي أنت بها دالتوراة» الى حب الدنيا والى حب المتجدات التي حصلت خلال 
القرن السادس عشره. ونحتوي الرمالة وغرافس دي كوموني 0«1ن«م20 مل كعنمت (1401) عل 
تأكبدات من ذات النوع. 

لبي رمام عما: 


ان تأليف فريدريك لبلي 18١5(‏ - 1887) الذي ما يزال فريق صغير من الامناء له يرعون 
الى اليوم ذكراهء هو المميز لحقبةء الامبراطورية الثانية. ولحالة فكرية هي الابرية مدكذلةمععدم. 

كان لبلٍ من اللبوليتكنبك. مهندساً في المناجم. مفوضاً عاماً للمعرض العالمي سنة 
8 وكان من أعيان الامبراطورية الثائية الكبار. وكان شاهداً واعياً للتقلبات الاجتماعية نشر 
مسنة 8هم١ا‏ كاباً كير حول «العمال الأوروبيون». وكان تأليفه والعقائدي الكبير هو «الاصلاح 
الاجتماعي؛ (1854) 


وبالرغم من كون لل كاتوليكياً بالاقتناع فائه لم يصبح مارساً فعلاً آلا بعد 041/4 
وتأئيره ‏ الذي كان ملحوظاً. لا في قرنا فقط بل في الخارج ‏ يتجاوز حدود الحلقات الكاثوليكية . 
ان وجمعية الأقتصاد الاجتماعية. التي ألفها لبلٍ سنة 0١865‏ تضم شيوخاً. وصيارفة ورجال 
أعمال. منهم الكثير من قدامى السان سيموننيين امثال ميشال شفاليه. ارلس ديفور, اميل بربر .8 
ععنععط جامس دي روتشيلد. الخ وربما لم يشر بما فيه الكفاية الى هذا الالتقاء ين مدرسة لبلي 
والسان سيمونية. 


وينطلق تأليف ابل من نوع من الوضعية الكاثوليكية. ومن صاعية متنورة. ان اهداف 
وجمعية الاقنصاد الاجتماعي» التي سميت اساسا «جمعية دراسات الاقتصاد الاجتماعي 
والتحسيئات العملية» حددت كما يلي: «تأسيس متقبل متقدم من أجل الطبقات العمالية؛ على 
الدراسة الواعية لظروفهم الماضية والحاضرة». جعل الرفاه في متتاول الطبقات القليلة اليسره 
وجعل الضروري في متناول الأكثر فقراً. وتنشئة الشعب نحو الله عن طريق البحبوحة والتعمة 
وعن طريق الاعتراف بالجميل . 

ويرفض لبلي الذي يصفه مان بوف عنانعظ - 6)«نه5 بانه «بونالد المجدد شبابه» فلسفة القرن 
الثامن عشر المفدة. والمعتقدات الكاذبة» لمنة 19/84. وكان يريد يريد بعث مدأ السلطة: 
ملطة الأب في «العائلة الأرومةء. سلطة رب العمل الاب عل عماله. سلطة الملاك. سلطة 
الدولة التي يهب ان تمكم قليلا وان تستند عل الميئات المحلية. 

ويعتقد للى ان اليامة تابعة للاخلاق وللدين: وتبدو له الاصلاحات الفكرية والأخلاقية 
أكثر أهية من الاملاحات السياسية والاقتصادية؛ وتأيفه بهذا الشأن يتوافق مع تأليف تين 
ورينان. اللاين يختلف المامها عن الحامه. الا ان استتاجاتهم هي في الغالب واحدة. 


خرف 


الكاثوليكية الاجتماعية وانْئنوليكية الليبرالية قبل سنة 1414 

لم يكن الممثلون الرئييون للكائوليكية الاجتماعية من الديمفراطيين اطلاقاً حتى ولا المركيز 
دي لاثور دي بان عمنم 26 المنظرء ولا البردي مون 848 عل .ه الخطيب. ولا لون هرمل .ا 
لعصمةا! رب العمل المفذ. لقد كانوا من انصار نوع من التكتلية الميحية؛ بحسب عنوان المؤلف 
الذي نشره هرمل اعصبدةط سنة /141/9: «دليل الكتلة السيحية»؛ ثم إن هرهل كان جمهورياً في 
حين ان لاثوردي بان ظل أميئاً للملكية . 

ظلث هذه المحاولات من جانب الكائوليكية. الاجتماعية منفردة. انما لم تتبب بانجازات 
مشهورة. ولم تثر حركة واسعة في الرأي . 

في حين كانت أكثر أهمية بدون شك. ومن نوع آخر تمامً. محاولة سيون 5|٠55‏ مع مارك 
مانفيه #نمهمدة5 عنها( الذي حاول ان يحقق بآن معأ العمل الاجتماعي الكاثوليكي والعمل 
الديمقراطي والذي اكتسب منزلة واسعة نوعاً ما لدى الكهنة الصغار. 

الا ان سيون ادين من قبل البابا ببوس العاشر. في أب ,.14٠١‏ وعشية منة 1414 لم نكن 
الا الكائوليكية الاجتماعية ولا الديمقراطية المسيحية لتعتبر كفوى منظمة. وتأئبر تين عدنه1 كان 
أكثر فعالية من تأثير دي للي او من تأثير «الآباء الديمقراطيين». 

مؤمو التقليدية الجديدة ‏ نين وريئان هوم عمنه1 : 

0( عصلة1" 

يتمي تين (18748 - 1887) الى عائلة برجوازية ريفية لا تمت بأية صلة الى العهد 
الفرنسي القديم؛ (العهد الملكي) ول يكن لا كاثوليكياً, ولا ملكباً. وظل لفترة طويلة يظهر بمظهر 
الجامعي الليبرائي, خخصم الامبراطورية الثانية؛ وم يكتب, الا بعد «الكومونة» مؤلفه الجليل في 
التاريخ «أصول فرنا المعاصرة» )١847  1418(‏ وفيه يقارن خيرات التراث بالكوارث التي 
يسأل عنها اليعقوبيون. 

ولكن يعتبر تشوياً للحقيقة تقديم تين كليبرالي تحول الى محافظ خحوفاً من الكومونة: «محافظ 
مرعوب وهائج؛ قال عنه. بمالغة, اولار ثعدادة ان فكر تين قد تطور من غير شك. خاله كحال 
رينانء وعدد من معاصريه. عقب حرب ٠لا41١ ‏ 01811 الا انه ظل أميتأ. منذ بداية تاليفه 
حتى النبايةء لعدد من الجادىء التي تشكل أمس تقليدية وضعية وعلمية تيا ان تنشر انتشاراً 
وامعاً. 
الحعمية . عصسعاملمصع»2: 

أن فكر تين هر فكر حتمي بصورة دقيقة. أنه يعطي أكبر الأهمية للجنسء. وللمحيط 
وللحين. ويطبق نظرياته على النقد الأدي في «لافونتن وحكاياته»: نظرات طويلة حول اجداد 
لافونتن. وحول واقعة ولادته في شاتوتييري. الخ. وتم تين اهتماماً كبيرأ بعلم النبات. ويطله 


الهم 


«ترماس غريندررج» بصرخ : وأحب الشيء الي ف العالىء هي الاشجار» 

في رمالة الى كورنليس دي ويت #ذللا مل 5ذاع00). سنة 1814 صرح تين انه تابع حتى 
ذلك الحين فكرة وحيدة. «هذه الفكرة» هي ان كل الأحاسيس وكل الأفكار. وكل أحوال النفس 
الشرية هي متوجات لما أسبابها وقرانينبا, وان كل متقبل التاريخ يقوم على البحث عن هذه 
الامباب وعن هذه القوانين. ان تشبيه البحوث التاريخية والسيكولوجية بالبحوث الفيزيولوجية 
والكيمبائية» هذا هو غرضي وهذه هي فكرني الرئيسية», 

وكان تين من أكبر المعجبين بالعلم الألمانيء صرح قبل 187١‏ ان المانيا هي وطنه الثاني 
وان هيغل هو اول مفكري القرن. من جهة ثانية كتب «تاريخ الأدب الانكليزيه (18114) كما 
كتب دراسة حول ستيوارت ميل !84 حيث قال عنه: «لم ير مثله منذ هيغل1. 

5 مقدمته لكتابه «ملاحظات حول انكلترة» ((المؤرخة قي تشرين الثاني منة ال81١ا)ء‏ 
يثبت تين تفضيله التصور البريطانٍ لياسة متواضعة وعملية: بقوله: أي فرنسي يجلب معه دائيا 
من انكلترا هذه القناعة المفيدة ان الياسة ليست نظرية وزارية #هااهه 06 قابلة للتطبيق أيضأء 
بكليتها وبكاملهاء بل هي قضية حس دقيق حيث لا يهب التصرف الا بالتأجيل. وبالمصالحات 
وبالسويات:. 

ويستوي عند تين كرهه للتجريد. وللدولنة #مكناها» ولما يسميه «الديموقراطية السميكة:؛ 
وعداؤه للامبراطورية الثانية وللكومونة ينطلق من نفس الرعب من الديمقراطيةالغوغائية. يقول: 
«لنحذر تنامي الدولة ولنرفض أن تكون أكثر من كلب حراسة». 


ويلاحق تين اليمقوبيين بعداء لا حد له يجرل «الاصول معماهاء0 5 1دالى مقال هجومي 
مام (وفي نظر جورج بوسيدو ان نين هو تاسيت ©7*01 قارثاً داروين». وهو يأخذ عليهم. قبل 
كل شيء كونهم نظريين» ورجالً يتعامون عن الوقائع وهم من سوف يمون «بالمثقفين». وتبدو له 
الحكومة التورية «انتصار العقل الخالص واللاعقل العملي». انها مدرسية متحزلقين يقدمها تشدق 
اغرارٍ رعن. .. 


الحكومة الجيدة يحب تين ان العلاجات الني يقترحها تين هي : 
التربية - السياسية عند ثين هي بصورة أساسية تربية. وان هو امتنع عن التصويت في 
اتتخابات منة 1844. فذاك لانه لم ير سيا ظاهراً للاختيار بين النظريات التعارضة. ولكن ليس 
للافراد ان يمختاروا: «بصورة مسبقة. اختارت الطبيعة والتاريخ لناه. (مقدمة المصادر) إن درس 
طيعة وتاريخ المجتمعات هو اذأ مبدا كل سيامة. 


0. 


اللجوء الى النخبة: الذين هم قبل كل شيء بالنسبة الى تين نخبة الفكر. يراجم 
الدور المند من قبل تبن الى «المدرسة الحرة للعلوم السياسية» التي أمسها اميل بوي “زسادام8 .5 
منة 1411: يراجع أيضاً مقالته: «الاقتراع العام وأسلوب التصويت» (كانون الأول 18171) وفيه 
يدعو الى نظام ذي درجتين للحد. بقدر الامكان. منالانجرارات السيئة وراء ناخبين جهلة. 
التشاركء بكل أشكاله. يشكل بالنبة الى تين اوثق وميلة لتحسين التربية المانية 

والاخلافية وللنضال د سيطرة الدولة. ويشدد تين عل أهمية الوظائف البلدية وعلى المجتمعات 
الراقية الواعية. وعلى الجمعيات الخيرية؛ وهو من أنصار اللامركزية العنيدين. 

ولا شيء اصيل في هذه الاطروحات اللامركزية؛ المدعومة من قبل توكفيل بصورة بالغة» 
وقبله من جانب الكثير من الكتاب ذوي اللميول الليرالية. الا ان فكر تين يختلف بصورة عميقة 
عن فكر توكفيل وعن نظربي الميئات الوسيطة: بعض ثقل التلميذ الكامل (ينظر الى الصورة 
المسلية عن تين بقلم سارسي إمحدة في كتابه «ذكريات الشبوبية» موقف بدون كيامة؛: وأحيانا 
بدون فهم. تجاه مؤسسات العهد الفرنسي القديم ورجاله وضعية عنيدة. 

وبالرغم من كون تاليف تين في أسامه محافظ فان الفكر الذي يحركه قريب جداً من الفكر 
الذي يهم مؤسي «الجامعة الجمهورية» ثم ان تين. في أواخر حياته. والملاحظة هي من صنم 
مكسيم لروا هما #نندةة8 اخذ عن بيئه (حيث طلب اليه ان يكون كاثوليكياً) وأخذ عن شماله 
(حيث طلب اليه ان يكون أكثر من مجرد جمهوري متلم). 

ريئان مهمع] 

لم يقدم رينانت (1847-1875) عقيدة للتقليديين» بل غوذجاً واملوباً. هذا الاسلوب 
بعتبر انفصالاً عن الحذلقة الوضعية, لا تخلو من الوقوع في شكل من الحذلقة آخرء مزيج مرهف 
سس الانفعالية ومن الانشغال الديني . 

في مقدمة مستقبل العلوم» مدع ها عل تنواة'اء ذكر رينان. وهر ابن سبع وستين. 
«بالبريتوني الصفير. الطاهر الضمير الذي هرب. يرما ماء رعباً من عذاب الله (اللسان 
سوبليس #تاورن5 :#ند5). لانه اعتقد اله يرى ان قسيًا مما قاله له معلموه ربما لم يكن صحيحأء 
وظل رينان» مثل لامني. مطبوعاً بايمان طفولته (تراجع «ذكريات الطفولة والشباب» التي تتضمن 
دعاء الاكرويول الشهير) 

ويتكون جوهر تأليفه من «تاريخ مصادر المسبحيةة: عل عماواءت كعك عرزماعنلا» 
«عهسدنههناماء2). وتاريخ شعب اسرائيل». «دراسات التاريخ الديني». الخ. ولا تظهر السياسة 
فيها الا عرضاً. وكأنها نشاط غير نقي. 

في «مستقبل العلم» يوسع رينان الفكرة القائلة بان الفلسفة سوف تحكم العالم يوم ما وان 
السياسة سوف تزول: الثورة التي سوف تجدد البشرية ستكون دينية واخلاقية؛ وغير سباسية. هذا 


فد 


الكناب, المكتوب من قبل رجل في الخامسة والعشرين. هو نشيد باسم العلم الذي بمب ان بحل 
محل الدين لكي يشرح للانسان سرهء وهو دعوة للعلماء الذين بهم يتعلق حكم الشعوب. من 
المفيد الاشارة الى ان هذا الكتاب الذي كتب في حماس سنة 1848 / ينشر الا سنة ٠184ء‏ وان 
رينان لحظء. في مقدمته اوضح تحفظ تهاه التفاؤلية العلمية التي كانت ملهمة عمله: #ضيع 
استمراري في الاعتفاد بان العلم وحده يستطيع ان يحسن ظروف الانسان التعية في هذا العالم 
الارضي» فاني لم اعد اؤمن ان حل المشكلة هر قريب منا كيا كنت اعتفد مابقاً. ان التفاوت 
مكتوب في الطبيعة». 
الإإصلاح الفكري والاخلاقي في فرنساء (1471). هذا الكتاب هو تأملات حول المزيمة 

الفرنسية وحول تهافت فرنسا: لقد استحقت فرنا هزيتهاء انها تكفر عن ثورتهاء ولكن هذه 
المزيمة قد تكون منثا تجددهاء اذا عرفت كيف تفهم اسبابها العميقة. واهم هذه الاسباب هو 
التهافت الفكري والاخلاقي الذي سببته الديموقراطية: «البلد الديموقراطي لا يمكن ان يحكم 
جيداًء ولا أن يدار او يضبط بصورة حنة». الجماهير لا تبتم الا براحتهاء لقد خرت فرنا 
كل هزاياها الحربية. 

بعد الآلام. تاتي المعالجة» يجب تقليد بروسيا بعد تلسيث. وعل فرنسا ان تصلح نفها 
من الديموقراطية. وبشير رينان الى بعض الاصلاحات الياسية: ضبط الاقتراع الشامل بواسطة 
نظام الاقتراع المتعدد للشخص الواحد. عل درجتين: انشاء غرفة للمصالح وللكفاءات. 
اللامركزية الاستعمار. ولكن الاصلاح الحفيقي في نظر رينان هو «فكري واخلاتي»: اصلاح 
التعليم وخصوصاً التعليم العالي. من اجل «تكوين قاعدة مجتمع عقلاتي. عن طريق الجامعات. 
يحْكُمٍ بالعلم. فخور بهذا العلم. وقليل الاستعداد لترك امتيازه يزول لصالح جمهور جاهل». 

بعد هذا التأليف المتماوج, المعاني والكئيب انتهى ريتان, الى القبول بالجمهورية؛ الا ان 
انضمامه اليها متموجء ومتعالي وككيب. وهذا يتجل في كتابه كليبان #هطفلتك (14198): وكليبان 
وعبد عنيف ومشوءه يصبح رئيس شعب ميلانو. انه كريه جدأء ولكنه يجترم الملكية. وكتاز بأنه 
فد الكهنرت. «ان كايبان اهل للحياة بحقه. 

في الحادي عشر من أذار سنة 01887 قدم ربنان في السوربون محاضرته الشهرية وعنوانها ما 
هي الامة؟ وشكلت هذه المحاضرة دستور نوع من الوطنية الفرنسية انها دستور غامض: 

)١‏ مفهوم روحان مشيئي للامة : «الامة هي ررح وببدا فكري» (عند رينان كيا عند 
ميشبليه الامة تقتض «ارادة العيش معأء. وهكذا يعتبر «وجود الامة إسختاءً يوميا وعل الدوام»). 


*) لغتها: لغة برجوازية مغالية. وانشاء كاتب عدل ««تملك ارثٍ غني من الذكريات 
المشتركة» «... اعلاء شأن التركة الموروئة المكاملة» «هذا هو رأس الال الاجتماعي الذي عليه 
ترسخ فكرة قومية»). 


إن 


ونجد هذا الفموض عند يارس ومنه8 

القومية الفرنية 

كانت كلمة قومية توصف بانبا تعبير جديد سنة 01414 في قاموس لاروس. وبعدها 
اصبحت ذات استعمال شائع في العشرين سنة الاخيرة من القرن التاسع عشرء بصورة خاصة 
بتأثير من بارس (مشاهد وعقائد حول القومية). 

ولكن هذه القومية الفرنسية؛ من اواخر القرن التامع عشر من بداية الفرن العشرين» ممتلفة 
جداً عن القومية اللببرالبة والرومنية التي نادى بها امثال مزيني «نتتداة وميثلية 

ومنذ حقبة «القومي» حتى غمبتا #لا#ادتة. انها المعارضة اللببرالية والجمهورية التي ملعت 
من الحماس القومي احد موإضيعها .!حبة والتي كانت تتهم الحكم بصورة مننظمة (حكم نابليون 
الثالث وحكم لويس فيليب) بالخيانة. ان كومونة 1417١‏ دلت على القوة الوطنية الشعبية ولكن 
بعد الحزيمة والحاق الالزاس واللورين نثشات وطنية جديدة متزمتة ومقادة للبرلانية ومضادة 
للسامية. وحائية ومحافظة. وتولدت عن تفكير حول التهاوي وحول شروط الاخذ بالثأر. ولم تغير 
الوطنية القومية اسلوبها فقطء بل غيرت معسكرها. و وعصية المواطئين» ترجع في اصولا الى 
غمبتا وقد نشأت في اليار بمباركة من السلطات العامة؛ ولم ترضى مجلة «الأكسياون فرنسيز»2؟) 
مطلقاً عن ديروليد عدغاد2 الذي رأت فيه نوعاً من «بونابارتي عهد الرستورايون» 

عمران للقومية. )١-‏ كانت قومية منة 140٠‏ واقعية عكرية متجهة نحو الالزاس 
واللورين وكانت قومبة ميشيليه صوفية؛ وعندما كان يتكلم عن فرنسا كان بستأنس بالتذكير. لا 
بقوتها بل بضعفها وترفعها. 

؟) في حين انبهر ميشيليه «بالسراب الألماني» كانت القومية الفرنية لسئة ١4٠0٠‏ معادية 
بصورة جذرية لألمانية. وبعد قومية انانبة قامت قومية معادية للاجانب. وحل درومنت نومهنء28 
حل توسينل امتعوعده7: وانتقلت المعاداة للسامية مثل القومية من اليمار الى اليمين. 

*') وكان مبشيليه يؤمن بالوحدة العميقة في فرنا وكان فكره تمركزيء وبالمكس من ذلك 
كانت قومية 146٠١‏ لا مركزية اقليمية. وكان موراس وبارس وبيغي 76809 نفه يتباهون باصوهم 
الريفية . 

؛) واخيراً كانت قرمية ميشيليه قومية شعبية في حين كان قوميو ١4٠0٠‏ يؤمنون بفضل 
النخبات بمحاسن النظام . 

والحدثان الكبيران في تاريخ القومية الفرنسية بين منة ١4871‏ وسنة ١1314‏ هما البلونجية 
وقضية ريفوس. وانه حوالى مسمنة 14٠١‏ كونت القومية الفرنسية. مثل الراديكالية عقيدتها 


(5) جريدة بومية فرنية (1444-1404) كانت جريدة حركة مياسية ضد الدمقراطية وكانت تنادي بقومية فرنية منمصبة. 


وم 


وصافت مصطلحاتها وكونت ترسائة رموزها وظلت القومية الفرنسية مثل الراديكالية موسومة 
بعمق بظروف الحقبة التي تكونت فيها. ولاقت مثلها مثل الراديكالية بعض المصاعب في ايجاد غط 
يختلف عن لنمط منة .١9٠٠‏ 


سوسيولوجية القومية. اذا اردئا ان نرسم سوسيولوجية للقومية فانه من المفيد مقارنة اتباع 
البولونجية باتباع «عصبة المواطنين» وباتباع «الأكسيون فرنسيز». مثل هذه الذرامة صعبة بصورة 
خاصة. ولكن ان امكن القيام بها على وجه صحيح فانها نسمح بدون شك بالتثبت من ان اتباع 
«البولونجية: هم (سوسيولوجياً وسياسياً) اكثر تنوعاً من اتباع «عصبة الواطنين» الذين هم ايضاً 
يختلفون بشكل محسوس عن اتباع «الاكسيون فرنيز». (وهؤلاء بذاتهم هم اكثر تنوعاً قبل منة 
4 عنبهم بعد سئة 1414 وبعد الادانة من قبل روما) ان القواعد الاجتماعية للقرمية الفرنسية 
اخذت اذأ تضيق حتى حرب 1474ء ولكن لا بد من القيام باعمال دقيقة لشبيت أو لدحض هذه 
الفرضية. ولا تمثل جريدة «الاكسيون فرنسيزه كل القومية الفرنسية. 

بارس ماجيوظ 


كان بارس (19177-1857) بعكس ما كان عليه معلماء تين ورينان في السلك الخارجي . 
وكان تصرفه كله موضوعاً باكمله تحت شعار القومية. كان بارس من اتباع بولائجه (نداء الى 
الجندي). واثناء قضية بناما هاجم الاكثرية البرلمائية (وجوهها). وكان متحماً ضد الدريفوسيين 
العدددةتزعةناكة (مشاهد وعقائد في القومية) . في منة 21405 ويعد اربع سقطات في الانتخابات. 
انتخب في حي الحال وظل حتى موته نائبا نقي الضمير (دهذه النفس الكبيرة: البرلمان». كنب في 
«دفاتره»). وعمل على التذكير بالمفاطعتين الضائعيتن. (حصون الشرق) واتخذ لنفسه مهمة اعداد 
فرنسا للحرب. ثم تقوية المعنويات الفرنية وتمجيد الإجماع الوطني (مقالات عن الحرب 
العظمىء العائلات الروحية في فرنسا) وبعد الحرب ماند سيامة بواتكارية في ريانيا. وقد شارك 
بارس بصورة حميمة في نصر سنة 1414. ولكته سياسياً كان دائيًا يتمي الى المعسكر المغلوب: 
كان البولونجيون مغلوبين » وكان حزب الوطن الفرني مغلوباً تجاه الدفاع الجمهوري 
والكومبيه('». «والكتلة الوطنية؛ موف تغلب من قبل «الكارتل». 


قومية بارس. ‏ ظن بارس انه يقدم عقيدة للقومية. ولكنه اعطاها مسمة نقاً. انه 
شاتوبريان القومية. 


وهناك ثلاثة مواضيع تسيطر على قومية بارس : الطاقة. الامتصرارية. م التراتبية . 
(1)نسية إلى كربى (ميل) (8 ١8‏ -1471) رئيس وزارة فرئسا من !١40821407‏ برز كبطل مياسة ماوثة للكهنرتية. وهو 
الذي اقترجح قاترن الفصل بين الكنائس والدولة. 


مه 


الاحساس بالطاقة. ‏ كان بارّس. ذا طبع حار وناعم. وظل طيلة حياته يحب الحبوية 
والطاقة. وعبارة «الاناء هو جهد من جانب بارس لتنمية الطاقات الكامنة التي كان يحسها في 
ذاته. وكانث القرمية محاولة مماثلة. على صعيد آخخر لكي تستعيد فرنسا وعيها لقوتها: ولم يكن من 
المصادقة ان يجمع بارس قصصه الثلاث: «المقتلعون». «نداء الى الجنديه ودأرجههم» نحت 
عنوان قصة الطاقة القومية. هذه العبارة للطاقة هي التي تفسر. تفضيله لبارطة وحبة لاسبانياء 
وكرهه للاساتذة. وصرخته؛! «الذكاء. اي شيء صغير هو عل سطح ذاولتناء. وسنّه». وندد 
«ببان المثقفين» اثناء قضية دريفوس. والاسم «مثقفه يعود بتاريمه الى هذه الحقبة. وكذلك 
العادة التي جرى عليها اليمين من اتهام المثقفين بالنظريين وباهم فرنسيون عاطلون. 

التجذير ‏ يرى بارس ان الطاقة التي تحتاجها فرنا لا يمكن ان تأت الا من الماضي 
القومي: من الارض ومن الاموات. وتبنى لنفسه مهمة ارجاع الشعور بالتراث الفرنسي التي 
الفرنسيين. وتجذيرهم في ارضص فرنسا. من هنا اهعمية موضوع الشجرة الاستعارات النباتية عند 
بارّسء وقومية بارس عدائية للاجانب. ولاسامية وحمائية واقليمية. وآخر كلمات «قصة الطاقة 
القرمية»: «العودة الى اللورين اكثر فأكثر, الاندماج في اللوريني». 

ونفلفة بارس هي «فلفة الوارث» (تيبوري).» انها فلسفة البرجوازي الكبيرالمؤمن 
باللياقات وبمحاسن المرحلة (استعادة لعنوان احدى القصص الاكثر «رجعية» بول بورجي). من 
الشبان اللورينيين البعة «المقتلعين» اربعة عادوا أسوياء,» هم «الافغتياء؛ وثلاثة عادوا سيئين: 
الفقراء. وهكذا يعرف بارس الامة بنفس تعابير رينان: «الامةء هي التملك المشثرك لمقبرة قديمة. 
واراداة تعلية شأن هذا الارث الذي لا يقبل القمةء هذا الارث الشائع». 


وقومية بارس تنطلق اذا من الطاقة الميذولة من اجل الوصول الى الميراث. ويصورة اساسية 
انها دعوة الى التمجيد الفردي (دانها. . . معالحة نقدمها للحياة الفردية مع الشعره اوء ان شكمى 
مع الاخخلاق. انها وسيلة البل. وانها اكثر وسيلة ضاغطة تاعد على تنمية النفس») وكل شيء 
بهي باحترام النظام القائم و«بقومية» للدفاع عن الارض»ه (ج. م دوميناك طعدمتصةط) يهب ان 
لا يخلط بين بارس وعقيدته: فعنده يوجد داثمًا حوار بين النفس المذكرة والنفس اللمإنثة. بين تين 
ورينانء بين . رومرص باشر “عطعهم805 ومتورل اثتنه5. بين «المعيد والحقل6. هذا الحوار هو 
الاغنية العميقة عند بارس والتي يجب اكتشافها وراء ابواق الوطنية. 

اللهجة والاملوب البارسيين هما دائًا حيّان ونلاحظ اليوم وجود ظاهرة ذات دلالة «الرجوع 
الى بارس (يراجع كتاب ج. م. دوميئاك) ولكن عقيدته عقيدة فرنسية تتقلص وتنكمش عل 
نفها. انه ملين06ا806 شعري خيالي. 

بيغي ردوناظ الاما ‏ ا تقل 

ا بيغي بالشعر ايضاً وليس بعقيدة» للقومية الفرنية. وجد بيغي وبارّس نفيها في 

معسكرين متضادين خلال قضية دريفوس. ولكنه| كانا يؤمنان بعمق ببعض القيم المنتركة. 


لكام 


فرناء بالنسبة الى بيغي هي كلء ونهاية. ومكان التقاء التراث القديم والتراث المسيحي 
والتراث الثوري. وادخل بيغي, الذي قرأ ميشيلي؛ الثورة في التراث الفرني . وكان مقتنعاً بأن 
فرنا ذات رمالتين في العالم: رسالة مسيحية ورسالة حرية. وكانت جان دارك بطلته المفضلة. 
قديسة فرنسية . 

ويعود بيغي دون كلل الى نفس المواضيع : شعب فرنسا القديمة. العمل الكامل للمهنين» 
العمال الذين يذهبون الى عملهم وهم يغنون. السوربون التي تدل عل الذكاء الفرنسي. جان 
دارك. جنود فالمي» قضية دريفوس؛ الصوفية والسيامية, البرّس والفقرء النظام والتنظيم» 
كاعرو الحو اللفكريي راي رك رتيدر ام 
القديسين سرٌ التجسيد» البنت الصغيرة «امل». . . 

م يمدث بيغي في حياته إلا تأثيرأ بسيطأً. ولكن تاليفه. قد شدّ في ما بعد بأتجاهات 
متناقضة: من قبل المقاومة #»تداك8 ها (يراجم مقال «منشورات مينوي» بيغي بري - بارج4م 
268 وخصوصاً من قبل الثورة القومية التي جهدت في تقديم بيغي وكأنه احد منظريهاء كا عملت 
عل تطهير تاليفه من النماء غير النقيات... وفي الواقعم كان بيغي وحيداء لا يترك المجال 
لاستيعابه بسهولة. خاله في ذلك كاليون بلوا 8109 ويرنانوس ومجمم8. 

موراس عدا 1لا 


ان قومية بيغي تحمل جماع الإرث الفرنسي ء وباس بذاته لا ينكر ارث الثورة. ولكن هنا 
يظهر شكل آخر من القومية مع مرراس ومدرسة الاكسيون فرانسينرء وصحيفة القومية الكاملة»: 
قرمية تختار وتتبعد: 

| كان شارل موراس (1497-1834) مؤسس القومية الوضعية. مقابل العواطفية البارّسية 
يعتبر موراس الياسة كعلمء. ويعرفها كما يل: «العلم وظروف الحياة المزدهرة عند 
الجماعات». «وسياسته الطبيعية» هي ميامة علمية اي سياسة قائمة على الييولوجيا وعل التاريخ 
(وهما بالنبة اليه العلمان الاماسيان). وتمختلط الطبيعة بالتاريخ عند مرراس؛ كنا عند كل 
النظريين الماوثين للثورة: برك عاسظ, مبسثر عتاكنما! تين علانه5. وعندما كتب موراس ان 
المجتمعات هي من «احداث الطبيعة والضرورة»» فقد اراد ان يقرل انه مب التوافق مع دروس 
التاريخ : دان معلمثنا ف السياسة هي التجربة». مثل هذه التأكيدات ليمت جديدة؛ ولكن ما 
يز موراس عن ميسر وعن التبوقراطيين. هو اللجرء الى اليرلوجيا. هنا ببرز تأثير الكرنية 
والدارويئية. احد بحرث كتابه «افكاري السيامية» عنرانه «من اليولوجيا الى اليامة». واذا 
كان موراس يدعو للجوه الى الملكية. فليس لانه يؤمن «بالحق الالمي للملوك: انه يرفض هذه 
الذريعة البولوجية ويطمح الى عدم اللجوه الا الى البراهين العلمية: ان الببيولوجيا الحديثئة 


م 


اكتشفت الانتقاء الطبيعي. ويعني ذلك ان الديمرقراطية الماواتية يدينها العلم؛ ان النظريات 
التحولية تضع في المقام الاول مبدأ الاستمرارية: اي نظام افضل من الملكية يمكن ان يجسد 
الاستمرارية القرمية؟ . 

الملكية بحسب موراس. -ان الملكية بحسب موراس هي تقليدية. وورائية. ومناوئة 
للبرلمانية ولامركزية. 

تقليدية وورائية ‏ هاتان المبزتان نتجان مباشرة «السياسة الطبيعية؛. «النراث يعني 

الانتقال» انتقال الارث. وبتكلم مرراس عن «واجب الارث؛: وكذلك عن «واجب التوريث 
والوصابة». ويلحظ محاسن «المؤسة القربوية» كتب يقول في مقدمة «افكاري الياسية»: 
والحكومات الوحيدة التي تعيش طويلاً. والرحيدة التي تزدهر هي التي تقوم دائيًا. وفي كل مكان. 
وعلاً على التفوق القوي الذي تتمتع به المؤسسة القربوية) وهو من انصار النبالة الوراثية» ويتصح 
ابناء الدبلوماسيين بان يكونوا دبلوماسيين. وابناء التجار بان يكونوا تجاراء الخ. ان الحركية 
الاجتماعية تبدو له وكأنها تتسبب في ضياع «الانتاجية البشرية؛ (تعبير علموي جداً يستخدمه في 
كتابه «امتقصاء حول الملكية») . 


المناوءة للبرلمانية ‏ ان عقيدة موراس تقوم على مناوءة للديموقراطية وللبرلمانية اكثر مما تقوم 
عل الملكية. وهو يفصح عن هذا الموضوع بدون كلل سنة 146٠‏ كيافي! سبق له ان فعل سنة 
٠‏ ان فكره قد استكمل تكوينه مرة واحدة. وهو باجم احترام الرقم وخرافة المساواة (ان 
التفاوت بالنسبة اليه طبيعي وخيري).؛ ورباجم مبدا الانتخاب (بعكس ما يعتقد الديموقراطيون؛ 
دان الاقتراع الشامل محافظ») كما باجم عبادة الفردانية. وهو يُشهْرٌ «بشمولية الحقوقية» 
(#اصدافدزده8) الديموقراطية التي لا تراعي الوقائع ادن مراعاة. زهو بهاجم بعنف خاص المعلمين» 
واليهود والديموقراطيين الميحبين. ويؤكد انه لا يوجد «تقدم» واحد بل تقدمات متعددة, ولا 
وحرية؛ بل حريات: وما هي الحرية اذا؟ انها سلطة». 


من جهة ثانية يكره موراس «سيادة المال» والممولين والراسماليين. ويشير الى الروابط بين 
الديموقراطية وال رأسمالية ؛ وتقليديته ضد البرجرازية؛ وحول هذه النقطة. أنه يتفق مع بيغي لإداهغم 
(يراجع «الماله و«المال» (تابع)]) وعقيدته جم مع عواطف اعيان الريف المفلسين نوعاً ما 
الاين كانوا يشكلون في الغالب الاطر المحلية للاكسيون فرانسيز (الني اصبحت صحيفة يومية مت 
سنة 914ل). 
اللامركزية ‏ كان موراس خصًا عنيداً للمركزية النابوليونية. ان هله المركزية التي من 
نتائجها الدولنة والبيروقراطية: هي من ضمن النظام الديموقراطي. ان الجمهوريات لا تدوم الا 
بواسطة المركزية الملكيات وحدها تمتلك القوة الكافية لتنفيذ اللامركزية. لامركزية اقليمية من 
دون شك. ولكن ايضاً وخصوصاً لامركزية مهتية. اي تكتلات حرفية #اكلادهمم»©. يهب 
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اضفاء حياة جديدة عل الهيئات الحرفية؛ وعلى هذه التكتلات الطبيعية التي يشكلها مجموعها امة. 
وهكذا رحب موراس منة ل148. وبحرارة» بالفاشية: وما هي الفاشية؟ ‏ انها اشتراكية منعتقة 
من الدهوقراطية. انها نقابية متحررة من العوائق التي فرضها صراع الطبقات على العمل الايطالي. 

ويخلص موراس الى «القومية الكاملة» اي الى الملكية: بدون الملكية. فرنا تجلك. ولا 
يعني مدا «السياسة ارلآء ان الاقتصاد اقل اهمبة من السيامة؛ بل انه يجب البده باصلاح 
المؤسسات: «يجب عدم الخطأ حول معنى «الياسة اولاه. ان الاقتصاد يجب ان يأتي بعد 
اليامة. كبا يأ الأخير بعد الوسط», 


احقاد وتأثيرات: ‏ لدى موراس تصور واضح للخير وللشر. وفكره السياسي هو مانوي 
بصورة عفوية: 

)١‏ لا يحب التوراة التي تبدو له بؤرة فوضى :انه ليس هو الذي يفكر في استخلاص ميامة من 
الكتاب المقدس. وهو يستفظع الصوفية وبصورة خاصة الصوفية اليهودية ان مميحيته قبل كل 
شيء احترام للنظام وللتراتبية انها كاثوليكية بدون مسيحية». 

") وهو يكره الثلاثة: الاصلاح الديني 821005, والثورة» والرومنية؛ ان الثورة ليست» 
الا من صنعم الاصلاح الديني الستعاد والتاجح بفظاظة»؛ والرومنية ليت «الا ثثمة ادبية. 
فلسفية واخبلاقية للثورة». 

*) ويحل موراس محل التقليدية الرومنسيةء عند شاتوبريان أو بارس. فكرة كلاسيكية. 
ماخوذة بالعقل وبالاتزان» فكرة متوسطية: وهذه الفكرة عند موراس التي تعبق بالصنوبر 
وبالزيتون» وبالصرصور والشمس» «قومية اتينية» يقول تيبودي الذي يشير ايضاً الى تأثير النظام 
الروماني عل عقيدة موراس. 

4) يذكر مورّاس: ميسترء وبونالد. وتين» ورينانء وبارس (لولا بارس ماذا كان دهاني؟») 
«والعظيم لبلي» «لإهاه عماه. ولكن يبدو ان الكونتية هي التي الرت فيه اكبر تأثير. وهو يسمي 
كونت 20016 «معلم الفلسفة الغربية». 

وقد ذم موراس القرن التاسع عشر ذم شديداً؛ الا ان جرهر فكره هو من القرن التامع 
عشر. 

قوميتان: ‏ كان لفرنما ان تختار بين شكلين من القومية: قومية بارس او فومية موراس وقد 
اختارثت موراس. وكان هذا الاختيار نتائج جدية: 

لقد انتزعت صحيفة والاكسيون فرانيزء من الدمهورية قا كيرا من البمين. وفرضت 
عليها عقيدة تكونت بكاملها بُمْيْدَ كتاب «التحقيق حول الملكية» وقد حرمت هذه العقيدة عل 
نفسها ان تتطور. وشكلت مدرمة فكرية تخصصت في لعن كل ما كان غريباً عنها. وطرحت عل 
الكاثوليك ازمة ضمير ثقيلة عقب الادانة من قبل روما (منة .)١451‏ وكان لما تأثير لا جدال فيه 


لك 


عل الشبية الطلابية وتركت بدون توظيف الحماس الذي بعشه. ونصحت الشبية بعبادة القوة. 
وردعتهم عن استعمالما عندما حرم الحكم اميه عل ذلك (يراجع غضب ربائيت اعاقطع] ل 
الديكومبر :©لادمء0. تباه جذر موراس عشية 5 شباط سنة 41994 ويراجعم ايضاً شهادة 
برازياخ «عهاااكم8 في وما قبيل حر بناء “تاق اضداه ع00(). وزرعت في اقاليم فرنسا نواة 
الاخصام , الالداء الذين يحسئون اخفاء عوزهم لاغضبهم تجاه الجمهورية وتباه العالم الحديث. 
وهزلاء الخلصٌ, الاغراب في معظمهم. عن حقائق الياسة., اعتقدواء غالبا في حزيران سنة 
4 ان التاريخ موف يعطيهم الحق . 

تلك هي مأساة الموراسية. اذ لم ينفك موراس وخلصاؤه (خصوصاً ياتفيل »الا«متمق) 
ينبهرن الي الخطر الالماني. 5 ولكن انتصار المانيا بدا هم اول الامر كهزيمة للجمهررية» وكتأكيد 
ساطع لاطروحاهم. لا شك ان الموارسيين. لم يتحولوا فجأة الى محبين للالمان. اذ انضم العديد 
منهم الى المقاومة. الا ان الموراسية قد هرت بقسوة «بالمفاجأة الافيةه. 
” - نحو الامبريالية 

المانيا. من القومية الى الجرمانية الشاملة . 

ان القومية الني تفتحت في المانياء قبل وبعد الوحدة الالمانية تختلف تماما عن القومية التي 
ظهرت في فرنسا عقيب هزيمة .1871-141٠‏ وهي مختلفة ايضاً عن القومية التي اتخذت اشكالا 
منوعة جداً في ابطاليا ريز وجيمتو وامعماع«صط2, لان قومية كافور تتعارض مع قومية مازيني. 
التي لا تشبه قومية جيوبر او قومية غاربالدي . 

في المانيا لا شيء من هذا: «فخطابات الى الامة الالمانية» لفيخت0'' 8:00 تعلن وتتبنى 
والمنيج القومي للاقتصاد السياسي» الذي الّفه لست هعنا. وككتب تريتشكي علطعكلاع1, التاريخ 
الذي صنعه بمارك. 

وايدت التآليف عن العقيدة سيامة الحكومات؛ أنْ «القومية الجرمانية» هي نبهاية قرن من 
القومية الوطنية . 


التاريخ بحسب ترتيضكي عناطعهااءم1 
تعبر القومية البروسية عن نفها بصراحة وخاصة عن عنفها في مؤلفات ترتيخكي 
(1845-14874). وهذه الصلابة تبدو اكثر بروزا لكون ترتيخكي هو مؤرخ. ولان مؤلفاته 
الاولى عبرت عن ميول ليبرالية وكذلك عن اهتمام بالحريات المحلية. ولم تكن قومية ترتيخكي 
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شمولية!؛ انها رومنسيةء ملونة بالصوفية الديئية. وكان ترتيخكي يكره المادية البرجوازية لدى 
المدرسة المانثتيرية. وليس عنده الا التهكم تجاه منظري القانون الطبيعي. وكان يتعبد للشعب 
الالماني. ويحب العظمة. وليل الى القوة. والدولة. بالنسبة اليه. هي قبل كل شيء حكم 
وملطة؛ وامها الرئيسية. هم النبلاء والفلاحون. ويكره ترتيخكي اليهود. والانكليز. ويؤمن 
بافضلية الجنس الالماني. ويضرورة الميامة التوسعية» وبمنافع الحرب: دان عظمة التاريخ تكمن 
في المراع الدائم بين الامم. 


القومية الالمائية وانتشار القومية الجرمائية ع:5كتممهصععمةط 

تقدم القومية الالمانية هذه المخصوصة المزدوجة انباء بأن واحد عقيدة جامدة «دوغماتية: وانها 
شعبية. وهي ترنكز على مجموع من المعتقدات نظهر في المؤلفات العقائدية. التي توحي بما بمب 
عل رجال الدولة عمله. كما تنوجد لدى قطاعات متنوعة ومختلفة من الرأي العام20. 

١‏ المقدور الماورائي عنوور« مهاعد «مننعوزاوعلكمم هاء أن فكرة أنَّ لالمانيا رسالة فكرية 
وانبا وحدها يستطيع تأديتها راسخ لدى الجميعم. وهذا الموضوع موجود عند فيخت عا:؟ وماهية 
الدولة. وان الالمان وحدهم هم امة؛ وعند هيغل» كيف أن الشعب الالماني قدره الابق هو 
نحقيق المبحية». وموجود ايضا عن الكاثوليكي غورس 0005 1١1/75(‏ -1468). 

 ”‏ الارث التاريخي الذي يربط بين تراثين بروميين خالصين وتراثين المانيين: 

بروسيا المكملة للنظام التوتوني. 

العظمة العسكرية الرومية وعبادة فريدريك الثاني 

هيبة الامبراطورية الحرمانية المقدسة. 

ذكريات هانس عكاه]! المحاربة والمتاجرة . 

المقدور البيولوجي» ويقوم عل الفكرة بان الجنس الالماني هو ذو نوعية متفوقة» وتعرف 
المكانة التي يمتلها هذا الموضوع في تأليف ريشار واغتر عمهدللا .8 (1887-1817). ولي 
كتابات صهره هرستون متيوارت شمبرلن عنةاعاصفت ابودعنة دماكنه8! الذي ظهر كتابه واسس 
القرن التاسم عشر» سنة 1844. ولكن الموضوع سبق ان وجِذ عند ليست (دان الجنس 
الجرماني. بكل تأكيد. قد ندبته العناية الإلمية. ببب طبيعته وبسبب ميزته بالذات ليجل هذه 
المشكلة الكبرى: ادارة شؤون العالم كله» وتمدين البلدان المتوحشة والبربرية و لاعمار الاراضي 
التي ماتزال غير مأهولة»). كبا بحث عند كتاب كثيرين: من بينهم بمارك: «عندما تكون لكم 
قضية مع نخصوم لكم سلافين... كونوا على قناعة داثيًا. .. بانكم في الاساس اسيادهم؛ 


)١(‏ بحن نير هنا على هدي تحليلات شارل اتدلر قم في «أصول الترسع المرمال». 
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وانكم كذلك الى الابد» (خطاب الى وفد من ستيري مأتزا5 ١6‏ نيان 18486) 

4 الحتمية التاريخية الجغرافية عند الياميين الحفرافين. نشر فريدريك راتزل اعقلهظ 
(4)1504-14844 في سنة 018917 وسغرافيته السياسية» الي استمد منها الاستنتاج العمل 
مؤكداً ان امانيا بحاجة ملحة الى اسطول قوي؛ واخشرع السويدي جلن «©ااءز! كلمة 
جفراسياسي عناوااناممممع وعرض منة ١19411‏ مادىء هذا العلم الجديد. وهكذا تكونت في المانيا 
مدرمة والجغراسياميين» القي رثها الجنرال هوشوفر 6عاه«دنةاط 

ه. ‏ هله القومية البانجرمائية انتهث بالطبع الى تمجيد الحرب, الني يت فقط حتمية بل 
خيّرة: «اكدٌ 'ترتيخكي : «ان اية مثالية مامية سياسية حفة ليست ممكنة بدون مثالية الحرب». في 
سنة 1405 لخصص كلوس واغنر لنظرية الحرب كتابا كاملا يدل عنوانه دلالة اكيدة على حقبة 
وضعية و«الحرب. محاولة سياسية تطورية». 

ان البانجرمانية التي ازدهرت في المانيا غليوم الثاني كانت تتلاءم مع المقتضيات الاقتصادية 
لبلد في عز غموه الاقتصادي. ولكن هذه البانجرمانية تغرز جذورها في أيديولوجية قومية سماتها 
الواضحة قبل تصنيم المانيا. 

وبرزت البانجرمانية بان واحد في القارة وني المتعمرات. والثقى الليبراليون والمحافظون في 
الحلف البانجرماني (اولدتشر. فرباند) واشتركوا جميعا في ذات الحمية القومية. في "١‏ اب /19.01 
أعلن غليوم الثاني في بم مم8 مابلٍ: دان الشعب الالماني؛ توحده روح الوئام القومي. وسيكون 
الكثلة الغرانيتية التي عليها يستطيع ميدنا الرب اقامة واكمال عمله الحاضري الذي يريده في هذا 
العالم» . 

وفي اقل من سبع سنوات تالية» بدأت الحرب العالية. 
باء) انكلترا. من المحافظية الى الامبريالية . 

لم تظهر كلمة امبريالية, بمعناها الحديث. قبل منوات -1810-1١848٠‏ ومنداً لمعجم 
ليتري #اانا (طبعة 1818) ليست الامبربالية شيثا آخر غير رأي الامبرياليين اي اتباع نابليون 
الثالك. 

ان تعريف الامبريالية جاء اولاً هن انكلتراء كدفاع عن الامبراطورية» (وهذا الافتخار 
العظيم بالامبراطورية هو الذي يسمى امبريالية؛. هذا ما قاله اللورد روزبري في السادس من ايار 
سنة -)١844‏ ثم هناك المعنى الوسع والذي سرعان ما اصبح دمي وسياسة التوسعه داو سياسة 
الاعتداء». والانتقال من المعنى الاول الى المعنى الثاني بدا بارزاً في كتاب هوبسون. .4 .3 
.0850101]] «الامبريالية. درامة» الذي ظهرت طبعته الاولل منة 14017. 

وظل اللبراليرن الانجليز لمدة طويلة امناء لبادىء الحذر والاقتصاد وعدم التدخل في 
القضايا الاستعمارية. تلك كانت مبادىء جامس مل 8401 دعونول وكويدن «ع60م©؛ تلك كانت 


4ه 


الاطروحات التي نادى بها جورج كورنول لويس في «دراسة حول حكم البلدان التابعة»: 
411 

(1841) وعاءمعلمءمعل عن أن ااعسدصامع 6 مه لإمدوء مى ومن بل غولدون ممث 
1731 وهو احد المشستيريين المتأخرين الملتزمين تماماًء في كتاب «الامبراطورية» (1859). 

يناقض هذا الوقف اللاتدخل موقف دزرائيل. في خطابه. في «كريستل بالاس». في 
حزيران سنة 1879 اتهم الليبرالين بتفكيك الامبراطورية؛ وانمى نخطابه قائلاً: دان اي وزير في 
هذا البلد يخل بواجيه ان هو اضاع الفرصة» في اعادة بناء ابراطوريتنا الامتعمارية باسرع ما 
يمكن» وان هو لم يستجب لهذه التمينيات العميقة التي يمكن ان تصبح بالنبة الى هذا البلد 
مصدر قوة وسعادة لا تقدّره». 

هذا الاصرار من جانب دزرائيلٍ على السياسة الاستعمارية كان ذا اهمية بالغة بالنبة الى 
حزب المحافظين» فقد اعطاه مثالاً. واقترح عليه حقل عمل . واقتلعه من هذه المحافظية الكثيبة, 
ومن هذا الاجترار التكد لمخاطر الديموقراطية. ولقفائل مجلس اللوردات». كما ابعده ايضاً عن 
هذا الكره للتغيير الذي يتراىء في تأليف مين ونه31: «القانون القديم» (1871) «الحكومة 
الشعية». (1846). 


تأثير دزرائيلي 155861 .2. 

غير دزرائيل نمط الحياة المحاقظية الانجليزية تغييرا عميقاً: 

١‏ نقد احس بالبؤوس الشعبي (تراجع روايته «سبيل» 1أ5ز5 (منة 1849)؟ وكان غير 
محبب الى الطبقة .الوسطى. وحاول ان يحقق الاتفاق المجاشر بين الارستقراطية والشعب. وهذا 
الاتفاق كان دائًا حلم المحافظين الفرنسيين. 

؟1) وقد جهد في ضم المثقفين والفتانين الى السياسة المحافظة. وبالفعل. بعد منة 1848:. 
ادان الادب الانجليزي ل مجمله (ماتو آرنولد. كارئيل. ديكانز» رومكن» الخ) بدا ودعه 
يعملة. 


*) واخيرأ فهم دزرائيلي بصورة خخاصةء الفرصة الماحة امام حزب الثوري (المحافظين) 
والقائمة عل دعم مياسة العظمة الامبراطورية: ان حزب الثوري بسرع في تطوره الديموقراطي 
ان هو تجدد في الامبريالية . 


المنالية. البطولية. اللطة. 
ومع ذلك يهب ان نحذر من عزو حول التقليدية البريطانية الى قرار صدر عن دزرائيلٍ 


ان 


وحده. لان هذا التحول انطلق من عدة اسباب يدعونا تفحصها للرجوع قليلاً الى الوراء: . 


)١‏ تأثير الرومانسية الانجليزية وبصورة خاصة الشاعر كوليريدج (7/الا١‏ -1874). كان 
هذا معجباً مستنيراً بالثورة الفرنية. وقد ادان بصورة جذرية المجتمع الصاعي الجديد. وكان 
من انصار الاتفاق الحميم بين الكيسة والارستقراطية العقارية. كان يعتقد ان السلطان الحقيقي 
لانجاترا ليس الملك ولا البرلان بل جسم الشعب الانجليزي في مجموعه. وكانت الدولة تبدو له. 
وكرحدة اخلاقية» وككل «عضوي» هذا التصور المثالي والصرفي للسياسة طبع المحافظية 
الانجليزية بسمة عميقة. 

؟) تأثير كارليل ١748(‏ -1841) وعبادته للبطل: «ان التاريخ الكوني... هو في جذوره 
تاريخ عظياء الناس الذين عملوا على هله الارضص». وقد هاجم كارليل الذي تمتلء تآليفه 
بالمجازات العسكرية. ميول معاصريه الرامية الى التخلٍ عن المثال الاسمى. والى الاسترمال 
للمركانتيلية. وتأليف كارليل» وهو خليط من الافلاطونية والاقطاعية ينتهى بدعوة الي الانسان 
الذي ترعاه العنابة الالحية: ويجب عل انجلترا أن تكتشف الوسيلة في ايصال الافضال الأكفياء الى 
الحكم. وأن تلمهم زمام ادارتها بدلاً من أن تفرض عليهم أهواءهاء وأن تكتشف أخيراً لوثرها 
وكروموفاء أسقفها وملكها». 

*) التطور الديني في انجلترا الذي يتميز بثلائة احداث: 

هية الكنة الانجليكانة المزايدة بالنسبة الى المذاهب الاخره وتردي غير الملتزمين 
بالانجليكانية . 

هية الكنية الانجليكانبة المتزايدة في ما خص «الكنية العلياه راي الاساقفة) بالنبة الى 
الكنيسة الدنياء (اي رجال الكهنوت الصغار) . 

عودة الكائوليكية: إرئد نيومن ممعي«ءلةا )1860-1801١(‏ الى الكاثوليكية. وشجب 
الليبرالية واكد ان الكنية هي مجتمع كامل لا يرنبط بالدولة. وتجد فضيلة الطاعة واحترام 
الترائب وخلص الى القول بان اللطة هي وحدها نجاة الانان على الارض. ولكنه ظل «فكراً 
حرأ ومغامراً. وحليفاً رومنسياً. للفكر اللييرالي الذي قام هو بانتقاده» (كران برنتون) 


الامبريالية الاقتصادية والمثالية الوطنية. 
يتألف التراث المحافظ من مزيج من المثالية والبطولية. ومن الشعور باللطة. ولكن اتباء 
انكلترا نحو الامبريالية هو فبل كل شيء ارتكاس امة خائفة. 
١‏ الاهبريالية الإقتصادية: سنة 1841 كانت انكلترا كفرنساء تعد 8" مليون انان 


في حين كانت الانيا تعد 0٠‏ مليوناً. والولايات المتحلة 5 مليوناً وروسيا حوالى مئة مليون؛ 
وشعرت «الامة» الانكليزية انها مهددة من قبل الامبراطوريات. وكانت انكلترا تمتلك اسطولا 


مه 


تجارياً حمولته تعادل حمولة كل الاماطيل الاخرى؛ ولكن بعد 18177 التي كانت منة ذروة» 
اخذت الصادرات الانكليزية تتدنى؛ فقد اعتمدت الانيا والولايات المتحدة تعرفات جمركية حمائية . 
وشعر الرأي العام الانكليزي ان الضرورة تقضي بان يستولي على اسواق خارجية . 
ولكن الامبريالية الانكليزية تقرن دائًا المثال الانساني السامي والشعور بالصالح 

البريطانية ان لانكلترا مهمة.: ومصالح الامة البريطانية تتوافق مع مصالح البشرية. ويتكلم فقهاء 
الامبريالية عن البضائع اقل مما يتكلمون عن الاخلاقيات وعن الدين؛ ان العلم الانكليزي هو 
علم الحضارة. وف كتاب طبع تسع عشرة طبعة خلال اربع منوات29, اكد بنجامن كيد .8 
لهذا بان تفوق عرق معين على أخر لا يعزى الى العقل. وهو قدرة جافة. بل الى ارادة تتبيع 
المصلحة الآنية للمصلحة العيدة. مصلصة الفرد لمصلحة المجموعة؛ واستتخلص كيد. وهو يمثل 
العرقية , بان تفوق العرق الانكليزي والعرق الال ماني على الاعراق اللاتينية هو بصورة اساسية 
اخلافي وديني. 

في نان 148810 عرف احد المتعاونين مع المجلة المسماة والقرن التاسع عشره طادتعاءهالا 
امنالدم0. مهمة بريطانيا هكذا: «علينا ‏ علينا وليس على الآخرين ‏ واجب معين مخصص بنا. 
حمل النور والحضارة الى الاماكن الاكثر ظلاماً في العالم؛ احياء روح أميا وافريقبا على افكار 
اورويا الاخخلاقية؛ اعطاء ملايين الناس» الذين. بدون ذلك لن يعرفواء لا اللم ولا الآامن. 
هذه الظروف الاولية اللازمة للتقدم البشري. .٠..‏ 

في سنة 1848# نشر المؤرخ سيل زاع5 كتاباً: «ترسع اتكلتراء (#مملهمظا ؛د مونتمدميع). 
وفيه يمجد الرسالة الامبريالية لانكتترا. ونشر كيلنم امنا «العلم الاتكليزي» (9؟185): 
داغنية الاتكليزه 5نملهودة مك ومعمددك ها (2)1497 دوعبء الرجل الابيضء عل ددعامة/ عا 
(1899) (عسماط عصدروط' .1 و وكتاب الادغال: (عاعمدل دا عل عانا عما). . . ؛ وبالرغم من ان آراءه 
الشخصية كانت معتدله”"2, فقد شاع عنه في العالم انه بشير الاميريالية البريطانية . 

ولادة الامبريالية الاميركية 

منذ نهاية حرب الانفصال. حتى بدابة الحرب العالبة الاولى» تبع تطور الافكار الياسية في 
الولايات الححدة تقريباً نفس المحنى الذي تبعته انكلتراء في الدرب الموصل الى الامبريالية . 

القومية ان الصراع الايديولوجي الذي وقع بين الشمال والجنوب خلال حرب الانفصال 
(1836-1831) كان مظهراً للمصالح المتعارضة: الشمال حائي لانه يريد دعم صناعته. 
الجنوب يريد تصدير قطنه ويتورد معداته من بريطانيا انه اذا من انصار حرية التبادل. 





أ) .1894 ممتعامه لماعمع 


(؟) 251.7 ,1955 ,عدعطعما! همسوم «اعمسمج ك بعفسلاحت5 ,وخناما؟ افصحرقه8 .الجتوعمع مود عل عذا ع3 .]© ' 


كه 


وتناول الصراع بصورة اماسية نقطتين: الرق وحق الانفصال. 


هاجم لويد غريون «منه0 لإمشا وهاريت بيشر ‏ ستو #«500-,علا»8 اعزمدا! في (نضية 
العم توم تعود لنة )1١88٠‏ الرق. ودافع عنه بحرارة جون كالون «نوطلت مول 
(18901-19187) الذي كان انبغ ناطق باسم الاطروحات الجنوبية. ويرى كالون» وهو يشير الى 
الديموقراطية الأتينية. ان الحضارة تفترض الرق وتحاجه انه يؤكد بان ازدهار الجنوب مرتبط» 
بصورة مباشرة. بزراعة القطن. وان توسيع هذه الزراعة غير ممكن الا بفضل الرق. يقع كالهون. 
في هذا الشأن. ضمن ذرية هوبزء في حين ان الالغائين. الذين يشجبوا الرق باسم الحقوق 
الطبيعية, كانوا ضمن خط لرك. كارن من جهته. يدعم الرق متذرعاً بعدم المساواة الجذرية 
بين الناس» لم يحجة المفعة العامة: الرق. بعيف أن يكون من بقايا الازمنة البربرية» انه من 
مكونات التقدم؛ ويه يتعلق ازدهار منطقة وسعادتها. 

وانتهت حرب الانفصال بانتصار الوحدة القومية. وابعد الديموقراطيون عن الحكم حتى سنة 
4ه (كلفيلاند). وف الواقع حتى منة 2141١7‏ (ولسن). وتمسك الجمهوريون بعدء ان متنوا 
مواقعهم. بالتصنيع. مع ما فيه من تقدم ومن مساوىء 

انطلاق الرأسمالية 

ميزت نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة بانطلاق الرأسمالية ويغلبة تأثير الاقتصاد 
عل الياسة. وانتهتث حرب الانفصال بانتصار الشمال الصناعي وجرى تحرل الاقتصاد بوتيرة 
متسارعة: لا ملايين طن من الفحم سلة 7٠٠١ 188٠‏ مليون طن منة 1848. هذا الارتقاء 
السريع ٠‏ وتدفق المتوطنين, والشثروات الضخمة («عصر الكلبية» (ر. هوفتائر) ادى الى» ازمات 
والى اتعدام الامن . 

وطرحت مبادىء الليبرالية الكلاسيكية عل بساط البحث» بحيث ان الصحيقة الليبرالية 
«الامة ددنئدا! 0792 المؤسسة سنة 218356 كتبت سنة 110٠‏ «في السياسة العالمية» اللييرالية هي 
قرة متهاوية, ميتة «نقريبا». 

واتخذت اعادة النظر في المنبج الليبرالي عدة اشكال: 

-.١‏ الاصلاحية الزراعية التي نادى بها هثري جورج (18817-1474) والاصلاحية 
الطوباوية لادوار بلامي “رصماء8 تمدسلتع (١٠هم1ا-مىهذا)..‏ ولاقى مؤلف جورج الرئيسي 
(التقدم والفقر) (عبوط مه معوم©) ومؤلف بلامي «النظر الى الوراء» لعدساءه عمنادصا 
انتشاراً واسعاً في اورويا. 

"2 كانت الحركة الشعبية المسمأة ©:ةالتعمم (في سنة )٠‏ ثورة مزارعي الغرب 
الامبركي المديونين. ضد سلطات المال. ند الدولة الصناعية. واتهم القصاصون الشعبيون 


يدك 


الحكومة بانباع سياسة طبقية. وانها تناوىء بصورة منهجية الزراعة. وكانت هذه الحركة ثورة 
بدائية؛ بدون برنامج بناء. وكانت تشبه في بعض مظاهرها البوجادية . وحاول الحزب الديموقراطي 
ان يوجه هذه الثورة بادارة وليم جيئن بريان سهلء8 .1 ./لاء خطيب عاطفي اكتفى ‏ وهو بطالب 
بالممدنية الزدوجة (الذهب والفضة) ‏ بان يؤكد ان القضايا الاقتصادية هي قضايا اخلاتية. ان 
الاخلاق تنبع من الدين, وان الحقوق يجب ان تكون متساوية بالنسبة الى الجميع. وانه تجب 
العودة الى المبادىء التي وضعت في اعلان الاستقلال. ولكن بريان هزم امام ماك كثلي. سنة 
5 وهكذا تفككت الحركة الشعبية. تقرياً. ولكن بعد ان تركت في الغرب ذكرى ثررة 
زراعية انتهت بان تحولت الى تراث. 
- تيودور روزفلت (14914-14884) احثل ت. روزفلت منصب الرثاسة من سنة 

١‏ الى سنة ,.14٠4‏ وكان يمثل بصورة حسئة تقريبء الحالة الفكرية لدى الطبقة الوسعلى 
الاميركية. وتعتبر (تقدميته) محاولة حذرة جداًء من اجل اصلاح المنبج الليبرالي دون انخلال 
بمبادئه : اذ اراد تنظيم التروستات دون القضاء عليهاء كما اراد توفيق نهب الموارد الطبيعية,. 
ومقاومة الفساد والحد من سيطرة كبار الرأسمالين على السلطة. وكان همه زيادة قوة وتآثير 
الولايات التحدة عل الصعيد العالمي. وىا حصل في انجلترا انتهت الانطلاقة المناعية الى 
الامبريالية ‏ تحفز النمو الاقتصادي والسكاني في الولايات المحدة. في اواخر القرن التاسع عشر. 
وادت الى نبضة قومية وامبريالية توسعت بشكل خاص أثناء الحرب الاسبانية الاميركية في سنة 
. واعلن تيودور روزفلت الحرب بحماس عل كوباء وكان يتباهى بانه قتل بيده امبانياً. 

وللتومعية الاميركية جذور بعيدة (استلحاق فلوريدا سنة 18314. والتكساس منة 018486 
حرب مع الملكيك من منة 848-1845 ,.١‏ انشهت باستلحاق كاليفوريا؛ فكرة «المصير البارز» 
لإضفاقء0 اقع)نممةة : ( يعود للولايات المتحدة أن تحتل كل القارة الاميركية). ولكن التوسعية 
الاميركية ارتدت انطلاقاً من سنة 1848 2.1840 ويآن واحدء الصفة المنبجية والشعبية ذات: 
السمات «الاميركية» الخناصة والسمات المشتركة بين كل اشكال الامبريالية. 


الامبريالية البحرية. ‏ تراجع بهذا الشأن مؤلفات الفرد ماهان «تأثير القرة البحرية عل 
التاريخ» (1840)». و «مصلحة اميركا في القوة البحرية» (/1881). 
الامبريالية السكائية (الديموغرافية) ‏ تستطيع الولايات المتحدة حالياً ان تغذي عدد سكان 


كم في سنة .1948٠‏ سوفا يغطي 0 ملبون انكلورمسكونٍ اوروباء وافريقيا, والعالم. . . 
وهذا توصع جديد لنظرية والمصير البارزء بإمنامعم 6دعزود1ة . 


الامبريالية البيولوجية القائمة على تفوق الانكلوسكسونية. سنة ١644‏ اكد تيودور روزفلت 
في مجلة «الحياة الصعبة» (©اأنا دلاصاهءا5): ويوجد قومية عرقية كما توجد قومية بلدانية». 


لي كانون الثاني منة ٠‏ ادلى السناتور يفريدج ببلء الكلمات «نحن لا تخل عن 


مه 


مهمة عرقنا الذي اوكلت اليه حضارة العالم باسم العالم.... نحن نتقدم في عملنا... وكلنا 
شعور بالجميل تجاه مهمة تليق بقواناء وكلنا شكر لله القادر الذي جعلنا شعبه المختار لقيادة العالم 
تجو بعئهة. 

وتشكل الداروينية الاجتماعية, التي سبق ان اشرنا الى تأثيرها في الولايات المتحد . كيا 
في انكلترا. احدى الدعائم الرئيسية للامبريالية. وهكذا تزاوجت بصورة حميمة. عبادة الفرد» 
بالاهتمام بالقوة. وبالشخصية والقومية. وكذلك الاحاس بالمؤوليات الني تترتب على الامم 
التحضرة» . 

محاكمة الامبريالية 

بعد ماراجيفر'” القى الكتاب الفرنسيون والانكليز من جهة. والالمان من جهة اخرىء 
مؤولية الحرب. مرة على العكرية الالمانية ومرة على الامبريالية الانكلوسكسونية والقومية 
الفرنية. واعتنق لينين. من جهتهء مرقفاً تلفاً بصورة جذرية؛ في سنة 01419 نشر 
«الامبريالية» المرحلة العليا للرأسمالية» وفيه لم ينهم لا الامبريالية الالمانية ولا الامبريالية 
الانكليزية. بل الامبريالية الرأممالية في مجملها: ان تناقضات الرأسمالية تؤدي الى الامبريالية 
والاميريالية تبر الى الحرب ‏ 

ول تكن هذه المزاعم جديدة, ولينين نفه اعترف بان افكاره مستوحاة من افكار هوبسن 
«صدده!! وهلفردن «نامع1ه1. في نظر هوين., الامبريالية هي «جهد كبار الصناعة من اجل 
تسهيل نصريف فائض ثرواتهم, وذلك بسعيهم الى بيع بضائعهم او توظيف رساميلهم في الخارج 
بعد ان يعجز السوق الداخلية عن استيعابهاه. وا مؤولون الرئيسيون عن الحروب هم اذأ رجال 
المال. وافضل وميلة لمقاومة الحرب تقوم على تغيير توزيع القوة الشرائية. وعل تقديم مكنات 
الاستثمار داخل الحدود. وللتوصل الى ذلك يتوجب احلال حكومة قومية وديموقراطية محل 
الاوليغارشيات المالية. تلك هي الاطروحة التي دعمها هوبسن منة 1407 في كتابه والامبريالية,» 
دراسة»؛ ودعم ملة 1431١‏ اطروحة ممتلفة في «تاويل اقتصادي للامسكثمار». وهو كتاب اعلن فيه 
انه مع سيامة استثمارية سلمية في البلدان التخلفة. 


واخذ لينين تصورات هويز الاولى ونظمها. واعتير ان الحرب العالمية منة ١41١4‏ هي بداية 
تفجر العالم الرأسمالي, وعللى انها نهاية نهج. وحان الوفت لدراسة النهج الذي قدمه كبديل؛ في 
جموعة. 


(1) قرية يوغرسلافية. فثل يها ولي عهد النما وكانت الب الماشر لاندلاع الحرب العالمية الأول (الترجمة) ‏ 
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الاشتراكيات والحركات الثورية. 
141 - 0414). 


كانت الفترة بين :1814-51419٠‏ قترة طويلة توقفت فيها الاشتراكية عن ان تكون 
ايديولوجية «نواد» ومثارك. لقد اخذث تنتشرء وتمتد, وتخلق حركات قوية » واحزاباً كيرى. 
وتبعث ثوارت مهددة. 

ولكنها كانت ايضاً الحقبة التي لم تحدث فيها اية جدة. عل صعيد البناء العقائدي انها حقبة 
التمات. والتصحيحات» والمواجهات الاولى للتجربة العملية محاولات تركيب. و«مراجمة» 
وتكثيف! ولكن. وبصورة موازية. وتجاه بعض الفشل والخيبات. حدئت النتكاسات وارتدادات 
قمث واضعفت الاشتراكية. واحدثت ايديولوجيات اخخرى. مشابهة غالب. (بمورة عابرة احياناً) 
اثرها الاغرائي على جاهير, قليلة الاستعداد لفهم العام الدكتور ماركس». او هي حطرة ومتيقظة 
ما فيه الكفاية بحيث يتعذر عليها الاستلام مرة اخرى لاحلام الاشتراكية الطوباوية . 

وكانت الافكار كلها تدور حول موضوعين: تطور الرأسمالية. ودور الدولة في العمل 
السيامي عل ائر تحول الظرف البروليتاري . 
الف) الرأسمالية ل «تشفجرء» 

«تنبأت» كل الاشتراكيات او «حسبت» ان الثورة الاجتماعية» سوف تؤدي عاجلا ام 
آجلا. الى زوال الراسمالية. 

في هذه الاثناء زالت الامبراطورية الثانية في فرناء واْلِمُكِ الممالك الالمانية الصخرى» 
وتفتيت النمسا هنغارياء واحتضرت الاتوقراطية القيصرية... ولكن الرأممالية. بدت ابعد ما 
نكون عن الموتء تحت ثقل تناقضاتباء بل انبا لم تتوقف عن الامتقواء. فهي لم تجتز الازمات 
الاقتصادية فقط. والخروب الامبريالية فقطى, بل هنه رتلك بدت وكانها تضطرها الى التجدد. 
وكأنها تحمل الدول على دعمها. كل شيء كان مفيداً للرأسمالية. 
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تجاه مثل هذا النمو والازدهار الرأسماليين» لم تقدم الاشتراكية الطوباوية والتعاونية 
البرودونية اي جواب ابداً. 

تبقى الماركسية . ولكن هذا التطور ل الرأسمالية, بالذات» وضع تبؤات ماركس. بصورة 
جدية. موضع الانجام. لا شك ان ماركى لم يضع اي «توقيت» لزوال الرأسمالية. الا ان 
«التوقيت؛ كان ضمناً في تحليله الاسباب التي يجب أن تؤدي الى زوال الرأسمالية في البلدان 
الاكثر تصنيعاً. 

والتيجة: رفض او اعادة درس الحتمية الاقتصادية التي نعل من زوال الرأممالية الحمة 
الضرورية (حتى ولو ظلٌ الموعد غير محدد) للتركيز الرأسمالي والبروليتاري. الشك ايضاً بالمقولة او 
المسلمة القائلة بان «الوعي الطبقي» هو نائج روري لقيام الطبقة البروليتارية . 

البعض: (اقتصاديون وعقائديون) نعود الى تحليلات ماركس وانجلز (وهما الأولان) اما 
للتمسك بحرفيتهاء او لاصلاحها او لمراجعتها. «واعادة النظر» تعود الى هذه النوات. واول 
المراجعين كان دوهرن 8«تان اللي حبك انجلز نمذه «الكتاب المسمى ود دوهرت» 
وممضاط-نامة".!: والمعركة ظلت دائ) محتدمة . 


واستستج البعض ان اثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية يجب ان يتم وان «يسنده بعمل 
مياسي. ولكن الى أي حد يمكن الذهاب ,هذا الطريق؟ هذا السؤال سيظل المشكلة الأبدية 
بالنسبة الى الأحزاب الاجتماعية الديموقراطية. 

الى اي حد بمكن التعاون مع الدولة البورجوازية من اجل الانتزاع منباء عندما تستجيب 
لذلك (كدولة بسمارك)؛ مكاسب اقتصادية واجتماعية من شأنا ان تعجل في تنقاضات 
الرأممالية؟ ولكن هاذا اذا جنت هذه ومعها الدولة البرجوازية قوة من ذلك؟ وماذا اذا كانت هذه 
والمكاسب», مشتراة بثمن دعم السياسة الامبريالية؟ عندهاء يبقى امام الديموقراطية الاجتماعية ان 
تقوي نفسها وان تعظم صفوفها وتزودها بجمهور من الناقمين. وان تبقى خارج «النظام» كتمثال 
للكرمتدرر تسمل مهحممت ذل عنضفنة مص , 

والبعض الاخر وعى بان ثمو الرأسمالية لا يخفلق بالتلازم وعياً ثورياً قي الجماهير. اوكلوا 
خلاص هذه الى نخبة عنيفةء مكلفة بتحريك هذه الجماهير. عن طريق الفوضى والاضراب 
العام . وتم الاعراض عن الحتمية المؤكدة ووضع الرجاء في حيوية ثورية . 

اما الاخرون. اخيرأء وهم الرانضون؛ نوعاً ما. للاحتمالات الثورية الآنية او القريية او 
الذين يضعون جاناً هذه الاحتمالات فيفضلون الانكفاء نحو نقابية عملية حتّى اذا محقق هذا 
الغرض الاولء فانهم بعذها ينشئون (وهم الحذرون تجاه السراب الاشتراكي, او الصابرون. . . 
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ققط) احزاباً عمالية كادوات متخصمة في النقابية. كان ذلك خياراً. ووضع الالمان خياراً آخر: 
إتبااح التقابات الاجتماعية الديموقراطية. او الفرنسيون والايطاليون فوضعوا خياراً آخر ايضاً: 
النقابية اللاسياسية. 


باء) قوة الدولة. 
سارو الرأسمالية وقوة الدول جنا الى جنب؛ وخدم احدهما الآخر بصورة متبادلة. 


فقد دل فشل كومونة باريسء والزيمة الروسيةفي منشورياء وسوء طالع ملكية آل هابسبورغ 
المزدوجة. على ان النظم الياسية يمكن ان تملك, الا ان الدولة. ذاتهاء لا تتوقف عن الاستقواء 
كجهاز اداري وبوليسي. ان الاقتراع العام والميكانيسمات الديموقراطية بدلاً من ان تضعفها 
«تبررهاء وتجعلها قادرة على الاستمرار. 

راقع الخال هذا ابطل الاحلام المتشاركية وطرجح مائل جدية عل الماركسيين : فاذا كان لا 
بد من ثورة فانها لن تكون سهلة (ام انه يجب استغلال فرصة حرب ما؟). فضلا عن ذلك. إن 
هذه الدولة التي تزداد تمهيزا والتي تملك اسلحة قمعية ممثل هذا الحد من الفعالية» يجب الحد من 
اذاها: او ليس من الافضل اتباع سيامة الحضور تجاهها؟ واخيرأء دلت كرمونة باريس عل فشل 
حكومة ثورية لا تريد ان تكون دكتانورية: ولا يمكن تجنب قيام دكتاتورية مؤقتة من البروليتاريا في 
اعقاب الثورة. ولكن هناء حتى تزول هذه والدولة»؟ وهذه الدكتاتورية البروليتارية باي شيء 
تختلف عن الدولة السابقة؟. 


ويكون جواب الفوضويين مختصر: عن طريق القنبلة «والخروج على القانون». فلنحطم كل 
سلطة. ولكن الاشتراكيين والنقاببين انقسموا حول هذه المائل. .. او احملوها بشموخ وترفع. 

ان الامبريالية الاقتصادية والسياسية تشعل الحروب. على الجماهير ان تكون ملمة 
وعالية. ان نخباتها هم كذلك فعلاً... ولكن هناك نكات؛ في المانيا بصورة خاصة. ظلت 
القومية اللاسالية (نسبة الى لامال) حية, في فرنا لم تكن الروح الانتقامية نحصورة في الطبقات 
الحاكمة. والبروليتاريا البريطانية لم تكن معادية لاستخلال الهنود. وغطت العالميات العمالية. الى 
حد ما هذا المراعات وهذه الرغبات» واجتاحت موجة التأميم «الاجتماعية الديموقراطية» ويعد 
منة 2141٠١‏ اجتاحت «قومانية» واقعية المانيا وحدها. وكانت ردة الفمل: ان اصبح الماركيون 
الاكثر تصلباً بعيدين اكثر فاكثر عن الاجتماعية الديموقراطية. وفي سنة 1914 فصل التقاطع 
«التعصبي» ماما فييا بين رفاق النضال. إلا ان الدول لم تخرج من ذلك متضاءلة ولا ضعيفة 
منبركة. لا في المانياء ولا في روسياء ولا في فرنساء ولا في بريطانيا العظص. . . . 

وفاجات الحرب العالممة الأولى الحركات الاشتراكية قبل أن محل أيأ من مشاكل التكيف التي 
طرحتها عليهم حقية .١116 1417٠‏ لقد كان قطع العلاقات بين الدولة والاحزاب الشيوعية 
احتمالياً او مخبأ. فجاءت الحرب والثورة اللينية لتفرضه. 


مهمو 


المقطع الاول ‏ كومونة باريس: خائمة 

بالرغم من ان الاحداث المتعلقة بكرمونة باريس قد امتدت طيلة حقبة مختصرة جداً (14 
آذار 58-14١‏ ايار .)١411١‏ فان الكومونة تتحق مكاناً ما في تاريخ الافكار السياسية 
لسببين: الاول: المعرفة التي تقدعها عن الانحراف (في بعض الاوساط الفرنية (على الاقل 
الباريية)», وعن ممتلف ايديولوجيات القرن التاسع عشر؟؛ الثاني: المترافة التي تكونت حول 
كرمونة باريس. لقد رأت تيارات عريضة من الفكر الثوري الاشتراكي. في كرمونة باريس» 
اول تجسيد تاريخي لحكومة ثورية شعبية. كما رأت فبها التصور المبق لشكل جديد من التنظيم 
السياسي والاجتماعي محل محل الدولة. من اجل تحقيق ديموقراطية مباشرة تكاد تكون بنت 
ساعتها. وقد اثر مَكلّهاء وغطها في تفكير ماركس وانجلز. ومايزال ذكراها حتى اليوم. بلهم الى 
حد بعيدء الاشتراكية اليوغوسلافية؛ وقد دل سقوطها اخيراء عل تماري تأثير برودن في فرنا 
وفي اوروبا (ولر التأثير المباشر). كيا انه ساعد عل توضيح بعض مواقف التقابية «الشورية» 
الفرنسية بعد سنة .1١84+‏ 
١-الكومونة.‏ محور الانجاهات: من اليعقوبية الى الجماعية 
الف) جمهوريون لا مركزيون 

نعشأت الكومونة على صيصحة: :نريد حريات بلدية!» ه. . . حريات بلدية جدية!» وقد حارل 
بعض الثوار والانصار توضيح القصد من ذلك. ولكن حتى مع هذا التوضيح؛ كانت هذه المطالبة 
أبعد من ان تختص بالعناصر البرودونية من السكان الباريسيين. بل بالعكس كانت مطالبة " 
تتوقف اكثرية «الحزب الجمهورية» طبلة وقت الامبراطورية الثانية. عن الناداة بهاء بالاتفاق مع 
البرجوازية العليا. على الاقل حول موضوع الاعفاءات البلدية, وبصورة خاصة في باريس رانضم 
قسم عريضض نوعاً ماء من الرأي العام بدون جهد الى انصار الكومونة. ويبدو الآن انه 'من 
الممكن التأكيد بان جماعات غتلفة من الرجال السياسيين» اظهرت؛ ربما بسبب بقائها في باريس» 
طيلة الاشهر المأسوية. نفها تهاه الكومونة اقوى من تفهم يعض زعاء «الحزب الجمهوري:. 
امثال هوغوء وفامبتاء مازيني وغاريالدي الذين لم يفهموا مطلقاً لا روح الكومونة ولا تعقيداتهاء 
ولم يظهروا تجاهها في مجملهم (بامناه غاربالدي) اي تعاطف, 
باء) المهووسون بالثورة العظمى: البلائكيون «واليمقوييون» 

شكل البلاتكيرن في جماعة الكومونة الفريق الاقل عدداً. انما الاكثر تماسكاً. وشكلوا من 
غير جدل الجناح الثائر. لقد رفضوا دائ)ا النقاش مع الاقلية «الدولية؛ و«البرودونة» بشأن 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية النبائية التي مب ان اطلقت عقالحا الكومونة او التي تلت 
نجاح الثررة. وكان البلانكيون. كموجهيهم. يسمون انفسهم. بالشيوعيين ويعتقدون ذلك 
باخلاص. وهم طيلة ايام الكومونة ال نهتموا فعلاً الا بالعمل الثرري وباماليب النضال الثوري . 


وكان هدفهم, قل كل شي 2 الانتقام للهبرتيين ولكوموثة باريس الثورية لسنة 7ة/ا11 
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الني قفى عليها الروسبيريون. ويقوم منيجهم عل اتبرع اثار الجنود الكبارء بصورة عمياء, 
وعل محاولة اقامة حكومة ثورية دكتاتورية تحت ألضغط المستمر من قبل اعنف ثوربي الشعب 
الباريسي. كيا يقرم عل اعادة «الرعب» على يد «المحكمة الثورية (واكثرهم تصمئا. راوول 
ريجولت ؛ادسونة انمه كان يتولى مهمة النائب العام للكومونة). وعلى احباء لجنة اللامة العامة» 
الفوضة المطلقة الصلاحية التي تمارس كل سلطات الكومونة. 


وكان هذا البرنامج يتوافق جزئياً مع برنامج فريق آخر (الممئل بدون شكل للمجموعة 
الاكثر عدداً. والاقل انسجاماً من المجموعة كلها) يعيش هو ايضاً في ذكرى الاجداد العظام في 
عهد الكونفانيون : المجموعة المسماة مجموعة اليعقوبيين) التي من رؤمائها شارل دي لكلوز 
متتدعاء<2 كعاتفت) وفيليكس بيات الا *ذاء5. وكان هذان يُكنان اعظم الاجلال لرويسبيير؛ ول 
يكن لحم أي هدف واي منهج الا عمل ما عمله روبسبيير. وكانت هذه المجموعة الاخيرة الاكثر 
ترقأ والاكثر تأثرأ بالوضم الذي وضعتهم ضمنه الاحداث. فقد كانوا من دعاة «اللجمهورية 
الواحدة التي لا تتجزأء. جمهورية جماعة الكونفانسيون. وكانوا يحذرون البرودونيين «الداعين الى 
الفدرالية والى شبه الشيوعية. كما كانوا يحذرون الاشتراكيين الدوليين». 

ولكتهم على تبتلهم لروبسييرء كانوا يكرهون البرتيين, البلانكيين المسعورين المتخلين عن 
الاخلاق. زنادقة الكائن الاممى «الانقياء» العنيفين الذين»: ادت تجاوزاتهم الى تشويه صورة 
الثورة. ولم تكن البابوفية!'» (عل مطحيتها) والتي اتمافها بلانكي اناومدا8 الى هيبرتيته» اقل 
شبهة في نظرهم من البلانكيين. 

وحمل القول ان ما يبعد امثال دي لكلوز 26د!© 5ها 26 او فليكس بيات الام .8 عن أمثال 
كلمنصو مثلاً هو رومنسية ثوريةء عند الاولين: نجا من غرورهاء هذا الاخير. مع وجود تشدد 
عاطفي قوي وغير متساهل. مع فروقات في اللهجة وفي المزاج. وعند الجماهير التي تبعت دي 
لاكلوز الابائي» كانت الفروقات ايضاأ غير محسوسة تماماً: ان التراث الثوري في باريس» وآلام 
الحصار. والحقد على جمعية فرسايل كانت تدفع هذه الجماهير نحو الكومونة. 
جيم التعاونيون ‏ القدراليون؛ الفوضويون: الاقلية 

كانت اقلية الكومونة المتخبة في 56 اذار مؤلفة من رجال جميعهم. يحملون اسراء مختلفة 
(من بينهم. فضلاً عن ذلك. كثيرون بدوا وكانم بينم فوارق غامضة مبهمة نوعاً ما/: 
«التعاونيرنه؛ «الفدراليون». «الجماعيون». «الشيوعيونء. والفوضويون». 

وكلهم كان يكن اجلالا لبرودون» كيا كان على علم جبد بفكرته واعماله. وكثيرون منهم 
كانوا ايضا متعلقين بالعائية الاولى ولعبوا فيها دوراً ناشطأ. وقد حدث ان جاءت الكومونة في 


(1) عقيدة بابرف .اهدق وتهدف إلى إقامة شروعية مساوائية . 


اللحظة الاكثر حدة في خلاف ماركس وياكونين داخل العالمية الاول (تراجع الصفحة 104). 
وداخل الاقام الفرنسية من العائية الاولى كان تأثير باكونين (الذي جابه «بجماعيته» «شيوعية» 
ماركس) عظياء ويتراكم مع تأثير برودون. 

واليوم تتفق كل الاراء حول نفطة: كان تأثير ماركس وانجلز معدوماً على الكرمونة. في كل 
هذه التجمعات «الاشتراكية؛ كثيرون لم يعرفوا ماركس ولماركسية الا بعد الكومونة: او عل اثر 
ابعاده الى الكلتراء والذين عرفوه. دون ان معرفوا عقيدته, لم يجسوا. وبصورة غريزيه تقريباً الا 
نفوراً من ممثل عقيدة عرفوا عنها فقط انها «تسلطية». ولا يمكن ذكر غير ماركسي واحدء بل 
عارفٍ بالماركسية. من بين اعضاء الكومونة, لقد كان هنغارياً. ارنست فرائكل؛ ا#طسع؟ .5, 

وكان الرابط الاكثر وضوحا بيهم جمبعاً (عدا برودون) قاثمًا بصورة خاصة عل رفض 
مشترك: رفض جعل الكومونة تحذيراً (0مثلةؤأاةء301) لحركة سياسية خخالصة بدأت في 3 أيلول منة 
املء بعد مقوط الامبراطورية. ثم رفض اقامة دولة وحكومة يكون شعارها جمهورياً بدلا من 
ان يكون قيصرياً او ملكيأء ثم رفض احلال كوموتة ثورية يوجهها جهاز اق دكتاتوري (حتى ولو 
لفترة طارئة) حل كومونة شعبية» عفوية وشبه فوضوية . 
 "‏ بعد الكوموئة تفسيرات وتفكرات 
ألف) الطوباوية المتأخرة 

حاول العديد من دعاة الكوموئة. او بعض مؤرخي الاشتراكية (امثال السويسري جامس 
غليوم)فيها بعد أن يستخلصوا منبا معناهاء وحاولوا ان يشرحوا ما كان يريد انصار الكومونة ان 
يصنعوه لو لم ينقصهم الوقت. 

ان «اعادة تأليفء» الكومونة هذاء كبا كان يمكن ان تكونء. لنو دلالة واضحة على الافكار 
والامال التي كانت مائدة في اواخر الامبراطورية الثانية وقبل سنة 188٠‏ تقريبأ» في اوساط العالمية 
الاولى في فرنا وفي سويسرا بصورة خاصة,. 

من هذه الامتحضارات المختلفة يتحصل بصورة اجمالية «تصوران» للثورة الاجتماعية» كان 
يمكن للكومونة ان تطلقههما. التصور الاول ينطلق تقريباً عل الاتهاه البرودوني» والثاني عل الاتجاء 
الباكونبني . 

ل التصور الاول كما ل التصور الثاني » تعتبر الكومونة كثودة هدفها التسبب بتحرير كل 
كومونات فرنسا (وريما اورويا فيما بعد ). وهذا التحرر لم يكن يكون محرد تراخ في الروابط مع 
الدولة: ان الكومونات يجب ان تتوقف بعد الآن عن ان تكون مجرد عحافظات ادارية (ذات 
استقلال ذاي نوعا ما) بل ان تصبحء باشكال جغرافية جديدة. نقطة انطلاق» والخلية الاولى 
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منظمة اجتماعية جديدة تلغي او تتلف بصورة تبائية الدولة التقليدية مع ذلك بدا بردونيو("'» 
الكومونة وكأنهم قد افترضوا بان اتحاد الكومونات الفدرالي يستجمع بعض صفات الدولة. ان 
«الثورة» ربما جعلت عن الكرمونة الخلية الجديدة في تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية, 
تنظي) حراً. 

وبدت الرؤيا «الباكونينية»» على العكس من ذلك,. اكثر جذرية. ان كومونة باريس كان 
يجب ان تكون الضربة القاضية الموجهة الى الدولة التي يتوجب تبديمها راسأ عل عقب. ان 
«الميثاق المفدرل». نندغلة؛ عنعدط ٠١‏ للكومونات الحرة. ولو ظلّ تعاقدياً خالصاًء لامكن كل حين 
رفضه. وما كان لهء بلمعنى الصحيح للكلام. أن يحد من الفرضى. بل ربما كرسها بصورة 
رسمية: ولكانت الكومونات قد وافقت على التشارك والتاعد,. دون ان تفرضص عليها ذلك اية 
سلطة عليا. ولو حصل ذلك لكانت هيمنة العفوية فد حلت محل هيمنة اللطة. 
باء - تأثير الكوموئة : 

مارست الكومونة تأثيراً حقيقياً على نمو الايديولوجيا الماركسية, وعلى الفوضوية وعلى النقابية 
الفرنسية والايطالية والاسبانية» وبشكل أكثر عمومية عل بعض تطاعات الحركات الثورية 
الارروبية . 

على الماركية بالدرجة الأولى. بعد الكومونة. وجزثياً بعد التفكير فيهاء عالج مؤلفان 
لكارل ماركس (ولاول مرة. ببعض الوضوح)» من جهة دراسة وسائل النضال من أجل القضاء 
على المجتمع السياسي القائم» وبصورة خاصة. من جهة أخرى. شكل «التنظيم الاجتماعي» 
الذي من شأنه خملف الدولة عقب الثورة البروليتارية. هذان الؤلفان هما: «الحرب الآهلية في 
فرنساء» (14171)» «وانتقاد برنامج غوتا» (14878) (بالاشتراك مع ف انجلز). 

كانت كومونة باريس بتقويتها لكارل ماركس في قناعته بان الحركة البروليتارية الدولية يمب 
أن تكون ممركزة. بصورة غير مباشرة. في أصل تفجر «العالمية الأولى» وعجلت في انفصال التيار 
المتمثل بماركس عن التيار الذي تجمع حول باكونين. وانطلاقاً من منة 2184٠‏ كانت الحركة 
الفوضوية هي التي خلفت الحركة البروليتارية في الواقع. في حين بدات تنتظم بهدوه. في فرنسا 
بصورة خاصة» حركة نقابية ثوريةء احيانا ملوئة بميول فوضوية. 

ويدت الفرضوية وكأنها استمدت من ذكرى كومونة باريس واسطورتها قسمًا من التأثير الذي 
كان لما فيها بين 14177و 140١‏ تقريبا. ان الكرمونة سوف تبقى دائمًا المرجع التاريخي الكبير 
(الفمني حتى) لباكونين ولكروبوتكين. 

وسمعة الكومونة كانت بالتأكيد أقل بروزاً لدى النقابية الثورية في فرنا وأسبانيا وايطاليا. 


)١(‏ نسبة إل برودون. 
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ذلك ان هذه النقابية اخذت الارث الايديولوجي للكومونة بعد ان عبر اليها من خلال الفوضوية 
وبعد ان دمحت فيها اتجاهات تكونت تجريياً خلال النضال الفعل لنقابات العمال ولبورصات 
العمل. 


المقطع الثاني الفوضوية في أواخر القرن التاسع عشر: فتنة 

عرفت الفوضوية في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن التامع عشر نجاحاً ضحْمًا في الاوساط 
الشعبية وفي بعض الحلقات الفكرية (المحدودة جداً) في فرنساء وفي اسبانياء وفي ايطاليا الشمالية 
وف روسيا. 

ولكن كانت هناك أشكال متعددة للفوضوية: 

فقد كان هناك وفوضوية» مزعومة مشتقة عن ستيرنر ##علااء وعن تمجيده المتحمس 
دللآنا المفرد»؛ عرف ستيرنر جمعيته «جمعية الأنانيين: (التي يعارضى بها المجتمع): «الاستفادة من 
الجميع من قبل الجميع». انها أنانة احادية #«كاعوذله5 عاطفية قد تجد أيضاً بعض امتداداتها لدى 
نيتشه عنامدتاه:0! ولكن ستيرنر لم بمارس تقريباً أي تأثير عل الأوساط الشعبية. 

هل تب الاشارة هنا الى «فوضوية؛ ليون تولستوي 55:ا70 ومتما انها بصورة اولى اخلاقية 
تؤرقها الخطيثة وترغب بالعودة. عن طريق الخشوع. الى قانون المسبح. . 

وقد توصل عن طريقها تقرياً. بعد دوران, الى ادانة العمل الارادي للاتان, والى رفض 
القوانين. والى الامتسلام لوجد صوتي. 

ويدومن الأفضل إىً توجب الاشارة بغية استبعادهاالى فوضوية اباحية اخرت كثيراً بالعقائد 
الفوضوية والتي تدعو, (بالكلمة وبالاعمال) الى القتل (حتى غير السياسي)» والى المعاشرة الحرة 
(لا الى اشتراكية المرأة: الشاعية البشعة). وعل العموم الى والخروج الدائم عل القوانين» (حتى 
ولر كانت قوانين اخلافية). هذا الاتهاء يدخل في باب فن الاثارة الغريب». او ل علم النفس ولا 
يدخل في مجالنال" ‏ 

وتقع الفورضوبة العدمية والارهابية (ارهابية أكثر مما هي عدمية) التي هزت 
روسيا القيصرية في موقع اقرب الى الاباحية في هذا المجال. ولكن هل تتحق أكثر من مجرد 
التذكير اللبيط؟ على الصعيد الايديولوجي. تبنى «ابطلمهاه دائًا بشكل مبهم نوعاً ما او «طبقواء 
أما بلانكية متكيفة مع الوضم الروسي. او وفوضوية اباحية» عرفها كتاب وعقيدة ثوري» 


. «عقيدة ثوريه ل نتشايف #«طهاء»8 . يزعم صلاحب هذا الكتاب أنه بنطبق على الفوضوية الياسية ولكنه. في الواقع‎ )١( 
يوسي بكل عمل وخارج على القانون» مهنا كان مرضوعه.‎ 


ليت 


لتعايف. واما أخيراً عقائد الفوضوية «الوضعية» لباكونين 14١4(‏ - 1805) ولكروبوتكين 
1417 - ١اككل),‏ 

والواقع ان هذه العقائد الأخيرة هي وحدها التي تهمنا هنا. 
أ فلفة, سيامة, انتصاد 


ان الفرضوية كا علمها باكونين» وكروبوتكين. وجان غراف ©0600 «دعل. تنحو أن تكون 
بآن واحد فلفة الطبيعة والانان وعليًا شاملا للحياة البشرية في «العلم الحديث والفوضى؛ اعلن 
الاميركروبوتكين نفه وهو عالم فيزيائي الفرضيات الفلسفية. وقد اخذها عن سبنسر وعن داروين 
وكابانيس كذمصطت واوغست كونت. الكون ليس الا مادة في تطور دائم وحر: هناك فوضى في 
العوالم والفوضى في التطور. هي قانون الاشياء: انها ذاتيتها بالذات. «الفوضى هي نزعة الكون 
الطبيعية؛ و«الإفدراسيون». هو النظام حتى لللرات» (باكونين). ولما كانت هله المادة محركة 
من قبل هذا القانون التطوري الجميل (اي الفوضى). الذكي » فان كل تاريخ المادة (التي ليس 
الانان الا عنصراً من عناصرها) هر «نفي متصاعد لحيوانية الانسان عبر بشريتهه (كروبوتكين). ' 
الانان لا بتبع اذا طبيعته ولا يخترم العلم 5600 ها الا اذا خضع لقانون العصيان هذا. 

الاستنتاج الأول: لا الوهية على الاطلاق: ولا حاجة حتى لاثبات ان الله غير موجود او انه 
ليس الا يحرد ظل: يهب التمرد لان الانان لا يمكن ان يعترف باية تبعية لذاته. «واذا كان الله 
موجوداً فعلاً فتجب ازالته (باكونين) . 


الاستتاج الثاني : واننا نرفضص كل تشريع ء وكل ملطة., وكل تائير اميازي » فيه براءة او 
مك رسمي وشرعي ء» حتى ولو خرج عن طريق الاقتراع الشامل» لايماننا ان كل تشريع لا 
يمكن ان ينقلب الا لصالح اقلية مسيطرة ومتثمرة ند مصالح الاغلية العظمى المستعيدةة 
(باكونين «الله والدولة». وسبب «الفوضى» اليامية هو ذاته سبب الالحادية: الانان طيب» 
ذكي» وحر. ولكن «كل دولة. ككل تيولوجيا تفترض ان الانان خبيث وسيء» . (باكونين) . 

عل الصعيد الاقتصادي. اعلن الفوضويون عن أنفسهم دائًا انهم ضد اللكية (الله ‏ 
الدولة . الملكية الخاصة). الا ان فكرتهم بقيت هنا غامضة قليلاً. 

اول لانجم لم يتتخلصوا تماماً واطلاقاً من الطوباوية «الخصبية» ومن التعميم. 

ثانباً لاجم يدينون, في الملكية الخاصة التفاوت الذي محدثه. القدرة الني تمنحها ومن هذا 
الواقع تتولد بذرة السلطة (الياسية ضسمناً) التي تتضمنها. والى حد ماء بالتيجة أن انتقادهم 
للملكية لا ينناول الملكية الصغيرة الفلاحية (التافهة. والمساوية). شيء وحيد أكيد عندهم عل 
كل حال: لقد عارضوا بصورة جذرية دائًا اي «تنظيم» تلطي وشامل للاقتصاد. وهذا البب 
اعلنوا في بدايات العللية الأولى. ولكي يتميزوا عن «الشيوعيين» الماركسيين. عن أنفسهم بانهم 
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«جماعيون: (ثم على التواليء «شيوعيون اباحيون «وشيوعيون فوضويون» وشيوعيتهم. في عمقها 
قربية جدأ من شيوعية بابوف. انما يضاف اليها هذا الرفض لاعتبار اي تنظيم كنبائي او الزامي: 
الحياة حركة والعصيان هو «قانون الانسان:. 
ب ضد كل سلطة: 

بالسبة الى الفوضويين, ان اسوأ الأوهام عندهم هو التصور بانه من الممكن اعطاء الدولة 
وحصتهاء رايجاد شكل من تنظيم الحكم يحد من ضرره. اذ ان هذا يعني الغلن الخاطىء ان 
الحكم ضروري كتأديب حتمي لطبيعة فاسدة في الانسان: وف هذا تكمن خطيئة التيولوجيا. 

فضلاً عن ذلك, لا يمكن الحد من اي شيء. ان الديمقراطية تبقى «حكيّاء حكم الاكثرية. 
واية اكثرية؟ انها ليست حقاً أكثرية الجماهير الحقيقية في عفويتها وفي حريتها المطلقة السيدة. 
الفوضوية. ولكنها حا أكثرية الممثلين, أي الحكام. رجال الحكم والسلطة. نحن هنا أمام إحدى 
الفكرات الاقرى التي كانت «الفلغة امائلة المائدة» الحقة للبروليتاريا خلال الثلث الاخير من 
القرن التامع عشر: الرفض الطلق للموافقة على كل النظرية الحقوقية السياسية القائمة عل 
الوكالة»وعلى «التمثيل» وعل عدم الثقة العميق, ين فقطء بالاشخاص البرلانيين. بل أيضاً 
بالوساطة السياسية. 

وينبه الفوضويرن ضد وهم آخر: الدهقراطية المباشرة. كذية لطيفة: طالما ان الجماهير ليس 
لها كفاءة سياسية (يراجع برودون) فان الديمقراطية المباشرة تبقى وسيطاً بين الجماهير وبينها هي 
بالذات وتخلق كيفها كان حكومة توجه هذه الجماهير. 

والرفض يتهي الى أقصى نتائجه: الفوضويون يرقضون بنفس القوة «اللكومات الثوريةة 
حتى «المؤقتةء: انها «تضُنع الدولة وتقيمهاء باسم الثورة. ويتم كل ذلك من أجل الطغيان لا من 
أجل الحرية. كل ثورة تفرض نفها بفعل سلطوي. ويتركيز القوةء حتى ولو كانت مزؤفتة. تخلق 
حكما ينفصل عن الجماهير. ان الدولة «المؤقتة ترتكز دائا عل نفس «التيولوجياه التي تقول ببشرية 
فاسدة يتوجب «انقاذهاء عن طريق التسلط. 

والحلر نفه جِرٌ الفوضريين الى ادانة كل الأحزاب السياسية: مهما كانت وطلما انما «تؤثر 
الحكم» لنفسها وتبفيه ولانا تنزع دائما الى ان تكرس في داخخلها وظائف للرؤساء. 
ج ‏ مناوءة الفردانية 

ان العقيدة الفوضوية الحقة. على الرغم من رفضها لكل سلطة. لم تقل ابداً بتمجيد 
للفرد. الفوضوي ليس فرداتيأء ولا ارستقراطيأء ان الفوضوي لا يحتقر كل ما يرفض: الفوضوي لا 
يحتقر أنه يبغض بشدة. 

ذلك ان الفوضوية (عند باكونين بصورة خاصة) هي قبل كل شيء امنية شعبية. من أجل 


اه 


هذا الفوضوية تقاتل» انا ليت الفرد البطل, المتحرر بعجرفة. بل الجماهير الشعبية في عفويتها 
الأول الغريزية والخدفقة. ان الجماهير هي ند التتخبات». ضد الأفراد. 


هكذا يفر الدور الذي تعطيه الفوضوية للعنف في عمل الجماهير. بعض الفوضويين 
يؤلمرن والعلف» فيجعلونه مطلقا.. لا شيء من هذا لدى العقائديين الفوضويين. بالنة اليهم لا 
يمكن استبعاد العنف لببين. اولا لانه احد مظاهر هذه الحرية في الطبيعة وفي الحياة (الفوضوية 
هي راديكالية حيوية»: يقول عن حق وصواب ب. ل. لاندسبرغ ععاذللها .ا .© ومن جهة 
انبة؛ لان العنف هو أملوب عمل الجماهير عل الأقل طالما انها تحاول ان تقوم بثورة سيامية قبل 
ان تقوم بثورة اجتماعية لاذا؟ لان الثورة السياسية الخالصة هي او تصبح بالضرورة برجوازية, 
لمالح المميزين (حتى ولو كانوا بروليتارين سابقين). وفي مثل هذه الحالة تتصرف الجماهير 
بحسب طبيعتها الفظة» بعنف. 


د «الثورة الاجتماعية»: 


حول هذه النقطة؛ لم «يتصوره الفوضويون شيئاً اصيلاً جداً وتطلعاتهم هي., في بجملها. 
تطلعات العالمية الأولى: العتق الاقتصادي للشغيلة يجب ان يكون من صنع العمال انفسهم. 


ان العمل الاقتصادي للشغيلة, والتنظيم الذاتي للجماهير الشعية (وليس «للطبقة» 
العاملة), هما بحسب رأي الفوضويين. جواب عل حاجة حقة. نحها الجماهير بقوة. ولهذا فهم 
من انصار التعاضدية, والنقابية وبصورة خاصة من أنصار «بورصات العمل؛ التي هي في فرنا 
من ابداع فرنان يلرتيه (#ناددااعط ممعصع”) . 


* « « 


وكان للفوضوية انحرافاتها وضلالاتا اليائةء الصبيانية او المجيدة (نجدر قراءة الاستحضار 
المؤثر الذي قدمه فيكتور سرج بعنوان: «تأمل حول الفوضوية» ‏ في عملة الروح الاسبري :7م54 
نيان ا187). الفوضوية في جوهرها تمثل بالتأكيد ثيثاً آخر. لقد كانت. من جهة. وبدون 
شك. علامة اقتحام الجماهير الشعبية للحياة السياسية في الوقت الذي عقب كوموثة باريس؛ 
وف عز احتضار القبصرية التحكمية ‏ وقع فيه قمع بوليسي رهيب على البروليتاريا. لقد كانت 
الفوضوية ايضاً ردة فعل ياس من جانب هذه البروليتاريا تاه المرحلة الامبريالية في الرأسمالية: 
ليس فقط ان الرأسمالية تداقع عن نفسها جيدأًء بل انها تقوم .بجوم معاكس. وها هي تبلغ 
الأوج والذروة في هجومها نتقضي عل كل احلام التحرر الاقنصادي والاجتماعي . وهذا التحرر 
لن يتحقق (ربما. .) الا لقاء جهد عنيف. غريزي؛ اي بعد ان ترمي البروليتاريا كل جماهيرها 
«خارج القانون» لقد انسجمت الفوضوية انسجاما رائعا مع حسامية المغلوبين واليائسين فاعطتهم 


اكه 


حظأ في الكرامة. ومع ذلك فدمجها فقط في العمل النقاي يتيح لها ان لا تكون ردباً لا تحرج له 
ولا منفد. 


المفطع الثالث ‏ النقابية اللاسياسية : الرفض 


نحن ندرس هاوالنقابية؛ لا «الحركة النقابية»: انها في الواقع. عقيدة حقة. ان «تنقابية» 
العمال النقايين في الوات ١88٠‏ - 1914 لم تكن «نقابية» بيطة: لقد كانت ايديولوجية 
ارادت ان تبعل من التقابة «الشكل الاجتماعي» المعد للحلول محل الدولة. وليس فقط وميلة 
دفاع يسيطة عن الطبقة العاملة. تدعى للضغط عل المجتمع القائم وللتعايش الى جانب الدولة. 

هذه «النقابية» كايديولوجية كان لما مجال تأثير محدود: فرناء بلجيكاء ايطاليا الشمالية؛ 
اسبانيا (كتالونية خصوصاً) وظل تأثيرها دائيًا غير مهم او وقتياً جد في بريطانيا (بن تيلت). وفي 
الولايات المتحدة (تأثير اوجين دبس» دي «مودر جونس» ودائيال دي ليون) ولكن الحركة لم تصل 
تقريباً الى النقابات الالمانية. ولا الى النقابات الكندينافية التي تاثرت «بالاجتماعية الديمقراطية 
الالمانية وبالنقابية الاتكلوسكونية. والحركة اللقابية الروسية. التي نشأت في وقت متآخر جداء 
سوف تقعم أنطلاقاً من منة 1408 تحت التاثير المزدوج: تأثير البلشفيك والحشفيك من جهة 
وتأثير الفوضوية الارهابية من جهة أخرى. 

هذا التحديد الجنرافني لاطار تأثير النقابية اللامياسية لا بد منه. فهذه النقابية هي في 
الواقعء ردة فعل الجماهير العمالية في اي بلد تكون فيه التنظيمات النقابية ضعيفة عندياً يحركها 
عمال ذوو ثقافة عالية من جهةء ومن جهة ثانية. حيث توطدت الديمقراطية الليبرالية البرجوازية 
نوعاً ماء ولكنبا قلا تسمح للجماهير العمالية ان تمارس تأثيرا سياسباً جدياً. فلم يق أمام هذه 
الجماهير عندئظ بعد خيبات الأمل القاسية في السنوات 8448ار 147٠‏ الا ان تحول عجزها 
المادي عن ممارسة العمل السياسي الى عقيدة. 

في العمل. كما عل صعيد نزاعات الأفكار. المفارقة هي ان هؤلاء النقابين اللاسياسيين 
سوف يكونون في الواقع في عراك غزلي دائم مع الاشتراكيين «السياسيين» (سواء كاثوا ماركسيين 
خالصين؛ او جوريسيينء او من تمتلف فرق الاجتماعية الديمقراطية): لقد كان هؤلاء النقابيون 
في الواقع ٠‏ قريبين نوعأماء بعضهم من بعض ويناضلون ند ذات العدو. ويماولون التكيف مع ذات 
الظاهرة اي مع الرأممالية المنتصرة تم التعايش مع قلة الأمل بحدوث ثورات عل الرغم من 
ترقي الجماهير واتساع قواعدها تجاه هذا العجز لم تكن نادرة «التجممعات» وانقلاب الموائف 
المقائدية او العملية الخ. 


)١(‏ الردب الطريق المسدود. 


؟ده 


ألف_النزعاتث : 

كانت النزعات متعددة. حتى لبدو احصاؤها شبه مستحيل. لكثرة ما تتعاكس وتختلط. 
وبالاقتصار على فرناء يمكن التمبيزء بصورة اجمالية. 

النزعة البلانكية الفوضوية «التي لم تعش طويلا بعد الأزمة البولجية بعد ان تأثرت 
باغراءاتها فترة وجيزة) . 

النزعة الاصلاحية التي حملت طبلة فترة من الزمن اسم «الامكانية» (ب بروس .) 
(#دلاه8 وكانت هذه النزعة تخسر كلما طال با الزمن (الا في قاعدتبا: اتحاد الكتابع. الا انها 
كانت تقوم من رفاتها دائاء كا كانت مستعدة ابدأ للتعاون مع اشتراكبي الحكومة: ميلران 
ممه !لاا وفيفياني تمعلطالا. 

النزعة الفوضوية ‏ التقابية: استعادت هذه النزعة القم البناء من العقائد الفوضوية 
(الاكثر غموضاً...) وحاولت ان محققها عن طريق العمل النقاي. وظلت هله النزعة مسيطرة 
طالما ان مختلف النقابات ويورصات العمل لم تتحد في اتحاد العمال العام. وجهدت في ان تجمل 
من التقابة عالم العامل الكامل مؤمنة لهذا الأخير الثقافة, والعمل» والشعور بالتضامن. 
والتعويضات التقاعدية والعناية» الخ. 


- نزعة «التقابية الثورية» المختلطة دائمًا بصورة حميمة مع النزعة السابقة: وكانت مُْسةٌ 
أكثرء بفعل وجودها في مرحلة من مراحل الوحدة النقابية وهي لم ترفض القيام بأي عمل ثوري 
عنيف ضد جهاز الدولة (خصوصاً بواسطة الاضراب العام). 

وهمنا هنا فقط النزعتان الاخيرتان . 
باء ‏ لابريولا. سورل ]50 ,قاهااطهة: 

م يكن للنقابية اللامياسية كايديولوجية الا القليل من الايديولوجيين الكبار؛ وكان 
«منظروهاء عمالاً «ممارسين» أمثال: فرنان بلونيه فيكتور غريفوطس ©عطاصة 666 طورتليهء 
مرهيم. . 

وعلى كل. وعل جنبات القابية الخالصة؛ نشير الى فيلوفين عرفاها واعجبا بها وادمجاها في 
تفكيرهاء فمارسا فيا بعد. من جراء ذلك. تاثيرأ حقيقياً عل النقابية, خلال السنوات التي 
سبقت الحرب العالية الأولى هما: انطونيو لابريولا وجورج مورل. وتأثيرها حصل بصورة خاصة 
في ايطاليا. 

كان انطونيو لابريولا )14١04  ١1849(‏ ماركياً. فلاحظ في مشهد «لصوص» ايطاليا ان 
الماركسية «كعلم للواقع» لا تتفقى مع محساسية الجماهير ولا ع غرائزها. ولكن هله الجماهير لا 
يمكنها ان تتفادى القيام بتجربتها التاريخية ويتثقيف ذاتهاء وهي اذ تقوم بذلك انما تبع الحامها فيا 


*ومه 


يتعلق بالأوضاع الثورية. وذلك من خلال التنظيمات الوحيدة التي تنلاءم مع حساسيتها 
واحتياجاتها: النقابات . 

أما جورج سورل  1847(‏ 1477) فكان انتقائيًا'» تغذى بآن واحد من هيغل ومن 
ماركس ومن برغسون ومن يرودون ومن الفرضويين. وأيضاً من منابع «النقابية الثورية» الني سوف 
يصبح فيها بعد ومن غير ارادته تقرييأء منظرها وبرفض مورلء بامسم «حيوية» برغونية فيه 
كل حتمية وجدلية» هيغلية او ماركسية بل يقول: «التدخل» الارادي المنيف لقسم واع من 
الجماهير يتيج وحده أتمام الثورة. وكان سورل يحس ان هذه الثورة موف «تأت» ولكنه لا يطمئن 
لا الى الحتمية ولا الى بداهة الجماهير, في مجموعها وهو يعتقد (بعكس روزا لوغسمبورغ) بان لا 
بد من طليعة «تننشق: وتنتصرفد بعنف29. كيف؟ «بالرياضة الثورية؛ الاضراب العام. وكان 
سورل يعلم ان هذا الاضراب العام لا يمكن ان يكون ثورة منتصرة إلا أنه مفيد كأسطورة للجمع 
هذه النخبة. ولخلق « الانشقاق الذي يخرج الجماهير من مباتها. ان الثوريين النقابين» هم في 
نظر مورل. هذه النخبة العمالبة الواعية الخلوقة والعنيفة بأن واحد. 

في كتابه دأفكار حول العنف» )١408(‏ قدم سورل نظرية الخرافة السياسية. وعرض يان 
العام الحديث يفتقر الى الخرافات وأراد ان يعارض الخرافات الليبرالية (التقدم. الحرية. الماواة) 
بالخرافات الثوريةوني القم الرابع من مدخله. بميز بين الطوباوية والخحرافة: وعرض بان 
الاشتراكية بعد ان كانت طوباوية في بداية القرن التامع عشر. توجب عليها ان تنند بعدئذ عل 
الخرافات , 


وهكذاء وهكذا فقط» تصبح واقعية . ويحكم سورل عل الخرافة. سنذا لحائجها العملية 
(يجب الحكم على الخرافات كأماليب تؤثر في الحاضر). وهو يعرف الخرافة بانها «كجموع مرتبط 
بصور محركة» او «كتنظيم صورٍ تدفع الى المعركة والى الحرب» وبالتسبة الى سورل لا تمكن مناقشة 
الخرافة انها لا تقبل التجرثة وهي غير عقلانية. 

هذا المنظر للمنف, الذي لم يتجاوز تأثير حدود بعض الحلقات الضيقة, كان مدفوعاً قبل 
كل شيء بمشاعر معادية تماماً للبرجوازية. وبناء على هذا عندما تكلم م. فروند 4مدمظ .81 عنه 
قال انه ذو «عحافظية ثورية», 

هذا المفكر الخالص كان في اصل نشأة النزعة المحبة للعمال المعادية للمفكرين (يراجع 
كتاب ادوار برت ع8 .6 دماوىء المفكرين» غاضدعهااءنم وعد عانه804. كا كان في اصل 


(1) الانتشالية أو الاصطفائية مذهب فلفي يأسذ من الفلسفات جيما أحسن ما عندها (الترجمة) ‏ 


(5) وام لينبى سورل حول هنه التقطة وانتظع به 


ككم 


التجمعية المعادية للديموقراطية ولليرئانية والتي ظهرت في كتابات هوبرت لاغارديل 6اناةة 
عالعلمووما . 

كان لسورل. من دون شكء تأثير خارج فرنا اقوى من تأثيره فيها بالذات. وخصوصاً في 
ايطاليا, حيث كان لافكاره قبل حرب 1414 اغراءً على بعض الجماعات الفوضوية والاشتراكية: 
وقد امتثهد موسوليني بورل ل منامبات ممتلفة. 

وني فرنسا «مايزال سورل مرجعأء حاله في ذلك كحال برودون (يراجع الكتاب المميز جداً 
لير اندرو نععلعءم عرعز2 ومعلمنا مسيو مورل باريس 16 


جيم) الاستقلال تجاه العمل السياسي. 

هذه القاعدة الذهية القائمة عل مجافاة العمل السيامي تمسكت بها التقابية والتزمت بها 
حتى بعد سنة .188٠‏ النة التي سجلت فشل جول غََدٌ علدت كمالال في تشكيل وحزب 
عمالي». بماعدة التقابات. 


وكان الهم الاول عند «القم الفرنسي من «العماليةالعالمية» .0 .5.1 .5 عندما تشكل» ان 
دةبي» هذه الامتقلالية في العمل الثقاي ني نشاطها الخناص. 

تفمنت وثيقة ميان #6عنصة'2 الصادرة في كانون الثاني سنة 14017 مقدمة حول الملاكات 
الجديدة للانحاد العام للشغيلة 6.7 .© جاء فيها مايللي: 

فيا خص الافراد. ..» حرية الرأي والانتساب الياسي. شرط عدم ادخال الاراء 
المعلّمة في الخارج الى داخل الثقابة. 

فيها خص التنفليمات. اعلن المؤتمر انه لكي تبلغ النقابية ذروة فعاليتهاء فان العمل 
السياسي يجب ان بمارس مباشرة فد مجموعة ارباب العمل نظراً لان التنظيمات المتحدة ليس 
لما كتجمعات نقابية» ان بم بالاحزاب وبالفرق الي تستطيع ل الخارجء وعل حدة. ان 
تلاحق بكل حرية التحول الاجتماعي». 

وقد تاكدت هذه المبادىء في كل مؤتمرات الاتحاد العام للشغيلة .5 .0 .©. وبصورة نخاصة 
في مؤثمر الحافر منة 1417. حيث اثارت «خيانات» القسم الفرني للعلمية العماقية .0 .8.1 .5 
ردود افعال قاسية للفاية. 

التيجة: لم تحاول النقابات مطلقاً. خلاقاً للنقابات الانكليزية كدمنهناعهم؟. ان 
تقدم الى الانتخابات السياسية «ترشيحات عمالية» او «نقابية»؛ واكتفت بدعم القسم الفرنسي من 
العالية العمالية, نوعاً ما. 
دال) العمل المباشر 

قد يمكن ان يكون هذا الدعم الانتخابي للفرع الفرني للعالمة العمالية» مضايقأء الا انه 


6ده 


1 يكن في النهاية الا شأنا من شؤون بعض التقاييين. اما بالنسبة الى النقابات. فالشيء الوحيد 
الهم والجدي, كان العمل المباشر. 

وقد عرف فكتور غريفيرلمس «#ع«اعدةل:6 +مدالا هذه القضية دكا يلٍ: «(ان النقابية)» تعني 
عمل العمال انفسهمء الذي يارسونه مباشرة. ان الشغيل هو الذي يقوم بنفسه بعمله ونشاطه. 
بالعمل المباشر يخلق العامل بنفسه أضاله. وهو الذي يوجه هذا النضال. مصممًا عل عدم 
الاتكال على احد غير نفسه من اجل تعرير ذاته» (4؟ تموز )1١4914‏ 

اما وسائل هذا العمل المباشر فكانت متعددة: مطالبات مهنية. مفاوضات الثقابة مع ارباب 
العمل» ترظيف منظم من قبل العءال انفسهم » تعاونيات.» صاديق النجدة والتقاعد. ثقافة 
شعبية يقدمها وينظمها العمال بانفسوم. تعاضديات الاستهلاك. والوسيلة الوحيدة لهذا العمل 
المباشر كان واحاد بورصات العمل» التي كان فرنان يلوتيه »#ناتهناء2 .5 رموها. ولم يكن العمل 
المباشر عنيقاً في مبدأء ولا في غالية «ظاهره. ولكن. في حالة الضرورة لم يكن يستبعد العنف 
وعصابة الاضراب التي تقف عل باب العمل تناضل ضد «معارضة». التخريب. الاحتلال. 
هلمع الاضراب العام 


كان الاغراب العام. مع ذلك. الوسيلة العليا. والكلمة او «الفكرة؛ اطلقها منة ١845‏ 
جوزف تورتليه ##ذلله»ه7 «روعدهة ويتارن الاغراب العام بالاضراب الجسزئي: دان الاضراب 
الجزئي لا يمكنه ان يكون الا وسيلة اضطراب وتنظيم جملي. الاضراب العام وحده؛ اي التوقف 
الكامل عن كل عمل. أو الثورة» يمكن ان يقودا العمال نحو تحررهم؛ (اتحاد الثقابات. مؤمّر 
بومكات. 8ق88١ا).‏ 

و... او الثورة. .»: خيار؟ او مشابهة؟ ويزداد اليل اكثر فاكثر من اجل مشاببة الاضراب 
العام بالثورة» وتولدت اسطورة واخريب» السلميء, الأنيء بواسطة التوقف الشامل والمتالي 
للقرة الانتلجية؛ (ارستيد بريان (لمةة:8! علتعامة) مارسيليا 1845). 

«كانث هناك بالتالي. . . ممارسة يومين للعمل المباشر الذي يتعاظم كل يوم. حتى يتحول» 
بعد ان يبلغ درجة قوة علياء الى انقلاب نسميه الاضراب لعام والذي يشكل ثورة اجتماعية» 
(فكتور بجريفرلحس معطاص ةلا ./ا. 

ودلت حرب ١41١4‏ على ان النقابين الالمان لم يكونوا وحدهم الذين يرفضون الاسطورة. بل ان 
هذه الاسطورة لم تستطع ان تثبث امام التجربة حتى في فرنس2"92. 


)١(‏ القصد من هذه العبارة أن دواعي الامن الفردي غلبت العمال على رأبهم فرفضوا استخدام الاضراب العام ايام الحرب تحفيقاً 


امطالبهم . 


55 


واو) الغايات والبابات عدة مم1 

انها الثورة. انما لتوضحء مع جريفومس: «انبا الثورة الاجتماعية». وهي موضوع برودوني 
قديم!. الموثت للسيامة! او ذلك عملا برأي لسان سيمون يقول: باحلال ادارة الاشباء محل 
حكومة الناس37), 

دقرر النقايبون. وهم المناوئرن الاشداء للبرئانية, الغاء الدولة كجهاز اجتماعي» وازالة كل 
حكومة يتولاها الاقراد من اجل اسناد حكومة الاشياء. والانتاج. والتوزيع, والتبادل» الى 
التقابات» والاتمادات ويورصات العمل١.‏ كفره كد 


ولكن كل هذا لم يكن الا مجرد نزعة. في فرناء ابتداء من منة 0141١‏ طوى الاتحاد 
العام للشغيلة. تحت ادارة ليون جرهر #هتطنهز «كا صفحة هله المواضيع. لقد بلغ الجيل 
القديم من العمال الاعلين والتقاببين «الممتازين: مداهما الاخير. وكبر الانحاد العام للشغيلة 
بجماهير لا تراث نضالي لهاء متقلبة. وكثرت اعداد العاملين في القطاع العام (الذين لم يكونوا 
مستخدمين لل رأسماليين). . . 

والحركة التقابية.» القي عملت بخرافة والاضراب العام» قمعت بقوة من قبل كلمنصو, 
بعد اضرابات 1407-1405 الكبرى. وعل اثر ذلك رضيت الجماهير الجديدة من التقابات ان 
تتفاهم مع الدولة. وسيطر جهاز يروقراطي, منقصل ومنقطع عن الجماهير النقابية غير المثقفة على 
الاتحاد العام للشغيلة. وتلاشت «الثورة الاجتماعية». . 

وتعلقت الامال وتعللت بغاية اخرى: «الدولية اللمية». ابتداء من سنة 2141٠١‏ اصبحت 
«الدولية اللمية» الموضوع المسيطر في كل المؤثمرات: لقد فرضها التوتر الدولي. وهي بمْدُ الشغلٌ 
الشاغل للاجتماعية الديموقراطية الاوروبية. وعندها برز من جديد موضوع الاضراب العام بعد 
ان اجمعت عليه بروليتاريات اورويا كلها وذلك لقطع الطريق على الامبريالية المسكرية 
والرأسمالية . 

وني تموز ‏ اب 1414. وجد «الاتحاد العام للشفيلة الفرنسي» نفسه معزولاً تقريباً (مع 
بعض النقابات الايطالية) حول هذا الموقف. وبرزت القومية اقوى. وانضم القسم الفرنسي 
للعالية العمالية. بعد زوال جوريس كغتنهة, الى الاتماد المقدس. واصبح جرهو االاهاهه1 نفه 
«باسمه الشخصي» مفرضا «للانتاج». 

ومانت «النقابية» «الفوضوية؛ او «الثورية». الا في اسبانيا حيث بقيت على قيد الحياة. وي 
فرنسا بالذات, وان تم التخلي عن ممارستهاء عملياً. تركت اثارأ عميقة: وظلت ووثيقة اميانة 


(1) أي الالنزام باتنظيم الدقيق يحيث تتفي مشي الفرد للدير. 


كم 


مادة برنامج؛ الا ان النقابية حتى «المقطوعة الرأس المتورة من كل قسمها العقائدي 
الوضعي ‏ ظلت تدفع الافكارء وتبعت القلق للسياسة. وبعد سنة ١94117‏ وضصعت ولادة بعض 
الاحزاب الشيوعية الميطرة عل بعضى التنظيمات الثقابية» نجاية لملا التنافر؛ الا انها بالمقابل 
اعطت حجة اضافية لغير الشيوعيين كي «يرتدواء الى النقابية. الى نقابية.» بدون ايديولوجية 


المقطع الرابع ‏ الاشتراكية والماركسية 
(تتمات ‏ مراجعات ‏ تخليات) 

ظلت الماركسية بعد منة 1837١‏ التيار الايديولوجي الوحيد المترابط مع الاشتراكية. وحدها 
الفرضوية نازعتها المكان بنجاح اما نضمن مناطق محدودة جداً: جورا سويراء أسبائياء وبنبة 
اقل روسيا. وظلت بريطانيا بمعزل ايضاً؛ بل لم تستطع أية ايديولوجية اشتراكية. ان تفرق فعلل 
هذا اللد الذي ظل الارض الخصبة للتقابية الاتكلوسكسونية عددتهمامنا ٠‏ 74. وظلت 
الماركية حتى سنة 1477 الايديولوجية الرسمية لكل الاحزاب الاشتراكية القارية. وظل الحال 
على هذا المنوال» في الواقع. بالنبة الى العالمبة الثانية . 


الا ان الايديولوجية الماركسية ظلت موضوع نقاش لم يتوقف. فقد استكملّت» وروجعت» 
وتركت. وشوهدت عودات الى كنت اصفط وهيفل ه11 ومحاولات توفيقية وتسويات مشبوهة. 
كبا صدرت استنكارات اقل صجيجاً. في الغالب؛ مما هي غجلة. في بريطانيا حاولت مدرسة 
اشتراكية ان تمثل بعض عناصر الماركسية بحت بحرية مطلقة.» عن تعريف للاشتراكية خاص 
بها: أنها المحاولة الوحيدة في سبيل التفكير الاشتراكي. المخحرر فعلا تجاه الماركسية7؟) 


التأويل العام للماركسية 
- تطور الرأممالبة وصراع الطبقات 
والتعديلية» »سعامدمنها:84 عمال برنشتاين سنعاعدت8 
نشر ادوار برنشتاين (147-1880) وهو ماركي الماني مقيم في بريطانيا سنة 1494, 


«معطيات الاشتراكية؛ (ترجم الى الفرنية حت عنوان: «الاشتراكية النظرية والاجتماعية 
الديموقراطية العملية»). 


)1١(‏ هذا إذا وضعت جائاً بعض المقائد الاقتصادية المخالصة مثل والجورجية» أو اشتراكية ر وبر موس .لديل 


لت 


وفيه يحقد برنشتاين النظرية الماركية حول القيمة ‏ العمل. متعيداً بعض البراهين 
المقدمة من قبل المدرسة الحامشية او الحدية : والموضوع لا مهمنا هنا بصورة ممباشرة فهو يحد من 
مدى المادية التاريية. وكواحدٍ من اتباع الكانتية الجديدة. نازع النظرية الماركية حول 
الافكار ‏ الانعكاسية 86/1605 دعمل1 5مما. الافكارء والاوامر الاخلافية لما حفيقة ذاتية (نومنالية: 
التومن : مفهوم الشي م في ذاته او كمابيدو للمقل المحض) وهي تفعل فعلها ايضاً ف التاريخ . وعل 
الاشتراكية اذأء بدلا من ان تتخل عن هذه الاوامره ان تتوعبها وان لا تجعل من صراع 
الطبقات ومن التحولات الاقتصادية المحرك الوحيد للتاريخ . 


وتجب العودة جزئياً الى الافكار السان سيمونية وادخال تُوى الاشتراكية داخل المجتمع 
الرأسمالي من اجل اعداد التحولات المستقبلية. 
ويحسب رأي برنشتاين ان التنبؤات الماركسية مدحوضة بالوقائع : فالتركيز الصناعي لم ينتج 
اثره الفشم. بفضل نزع ملكية البرجوازيين الصغارء بل نتيجة نمو الشركات الماهمةة'». وتحويل 
الطبقة العاملة والحرفيين الى بروليتاريا قد جوبه بنمو التعاضد. 
كان ماركس يظن ان الرأسمالية التجارية والمالية البالية» موف تخلى المكان امام الرأسمالية 
الصناعية وقد دل غو التروستات وعل ان الرأسمالية الحديثة هي رأسمالية مصرفية: . . . مما يعني 
ان نبؤة سان ميمون كانت اصدق ولكن النقاش اصبح اكثر حدةء بصورة خاصة,» حول 
الزراعة. فخلافاً لتنبوات ماركس اللي كان يرى ان قانون التراكم والتركيز يطبق ايض على 
الزراعة» ائبت برئشتاين (الذي تبعه اشتراكي الماني اخخرء ارنست دافيد) ان هذا القانون لا 
يلعب في الزراعة. وحاول ارنت دافيد. بصورة خاصة. ان بين ان الملاك الزراعي الصغير 
الذي تشبهه الماركية بالبروليتاريء ربما كان فعلا بروليتارياً الا انه لا يتصرف عل هذا الاساس 
ولا على اماس انه عامل اقتصادي او عامل سيامي . 
جواب الارثونوكسية: كوتسكي - وطلتاندفة 
دحض احد كبار فقهاء الماركية الالماني كارل كوتكي (1988-1884) برنشتاين» 
ولكنه, من جراء ذلك اضطر الى اتمام بعض نظريات ماركس وتكيفيها (المسألة الزراعية. 
(18495)؛ المقيدة الاشتراكية, (194019)). 
وقد تمسك كرتسكي بتبيان ان التحليل الماركي يبغى صحيحاً رغم التكذيب الظاهر. 
مستنداً الى إحصاءات لدحض إحصاءات (وغالباً بشكل ادمغ) واذا لم يكن هناك إِعْوَارُ مطلق 
للبروئيتارياء فهناك بالتأكيد إعواز نبي » ويستفيد الرأسماليون من اغتناء مطلق9©. اما الزراعة» 





)١(‏ نقاشس حديث جداء يراجع تملبل الرأسمالية (الديمقراطبة) في الرلايات الححدة كيا قدمه بدل 8061 لو فرراستي ولالوف 
أنولقا هه متم , 
(0) معنا أيفاً نحن لا «تعصرنه عبارات نقاش 2140311884 فقّد ظلت هي هي سلة 196419648 
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اذا لم يتطور الشكل الحقوقي للاستثمار الزراعي. فان هذا الاستثمار'يظل تابعاً اقتصادياً لمهنة 
الطحن, ولعملية الخزن والحفظ. الخ. (ويقدم كوتبكي مثلاً على ذلك شركة نسله علاوعاة). 

والتيجة: يؤدي نطور الرأممالية» رغم كل شيء. الى التنافضات التي تساعد على قلبها. 
اما العمل السياسي الاصلاحي للبروليتاريا المنظمةء فهر تتمة مفيدة وضرورية. شرط ان تبقى 
موجهة ومهتدية بالعرفة العلمية لقوانين التطور السائدة في الرأسماليه. 

الحشمية الجدلية او بدَهْيةَ التاريخ: مسالة المدة والزمن. 

في خلفية الجدل بين برنشتاين وكوتسكي , كان هناك مسألة فلقية كبرى. 

الجدلية على باط البحث: - 

كتب برنشتاين (الذي عينه انجلز منفذاً لوصيته) في كتابه: «يشكل المنبج الديالكتيكي 
العنصر المنادع في العقيدة الماركية, او الشرك, انه العائق الذي يقطع الطريق عل كل ملاحظة 
صائبة للاشياء» لقد استنتج برنشتاين؛ من عدم تحقق النبؤات الماركسية, وخصوصاً من واقع ان 
الظرف البروليتاري قد تمن بالاجمال بواسطة طرق لا تمت الى الثورة بصلة. وذلك في عز نمو 
الرأسمالية: ان واللللة السبيية في الحدلية الهغلية والماركية قد تحطمت»ء (ليوفالياني ذمهلهلا مما 
في تاريخ الاشتراكية في القرن العشرين). 

لا يوجد بالضرورة اثر يصدر عن سبب هو نقيض هذا الاثر ديالكتيكياً. هناك الشيء غير 
ا متوقع . وهناك بصورة خاصة الارادة البشرية والاوامر الاخلافية التي يمكن ان تظهر في التاريخ 
فتغير بجراه. 

في الواقع كان برنشتاين يوسع هنا فكرة لكارل ماركس الذي عرف تماماً تلل الاشتراكية 
والحرية. والذي. من اجل هذا السبب ابتعد بأن واحد عن هيفل (الحرية الخالمة فلفياً) وعن 
فورياخ (الحرية الدينية الخالصة) وعل الصعيد الفلسفي؛ كيا على صعيد المقتضيات السياسية» 
ناهض برنشتاين الطغيان ومجد الحرية. وكان الرجوع الى كنت كمهناءا. 

وطرح برئشتاين مسألة فلسفية جدية, حتى ولو قام بعض منافسيه بامم هذه التصحيحية 
بتنفيل سمامة اشتراكية سيثة. في حين ان مناقضي برنثتاين, الماخحوذين بالنضالات الثورية المادية» 
لم يردوا عليه في الاساس وروذا لوغسامبورغ مثلاً #تمطدعدنا 8056 (1410 - 2)1414 وهي 
المانية من اصل بولوي (وهي مثل ليكنش نتعصطامضناء لم تعرف هيغل» وم تفهم ان الديالكتيك 
عند ماركس هو ايضاً نبج وهو سير الثورة الفعلي) وكانت تمسك بحثمية ازمة كارثية تصيب 
الرأسمالية نتيجة توسعها اللامحدود. وكانت ترى ان لا مرج غير الثورة وهذه الثورة ستكون 
شاملة في حين معين. أما المسألة العملية وهي معرفة ما يتوجب عمله حين يفترب هذا الحين» 
تيب عليها روزا لوفسامبورغ: إن ابعاد المخرج النبائي هي التي توجب عل البروليتاريا استعمال 
العمل العنيف. والعمل الاقتصادي. والعمل السيامي الشرعي بِآنِ واحد (مع علمنا بان 


هه 


الديموقراطية الليبرالية تقود الى الثورة) . 

في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر. نالت اطروحات برنشتاين موافقة الماركيين 
اللمساويين امثال ماكس ادلر #علكة 5ةا! واوثر بويرثناة8 000 (1598-1481). 

وظلت غالبية الماركيين الالمان الأورثوذوكسين متعلقة بشدة بالماركسية المتشفدة رغم انهم 
قصروهاء مع ذلك. في الغالب. عل الناحية اقتصادية الخالصة (يراجع هنري لوفيغر فكر لينين 
ص 59 -"10), 

وباتجاه معاكس تام. الا انه يجيب على الؤال الاماسي الذي طرحه برئشتاين رأى 
انطونيو لابريولا (يراجع ما مبق). رغم تمركه في اطار فلسفة شديدة التعلؤوم» في التاريخ 
«سخرية؛ تكذب كل التحليلات العلمية. هذه «السخرية» ليست نزوة فوق الطبيعة: انها والحوىة 
وحرية الفكر البشري. ولكن. الجماهير الشعبيةء لا تتوصل الى هذه الحرية المبدعة: ويتوجب اذا 
حملها عل القيام بتجريتها الخاصة في الحرية؛ وهي تقوم بها عل طريقتهاء متبعة واحساسهاء. 
والماركسية لا تستطيع الا معاونتهاء على طريقة مقراط. ولكنما لا تستطيع فرضضص نفها عل هذه 
الجماهير كعلم للواقع الحى (يراجع انطونيو لابريولا: . بحث حول التصور المادي للتاريخ). 

وسار ابعد من ذلك ايضاء ايطالي: عل للماركسية وذو تكوين هيغلي هر بنديتو كروس. 
تن ممنلحدء8 (1867 2)1907 في النوات .14:4-14٠١‏ فلقض بتصميم دالللة 
السبية الديالكتيكية, الشهيرة. فهو يرى «ان التقدم موجود في التاريخ لا بسبب تحول كل وضع 
الى عكهء بل بمقدار ما يخلق الناس لانفسهم شخصيات متمايزة». ليوفالياني: مرجع مذكور 
ص768). الشر لا بتحول ديالكتيكياً الى خير: الانسان يتحكم بالخير وبالشرء ويختار في ما بين 
انواع الخيرء الخ. ويطرح كروس. عائداً هو ايضاً الى كنت» اذا «مسألة سابقة #متجم ه ناه عل 
كل من الاشتراكية والليبرالية: مسألة الحرية الاخلاقية. 

الثورة. ولكن متى؟ - ١‏ 

في خلفية هذا الجدل حول بداهة او عدم بداهة التاريخ. هناك مألة محددة جداً: بدت 
الاشتراكية تجتاح الجماهير (في المانيا خصوصا حيث نالت الاجتماعية الديموقراطية )114377٠٠٠١(‏ 
صرتاً منة 2)184٠‏ وتقضم الدولة. عندها هل كان يتوجب انتظار نصر قريب باطمئنان؟ ام 
يب تعجيل هذا النصر بالثورة؟ ام ان النصر «الحق» سوف يتأخر الى اجل محدود؟ . 

ثم ما هي الثورة؟ هل هي اكثرية اشتراكية في المجالس البرلاتية؟ ام هي قانون نزع 
الملكية؟ هل هي ثورة شاملة تبعها الجمعنة مصنئعوت» 0011 الآنية؟ ووالثورة» هل تكون الثورة 
ا حواقتة الشاملة؟1, 


)1١(‏ يراجع مطلع هذا النغاش منذ أيام سية اتجلرء 


الله 


سنة اكحكزراء, ل مؤتممر ارفررت اتنقية, اعلن ببل 861 مايل : ان تحقيق آمانيئا النبائية 
قريب جد اي مقتنع بذلك» ولو ان القليل ممن هم في هذه القاعة سوف لا يرى تلك الايام». 


وادى مرور المنين (وقراءة ماركس بصررة انفل) الى مريد من الحذر وانحرف البحثك فيا 
خص الاجل وحلوله. بالضرورة» نحو السؤالين التاليين. 

ماذا يجب ان نفهم من كلمة ثورة؟. 

في اية ظروف وني اية امكنة يمكن ان تنوفر هذه الظروف؟. 

حول النقطة الاولى. يعاد بها الى الجدل الذي أثاره التعديليون والمصلحون. ويطول جداً 
تتبع المناقشات (وسوف نسمع منها بعض الاصداء فيما بعد). وكان الجواب المسيطر هو التالي: ان 
النورة لا بْلَهْ الا بالخاء الرأسمالية والغاء الإجارة (هنهله5) الا ان كل مرحلة اصلاحية يمكن ان 
تكون تقدما على هذا الطريق. 

وحول النقطة الثانية» كان النقاش حاداً بعد منة ١9408‏ بخصوص الابعاد الثورية في 
روسيا. 


جيم) ثورةٌ ني روسيا؟ 1 

كان كل أفطاب الماركية تقريبأ يقبلرن بدون مناقثة ان ظروف الثورة الاجتماعية تكون 
متوفرة في البلدان التي تبلغ فيها الرأسمالية اعل درجاتث غموها وحيث يتير للطيقة العاملة القوية 
ان تعي وعيا حادا دورها الثوري ويعتج من ذلك بدعيتان: 

في مرحلة ما قبل الرأسمالية في البلدان ذات النظام الاوتوقراطي والاقطاعي تقوم المرحلة 
الارلى» وبان واحد. عل تصنيع البلد وعلى ثورة بورجوازية وليبرالية من نط ثورة 19744. وكانوا 
يزكدون إن الشر الاكبر الذي يمكن ان يحدث للثرريين هو ان يكونوا على رأس ثورة لم تتوفر 


شروطها بعد. 


في البلدان ذات الجماهير الزراعية المسيطرة» لن تكون الثورة ممكنة الا بعد ان تبلغ عملية 
تحريل الفلاحين الى بروليتارياء درجة النضج. وبانتظار هذا الاجل؛ عل البروليتاريا الصناعية ان 
تراوح ب بين التحالف مع الليبرالين البورجوازين والاعمال الثورية الصحيحة انما المقصورة عل 
صعيد العمليات التكتيكية . 


تلك كانت. بصورة اجمالية. الاطروحات المعروضة بآن معأ من قبل كرتكي ومن قبل 
بعض الماركيين الروس امثال: بلخائثوف «معطعك. رمارترف #متفال. واكلرود لواعدة. 
فيرا زاسوليتش «عانادمةءهع2 دعلا . وقد رفضت روزا لوكسمبورغ وليون تروتكي من جهة. 


شف 


ولينين من جهة ثانية هذه الاطروحات, 


اعتقدت روزا لوكسمبورغ وتروتكي (/ا141- 1440) ان الثورة الاشتراكية اصبحت 
حالياً ممكنة حتى في البلدان التخلفة اقتصادياً وغير اللببرالية. وقد شارك ترونسكي مشاركة ناشطة 
في سوفيت مان بترسبورغ خلال ثورة ٠14.8‏ وبالرغم من ان الجماهير الفلاحية الروسية ل 
تساهم اطلاقاً في هله الثورة. وان الجنود الموجيك قد لعبوا بالمناسبة دوراً مناوثاً للثورة. فان 
ترونسكي كان يعتقد ان العصيان دلُْ على امكانية قيام ثورة منتصرة من قبل البروليتاريا الصناعية. 


في ملة ١407‏ وسع تروتسكي هذه الاطروحة في «نتائج وابعاد الثورة الروسية؛. في رأيه 
خخلق النمو الصناعي المآخر ولكن السريع. في روسياء بفضل الدولة والاموال الاجنبية» وضعاً 
مامباً: لا توجد طبقة حقة من الرأسماليين البرجرازيين» ولكن في المقابل توجد بروليتاريا حقة 
مركزة وثورية. ونتيجة ذلك. تستطيع البروليتاري هنا أن ان تقوم بثورتها وان تنجحها (في الحين 
الذي لم تتكون فيه بعد طبقة برجوازية قادرة على صنع ثورة «من لموذج 2040084 يكفي 
البروليتاريا ان تسيطر عل الصاتع وعتدهاء ويعد أن تستولي عل الحكم وبفضل منطن الاوضاع 
القائمة» فاءها ُدفْعُ اضطراراً الى المنة عل الاقتصاد: ان الثورة الامتراكية سوف تجري في 
روسيا. أما طبقة الفلاحين قائبا كتلة غير جديرة بالمبادرات الثورية ولا مجال للاعتماد عليها سس 
اجل هذه الثورة. 

نلاحظ ان تروتسكي تنبا بدقة بما سوف يحدث فعلاً في شباط سنة 14117. وبالمقابل كان 
تنبؤه اقل ثبوتاً فها يتعلق بالاحداث التي تلت هذا الاستيلاء على الحكم. ومع ذلك ققد احسن 
تروتكي وروزا لوكسمبورغ التبؤ بان المصاعب موف تبدأ بعد الاستيلاء على الحكم: مقاومة 
جموع الفلاحين والاوساط الاجتماغية الاخرى. تدخل الدول الاجتبية. الخ. تاه هذه المصاعب 
لم يجد الاثنان غير حل واحد: عل البروليتاريا ال متصرة ان تتدعم بالبروليتاريا الدولية التي يتوجب 
عليها. ل هذا الحين. ان تقوم ايض وفيٍ كل مكان باعمال نورية. انبا اطروحة الثورة الدائمة. 

وكان لينين (18170 - 1474) يعتقد ايضاً ان مرحلة من الثورة الاجتماعية ممكنة في روسيا. 
وحول هذه النقطة. وانطلاقاً من تمحليلات مقاربة جدأء كان يفاسم تروتسكي وجهات نظره. 

وبا مقابل. فانه لم يؤمن (ولم يراجع حكمه الا في اذارنيسان 1417) بان هذا العصيان 
الذي تقوم به البروليتاريا يمكن ان يتيح. مباشرة. شيئا آخر غير ديموقراطية برجوازية. ولكن 
البروليتاريا الثورية عليها ان محاول اكراه الفريق التقدمي من البرجوازية ان يقاممها الحكم في 
ظروف تسمح, بالضرورة بفتح مرحلة جديدة قرية يمكن ان تكون حاممة. 

ما هي هذه الظروف؟ . 

تجهب اولاً المؤازرة الناشطة والتضامن من جانب الحركات الثورية في الغرب 


نفك 


(وخصوصاً في المانيا): حتى سنة 1414 كان لينين يميل الى اقامة «استراحة» انتظاراً ان تأخذ الثورة 
الالمانية المشعل من الشررة الروسية» . 

ومن جهة ثانية» يهب. في روسياء اتفاق البروليتاريا العمالية مع الفلاحين. ويبدو لينين 
حول هذه النقطة الاكثر اصالة وانه قد طور «العلم؛ الماركي بآن واحد باكثر ما يكون من 
الامانة ومن الحرية. متنعاً (خلافاً للمتشددين) عن جعل الديالكتيك مجرد ميكانيسمة. ويعرف 
لينين تماماً ان الموجيك الروسي ليس حامل رسالة ثورية كما يؤكد ذلك «النارودنيكي» 
(الشعيون). وهو " يستلم ايغاً لوهم اصلاحات الوزير ستوليبين ©«امرزاه5, الذي. وهو 
يحاول «تأميمء الارض لتوزيعها على الفلاحين وجعلهم ملاكين صغاراً. ارتكب اخلالاً بالمساواة 
فاضحاأًء لصالح بعض الكرلاك ولصالح الكثير من الاخرين. وبالمقابل لقد فهم ان الثوريين 
يتطيعون. في مرحلة اولىء ان يحققوا مع كل الفلاحين «دكتانورية ثورية ديموقراطية من 
البروليتارية ومن الفلاحين: وذلك بالاقتراح عليهم اجراء والتقسيم الاسود» الشهير للارض. وكان 
ستالين يعلم انه في نهاية هذه المرحلة سوف يرفض الفلاحون الذهاب الى ابعد؛ الا ان 
البروليتارياء وفتذٍ. يجب ان تستند عل الفلاحين الاكثر فقرا ضد اولئك اللين اغتنوا من قسمة 
الارفى2" , 

#0 #2 8# 


والتأويل العام للماركسية يظهر ثلاثة اتجاهات كبرى: 


اجا متحجر نوعي ودوغماتي. ادي مع ذلك الى ضلالات غريبة: التوفيرية عسةنمومهمءة 
والانتهازية (سياسة المسايرة او التهدثة) الخ. 

اتهاه آخر اكثر جرأة» ويتولى «مراجعة» الماركية على صعيد التحليل الفلسفي 
والاقتصادي. فيتخرج منهاء في اغلب الاحيان. استتاجات ابرالية خالصة واصلاحية علل 
صعيد العمل السياسي المحدد. 

واخيرا انجاه اكثر راديكالية يحاول. وهو الامين عل التعاليم العميقة» في الماركسية, ان 
بنمي هذه الماركسية دون ان يتفادى داثما بعض الاخطاء ممعتتاصوع عا. 

عند حدود الماركية وبقربا: الديموقراطية والاشتراكية عند جورس. 

ابتداة من منة ٠144-٠190ء‏ بلغت الماركسية والاجتماعية الديموقراطية الالمانية التي 

تمسدها مكانة جعلت, عملياًء كل الاشتراكيين الاوروبين تقريباء يحمون نوعاً ما الى ماركس. 


)١(‏ بالفعل. يبدو فكر لينون وكأنه تارجح غالباً. في السنوات 1407١4٠8‏ بين هاتين للرحاتين . وخصوصاً فيا يتعلن بعدم 
استمراريثهما في مقالة بعنوان «الرابط بين الاجتماعية الديمقراطية, والحركة الفلاحيذه (أيلول .)١90©‏ توقع تفاعلا مكسراأً. 
وفي «تكتكان للاجتماعية الديمقراطية» (1409) بدا وكأنه يتبا بوكتين تفصلهما فترة استراحة. في مؤمر باكو نامكد8 . منة 
بدا لينين واللدزب الشجوعي وكأهيا يترفبان إمكانية فيام ثورة اشتراكية تقردها الفلاحية الغفيرة. 


14/اسه 


في الواقع. كان الكثير من هؤلاء الاشتراكيين (خصوصاً خارج مانيا والنما) قلما يعرفون 
فكر. ماركس معرفة صحيحة فهم يتبعدون_علاتية احيانا, وغالبا ممما من عقيدته عناصر 
ذات اهمية اولى اذ يكفيهم, عندما لا يكونون هم من النظرين. ان تكون الماركسيةٌ الاشتراكية 
الاكثر تقدماً. 

بالقابل» وعن علم او عن جهل. كانوا يضيفون الى ماركس. فيراكمون فوق ماركية 
سطحية جدا مثالية ديموقراطية كان ماركس قد انتقدها ورفضها بعنف,. 

والتموذج الاكثر بروزاً بين هؤلاء الاشتراكيين المحازين للماركسية, هوء في فرنساء جان 
جورس #غقلنهة مقع . 

لا يفرق جورس )1914-١8604(‏ بين الاشتراكية والديموقراطية. فاشتراكيته هي قبل كل 
شيء0 ديموفراطية اشتراكية. بدو الجماعية لجورس كنقيض للاششراكية. فهو يرى ان 
«الاشتراكية هي التأكيد الاسمى للحق الفردي. لا شيء فوق الفرد». ويضيف «الاشتراكية هي 
الفردانية المنطقية والكاملة. وهي تكمل وتضخم الفردانية الثورية» (الاشتراكية والحرية. مقال 
منشور في رفيو دي باريس كتىةط عل عبدء2, اول كانون اول 018548 

عند جورس ترتبط الاشتراكية ارتباطاً وثيقاً بذكريات الثورة الفرنية (يراجع كتابه «التاريخ 
الاشتراكي للثورة الفرئنية»). في منة 0184٠‏ تكلم عن الاشتراكية الضخمة الحقة. الانانية 
الموجودة في الثورة الفرنسية» (ورفاقنا الاشتراكيون الالمان». 8؟ شباط .)1485٠‏ ويؤكد: 
«الاشتراكية وحدها هي التي اعطت لاعلان حقوق الانان كل معناه وهي التي تحقق الحق 
الانساني» . 

واشتراكية جورس ‏ مثل راديكالية ادوار هريو اشتراكية تصالّح. فهو يريد التوفيق بين 
الاشتراكية والحرية (دحيئ) تنظم الاشتراكية كحزب فانها تعمل من اجل الحريات الفردية. والحرية 
السيامية» وحرية التصويت؛ وحرية الضميرء وحرية العمل. . . .0), الوطنية والِلْمية (حول 
سلمية جورس تراجع الصفحة .076٠‏ 

وهكذا لا يقبل جورس, الا بتحفظات كثيرة مفاهيم مثل نضال الطبقات» ودكتاتورية 
البروليتاريا. وفكره حول هذه النقطة قد تطورء لاسباب ليس التكتيك غرياً عنها. الا ان 
النصوص التي كتبها حوالى منة 144٠‏ تضعه بعيداً جداً عن الماركسية. كتب يقول في 58 ايار 
«الاشتراكية لا تريد قلب نظام الطبقات؛ انما تريد صهر الطبقات ضمن تنظيم عمل 
يكون اففل بالسبة الى الجميع » من التنظيم القائم». ويجابه «قادة الجماهير الذين» «بتصاريح 
عنيفة وفارغة» يجعلون من الاشتراكية عقيدة طبقة «بالعقيدة الاشتراكية الحقة» كيا صاغتها العقرل 
الاكثر اخحلافاً. امثال لريس بلانء وامثال برودون وفوريه. 


)١(‏ مثل اشتراكية بلوم هنا اللي كان بد دالا إل جورج ويتشهد به 


وباه 


كان جورس يتطيع فهم ماركسين من الكانتين المجددين. امثال برنشتاين. وفد يقوم 
اتفاق سطحي بينه وبين ماركسيين اورثوذوكس, امثال كوتسكي او ويلهم ليكتش. مادعنا 
بسبب اعتدال هؤلاء: واقعياً. بلمقابل» يكفي الرجوع الى منهج ماركس الدقيق والى انتقاد 
للديموقراطية وللثورة الفرنسية للتأكد ان جورس ليس ماركسياً . وما يميز. بالضبط «الاشتراكية 
الفرنية» بين سنة 1١4٠٠‏ و1414ء هو ان التيار الدورسي قد تعايش مع تيار عْْدٌ عنوم0 .ل 
الذي كان ماركسياً. 


؟ -اسباب عمل الثورة والاشترا 


العمل السياسي الشرعي والبرلماني. 
شرعية الاشتراكيين الالمان - 


في آذار سنة 186. كتب انجلز في «المدخل؛ لكتاب كارل ماركس «الصراع بين الطبقات 
في فرنساه (تراجع الصفحة 688): «نحن «الثوريين» «البدلين» نزدهر بالطرق الشرعية افضل مما 
نفعل بالطرق اللاشرعية وبالتغين . 

ان زعياء «الاجتماعية الديموقراطية الالمانية» كانوا على اقتناع تام بذلك. هذه الاسباب 
استسلموا لروجح «الشرعية» بشكل مترايد. 

فضلاً عن ذلك؛ ورغم الحزيمة النهائية لفثة تلاميذ دلاسال (دائًا من انصار اجتماعية 
الدولة)» امثمرت الروح واللاسالية» في العديد من الاوماط الالمانية . من سهة جهة اخترىء, ان 
القوانين الاسعنائية التي اتخذها بسمارك مد الاشتراكيين الالمان.» سرعان ما الغيت وعرفت 
«الاجتماعية الديموقراطية». كالنقابات نجاحات مريعة التعاظم: وكان من المتحيل عدم 
امتغلال هذه الوضع الذي مبق ان اتاح التنبؤء لاجل قريب نوعاً ما بالوقت الذي لا يستطيع 
فيه الامبراطور تفادي الوزراء الاشتراكيين. 

وللتوصل الى ذلك. كان من الواجب «عدم التسرعء خصوصاً وان النتيجة توشك 
أن تتحقق؛ كان من الواجب باي ثمن كب ثقة الناخبين الجدد في الطبقات الوسطىء المثقفين 
والفلاحين. والحال. انه لا مجال «للثورةء العنيفة عل الاقل. نظراً لما هي عليه العقلية الالمانية 
من احترام لفنظام القائم» ونظرأ للياسة لاصلاحية الاجتماعية التي للحكومات؛ (هذه السياسة 

وطرحت المألة. بصورة خخاصة في المانيا لان الاجتماعية الديموقراطية فيها كانت قوية جداً 
ولان الدولة الالمانية. السباقة جداً بالسبة لبقية الدول الاوروبية» كانت تمارس سابقاً سيامة 
«اشتراكية الدولة». 


كلام 


ولكن الألة طرحت ايضاًء وان بصورة متأخرة قليلاًء وبشكل اقل حدةء في بلجيكا وفي 
فرنا وفي النمسا (حيث كان كارل رنير (#هت8 انق) يعلم نفس الاطروحات التي تعلمُها 
الاشتراكيات الالمانية). 


الوزراء الاشتراكيون؟ - 

يطرح القبول بالوسائل الشرعيةء تحديداًء في النظام البرلماني مألتين بديهيتين: التحالف 
الانتخابي والتكتيكي مع الاحزاب البرجوازية ثم مساهمة الاشتراكيين في الحكومات «البرجوازية». 

وقد اثارت المسألة اكثر الجدل في فرنا (نظراً لتعددية الاحزاب) , 

في سنة 2.1848 لم يكن يوجد بعد حزبٌ اثتراكي» بل كانت هناك تجهمعات اشتراكية 
متعددة؛ كان هناك. بصورة خاصة بعض المتخبين الاشتراكيين في الجمعية العمومية ه0) 
(#تطسمت (متكتلين بشكل واتحاد. وكان احدهمء ميلارن 4م9411 قد دخل وزارة والدك 
رومو مسععفم؟ عاععللة/ا. وقام فجيج عال. واصدر جماعة الفسديون يان احتجاج فانفرط 
والاتماد ‏ وف العالمية الثانية, المجتمعة فق مؤتئمر ل باريس» خلال السنة التالية, قدم جول غد 
عدؤعن© انا اقتراح. معميًا قضيّة ميلران وفيه يطلب الادانة المطلقة للاصلاحية ولاشتراك 
الاشتراكيين في الوزارة. 

واستبعد هذا الاقتراح لصالح حل قدمه كوتكيء اكثر دقة. بربط الاشتراك بموافقة 
الحزب (حيث يوجد حزب. ..) ويوضح بان هذا الاثتراك لا يمكن ان يعتبر الا كعلاج 
اضطراري انتقالي واستنائي . 

. ولكن في مؤّتمر العلمية في امتردام (1404) وعلى الرغم من جهود النماوي ادلر 
والبلجيكي فاندرفلد علاءمطعولا. ادان الاشتراكيرن الديمرقراطيون الالمان «دالاصلاحية 
والاشتراك بالوزراة. 

وفي النة التالية تشكل في فرنسا الحزب «الاشتراكي الموحده (المسمى الفرع الفرني 
للعالمية العمالية»). وتوجب عليه, حتى ملة 21114 ان يخضمع للحظر المقرر في امستردام . . . 
ولكن ليس بدون ان يتخلى عنه بعض منتخبيه بسبب هذا الامر بالذات. 

الحزب كاداة ثورية 

كان هناك مسألتان ‏ متلازمتان تماماً ‏ موضوع نقاش: 

علاقات الحزب الاشتراكي بالنقابات . 

هل يتوجب على الاحزاب الاشتراكية ان توحد كل الاتجاهات الاشتراكية حتى يمكن اجراء 
عمل انتخاي واسع؟ ام انه يتوجب عليهم ان لا يكتلوا الا اولئك الذين يقولون بالعقيدة 
الماركسية؟ او اكثر من ذلك ايضاً. داخل «المعسكرء الماركسي», يجب عليهم ان يكونوا وسيلة 


بالام 


ضعيفة عددياً. انما شديد: التمامك, منضبطة, قرة ثورية مطلقة النقاء؟ . 

حزب ماركسي كبير يسبطر على التقابات: المانيا. - 

تلك هي الصيغة الالمانية رممياًء لم تكن «الاجتماعية الديمقراطية الالمانية» تضم الا 
الماركيين الذين قبلوا برامج غوتا 6008 وارفورت #دةتة. التي اشرف على صياغتها ماركس 
وانجلز بنفسيهها (ه/41١‏ و18491). 

الواقع: خصوصاً عقب سنة 14.٠‏ تببت هذه الوحدة الايديولوجية الظاهرة بقيام 
اختلافات كثيرة (برنشتاين مثلاء لم يُستبعد اطلاقاً من الحزب؛ وقد نعايش فيه ببل وكارل لييكنك 
ااععمز معنا (ابن ويلهيلم) مع معتدلين من امثال كونكي وميدمان مانةصيعةز»!52) وسعى 
الحزب علناً الى جمع اكبر عدد ممكن ليس من المماضلين فقطء بل من التسبين ايضاً وحتى من 
المحبذين: ان هذا اعطاء قوته» وان تكن ثقيلة الوطأة قليلاً. 

كان التنظيم النفابي العمالي الالماني الأهم ميالاً الى الاشتراكية بصورة رسمية وكان في الواقع 
ضمن مدار الحزرب» دون أن يقيم علاقات عضوية مع هذا الحزب. 

حزب مصالحة: الفرع الفرنسي للعامية العمالية - 

اعلن هذا الفرع, منذ تأميه في فرنساء عن رغبته في احترام كامل سلطة الحركة النقابية 
تجاه كل تنظيم سياسي. وهذا الامر لم يوضع مطلقاً على بساط الببحث بصورة جدية. واذا كانت 
الانصالات كثيرة (بصورة خاصة بعد سكرثارية ليون جوهو تلطه[ «ديما) فانما كانت عارية عن 
ا حيمية ودون دعم انتخاي . 

لقد كون الفرع الفرنسي نفسهء بعد مصاعب كثيرة. فقبل بدمج البلانكيين (ادوار فايان) 
(امملائةلا .لتا) بالفسديين (الماركسين) والامكانين, والالمانيين (الثوريين) ومختلف الشخصيات 
الفردية ومنهم بريان لهدة:8 (الآني من الفوضوية الثقابية) (مذهب ثوري يسند الى النقابات امر 
تنظيم المجتمع) ٠‏ وجان جورس . 

بسب هذه الانتابات الجعلدة. وبسبب عدم استناد الحزب الى حركة نقابية تعطي لنفسها 
ايديولوجية تتميز بارادة رفضض اية ايديولوجية فائه (اي الفرع الفرني للعالمية العمالية) لم يكن 
يتمتع اطلاقاً بوحدة ايديولوجية, 

وعل كل حال. توصل الحزب الاشتراكي الفرنسي منة 1414 الى تحقيق انتصارات 
انتمخابية حسئة» مرة في المعارضة, ومرة في المساهمة النصفية المعيبة (زعيم الكتلة الاكثر عدداء او 
الاكثر تماسكا في اتحاد الباريين. كان جورس اقوى نفوذاً من وزين). 

الا ان هذا الحزب كان مع ذلك منشغلا باللعبة البرلمانية لان هذه اللعبة لم تكن تعتمد على 
سند نقابي فوي. وهالفرع الفرنسي للعالية العمالية» لم يكن لا ماركياً ولا ثورياً ولهذا كان 


لاه 


بامكانه الزعم بانه كان مفيداً للشغيلة؛ ولا غنى عنه للدفاع عن الجمهررية: وضرورياً من اجل 
النضال فمد الأحرابيين12» الفرنيين. 

ليئين وفرقة «البولشفيك». - 
في " اذار 1844 تأمس في منك طكط)8 حزب واجتماعي ديمقراطي روسيء ما ان تألف. حتى 
توقف عن لعب اي دور. ومع ذلك فقد انتسبت اليه كتل عديدة ثورية دوثما رايط فيما بينها (منها 
ككلة «البوند» فصد8 اليهودي) . 

وكانت كتلة المشاغبين والمنظرين الروس ذات الاهمية مشحة, في المهاجر في بداية ملة 1١4٠٠‏ 
وتضم: بلخانوف «ممهطاء21, اكسلروف #واعجهى مارئوف «معوق84. دان قوط فيرازاسوليتش 
طعا امموكمة , وقبلَ فيها لينين. وهو الاصغرء ثم قام. من روسيا اولآء ومن المهجر فيا بعد. 
بمحاولة اعادة تكرين الحزب «الاجتماعي الديمقراطي الروسي» انطلاقاً من هذه الكثلة. وكان 
يدير في الواقع جريدة الحزب (اسكرا او الشرارة) ونشر منة 1401 منشورة وما العمل؟» 

وعقب 01408 في الؤثمر الذي اقيم في لتدن. انفجر الصراع بين لينين وسابقيه. ليس 
بشأن البرنامج» بل حول طبيعة الحزب. وتنظيمه واستراتيجيته. وفي لندن انتصر لينين (مدعوماً 
من قبل بليخانوف». الذي كان يأمل. بعد فوات الاوان. لعب دور الموفق): من هنا اسم 
«الولشفيك؛ الني اطلق على اتجاه (الاكثري). نصر مريع الزوال. مع ذلك؛ بحيث ان اولئتك 
الذين كانوا يسمون بالاقلية (مونشفيك) اصبحواء حتى سنة 1817, اكثرية في الواقع. خلال كل 
المؤتمرات تقريبا التي حاول فيها الفريقان الانحاد او الاجتماع. 

وكانت كتلة المنشفيك, الشديدة الاقتناع بان الثورة الليبرالية البورجوازية يجب ان تسبق 
بالضرورة؛ في روسياء اية ثورة بروليتارية اشتراكية» تعمل بالطبع من اجل اعطاء الحزب 
الاشتراكي دور ماندة الاحزاب الليبرالية (الحليفة المؤقتة» بالطبع) وبالتالي كان من الضروري ٠»‏ 
في نظر النشفيك. ان يستطيع الحزب الاشتراكي لعب هذا الدور؛ ومن الواجب من اجل ذلك 
ان يكون حزبا كبيراء ذا لحجة معتدلة نسياء محاولا ان يجمع حول مناضليه حلقة واسعة من 
المتعاطفين. والتتائج البدييية هي : لا عمل عصياني حرية الامجاه في الحزب» ديمقراطية داخخلية. 
الخ. 

الحزب. نخبة ثورية. - 

كان لينين يريد ان يمل من الحزب اداة ثورية دائمة. مؤهلة لكل التحركات التي تمليها 
الظروف. ان قوة الأعداد كانت تهمه قليلاً (الثوريون الانقياء الروسيون كانوا في المهجرء في 
سييريا او في الخفاء). المتماطفون كانوا قَلّْها همونه: انهم الثرئارون. وهنا يهب ان نوضح ان 


)١١(‏ دعاة الحرب. 


ام 


لينين لم يكن ليستسلم مع ذلك لرومنية «القلة الفاعلةه: في مقاله وما العمل؟0 كان واضحاً بهذا 
المدد. كان لا يؤمن بالاغتيال الارهابي المقبول عند (الاشتراكيين الثوريين) (فوضويون 
عدميرن), ولكنه يعرف, انه في مواجهة «الاوكراناء الرهيية (البويس اليامي» اذا شثنا ان 
نحمل حقاً الرسالة والنبج الثوريين الى الجماهير الروسية» فلا بد من حزب مؤلف من «ثوريين 
ممنهنين» متمرسين بكل اماليب العمل» اذكياء صامدين, منظرين؛ ورجال عمل. 

فضلاً عن ذلك. هذا الحزب يجب ان يستبعد بدون شفقة. من صفرفه. كل الخونة. 
والرعاعيين (:منودوهدة). ويب ان يكون شديد المركزية منضبطاً. 


وهكذا عارض لينين ليس النشفيك فقط. بل ايضاً «الياريين» الذين تجمعوا بصورة 
خاصة حول بوغدانوف» لوناشارسكي » وبصورة اقل . حول روزا لوكسمبورغ. وقد استاه 
هؤلاء, المعارضون ايضاً لبليخانوف واصدقائه. من فسوة وانضباطية لينين الصارمة التي -يتطلبها من 
الحزب. وكانوا يصرون من جهة ثانية عل العمل العفوي للجماهير ويرتاحون اكثر للؤسساتها. 

ركان ينين يرى ل هذه اليسارية دالمرض الطفولي للشيرعية:» وكات وهو يعلم ان النقائفض 
تلتقي. يتهم «اليساريين» باهم يلتقون في التتيجة مع المتشفيك: لتجريد الثورة من سلاحهاة"» 

بعض هؤلاء اللساريين توصلوا ايضاً الى تمني اغلاق الحزب بوجه الثقفين. وعارض لينين 
ذلك بشدة. فهو يرى ان «الثوري المحترف» هو رجل ترد من اصله. لان حرفته قد استولت 
عليه تاماً. 


هذا الثوري المحترف الحمرس بالعمل السري. الذي مُكل معارف نظرية عرف كيف 
يضيفها الى الواقعء يعمل من الخارج على تحفيز الحركة العمالية. وقد ينبتق هو عنهاء ولكن 
الحزب يجب ان لا باب من انتزاع الثوري الجيد العامل من وسطه كي يتولاء ويخصصه للعمل 
الغرري. اما النظمات النفايةء فعل الحزب ان يستخدمها. وينظمها عند الضرورة؛ ويمفزها 
دائياء انما يتوجب عليه ان لا يتركها اطلاقاً كي تقم في «فاد» النقابية الانكلوسكسونية او 
النقابية الثررية عل «الطريقة الفرنسية». 

لم يكن لبنين ليدين «العمالية كحركة ممدةكك«د2"70 «والبرلمانية عسعةعدهعمعاتهم (الوضع 
الروسي جعل هذه الاخيرة وهمية), ولكنه كان يعلم تماماً بان «الشعور الطبقي» لا ينثا فقط من 
الظرف البروليتاري وحده. وبانظر الى الدور اللي كان ينده الى الحزب, فهو لم يكن يتلم 


(:» إن الانجام. المنجيب ظاهرياً. بالماريةواليمينية. بآن ولحد. والذي استعمل كثيراً فييا بعد في موسكوء بيد استعلدة سيئة 
لهذا الأسلوب النقاشي المتسخدم كثيرا من قبل لينين. 
(9) نظام يعتبر الحركة العمالية وحدها قادرة عل قيادة المركة الاشتراكية والترجةه. 


مهم٠‎ 


ايضاً للارادية2') التجريدية لان الحزب يقود العمل الثوري؛ انما باتباع تفاعلية محددة. 

اما تروتكي. في كل هذا الجدل. فقد دلل عل انتقائية كبيرة (كان لينين يأنخذ عليه في 
ذلك الحين انه لم يكوّن رايا ثابتاً نفه). كان يحبل مع المشفيك الحزب الواسع. القابل لكل 
الاتجامات, الا انه لم ينضم اليهم مع ذلك. وحول نقاط اخخرى. كان يقترب من روزا 
لوكسمبورغ. واخيرأ كان مثل لينين يحتقر (وبصورة اكبر) الحركة النقابية. 

تجب الاشارة ان انتقائية ترونكي هله كانت لدى جميع الماركسبين المقيمين في روسيا. اما 
لينين فقد تمالف كل اقطاب الماركية الدولية مده: كوتسكي » روزا لوكسمبوغء بل لييكتك 
ااعمى)1 اعلا . الخ . 
 ,“‏ وحمدة الاشتراكية تجاه ال حرب واللم. 

«تأميم» الاحزاب الاشتراكية 

العامة الثائية» - 

لقد فشلت العالمية الاولى كما رأينا. ببب الخلافات بين الماركسيين والباكونيين. في منة 
6 أنيمء في باريس. بآن واحدء مرّتمران دوليان متنافسان. يضمان مختلف التظيمات 
الاشتراكية والعمالية. ولكن في منة 8441١ء‏ تأمستء في بروكل العالمية الثانية . 

وقد تميزت هله المؤسة بتغلب نفوذ والاجتماعية الديمقراطية الالمانية؛. والاتجاه الماركي 

واتخذت الأمية العالمية لنفسها مهمة اولى هي تنمية روح التضامن الدولي بين التنظيمات 
المشتركة . وجهدت من جهة اخعرى» ل تلجيم, وتكوين حزب اشتراكي وحيد (نجحت في ذلك 
في فرنا) في كل البلدان. وفي تأمين نوع من الوحدة بين استراتيجية هذه الاحزاب الاشتراكية 
المختلفة . وعل هذا خصصت العديد من لمؤمرات (لندن 1895 ) باريس 2194٠٠‏ امستردام 
4.» لمحاولة وضع توصيات عامة حول بعض القضايا التي اثارتها بصورة خاصة الاحزاب 
الاشتراكية الفرنسية والبلجيكية» والمولندية: وجوب العمل الياسي. الاصلاحية, المشاركة 
الوزارية. . . 

ونجحت الائمية في ان تضفي عل ذاتها بداية صفة التنظيم الدائم (المقر الرئيي» بروكسل) 
الذي لم تكن له مع ذلك الا صلاحيات ادارية خالصة. 


ومع ذلك وبروعة مواقفها الشهيرة؛ ويصفتها العالية والوحدوية الحقة. ويفضل مئزلة 


)١(‏ مذهب يجعل الارلدة تتدخل في كل ححكم وتستطيع أن تعلق هذا الحكم. 


اذم 


الاحزاب الاشتراكية التمثلة فيه. كان للاتمية وقعها الخادع. 


الاشتراكية والقومية -. 
كانت العقيدة الرسمية للاتمية هي الدولانية البروليتارية. وكان العدو الذي يجب تخطيمه 
الامبريالية الرأسمالية المتحالفة مع العسكرية. 
وعل صعيد الوقائع ظهرت ميول مختلفة جداً فيها بين متلف الاحزاب الاشتراكية القومية 
كانت الايديولرجية الرسمية تعلم ان تقدم الديمفراطية ‏ واكثر منها الاشتراكية ‏ يبر وراءه حم 
تطوراً نحو اللمية. الا ان الاحداث قلا البت ذلك, 


لا شك ان قضية دريفوس في فرنساء بعد ان وحدت بين الجمهوريين اللبرالين 
والاشتراكيين. قد ادت الى انجزام العسكرية. ولكن في بريطانيا كان اليراليون الجدد اكثر 
امبريالية من المحافظين (ثوري) القدامى والفابيون انفهم (وبرنار شو على رأسهم) اظهرواء 
خلال حرب البوير #5ه8, انهم كانوا قوماتيين وامبريالين (حول المدرسة «الغابية» تراجع 
الصفحة ؟هلا). 

في انمساء نادى كارل ريئر “غ560 .16 (14170 )146٠‏ وهو زعيم احد الاتجاهين في 
الحزب الاشتراكي, بجرماتية كونية (بانجرمانيم) تثلية واستلحاقية نجاه القرميات الدانوبية: وقد 
زعم مؤقنتا إن قضية الاشتراكية في النمسا تتوافق مع دبلوماسية آل هببورغ. وكان وتو بوير 
عنات8 بذاته يعلم بان الاولية الاخلاقية. التي تعطي التوازن للتفاعلية الديالكتيكية في التحولات 
الاقتصادية, هي الوعي القرمي. وبالعكس من ذلك. في هنغارياء مجد المنظّر الماركسي اروين 
زابو فطدة دواعت متهلا من جديدء كوسيث لوده القومية الشعية المجرية؛ في روسياء لم 
يتضايق اغلب المنشفيك وبليخانوف 07مطاءا2 نفسه من الياسة السلافية والمناوئة للنما التي 
اتبعها القيصر؛ لفد ظلت فئة اللشفيك وحدها (وترونكي) امينة للاهمية الراديكالية . 


لقد حاولت روزا لوكسبورغ, في مؤلفها الكبير «تراكم رأس امال» متنبئة باخضاق 
الرأسمالية الالمانية الاكيد. وبالتهام الفضاء غير الرأسمائي من قبل الدول الرأسمالية» ان تقنع كل 
الاشتراكيين الاوروبيين (والالمان بصورة خاصة) بان الحرب الدولية؛ التي تمر وراءها نخراب 
وزوال الدول الرأسمالية. هي عمتومة لا مفرٌ منها. وبالتالي. انه من الجنون بالنسبة للاشتراكيين 
ان يسعوا الى التوفيق بين املهم في الثورة. وضرورات «الدفاع القومي؛: كل شيء ميزول؛ ان 
الماألة القومية ليس لا بالدقة, اية اهمية. ان البروليتارياء المتفامنة عبر العصور. يجب ان ترفض 
حتى حيادها مجاه الامم. وان تعد نفهاء جماعياً لتحول؛ عندما يحين الوقت. الحرب الامبريالية 
الى حرب اهلية . 


وبعد ان وافق لينين على هذا الامر الاخير, اعتبر. بالعكس ان المسألة القومية هي ذات 
اهية بالغة او قد تصبح كذلك ف بعض الظروف. واعلن» وهو يرسم ذه المناسبة نظريته عن 


يت 


التطور اللامتاري للمجتمعات؛ ان المطالبة القرمية. قد يكون لها بالنبة الى بعض الشعوب 
مضموناً ثورياً محدداً واا ترتبط عندئظٍ (لا بفضل الاستعمال التكتيكي, بل فملاً) بنفال 
الطبقات ضد السيطرة الامبريالية. وبالتيجة اذا وقعت حرب امبريالية » فان الحزب الثوري لي 
البلد الذي تطرح فيه المسألة القومية ملزم بالمساهمة في حركة التحرر القومي وذلك باعطائها مداها 
كحرب اهلية ثورية. 

ف الماباء كانت هناك فروقات داخل «الاجتماعية الديمقراطية». وكان الانجاه القومي 
الممتدل متمثال بيبل (رغم سلميته). وكان هناك حوالي منة 0911 اتهام اكثر شوفينيه. فضلا 
عن كونه اصلاحياً» بقيادة خينمان “(القصمعلزعطء5 (56م 1 -1474) ونومكه عرولا 
كما 5 91ل). وتحيت غالبية «الاجتماعيين الديمقراطيين»» ومن بينهم كوتكي. بصورة 
خاصة. المألة. وحاولوا التوفيق بين «الوطنيةه و «الامية». وأصل السألة بالنسبة اليهم كان جعل 
الحرب متحيلة اكثر من اتخاذ قرار حول القرمية او مرقف مع او ضد السياسات القومية . 

هنا ايض طرحت طروحات جورس الكبرى نفها. 

- الاشتراكية والحرب 

ابتداء من سن 7 (مؤتمر ستوتغارت اندوتانهة5), عمدت كل مؤتمرات الأممية الثانية الى 
درس الوسائل التي تمكن الأحزاب الاشتراكية والتنظيمات التقابية من مواجهة تهدبدات الحرب 
التي تتراكم غيومها فوق أورويا. 

وكان هناك اتجاهان متضاربان حتى سنة 01414 عل الاقل, اذا اميت فئة قليلة جداً 
متكونة بأن واححد من البلانكيين ومن الفوضويين النقابييز . المناوئين بعنف للعسكريةء والمنادين 
بعدة بالسلام (وكان الناطق باسمهم : غوستاف هرفي #مع1] عزفادلاة) . 

وكان الاتجاه الأول متمثلا بِأنِ واحد بالفرنسي جول غد علفعده .! 1١848(‏ - 1477) 
وبالالماني ببل  184٠(‏ 141). وكان يرى ان النضال الخاص ضد الحرب ليس الا افراطاً: 
هذه المألة يجب ان ترتبط (وان تتعلق) بالمالة الاهم . مسألة النضال الاشتراكي ضصد الامبريالية» 
والاستعمارية. وضد الحروب الدائمة, الخ. ىم يكن انصار هذا الاتهاه يوافقرن عل الاضراب 
العام 8 حالة التعبئة العامة. ووافق مؤقر كوبباغ . سنة 141١‏ لٍِ جموعه عل هذا الموقف. 
مكيأ بدعوة الاشتراكيين الى النضال نمد الحرب بكل الوسائل الملائمة بحسب الظروف 
الاقليمية , 


والاتجاه الآخعر (الذي انضم اليه. شفاهة على الأقل. كوتكيككان يتمثل ببعض 
الاشتراكيين البريطانيين (ومن بينهم كيرهاردي عللكداة باهء1) وبصورة خاصة جورس كثكللةظ. 


اللمية الديمقراطية (جورس) - كان جورس يحب ويمترم حب الوطن الذي (يعود 


ره 


بجذوره بالذات. . . الى فيزيولوجية الانسان؛ (الجيش الحديد.ص 448). ثم ان حب الوطن 
يتلاءم ايضا مع الدولية كبا تتلاءم الاشتراكية مع الليبرالية الجمهورية: ومفتاح هذا التوافق 
زوأافضل من ذلك: التواحد #انله!!) هو الديمقراطية ثم ان جورس افترح في «الميش الجديد» 
خطة كاملة من أجل جعل اليش ديمقراطياً «مناهعفتدءمدغك بحيث يصبح بالتالي 2 شعبياً وقومياً. 
وسوف يكون من الصعب جداً عل الحكومة, كا ظن جورس؛ مع مثل هذا الجيش ان تتبع 
سياسة اعتداء: انه الجيش الدفاعي الأمثل (كان جورس يفكر دوما بسنة 017457 

ولكن خلافاً «للاشتراكية الالمانية» الاستبدادية» والتي تولدت عن الازدهار الصناعي الالماني 
العجيب (المدين بدوره لتوجيه الدولة). تمثلت في الاشتراكية الفرنية كل الحركة الجمهورية 
اللييرالية القديكة, تقد سبقت في ولادتها العصر الامبريالي بكثير ثم انها ائبتت في قضية دريفوس 
انها تغلبت. مع كل الأمة. على العسكرية؛ بفضل تعلقها بالديمقراطية. التيجة اذأ واضحة: ان 
الاشتراكية الفرنسية هي خير درع نمد جئون الحرب في ألمانيا. وعل الاشتراكية الدمولية اذا ان 
تساعد الاشتراكية الفرنية على حفظ السلام. وبحسب جورس تستطيع الحركة الاشتراكية الدولية 
ان تاعد السلمين الفرنيين بشكلين. 

- باتباع الطرق الديمقراطية, الوطنية والسلمية التي تتبناها الاشتراكية الفرنسية. 

بادخال واجب النفال ضد الحرب بكل الوسائل: بما فيه الاضراب العام والعصيان 
ضمن العقيدة الاشتراكية 


فشل الدولية الاشتراكية: الا ان هله المقترحات رفضت في الأمية لالح القرارات 
«اسود ‏ أبيض» هنا افتقر جورس الى وضوح الرؤية. وبالفعل» عل اي الحركات الاشتراكية 
يجب الاعتماد لانجاح العمل الذي دعا اليه جورس؟ أن فرنا خارج القضية وم تبق (حصراً 
للكلام بالدول الأوروبية الكبرى) الا بريطانيا (حيث كانت الحركة الاشتراكية ضعيفة 
جداً). والمانياء والنمسا وروسيا. وبدت الاشتراكية الروسية اعجز من ان تقدم اي عون. اما 
«الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية») في النما وني المانياء فقد كانت ابعد من ان تنضم الى 
اطروحات جورس. فهي كانت ترفض0, اولاًء ان تمعل من النضال ضد الحرب مسألة ضمن 
العقيدة الاشتراكية. واما فييا خخحص الوسائل المادية في النضال. فقد رفضت دائمً) التوصية 
بالاغراب العام. والبعض من النظرين (بلء لييكنك اطعمصلاءن) تنأ باخلاص انه في حالة 
الحرب فان الطبقة العمالية الألمانية تطيع وتخضع كرجل واحد»: فقد كانت؛ في مجموعهاء مأخوذة 
ماما بمشاريع غليوم الثاني للاستيلاء. من أجل الصناعة الالمانية.» عل أسواق في التعمرات. 
وأخيراًء من بين البركانيين الاشتراكيين» كان هناك فريق لا يستهان به قرمياً متطرفاً. 
وما كان لجورس ان يجهل ذلك., ومع ذلك. ظل حق وفاته (اغتيل في /"١‏ ثمؤز )1١916‏ 
يفضل التغذي بالأوهام , وني مؤتّرات الأممية» ظل توفيقياً. دفضمن» «رغية» «الرفاق» الألمان في 
السلام . 


1مه 


وفي اجتماع الكرتيريا الدائمة للأنمية» في بروكسلء في 784 تموز مئة 1414غ كان لا بد 
من مواجهة الواقم: لن يكون هناك اضراب عام في المانيا» حتى ولا احتجاج ضد دخول النمساء 
وروسيا ثم ألمانيا الحرب. ومن ثم فان حب الوطن الغالي على قلب جورس لم يعد له مقابل: لقد 
هرعتك 2 وبريطانيا. ٠‏ ومع ذلك, وحتى اللحظة الآخيرة. حاول جورس ان يلم المقدور. في 
منة ١1416‏ قال كوتسكي » حاولا تبرير الأمية : : «زمن الحرب. كل الئاس يصبحون قوميين» 
والامية معمولة لزمن اللم. وترجمت روزا لوكمبورغ ذلك ساخرة: «ابها البروليناريون في كل 
البلدان. اتحدوا في اللم. واتتتلوا في الحرب» واسدل الستار عل فشل ذريع للاجتساعية 
الديمقراطية؛ ولكن في ذات السنة هذه ١414‏ حصل الفرع الفرنسي للأممية العمالية على ٠٠١‏ 
نائب في مجلس النواب. 


4 - الاشتراكية الانكليزية: الفايون وحزب العمال 


اشتراكية متفعية: الفابيون الأولون: 


في الامكنة ذاتها التي تحرر فيها «رأس المال» من كل قيد وحيث عاش كل من ماركس 
وانجلز وكثيرين من مشاهير الماركسيين اللاجثين» لم تننام حركة ماركية أهلية. 

الا انه قد جرت محاولة منة ١6١‏ (لي انكلترا) من قبل هنري هندمان متسلر .1( 
(؟144 - 951؟19) لانثاء اتحاد اجتماعي ديمقراطي . الا ان الاشتراكية الانكليزية, الضعيفة جداً 
في بداية القرن التامع عشرء ظلت موسومة بالتيار الطوباوي. وبجملة اعتبارات اخلافية ودينية 
فوية (راسكين «ذلد8) فضلا عن ذلك, عرفت نظريات هنري جورج (1878- 18417) 
الاتتصادية. البيطة جدأًء شهرة كبرى. في الواقع عاشت كل المدارس الاشتراكية خاملة 

في منة 218486 امسست كبلة من المثقفين البريطانيين المدمعية "الفابية #ممعاطد" ما5 (اشتقاقاً 
من اسم الجنرال المسوف فابيرس كونكتاتور #اهات» دن كداطه©) وكان أبرز اعضائها سدني وب 
طلا رصهنة (1869 19417) وبباتريس بوتر #عته اعنم  1١804(‏ 4)1447 وجورج برنار 
شو سا3 لتقدع8 .0 )١16١  1867(‏ روه. ج. ولز كلاه .0 .14 رككم1ا - 15147). ول 
بشكل هؤلاء شيئا آخر غير مجموعة من الاصدقاء (المختلفين اختلافاً غير خفي) المحاضرين 
والدعاة. وم يفكروا اطلاقاً في تأسيس حزب (يل كانوا كارهين جد لذلك) حتى ولو مدرمة 
بالمعنى الصحيح . وامتفادت دعايتهم من عبقرية ج.ب. شو ومن نشر والبحوث الفابية» ممام2» 
#رهومع (وهي مجمرعة مقالات ومحاضرات», نشرت منة 1849 كما استفادت وابتداء من سنة 
من نشر مؤلفات وب الكبرى. وحصلت على نجاح لا ينكر. ويحسب كلمة باتريس وب. 
سرف يصبح الفايون «كبة الحركة العمالية». 


ورهة 


ولم يكن الاشتراكي الفابي الأول مديئاً بشيء للماركسية. وانتتابه الوحيد هو الانتساب الى 
الراديكالية. التاسعة عشرية» والى المفعية البانتامية, كيا أمكن التفكير بها في أوائخر العهد 
الفكتوري من قبل مثقفين من «اليارء. لقد بذل الفابيون جهد العقائديين الحق من أجل استبعاد 
«الفنلفة» خارج كل تعريف للاشتراكيةء وارادوا الاكتفاء باللافلفية البتامية. هذه الواقعية 
التجريبية قادتهم ايضاً الى عدم التطلع الا الى اليل العملية التي يمكن ان تسلكها الاشتراكية في 
بريطاتيا . 

كانت نقطة انطلاق الاشتراكية الادارية لدى الوييين (جماعة وب) هي ذات طابع خاص 
متميز فقد بدأوا بدرامة طويلة تاريخية وتمليلية للتقابات البريطانية,» وتحولاتهاء واساليها في 
النضال, والتنظيم والضغط. ثم في مؤلفهم الكبير «الديمقراطية الصناعية» 2)١841(‏ اثبتوا ان 
النقابات» والتعاضديات» في الواقع» قد وجدت مؤسسات وميكانمات أهدافها ونتيجتها كانت 
اشتراكية. وكبنتاميينء عرفوا والاشتراكية» بانها: الاكثر مكامباً. وعدالة وسعادة ممكنة. 


الا ان تحليلهم كان يذهب الى أبعد. فهم يرون ان هذه الأماليب قد استنفدت ثمارها من 
زمن. والحركة النقابية: لكي لا تراوح مكانها ولكي لا تقهقرء يتوجب عليها ان تضيف العمل 
الياسي الى العمل الاقتصادي. ويرى الوييون؛ ان العمل السياسي يقوم لا على تأميس حزب 
ميامي. بل على الضفط عل الدولة لكي تحل هي . بعد الآن. محل الديمقراطية الصناعيةة وجر 
التطور عدة مدن الى انشاء مجالس بلدية والى جمعية #عوا«نهءلامه النقليات. والتنويره وتوزيع 
المياى. والتعليم, الخ (وذلك في المجالات التي كانت فيها كتل وهيئات مضطرة الى تنظيم نفهاء. 
او الخضوع لعقود جماعية بعد مفاوضات قاسية ومعرضة دائا للنقص). هذا التطورء 
المستمرء كان من شأنه ان يحمل الدولة بالضرورة على ان تتولى بنفها ادارة مرافق عامة ضخمة 
لمواجهة البؤس والحاجة. الخ. مكملة بالتالي عمل التنظيمات النقابية والتعاضدية. 

عملا وجد مستقيل الاشتراكية نفسه داخل متقبل القانون الاداري0») ولكن اي هدف 
حدد لهذه الاشتراكية الحكومية؟ . . 

يجيب الوييون وهم دائثًا «منفعيون بتاميون»: «باقامة حد ادنى من التعليم الوطني» 
والصحة والخدمات والأجور... وتطبيق ذلك بدقة. لصالح الآأجراء بأكملهم, ل كل فروع 
المناعات, الأضعف والأاقرى عل الواء (الديمقراطية الصناعية). 

وبكلمة الاشتراكية تعني الماواة. والآمن والفمان من جانب الدولة, 

اذا لم تكن اشتراكية الدولة هذه. المجردة من كل ملمةٍ فلسفيةٍ مسبقةٍ. «ايديولوجية» 


)1١(‏ أورة إبلي هلفي زاوها بناع هذه الكلمات عن ببائرس وب طنان! .(0. أبشيلت إلى مدرمة لدن للملرم الاقتصادية صشلوضا 
وعفووون86 أن لسفد . درس القانون الاداري لان الفانون الاثاري هو والجمعنة .نابا باحاالااي لواماء. متاريخ 
الاشتراكية الأورربية», 


اشتراكية» فبامكانا ان تشكل برنايجا حكومياً. واذا كانت مناقضة للتراث البريطاني. من جهة 
دولتهاء فانها تتكيف مع هذا التراث من ناحية منفعيتها. وهي آنا تجرد حركة عمالية» ناشئة: او 
تكاد. وعقب الحرب 1414 - 1418سوف تمارس عل حزب العمال انا سوطها وهو في أوج 
نوه ضغطاً يزيده حدة وشدة كون هذا الحزب قد حظر على نفهء بفعل منشأى كل «فلفة». 
في هذءالاثناء مخلت «الجمعية الفابية» ««زإعامم5 موذطد» قليلاً عن واقعيتها العملية الأولى. 


حزب «عمالي» غير اشتراكي 

ان الحدث الاجتماعي الكبير الذي اجتاح بريطانيا في المنوات الأخيرة من القرن (1414 
)184٠‏ كان «الوحدوية الجديدة». زالت نقابات احرف لتحل محلها الاتحادات الصناعية 
الكبرى. وازداد عدد أفرادها برعة. ووثقت الثقابات باء فاقامت بنجاح اضرابات كبرى 
بوامطتها التزعت؛, منة 1484 مثلاء يوم الثماني ساعات عمل» وزيادات كبرى في الاجور. 
ويذات الحين, ظل اعضاء «الجمعية الفابية معادين جدأً لانشاء حزب اشتراكي (ولكل حزب). 


لا شيء من كل ذلك لم يكن ليسهل ولادة حزب اشتراكي (وخصوصاً غير ماركسي) في هذه 
الأثناء حصلت جماهير العمال البريطانيين على حق النصويت. ول يكن امامها يومئذ الا ان 
تصوت للحزب الليبرالي او لمرشحين نصيبهم الفشل. انما الرغية الائدة في بعض الناطق ذات 
التجمع الصناعي الكثيف (حوض اكليد مثلا) . ان يكون هناك نواب عمال. هي في أصل نشأة 
الحزب العمالي؛ في منة 1488: أسس المجمي الايكومي كيرهاردي عنلعدا! ينها (1885 - 
6 «السكوتش لابوربارتي» حزب العمال الاسكتلندي (غير الموافق عليه من قبل مؤتمر 
القابيات) . 

في منة 1447. حصل هذا الحزب على ثلاثة مقاعد في الانتخاباتء وسرعان ما اهتم 
الكثبر من النقابين بهذا الحزب الذي حول الى حزب العمل المتقل (اندبندانت لابور بارتي). 
ورفض الحزب الجديد نعت الاشتراكي, بالرغم من ان مراميهء وبرنامجه كانت تتضم مطالب 
«اشتراكية» وفي سنة 186: خذل حزب العمل ال متقل خذلاناً مبيناً في الانتخابات. 

ولكن في سنة 1444. وبسبب الخوف من الضغوطات الناجحة التي مارستها جماعة ارباب 
العمل عل علس العموم قام نقابيونء متجاوزين نحفظات قادة مؤتمر النقابات - ع0ه1) 
(كتهدهت كدمندنا بتشكيل «لجنة التمثيل العمالي» (وكان سكرتيرها ج. رمي ماك دونالد .3 
فلعدده عها طلسم رئيس الوزارة مستقبلاً). وكانت ارادة المقاومة هي التي انجحت «لجنة التمثبل 
العمالي؛ التي اتتخبت بنجاح ثلاثة عمال في سنة 1407 وفي الانتخابات العامة سئة 05٠14ء‏ فاز 
ثلاثة وغون مرئصسا عاملا. 

ومع ذلك لم يكن هناك ابدأ حزب اشتراكي . ولا حزب عمالي. لقد تكون «اللابور بارية 
حزب العمال. اولا عل الصعيد البرلماي» لكي يوحد عمل المتخين الحدد: وقد دخله ثلاثة 


يديك 


وعشرون فقط. لقد كان النصر للطبقة العاملة المنظمة وليس لايديولوجية او لعزب عقائدي. 

كان المتخبون الجدد من حزب العمال متخبين عمالاً. وكانوا شديدي الحذر شديدي 
الخجل. ول يلعبوا الا دوراً متواضعاً جداً حتى انه كان بالامكان. عشية الحرب» التتاؤل هل ان 
الجماهير العمالية الانكليزية» رغم نصر سنة 16017: قد واهتدت» فعلا الى العمل السياسي . 


لم تكن التجربة البريطانية منة 1414غء فعلا اصلية الا من ناحية سلبية: لا حزب 
اشتراكي. لا ماركية (او تقريباً). لا ايديولوجية. لا حركة ثورية؛ ومن الناحية الايجابية: كانت 
هناك محاولة متأخرة جداً أمام المرشحين العمالين (عرفت فرنسا ذلك سنة )183٠‏ تكللت 
بالنجاح وفقاً لأسلوب بيروس :نط5 و«حزب عمل» ضعيف جدأ خاضع تماما للثقابات التي 
ظلت شديدة الحذر طيلة التجربة ويكلمة ان «العمالية» كنظرية وكتطبيق عملء لم تكن قد ولدت 
بعد. 


هه 


الفصل الثامن عشر 


القرن المشرون 


أكثر من أربين سنةء بقليل» يفصلا عن ١١تشرين‏ الثاني منة 1411١8‏ وعن مماهدات 
فرمايل: عودة اللام. فوز الديمقراطيات. تفوق الغرب. ولادة دول اوروبية جديدة؛ الحماس 
القوي . 

خلال أربعين سنة؛ تغيرت كلمات كثيرة في معانيها او لي وزها: ملام» حرب» تقدمء 
أمة» أوروبا ثورة. مستعمرات. ونشأت ايديولوجيات جديدة في حين بدت أخرى كانت قوية 
ضعيفة للغاية ونائباً مثلها مثل مط 110١‏ أو مثل لحجة مطلع القرن العشرين «عاعط هط 
عناوممظ . 

لم تعرف عفيدة سيامية او دينية في حيانا انتشارأ شبيهاً بانتشار الماركية اللبيية. منذ 
بداية القرن. ليى فقط لأن انظمة شيوعية تغطي اليوم قسيًا كبيراً من الكرة الأرضية. بل ان 
الفكر الشيوعي حاضر حتى في البلدان الأكثر عداءً له. لا شيء مائل للعزلة الرائعة (التي 
اصابت) ليبرالية القرن التاسع. ولجهلها بالاشتراكية وبالحقائق الاجتماعية. ان معاداة الشيوعية 
هي اعتراف وتمجيد لقوة الشيوعية, واللاشيوعية عدمدتصصصم م التي نادى بها مرلو بوني سععاعلة 
ندم - فى «مغامرات الديالكيك» « دجنع لهل ها عل 5عسحهة دما» مقضي عليها ان تبقى 
طويلا حلم فيلسوف. 

أن انتصار الفاشية. والقومية الاشتراكية يدل عل أزمة الديمقراطية. ولكن بعد انتصار 
الديمقراطيات سنة 21448 ظهر جلياً ان الفاشية لم تمت. وان روح الدكتاتورية ما تزال تمارس 
اغراء قويأء وان اللبرالية تجهد في ان تجند. ليبرالية جديدة. تقليدية جدبدة: قرمية جديدة» 
تجمعية جديدة. اشتراكية جديدة: ماذا يوجد حفاً من جديد في كل هذه المحاولات؟ هل يجب 
الاعتراف بان القرن العشرين لم يعط الحياة الا لايديولوجيتين جديدتين الشيوعية والفائية؟ , 

لقد أصبح من التافه الكلام اليوم عن تقهقر اوروباء كيا كان من التافه التذكير. قبل سنة 
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46 بالتفوق الأوروبي. وليس من الممكن كتابة تاريخ للافكار السياسية في القرن العشرين 
متمور عل أورويا وعل الغرب. الصين. ولمندء. والاسلام كان لها منذ رمن بعيد تراث 
سياسيء وهيكلية افكار وعقائد مسياسية متقلة عن أفكار وعقائد الغرب. 


ولكن تأثير هذا التراث قلما مورس في الغرب. باسشناء بعض اللمفكرين المنفردين. الوضم 
الآن تختلف تماماً. ويجب أن يكون من الواضح أمام كل فرد أن مستقبل الليبرالية الخربية مرتبط 
بمتقبل الشيوعية الصينية او بالقومية العربية؛ وبتطور «روح باندونغ» او «روح باماكرة مه 
مطمدية8 اء جرمعما . 


لقد افتح القرن العثرون بتمرد عل العقلانية. وصانعو هذا التمرد الرئيسيون ماتوا في 
معظمهم. الا ان عملهم ما يزال ميطراء بشكل غامض. عل الجو الفكري خلال متصف 
القرن. الثفة بالعقل» والتقدم. والعلم ,وفضائل النظام والذكاء التي طبعث الفلفة المدرسية خلال 
الجمهورية الثالثة في بداياتها كما طبعت تأليف جول فرن موعلا عانال او تأليف اناطول فرانس 
(سمة حقبة من الزمن). قد زالت أمام تمجيد قوى غامضة. وأمام عبادة الحباة والغموض: 
احتقار الجماهيرء ودغوة الاننان المتفوق عند نيتشه. الوثوب الحيوي. والتطور الدع عند 
برغسونء والخرافات السورلية (نبة الى جورج سورل 5061 )0 وتمجيد العنف, والتحليل 
النفي عند فرود 0نع5. الخ وانتشر نوع من البتشية وغالبا بعكس مرامي نيتشه العميقة 
بالذات , 

وأسباب مثل هله الحركة العامة والمفاجتة كثيرة ومعقدة: احساس بالقوة يعطيه للانسان 
التقدم الخائل في التقنيات, وأيضاً عجزه عن استباق كل شيء؛ وتنظيم كل شيءء الوعي للانتهاء 
لعالم في حالة تبدل. تصور غامض نوعا ما (أمل او خخوف) لكل ما يمثله صعود البروليتاريا. 
الاقتناع بان الاشياء ليست بمثل الباطة التي يؤكد عليها ممثلو العقلانية الرسمية: التقزز من 
تفاؤلية تب في الامغالية عدمنم لهمت عا والاكاديمية والدفاع عن الأوضاع المكتسبة» ازمة 
المجنمع. وهكذا محدث ثورة في التقية. وفي الاقتصاد, والادب. والفلفة وأيفاً في تاريخ 
الأفكار السياسية. 


وسندرس على التوالي في هذا الفصل الآخير: 

- تطور الشيوعية منذ الثورة الروسية (القسم .)١‏ 

- الأزمة الاجتماعية الديمقراطية (القسم ؟). 

- القومية الاجتماعية والفاشية (القسم ؟). 

عحاولات اللبيرالية الجديدة والتقليدية الجديدة وكذلك ظهور قوميات جديدة (القسم 4). 
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القسم ١‏ - الماركسية اللينيئية في القرن العشرين )١8641 -1١9411(‏ 

من الثورة البلشفية سنة 1419 امخلت الايديولوجية الماركية. المستطيلة بالمد اللينيني 
«قاعدة» محددة: تجربة الجمهوريات الاشتراكية التي نلتزم انظمتها السياسية علناً بالماركسية 

ثم ان تاربخ التطورات الايديولوجية لحذه العقيلة, يعب قصلهة. بعد منة 219117 عن 
التاريخ السياسي للاتحاد السوفيتي. وللجمهوريات الشعبية وللاحزاب الشيوعية في المالم. ويصبح 
تاريخ الافكار أكثر صعوبة عند محاولة عزله. وهذه الصعوبة الأولى اجبرتنا على ان لا ندرس فيا 
يل الا بعض المواضيم التي بدت لنا وكأنما تميز بصورة فضل تطورات الماركسية اللينينية في الحقبة 
مابين 1911 رولاهؤا. 

وهناك صعوبة احرى تكمن في واقعة انه. منذ الدكتاتورية الستاليية, قلا سهل السبيل 
امام العمل الايديولوجي الحر في العالم الشيوعي. فأعظم اللمنظرين «المعترف بهم» هم بذات 
الوقت اولتك الذين يمسكون زمام الحكم . وهذا لا داعي للعجب ان -يخصص قم كير من 
الابحاث التالية. خصوصاًء للحقبة الواقعة بين 1411 - ١477‏ من جهةء ثم للحقبة التي تلت 
المؤتمر العشرين (مؤتمر التخلٍ عن الستالينية) من جهة ثانية . 

وأخيراً ويعد ان تم غائياً الانفصال بين اللينينيينء والاجتماعيين الديمفراطيين بعد سنة 
7 » كان من الواجب درس الماركية اللينينية من جهة., والاجتماعية غير اللبنينية. من جهة 
اخرء كلا عل اتفراد. 

١‏ التأويل العام للماركسية ‏ اللينيئية 

١‏ - دور الايديولوجية في بئاء الاشتراكية 


أ بدون نظرية اثوربة. الا حركة ثورية: لقد اقترنت كلمة «ايديولرجياء تقريياً عند 
ماركس بمفهوم ذميم لانه انطلق من انتقاد للايديولوجية الألمانية ما بعد هيغل. واستمر هذا الظن 
لدى الماركسيين. اما لينين فبالمكس . فهو مندذ أعماله الأولى وبصورة خاصة في كتابه «ما 
الممل؛؟ 2)١1407(‏ لم ينفك بردد: «بدون نظرية لورية» لا حركة لورية». الايديولوجياء بالبة 
اليه هي الآلة الضرورية لهال الثوري. وكلمة «ايديولوجياء تفقد عند لينين المعنى الخاص 
الذي كان لها لدى ماركسء وتنزع لتعني فقط «نظرية». 

وهذه القناعة ارتبطت عنده بحذره من «العفوية» الثورية المزعومة التي تتولد. برأي البعيض 
بصورة آلبة ومباشرة من نضال البروليتاريا الاقتصادي د جماعة ارباب العمل. ومنذ الأيام الأول 
للانتيلاء على الحكم من جانب السوفيت؛. عرف لينين ان هذه الجمعيات «العفوية:» سوف 
يغتمب منها نصرها ان لم يمحصل اعضاؤها بسرعبة على ممرضين. وعل قادة متلحين 
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بايديولوجية مثينة من شأنها ان تبدبهم في مهمتهم (المهمات الماجلة لحكم السوفيات 1914). 

ولكن اذا كانت الايديولوجية دهي دليل للعملء فانها لت «دوغيّاء معتقد! ثابتاً (المرض 
الطفولي للشيوعية). انها تجمع وثمثل كل التجربة الثورية لبرويتاريات العالم اجمع. انها مرتبطة 
دائياء وأبدأ بالتطبيق. ويجب عليها ان تكون جديرة بمواجهة المائل الجديدة التي تطرحها 
التجربة: وفي مواجهة هذه التجربةء لا يمكن تطبيق الصيغ الماركسية بصفاء وببساطة . 

ب - الايديولوجية المناضلة: لم يعارض احد بالشدة التي عارض بها لينين «الموضوعية 
العلمية المزعومة؛ والنبوية؛ «والشك المنبجي» (يراجم المادوية والتجريبية الانتقادية). الثوري لا 
يستطيع ان يضع جانباً نشاطه التاملٍ كفيلوف او ايديولوجي. وان يقرر. في هذا المجال. ان 
بتناسى حتى مؤقتا الحدف الثوري. يجب ان يتمتع بروحية الحزب. ويجب عليه تمثل كل المعرفة 
البثرية حتى يمكنه التوصل الى مرثبة الشيوعي الصالح. انما يجب فعل ذلك شيوعيا. ويبذا تصبح 
الفلسفة سياسة (انطونيو غرامسي أمكدبة0 5نههاوه) في كتابه المادية وفلفة بنديتو كرومي !1 
معدت واافعدع8 اموا ها ماك مكدألهةءادا! وهكذا لم تصبح الفلفة فقط ديلا للعمل. بل 
اصبحت التفير الذي ينبر العلاقات الاجتماعبة ويتيح للناس وعي الواقعم. اصبحت 
الايديولوجية الثورية المتاضلة, لأنها عنصر (أساسي ونائي) في الياسة الثورية: واداف في السير 
نحو الشيوعية . (50 - 49 كعيقم عناو1611امد دمتمن ع عوداعصمم عل تعوطسفط .11 6ع 

ج - من المعرفة الثورية الى الدانوفية: ان اعادة التقيم التي قام بها لينين للنظرية الثورية 
أحدئت في الاتحاد السوفيتي وفي كل الديمقراطيات الشعية «تنظيئة حقيقياً للفكر الأيديولوجي . 
واصبح على كل عضو بالحزب واجب اول تجاه تكوينه الابديولوجي. وكل كبار الزعياء السياسيين 
في العام الشيوعي هم ايضاً منظرين في الماركسية (ستالين. خروتشوف. موتي تونغء 
ليوشوشي)الخ. . وقراراتهم اليامية» لا توجهها الايديولوجية وتبررها فقطء بل انها لا تتنفصل 
عنها بل وتاهم في تطويرها. 

والتكوين الايديولوجي للكوادر العليا في الحزب هو من الضرورة بمكان حتى انه لو ارتكب 
واحد منهم الاخطاء او الاغلاط في العمل التطبيقي » فان هذه الاخعطاء والاغلاط تعتبر بعناية 
وكاجا دتمثل ميء للمبادىء النظرية في الماركسية اللينينية». 

من هنا كانت نمرورة دمغ كل معرفة, حتى ولو كانت الأقل صبغة سياسية بالايديولوجيا. 
(هي كالفن العسكري والورائثيات). 

وسرعان ما جاء التقهقر والتراجع . وم تعد فقط «النظرية الثورية» هي التي يب ان تكرن 
مناضلة بل يتوجب ذلك على كل معرفة. وسرعان ما تم الانزلاق بعد ذلك نحو النتيجة العملية 
هذا المقتضى : رقابة سلطات الحزب (الذين هم أيضاً خيرة الايديولرجيين, لانهم هم المسؤولون 
السياسيون) عن الفكر والفن: كانت تلك حقبة اندري جدانوف #مسهة 1١544(‏ - 1467) 


لحف 


وحدنث ارنكامات ليبرالية ند الدانوفية» في يوغلافيا (بعد )١944‏ وني بولونيا (1406) وفي 
الصين (الحملة التصحيحة). ايلول (1451) وحتى في الانحاد الوفياتي (نحث شعار العودة الى 
ليئين) 1485 (تراجع صفحة ١لال9).‏ 


 "‏ الدولة الاشتراكية والحرية 

أ زوال الدولة ‏ في سنة 01419 وقبل عودة لينين الى روسيا بقليل كتب «الدولة 
والاورة» وبعد ١4١4‏ قرأ او أعاد قراءة هيغل» وتشبع بالدروس الكبرى «للمنطق» الحيغيلي» 
وبعدها أخذ يستعملها في محاوت اكتشاف الاطروحات الكبرى للماركسية حول دوز الدولة وحول 
تغيرها ضمن الاشتراكية » في ضوء الوضع الراهن . وظل لينين مثله مثل ماركس والجلز» دائيا 
اسير المسلمة القائلة بأن «الدولة: ما وجدت اماساً الا للتخويف والاكراء. 

وحاول لينين ان يفرق وان يوضح مراحل الانتقال من الدولة الرأسمالية الى الاشتراكية . 

ان الثورة البروليتارية لها هدف أخير: الديمقراطية الفعلية والشاملة عن طريق النظام 
الشيوعي . لي خلال هذه العملية الشاملة. يجب ان لا تؤعذ اية مرحلة عل حدة كيا يجب ان له 
يؤخل اي شيء عل انه مطلق. 

وكان للثورةالبروليتارية هدف اول وآني هو الغاء الدولة البورجوازية الغاء كاملل وليس 
القضاء عليها ببطء وبصورة تدريجية. ماذا يعني ذلك؟ بكل باطة ما يلي: ان التنظيم السياسي 
الجديد (دكتاتورية البروليتاريا) هو بصورة جدرية شيء آخر غير الدولة التي الجارت. ليس لان 
العنف ولاكراء قد زالاء بل لأن هذه «الدولة» لم تستخدم لتذليل صراع اللبقات» ولرعاية 
الامتيازات: انها الروليتاريا السائرةء وكل شيء فيها يذكر بالنولة القديمة ليس له ها ييرره الا فق 
الغاية النبائية. وكلما تخلت عن «الديمقراطية» المافقة والظالمة كلما اسرعت في خخلق الظروف امام 
الحرية الحقيقية. وعندها فقط تبدأ عملية الاضمحلال البطيء والتدريجي. داخمل دكتاتورية 
البروليتاريا. لظاهر الاكراه والعنف. 

والمشكلة الحقيقية تصبح عندئذ مشكلة النسق والمدة ويبذا الموضوع كتب ليتين: 

«تظل المسألة مفتوحة حول المهلة وحول الأشكال العملية لمسوت هله الدولة المحتوم. لاننا 
لا تمتلك اي معطى يسمح لنا بحلها». 

ومع ذلك فان الجهاز الحكومي الجديد. مئذ وضعه لي مكانه. سوف يتكون يشكل آخذء 
دون امهال في الافمحلال وانه لا يمكنه الا ان يضمحل» (الدولة والثورة). 


ب - الدولة تستمر ‏ بعد 1417 زال حكم الوفيت (الذي كان في الواقع «شكلاً 
سياسي» مختلفاً تماماً عن الدولة الكلاسيكية) وحل محله حكم الحزب. المتزايد في تركيزهء ومجلى 
مفوضي الشعب (الحكومة). وعرف لينين ان الهدف النهائي يجعل «عدم الاضمحلال» امراً لا مفر 


وه 


مله. ومع ذلك فانه لى ييتسلمء وظل يحاول بصورة دورية» وحتى وفاته. ان يكبح من قوة هذا 
الجهاز الاداري البيروقراطي بخلق اجهزة رقابة شعبية . 

في هذه الاثناء وفي ذاث الوقت كتب كوتسكي مقالته العنيفة: «الارهاب والشيموعية» 
(1415) ضد «الارهاب البولشفيكي» وضد الديمقراطية والاشتراكية الدكتاتورية الليئينية. وطالب 
كرتسكي ) من أجل انقاذ الدولة في رومياء بانشاء جمعية تأمية كلاسيكية وكتب يقول: 
«الدمقراطية هي النميج الوحيد الذي بواسطته يمكن اقامة هله الاشكال العلية من الحياة التي هي 
الاشتراكية بالنبة الى الرجل المثقف... ان التدابير الاشتراكية في ديمقراطية اورويا الغربية 
وأميركا هي افضل بكثير. (صفحة ؟74) وأجاب لينين بشدة (الشورة البروليتارية والمرتد 
كوتسكي) ان الدكتانررية المطلقة للبروليتاريا هي اقل ظلًا من الديمقراطية البرجوازية. وهي ايضاً 
النتيجة الملموسة لضعف البروليتاريا في الامحاد السوفياتي. 


ولكن كان على ليئين أيضاً أن يبرر نفه أمام الماريين» الذين كانوا ينتقدون تقوية 
«الجهازه. وبين لينين في كتابه والمرض الطفوئي للشيوعية» (نيسان وأيار )١197١‏ بأن اتضباط 
البروليتاريا الشديد. وتكثيف الجهود. واعادة النظام. كلها تشكل الشرط الديالكتيكي لزوال كل 
عنف لاحقاً (سواء في مظهره السياسي أو في مظاهره الاقتصادية). 

وبعد ذلك تم التخل في الاتحاد الوفياتيء كما في الدممقراطيات الشعبية (بامتناء 
بوغسلافيا) عن نظرية زوال الدولة. لصالح اطروحة تقوية الدولة الاشتراكية» الى ان ينتصر 
المعسكر الاشتراكي بصورة نبائية29. 


(1) ان قلب وتغيير الاطررحاث رسمياء في الامحاد السوقيال يعود الى دمتور 1885 ونكضي هنا بايراد بعض التصوص: طلب 
ستالون في المؤثمر الثامن عشر )١458(‏ بعد أن بين أن الدولة الوفياتية تتولل حاليا مهمة حمابة الملكية الاشتراكية. والدفاع 
ضسد العدوان. والتنظيم الاقتصادي. «التربية: الخ؟.. «هل نبقي على الدولة في المرحلة الشيوعية؟ نمم سرف تقيهاء مالم 
تتم تصفية الوسط الرأسمالي. ٠.‏ (وقد علد الى ذات الموضرع لي منشوره «بمنلمبة الملركية في الألسنة» ودعت نت عمومم لم 
سجتاستدومنا ده #صخصص .(1932 

وأزرة مالنكوف (في للؤثمر الناسع عشر 1107): لقد تمحطنت واستبمدت الاطروحة البالية وللريقة حول ضعف الدولة 
وزراها في ظرف التطويق الرأسمال. . .. 

وكتب ملوتسي توت ولي الديمفراطية البديدا»: «نعم نريد تحطيم سلطة الدولة. ولكن ليس حالاً؛ (انما يلاحظ مع ذلك 
يان البب الوفرد لمن الوسط الخارجي.» بل وجود الاعداء الناخليين). وان مهمتنا تقوم ايا عل تمنين جهاز الدولة 
الشمية؛ وهذا يطال بصررة رليسيةء الجيش الشعي ؛ والبولبس الشصي ؛ رالقضاء الشعبي . .٠١‏ 

والأهم من ذلك أن هله المقيدة الجديدة حملت المتظرين والحقرقبين الماركسيين خل اعادة النظر في تحليل وظيفة الدولة. 
ول يعد يمدو من المقبول أن تكون هذه الوظيفة هي قبل كل شيء العف والاكره: الدولة خلاقة. رسامية أنها تنير الطريق لبا 
نري وتكون الفكر الاشتراكي. وهي توصل الى ذلك لأا ندفع من قبل الحزب للشبوعي الذي هر بفضل تكرينه المقائدي» 
الدليل الحادي للشمب. وهذه اعادة اعبار عجيية وللسيامةه؛ اذا تصررنا نقطة اتطالاق كارل ملركس . 
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جيم) زوال الدولة في يوفوسلافيا. - 


ادى سوء العلاقات السوفيتية البوغوسلافية الى اغناء الماركسية الليينية بتطورات ويتعميقات 
مفيدة جداً. 


فالايديولوجية في الشيوعية اليوغوسلافية تطمح الى تطبيق مخلص. اما اصيل» لاطروحة 
زوال الدولة الضروري . ولنوضح اولا ان «الدولة» هنا لما مرادف «البيروقراطية» و «المركزية: . 

ويزعم المنظرون اليوغسلاف بأن هدف الاشتراكية هو: 

تحقيق «الملكية الاجتماعية» (وليس ملكية الدولة) لوسائل الانتاج. وهذا لا يقتضي فقط 
الجمعنة (ددنهعة'ناءطادع)., بل سلطة الادارة الذائية الفعلية والحقيقية للعمال. مباشرة وبدون 
وسيط. ولا يكتفي فقط بالادارة (6نن5م0) بل ايضاً في التقرير (0نما0). 


- ويفهم بالديمقراطية الباشرة تحربر الارادة المنلاقة عند الانسان من كل الامتيازات السيامية 
سواءً كانت للدولة ام للادارة ام للتمثيل الوطني ام للاحزاب السياسية . 

و «الديمقراطية الاشتراكية؛ ليت اذأ شكلا خاصاً في تنظيم الدولة. وان هي ظلت كذلك 
حتى الآن. في بعض مؤساتاء فلا يمكن ان يكون ذلك إلا بشكل عابر: فالديمقراطية 
الاشتراكية » في مبداها. وفي ميكانياتها المتطورة بشكل دائم نحو اللامركزيةء وفيٍ غائيتهاء انما هي 
شكل من اثكال زوال الدولة. 


وبرأي الشيوعيين اليوغوسلاف إذأ اصبح الاتحاد السوفييتي امبريالياً» وان هو سيطرت عليه 
دكتاتورية خانقة. وان هو لم يحترم الشيوعيين الاجانب» وان بدا غير جدير بتقبل «الشيوعيات 
القومية»؛ فإئما يجب البحث عن البب الوحيد لذلك. في تخليه عن الاطروحة الاماسية في 
الماركسية اللينينية: اي عن زوال الدولة. ولأنه (الاتحاد السوفستي) قد اقام البيروقراطية الجبارة 
لجهاز الحزب. ولانه قد مركز كل ادارتهء ولانه قد اوجد «لا الملكية الاجتماعية» بل اقام 
درأممالية الدولة» الخ. 


والجهاز السيامي الاجتماعي الذي يضفي معناء العميق عل الديمقراطية اليوغوسلافية. 
ليس هو المجلس التنفبذي الفيديرالي, وليس هو الجمعيات الفيديرالية» ولا رئيس الجمهورية, 
وكلها اجهزة ضرورية, الا انها ليست «اشتراكية» بصورة خخصوصية؛ اما والكومونة» هذه 
الكومونة (التي ليت مقاطعة تقليدية» بل جديدة) هي خلية في الحياة الاقتصادية والسيامية 
والاجتماعية: وعلى مستواها يتحقق, مباشرة وبصورة كاملة الاتحاد العميق في الادارة الاجتماعية 
للاموال وللديمقراطية الاقتصادية. والشيوعيون اليوغوسلاف لا يخفون اطلاقاً انتسابهم الى كومونة 
باريس.. وهم يلاحقرن عسلهاء بمد ثثقيته من كل رومنسية ومن كل فكر برجوازي ضيق» 
وذلك بفضل الايديرلوجية الماركسية الليينية . 


6طة5ه 


"ء ‏ نعاددية السبل نحو الاشتراكية. 

سبق للبنين ان قَيِلَ قَبْلَ وفاته بامكانية قيام ثورة اشتراكية. في البلدان الغربية بصورة 
خاصة وفقاً لاشكال أخرى ويحسب تسلسل يختلف عا جرى في الاتحاد السوفياق. ولكن هذه 
الفكرة فَلَّا استعيدت حتى الحرب العالمية الثانية . 

ويعد ذلك ارتقت هذه الفكرة الى مصاف الحقيقة الرسمية في مجموع العالم الشيوعي. وقد 
تأكدت بصورة دائمة. ولكن لا يعتبر القول بانها ظلْت مجرد شعار مبة. 


ومغ ذلك فقد كان هناك شيء مفيد. لقد جرى الكلام عن «سبل نحو الاشتراكية:» وليس 
«ونحو الثورة». فهل هذا يعني ان الماركبين اللينين لم يعودوا يرون ان الاشتراكية يجب ان تكون 
بالفضرورة مفروضة من قبل البرويتاريا ومن قبل الحزب الثوري, لقاء ثمن. «هو الثورة:؟ وهل 
هذا يعني انهم يؤمنون بامكانية ابناء التدريجي للاشتراكية. حتى من داخخل «الرأسمالية»؟ لقد 
نادى نيكيتا خروتشوف صراحة في المؤتمر العشرين (شباط 1961) ان الحرب الاهلية يمكن ان لا 
تكون ضرورية؛ في بعض البلدان الرأسمالية» من اجل الانتقال الى الاشتراكية. بل انه اعلن: 
وان الحصول على اكثرية برلمانية تستند على الحركة الشورية لجماهير البروليتاريا والعمال يمكن ان 
تخلق. بالبة الى الطبقة العاملة في مختلف البلدان الراسمالية وفي الللدان المتعمرة قديمء ظروفاً 
تؤمن تحولات اجتماعية جطرية» (اعمال المؤتمر العشرين للحزب الشبوعي السوفيانق» المنشورات 
الفرنية صفحة مغ 80). وعل اوضر من ان هذه الاطروحة «الجديذة؛. كان ها دوي في 
حينباء فهي ليت الا تكراراً لفكرة سبق ان عرضها انجلز في كتابه «انتقاد برنامج ارفررت» 
(تراجع صفحة 585). 

وبالمقابل» ان الاعتراف بتعددية السبل نحو الاشتراكية, لم يوصف مطلقاً «بالتعديلية» 
اليوغلافية. او البولونية او المنغارية. ومن العبث الالحاح حول هذه النقطة: اذ ليس هناك 
ايديولوجية بل استراتيجية داخل «المعسكر الاشتراكية». ومع ذلك. وفي كل مكان تقريباً قام 
المثقفون الشيوعيون باجراء الماقشة يراجع المقال الممتاز لانطوئيو جيوليتي 61غامه0 مندمتمف 
اصلاحاث وثورة. الازمنة الحديثة تع«عفوم 5تبدصا ءماء اب ايلول ١488‏ - ص 6٠٠‏ 081). 
الماقغات الجديدة حول «التعديلية الاصلاحية» عسملصدفلكل:» . 

إن شع الصبغة الستالينية التي تميز بها المؤتمر العشرون للحزب الشبوعي السوفيان في شباط 
منة ١458‏ قد أحدث حركة إيديولوجية ضمكمة مرعان ما تجاوزت إنتقاد «عبادة الشخصية» 
والأمر بالعودة إلى اللينينية: فقد قامت في جميع العالم الشيوعي مناقشات حول «مراجعة» الماركسية 
اللينينية. وقد بدت أضخم من الماقشات التي وقعت في أواخخر القرن التامع عشر. 

ومازالت أصداء هذه الناقشات غير معروفة لاما في الاتحاد السوفياتي بالذات. وبالمقابل 
تتوفر معلومات أكثر بكثير عن المناقشات التي جرت - وماتزال تجري في الصين. وخصوصاً في 


كوه 


بولونيا وهنغاريا أثارت الأحداث السياسية التي وقعت في بولونيا (تشرين الاول 1456) وني 
هنغاريا في (تشرين الثاني وكانون الأول من عام )١1450‏ أزمة إيديولوجية مفتوحة في كل الأحزاب 
الشيوعية . 

وماتزال هذه المناقشات قريبة. وغير مكتملة حتى الآن حتى يمكن إعطاء تقيم عنها حتى ولو 
سطحي . نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض المواضيع الرئيسسية الني تناولتها المناقشات. 

)١(‏ الاستقلال القومي لمختلف الدمقراطيات الشعبية. ولختلف الاحزاب الثيرعية تجاء 
الامحاد السوفياتي وحزبه الشيوعي . 

(1) إلغاء سيطرة الحزب على الدولة والحياة العامة. وكانت المناقشة حول هذه النقطة اعمق 
ما تكون في بولونيا: وقد ذهب بعض أعضاء الحزب إلى درجة المطالبة بتعددية الأحزاب وباحترام 
الدبمقراطية السياسية المطلقة. 

() حرية الحياة الثقافية والدينية والعائلية. 

(1) الاحترام الكامل للضمانات القضائية» وللضمانات المؤسية بوجه التحكم البوليسي . 


(0) إنتقاد التخطيط الصارم واليروقراطي والتخفيف من القيود الاقتصادية والإدارية. 
وإضعاف الجهاز الحكومي والإداري, والعدول عن جماعية الأراضي . 


(7) إعتماد الديمقراطية الصناعية بتأسيس مجالس عمالية تتولى الإدارة. 


وف ما وراء هذه المطالبات السيامية الاجتماعية» طرح موضوع ومع بكثير (سبق لبرنشتين 
أن آثاره): موضوع العودة الى الاخلاق. 


يلاحل هنري لوفيغر مايلٍ: وان مو الماركسية لا يتوافق مع المتطبات الفكرية التي ساهست 
هي في بعثهاه (المشاكل الحالية في لماركية. 1468): ولكن لويفر يستتج ان هذا 
التناقض ‏ الاكيد والواقعي في نظره ‏ لا يقضي على الماركسية» بل يحبيها ويجبر الماركسيين الحقيقيين 
على رفض الدوضماتية الستالينية. ويبدو الفيلسوف البرلوني لوزيك كولاكوسكي قطنم طهاه»! مهما 
اكثر اصالة حين يقول: «ليس صحيحاً ان فلسفة التاريخ تحدد الخيارات الرئيسية في حياتنا. ان 
حاسيتنا الاخلاقية هي التي تحدد هله الخيارات» («المسؤولية والتاريخ». اوردها ف. فيجتر .5 
,فا: ووضع التعديلبة» مجلة اسبري ##وة.» حزيران 21488 علد غخصص لمراجعة 
الماركسية) . 


ان الحملة «التعديلية» قد اوقفت بقسوة سنة ١968‏ من قبل زعياء الاتحاد السوفياي ويولونيا 
رالصين الشعبية. ولكن التعديلية ان "/ تظهر بصورة صارخة ل المحف والمجلاتء. كيا كان 


باه 


الحال منة ١405‏ و/214617 فلربما كان من الجائز الظن انها دلت في طريق الدراسات العقائدية 
الاكثر عمقاً والاكثر سكوتاً"". 
ه. ‏ الثورة الدائمة وجدلية الواقع 

ان موضوع «الثورة الدائمة» هو حاضرء كا رأيناء منذ آذار سنة .186٠‏ في فكر ماركس. 
وسنرى في مايل ما هو المرمى الذي اعطاء تروتكي هذا الموضوع. ويدو ان المنظرين الماركيين 
المينين قد وسعوا كثيرا في معناه. 

فهؤلاء الاخيرون وخصوصاً ماوتسي تونغ يرون ان الانتقال الى المجتمع الإشتراكي لا يعتبر 
نباية الثورات ولا الوصول الى نقطة تحول نبائية بشكل كافٍ. بحيث انه بعد اجتياز هذه المرحلة» 
يجب ان يكون هناك تحجر طويل ثم وصول الى الشيوعية في مستقبل غير محدد. ان جدلية الواقع 
سوف تتمرء وعل نفس الشق (ان لم يكن عل نسق اسرع) وذلك بعد الثورة الإشتراكية. ولن 
يكون هناك تحجر مطلقاً: ان عدد الثورات يصبح غير متنا اذ سوف تنشأ تناقضات جديدة ودائمة 
عقب اية ثورة» ولكن البشرية «الني ماتزال في شبابهاه بمكنهاء بعد انجاز الثورة الاشتراكية» ان 
تفصل بوعي مستقبلها الذاتي من خلال التغيرات الدائمة في المجتمع وفي الطبيعة9». 

هذا التأويل للثورة الدائمة يمند عملياً في الشعار الثوري المحرك «القفزة الكبيرة الدائمة الى 
الامام». ثم في شمار «الاصلاحات الي لا توقف». 


" -وسائل الاشتراكية 
١-الاستيلاء‏ على الحكم . 

ستكتفي هنا بالمواضيع الجديدة التي ظهرت بعد انتصار الثورة السوفياتية. 
الف) الحرب الثورية (الصين). - 

ان «المسيرة الطويلة2©9 التي قام بها الفلاحون الثوريون مع ماوتي تونغ عند الاستيلاء 
على الحكم هي النموذج الذاتي للنضال الثوري الحميم الصلة بالآلة الايديولوجية التي توجه هذا 
النظام والتي تنمو داخله. 


ان محاولة «الثورة البروليتالية» والدينية» بعد ان فشلت جزئياً بسبب خيانة الكومتتونغ. 
حملت الشاب الشيوعي ماوتسي توتغ, وهو تلميذ نجيب للينين؛ علل أن يقرر الإعتماد عل القوة 


. 1108 حول الجدل العقائدي في يرغرسلافيا يراجع © سجي فاسيلف «المائل الحاضرة في الاشتراكية»‎ )١( 

(5) ققة . ركنت مسصاوت ,سدطعة .3 المع با 

(”) اننا نمطي هنا معتى مجازياً للتعبير. تقريخياًء أن «المسبرة الطويلة: تمني التراجع ١78٠٠‏ كلم خلال مث مقاطعاث. قامث با 
الفيائق ١‏ و9 وه من الجيشى الاحمر الصيني (نشرين اول:5*4١-تشرين‏ أول ©147). لقد نجح هذا الجيش بعف نجاته 
من ملاحقيه: وتغلبه عل المساعب والحرمان. في الاتضمام إلى الفلقين ؟ و1 في الشسي نصصه. 


4قه 


الثورية الوحيدة الموجودة في الجتمع الصيني اي الفلاحين الفقراء. وان الجماهير الضخمة من 
الفقراء هي الطليعة الناشطة للثورة. ..». 

دان الإدارة الثورية يهب ان تعود الى الفقراء». واصالة التجربة لها عدة سمات: 

)١‏ فنظراً لضخامة الاراضي ولعجز الحكومة المركزية اعلن «ماوه ورفاقه حرباً اهلية دائمة» 
وذلك بإعلانه الانفصال الجغراني في احدى المقاطعات: اما الوسائل فهي خليط من الجيش 
النظامي ومن العصابات. وهذا الجيش لا يتميز عن الشعب بل يمد فيه جذوره. أله يقدم 
باستمرار الجنود الفلاحين. اما الهدف: فهو نصر.شامل وبعيد او. في مطلق الاحوال ذو اجل 
غيرحدد. ولكن الجيش الاحمرء تابع بالإضافة الى الحرب. عمل محويل سياسي واقتصادي 
واجتماعي . 

") لأن الجيش قرامه الفلاحون المسلحونء ولأن الاراضي المحتلة هي اراضي. زراعية 
خالصة. فإن احدى عمليات الحرب الثورية (التي لا تعد فقط للثورة: ولكتها هي الثورة) هي 
الاصلاح الزراعي الذي يعقب كل تقدم اقليمي لهذا الجيش السائر نحو تحطيم الاقطاع القديم. 

*) ويذدات الوقت ايضاً: محاربة الامية. وتحرير المرأة. وتفجير العائلة. ثم التكوين 
الايديولوجي وتندمج الوحدة بين الفلاحية العسكرية؛ بصورة دائمة, والمعركةء والمهام الثورية 
والمشاريع الكبرى. (يراجع بصورة خاصة: تقرير حول التحقيق الجاري في مقاطعة هونان بصدد 
الحركة الفلاحية): ماوتسي توت : «تأليف متارة. ج- ١‏ صفحة 391... 318 

ان هذه التجربة لاول ثورة فلاحية صينية في سنة 0141717 هي التي سوف تلهم ماوتسي 
تونغ. (يراجم: الحرب في سنغ كان شان تشرين الثاني 1478ء نفس المرجع جزء واحد 
صفحة 21781١-87‏ المشاكل الاستراتيجية في الحرب الثورية في الصين, نفس المرجع جزء واحد 
صفحة 000-6١١‏ مشاكل استراتيجية حرب الانصار مد الابان. الفصل الادس. نفس 
المرجع» جزء ١‏ صفحة ١م-7؟1).‏ 


كان ماوتسي تونغ يلح بصورة دائمة على ان استراتيجية الاستيلاء على الحكم عن طريق 
الحرب الثورية هي امر مفروض بوضع الصين الخاص. ان السيطرة نصف الاستعمارية عل البلد 
من قبل الامبرياليين الاجانب كان من اثرها الدمج الشديد بين الحرب الثورية والحرب القومية. ان 
جماعة الفلاحين الصينين المسكمرة من قبل بورجوازية الكوميرادورء هي القوة الثورية الرئيسية, 
والجيش الاحمر يؤمن لنفسه مسائدتها عن طريق الاصلاح الزراعي. واخيراً سوف تضطر حكومة 
الكوفتونغ. من اجل محاربة الثورة الفلاحية. والجيش الاحمرء موف تضطر الى اعطاء الاولوية 
للحرب الطبقية على مقاومة العدى الباباني والامبريالي. 

باء) الطرق الشرعية والبرلمانية . . 

في المؤتمر العشرين المحزب الشيوعي السوفياتي تأاكدت بوضوح الاطروحة المسية منذ مله 
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47 والتي بموجبها. في الديمقراطيات الغربية على الأقل. يستطيع اي نظام اشتراكي ان 
يتولي عل الحكم بالطرق الشرعية والبرلمانية (تراجع الصفحة 166). 

وقد نادت الاحزاب الشيوعية ني فرنا وفي ايطالياء دائما» هله الاطروحة. الا انها 0 تصر 
عليها الا في الحقب التي كانت هله الاحزاب تسعى الى التحالف مع الاحزاب الاشتراكية او 
البورجوازية. (يراجع فيرا يلي: «الجبهات الناوئة للفاشية»). 

وفي جميم الاحوال ليت القضية هنا قضية طرحء يحتاج الى ايضاح كثير وبصورة أقل ايضاً 
الى بحوث نظرية» (يراجع مع ذلك مقال انطونيو جيوليني المذكور مابقا «اصلاح وثورة»). 
1 الدور الثوري لمختلف الطيقات الاجتماعية 

ان الاطروحة المركزية عند ماركس والتي بموجبها تعتبر البروليتاريا الصناعية وحدها عامل 
الثورة نظل ظاهراً غير قابلة للنقاش في الماركية المعاصرة. 

إلا انها قد اكملت سابقا من قبل لينين. ثم من قبل ماوتسي تونغ . ويقبل اغلب منظري 
الماركية اللينينية اليوم. بالدور الثوري الذي يمكن ان تلعبه احياناً جماعة الفلاحين الفقراءء 
والتجربة الصينية هي التي اتاحت بصورة خاصة لمظري الماركية ان يقبلوا بالمهمة الشورية 
للفلاحين الفقراء ل البلدان غبر الصنعة . (يراجم ماوتسي تونغ حول طبقات المجتمع الصيني . 
أذار 2014175 مؤلفات متارة» جزء  )١(‏ صفحة ١11-؟5).‏ 

ورجع الايطالي انطونيو غرامي أ©ته6 .له (1891)-1957) الى ذات الموضوع المتعلق 
بمألة الفلاحين في ايطاليا الجنوبية. واخذ يعمق بعض امتتاجات لينين. وهو يرى ان حل 
مشكلة البؤس في جنوبي ايطاليا لا يكمن لا في اللامركزية الادارية الاقتصادية. ولا في تصنيع 
هذه المقاطعات. بل في اتحاد فلاحي الجنوب مع البروليتاريا الثورية. في المقاطعات الصناعية في 
الشمال. وحده قلب النظام الرأسمالي واقامة دكتاتورية البروليتاريا يدعمها الفلاحون. يمكن ان 
تقدم حلاً لمجموع المشاكل الايطالية. (تراجع مسألة الجنوب» المنشور في مجلة ريناسيما. 
72اكذلله شباط 1446 كتبت في منة 00)935). 
الثورة في بلد واحد و «المعسكر الاشترا 


راأينا اعلاه المناقشات التي وقعت في سنة 0177٠18ء‏ بين لينين وترونكي وروزالوكسا بورغ 
وغيرهم حول امكانيات الثورة الاشتراكية في روسيا. والمسألة سوف تنجدد في سنة 1911 بشكل 


)١(‏ من المعلوم. أن التقديم الايدبولرجي لغرامسي. وهر أحد اكثر المرهويين من تلامفة لينين, لا يقف عند حد هنه المألة. 
قدرامته النظرية حول الادية الثاريمية. وحول أساب المائية. وحول دكتاتورية البرولتارياء ريما تمثل الماهمة الاكثر بروزا في 
الماركسية اللينينية خلال السنوات و.45١1-.14#).‏ وسول نشاطه اليامي الخاصي. ترفجع مقدمة بالمررتوغتيان في 
النشورات الفرنسية بعنواي «رسائل السجئ» لغرامسي . 


و" 


محدد. وسوف تشكل احد الدوافع الرئيية للخلاف بين ستالين وتروتسكي » ونحن سوف نقتصر 
على معالجتها من الزاوية النظرية فقط. 
الف) الثورة التي لا تتوقف. - 

ان غالية الماركسيين من غير التعدليين: اوالتصح يحين.قبل 1919. وحتى قيل 21847١‏ 
كانوا يتقاسمون تصرراً «كارئيأه » و دعالياء نوعاً ماء «للثورة»: فهذه الثورة بعد ان تنطلق بواسطة 
الاستيلاء عل الحكم في بلد معين. يتوجب عليها ان تمتد الى كل البلاد الاخرى حبث يوجد 
وضم ثوري. والكل يقبل بان عملية الانتشار يمكن ان تعرف حلولا استمرارية. وان تتنضمن 
مراحل متمايزة» وان تكون لها طلائع وان تكون لها مؤخرات تحميهاء الخ. ولكن في الاساس» 
كان الجميع يرى ان هذا التفجر المتالي قد «يتشره عل زمن قصير نسياً. وهناك شيء لم يكن 
متوقعاً: هو ان بروليتاريا بلدِ ماء قد تستطيع الانتصار حيث هي. في ثورتها الاشتراكية بشكل 
ائي» دون مساعدة من نبوض البروليتارياتث الاخرى. وحتى في حال رفضها هذه المساعدة. ولو 
بشكل مباشر عل الاقل. حتى تكرس نفها لاتمام ثورتها الذانية. 

كانت تلك اطروحة الثورة التي لا توفف. ول يكن لينين نفهء الذي عرف منذ سنة 
ان الثورة قد تكون ممكنة في روسية؛ لم يكن يظن انها سوف تقغتصر عليها. 
باء) الثورة تبدأ في الاتحاد السوفياني . - 

حتى اواخر الحرب الاهلية سنة 01411 تردد لينين. وهو يأمل في انتصار الثورة البروليتارية 
في المانية. وفي النساء وفي هنغارياء في ماعدة هذه الحركات الشيوعية الاجدية. وأن) لهذا 
الغرض الامية الثالئة. وقام ستالين؛ لعدة منواث في ما بعد. ولفن الاغراض في دعم 
الشيوعيين الصينيين. وحملت المصاعب الخاصة بالجمهورية الوفياتية (مماعة 21417١‏ ثورات 
الفلاحين) وفشل الحركات البروليتارية في اوروياء لينين عل تأجيل ملاحقة الثورة الدائمة 
والدولية عوكانت خطة والبامة الاقتصادية الجديدة». .8 .8 .]8 بداية تدعيم الثورة في الاتحاد 
السوفياتي. 

هذء الامتراحة وهذا التدعيم موف يكشفان عن ضخامة المهمة. وعن عدم نضج الظروف 
الثورية في بلدان اورويا الاخرى. وفي بعض المقاطعات البعيدة في الاتحاد السوفياتي. 

واعاد ستالين ننظيم الدواليب الاقتصادية والادارية في البلد الذي استقرت فيه الاشتراكيةء 
وقؤى سلطة الدولة» وركز الحكم. وقوى الحزرب. وطلب الى علاء القانون السوفيتيين الذين 
بداوا بعد سنة ١9314‏ في اقامة نظرية كاملة في القانون الدولي تلاءم مع الدور دالرسوليه للاتحاد 
السوفياتي في محرير البروليتاريات الأجنبية (كوروفين مثلا) ‏ . 


)١(‏ ها عل «دسططين) .© 299 ,1933 ,هلمن عق .-10.8-5.5 #مملوعحيه3 اه لمومتسحصس نم0 ,دلت .]1.9./ا , ريد هت جم 
هه 300 .لم2 سمحمامة وعد ملصحتس مايوه 


مله 


وعارض تروتسكي هذا الاجراء. وقد رأى تروتسكي » وهو ضحية ركز الحكم الجديد. 
نغالا عن كونه ذا نزعة عالمية مخلصة» ٠‏ مايل : 


ان قصر الثررة عل بلد واحد يؤدي حا يسبب المحاصرة التي يتعرض لما اللد 

الاشتراكي للمزول؛. وبسيب المصاعب الداخلية ايضاً التي يتوجب عليه حلها وحده, ويسبب 
ع جهاز حكومي بيروقراطي وعكري الى التخل عن الديمقراطية الفملية للسرفيات 
الشعبية . ومن ثم الرجوع الى الاستلاب السياسي . 

أن الاتحاد السوفيتي . بتخليه عن الاممية التحريرية » سوف يقع في الامبريالية العسكرية 
لكي يدافع عن نفسهء والى اعتماد سياسة تدجين الاحزاب الشيوعية الاجنبية لكي عل منبا اداة 
امتراتيجية . 

وكان تبرير ستالين كمايلي : 


لا يوجد الا ثورة عالمية واحدة. ولكنبا تتكون من مراحل. المرحلة الحاسمة كانت الثررة 
الاشستراكية ف روسيا. ولس من الممكن اعطاء وتتمة» هذه المرحلة الاولى اذا 0( نم كمتين هله 
الاشتراكية بشكل نبائي في الانحاد السوفياتي. والدفاع عنها وتقويتهاء وهذه المرحلة الاولية لا 
يتوجب فقط ان تشكل » ببدوء ربصورة منبجية. قاعدة انطلاق للثورة العا لمية, بل يجب ان تقدم 
ايضاً بعد تجربتها الاشتراكية, خدعة كبرى للبروليتاريات الاجنبية: وهذه الاخيرة سوف تجد بعد 
ذلك امامها رأسمال ضخم من التجارب» تستعين به. 


لا يوجد اذا تخل. بل منبخ مبني ممليل ضيح للراقع » ان اطروحة تروتكي هي 

رومنية وانها بهذا تعتبر «بارية:. ولكنبا ايضاً ديمينية» لانها تؤدي الى الطلب من الاتحاد 
الوفياتي ان يرفض تمتين الاش شتراكية وان يرفض الدفاع عن نه (وعن البروليتاريات العالم 
باكمله) ضد اعداء الاشتراكية. ولم يعد بعد الان الا معسكر الاشتراكية وعلى رأسه الاتحاد 
السوفياتي وتجب الاشارة ان هله النظرية» التي لم تتبدل ابدأً في الاتحاد السوفياي. قد انتقدت في 
تطبيقها من نبل يرغلافياء ويعد سنة ١488‏ من قبل بولونياء الا انها تبدو مقبولة في مبدأها. 
وني معرفتناء لم يقم اي صوت في هله البلدان لاستعادة اطروحات تروتسكي وهذا 0 
بالمقابل. ومن المنفى » لم يلق السلاح اطلاقاً حتى اغتياله سنة .١1414٠‏ ومايزال انصاره متشرين 
في العالم غير الشبوعي . 
4 - الجبهات المعادية للفاشية . 

من سنة 1478 الى سنة 1١478‏ اعبرت الاممية الشالثة (كومترن) ان النفال مد 
«الاجتماعية الدمقراطية: كان الحدف الرئيسي. ذلك ان هذه «الاجتماعية الديمقراطية؛ هي العدو 
الاول للثورة البروليتارية (يراجع برئامج الاممية الشيوعية» .)١478‏ وهذا الخط التكتبكي قد لاءم 
الى حد كبير مشاريع النازيين في المانيا منباً بضياع الاجتماعيين الدممقراطيين والشيرعيين الالمان 
بان معا. 


وهذا التصور كان موضوع اعادة نظر في الؤتمر الابع للكومترن سنة 19488. وفيه شرح 
جورج دممتروف بان المهمة الاماسية هي : «ايجاد جبهة عريضة شعبية ضد الفاشية, على اساس 
جبهة موحدة بروليتارية». وقدم كمثل التقارب الحاصل في فرنا بين الشيوعيين والاشتراكيين عل 
اثر احداث شباط سنة 1476: وشجع كل الاحزاب الشيوعية على تطبيق تكتيك «الجبهة الموحدةة 
ودعقود الاتحاد» بصورة منيجية. وهذا الاتجاه الجديد الذي مكن الحزب الشيوعي الفرني في 
فرنساء من التطور السريع خلال المقاومة ضد دول المحور وعلى اثر الانتصار على هذه الدول. 
وبالرغم من الموقف العدائي الحزايد الذي وققته الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية هاه هذا 
التفاربء لم يتغير الخط المرسوم منة 148 مطلقاً (عل الاقل في مبدأه ان لم يكن في تطبيقاته). 


الفسم الثاني الاشتراكية غير اللينينية . 


نفع تحت هذا التعبير غتلف التيارات الايديولوجية التي نطلق عليها عادة الاسم غير 
الملاتم والاجتماعية الديمقراطية(), 


وغالية هله التيارات ‏ بامتداء الاشتراكية البريطانية بقدر ما تتفرع عن حركات اشتراكية 
من القرن التامع عشر وعن الماركية الى حد ما.. ونتساءل الى اي مقدارء في ايامنا هذه تظل 
هله الاشتراكية غبر اللينينية امينة للماركسية أو بعيدة عنبها؟ ان هذه المسألة ظلت لمدة طويلة بدون 
جواب واضح ومنل 1440 ازداد الانفصال عن الماركية دون ان يصبح خبائياً . 


وبالمقابل» كان عل الامتراكية غير اللينيئية؛ في اعقاب الحرب العلمية الاولى» ان تواجه 
عدداً من المسائل العملية التي ساعدت بصورة تدريجية على فرض خط ايديولوجي خياص نجاح 
الفاشيات. المشاركة في الحكم في اطارالرأسمالية, الحرب العالمية ومنذ الحرب العالية الثانية ادت 
السيامة التوسمية للاتحاد الوفياتي. وسيطرته على عدة بلدان من اوروبا الوسعلى والشرقية الى 
موقف واضح القسوة ضد الاتحاد السوفياتي وضد الشيوعية في صفوف «الاجتماعية الديمقراطية». 
واتهه هذا الوضع الجديد, وكذتلك احاح المائل الدولية (الخصومة بين الشرق والغرب » وتعمير 
اوروياء والحركة القومية لدى شعوب أسبا وافريقيا). الى ابعاد الاشتراكيين عن الايديولوجية 
الماركية. وادت الحاجة الى «عفيدة اشتراكية جديدة» في كل مكان تقريبأء الى محاولات تجدد 
ايديولوجي ماتزال خجولة ‏ تحاول ان تتفادى المعارضة السلبية البسيطة للماركية اللينينية. 


(1م ظل هذا التعبير. حتى سنة 1416. يذل بصورة حصرية عل الحزب الاشتراكي الالماي. في الولاء الخالص للماركية. 
ولكن معناء قد توسم كثرا في أبامنا. إلا أنه, ما يزال له حتى في أبامنا هذه معنى الثم من جمهة؛ عندما يتعمله الماركيون 
اللينينيون؛ ومن جهة ثانية. من اللدر امتعماله للدلالة على الاشتراكيات الفرنية والبريطانية . 


3. 


١-حتى‏ الحرب العامة الثانية. 
)١‏ في مواجهة اللولشفية وفي مواجهة الفافستبات . 


الف) الاخوة الاعداء. - 

ان موقف الإشتراكيين غير اللنينيين تجاه البولشفية الوفياتية وانصارها في الاممية الثالثة 
(التي تاسست في موسكوء في آذار سنة 1814) ظل معقداً حتى سنة 14710 (حقبة التصفيات 
الكبرى في الامحاد السوفياتي). 

لفد احدئت سياسة «الاتحاد المقدس». التي تبلت من جانب كل الإشتراكيين الاوربيين 
تقريباً. خلال متوات 1418-1414 انيار الاممية الثانية. واعادت هذه اليامة بناء نفها 
بمشقة بالغة ولقاء ثمن باهظ الخسائر. وكان تكتيك لينين والاممية الثالثة يقوم على مهاجمة هله 
السيامة بعنف. وابعاد الناس عنبا ما امكن. ورفض كل توية من شأنا ان تفتح السبل امام 
توحيد محتمل لمجموع الخركة الاشتراكية والبرويتالية. وبدت جهود المجموعة المسماة «الابمية 
الثانية والنصف» (ترجمة اسمها الالماني او مجموعة عمل الاحزاب الإشتراكية. في مؤتمر فيينا في 
شباط منة )١971‏ المتكونة من الإشتراكيين النمساويين. وقسم من الفرع الفرنسي للأممية 
العمالية» ويعض الإشتراكيين «المستقلين؛ الالمان. من اجل اقامة الور ثم تحقيق وحذدة عملء 
على الاقل بين يقايا الاممية الثانية والاممية الثالثة. ‏ هذه الجهود بدت عقيمة منذ مؤتمر برلين 
0-9 نان ؟115) حيث نلاقي تمثلر الاميات الثلاث. 

وبعد ذلك اعيد تشكيل الاممية الثانية القديمة كيفها كان. بواسطة التوفيق بين الجناح اليميني 
المعتدل الإصلاحي (حيث كان للبريطانيين نفوذ متزايد) وبين الإتجاه الرسطي للنماويين 
والفرنسيين (مؤمر همبورغ في 7١‏ ايار سنة '19157). 

ومل الصعيد السياسي تم الانفصال (وتقعم مؤولته الماشرة على الاقل. على عاتق 
اللينيين) . 

وعلى صعيد المواقف الايديولوجية كان الوضع مبهرًا للغاية: 

)١‏ ففي حين اوشك التأثير الميطر ان يتتقل الى الإصلاححين داخخل الامبة الثانية المعاد 
تكوينباء كيا اوشكت الممارسة السياسية للاحزاب الإشتراكية الاوروبية. ان تصبح اكثر اعتدالاء 
اصبحت المثاديات النظرية؛ بالمقابل, موسومة بعودة صارمة الى الاورثوذكسية الماركسية المتصلية» 
المتبعدة لكل تعديلية واصبح اوتوبوير؛ وفريديريك ادلرء الماركسيان النماويان المتصلبان. سادة 
الفكر. وكانت الاهداف الطروحة متناهية الثورية: كما ان النضال الطبقي ضصد البرجوازية 
والامبريالية كان عل اشدهء وادينت بشدة الاجتماعية الوطنية» او النزعة الدولية السلمية 
للبروليتاريات فقد تثبنت. واخيراً ظهرت حتمية صارمة (موروثة عن انجلز وبصورة خاصة عن 
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تروتكي اكثر منها عن ماركس). وذلك في التأكيد على تقهقر الرأسمالية الحتمي. كا انه تم 
التأكيد على التضامن العقائدي الكامل للمسكر والاجتماعي الديموقراطي » والمعسكر اللينيني من 
قل فقهاء الاممية الثانية: وتم التشديد كثيراً على الإشارة الى ان الخلاف لا يتناول العقيدة. وان. 
الامر لا يتعلق اطلاقاً بخصام جديد حول «التعديلية». 

؟) وبالمقابل ومنذ سنة 01818 اتضحت الانتقادات تجاه الاساليب البلشفية ولم تنفك 
تتنبت. وصدرت هذه الإنتقادات عن «اليميثين» امثال البلجيكي فوندرفلت والبريطاني ماك 
دونالد كما عن «الوسطيين؛ امثال ليون بلوم أو عن «الماركسين العلماء» امثال اوتوبوير. وكانت 
المأخل ثلاثة انواع: 


خخلق الديموقراطية في النظام الياسي الوفياتي؛ وني الحياة الداخلية للحزب؛ وفي 
العلاقات بين اعضاء الاممية الثالثة, تجاهل حق الشعوب في التحكم بنفسها (وكان ابتلاع جومجيا 
المأخذ الرئيسي). 

شق الحركة الإشتراكية الدولية؛ العمل على القضاء عل كل الإجتماعيين الديموقراطيين في 
الاتحاد السوفياتي وفي خارجه . 

تجاهل السلمية لان اللينيين يقبلون بالصفة «الحتمية» للحروب الامبريالية هذه المأخذ التي 
ازدادت عنفاً في الديكتاتورية التالينية, حملت بعض الاحزاب الإشتراكية على الدخول عملياً في 
صراع خفي ضد الشيوعيين (خصوصاً في المانيا وني ايطاليا)ء وعلى رفض عروض وحدة العمل او 
توحيد الجبهات. وعل رفض كل تحالف انتخابي مع الشيوعيين (كيا حدث في فرنا مثلاً حنى 
سنة 0)1١487‏ وعل مجابة هجمات الدعاية الشيوعية بمنشورات لا تقل عنفا وحدة عن منشورات 
الشيوعيين('), وعلى استقبال محاولات الكتل السياسية :التوحيدية بحذر بالخ كومطاء بينهم وبين 
الشيوعيين”' , 

*) ومع ذلك. ومع بعضض الإستناءات القليلة (خصوصاً في بريطائيا واسكندينافيا) حرصت 
كل التنظيماث الإشتراكية تقرياً عل ان لا تجعل القطيعة مع العام الشيوعي نهائية (رغم ان هذا 
العام لم يكن يبادفا نفس الإهتمام) . 

وبناء على هذا عارضت التنظيمات الاشتراكية دائمًا كل تدخل من جانب الدول الرأسمالية 
ضد الاتحاد السوفياتي؛ واحتجت ضد التدابير الاستثنائية المتخذة من جانب ممتلف الحكرمات ضد 
الشبوعيين. 


)١(‏ براجع مثلا منشور ليون يلوم واللشفية والااشتراكية». 

(؟) كيا هو الحال مثلا. في فرناء بمحاولة «الحزب الاشتراكي الشبرعي» الذي سمي فيا بعد «بحزب الوحدة البروليتارية: (مم 
برل لويس. ربتروس قور ناف عباناع" ١‏ الخ)١‏ وقد اصطفم دائا برعبة الابتلاع من قبل الفرع الفرنسي للأمية العماليةء 
وبتشدد الحزب الشبوعي الفرلسي . 


َك 


فضلا عن ذلك. وحتى تهاه الثورة السوفيتية , والنظام الستاليني. استمرت غالبية واضحة 
جداً من الاحزاب الاشتراكية الاوروبية. وهي تشجب الاماليب. من جهة؛ في اعتبار ان هذا 
النظام السوفياتي يشكل التموذج. والامل الاول لمجتمع جماعي7) حق. ومن جهة اخرى. في 
الامل بان لا تكون الدكتاتورية الستالينية آلا عابرة» وانها ستزول بصورة تدريجية اجلا ام عاجلا 
لصالح اشتراكية حقة(27 , 

وقد عبر جورج غسد تاماً عن حرج الاشتراكيين هذا تجاه الشيوعبين اللينيين: «هذا ما 
اوصيت به كل حياتي» وما شجبته كل حاتي بان واححجد. 


باء) في مواجهة الفاشية : اوهام وضباع - 

ان ضباع الاشتراكيين الايطاليين العاجزين عن تنسيق دفاع مثعترك مع اللينيين امثال 
بورديغا ‏ غرامسي »2 امبرتو تراسيني. لوجي لونفوء بالميرو نوغلياي. تجاه الفاشية المومولينية. كان 
شاملا. لقد وقع أكثريو الحزب الاشتراكي (سراتي). بعد ان زايدوا على ثوروية الشيوعيين. وبعد 
ان ادانوا والاصلاحيين» (فيليبو توراقي؛ رودولنو موئدولفوء كلوديو تريفس» الخ) راوحوا مكانهم ء 
ووقعوا فياحبولة موسوليني» عندما ارتضوا ان يعفدوا مع هذا الاخير «ميثاق ملام» من شأنه اذابة 
تعبئة الجماهير العمالية. وتشجيع الطبقات الوسطى على الاستسلام للفاشية. 

وانطلاقاً من سنة 21475 عندما خلع موسوليني قناعه جائياً. اقتنعت جماعات من 
«المقاومين» الاشتراكيين. تتكتل حول حركة «عدالة وحرية؛ المؤمة سنة ١4584‏ من قبل كارلو 
روسيل اللي اغتيل في فرنسا منة ,)١9479‏ بان النغال ضد الشمولية عدىنتعذلهه7. لا يمكن 
ان يكون فقط. شأن البروليتاريا ضد الطبقات المنضمة الى الفائية؛ بل يقتضي توحيد وتامسك 
كل المجموعات وكل التيارات الديمقراطية والتقدمية المتحدة ضصد الديكتاتورية. واوصت هفه 
الحركة باشتراكية وجديدة». لا يمكن ان تولد مباشرة من ثورة بروليتارية. وكان من الواجب 
عليها. احتياطاً, وطيلة سنوات عطويلة ان تقبل باقتصاد ذي عدة قطاعات, وان يحمي نفسه من 
نزعاته الذاتية المناوئة للشمولية. وذلك بابدال المركزية الحكومية والبيروقراطية, بالديمقراطية المحلية 
والصناعية. واخيرأًء وبصورة متأخرة. فهم هذا الجيل الجديد من الاشتراكيين (المهساجرين 
والخخفين) ان النضال نمد الفاشية يتطلب عملا متفقا عليه فيما بين: الليبراليين والاشتراكين 
والشيوعين عل المستوى الاوروي. 

في فجر النازية» وجدت الحركة الاشتراكية الالمائية نفسهاء هي ايضأء ضعيفة جداً. فقادة 
الاشتراكية الالمان ظلوا ‏ بدون ردة فمل تجاه خطر يرونه تاماً. مرعوبين من ابعاد الحرب الاهلية. 


, 2 والمشفيكي دان‎ )١1498 ذلك كان حال رجال أمثال النمويين أدلر وأوثوبرير (براجع ذا الأخير . الامية والحرب.‎ )١( 
والفرنسين دوترا قامس وزيرومكي نقك/2.‎ 
.9١688 و تلك كانت دائا الاطروحة الماعومة من ثبل ليون بلوم حنى سنة‎ 
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غير متجرئين للرد عل عنف النازيين اليرمي. وذلك بترك مبليشياتهم الاشتراكية (الرايخبائر 
شوارز روث غولد)2!7 تعمل. تاركين لنصومهم المبادرة بشآن برامج الاصلاح الاقتصائي 
والمالي ‏ على اقتناع (مثل الشيوعيين) بان الرأممالية الالمانية الكبرى سوف توقف تقدم النازية. 
التي رفضوا ان يروا فيها حركة جماهيرية ذات جلور عميقة؛ وليس مجرد لعبة بيد كروب «منصز 
وين معووز71 . 

وكانت ردة فعل الاممية الثانية تجاه النظم الفاشية هينة ولينة. في منة ١4714‏ (مؤتمر 
بروكل) ركز فاندرفلد ع9اعفمهلا واوتوبوير +828 .060 , كل اهتمامهما على رأسمالية 
الولايات المتحدة. معتبرين الفاشية كنناج متخلف, تافه للتفاعل «الرأسمالي» . 


وني مؤتمر فبينا سنة 1431 اتضح الخوف الذي اثاره صعود النازية. ومع ذلك اعتبرت 
مسؤولة عن ذلك. . . . معاهدة فرمايل. والصناعة الالمانية الكبرى. الخ. وفي محاضرة اقيمت في 
باريس خلال شهر اب سنة 1977 عرضت بصورة اكاديمية: كل انواع «تبريرات» النازية وكل 
«العلاجات» لهذه «المصيبة»؛ وكان هناك شبه إجماع على قرار يركز على النضال الاشتراكي للطبقة 
العاملة» ند الرأسمالية, والفاشية والحرب بآن واحد. ورفض «مناورات الجبهة الموحدة» المقترحة 
من قبل الشيوعيين» (الذين قليا فكرواء مع ذلك. في غم قواهم الى قوى الاشتراكيين في 
المانيا)؛ وللغرابة اكد هذا القرار العزم على ثوجيه كل الجهود نحو ترحيد الحركة الثورية 
البروليتارية. واخيرأً تقررت مقاطعة الحتلرية. والرجوع الى جمعية الامم. وعدم تعاون 
البروليتارياء في حالة الحرب. الخ. ولكن هتلر كان قد امتلم الحكم في لمانيا. . .290 


"لي مواجهة الحرب 

بعد حرب الحبشة؛ اصبح من المؤكد ان مقاومة الفائية لا يمكن ان تنجح بفعل معارضة 
القوى الداخلية وحدها (حتى ولو تضامنت العناصر المناوئة للفاشية. وهذا امر لم يتم الا جزئياً في 
اسبانيا منذ تموز 1475-_حتى 148): ان الدفاع يجب ان يضق عليه بعمل دولي في 
الدمقراطيات. وهنا برزه في كل مكان اضطراب الاتتراكيين؛ المقسومين ثقريباً في جميع البلدان. 
لقد ظل القسم الاكبر منهم اسير السلمية التقليدية المطلفة المائدة في الاممية الثانية. اعلن ليون 
بلوم في كانون الثاني منة /1971 وهو يدافعم عن سياسته اللاتدخلية في اسبانيا وان حكومتي مسالمة 
بصورة اماسية؛ انها مالمة بعنف»9». وفي البلدان الصغيرة ‏ باسئناء البلدان المنخفضة ‏ العزم 


)١(‏ حين أعلن المستشار دولفيسةنةاا0© . منة 1471 حول المبلبشيفت الاشتراكية في النمساء أعلنت هذه العصيان الشجاع 
واليائس (الذي فمع خلال عدة ايام مع ذلك). 

5) لي هذه الفترة نضل لبون بلوم. مم الغالبية الفشية لي الفررع الفرني لفاهمية العمالية 0 5.5.1 تقديم ملميته عل معارضته 
اللنازية. ولي حزيران منة 1557 كتب يقول أن راجب فرنسا تجاه هتلر هر وعدم رنضى أية بادرة سلمية حتى ولو قدمث 
اليها بيد مضرجة بالدم: (لوبر يلير 1857/5/14). 

() سيطرث سلمية ماكدوائد هندرسون لسبوري هل حزب العمال البريطائي حتى سنة 1480. في هذا التاريخ حمل اتلي 
وارنست بيغن الحزب على تبقي سبامة المقاومة تله الدكتاتوريات» وعلل الاستعداد للحرب. 


/لا. 


الاشتراكيون بالحياد الحذر'؟. وبعد ميونيخ (ايلول )١488‏ قبلت اكثرية الفرع الفرنسي للائمية 
العمالية .0 .5.1 .5» متلمة (ليون بلوم) او متحمة (بول فور) بانقاذ السلام والتخلي عن 
تشيكوسلوفاكيا. 

وكانت تلك نهاية موقف ل تتخل عنه اجهزة الامية الثانية منذ سنة 1414. وقبل سنة 
6 كان جورس يرى في التحكيم «الثورة» التي تزعزع اركان الامبريالية والعسكرية. وعقب 
سنة 1414 علق مؤتمر برن كل آماله عل «عصبة الأمم» «حلف الشعوب, لا حلف 
الحكومات:. وارسل امره المزدموج بالتحكيم وبتزرع السلاح الكامل. حتى ولو كان من جانب 
واحد”"). واوصت الراديكالية الشكلية التي نادت بها قرارات الانمية الثانية من قبل الفقهاء 
النمساويين, بحرب طبقية محتومة ضد البرجوازية والرأممالية. ولكنها اوصت بذات الوقت بتزع 
السلاح الشامل. ويرفض رصد الاعتمادات العسكرية (مؤثمر هانبورغ سنة 4147# ولي أب 
+14 اعلن مؤتمر باريس مايلي: «لا يجب على عمال البلدان الديمقراطية ان يستسلموا لفكرة 
الحرب حتى ولو قدّمت هذه الحرب كوسيلة لتحرير الشعوب المستعبدة». اما الاضراب العام 
فيجب ان لا يعلن إلا اذا رفض التحكيم الدولي بصورة جائية من قبل الحكومة المعتدية. 

ووجد الحجوم الالماني عل بولونيا في ايلول منة 144 الحركات الاشتراكية اما محطمة 
(ايطالياء المانيا واسبانيا)ء او غير آبهة (البلدان الكتدينافية)»او مقسومة (فرنسا). واذا كان اكثر 
كبار الزعياء الاشتراكيين الفرنسيين والبريطانين قد استفاقوا متآخرين. فان قا كيرا من 
جماهيرهم ل تكن مقتنعة يان الحرب التي اخذت في الظهور هي معركة ضرورية. 
*) الاشتراكيون ومشكلة الحكم . 

بعد ناية حرب 1918-1414 شعر كل اشتراكبي اوروبا تقريباً باستثناء الاجتماعيين 
الديمقراطيين الالمان (المدفوعين اضطراراً الى الاشتراك بالحكم)-بالندم لاشتراكهم في حكومات 
«الاتحاد» ايام الحرب. وعادت الاحزاب الاشتراكية الراغبة في العودة الى الارئوذوكية الماركية 
الضيقة, الحريصين عل عدم الاشتراك في سياسة الحكومات التي زادتها الثورة السوفياتية محافظة» 
الى المعارضة التي لا هوادة فيها. ولكن هذا الموقف لم يدم طويلا. ولكن مسألة الاشتراك في 
الحكم او الاستيلاء على السلطة او ممارسة الحكم اثارت المجادلات والتمزقات. 
) البلدان السكندينالية وبريطانيا: 

سرعان ما وجدت الحركات الاشتراكية الأقل تشبعاً با ماركية, وبالايديولوجية الثورية» 


)١(‏ ذلك كان حال الاشتراكيين اللجبكيين. ومع باه سبلك وهري ديان وحده فاندرفلد العجرز احنج. وكثلك كان سال 
الاشتراكيون الدانمركيين والريديين والتروجين والفئلدنين. 


(7) في سنة 14171 كتب بلوم ان المبادرة المغرية في نزع السلاح من طوف واحد في فرنا يكرن لحا (فضل القدوة بالنبة إلى 
الآخرين) «مشاكل السلمه وف سنة 1487 كتب بقول: وكل ما ازداد الحطر في العام كلما توجب نزع اللاح» (قاعدننا). 
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«السيل مالكة» دون ان تضايقها الاعترافات العقائدية. 'ذلك كان حال الاحزاب الاشتراكية في 
البلدان السكندينافية مع بعض التغيير. فهذه الاحزاب توصلت في المنرات 2347:1414 
بامتثناء فتلندا الى تشكيل حكومات تندها جماعات صغيرة من الليراليين او الزراعيين. 
واستطاعت هله الاحزاب» وهي تسير باطمثنان لي طريق والاصلاح الخلاق» ان تتببى هذا 
التصريح للسويدي فوت #يده/ا: ولتفلل الكلام' عن مشكلة الحكم والثورة ولنستَول على الحكم 
عندما نقدر. ولتقلل الكلام عنه. في السويد نحن نتكلم فلبلا عن صراع الطبقات؛ ولكنا نعمل 
في مصلحة البروليتاريا» (مؤتمر باريس منة 197) هذا الموقف العمل لم يكن بدون غغاطر كما ثبت 
ذلك من تجربة حكومتين عماليتين في بريطانيا. وبدا العمال الذين كانوا يواجهون ازمة اقتصادية 
قاسية. والذين كانوا يحتاجون الى دعم الليبراليين. فزعين جداً وتقليديين جدأ في سيامتهم 
الاقتصادية. وادى غياب برنامج دقبق والاتهازية. بدون عقيدة. في بريطانيا الى وقرع حزب 
العمال في ازمة انتهت باستبعاد بعض القادة: ماكدونالد. سنودن. ويعد ذلك تماسك الحزب وهو 
في المعارضة (حتى منة )14164٠‏ بصورة تدريمية وعمل بعناد من اجل وضع برنامج بناء بقصد 
العودة المحتملة الى الحكم. 
ب) العقبات العقائدية : الدماويون والفرنسيون. - 

في أعقاب إتفاقيات اللام؛ كان بامكان الإشتراكيين الدمساويين. وهم الحزب الأكثر 
عدداً. ان يتفيدوا من الحكمء لكي يحقفوا سلمياً نظاماً إشتراكياً. ولكنهم لم يذهبوا إلى نباية 
هذه الإمكانية. لوعيهم (كا يقول فريدريك آدلر). ان مساألة إنتصار البروليتاريا عي قضية 
البروليتاريا العامية. وليست فقط قضية إستلام الحكم في بلدٍ ما0©. 


ظل الاشتراكييون النماويون أسياد فيناء مع خضوعهم للأصول الديموقراطية ولكنهم 
كانوا دان أقلية من جراء تكتل الاحزاب الأخرى في مجموع البلد. وفي المعارضة دعم الاشتراكيون 
النمساويون. بان واحدء الديموقراطية وضرورة مساندة الدكتاتورية الثورية لكي يفشلوا الردات 
الرجعية. وأخيراًء اعتبر الماركيون النماويون وهم المؤمنون بالحثمية الضيقة؛ أن الثورة 
الإشتراكية سوف تتولد حا من الازمة الملازمة للنظام الرأممالي ومتفرعاته الدئيا. وبانتظار هذا 
«الحدث» كانوا يديرون بشكل از شؤون فبينا التي مكنهم «تاريخهاء من الاستيلاء عليها. لكن 
دولفيس 1984 ثم هتلر قضيا عل قوتهم . 


في فرنسا بصورة خاصة كان النقاش حول موقف الإشتراكين من الحكم حاداً وكان النقاش 


)١(‏ إن عصة الامم كانت ترافب النمسا ع_ كلب. وقد عارضت لحم هذا البئد إلى الجسهررية الألمانبة رغم أن الاشتراكيين 
التماوين كائو' من أنصار هذا الضم 
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يجري تحت الهيمنة الكاملة لصورة ليون بلوم. الزعيم غير المنازع للفرع الفرني للامية العمالية. 
بعد مؤتمر تورس30». 

قال ليون بلوم «اليساري؛: «إن الإمتيلاء الثوري عل الحكم الثوري الذي هو هدفناء 
يعني وضم اليد على اللطة المركزية. .. بأية وسيلة كانت... ولبس هناك من إشتراكي واحد 
يوافق عل الإنغلاق داخل الشرعية». (تررس» .)١470‏ «يمكن الإمتيلاء على الحكم بشكل 
إحترازي» دفاعي. لقطع طريقه على القاشيستيه أو من أجل إفراغ الرأسمالية من قدرتها عل 
المقاومة أو الإعتداء. ولكن دون أن نسترسل للوهم القائل بان ممارمة الحكم من هذه الظروف 
يمكن أن تحقق الإشتراكية ولو بصورة جزئية». (مؤتمر باريس أب .)١477‏ وزايد القادة الرئييون 
للحزب., بول فورء ج. ب, سيفيراك على هذه الفدية (نسبة الى غسد) الجديدة الظاهرية. وفي 
مؤتمر الفرع الفرنسي للأمية العمالية في آيار منة 01875 ويعد فوز الجبهة الشعية في 
الانتخابات, كان القرار النبائي غير دقيق: «إذا تجاوزنا المرحلة القائمة.. . فعلى الحزب أن يوجه 
سيره ونشاطه نحو شعار كل الحكم من أجل كل الإشتراكية». ان القضاء الكامل على النظام 
الرأسمالي. هو الذي يبقى وسيتمر باقياًء الى ان يتحقق بصورة كاملة, الحدف الثوري لحزيناء 
وهو المقدمة الضرورية لاء النظام الإشتراكي» ولكن بعد ١9457‏ اخذ بلوم يلح على «فارقه» بين 
«الإستيلاء على الحكم» ودمارسة الحكم». الإستيلاء على الحكم هو العمل الثوري الوحيد من 
حيث انه بهدف الى التحطيم الكامل للنظام الرأسمالي والى التحول الإجتماعي : والإشتراكيون لا 
يتخلون عن ذلك, ويعلمون ان هذا التحول محتوم ببب... تطور المجتمعات: (لكي تكون 
اشتراكياً .)١45#‏ وتيجة لذلك لا يستطيع الإشتراكيون. وهم يرفضون الإستيزارية» اكثر من 
ان يساعدوا حكومات اليار عل العيش (جهودنا البرلمانية. .)١477‏ و«مارمة الحكم؛ تعني 
الإدارة التي بمارسها الإشتراكيونء لاسباب إستنائية قليلاً ومن اجل اهداف محددة. ‏ داخل 
النظام الشرعي القائم في اطار الرأسمالية ومع احترام الأصول الدستورية المقررة. من أجل ابة 
غاية؟ كتب بلوم سنة 1887 يقول: «من اجل تسريع وتيرة التطور الرأسمالي الذي يقود الى 
الثورةة . 





)١(‏ كان ليرت بلوم خريج دار العلمين. ثم عطقا في مجلس شوري الدولة, حتى منة 1418 لم باحثا ونقادا أدبها في المجلة 
البيضاه طيلة مئوات طويلة قبل الحرب. وكان شديد الماسية. قلبل الاختلاط بالنلس. متحفظاء لا يحب الخطابة. ول 
يكن رجل أفمال. وكان قليل الاستعداد ليصبح زعيم حزب سياسي, وظل جورس معلمه اللمقتدى. وقد كان دائها ينفي 
اضافة أي ثيء يفضي مل الجررسية وأنه من الواقع أن نجد نفى الشخصص في «المحادثات الجديدة بين غوته واكرمان» 
ها 40194٠١‏ ولي وعل للتوى البشري» (1941- 194044): اخلاقي بينم بالنبل وبالكرامة أكثر من اعتمامه بالفعلية» 
اخلاقي يرى «أن الاشتراكية هي اخلاق ودين بمقدار ما هي عقيدة». وفيه من جورس. أنما مم العاطفة التي يز رجلا كهغنو 
مع جمالية اندري جيد. اله منة :14٠٠‏ كان يعحب ب ؛ أنا دينووي وهتري رثيسي وبروصث. 
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في سنة 145 مارس ليون بلوم اول تجربة حكومية للإشتراكيين في فرنا('؟. بخليط من 
الامل والخوف. «والمهم معرفة امكانية تأمين الانتقال والترتيب بين هذا المجتمع والمجتمع الذي 
يعتبر تحفيقه النباتي غايتنا وهدفناء. "١(‏ ايار 1947), ورضم انه سبق له ان اعلن سنة 1١94787‏ 
دان أي اشتراكي لا يوافق عل الإستلام للحبس داخل الشرعية»» فانه مضع لقرار مجلس 
الشيوخ قلب حكومته. ول يجرؤ على التدخل لصالح الحكومة الشرعية في الجمهورية الاسبانية. 
وفي محاكمة ريون منة 144١‏ علق ليون بلوم بنفسه على «تنافضهء: انه لم يسعى الى الحكمء وقد 
ابعده عن حزبه ما استطاعء ولكنه على كل حال اضطر الى «ممارسة» الحكم. ولكن بعد 21475 
وعل عتبة التجربة اخذ يفلسف فشله الذي لم يكن يترقبه لحظة واحدة: «نحن لا نتطيع ان 
نعمل شيئاً آخر غير إعداد الافكار والأشياء. من اجل بجيء النظام الاشتراكي الذي ليس بوسعنا 
حتى الآن ان نحققه في الوقت الحاضرء (1475-8-71ء ممارسة الحكم). 


ج) «الحكوميون؛ من حيث المبدأ - 


تنادى فريق صغير جداً من برلان الفرع الفرنسي للامية العمالية9 لمواجهة «الاعيب» 
ليون بلوم» متذرعين بحاجة الحزب الاشتراكي الى تطليق اليغولوجيا القديمة والى الاشتراك في 
الحكم من اجل محقيق اشتراكية جديدة. ويعد ان رقضت اطروحاتهم, انتهوا الى الخروج من 
الفرع الفرنسي للاممية العمالية وذلك بسبب «اشتراكية جديدة» ملوثة. من يعض جوانيها, 
بمراضيع عدة «تسلطية») . 

بالمقابل, في بلجيكاء ان اغلبية الحزب العمالي البلجيكي هي التي معت بصورة تدريجية 
من منة 1988 الى 4191884 وبعد رفضها الرسمي للماركسية في طريق ممارسة الحكم من اجل 
الحدف المزدوج: (والمحدود جداً): حل الازمة الاقتصادية «بالتخطيطية» وتامين حياد بلجيكا 
استدراكاً للحرب. وكان اهم زعباء الاتجاه الجديد هم: ب. ه. سباك (المرتد عن موقفه 
المتطرف «المحب جداً للشيرعية:), ويصورة خاصة. هنري مين مهاة .ال فقيه والتخطيطية» 
ورفض الماركسية . 


)١(‏ كان للفرع الفرني بعد منة ١416‏ أكثر من مث نالب في مجلى النواب. 
وكلن له: ٠١5(‏ سه 4؟ وذ 
و الالاسنة 1195 
اماس وكول) 


.وقد رفضص دائا الاشتراك. في حكرمات كارتل البسار. 
(1) .2 كام .تنامعمن8 لبس" , إواسسة امعصدنب سوصغة عسواضي يميلوعم ق ,ومالامام عل ك اعسوتة و4 سجكداذ ,مستعفصلدم 
.7195-6 
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4 البحث في الماركسية 
الف) هئري دي مين - 

ان كتاب «وابعد من الماركسية:20 المؤرخ سنة 2141717 يضم الاطروحات الاسامية عند 
هنري دي مين؛ الا ان هذا الاخير شرح تطوره الفكري في مؤلفات لاحقة (خصوصاً: المتفردء 
94 والفكرة الاشتراكية 1619*8). 

ان حرب 1414 وضعت الشك العنيف في الماركسية كنظام تفسيري : فالجماهير. بروليتارية 
ام غير بروليتارية؛ كانت مأخوذة بالتيار العاطفي الوطني دون ان تابه الماركسية بذلك. وانتهى 
مشهد الاجتماعية الديمقراطية (والحزب الشيوعي) في المانيا من منة 1459 الى 1475 الى افهام 
هله الجماهير بعدم ملائمة الماركسية. 


وذهب دي مين. من جهة إلى ابعد مما ذهب اليه برنشتاين. فهذا الاخير لم يخاصم الا 
املوب التأويل الديالكتيكي لفلفة تاريخ الماركية. اما دي مين من جهته فقد هاجم الجذور: 
الحتمية الاقتصادية والعقلانية العلمية. 


فهو يرى دان التأويل السبي والعلمي للصيرورة التاريخية قد يوضح الظروف والعوائق التي 
تقف بوجه تحقيق الارادة الاشتراكية. الا ان هذا التأويل لا يتطيع تبرير القناعة التي تنطلق منبا 
هذه الارادة. داطروحات هيهيم» تننهؤهعوم011). ان الصراع الطبقي باللسبة الى الممال هو 
الشرط المسبق لكل مطالبة اشتراكية لاحقة من اجل ازالة الظلم الذي يشكون منه الأن: ولكن 
لكي يؤدي هذا التحرير لطبقة, الى تحرير البشرية جمعاء يتوجب عليه ان يبرر اهدافه واسالييه؛ 
لا بالمصلحة الخاصة. بل باحكام قيمية ذات صلاحية بشرية عامة... وبالاجمال يتوجب بدلا 
من اشتقاق الاشتراكية من الصراع الطبقي. اشتقاق الصراع الطبقي من الاشتراكية؛. (نفس 
المرجع) 

ان اشتراكية هنري دي مان هي في اعماقها ارادية خيارية ومرتكزة عل الاخلاق. أنها تعبر 
عن مقتضيات التعاليم الاخلاقية التي تبرر الدوافع وراء الرغبة في الاشتراكية. 


دان الاشتراكية هي نزعة من نزعات الارادة نحو نبج اجتماعي عادل. وهي تعتبر مطاليها 
عادلة لانها تحكم على المؤسسات وعل العلاقات الاجتماعية منداً لضابط اخلاقي مقبول كونياً. 


(١)كتب‏ نلزلف في امنيا وحيث تلقى دي مان ثقافته الماركسية) تحت عنوان ومبكولوجية الاشتراكين» والمنوان الألماتي بدو 
أفضل من العنوان الفرني من ححيث إثارنه إلى أن انضاد الماركسية من قبل دني مين يرنكز على الماجات السيكولوجما 
للجماهير في المجتمعات الحديثة. ١‏ 


(؟) إن أطروحاث هنبهيم (1978) هي نوع من التكتيف للعقيدة الني قدمها دي مان إلى جاعة من «الفابيين» المكلمين للالمائية . 
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ان الاقنناع الاشتراكي يفترض اذأ وجود قرار فكري, قرار فردي وموجه نحو هدف» (نفس 
3 


هذا الحدف الحدد للبشرية هو «اكبر تطوير ممكن لقدرتها على نصور الواقع. والجيل والخير 
وتحقيقهاء. ان البروليتاريا غير مكلفة من قبل التاريخ بمهمة خاصة من اجل 0 هذه المهمة. 
وبالمقابل» ان الصفة المطلقة والشاملة للتبريرات الاخلاتية, وللارادة الاشتراكية. يمكن ان 
تضاعف حية الطبقة العاملة. لان هذه الدوافع الاخلاقية هي «اكثر قرة» 0 وحدة. من 
الدوافع الاقتصادية وحدهاء”). هذه الدرافع تستجلب ايضاً نحو الفكرة الاشتراكية المؤمنين. 
والقلاحين والمثقفين واخيراً اذا رأى كل فرد في «العمل الاصلاحي المباشر للاشتراكية» التنفيذ 
التدريجي واليومي للفكرة الاشتراكية بالذات (وليس مجرد بدائل تحضيرية لعمل اشتراكي مستقبلي 
ودائا غير ممكن الحصول). فان شكوكية الجماهير هاه «والاصلاحات» تزول. 

وبالاختصار ان «الفرضية المادية» التي عفى عليها الزمن يجب ان تسبدل بفرضيات 
«سيكولوجية ‏ طاقية؛. هنا عمل دي مان عل تجديد السيكوسوسيولوجيا الموجودة ضمناً في 
الماركسية. ان «دوافع» الاشتراكية كانت؛ حتى بشكل غير واع' دوافع أخروية ودينية: في حين 
ان شيا لم يستجب لهذا التوقع. واليوم. وخلافاً لتنبؤات ماركسء تتجه الجماهير العمالية نحو 
البرجزة او تحاول. على نحو يرئى له. ان تمزود «بثقافة من البدائل مقلدة البرجوازية الصغرى» 
(ما وراء الماركسيةء الفصل 8: الثقافة البروليتارية او التبرجز). ولم يحاول بيروقراطيو الماركسية ان 
يدوا الحوة التي تفصلهم عن الجماهير اللامبالية. الا «باصلاحات» غير هادفة. ان السوسيولوجية 
الماركسية فيا يتعلق بالدولة تبيطية وكاريكاتورية9», 


والنتائج هي بالتأكيد «ارادية» و واصلاحية». يجب النضال يومياً من اجل تحسين وضع 


)١(‏ توضيحاً لفصل تخصص «للمحتمية الماركية؛ أورد دي مان هذه الكلمات تبر والانسان يريد الاقياء مضع . . . مم16 
عامل عدمال وعا , لا 


(1) كتب دي مان مؤلفاً عنواته «لذة العمل» وفيه بواجه المطالب الصقيرة للنقابات الطالة بحق «العمل المين» أي باستعاد 
الشقة. وأيضأ بصررة خاصة بتحمل المزولية وبالاسلال الفردي للعامل بفضل الديمغراطية الصناعية . 


(0) ما وراء الماركسية. الفصل السادس. يثور دي مان على العرف القاضي بامتعمال كلمات «درلة) «برجوازيةه «ورأسمالية» 
كبدائل؛ أن التحليل الدفيق لضاف وظائف الدولة ولختلف الوسائل الاجتماعية, لمحموعة قرمية يدل على أن هذه الرظائف 
لا يقرم حا ورأمماليون» بمقدار ما يقوم ها مقفون. إن الدولة تلقى. إلى -مد ماء. مغط القرى الرانالية. لكتبا تطل 
بمناى منياء إن الدولة هي رة معقدةء ذات عناصر كيرة وقير مسجمة. ويجال عبلهاء. لين هر يمال والانتاجه بل حقل 

ا العلاقات الحفوقية والسباسية. في النظام الرأسمالي. أو في الظام الاشتراكي. «والدولة» هي الموظفون. ورجال الياسة. 
والصحفيون. وليس الرأسماليون ولا العمال. والمشكلة السيامية الحقة لست ثامين هوية الدولة والارادة الشمية. لآن ذلك 
أمر متحيل. بل. تنظيم رقابة فعالة على الدرلة براسطة الارادة الشمية. إن المذر الشمبي رحفوصا ‏ حدر الاشتراكيين. 
غهاه «حكام» الدولة أو تجاه الأحزاب. له ما يررف ويجب أن لا يصبح نظرية «أننا نحد في كل مكان توترا عاديا ني الملاقات 
بين «الجماهير والقادة؛. يهب أن يُقطى الرجال الذين تتجد فيهم الدولة. الداقع لكي يخدموا «المجموعة: وعندها تصيح 
الدولة تدريبياً أقل ظلًا. ْْ 
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الشغيلة 200 وهله اول خطوة نحو جهدٍ لا يكل من اجل رفع مسنوى 0 الاخلاقية والجمالية 
في احتياجات الجماهير. وعل هله ان ترجع الى التقوى الدينيةالني بعئت الاشتراكية في بداياتها. 

ويتتقل هنري دي مان الى الواقم فيجعل من نفسه رمول «التخطيطية» 0 رسول بناء متراضع 
انما متماسك القياسات العملية الموجهة للجهود؛ المقترحة لاهداف ووسائل من اجل محسين عام 
المتوى المعيشة. ولظروف العمل وللامن الاقتصادي والاجتماعي. ويوصي كتابه وخطة عمل»» 
المعتمدٌ من قبل الحزب العمالي البلجيكي. سنة 1977. ببعض التأميمات» وبشركات ذاث 
اقتصاد غتلط. وبسياسة اقتصادية توجيهية. وباصلاح للنظام البرمان 


وف سنواته الاخيرة اعترف هنري دي مان نفسه بان افكاره قد ايقظت بعض الاصداء في 
كل مكان ثقريباً الا انما لم تعتمد في اي مكان من قبل غالبية الاشتراكبين الاوروبيين9؟. 
باء) الفرنسيون «الجد؛ (86085) - 
سنة 19٠‏ نشر نالب شاب من الفرع القرنسي للامية العمالية» مارميل ديات كتابأ عنوانه 
«ابعاد اشتراكية» يحتوى عل كل الاطروحات التي يجب التمك بها في وجه ادارة الحزرب 
الاشتراكي 9 . 

واشتراكية ديات 26# الجديدة (الذي دلم تكن له ثقافة ماركية) معادية بعنف للرأسمالية 
(حول هذه النقطة ديات لم يتغير اطلاقاً) ومعادية بتصميم للفاشية (ولم يظل عل ذلك). 


هله الاشتراكية يت بروليتارية؛ انبا تعمل مع ومن اججل ‏ كل المستغلين: عمال» 
فلاحون, حرفيون. مستأجرون, متماضدون. والمغبونون. . . ؛ عل الاشتراكية ان توحد فيا بينهم 
بوجه كل الذين يسيطرون على مقاليد الامور والقوى». وذلك ضمن ثلاث مراحل: 

اضفاء الصيغة الاشتراكية على السلطة وذلك بتوسيع رقابة الدولة حتى تشمل الحياة 
الاقتصادية . 

اضفاء الصيغة الاشتراكية على الربح: تمويل الضمانات الاجتماعية وذلك بفرض الضريبة 
العالية جداً عل الارياج . 
اضفاء الصيغة الاشتراكية على الملكية: تطوير التعافديات بشكل واسع. 


)١(‏ إن اقْدِرٌ جمرورا جديداً في حي عمال. أو روضة أزهار أمام منزل عمالي اكثر نما اقدر نظرية جديدة حول صراع الطبقات. 
(الفصل 0 

)١(‏ وانطلاقاً من منة /ا145 يكس دي مان الذي كان بناوىء الفاشية مند سنة +145 (يراجع كتايه «الاشتراكية البناء») ‏ من 
الشرة الديمتراطية على مقاومة هجوم الأنظمة الكلبانية. ومن 1 عل حقق «الاشتراكية البتامةه ولي سنة 1410. أوصى 
الاشتراكيين البلجيكين بعدم مقاومة الحشل لان. الطريق ظل ل حر أمام مطلبي الشعب: الملم الأوروبي والعدالة 
الاجتساعية» وظل أكثر من أي وقث مضي معادياً للرأسمالية. في سنة 1565ء قاطع ا وارنمل إلى سويسرا حيث مات. 

(0) في سنة 19178 خصص اندره فيليب تعليقاً حار عل كتاب هنري دي مان ولكنه ل بنفم إلى الامتراكية الفرنسية الجديفة, 
اشتراكية دبات وشركاء. 
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وفي اية هله المرحلة الثالثة يستبدل النولة ياركانٍ من «المدراء» التقنيين. 


ولكي تنم هذه الانطلاقة يمري الاعداد للاستيلاء على الحكم بالاعتماد عل كل القوى 
الاجتماعية المستثمرة» وبصورة خاصة الطبقات الوسطى (اهتماماً بالواقعية)؛ لما يجب» من 
منطلق واقعي, القبول ايضاً بالمشاركة في الحكم تحضيراً للسبل وتبيئة للامور.وسار وراء ديات 
قم مهم من الكتلة البرمانية للفرع الفرني للائمية العمالية. وني مؤتمر باريس منة 18457ء الح 
مونتانيون «مسههاهه30 على ازمة الاشتراكيةء العقائئية: وعللى وجهلهاء للحقائق المعاصرة» وصاغ 
ادريان ماركت #اوعداة دعءتتخ الكلمات الاوامر الجديدة للاشتراكية الجديدة: امر.ء سلطة, 
امة('». وامتبعد كل المجددين 5معلء من الفرع الفرنسي للائمية العمالية في نهاية 19887 . 

من معاداة الرأممالية الى تمجيد السلطة. من معاداة الفاثية الى السلمية المتاهية. سار 
ديات وماركت. في منة »1414٠‏ الى حد التعاون مم العدو. 


جيم نباية مقارنة: شمبتر «عفعءمتسالاعة _ 

توصل دي مان والاشتراكيون الجدد الفرنسيون. وهم يقترحون الذهاب «الى ابعد من 
الماركسية» الى تصفيتها تماماً. من الطريف عرض ما توصلت البه استتاجات اقتصادي ليرالي كبير 
من ذات الحقبة هو: جوزف شمبتر #ماع#مسسك5 . 

لقد انتهى هذا الاخير منطلقاً من ومائل تحليل مختلفة جدأ عن الوسائل التي استعملها 
كارل ماركسء مبيئاً خلال التحليل الاقتصادي عند هذا الاخيرء مع ذلك الى استتاجات 
اجتماعية تاريخية مشابهة لاستتاجات ماركس (يراجع: كتاب «الماركسية» الاششرا 
والديمقراطية», المنشور منة 1441). ويرى شميتر ايضاً ان والرأسمالية؛ بسبب تطورها بالذات 
(وخصوصاً بسبب تطور «التفكير العقلاني» الذي هو محركها) سوف تدمر «من الداخل» وسححول 
الى اشتراكية. واذا كان شمبتر. اكثر من ماركى» قد اهتم بالعناصر السيكولوجية الاجتماعية. 
وبلعبة اكات او الارتدادات في المميكانسمات الاقتصادية التحولة بفعل ديثامية الارادة البشرية» 
فان هذا الاقتصادي اللبرالي قد اهتدى الى «توقعات» كارل ماركس وبررها. وكمتشائم عل 
الصعيد السياسي» لم ينتظر شمبتر من الاشتراكية التي يتصورهاء سيادة الحرية (حول هذه النقطة 
يستعير الكثير من باريتو 0). ومع ذلك. رسم بدون اقتناع كبير إمكانية التوافق بين 
الاشتراكبة والحرية بفضل الاشتراكيات التقدمية: وياقامة لا مركزية ضرورية (بيين هو طوباويتها). 
” - مند الحرب العالمية الثانية. 

مايزال البعد بنقصنا للحكم على حركة الافكار الامتراكية منذ ١1146‏ نكتفي هنا بذكر 
ويتحديد الانجاهات التي تبدو وكانها تيز الحقبة الجديدة. 


(1) مندها أرسل ليون بلرم يرم كلمته الشهيرة: واعترف لكم أن مرتاع . 
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١‏ التحرد تجاه الماركسية 
ان المواجهة الصريحة والمباشرة لمجمل الابديولوجية الماركسية هي نسبياً نادرة. 


وبالمقابل لا تندر الانتقادات الجزئية للسوسيولوجيا الماركسية خصوصاً من حيث اتبسيلها 
وعموميتها ولا واقعيتها('». وقدمت افتراحات. بشكل غير مرتب» وتكملاتث وتصحيحاتٌ» ويشم 
ابرارٌ نواقصس صراع الطبقات,» ويركز الاهتمام عل صعود الطبقات الوسطى. وعل التحولات 
المتلازمة مع الرأسمالية وعل سيكولوجية الجماهير. الخ. 


اما البناءات الوضعية. فاجراها د يُعْرض بصراحة عن الاطروحات الماركسية (دون ان يتونف 
كثيراً عند نقدها). تلك هي بصورة خاصة حال العماليين البريطانيين الشبان الذين حرروا 
والمحاولات الفابية الجديدة:» .)١167(‏ لقد رمموا لانفسهم (بعد ان لاحظوا العجز والاغماك 
الايديولوجي في حزهم. وفشل تجرية النوات ٠46١1-٠147ء‏ ويعد ان اخذوا كمسلمة ان 
«الاشتراكية الادارية» عند الفايين الاول. وان الايمان بالتخطيط., لم يقودا مواد مخصوصة باي فكر 
اشتراكي) - مهمة وضع نظرية حديثة للاشتراكية» (ريشار. ه. سس. كروسمان سهمتضت) 
«اليوم المهمة الرئيسية للاشتراكية هي منم تمركز السلطة. اما بين ايدي الكادرات العليا 
الصناعية: او بين ايدي البيروقراطية الحكومية ‏ وبكلمة. هي توزيع المؤوليات. وبالتالي توسيع 
حرية الخياره (ر. ه. س. كروسمان). تجاه المجتمع التكنوقراطي والحدولن الحاضر الذي لم 
يعد. بكل تأكيد. المجتمع «الرأسمالي»؛ ولا حتمًا المجتمع «الاشتراكي» ‏ ان الاشتراكية لم تعد 
تنحصر بمطالب قد تجاوزها الزمن (خدمات اجتماعية مجانية, تأميمات» تشديد التوجيهيةء اعادة 
توزيع الدخل عن طريق الضريبة المباشرة)؛ ان الاشتراكية لن تترد حيريتها الا اذا عرضت» 
اضافة الى ذلك. عل الشغيلة اشكالا تعطيهم «الشعور بالمساهمة الفعلية في صنع القرارات: (س. 
آ. ر. كروسلاند 4هوادم). «المساواةه و«المؤولية» ذانك هما الموضوعان الاساسيان 
للاشتراكية. اما الوسائل فهي نصو الثقافة والمكنات من اجل تفتح حرء ديمقراطية صناعية وادارة 
اجتماعية, تنظيم اججماعي للصناعة. الخ9", 


وبدات هذه الأجهزة القيادية في الأحزاب الإشتراكية الجهود في بريطانياء وفي المانيا والنروج 
والسويد. ولكن يبقى الكثير تما يجب عمله حتى في هذه الللدان. 


- الوعي للمهمات الدولية المترتبة على الاشتراكية 
هنا يعتبر التجديد. بدون ادل شككء الاكثر 0 فالبحث المنبجي في شؤون وسبل 





)١(‏ ولكن لم تعد هملك ملمة في الاشارة إلى هذا الانتقلد قد ثما بصررة خاصة في مقالاث هجومية. وف مؤلفات صخيرة وعجالية 
وغير مبجية. التي لم تفتح السبيل إلى مؤلقات كبري نحتي الآن . 

(؟) بذل جهد مشابه في فرنساء براجع جول مرخ 31:8 ذ في عملبيات» ص«سفحد لهمت واندره فيليب في «الدبمقراطية الصناعية. 
والاشتراكية الخونة». 
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الاشتراكية وغاياتها» قد اتسعت. منذ 1446, حتى شملت ابعاد المسائل الدولية التي تنحكم 
بمستقبل البشرية: خصومة الشرق والغرب. اخطارالتخريب بالاسلحة الجديدة: :بورض القوميات 
الاسيوية والافريقية, المساعدة للبلدان التطورة بشكل غير كاف الخ. عديدون هم الاشتراكيون 
الذين وعوا بعنف. عري الفكر الاشتراكي المفزع تجاه هذه المائل. ولهذاء غزرت المؤلفات 
والبحوث المتخصصة ببذه المائل('©. ويعي هؤلاء الاشتراكيون ان الاشتراكية وحدها تستطيع 
الاجابة عل هذه المسائل, انما لقاء ثمن: الحهد الجدي في التفكير. ان الفرق محوس بين 
السلمية. والدولية الشعرية قليلً لدى اشتراكيي منة 1414- 019488 واهتمامات الاشتراكيين 
المعاصرين بالناحية التقنبة من التنظيم الدولي. 
م التشدد المعادي للسوفيات. 

ان العداء للسوفيات هو الظاهرة الابرز في الاشتراكية منذ م144. لقد ولى زمن 
«التعقيدات» والمراعاة جاه الليينية التالينية . فالموجدة. والشعور بان مصير الديمقراطيات الليبرالية 
مرتبط بالقوة الاقتصادية والعكرية للولايات المتحدة قد دفعا معظم الاشتراكيين لحو «الممكر 
الغري؛ (داو العالم الجره). 

الا ان البعض احتفظ بالرغنة في الاستقلال تجاه الولايات التحدة وحاول ان يجد في يناء 
الجماعة الاوروبية وسيلة توازن نسبي. واكثر ندرة هم اولئك الذين مجددون للاثتراكية مبيل 
الحيادية الناشطة في خدمة وتعايش سلمي وتعاون بين كل الدول المتطورة تقنيا من اجل خدمة 
الشعرب الخطورة بشكل غير كافب. 
4 سما وراء اخلاقيات 

ظلت مشكلة ايجاد اخلافية للامتراكية؛ والتى كانت من هموم برودون» وبرنشتاين. وهئري 
دي مان, المتغى الاكبر للاشتراكية الحديثة . 

وهذا الاحتياج يبدو اليوم مؤكدا بصورة جازمة جداً. بحيث يمكن القول ان كل تردد قد 
زال. ان الاشتراكية حسب قول البعض. هي وحدهاء وقبل كل شيء. التأكيد على امر اخلاقتي 
وهذا الموضوع قد سيطر ايضاً على فكر ليون بلوم (كتابه: على الصعيد الانسان. سنة )144١‏ كا 
عند اندره فيليب (الاشتراكية المخونة. )١14017‏ وكيا عند العماليين الانكليز الشبان. 

ويجب ان نسجل هنا تلاقي هذا الاتجاه مع الانجاه الذي ارتسم لدى بعض المقفين 
الماركيين اللينين المتهومين «بالتحويلية او التصحيصية». اما تجب الاشارة هنا الى ان هذا البحث 


)١(‏ لي فرنسا ركز جول موخ عل المائل الدبلوماسية والترائيجية (يراجع جنون الناس رلافون 1806) وائدره فيليب عل إزالة 
الاستممار وبناء أورويا اشتراكية. وفي بربطانيا تعنبر هله المائل اهم المشترك لاتررين بيغان (بديل التوف )١46٠‏ 
وللقابيين الجدد الشبان. 
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عن اخلاقية لاشتراكية جديدة ادى الى تقارب ارتم في فرنا عقب التوات 1970٠‏ بين 
الايديولوجية الاشتراكية: وبعض الحركات ذات الاستلهام ليحي( او اللييرالي. ودون ما رغبة 
في افتعال التقاريات, التي كثير منها طويل الامدء وبعضها الآخر لا يرتسم بعد, يمكن الامتتاج 
بان محاولات التجدد واعادة النظر في الفكر الاشتراكي جملت الحدود الايديولوجية اكثر غموضاً 
ما كانت عليه قبل سنة 148 وخخصوصاً قبل منة 14184. 
القم الثالث: القاشية والوطنية الاشتراكية 
مسائل المصطلحات: الفاشية والكيانية 

في اللغة الدارجة. تدل الفاشية ليس فقط عل عقيدة في ايطالياء ولكن ايضاً على عقيدة 
في المانيا المتلرية وفي كل الانظمة ذات الاتاه المشابه نوعاً ما (اسبانيا فرنكو. برتغال سالازارء 
ارجتتين بيرون» الخ). 

وليس من الوارد اطلاقاً التخلي عن مثل هذا العرف العميق المترسخ . انما تهب الاشارة الى 
واقعة ان هذا المرف هو من اكثر الاعراف قبولا للمناقشة: فهو يقرن بين مذهين ‏ القومية 
الاشتراكية والفاشية متمائلين من غير شك. من عدة نواح . الا انها قد ازدهرا في أُطر غتلفة. 
كا ظهرا بضخامة مختلفة. وبكلام محدد. من الافضل اطلاق كلمة فائية على ايطاليا موسوليني 
واستعمال كلمة والقومية الاشتراكية» عندما يتعلق الامر بالمانيا المتلرية , 

وقد شاعت كلمة كليائية (شمولية ©#داتفاالةا70) منذ عدة سنوات» خصوصاً في الولايات 
المتحدة على قلم كارك ج. فريدريك مم5 .1 .انه©. والتعبير سهلء الا انه ينطلق هو ايفاً 
من مائلة فابلة للجدل: بين «الدكتاتوريات الفائية» من جهة والنظام السوفيتي من جهة اخرى. 
ولا ينكر كارل فريدريك الفوارق التي تفصل هذين النمطين من الانظمة, الا انه يرى: 

١‏ انبا اكثر قرباً فيها بينهها من أي نظام سياسي آخخر. 

”,-ان الامر هو ظاهرة خاصة بالقرن العشرين» ققرن التكنولوجيا الحديثة والديمقراطية 
الغليظة. وبيرى فريدريك ومدرسته. ان الكيانية تختلف بعمق عن الاستبداديات» 
والدكتاتوريات, والتحكميات الابقة. في كتابه المعنون «الشمولية والدكتاتورية والفردانية» -10 
لإممعمانه مه «نطديوامهاء4 معامما! الذي كته بالتعاون مع ز. بريزنسكي تطعمنتعت8 .2 يبرز 
فريدريك متة ضوابط للكيانية: 

١‏ ايديولوجية رسمية, اي هبكلا رسمياً لعقيدة شاملة يغطي كل مظاهر الحياة البشرية. 

”2 جهاز حزب فرد مقادٍ بيد «دكتاتوره. 


)١(‏ يككفي أن نذكر بين الكثبر ‏ الجهود التي بذلتها جملة «الفكره أو «حركة» المبحية الاجتماعبة في قرناء. رجهود تلامئة دو 
سيت في إيطاليا حول مربيه و والفكره تراجع الصفحة 494. 
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"اء ‏ جهاز رقابة بوليسي . 

4 حصر كل وسائل الدعاية. 

ه, ‏ حكر او حصر كل الوسائل العسكرية, 

5 الرقابة المركزية وتوجيه الاقتصاد باكمله. 


ويلاحظ ان خمسة من هذه الضوابط هي ذات طابع تأميسي ». وواحد فقط ‏ الاول ‏ هو ذو 
طابع ايديولوجي. واذا كانت مؤسسات مختلف البلدان «الكيائية؛ من جهات كثيرة متقارنة: فان 
المشابة قلَّا تبدو فيا يتعلق بالايديولوجيات. ان امستعمال كلمة «كيانية» من شأنه-او عند 
البعض ‏ من اهدافه ‏ اخفاء الفوارق المتعلقة في جوهر الانظمة. كبا من شأنه الايماء بالمقاربات 
التي ليست دائا من النوع المفنع . 


اولوية العمل 

لت الفاشية عقيدة. واقل مها القومية الاشتراكية ايضأء «عفيدتنا هي الفعله. صرح 
موسوليني سنة 01418 ولم ينفك يردد بان العمل يفضل القول؛ وان الفاشية ليت بحاجة الى 
معتقد بل الى انضباط: كتب منة 19474 يقول: ونحن الفائيت عندنا الجرأة على رفض كل 
النظريات الياسية التفليدية. نحن ارستقراطيونء وديمقراطيون». ثورويون ورجعيون. بروليتاريون 
ومناهضون للبروليتارياء ملميون ومعادون لللميين. يكفي ان تكون لنا نقطة واحدة ثابتة: 
الامةه نادلا هاه. وم يشعر موسوليني بالحاجة الى اعطاء الفاشية عقيدة الا حوالى سنة 
1410-6. ومع ذلك كانت هذه العقيدة مبهمة وانتهازية نوعاً ما. 

اما هتلرء فقد رفض خلال الحملة الانتخابية, منة 0197# أن يقدم برناجاء وقالك كل 
البرامج عبث. المهم هو الارادة البشرية؛ وكفاحي #وسمهك منءا هو سيرة ذاتية عاطفية ودعوة الى 
العمل اكثر مما هو مؤلف عقيدة. ان احاديث هتلر في الروشننغ #منمدعدد8 هي احاديث رجل 
تملكه بعض الافكار الثابتة. وليست هي اطلاقاً افكار مُنظر. 

ان عقيدة موسوليني او هتلرء ارشيانو أو روز تبرغ تنتهي اذأ الى عدد قليل من المبادىء. هي 
قبل كل شيء مبادىء عمل. ولكن الفاشية ليست فقط عقيذة موسوليني» والقومية الاشتراكية لا 
تقتصر على الافكار السياسية عند هتلر. ان المبادىء والمؤمات هي اقل اهمية من الانتساب الى 
النظام, ان زيغان البعض وجرائمه هما افل اهمية من التوقيع على بياضي المعطى لهذا البعض. 
بعض المؤلفات. كمؤلف الدكتور فرنوا بايل عالاه8 .8 «سيكولوجية واخخلافية القومية الاتتراكية» 
دوو .5 .نا .)2 تنزع الى تقديم القادة كاناس منحرفين تماماً في معظمهم. او عمل الشعور 
فيزيولوجياً. ان هله الاطروحة جديرة بالاهتمامء الا ان دراسة القادة يجب ان لا تنينا الاتباع. 
وبقول آخخرء ليس من الاليق تحليل مضمون العقيدة الفاشية او العقيئة القومية الاشتراكية واغفال 
التنقيب عن الاسباب التي تفسر انتشارهما. 
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- قومية مغلويين‎ --١ 

ان الفاشية والقومية الاشتراكية قد انبثقنا عن الحرب. انهها بالدرجة الاولى ارتكاس مهانة 
قومية امام الحزيمة, وهما يترجمان ايضأً ضياع الفائلين القدامى الذين دمغتهم الحرب بعمق والذين 
شعروا انهم غرباء في وطنهم (يراجع رواية ارنست فون سالومون 5#صدلدة هلا 6-4 المنبوذون 
كموه هل 

شكلت مجموعات المحاريين القدامى النواة الاولى للتنظيمات الفاشية وللقرميين 
الاشتراكيين*؟ وني فرناء عارض فريق «صلبان الناره بشدة, النظام الديمقراطي. اياء الكولونيل 
دي لاروك عتودمة ها وقبل ان يعقدوا معه نوعا من التحالف التصفي. الا ان حركات 
المحاربين القدامى لم تعرف, في فرنا عل الاطلاق ‏ فيا بين 1414 و1484. عنف المجموعات 
الممائلة في ايطاليا وبصورة خخاصة في امانيا. اذ لم ينس المحاربون القدامى الفرنيون مطلقاً انهم 
كانوا متصرين. والمحاربون القدامى الالمان انهم يتمون لامة مغلوبة بالطبع ليست الفاشية 
والقومية الاشتراكية فقط حركات حماس قومي . أن القضية هي قضية قومية من المغلربين او 
المهانين. 
؟ ‏ «الاشتراكية الحقة» - 
ولدت الفاشية والقومية الاشتراكية من البؤس ومن الازمة. ومن البطالة ومن الجوع. وهي اول ما 
ظهرت ظهرت كحركات ياس وعصيان نمد اللبرالية وضد خرافات الآلة والتقدم: ان اطلاق 
الحرية للمصالح الاقتصادية لا يثير الا الكوارث. والسلامة لا يمكن ان تتاق الا عن شكل جديد 
من الاشتراكية: فكانت القومية الاشتراكية . 

أكد غوبلز كاعا00 ان القومية الاشتراكية هي «الاشتراكية الحقة» فهذه لا تقوم على اثارة 
الطبقات بعضها مد بعض. بل لحملها عل العيش معأ ولتوحيدها داخخل الجماعة القومية. 
تصورٌ معارض للماركسية بكل تأكيدء الا انه يدخل ضمن نطاق تراث طويل: تراث فيخته 
علطءةظ و ودولته التجارية المغلقة؛. وتراث ليست ذا و«نظامه القومي للاقتصاد السياسي» وتراث 
رودبرئوس دنسعانه2. ولامال عالدفكما ودونغ #سخطةاطء وتراث عقائدبي الثررة الالمانية» ومن 
بينهم يجب ذكر اوزولد سبنغلر #اودعم؟ وارتورمولرقان دبروك عاعنه8 دعن مدلا ععلاتما! عنشاعم 
بصورة خامة. والؤلّف الابرزٌ عند مبغلر الاكثر تمزأ من كتابه «تقهفر الفرب». عل 
شهرته هو من غير شك كاب الاكراه والاشتراكية. كنض ةآلقتته5 هن مبسدعدكنهم المشور في 
ميوئيخ سنة +0147 وفيه يعرض سبنغلر لرسالة المانيا: الدفاع عن حدود الحضارة الاوروبية ضد 
اسيا والاجناس الملوئة. أن الديمقراطية الياسية قد تأخرت ببب التصنيع وبسبب تعقلية 


(4) براجمع حول هله النقطة. رينه ريمون ##ددت8 #م . المحاربون القدامى واليامة «المجلة الفرنسية للعلوم السجاسبة؛ 
نان حزيران 19086 ا ض 5007 599, 
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مسرفة. يجب تطهير الاشتراكية من استنادات الماركسية الى الدولانية والى صراع الطبقات ودمجها 
في التراث البروسي من الانضباطية ومن السلطة. 

يعرض. مولر فان دنبروك في كتابه ناعاء8 عهاء0 كدط «الرايخ الثالث» «بان لكل شعب 
اشتراكيته»؛ وما كان ماركس يهودياً فهو غريب على الحس القومي ؛ ان الاشتراكية القومية الحفة 
ليست مادية بل مثالية؛ وصراع الطبقات يجب ان يمل محله التضامن القومي؛ وحدها الامة 
المتحدة تتوفر لها القوة اللازمة لكي تستطيع العيش في هذا العالم المضطرب. 

اما موسوليني فيؤكد هو ايضاً بان الفاثية هي فلسفة وان هذه الفلسفة هي قبل كل شيء 
روحانية: «الدولة هي قوة ولكنها قوة روحانية». هو ايضاً يدين صراع الطبقات كتب «الفاشية 
تناقض الاشتراكية التي تجمد الحركة التاريخية في صراع الطبقات وتتجاهل وحدة الدولة» التي 
تذيب الطبقات في حقيقة واحدة اقتصادية واخلاقية». ان شعلة حلة الفؤوس (الفاسيو)هي رمز 
الوحدة والقوة والعدالة. 

من المؤكد ان التصاريح «الاشتراكية» لدى الفاشستيين نظل الى حد بعيد تكتيكاً وشفهية. 
ورغم التوق الى محقيق «الاشتراكبة الحقة» لم تنل الفائية ولا القومية الاشتراكية من قوة 
الاوليغارشية (حكم القلة) او رأس الال الكبير؛ بل بالعكس, ان صناعي الرور ولومباردياء 
وكبار الملاكين المقاريين الايطاليين لم يقتصدوا في دعمهم لتلر ولموسوليني (يراجع كتاب دانيال 
غيران «تكدات .2, الفاشية ورأس امال الكبير). وهكذا بدت الفاشية والقرمية .والاشتراكية 
«كدكتاتوريئين محافظتين» مرريس دوفرجه ###صابا2 .14 

وقد أخذّ قسم كبير من جيوش الفاشية والحتلرية من الطيقات الرسطى. ومن كادرات 
الصناعة والتجارة: ومن اللملاكين العقاريين الصغار. وتأخخذ الدككاتوريات زعياءها. وبصورة خاصة 
زعباءها الثانويين من الفثات الاجتماعية المهددة بان تصبح بروليتارية. والمحكومة عليها بالأعدام» 
من جراء التطور الاقتصادي. والتي تقاسي اشد المقاساة ايام الازمة. 

احد مؤرخي صيرة موسوليني. باولو مونل ذااء«ه!8 وامدل بذل جهده. حديئأء لكي ينبت 
ان والدوتشى» كان المثال الكامل للبرجوازي الصغير» (ميلانو ‏ منشورات تاهدسة©, 1484) 
عليه مداددءنم ندنلمدس0ة انما لا يهب مع ذلك الترع في الاستساج بان «الفاشية عي ثورة 
قامت بها الطبقات الوسعلى». انبا هي التي تقدم الكادرات, والخخنطوط الرئيسية للابديولوجية» الا 
ان الفاشية وجدت تتباعا في كل الارساط. حتى في الاوساط البروليتارية. ومن المهم فضح 
تصورء ينطلق من غوغائية بدائية تمل الى تقديم الفاشية كحركة بورجوازية صغرى يموها راس 
المال الكبير؛ من دون اية ماهمة شعبية. 

الواقع اكثر تعقيداً والعلومات غير الكافية لسوء الحظ المتوفرة عن سوسيولوجيا الفاشية 
تثبت» تاين الانتاب. في منة 1451١‏ كان عدد التجلين في الحزب الفاشي ١6١,٠٠٠‏ من 
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بيهم 18,٠6٠٠‏ ملاك عقاري: ١6,٠٠٠‏ تلجر و 4000 صناعي؛ و ٠١,٠٠١‏ عضو من المهن 
الحرة؛ و 55,٠٠‏ مستخدم (ثلئهم من الموظفين) وحوالى 7١,٠6٠١‏ طالب اي حوالي 40,٠٠٠١‏ 
عضو غير عامل» ولكن الستين الفا الباقين جندوا من بين العمال الزراعيين (الذين يشكلرن الفئة 
الاكثر عدداًء ومن بين البروليتاريا المدينية. في المانياء يوازي منحنى المنتسبين الى الحزب القومي 
الاشتراكي, تقريباً؛ منحتى البطالة (براجع جدول الصفحة ١4٠‏ من كتاب اليد كروزى .00 
اعتناه0. المعصر الحديث .5 .8.0 /9861(). 
"ء الفاشستية كشعر -. 
قدمت الفاشية الى هذه العناصر الآنية من جميع طبقات المجتمع اياناً مشتركء كتب روبرت 
برازياك همعلانعهء8 .5 والفاشية هي شعر القرن العشرين بالذات:. وقبل ان يعدم بقليل اعلن 
اخلاصه «للفاشية الكونية للشيبة؛ الفاشية هي مرضي العصر بالنبة اليناه. 

شعر الجماعة والجمهورء والسهرات المشتركة والاغاني الجماعيةء الفاشية بالنبة الى 
برازياك هي قبل كل شيء صداقة. 

-شصر الانضباط والنظام. بممعنى القرون الوسطى للكلمة. وكان الجراميذ «بايلاة 
الموسولينيون نوعاً من السلك المغلق. له تدربيه وقمه , الخ. هذا الموضوع «السلكء هو الذي 
اغرى جدأً مونتلانت نصدلءاده94 وحمله على كتابة كتابه «مدار حزيران» «أناز عك ©1»ا50» قبل أن 
بنضم بتعال الى السلك البرجوازي. من «السلك» الى النظام. مونترلانت أو زوال عظيم من 
العظياء عاتعقن زقم قمد'ن ومعدمواط هل نه ,أمماتعاومك! ,ععلد؟'1 لذ عتلو0'ا ع2 

شعر الشباب والجسدء والحياة المادية» والهواء الطلق. كتب ردريو لاروشيل: «مع دوريو 
الني حلم هو ايضاأ بإشتراكية فاشستية» سوف تغلب فرنسا المعسكر على فرنا «الابوية» ممملم 
وعلى فرنسا المؤتمرات». ويضيقى: «التعريف الأعمق للفاشية هو التالي. انها الحركة السياسية التي 
تسير بأكثر ما يكون من المراحة ومن التجذر. في اتجاه ثورة الآداب الكبرى؛ وفي اتجاه بعث 
الجسد ‏ الصميحة الكرامة. الأوج. البطولة . وني اتجاه الدفاع عن الإنسان ضد المدينة وضد 
الآلة. 

شعر العمل والمخطرء شعر الحرب. وتمجيد الفضائل الرجولية. الحرب وحدها تمكن 
الإنسان من اظهار مقدرته الحقة. أنها تقبم فوق الحدودوغيرها الاخحوة العجيبة فيا بين المقاتلين. 
وهكذا يمكن ان تكون الحرب طليعة التفاهم العام وذلك بإعانتها على الوصول الى مجتمع اوروي» 
(وهو موضوع بارز عند دريى)» ثم الى فائسنتية كونية. 


ولم تكن هذه المواضيع محصورة بالفائييت الفرنيين 


«الزعيم الساحر . 
قبل ان تكون سياسة تعثبرٌ الفاشية ميتولوجية. فهي تفرض غطأ قبل ان تقدم برناجاً. انها 
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تهتم بالديكور. بالجماهير, بالإخراج المسرحي. بالشمارات الكبرى. وضع موسوليني النظام 
الفافستى تحت آية روما القديمة (دكتاتورية. طلائع حملة الفؤوس الرومانيين» البحر لناء...). 
واستعان هتلر لخدمة القرمية الإشتراكية بكل عجائب الرومنية الالمانية: ليالي نورابورغ.» عش 
النسر في بركتسغادن, التمجيد الوثني للالعاب الاولية سنة 1455 (يراجع فيلم ليني فون ريفن 
تال). 

بين الزعيم وشعبه يقرم إذأ اتصال لم يبر مثبله في اي نظام سياسي سابق. اتصال وثيق» 
ذو طبيعة مادية. حتى انه يرتدي اشكالا هستيرية جماعية. وبرأي الفريد روزنبرغ الذي يستعمل 
بكثرة التشبيهات اليولوجية: الزعيم له مهمة اسامية هي : «تأمين سريان الدم العرقي»: دان 
الشعب بالنبة الى الزعيم هو كمئل اللاوعي الى الوعي». وهكذا يحصل نوع من التشويم 
المغناطيسي » أن وجود الزعيم يبعث النشوة. عبر احد القضاة الكبار الألمان عن عراطفه امام هتلر 
بما يلي: «عندئذٍ جاءت رجفة السعادة الكبرى. نظرت في عينه ونظر في عيني» ول يعد في ذهني 
الا رغبة واحدة: هي ان اعود الى بيني فأبقى وحيداً مع هذا الاحساس الضخم الذي حطمني». 
واعترف مناضل قديم امام هرمن روشن الذي اورد هذه الكلمات في كتانه «ثورة العدمية:؛ دان 
شخصية الفوهرر تدخل حا اكثر نأكثر في السر وفي العجائب فهي تظهر فقط عندما تمد الامة 
نفسها في منعطف حاسم من مصيرهاء وذلك بأعمال خارقة او ببخطب نادرة. اما باقي الوقت 
فإنها تختفي كا يتفي الخالق وراء المخلوق حتى تزيد في العجية وفي القدرة على العمل. .. وقد 
يأتي اليوم الذي يتوجب فيه تقديس الفوهررمن اجل امام عمله وسيتولى رفاقه في الحزب 
وخلصاؤهء عندئك. تقديسهه. 

واستاداً الى مئل هذه النصوص اشار بعض الكتاب امثال روجيه كيوا الى تعابير ماكس ويبر 
في السلطان السحري للفوهرر('»: «اني اعيش بكم وانتم تعيشون بي» يراجع اهمية مماز الطنبور 
ومجاز المغنطيس عند هتلر: الزعيم هو بوق النفس الجماعية وهو حافز الحيوية القومية» الخ). 

اللامساواة 

تؤكد الفاشية والقومية الاشتراكية على اولوية اللاعقلاني: «ليس العقل الغالي في التدقيق هو 
الذي انقذ الانيا من ممنتهاء هذا ما كان يعلنه هتلر امام خلصائه. ان العقل لم يكن ليتصحكم 
بالمجيء إلي. بل الايمان وحدهء هو الذي امركم بذلك», القفية اذأ هي : «الايمان, الطاعة. 
اتغال». 


)١(‏ السحر «الشاريسيا» تعني لغوياً هبية من العناية الألية. ويعارض فردريك وزيتزئكي امتممال هذا التعبير بشأن خطر. وبري 
ماكس وبر وإن الزعيم الساحره الذي بتاقضي دمع الزعيم الطليدي؛ ومع والزعيم العفلائي الشرعي: هر موسى أو المسيح لو 
مميد. وهتلر لا يدخل من هذا المط. 


اين 


وهكذا يلتفي موسوليني وهتلر على المفهرم الوريلي «نسبة الى سوريل» للخرافة التي تحفز 
الجماهير وتمعلها ثرن بنفس الاندفاع. قال موموليني سنة ؟؟14: نحن خلقنا اسطوزتنا. . 
واسطورتنا هي الامة. عظمة الامة؛ وَيُمْنُونَ وزنبرغ كتابه: خرافة القرن العشرين. 

هذه اللاعقلانية تتزامل بالطبع مع تصور تفاوتي للمجتمع. ان القاشية والقومية الاشتراكية 
تعاديان مبادىء الديمقراطية المساواتية والاقتراع الثامل. وهاجم موسوليني قانون العدد. يقول: 
ان الفاشية لا توافق عل أن العدد. لمجرد كونه عددأ. يمكن ان يدير المجتمعات البشرية. وهو 
ينكر أن العدد يمكن أن يحكم بواسطة الإستفتاء الدوري: ويؤكد على اللامساواة الحتمية المخصبة 
الفيدة لبني البشر. . . وأدلى هتلر بأحاديث ممائلة: «من الممكن أن نرى جملا يمر من خلال ثقب 
الأبرة أكثر من أن نكتشف رجلا عظيًا بواسطة الانتخاب». ثم يؤكددإن تاريخ العالم هو من 
صنع الاقليات: وهكذا يبدو موضوع النخبة في الواجهة. ول يناءل موسوليتي ولا هتلر طويلا: 
عن أصل النخبات ولا عن نكوينها. إنها موجودة وهذا هو المهم. ومن الملحرظ أن نرى أن 
موضوع الشخبة قد لاقى ني نفس الحقبة تحبيذاً مناويا عند دعاة الفاشية وعند أؤلئك الذين ينادون 
بإنقاذ الديمقراطية الليبرالية ويجعلها أكثر فعالية. أمثال التكنوقراطين قبل 1884. إن موضوع 
التخبة كان له مصير غامض.» وهو نتاج لا عقلائية ومنفعية بدائيتين في أكثر الأحيان. وبري 
موموليني أن الأمر يتعلق بتغوق الحكام, المؤهلين وحدهم للحكم. في حين أن هتلر نادى بتفرق 
العرق الآري وبرسالة الشعب الألماني: يقول وإن دور الأقرى هر السيطرة على الاضعف لا 
الإندساج معه». أما الضعفاء فعليهم أن يعترفرا بتفوق الأقوياء ودور الدولة هو بالفبط «تذويب 
الطبقات في حقيقة إقتصادية وأخلاقية واحدة». 


الدولة 

تنتهي الفاشية إذن إلى تمجيد الدولة الني هي وسيلة الأقوياء وفضمان الضعقاء. 

أفضلية الدولة: الدولة هي كل شيء, إتها الأقوى. والأفراد كلهم تابعون للدولة: كل 
شيء من أجل الدولة: كل شيء بواسطة الدولة. 

وحدة الدولة. الدولة هي كلء هي كتلة. والدولة الكلياتية لا تقبل بفصل السلطات. 
وفكرة المقابل» العزيزة على قلب مونتسكبو وتوكفيل . تتناقض مع النظام الكلياني. 

الكلبانية اليامية: كل معارضة تتحطم الكلباية الفكوية: حفيقة الدولة, الدعاية. تجنيد 
الشبانء لا شيء يوجد في الدولة غير الدولة. من هنا عبارة موسوليني الشهيرة في سكالاميلانو 
سنة 1476: «كل شيء في الدولة ولا شيء خارج الدولة ». 

ان فكرة اولوبة الدولة وفكرة وحدة الدولة مرتبطتان تماماً. «يؤكد موسوليني ان ما يسمى 
بالازمة لا يمكن ان يمل الا بالدولة وضمن الدولة» 


5714 


وتربط الفاشية والقومية الاشتراكية الاقتصاد بالياسة. وتصران عل اولوية السياسة. 
«الدولة بحسب رأي هتلر هي جهادٌ عرقي ولت تنظيئًا اقتصاديأه. 

وقد صرخ في اوج التفخم: «الاقتصاد هو شيء ثانوي. يعلمنا تاريخ العالم انه لا يوجد 
شعب توصل الى العظمة عن طريق الاقتصاد». 

ويرى مبو بريلو 10 ان دككاتورية موسولنيى هي «حكم الدولة» و«وحكم الفرده 
و ددكتاتورية» بآن واحد . ولم يبق مطلقا ان يحدت الدولة بمثل ما مجدت من قبل موسوليني . فالدولة 
بالنسبة اليه هي بآن واحد وي الشعب وارادته» دوهي حقيقة ذات الفرد». ويتكلم موسوليني عن 
الدولة وكأنها كائن حي او جهازء ولكن الدولة بالنسبة اليه ليت فقط جسداً؛ انها وواقع فكري 
واخلاقي». دانها فكر الأمة الماثله. «ها ارادة. ولهذا توصف يأا درلة اخلاقية». 

ويرى موسوايني ان الدولة هي حقيقة سابقة للأمة ومتفوقة عليها. فالدولة هي التي تخلق 
الآمة وهي التي تسمح لما بالتفتح: ومارات موسوليني. الواردة على لسان شيانو تدل تماما ان 
الدوتئي لم يكن لتخدعه الفضائل الوطية والعسكرية للأمة الإيطالية: ان عظمة ايطاليا يجب ان 
تكون من صنع الدولة الفاشية ومنبها وحدها. الفاشية هي نظرية الدولة الأمةء اكثر مما هي نظرية 
الأمة الدولة. يقول موسوليني: «ليست الامة هي التي تخلق الدولة كيا هو الائد في الاعتقاد 
الطبيعي القديم الذي كان يتخدم كأساس درامات رجال الفقه الدستوري في الدول القومية من 
القرن التاسع عشر. وبالعكس الدولة هي التي تلق الامة وتعطي للشعب الواعي. لوحدته 
الأخلاقية. ارادة» وبالتالي وجوداً فعليأ». 

تصور القومية الإشتراكية بشكل آخخر علاقات الدولة بالامة. لا تلعب اللدولة 
«القومية ‏ الإشتراكية» الا دور الوميلة. والآلة. ان الحقيقة الأساسية هي الشمب وفولك 0106/ا2». 
الشعب الالماني ليس فقط مجموع الألمان في القرن العشرين أنه حقيقة تاريخية وبيولوجية. انه بآن 
واحد الجنس الألماني وتاريخ ألمانيا. والدولة «القومية الإشتراكية» ليست إذن إلا لحظة في المصير 
الألماني. هذه الفكرة عن الدولة. المعتبرة كإنيثاق عن الفولك مختلف تاماً عن الفكرة الفاشية . 
والفوارق تتفسر بآن واحد بالتراث الجرماني القوي. ويتأئير الفلاسفة والمؤرخين الألمانء وبصورة 
خاصة بكون الدولة الألمانية يوم تولي هتلر الحكم. كان ذات كنه آخير غير كنه الدولة الإيطالية 
ميد الحرب. كان على موموليني ان يصنع الدولة الإيطالية اما هثلر فكان عليه ان يتخدمها وان 
يعطيها أمطورتها لا ان يخلقها. 


سماثت الفاشية الخاصة : التقابية عسعناهو»مم:ه0) 


الخصرصية في الفاشية الإبطالية هي نقاييتها: وزارة النقابات» المجلس القومي للنقابات» 
غرفة الطلائع والنقابات. ولأول وهلة تحملنا هله النقابية الى التفكير بعقيدة والاكسيون فرنسيز»» 
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وبنظرية الهيئات الوسيطة. وكانت عقيدة موموليني نذكر بالخير وبالثشاء من قبل قسم كبير من 
اليمين الفرني الذي لم يكن يخفي عداءه لالمانيا الحتلرية. والواقع ان النقابية الفاشية لا تشبه الا 
سطحياً نقابية «الأكسيون فرنيزه. التي كانت أماماً وميلة للتوازن بوجه نفوذ الدولة"». 
والنقابات الإيطالية كانت في خدمة الدولة. وكا قال نعنام مفاغه6: «لم يكن الأمر يتعلق بنظام 
يُنظم ذاتاً المصالح الإقتصادية بقدر ما كان واجهة ذكية تظهر امن خخلاها اللطة السياسية التي 
تمارس دكتاتوريتها على الإقتصاد كا على الفكره ولت القضية قضية نقابية ممائلة لنقابية العهد 
الفرني القديم بقدر ما هي نظرية الدولة النقابية. والمؤسسات التقابية ليت تدل الا على 
تدجين المصالح الإقتصادية. وكلمة نقابة في نظر موسوليني يهب ان تؤخذ بمعناها الإصطلاحي 
«دستور مجسد» وهذا الدستور المجسد هو الوظيفة الجوهرية للدولة وهو الذي يؤمن وحدتها 
وحياتها. 
المنصرية والمجال الحيوي في العقيدة 
القومية الاشتراكية 

ان الأفكار اليامية عند هتلره» بحب رأي الان بولوك تنطلق من الدرويية الخالصة: 
فالبادىء الأماسية في مياسته هي الكفاح والعرق والتفاوت ‏ وكلها تتناقض مع اللمية 
والدولانية والديمقراطية. وقد قدمت نظريات عرقية سابقأء وخصوصاً من قبل غوبينوه ومن قبل 
فاشي دولا بوج (الآري ودوره الاجتماعي. 4١181ء‏ ومن قبل هوستون متيوارت شمبرلن. 
(ركائز الفرن التاسع عشر .)١8494‏ ولككن العنصرية القومية الاشتراكية كيا عرضها هتلر في 
الفصل ١١‏ من كتابه كفاحي. بعنوان: «الشعب والعنصره. او من قبل الفريد روز نبرغ في 
«اسطورة القرن العشرين:» هي حقا ليس لها سابق: «الشعوب التي ترفض الاحتفاظ بنقاء عرقها 
بذات الوفت وحدة روحها... ان خخصارة ثقاء الدم يحطم اللمادة الداخلية. ويتحدر بالانسان 
دائً) وابدأ. كيا ان التائج المسدية والأخلاقية لا يمكن ان تنمحي». ول يسبت مطلقاً ان عبر عن 
عداء للامية بمثل هذا العنف. وخصوصاً لم يسبق للدولة ان تولت الى هذا الحد ابادة منبجية 
لكل اولئك الذي اعتبر عرقهم غير نقي . 

وني حين انطلقت الامبريالية الفاشية من بقايا الماضي ومن الرغبة في مد السلطة الايطالية 
بآن واحدء ارتبطت عفيدة المجال الحيوي ارتباطاً وثقاً بعقيدة الشعب والعرق» والشعب الالماني 
كجهاز يمناج الى المجال الضروري له ليعيش. وجاءت الجغرافيا السياسية تدعم المطامح الأمانية 
التي استعادت المطامع الجرمانية الموسعة. ولكن البانجرمانية المتلرية تختلف اخحتلافا كبيرا عن 
البانجرمانية السابقة لسنة 1914. في ألمانيا غليوم الثاني كانت الجرمانية تستوحي بصورة خاصة 


)١(‏ نجد نمس الاستناد إلى الحيئات الوسبطة ونفس الحذر تهاء الدولة في بان الأريمة حشر #تس) حجل عمس ]احوية . الممد في 
الجزائر بتاريخ 57 تموز منة 14848 والنى كان بدعر لقيام دهيكة نقابية). 
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البحث عن الأسواق والنافذ والمزاحة المرة في ما بين الاقتصادات القومية. البانجرمانية التلرية لا 
ترتكز عل تحليل عميق للحقائق الاقتصادية. انها سيامية أكثر مما هي اقتصادية. وانه تعتمد 
الكفاية الذاتية لا التوسعية. أكد هتلر منة ١455‏ انه لا يمكن الامتيلاء على العالم بالوسائل 
الاقتصادية ان سلطة الدولة هي التي تخلق الظروف الضرورية للتجارة وليت التجارة هي التي 
تسهل السبيل أمام النوسع الباسي. ان عفيدة المجال الحيوي هي سياسية عكرية) صوفية؛ 
وغير اقتصادية: يجب ان يدخل في الرايخ الكبير كل اولئك الذين يجب ان يكونوا منه حتى ولو 
كانوا فقراء حتى ولو كان مستوى معيشة كل فرد منهم سوف يتدى. ان العدد"هو أكثر أهمية من 
الرفاهية, والقرة اهم من الثروة. 

وهكذا وضعت ألمانيا التلرية نفسها ضمن اقتصاد الحرب. ومنطق النظام يستدعي الحرب. 
ولكن النظام الحتلري بعد انتصارات مدوية. سوف تكون نايته في الحرب. 

الفرنكية (نسبة الى فرنكو) - ان مؤسبات اسبانيا الفرنكية تشبه الى حد بعيد مؤسات 
ايطاليا الفاشية» ولكن الفرنكية تمتلف عمقاً عن الفاشية الايطالية . 

١‏ - لقد استقرت الفرنكية في بلاد قاسية فقيرة قليلة التصنيع. تحلم بعظمتها الماضية. عل 
انا توقفت منذ زمن بعيد عن لعب دور مهم في السياسة العالمية.» وهي لم تطالب بدور امبريالي 
رسوني على الطريقة الايطالية الفاشية. 

؟ ‏ في حين ان الفاشية قد اننصرت سلما وشرعياً اقرت الفرنكية سبطرتها بفضل قلب 
نظام الحكم. ثم عل أثر حرب أهلية لا ننسى ذكراها بسهولة. لقد أثارت حرب اسبانيا في الرأي 
العام الفرني. وخصوصاً الكاثوليكي, أزمة تشبه قضية دريفوس. فمن جهة كان هناك الذين 
يرون الفرنكية كحرب صليبية جديدة. وهناك من جهة اخرى برتانوس؛ مورياك, مالرو. كاموس 
والفرقٌ الدولية.. . ومن بين الفرنسين الذين بلغوا الاربعين الآن. عديدون هم اولتك الذين 
ولدوا عل فكرة «السياسة؛ مع الحرب الامبانية. لقد تطور النظام الفرنكوي تطوراً كبيراً منذ 
الحرب الأولى فبدلا من تقليد الأنظمة الفاشية اتجه النظام نحو الديمقراطية الجزئية ونحو احياء 
الملكية. ان الايديولوجية الفرنكية, المائعة تمامً. الشديدة التأثر بالضفوطات» اتبعت مسار منحنى 
السيامة الاسبانية. وسماتها الاكثر ثباتا تبدو | بلي: 

أ يعتمد النظام عل الكنية الكاترليكية مثل وظل الله 261 عدم0» وتستند العقيدة في 
شكل مكئف على اولوية الشيء الروحي وعل القيم المسيحية. وعل رسالة الغسرب. ونقاء 
الكاثوليكية الاسبانية يتعارض بداهة مع الاضطرابات ومع مخاطرات الكاثوليكية الفرنسية. 

ب - الركيزة الثائية للنظام هو الجيش. فالجيش هو الذي حمل الجترال فرنكو الى الحكم؛ 
وعلى الجيش يعتمد من أجل احلال النظام . والعقيدة الفرنكوية تراتبية وتلطية. 


ج - والنظام الفرنكوي هو نظام الملكية والتراتب الاجتماعي الاشد وطأة منه في اي مكان 
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آخر. لأن الطبقة الوسطى الاسبانية ليس لها نفس القوة التي للطبقة الوسطى الايطالية او الألمانية؛ 
يوجد في امبائيا هوة عميقة بين الارستقراطية والبروليتاريا؛ ولهذا فان السوميولوجيا الفرنكوية 
تختلف قاماً عن سوسيولوجية الفائية . 

د في مجال السياسة الخارجية تمبزت الفرنكوية بميزتين رئيسيتين. منذ اهيار القومية 
الاشتراكية والفاشية, هما الاسبنة (اي التضامن مع بلدان أميركا اللاتينية). والجهود لاقامة علاقات 
وثيقة مع العالم العربي - والدعاية الفرنكوية تكرر داثا بان اسبانيا هي البلد الأوروي الوحيد 
الذي يفهم العام المري والذي يوافق عل تطلعاته. «المرجع ملازاره «مةتهلةة عموع120» ها. 
في كتابه الممى «القانون الدستوري والمؤسات اليامية» يغرق موريس دو فرجي بسين: 
«الدكاتوريات الابوية» (اسبانيا فرنكو وبرتغال سلازار) «والدكتاتوريات الجمهورية» (تركية 
الكمالية) . 

ان التعبير والدكتاتوريات الابوية» يدو أكثر انطباقاً عل برتغال مالازار أكثر من انطباقه 
على اسبانيا فرنكر. كل شيء باهت في هذا البلد حيث تقتصر الحياة السيامية على ابط 
مظاهرهاء وحيث الاهواء مهدأة. وحيث يبدو الزمن متوقفاً. وحيث يود ما يمه اللبعض 
بالاعتدال. وما يمه البعض الآخر بالامثالية. فرنكوية فاضلة. ابوية؛ غلية بالاستناد الى 
الأخحلاق والى الشرف. وامتداح سالازار معروف في بعض اوماط اليمني الفرنسيء. والكتب في 
تمجيد مالازار لا تعد, 

هناك مألتان تطرحان في نباية هذه الابحاث الريعة. المالة الأولى تتعلق بفرنا: هل 
مكن الكلام عن فاشية فرنية؟ ‏ والؤال الثاني ذو مرمى أبعد: هل عاشت الايديولوجية الفاشية 
بعد نهاية ايطالية الفاشية وألمانية المتلرية؟ . 

الفاشية الفرنسية ‏ من العبث الانكار بان الفاشية والفومية الاشتراكية قد وجدتا في فرنا 
اتباعأ؛ ولكن من الاسراف بدون شك. كرا بين ذلك بحق رينه ريمرن #سممعة وهو يحلل 
ايديرلوجية «الصلبان النارية» «ده) عل «زم» ‏ رغم بعض التثابه, وصف بعض التجمعات ذات 
الميرل المحافظية العميقة, بالفاشية: والدليل على ذلك؛ احتقار الفاشين «الحقيقين» لهذه الفاشية 
الكاذبة. فاشية الأسواق الخيرية والبيوعات المدقاتية (يراجع شهادة جون بار ماكزنس في كاتبه: 
«تاريخ النوات العشر». وشهادة برازيلا في كتابه: وما قبل حر ينا «ععناع - اموه عدملل» . 

والواقع . ان الفاشبة الفرنسية لم تتسرب قبل سنة 214178 إلا الى حلقات ضيقة» وإذا 
وضع جانباً حزب دوريو #ائنده 0‏ فإن هذه الفاشية كانت بصورة خاصة فاشية مثقفين.: فاشية 
خريج دار المعلمين (برازيليا «عداانته:8). وعحارب قديم (دربو لاروشيل):واحد البلاء الريفيين 
(الفونس دو شاتو بريان)' فاشية شرسة (رباتة :060:6 فاشية أكاديمية (أبال بونار). فاشية أدبية 
خالصة. في حين كان المثقفون موضوعين في موضع الشبهة في آلمانيا وفي ايطالياء اتبهت الفاشية 
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الفرنية الفردية جداً عن الحقائق الاقتصادية» الى المزج بين السيامة والادب والى جمل الفاشية 
شعراً. 

بقاء الفاشية؟ ‏ وكتب برازيلا في سجنه قبل وفاته بأيام: «قلت لنفسي إن الفاشية لن 
تموت» ولم تخيب الأحداث في السنوات الأخيرة هله الثقة. ومع ذلك يجب أن لا نخلط الارجتتين 
البيرونية ومصر ناصرء مع ألمانيا هتلر وايطاليا موسوليني. فالايديولوجيات التسلطية التي انتشرت 
في أميركا اللاتينية وفي الشرق الأدن. لا تتفق مع الرسميات التقليدية للفاشية. ونجاحها لا يفسر 
لا بفعل رأس الال الكبير (الذي كان في الأرجنتين معادياً تامأ للبيرونية) ولا للخوف الكبير لدى 
الطبقات الوسطى (التي لا يشبه نفوذها نفوذ الطبقات في البلدان الغربية) ولا الازمة الاقتصادية(إذ 
نعات البيرونية في عز الازدهار). فالايديولوجيات التلطية أو الكليانية الني ظهرت بعد الحرب 
هي قوميات من البلدان المتخلفة أكثر بما هي فائتيات من النمط التقليدي. 

ويبقى أن نعرف ما إذا كان توافق إذلال الكرامة للكرامة القومية مع أزمة اجتماعية ومع 
القرف العام من السيامة والياسيين. لا يمكن أن ياعد. في بلد غربي عل قيام فائية تنسجم 
مع قوانين هذا النمط. وتكون هناك غخاطرة أكيدة في استبعاد مثل هذا الاحتمال استبعاداً كلياً. 


القسم الرابع ‏ تأملات حول التقهقر ومحاولات التجدد 

ان انتشار الشيوعية ونبوض الفاشستيات المفاجىء يسبطران بشكل بارز على تاريخ الافكار 
السياسية في القرن العشرين. ولكن من الواضح ان تاربخ القرن العشرين لا يقتصر عل تاريخ 
الشيوعية ولا على تاريخ الفامستيات. فالليبرالية والمحافظية تبقيان منتشرتين انتشاراً وامعأء ولكن 
العقائديين الليبرالبين والمحافظين يتاءلون ما اذا كان عصر بعض الليبرالية وبعض المحافظية لم 
ينقضص. واذا كانت الايديولوجيات الموروئة من القرن التاسع عشر قد عنما عليها الزمن أم لا او 
انما تمتاج عل الأقل لاعادة النظر. 

هناك كلمتان امتعمافما شائع: دما وراء» ووالجديدة»: وما وراء الماركية» (هنري دي 
مان, 194177)؛ «ما وراء القومية؛ (تيري مولنيه» ...)١478‏ الليبرالية الجحديدة. المحافظية 
الحديدة, النقابية الجديدة» القرمية الحديدة» الاشتراكية الجديلة, . . . وبقى ان نقيس ما هو 
جديد حقاً في هذه المحاولات التجديدية: ذلك هو موضوع هذا القم الآخير. 


١‏ تأملات حول الانحطاط وافكار حول النخبات 


١‏ موضوع الانحطاط 
منذ بداية القرن. كان موضوع الانحطاط مطروحاً باستمرار: اتخطاط الامم (دانحطاط 
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اوروياء!؟» «تقهقر الغرب»2»9: «تقهقر الحرية»7 "22 «تقهقر الأمة الفرنية)»9». لم يكن هذا 
الموضوع جديداً. الا انه ارتدى بعد الحرب العالية الثانية ضخامة لم يسبق لا مثيل. وبرزه 
وبشكل مختلف جداء في أغلب البلدان التي تعتبر نفسها امينة على الحضارة. 


ولكن اذا كان من السهل فضح انحطاط ما. فانه من الأصعب ابجاد علاجات اخرى غير 
العلاجات المسماة: حلم الثالية في الحكم (فاليري) او اللجوء الى القوة (مبنغلر). او الدين 
(تونبي)» او المغامرة» او الفن (مالرو) . 

)191146 - 141/١( اللجوء الى المثقفين: فاليري علدلا ان ارتكاسات بول فاليري‎ ١| 
هي ارتكاسات مثقف فرنسي, مثقف جدأء وفرني جداً. لا شك انه يؤكد في عبارة شهيرة بأن‎ 
الحضارات فانية ويضيف - بصيغة المستقبل السابق. كبا هي العادة في الخطب التأبينية  ان اوروبا‎ 
لم يتيسرالا سيامة تعبر عن تفكيرها». ولكن المهاجمات التي وجهها ضد التاريخ. والناديات التي‎ 
وجهها الى الأوروبيين لكي يتعلموا كيف يتخلصون من ماضيهم. تنطلق من قييز جذري بين‎ 
نظام الفكر ونظام السيامة. ومن حلم ايديوقراطي. ويحلم فاليري. وهو المعجب بالمتبج»‎ 
وبسياسة فكريةاء وبمجتمع مفكرين؟.‎ 

يوجه فاليري ثلاثة انتقادات الى السياسيين: 

١‏ لم تعرف اورويا كيف تسيطر على العالم. وهنا يدي مؤلف كتاب «نظرات حول العالم 
المعاصر » حنيئاً الى نوع من الامبريالية الاوروبية. وفي منة 1446 اعترف بآن هزيمة الروس أمام 
اليابانين. وهزيمة الاسبان أمام الامريكين كانتا نقطة انطلاق افكار حول اتحطاط اورويا. 


؟ - تعرف اوروبا كيف تحقق وحدتبها. الا انه لا يدو ان فاليري ييز بوضوح بين 
الوحدة والتوحيد فالحقب التي يشير اليها بداهة. هي حقب اليطرة. كحقب الامبراطورية 
الرومانية او نابليون. 

وأخيراًء وهنا المأخذ الاساسي على فاليري. ان لاوروبا سياسة مادية ويفضل فاليري 
«حكرمة الفكر», على حكومة «الستبد العاقل». وفي منة 1١44‏ قدم لكتاب آ. قرو دمع5 .لهم 
وعنوانه «سالازارء البرتغال ورئيسها». وبعد ان أكد عل كرهه للياسة في تصريح تمهيدي» اخذ 
يحلل بمحبة وفكر الدكتاتورية» : «ان صورة الدككاتورية هي الجواب الذي لا مفر منه والغريزي 


)232 .1920 نووم وممدمط اتعالف'ة عا مهل عمل 
2( .920 .#لودممة المسي 40‏ ها ناه 
زف 1931 ,رلطلمة! ا#اموه ‏ . 

22( .1931 ,نوانسهنا دحم أه ,وخ لعطامة 2 , 
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تقريبأه. الذي يقدمه الفكر عندما لا يرى في ادارة الأمورء السلطة والاستمرارية والوحدة الني 
هي ميزات الارادة العاقلة وهيمنة المعرفة المنظمة». 

لا شك ان هذه الاحكام تبقى تجريدية تماماً. ولكن بالضبط من الفيد ان نشير الى ان 
فاليري: وهو بندد بانحطاط اوروباء ييدي عدم قدرته على الخروج من الاطر الفكرية التي 
يحاكم. فكر جاف وقصيرء منطو على نفهء لا يرى مخرجاً آخر من انحطاط اورويا الا فكر 
المفكرين الاوروبين: يت اميركا نفسها امتداداً للفكر الأوروي»؟ (نص منة 01478 مستعاد 
في كتابه نظرات, . . كلاندوع! صفصة .١١" 31١١6‏ 


ب - اللجوء الى القوة. سينغلر #عله»م5-ان انحطاط الغرب ( يراجم الكتاب: ©0) 
كعنممالدعام 065 ومتهعامنا )١47١‏ لؤلفه اوزولا سبئغلر. الذي سبق ان تكلمنا عنه بمناسبة 
القرمية الاشتراكية ٠‏ هو تحليل جرمان نموذجي للانحطاط الغري. بنطلق هذ! التحليل من 
خاصتين كلاسيكيتين في الفلفة الالمانية: 

١‏ - التمييز بين التاريخ والطبيعة. فكرة المصير التاريخي المختلف بصورة. جذرية عن 
السببية العلمية. 

؟ - التميز بين الثقافة والحضارة فالثقافة هي جهاز حي يبدأ بالتطور باتجاه الوضوحء 
والقوة والوعي , انما تعقب هذه المرحلة الصاعدة مرحلة هبوط تتجمد فيها الثقافة فتصبح حضارة: 
«لكل ثقافة حضارتها الخاصة, والحضارة هي المصير المحتوم لكل ثقافة». وينطلق فكر مبنغلر من 
نوع من التطورية المتوحاة من البيولوجيا: «الثقافات هي أجهزة والتاريخ الشامل هو بيولوجيتها 
العامة». وكل ثقافة في نظر سينغلر تجتاز نفس المراحل التي يمتازها الجهاز الحي : ولادةء طفولة. 
شباب». نضجء. شيخوخة. «ويؤكد مبنغلر: ان الانحطاط ليس كارثة خارجية بل هو نخراب 
داخلي». 

يميز مبنغلر بين ثلاثة انفاط كبرى للروح تنوافق مع ثلاثة انماط من الثقافة مختلفة أماماً: 
الروح الابولية عممعنمناا دره22 (روح الثقافة القديمة)؛ الروح الفوستية (روح الثقافة الغربية)» 
والروح الحرية (روح العرب). ان أمانيا في صميم الثقافة الفوستية (الاصلاح والنيضة). في 
حين ان امبانيا وفرنساء كمثل الينا وروما مابقاء قد دخلتا الى غير رجعة في طريق الانحطاط. 
والسبب الرئيسي للانحطاط؛ في نظر سبنغلر هو والتحول الكذاب #وضامرمهه دودمم او مزيج 
الثقافات: لقد حولت الثقافة الفرنية الى حضارة مع ثورة 21084 عندما امتعادت فرناء 
المريضة بفعل التأثيرات الامبانية والايطالية. من انكلترا البادىء الديمقراطية؛ ان فرناء كيا 
بصفها مبنغلر ل تعد اذأ غير بلد تافه. يترقبه النظام الاستبدادي . 


)١(‏ أبو لون أله الثور والفنون والغيب عند الأغريق. 


لضن 


ان العلاج الذي يقترحه سبنغلر على مواطنيه ينطلق من انعزالية فكرية خالصة: ان المانيا 
لن تنجو من الانحطاط الا اذا انكفات عل نفسهاء والا اذا استوحت الفضائل البروسية 
الخالمة: تلك هي خلاصة «بروسيا والاشتراكية . (1920) ونهكآلةاه5 قمه سنعميوويسم , 

جح تيولوجبة التاريخ: ترني - يرى توينبي » كسنغلرء ان الحضارة الأوروبية قد تقدمت 
كثيراً في دروب الانحطاط. «فعظمة اورويا التي لم تكن لتنازع سابقاً في العالم تكشف انها لم تعد 
الا فضرلاً تاريخيا. محكوماً عليه بالاعدام.. . ولا يمكن الخطأ في الامر: فعقب الحرب العامية 
الثانية اصبح افول نجم اوروباء واقعاً ناجزأً. وعلى كل يبدو توينبي وكأنه يفصل بين مصير اورويا 
ومصير الحضارة الغربية؛ ويبدوه من جهة ان نباية اوروبا لا تعني بالضرورة غاية الحضارة 
الغرية, ومن جهة أخرى. ان نباية الحضارة الأورويبة لا تعنى موت المسيحية «ان حضارتنا 
الغرية قد تهلك. ويمكن الظن ان الميحية لن تستمر فقط بل انها ستنمو ايضا حكمة 
واهمية. . .» ان غاية عالمنا هي ان يصبح مقاطعة في مملكة الله». 

وتحمل التاملات الدينية مكاناً أكثر فاكثر اهمية في تاليف تويني الذي يتقل بحب تعبير 
هنري مارو «دمنها! .1] «من نظرية في الحضارة الى تيولوجية التاريخ: ان الحضارة تظهر وتختفي 
ولكن «الحضارة؛ (بحرف ناجي) عرفت كيف نتجد في ماذج جديدة في نوعها. 


في نباية بحثه الطويل. يبدو نوينبي وكأنه يسعتج ان حضارتنا مآهاء كفيرها من الحضارات 
التي سبقتها الى الزوال؛ ولكن هذه الرؤية لا تروعه. لانه يعلم ان المسيحية سوف تعلو فوق 
انبيار الحضارات . 


د من التاربخ المغامرة الى التاريخ التراث: مالرو ‏ ان موضوع الانحطاط الغربي يقترن 
في الغالب باللجوء الى الشرق لجوءاً يظهر بقرة في تأليف مالرو الأولى: «اغراء الغرب» (1455): 
«الدرب الملكي» ولي الفاتحون». 


ولكن هناك عند مالرو كبا عند تويبي فكرتان عن التاريخ: من التاريخ المغامرة (الفانحون. 
والى حد بعيد القدر والرضع البشري و«نةصدة ددنانفو00 ها والأمل». يحقل مالرو الى التاريخ ‏ الأرث 
«جوزات التتبورغ» وخصوصا ملحق «الفاتحون» ثم الى المتحف الخبالي. في ملحق «الفاتحون» 
(حيث يورد مالرو نص محاضرة القبت في قاعة بليل اعزعا. في 5 آذار 1444)ء توجد هذه 
الجملة التي يمكن ان تنسب الى الجنرال ديغول: «ليست السياسة هي التي تهمني بل التاريخ». 

ان موضوع الانحطاط (الأوروبي او الفرنسي) وموضوع الضعة الذي هو من نتائجه, 
مستعادان كثيراً في العصر الحاضر. حتى ليسهل تعداد المراجع. والأمثلة الأربعة التي امددناها 
والتي اخترناها ايضاً متنوعة ما أمكن تتجه. مع ذلك, الى اثبات ان التأملات حول الانحطاط 
قليا تتهي الى تحديد أية سياسة. 


1" 


1 موضوع الخبة: 

اقترنت التأملات حول الانحطاطء غالياً. بالتفكير حول النخبات. وم يكن اللجوء الى 
النخبات مقصوراً بالفعل عل ايطاليا موسوليني او على آلمانيا المتلرية. فقبل مجيء الفاشستية. 
والقومية الاشتراكية. اشار عدة مؤلفين من المجاهرين نوعاً ماء بالليبرالية» الى البون الذي يفصل 
الحكام عن المحكومين» واخضعوا مقولات الديمقراطية الليرالية للفحص من جديد, 

الف النخبة برأي باريتو (م#مد©) كان فيلفردو باريتو ١844(‏ - 1479) ايطالياً من أم 
فرنسية؛ وقد امضى قسًا من حياته في سويراء وكان نصيراً متحمساً لليرالية الاقتصادية. انتقد 
تدخل الحكومة في الشؤون الالية والمصرفية. وقد ندد بالبذير في المشاربع الصناعية اللدكومية. 
وناهض المكرانية والحمائية. ان ما تحتاجه ايطالياء هو فقط نظام يؤمن لاه النظام والحرية. 
واحترام القوانين والملكية الخاصة». 

الا ان هذا الخصم اللدود للاشتراكية (يراجع بصورة خاصة كتابه «المذاهب الاشتراكية»)قد 
أخذ بتقهقر البرجوازية الحاكمة. وقارن بطيبة خاطرء حالة المجتمع الحديث بانحطاط الجمهورية 
الرومانية. ان شرط «التوازن الاجتماعي» هو «تنقل النخبات». 


وقد وضع باريتو. وهو يرفضء الفكرة الماركسية عن الطبقات الاجتماعية: في المرتبة الاولى 
مذهبه حول فكرة النخبة وكان يرى في التفريق بين النخبة والجمهور امرأ أماسياً. وكان يعتقد ان 
النخبة هي دوماً قلة صخيرة» وان ممة اي مجتمع هي قبل كل شيء سمة لخيته. 

والنخبة» في نظر باريتوه ليست منفتحة تماماً ولا هي منغلقة تماماً. أن الطبقات الحاكمة 
تسعى دائًا للبقاء في الحكم. انها تستخدم الحيلة عندما لا تمتلك القدرة والقوة الاكراهية, الا انها 
تخضع لضغط الجماهير. وعليها ان تتجدد دان بفضل جديد يأنيها من الطبقات الدنيا. ان 
الحركية الاجتماعية هي أفضل واق من الثورات. 

وقد لاحظ باريتوء وهو يستعيد التمييز الكلاسيكي بين «الأسُوْدِه «والثعالب» في المجتمعات 
الحديثة سيطرة الثعالب المؤسفة, ان النخبات البورجوازية» في اوج انحطاطها بفعل الافتقار الى 
التجدد الكاني. انها تبدو وكأنهًا تبرع, أما في الشطارات التافهة» او في اعمال خيرية بدون فعالية 
دكل نخبة غير مستعدة للقيام ممعركة من اجل الدفاع عن موافعها هي في غمرة انحطاطها:» دولا 
يبقى امامها الا ان تمل المكان لتخبة اخرى. تمتع بالصفات الرجولية التي تنقصها هي». 

هذا الاعجاب بالرجولة هيأ باريتو لاستقبال الفاشية بتحبيذ. وعل هذا فقد صرح في رمالة 
موجهة بتاريخ 8 اذار 1477 الى صديقه كارلويلاكسي. بان الفاشية هي الحركة الوحيدة «التي 
يمكن ان تنقذ ايطاليا من اشرار كثيرة. ومع ذلك ظلٌ باريتو ليبرالياً» ومن الجائز الظن انه كان قد 
اعترض عل الفكرة الفاشستية (للدوتشي). وفي مقاله الاخي المشور في ابلول ١47‏ في 
المجلة الاقتصادية #لهدعع5 علهه00), طالب بحرية الصحافةً. وحضٌ الحكرمة عل الاعتدال. 


نفنتة 


والخلاصة م تنتطمع التاملات حول الانحطاط. ولا الافكار حول النخبات ان تقدم 
لليبرالية ما يمكن ان ياعدها على التجلد. 


باء) مومكا 810568 والطبقات الحاكمة - 


ان الايطالي جيتائر مومكا )١441-1885(‏ هو الذي اشاع فكرة «الطبقة الحاكمة 
الياسبة», في كتابه: وعناصر العلم السباسي» الذي تعود طبعته الاولي لسنة 1865. 


كان موسكا يؤمن بالعلم اليامي ومبدأ هذا العلم يبدو له مرتكزاً على التميبز بين طبقة 
الحكام وطبقة المحكومين. ان السلطة لا يمكن ان تمارس لا من قبل فرد ولا من قبل مجموع 
المواطنين. بل من قبل قلة منظمة «وكلما كانت الجماعة السيامية اكبرء كلما قل عدد الحكام». 

والطبقة الحاكمة يمكن ان تكون مفتوحة (ديمقراطية) او مغلقة (ارستقراطية). وهذا التمييز 
النسبي فيها يتعلق اليف الطبقة الحاكمة مستقل عن التمييز فيا بون النظم الاوتوقراطية (حيث 
السلطة تأي من فوق) والنظم الليبرالية. وعلى هذا توجد بحسب رأى موسكا اوتوقراطيات 
ديمقراطية (الكنية الكائوليكية) ونظم ليبرالية ارستقراطية . 

وموسكاء المصنف من قيل برنجامء في الصف الاول من الكيافيليين. ينتقد الديمقراطية 
انتقادأ حادأء الا انه يظل متمسكا بنوع من الليبرالية الارستفراطية السائرة على خط فلسفة الانوار 
ويقول: ان البلد الاكثر حرية, هو البلد الذي نكون فيه حقوق المحكومين مصانة بصورة افضل 
د اهواء الحكام وامزجتهم وضد امتبداديتهم. أن الحرية برأي موسكا هي توازنُ لا وحدة. ولا 
يعتبر موسكا من اتباع الكلبية (مذهب فلسفي يقول باحتقار العرف والتقاليد والراي العام . .) في 
السياسة, انه لا يريد نزع السياسة عن الاخلاق. ويمثل عهد موسولينيء بالنبة اليه. ليس فقط 
نجاية الهج اللي انتقد بل نباية القيم التي احب. 
جيم) ماكس وبر *+طء7؟ تنما والبير وقراطية - 

ان تاليف ماكس وببر )147١-1814(‏ هي من الضخامة ومن الغنى بحيث تقتضي 
التأويلات الطويلة. ونحن لا نتطيع هنا ألا ان ندون باختصار بعض اللمحات. 

١‏ ماهم ماكس ويبر الى حد بعيد في ابراز أهمية البيروقراطية. ان نمو البيروقراطية في 
نظره هي الظاهرة الرئيية في المجنمعات الحديثة. وبهذا الصدد انه يظن ان اي نظام» رأسماياً 
كان ام اشتراكياً ليس بمنأى من هذه الدفعة البيروقراطية. والمشكلة الرئيية ليست في الاختيار 
بين الرأسمالية والاشتراكية. بل في تنظيم العلاقات بين اليروقراطية والديمقراطية. وليس من 
المطلرب. كا عند ماركس. خلق مجتمع ما بعد البيروقراطية. بل في تطوير المجتمع البيروقراطي 
بالذات. وكها يقول تالكوت بارسون عدموعدم #مملة3, تلمب البيروقراطيةء في نظر ماكن وييرء 
نفس الدور الذي يلعبه صراع الطبقات عند ماركس. 
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".- ماكس ويبر هو ليبرالي يخشى عفلنة الوجود. انه يخشى عل الفرد من الزوال. وخشيته 
هذه عل الغرد تطابق مع تصوره «للزعيم الاحره الذي يعرف كيف يقيم بينه وبين الجماهير 
اتصالا مباشرا وغامضا. وكا اشار ريمون ارونء ان سباسة ماكس وييبر هي بطولية اكثر مما هي 
وافعية . 

ابرز ماكس ويير احاميس القومي الالماني الا ان قوميته ترتكز على انتشار الثقافة اكثر 
مما ترتكز عل انتصار القوة. هذا الرجل الذي يسميه مِنّك علاء«ح9 «مكيافل المانياء لم بقل مطلقاً 
بان الغاية تبرر كل الوسائط, وربما جعله تصوره «للزعيم الساحره يكن استلطافاً مؤقتاً لهنلر, الا 
ان انسته وكرهه للكذب كاناء بدون ادن شك. قد ابعداه عنه بسرعة, دان مياسة ويبرء وهي 
تعبير عن تمك بالوضوح., إنتهت الى تفضيل الحقيقة عل الممل». والقيمة الانانية. عل 
الفعالية وحدها.... لقد حَلِمْ بالخصومة فيا بين الابطال او بين الامم الطاهرة: تلك هي 
طوباوية سياسته (ريمون آرون). 
دال) روبير ميشالس والاوليغارشية. - 

بالنسبة الى روبرت ميشال (11735-14195) كما بالسبة الى ماكس ويبر يعتبر الميل الى 
الاوليفارشية تفاعلية مشتركة. بين كل التتطيمات المهمة. ركلاهما يستحج أن المجتمعات 
الاشتراكية هي كالمجتمعات الرأسمالية بيروقراطية واوليغارشية . 

في كتابه «الاحزاب الياسية» والذي يحمل عنواناً آخر... «بحث حول الانباهات 
الاوليغارشية في الديمقراطيات». يربط رويرت ميشالس درامة الحكومات والاحزاب السيامية في 
نظرية عامة للتنظيمات. . «لا يمكن تصور الديمقراطية بدون تنظيم». وكل تنظيم يتطلب 
تخصيص المهام. وتمبيزاً اوضح فأوضح بين الجمهور وحكامه. ويثبت ميشالس» وهو يدرس 
بصورة خاصة الحزب الاجتماعي الديمقراطي والثقابات الالمانية» أن سيطرة الجماهير عي وهم 
خالص. . «عندما نحدث مشكلة بين الحكام والجماهير فالنصر هو دائمًا للحكام؛ اذا عرفوا كيف 
يظلون متحدين». وما يميه ميشالس قانون الاوليغارشية الحدي أو الحديدي منهعنفةاما يرتكز 
ليس فقط على ميل الزعماء الى تثبيت والى تقوية سلطتهم. بل ايض وربما خصوصاً على الجمود 
الطبيعي لدى الجماهير الى تسلم عن طيبة لب حقوقها الى قلة من الاختصاصيين. ويندد 
ميشالس اذأء عرضاً ببعض الأوهام الماواتية. فالميل الى البيروقراطية يبدو له كونياً في العالم 
المعاصرء والاتحادات العمالية ليست خخروجاً على القاعدة. ومع ذلك بتنتج ميشالس. . أنه علينا 
أن نختار الديمقراطية كأهون الشرين». لا شك أنه لا علاج فعال حقاً بالنبة الى الاوليغارشية. 
ألا أنه لبس من الواجب الكف عن القيام بالمحاولة مهما كان الأمل بها ضيثلا. فإنه سوف يوجد 
دائها معارضون جدد بهاجمون الاوليغارشية بامم الديمقراطية. «وهذه اللعبة الفظة لن تتهيء ربمماء 
أبدا. . 


تفكير واضح وأثبات عل عدم الفعالية . قلا عمل باريتو ولا عمل موسكاء ولاعمل ماكن 


و 


ويبرء ولا عمل ميشالس -مهها كانت أصالتهاء وربما ببب هذه الاصالة كلها لا تؤدي الى 
العمل: وكلها تضل على صعيد الاثبات. ولكتها جميعاً غير مؤهلة لتكون المركز الهندسي لقرة 
مياسية جديدة. فالمتمسكون بالليبرالية غير المساواتية لم يبروا هذه الارستقراطية الليبرالية المرتجاة 
والأمولة, تصل الى الحكم. ان الدعرة والدعاية للنخبات» بدلا من ان تنشط الليبرالية السياسية 
قدمت السلاح لخصومها. اليس من حل آخر غير المت او غير الصفاء المتوحد امام اولك 
الذين يرفضون مغامرات الفاشستية اكثر من رفضهم خحرافات المساواتية؟ 


” -ازمة الليبرالية 

هل عصر الجماهير هر بالضرورة و«عصر الاستبداديات:؟7). ان حرب 4184-1414قك 
حتى ولو امكن اعتبارها حدثاً محتملً, كان يمكن تفاديه. ام كانت حقأء كيا يؤكد فقهاء الايمان 
الجديدء حصيلة تناقضات هي في صميم الرأسمالية؟ الم يمن الوقت بعد لرفض الليبرالية 
الاقتصادية من اجل تركيز الحرية السياسية اليس من الواجب التوقف عن اعتبار الليبرالية ككتلة, 
والبحث بعيداً عن الليبرالية. عن «طرق الحرية»؟ اليس من الواجب اعبار بعض تدخلات 
الدولة كامر لا مفرٌ منه بل ومفيد؟ ماذا يجب عمله لكي تشكل اللبرالية» فيا بين الفائتية 
والشبوعية النتصرة المتوسعة. قوة ثالئة'»؟ كل هذه الاسئلة طرحت نفها بحدة خاصة عقب 
ازمة 1454 ان الازمة الاقتصادية هي التي نبهت الى هذه الازمة الفكرية. ازمة اللييرالية. التي 
كانت كامنة منذ كارثئة 1414 -1418. ثم ان ازمة الليبرالية هذهء ارتدت اول مظهر صراع بين 
الاختصاصين الذين يتواجهون بافكارهم حول وسائل معالجة ركودٍ اقتصادي. 

ولكن الصراع هو اكثر عمقاً. فهو بهم ليس فقط الاختصاصي بل رجل الشارع. وليس 
فقط العقائد الاقتصادية بل الافكار السياسية. وبوجه اولئك الذين مايزالون يحنون الى ليبرالية 
ازلية ‏ والذين يصفون انفهم عن خخاطر. بالليبراليين الجدد يقوم اولئك الذين يسعون الى تنظيم 
اللييرالية, ويفكرون بفعاليتها اكثر مما يفكرون بنقائها . 
١‏ ليرالية وطانية عدوأعاهادهلة 0166 هآ 

يؤكد «الليراليون الجدده بان مبادىء الليبرالبة تظل صالحة تماماً. ولكتها لم تطبق اطلاقاً 
بشكل كاف. واذأ يكفي. للخروج من الازمة. ‏ التي هي قبل كل شيء ازمة اقتصادية ‏ العودة 
الى مبادىء الفردانية والمزاحمة الحرة. كل الضرر يأتي من تدخلات الدولة التي تتدخل فيا لا 


هذء الاطروحة, الدفاعية اماسأء معروضة نوعاً ماء بدقة وببراعة. ولكنبا اوحت بعدة 


(41؛ عنوان كتاب ايل هالقي انظ مانا نثر منة 1984 

(؟) إن النعبر والقرة الثالثة» الذي المتهر بعد الحرب العامة الثاية. كان مسنعملا قل الذ 0.1488 برفجع «القرة الثالثة لجورج 
1 ين ي اختهر 9 + براجع 6 
إيزار نلالة8! .)) خصوماته مع إمانريل موئية. #تصرمكا أعن سمط , 


فد 


مؤلفات نشرت في عدة بلدان. يؤكد جاك ريوف اعم وعلاوءمل مايل: «كل حقارات نظامناء 
وجدت متابعها في تدخل الدولة» (لماذا ابقى ليراليأ. رغم كل شيء:. (06). ازمق 184). 
لقد ثار ببلاغة ضد رقابة الاسعار في «النظام الاجتماعي» (1440). 


في كتابه عن «الاشتراكبة؛ المترجم عن الالمانية منة 01478 انتقد ليدويغ فون ميز عا«ؤسا 
كععذاط 66/ بعنف الاقتصاد الموجه. وبرأي لويس بردان «نسد8 كز«ماان اهم مساوىء تدخلات 
الدولة هي انها تضطهد النخبات التي يعتبر «وجودها ضرورياً لتأمين النظام ولحفز التقدم» هله 
الفكرة موسعة بصورة خاصة في «مشكلة النخبات» (1947) وفيٍ «فجر الليبرالية الجديدة, 
مول 


ومع رفض كل شكل للاشتراكية. بصورة حاسمة؛, يعتبر لويس روجيه #أنوده؟ سل من 
جهته. انه من الماسب الاقرار للدولة. لا بدور اداري بالتاكيد. بل بوظيفة تشبه وظيفة بوليس 
الطرق: وكتب يقرل في «الخفابا الاقتصادية». ان اللببرالية البناءة. التي هي الليبرالية الحقة» لا 
تسمح باستعمال الحرية لقتل الحرية. . .. ان الليبرالية المنشسترية (ليبرالية «دعه يعمل دعه يمره» 
قد تتثابه مع النظام الطرقي الذي يدع السيارات تتجول بدون قانون الطريق. ان زحمة السير 
ومضايقاته. موف لن تعد ولن تحصى.... ان الدولة الاشتراكية تشبه نظام سير نعين فيه 
السلطة. بشكل امريء ولكل فردء متى هب عليه اخراج سيارته؛ والى اين يذهب وباي 
طريق.... الدولة الليبرالية الحقة هي التي يستطيع فيها سائقو اليارات الذهاب الى حيث 
بشاؤون على ان يحترموا قانون السير. . . .». 


هذا الدور الذي يقره روجيه 1ده8 للدولة يعتبر بدون شك ايضاًء مفرطاً من قبل ف. 
1 حايك مؤلف «طريق العبودية» (ترجمة فرنية 1448). الذي يبدو شديد التزمت في معسكر 
«الليبرالبين الجدده. وياوي حايك؛. في شجبه. بين الاشتراكية والقومية الاشتراكية. فهر يعتبر 
ان الاشتراكية الديمقراطية هي طوباوية خطرة ثم يكشف عن «الجذور الاشتراكية للنازية»ه ثما يؤدي 
به الى توجيه انتقاد حادٍ لحزب العمال (يراجع الفصل المعنون «الكلْيون فيما بينماه 
(ص .)١45-17‏ ويعد فضحه «الآفة المركزية» وابداء ثقته بالتقاليد الانكليزية. ينبي حايك 
كتابه ببذا التأكيد: وان مياسة الحرية الفردية. الياسة الوحيدة التقدمية بحق» ثبقى صحيحة 
اليوم كها كانت في القرن الناسع عشره. 


ولتر لييمان #تمدمجنا #عالة/لا- انها اطروحة اكثر تلويناً بكثير تلك التي يعرضها الاميركي 
ولتر ليبمان في كتابه «المجتمع الصالح» همود سومياتيء بإعاءمة .0600 المترجم الى الفرنسية 
بعنوان والحاضرة الحرة؛. كتب كتابٌ لمان نحت تأثير «الانكماش الاكبره وفيه ردة فعل عنيفة 
ضد الاطروحات الحفائلة التي كانت مائدة في الولاياث المتحدة في عصر الازدهار. لا يتردد 
ليبمان اذا في محاكمة الليبرالية التقليدية و درأسمالية دعه يفعل المنوطدة في اطار الاقطاعية 


ا 


الفكتورية» يقول: لقد تحولت"الليبرالية الى نظام قبول ودفاع عن الوضع القائم. وثم ان كلمة 
لبيرالية 0 تعد اليوم الا زينة باهتة توحي باكثر المشاعر ارتيابا» . 

الا ان ليبمان لا يتدخل عن الليبرالية. ان اللجؤ الى الدولة ‏ العناية الآلهية والى التخطيط 
يبدو علاجاً اسوأ من المرضى. ويعتقد ان الإقتصاد المخطط يؤدي الى الحرب ويرشك ان يقضي 
ص الديمقراطية ؛ وهو يشجع المصالح الخامة ويشجع الجماعات الضاغطة: «ان التلطية 
تقسمء والليبرالية توحد». ويعتبر لمان أن العام المعاصر مشبع تماماً بالروح الجماعية. وانه 
يوجد تمائل جنذري في ما بين الدول الكليانية. وياوي إذأ. في انغاداته بين روسيا الوفباتية 
وإيطالبا الفاشية وألمانيا المتلرية.ٍ والتصورات التخطيطية: ان هذه كلها تبدو في نظر متيوارت 

شازا' وكأنها تشكل خطرأ خطيرا على الحرية. 

ولكن الحرية عند ليبمان ليست حرية الاحتكارات والتروستات الفخمة. وهو تم بسلامة 
الأمواق وبتأمين حرية التعاقد وخصوصاً بالمساواة في الخطوط. التي تبدو له أساس الديمقراطية 
بالذات. وهو يعرف المجتمع الحر ممايل: «المجتمع الحرٌ هو المجتمع الذي لا تعزى فيه التفاوتات 
في ما بين الناس وفي دخولهم. وني أوضاعهم الإجتماعية» إلى أسباب خارجية أو مصطنعة. أو 
إلى الإكراء الجسدي. أو إلى إمتيازات شرعية أو إلى أفضليات خاصة, أو إلى التحايل أو إلى سوء 
الإستعمال أو إلى الإستغلال». ولكن الوسائل التي تسمح بتحقيق هذا المجتمع الحر ليست 
موضحة تماماً. إذ يكتفي ليبمان بأن يؤكد دعل وجود قانون أسمى» فوق الدماتير وفوق القوانين 
وفوق الأعراف وهو موجود عند كل الشعوب المتحضرة». وبفضل هذا الشكل الجديد للقانون 
الطبيعي يمكن خخلق «جمعية أخوية بين الناس الأحرار الحساوين». والمهم أصلا هو معرفة ما إذا 
كان الناس «سوف يعاملون كأشخاص ذوي حرمة أو كأشياء يمكن التصرف ببا». 

برتران دي جوفنال اعمعه30 عك #مدء .8‏ في فرننسا يعتبر برتران دي جوفنال من غير 
شك الممثل الأبرز لليبرالية الجديدة على الصعيد السياسي ومؤلفاه الرئييان هما. دفي اللطة» 
)١1945(‏ دوفي السيادة .)١19466(‏ 

والاول هو تنويع طويل للعبارة الشهيرة: دكل سلطة تفسد. واللطة المطلقة تفسد إطلاقأه 
ويفضح المؤلف إستيلاء الحكومة هذا «المينوطور' الجديده عل المجتمع. ويعرض أن كل ثورة 
تعمل في النباية لصالح اللطة ويؤكد: «أن البحث عن الآمن الاجتماعي يوقع في الوضع 
التملطي» وهو ينازع في والحماية الاجتماعية وكذلك في الاشتراكية وفي اللبرالية وكلها مبذلة ولا 
تتح المناقشة» دفي السلطة ص 167). 


(1 إن ستبووات ميز هر واضم كتاب «نيكوديل» أو «النظام الجديده (11455) وقد كرس به تجربة روزفلت. 
(5) المسرطور: وحش نصفه انان وتصفه لرر. كانث أثينا تقدم له خلماناً كفدبة . قله نيزي . الترجمة. 
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ولكن ما هي بالنسبة إلى دي جوفنال أسس الليرالية غير المبتذلة؟ 


١-يرى‏ دي جوفال. وهو يضع نفه ضمن احفاد مونتسكبو وتوكفيل. وكونت وتين ان 
جاية كل سياسة اليرالية هي الحد من سيطرة السلطة بفضل نظام من المعادلات والكواع: دما 
يمب حفظه بيقين» هو فقطء اننا نكون فكرة صيانية وخطرةعن واليامة» السليمة عندما نعتقد 
انها تقوم عل ان الارادة السيدة لا تلاقي أية معارضة لدى الجسم اليامي ١‏ وبالعكس ان ترئيب 
المعارضات الحسامة هو الشرط في حسن سير العمل. في كل جهاز كما في المحافظة عليه». (في 
السيادة ص 577) , 

؟ -وشرع دي جوفتالء كبا فعل آلين في اقامة دفاع وبيان للمصالح الخامة التي هي 
والاجزاء المكونة للمجتمع» . وكان من دعاة والمصالح الحزئية الواضحة التكوين., الواعية المملحة 
من اجل ايقاف اللطة. عند حدماء. 

؟ واهتم دي جوفنال اذن بصورة خاصة بالتجمعات الصغيرة. وبالتعاون الاجتماعي . 
وكانت السلطة العامة في نظره عاملا من جملة عوامل «هي الاقوى ولا شك انما يجب ان لا تعتبر 
نفسها الوحيدة. بل عليها ان تعتبر كالمتمم» (في السيادة.:ص75). لا شيء يتعارض مع الارادة 
العامة» بحسب رأي روسوء كمثل هذا التصور التعاضدي والئقابي لدولة تلعب دور «المتمم 
الكبير» . 

؛ ‏ وفي التحليل النبائي يبدو دي جوفنال. كالعديد من مابقيه. وكانه يظن ان خير كابح 
هو الاخلاق: حتى الآن. يقول: «السياسة هي حقاً علم اخلاقي» (ني السيادة ص /880)) 
وينتهي كتابه وي اللطة» بمدح لواجب الدولة: دان لكل وظيفة قانونها الفروسي وواجبها 
الرعائي: (قي السلطة. ص 444) ان «قادة الجماعات: و«الاحداد في المجمعات» 5ع2 كمنة عل») 
(«تجوةاادت هم مهمة مثالية «عل السلطة الروحية ان تذكرهم بها داثاه. ان الاخلاق لا تتفصل 
عن الدين: «فاذا جُعِل الانسان مقياساً لكل شيء. فلا يعود هناك لاق ولا حير ولا عَذْلُه. 

انها اذأ نوع من الانتقائية حب اسلوب فيكتور كوازن ونام ءالا (في الحق. والجمال 
والخير) تلك الذي يتوصل الها دي جوفنال في خاية تحليلاته. نوع من الخيط بين المثالية, 
والتبولوجياء «والاسمانية. مع شكل من الليبرالية يُذكر بليبرالية «المواطن ضد السلطات» 
7 لي سبيل لبيرالية منظمة 

هذه الليبرالية العاطفية الجنينية التي سبق أن أشرنا الى بعض سماتها هي في فرنسا علل الاقل ‏ من 

خصوصيات الاغلبية. والى هذا الشكل هن الليبرالية ينمي بنوع من التعامى الاكيد انما بشكل 
مؤثر غالبا كل اولك الحرفيون. والتجارٌء والصناعون الصفارء والملاكون الصغار ‏ الذين 
يشعرون بانهم مهددون بتطور الاقتصاد الحديث. ولكن بوجه هذه الليبرالية المحافظة. التي 
اعتبرت البوجادية احد اشهر مظاهرهاء تقوم التحديثية الليبرالية عند بعض الرجال الذين ابدواء 
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قبل كل شيء, اهتماماً بالانناجية وبالفعالية على الصعيد السيامي كبا على الصعيد الاقتصادي("» 
والذين يتوسلون عن طيبة خاطر دروس كيئس و«الخطة الجديدة» «النيوديل لهع0 8068 والذين 
يوصفون احياناً بالتكتوقراط . 
الف) الاستناد الى كيس - 

ان «الثورة الكينسية» تبتمٌ بالسياسة ايضاً. والظاهرة اكيدة بصورة خخاصة في قرنا منذ نهاية 
الحرب الاخيرة. فقد لوحظ في هيكات الدولة بعض الانفصال بين جيل الاقدمين الذين ظلوا 
متعلقين بالليبرالية التقليدية. والاجيال الاكثر شباباً التي تنظر غالبا بقسوة الى ضيق افق والى 
و«مالتوسية الاوساط الصناعية الصغرى (اوساط ارباب العمل) والتي تلتزم بالمبادىء الكينية دون 
أن تنكون لديها معرفة دقيقة بما يتضمنه كتاب «النظرية العامة». . . (يراجع بشأن هذه النقطة 
مقال شارل برندياك عدالنفدةت8 5نامم©: الموظفون الكيار والرأسمالية» محلة «اسبري» ##رمتاء 
حزيران 14819). 

كان كينس (1545-18487) اقتصادياً انكليزياً انتدب ليحل مشكلة انكليزية. وعندما نشر 
منة 145 «النظرية العامة حول العمالة؛ والفائدة والمملة». كانت انكلترا في اوج ازمتهاء وكان 
الامر المهم هو النضال ضد البطالة. 

لم يكن كينس مجرد مُنْظِر. وكيا يشير آلين بارير د98 دنهاه ان تأليف كينس كتب ليدل 
على ضرورة انتهاج سياسة ولتبرير سياسة نالت تفضيله: إحداث زيادة في الامتخدام عن طريق 
الزيادة في الطلب الفعلي. ويدعو كينس اذا الى: 


-١‏ زيادة الكتلة النقدية المتداولة (ولا تفخم في حالة النقص في الاستخدام»). 

"ء - سياسة توسيع الامتثمارات والشاريم الكبرى. 

ل., ‏ عودة الى نظام الحماية الممركية للبضائع الوطنية . 

4 اعادة توزيع المداخيل: ولكون كينس ند ذوي المداخيل المرتفعة فقد كان مع الاجراء 
ومع اصحاب المشاريع الذين يوظفون اموالهم في الاستثمارات المنتجة. 

ان سياسة كينس الاقتصادية تفترض اذا اخثياراً سباسيا ولكنه يصر عل الاحتفاظ بالملكية 
الخاصة؛ وهر لا يفكر لا بالتوجيهية ولا بالتخطيط المنبجي, ولا باصلاحاث بنيوية. ويظل ليبرالياً 
(تراجعم محاضرته «هل انا ليبرالي؟ في كمبريدج سنة »)١976‏ ولكنه يشير يوضوح ان ليبرالية؛ 
القرن التاسع لم يمد لها مكان في العالم المعاصرء بنظره. ويرفض ان يسجن في مستعصيات كاذبة 


(1) إن شبوع كلمة وفعال» في فرتما المعاصرة ملحوظ بصورة خاصة؛ ويزداد الأمر بروزاً ويشكل أوسع. نظرا لقلة ثبوت فعالية 
الحكام . 
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كمثل فرد ‏ دولة او اشتراكية ‏ رأسمالية» ويجهد في تعريف سبل تحقيق سياسة واستقرار اجتماعي 
وعدالة اجتماعية» 
باء) المحد الامي ركي - 

ان الاستناد الى «التجربة الاميركية» قد بّْىء اليه بكثرة في السنوات التي سبقت حرب 
من قبل رجال معادين لكل مخامرة ثورية انما تحفزهم الرغبة. ولكتهم راغبون في توجيه 
الليبرالية من جديد بانجاه اللطة. 

وعل هذا ثما في فرنا حوالى ©147- 1470. وني بعضض اوساط المثقفين ورجال الاعمال 
اعجاب بالحضارة الاميركية اقترن بالثناء على ايطاليا الفاشية: ثقة بالشيء العصري, بالعملي» 
بعقلنة الناهج. بالتنظيم. بالفعالية. مزيج من هنري فورد ومن موسوليني يضاف اليهما فيا بعد 
(انما عند البعض فقط) الثناء عل روزفلت وعل دهيئة خيرائه,7), 

لم يكن روزفلت الذي وصل الى الرئاسة منة 1458#. عقائدياًء وفكر كينس لم بد انه 
احدث على روزفلت الا اثراً غير مهم.وكان روزفلت معادياً للاحتكارات: انما متعلقاً بالملكية 
الخاصةء ومهتمًا بالعمل الحكومي ٠‏ وقد رسم سيامته تمت ضغط الظروف؛ لقد اهنم قبل كل 
شيء بحل المشاكل المقلقة التي كانت مطروحة على الولايات المتحدة منة 147*1458: أكثر 
من عشرة ملايين عاطل عن العمل. بؤس الزْراعء افلاسات مصرفية. اهيار عدة مشاريع» 
تردي التجارة الدولية . 

ومن المهم نيا والل حد ما ف مثل-هذء الظروف: 

1 معرفة ما اذا كان لدى روزفلت برنامج معارف اقتصادية موثوقة كما يؤكدا ذلك. في 
كتبهما الحديثة: فرانك فريدل 51401 لمم" ودائيال» ر. فوستفلد فاعلدد5 .5 .اعنصوصء او اذا لى 
يكن لديه مثل ذلك. كا يؤكد ذلك ريشار هوفستادتر تعالقاذاه!! لممطعن8 أي انه جرد «نبيل 
انتهازي موفق . 

7 الاستفاضة في شرح والاصلاح الجديد» النبوديل لو لم تدخخل الولايات المتحدة الخرب. 

ويبدو مؤكداً ان دخول الحرب قد قدم للاقتصاد الاميركي ما لم يستطع تقديمه «النيوديل»: 
عودة الى اقتصاد ديناميكي, استخدام كامل لليد العاملة. توزيع افضل للدخل القومي» تقوية 
اللطة الفدرالية. اما تحويل اقتصاد الحرب الى اقتصاد سلم. فقد تم ضمن الاطار المرسوم في 
«النيوديل». وكان الرئيس ترومان المكمل والمثبت «للنيوديل». 

ويدا «النيوديل» دايا وكانه نموذج للاصلاحية التي تنجح. ان تأثير الولايات المتحدة كان 


)إن استممال وانتثشار كقمة وعيئة صراء (اذنوونيه8) قد انتشرا ل فرنسا المعاصرة. 
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محوماً ناما مثلاا لدى رجل مثل جورج بوريس 806856 .6 الذي نشر سنة 1454 «الورة 
روزفلت»؛ وقد وجد هذا التأثير من جديد في محيط منديس فرانس. 


جيم اصلاح الدرلة بمب انئره تارديو تاعالحه؟1 6لهةم ‏ 


ان التاثير الامبركي بارز ايضاً عند آندره تاردير الذي ظهرت «ملاحظاته حول الولايات 
المتحدة» سنة .١4719/‏ والكل يعرف كيف اعتزل رئيس المجلس الحياة السياسية وخصص نبهاية 
عمره لفضح عجز النظام البرلماني وللدعوة؛ دون التوقف عن التصريح بالالتزام بالليبرالية. الى 
اصلاح الدولة بالاكراه: والحضارة الفرنسية هي حرية: العيش الحر. الفكر الجرء الكلام 
الجر. .. ذلك هو التراث الفرنسي » وفيا خصنيء. لقد اخترت: لكي نقذ الحرية والسلام» يجب 
ان تعد اللطة,, 

ويدعو تارديو؛ المعادي بعنف للقومية الاشتراكية» وللماركسية؛ الى خحمة اصلاحات من 
شأجاء ف نظره ان تعيد سلطة الدولة: توسيع حق الحل (حل المجلس النياي)» حرمان النواب 
من حق اقنراح النفقات العامة. اقرار حق المرأة في الانتخاب, اللجرء الى الاستفتاء الشعبي 
سسشوت:80, منع الموظفين من الاضراب» ولم تؤثر تاليف تاردبو (تجربة الحكم. ١195)؛‏ (في 
مواجهة الوطن 1477). (ساعة الحسم 1484) الخ.ء ايام حياته. الا تأثيراأ محدوداً؛ ولكنها 
اليوم ترتدي نوعاً من طابع الحداثة . 
دال) التكنوقراطية ‏ 

ان الاصلاحات المقترحة من قبل اندره تارديو تقع في المجال السياسي. ولكن الفكرة 
اخذت بالانتشار في الولايات المنحدة اولاً ثم في اورويا: وان المشاكل الحقيقية ليست في المجال 
الباسي بل في المجال التقني. وان اللطة الفعلية بمارسها التفنيون: تلك هي الفكرة القاعدة 
لدى «التكترقراط». 

ان كلمة تكنوقراطية هي كلمة جديدة: مستوردة من الولايات المتحدة. رهي غير موجودة 
في قاموس الاكاديميا لسنة 19188, 

وموجد الكلمة هر على ما يبدو وليم هنري سميث الذي عرّف التكنوقراطية سنة 147١‏ كيا 
بلي: «التكنوقراطية يمكن نعريفها كما لو كانت نظرية تنظيم اجتماعي ومنيج تنظيم قرني 
للصناعة. وهي تتطلب اعادة تنظيم علمي للطاقة وللموارد القرمية. والتسيق بين الديمقراطية 
الصناعية وارادة الشعب». 


الا ان الحركة المعروفة باسم التكنوقراطية لم تظهر في الولايات المتحدة الا خلال ازمة 
:19405-198*٠‏ «حرالى ناية عام 1477. يوم كانت الازمة الاقتصادية العالمية في اشدهاء 
شاعت الكلمة «التكنوقراطية» في الولايات المتحدة وفي كبريات المدن الاوروبية. كبا لو كان نثار 
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بارود. وكان السؤال المطروح: هل انث تكترقراط؟ كا فعل في السابق لافونتين حين طرح 
سؤاله: هل قرأت باروخ؟. 
لها ,كعلاتل ك طعانصي0) ,0) ,ممقصلع 59 .0 ,6الكوهو؟ .ل .مأعطءلاء8 .ل رعره .31 


وولمذالنباك 13 ا وعاهكممطعة؛ ذعا ,لممسلعم1 .0 عل عاءنايح ,1949 ,عتادوءممام) اع ووزنمؤزادتت 
(50 .م ,عممعلء توطعم 


وكانت فكرة التكنوفراطيين الكبرى. في محيط هوارد سكوت 5605 ثمة2)0711 استعمال 
العلوم الفيزيائية. بصورة مباشرة؛ من اجل حل المشاكل الاجتماعية... وفكر 
التكنوقراطيون ‏ وهم يسلطون النظر عل التقدم التقني الضخم, وعلى الاضطراب الاقتصادي 
الفافح في الانتاج وفي الترزيع ‏ ني القضاء على هذه الفوضى باستخدام الانجازات التقئية بصررة 
مباشرة. وبالضبط ان هذا التحليل. الذي لا يعنى بأي اصلاح جذري للمؤسسات وللببيات». هو 
الذي جعل منهم تكنوقراطيين: (ج. فريدمان. مؤلف مذكور) 


مدراء الاعمال 675م288قت 1.65[ بحسب برنيام لتقالتنا8: 


لا شك ان كتاب جامس برنهام؛ «الثورة في التوجيه والادارة» المنشور في الولايات المتحدة 
في ربيع 146٠‏ والمترجم الى الفرنسية سنة 141417 (مع مقدمة من ليون بلوم)؛ هو الني ساعد 
اكثر من غيره على نشر الاطروحات التكنوقراطية9 , 

ان اهم تأكيدات برنهام هي التالية : 

؟) الرأسمالية آيلة الى الزوال. 

ب) الاشتراكية غير مؤهلة للحلول ممحلها. 

ج)الرأسمالية والاشتراكية تتطوران بنفس الكيفية؛ في كل البلدان. مهما كان نظامها 
السياسي » يدث مأ يسميه برنهام «الثورة الادارية: اللطة (والثروة) تؤولان اكثر فاكثر الى 
التقنبين المؤولين عن الاقتصاد. 

وبرأي برنهام ‏ وهنا تبرز الاطروحة السياسية الخالصة ان هذا التطور يظهر في الاتحاد 
الرفياتي كا في الولايات المتحدة: ١١‏ الى /١17‏ من السكان السورفياتيين؛ كتب يقول؛ يقبضون 
من الدخل القومي » والتمابزر اكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة حيث يقبض /٠١‏ من 
الكان ما يقارب 6/ من الدخل القرمي . 


ولكن «من هم المدراء»؟ على هذا السؤال المطروح في قصل «عصر المنظمين» (ص 84 - 
لا يقدم برنهام جواباً شديد الوضوح. من بين المدراء (مترجم الى الفرنية تحت اسم 


(1ح مؤلف كتاب مدخل إلى التكتوقراطية . نيريورك ١97+‏ 
(؟) ولكن هذه الأفكار لم تكن جيدة. نقد وردت عند تروتسكي مرئد: بروثر (ريزي) بيروقراطية 1454 الحديث العالل؛ المطابع . 
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والمنظمون «ونءهدنممع:0» يذكر برنهام «مدراء الانتاج » المناظرون المهندمون الاداريون.» عصر 
النظار التقنيون. المحافظون؛ الفوضون. رؤساء المكاتب. وعل النقيفى من مان سيمون يعتبر 
برام ان المحافظ يتمي الى النخبة المديرية يقول: «في الشركات المديرية. تنحصر السيادة في 
المكاتب الادارية». والتصور المتكون لدى برنهام عن النخبة المديرية هو بأن واحد اعرض من 
التصور السان سيموني ومن تصور هوارد مكوت الذي يرى ان التكنوقراطين الحقبقين هم 
الفيزيائيون الكيميائيون. الرجال الذين عيمنون على مختلف مصادر الطاقة اللازمة للانتاج. ان 
تكنوقراطبي برنهام هم الرجال الذين يمسكون بزمام القيادة. ولكن اية قيادة؟ يبدو عل برنهام انه 
يعتقد ان الطبقة اللازمة اجتماعياً تصبح بصورة اوتوماتيكية طبقة حاكمة سياسياً. انه يحارب 
الماركسية بنوع من الاقتصادية البدائية مختلفة تماماً عن الماركيةالاصلية. وهكذا ينتقل تأليقه. 
ويصورة طبيعية من الاقتصاد الى السياسة. من لا سياسية ظاهرية الى معاداة للشيوعية حادة كا 
تشهد بذلك كتبه الأخيرة. 


التكنوفراطية والسينارشية (حكومة جاعية): 

يطيب لبعض التكتوقراطين. وقد اقتنعوا بان التقنية اهم من السياسة. ان يشيروا الى 
الصفة الطحية في التميزات الياسية الخالصة: لا شك ان الديمقراطيات الليبرالية والنظم 
الفاشستية والاشتراكية هي مختلفة فيا بينهاء ولكن هذه التناقضات الظاهرة قلما تخفي الممائلات 
الجوهرية؛ ان اللطة الحقة تمارس. في كل مكان من قبل قلة من «المنراءه: ومشاكلهمء 
وأساليبهم في العمل هي هي بالذات, واذأ فهم مؤهلون للتفاهم (ني حين ان السياسيين مؤهلون 
للتخاصم). من هنا قناعة بعض التكنوقراطبين باحلام مينارشية (حكرمة جماعة) . 
التكنوقراطية والديمقراطية: 

من الموافق لجوهر التكنوقراطية ان تبقى ايديولوجية «القلة العيدة» (مم) «إتزمدة) هذا وقد 
عرفت فرنساء خلال هفه المسنوات الأخيرة. محاولة تعميم بعض مظاهر المثال التكتوقراطي . 
ودجها في ديمقراطية اصيلة. وما سمي بالماندسية عمكاععدمعه يقع عند نقطة التقاء ما بلي: 

١‏ - الراديكالية اليامسية. 

؟ - نوع من التراث التكنوقراطي . المقوى بشعور العجز البادي عل حكومات الجمهورية 
الرابعة . 

؟ - هذه الليبرالية التسلطية والمخططة الممجوجة بشكل خاص من قبل القائمين على 
الارثودوكسية الليبرالية. 

وتبحث التكنوقراطية حالياً عن تخارج جديدة. 

 '"‏ التقليدية الجديدة والمحافظية الجديدة 

تجاه اغراء الفاشية. وتهاه عجز المحافظية الليبرالية اي ملاذ ييبقى امام الناس الذين 

يرفضون عل حد سواء الامشتراكية والرأسمالية والمغامرة الفائستية؟ والتقليدية هل تصب حممًا اما 
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ان المسألة قد نوقشت بحماس بالغ في فرنسا في السنوات العشر التي سبقت حرب 1988 . 
وبقيت مدرسة الاكسيون فرانيز. مصرة على رفضها المتعنت للديمقراطية الليرالية» وظلت تخلصة 
تماماً لمبادىه موراس. ولكن ادانة «الاكسيون فرانسيز» سنة 21475 وأزمة 1978 وتنامي 
الفاشتيات غيرت معطيات القضية المعروضة في كتاب «التحقيق حول الملكية ها جد عاغمومظننآ 
طلا كععدمت وانطلاقاً من سنة 018٠‏ اتفق شبان انفصلوا عن «الاكسيون فرانسيزه» وآخرون لم 
تستهوهم الموراسية عل احتقارهم «للنظام القائم». وسعرا الى تجاوز الخلافات التقليدية؛ فارادوا 
وضم امس لنوع ديمين جديده. اشتراكي وثوري. وكيا فعل الليراليون. كان لتقليديين 
مجلدرهم ومتزمتوهم . 


التقليدية التجددة الفرنسية خلال حقبة الثلائيئات )1١9470(‏ 

هذا التخمر الفكري في الثلاثينات لم يولد ابة تشكيلة سياسية مهمة حقاً. انما تجب مع 
ذلك الاشارة الى ذلك بايجاز (ولو من أجل الاشارة فقط الى الفائدة الممكنة من درامة عميقة 
لحقبة مهملة في الغالب. من جانب المؤرخين الفرنسيين). 

ولم تكن الجهود من أجل اقامة «تقليديةه جديدة بعيدة عن المحاولات التي برزت في نفس 
الحقبة من أجل محديث الليبرالية. واقترنت التقليدية الجديدة بالتكتوقراطية احياناء وموئف 
البوليتكيكبين الذين احيوا جماعة كريز 856 .6 ظاهر وبارز تماماً ببذا الصدد. وقامت اتصالات 
بدت فريدة بين رجال آتين من آفاق سياسية مختلفة جداً. سوف ينبجون منة .1414٠‏ مالك 
متعارضة؛ وكان جو الحقبة يساعد عل التقارب وعلى محاولات تباوز الاطر المقررة . 

يصعب فهم. انشاء مجلة «الاسبري» ##يركة1 مئة 0184717 وفهم الاشتراكية المتجددة 
و«الجبهرية» «عمدنهم)» اذا اغفلت كل هذه التجمعات الزائلة ذات المدد القليل وذات 
الطموحات الفخمة التي كانت محلم باقامة «نظام جديد» وبتأسيس قومية ثورية. 


من بين المنشورات الاكثر بروزاً في تلك الحقبة جب الاشارة الى مجلة «الدفاتره الكابي دما 
#5نلفه التي أمها جان بيار ماكزنس عع5عجداا عمءات - امهعل منة 214748 ومجلة الرياكسيون 
«مناعه4م التي أسسها سنة 140. وبصورة خاصة «النظام الحديده التي اسست في أيار سنة 
ج08 وكان ممركها «روبرارون وارنداندي» . وعقب ١‏ شباط سئة 6 الذي يعتبر تاريخا فاصلا مع 
دوفين مونيه. وأصبحت الناظرات أكثر حدة وتصلبت المواقف اليامية. وكانت صحيفة «الرجل 
الحقيقي» مع دوفين مونيه. وصحيفة «الرجل الجديد: مع روديتي: وصحيفة «نضال الشباب» مع 
برتران د جرفنيل وصصيفة «المعركةءوالكومياء مع تيري» مولنيه وجان ديفابريق » وصحيفة 


>”. 


«الثائره» الخ. والكتب التي ندل افضل الدلالةعل روح هله المشورات هي: «تاريخ عشر 
سنوات» لمؤلفه جان بيير ماكسن (144). «الثورة الضرورية» لريمون ارون وارئود دانديه 
(197).: دما وراء القومية» وهذه الكتب تقارن بكتاب براسياك «نحن قبل الحرب» والنشرة التي 
صدرت بعد الوفاة بعنوان «مونيه وجيلهه. والتي تبرز بوضوح ما يقرب وما يبعد بين موئيه 
ودانديو. 


كل من هذه المجلات له لحجته الخاصة. الا ان محريريها هم في الغالب ذات الاشخاص؛ 
ومن الممكن استخلاص بعض السمات الني ان لم تكن مشتركة فهي على الأقل غالية: 

١‏ - : اميل نحو الخخنطط('© وأكثرها شهرة هي وخطة ووز مع مقدمة بقلم جول رومانس 
ارادة التركيب. عبادة الخدمة. انتقاد الحريات الاممية الشكلية,» تراتب الاشخاص. ثقوبة 
السلطة التنفيذية. تنظيم الاقاليمء التقارب الألماني الفرنسي. اليامة الاوروبية الافريقية..النظام 
التكتلي المعادي للرأسمالية. تخفيض قيمة العملة: تلك هي العناوين الرئيية لمنند يبدو وكأنه 
برنامج حكومة يسعى على هذا الاساس لتجميع أكبر عدد من الانصار والفائدة الرئيية في وخطة 
4 تموزء (1484)» التي تنطلق من اصلاحية معتدلة. هي اظهار الالتقاء بين التيار اللييراليالمتجدد 
والتيار التقليدي المتجدد . وكان من الصعب في تلك الحقبة التفريق بين الاتجاهين. 


 '"‏ الاهتمام بائامة اثنة جديدة. «ونظام جديد؛ وكان مؤمس مجلة «الدفائر» ليكايه نما 
“القت جون بيير ماكين ينفر بآن معأ من الحضارة بمفهوم فوردء ومن الحضارة بمنهوم ستالين» 
وقد سعى للتعريف بالحاجة وبالضرورة الثورية لانسنة مسيحية. اي لاننة متحررة؛ قي 
مصادرهاء. من الثالية البرجوازية القديمة, وكذلك من المادية المماصرةة. وصرح محررو والبيان من 
أجل نظام جديد» بأنهم تقليديون ولكن غير محافظين, واقعيون ولكن غير انتهازيين توريون ولكن غير 
عصاة. بناؤون ولكن غير هدامين. لا حربيون ولا سلميون». مواطنون ولكن غير قرميين» 
اشتراكيون ولكن غير ماديين. شخصانبون ولكن غير فرضويين. اخخلاقيون لادعاة. 

الرغبة في تجاوز المعارضة يار يمين. ورفض الخنضوع أمام الاعيب البرلمانية: كتب 
رويرت أرون وآرنود دانديوني في مقدمة «الثورة الضرورية» :)١195(‏ ونحن لا يمين ولا يسار. 
ولكن اذا توجب تصيفنا وفقا للتعابير البرلائية» فاننا نكرر اننا في محصف الطريق بين اقصى 
اليمين وأقصى اليسار وراء الرئيس معرضين عن الجمعية العمومية», 

؛ - الارادة الثوريةء والرغبة في التوفيق بين القومية والثورة. وأراد فقهاء «النظام الجديد»ه 
وضع لنطوط الكبرى «لثورة فرنسية جديدة». وعندما بتفي النظام عن النظام», كتب روبير ارون 


)١(‏ تولى فيليب لامور المدير المسشقبل. للاتحلد العام للزراعة. إدارة مملة إممها «الخططه ونظم الاشتراكيون المندد ‏ خطة فرنية 
منة ©195. كا وضم غاستون برجرى خطة جبهرية ملة 1١9154‏ 
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وآارنود دانديو في «الثورة الفرورية» (وهو عمل ذو عنران مميز) «فيجب ان تقع الثورة. ان الثورة 
الوحيدة التي نطمح اليها هي ثورة النظام». 

في نبان سنة 1487 نشرت مجلة والريفيو فرنسيز» عدداً خاصاً عن الشبيبة. في هذا العدد 
كتب دانيل رويس: اول سمة لهذه المجموعات انها ثورية. . وموقفها هو موقف الرفض الشامل» 
د الرأسمالية وضدد التاليئية بآن واحد. بين القوتين المتجابيتين حالياً. انهم لا يقرون اي فرق 
اماسي 6 . 

وق الككاب المعنون: دما وراء القومية» (958١)؛‏ الذي عنوانه متوحى بصورة ظاهرة 
من كتاب هنري مان: «ما وراء الماركسية» يسعى موليه الى تعريف قومية ثورية صحيحة: دان 
كلمني قرمي وثرري» قد شرهتا كلتاهٌها بالديمافوجية وبالتفاهة وباللفظية» حتى انبا لم تعودا 
نقابلان في فرنسا باللامبالاة التي تكاد ماني القرف. والمسألة اليوم هي في تخطي هذه الخرافات 
السياسية القائمة عل النافات الافتصادية الشديدة في مجتمع مقم. ثم تحرير القومية من صفتها 
البرجوازية. والثورة من سمتها البروليتارية» وحمل الامة على الاهتمام عضوياً وبصورة شاملة 
بالثورة لان الآأمة وحدها تستطيع القيام بالثررة» اي بالثورة التي وحدها تستطيع انقاذ الأمة». 

ه ‏ وأخيراً حرفية متجددة غامضة نوعاً اذ يوجد عل الأقل ثلاثة أشكال متميزة من الحرفية 
قبل سنة 141784 

. الحرفية التي تدين بالولاء الشديد للمراسية والتي تظهر لدى اتحاد الحرفيات الفرنسية‎  ) 

ب - الحرفية وفقاً للاسلوب الموسوليني والتي برزت بصورة خاصة في «الرجلالحقيقي؛.وفي 
الرجل الجديد» وفي والرجل الحقيقي» يدان «الرجل المجرد» وتدان؛ وفيه يؤتٍ على ذكر زعامة 
جررج سورل بصورة دائمة؛ وتمجد المهنة والكومونة , والمنطقة بكلمات اتبشر بالثورة القومية». اما 
في «الرجل الجديد» حورج روديتي الذي نشر في اب سنة 21970, عندا خاصا عن الحرفية, 
فقد حاول ان يوفق بين الاشتراكية والفائستية. 

ج ‏ اما مجلة العدالة الاجتماعيةه لدأندره فوزين» فقد عارضت الحرفية الموراسية وسعت الى 
دمج النقابات في التنظيم الحرقي. وكان محبذو مجلة العدالة الاجتماعية القدامى يناضلون يومئدٍ 
سمن حركة «الفيديراسيون». 

ساعدت الفكرة القائلة بأن الديمقراطية السياسية غير صالحة لحل الازمات الاقتصادية. 
ولتنظيم الانتاج بمورة عقلانية على ازدهار. يس فقطء. الحرفية الجديدة بل ازدهار نوع من 
التقابية الجديدة الرامية الي تأمين :هوض الدولة المتداعية بواسطة النقابات المهنية. 

في «التقنبات الجديدة للنقابية» (1؟91١)‏ حاول مكسيم لورواء ان يبين ان التنظيم السياسي 
هو مجرد لازمة طبيعية للتنظيم الاقتصادي. يهب «احياء الحاضرة التقابية عل انقاضض الدولة 
الحديثة». وظهر تصور ممائل في كتاب التقابي شارل البير وعنوانه و«الدولة الحديثة»(9؟151). 
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هذه النقابية المتجددة التى تنميز بصعوبة عن الحرفية المتجددة, عرفت بعض الشهرة في ما 
بين الحربين الاخيرتين. ولكن يبدو من المبالغ به قليلاً التاكيد. كا فعل جاك دروزء «أن ظهور 
النقابية كان من دون شك الحدث الكبير في تاريخ الفكر السياسي الفرنسي في القرن العشرين». 
ونحن ميل أكثر الى الاستنتاج بأن النقابات الفرنسية لم تتوصل لا الى اقامة عقيدة خاصة بباء ولا 
بعث الحماس الذي كان من الممكن ان يحبي وبنعش عقيدة ولوموجزة. هذا التصور يدو لنا وكانه 
بضغط ثقيلا على الحياة السياسية الفرنسية. 

لا شك ان كل هذه التجمعات لم يكن ها الا تأثير عارضص. ومع ذلك. لا بد من معرفتها 
من اجل التقيبم اللائق للافكار السياسية عند فيشي وعند الديغولية في الحرب التي كما اثيت 
ذلك جيداً نيقولا وهل في اطروحة مقدمة في هارفردء ولما تنشر بعد -استعارت العديد من 
السمات من استقلالية الحقبة السابقة, 


نحو محافظية جديدة ليبرالية: 
منل نباية الحرب الأخيرة برز اهتمام ملحوظ ومتجند بالمحافظية في اللدان 
الانكلوسكسرنية. وبصورة خاصة في الولايات المتحدة (تراجع اعمال روسل كيرك «حول الروح 
المحافظية» وكتاب كلتون روسيتر حول المحافظية في أميركا الخ) وهذه الأعمال تنطلق من جماولة 
لاحياء المحافظية من أجل مجاببة الفكر الرجعي ممحافظية بناءة وليبرالية بصورة صحيحة. 


في فرنساء ظلت كلمة دمحافظ» نستعمل عموماً بالمعنى الذمي. ولكن هناك امسناءات: في 
منة ١9488‏ وضع ريمون ارون عنواناً ملحوظاً: «حديث رجل محافظ» لقالته في جريدة لوموند 
وذلك في معرض اتتقاده للمشروع الدستوري الذي وصفه بأنه «رجعيء» (بالمعنى الاصطلاحي 
للكلمة). وتكلم البعض عن «اللاوافعية الفرنية» في مجال نعت تأليف يصعب اختصاره بعبارة 
وهو ينطلق من اهراء متعددة (كان تأثير ماكس وبر هر احد التأثيرات الاعمق) يكفي ان نشير هنا 
لان عمل ريمون أرون يقتضي تحليلا واسعا  :‏ ان هذه والمحافظة المتجددة» هذا اذا كان هناك 
محافظية تجدد ‏ تقع بعيداً جدأ عن «التفليدية الجديدة» التي نشأت في الثلائينات (:195). 
الواقع ان الامر يتملق بعالمين فكريين متلفين تاماً: ان المناظرات بين ريمون آرون وتبيري موليني» 
بشأن الجزائر ملحوظة تماماً بهذا الشان. 

؟ ‏ وان القضية تتعلق بعمل انان منعزل فريد يبدو في الغالب اقرب الى خصومه منه الى 
قرائه العاديين. 

4 - المسيحية والديمقراطية : 


طريق طويل اجتيز في وقت مصير منذ الحقبة التي احدثت فيها تصاريح ليون الثالث عثشر 
لمالح والتقارب والألفة» ووالالتقاء» ردود فمل غاضبة في الراي العام الكاثوليكي الفرني. ان 
نكوين ونجاح الاحزاب الديمقراطية الميحية في أورويا هي وقائع يهب ان لا نقلل من أهميتها. 
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ولكن القرة الانتخابية للاحزاب الديمقراطية المسبحية هي أكثر تأكيدا من اصالة عقيدتها؛ واذا 
قصر الأمر على فرنساء فمن الملاحظ ان المفكرين الكاثوليكيين اللثين كان تأثيرههما الأقوى هما: 
ماريتان منمائيةا8 ومونيه ##نصده]2, قد ابتعداء وخصوصاً الأخيره عن الديمقراطية الميحية. 
والقضية في محملهاء هي معرفة ما اذا كان نجاح الديمقراطية المبحية هو شيء آخر غير مجرد 
موافقة المسيحيين على ممارمة الديمقراطية وما اذا كان هذا النجاح يتوافق مع تصور مسيحي خاص 
للسياسة . 


1 الديمقراطية الميحية: 


عقب حرب 21414 قبلت أكثرية الكاثوليك: الأوروبيين بالديمقراطية البرمانية. وكان دون 
ستورزو 5020 808 الذي أمسس سنة 014148 الحزب الشعبي الايطالي. هو المنظر الرئيسي 
للديمقراطية المسيحية. وكان اصلاحياً يقول باللامركزية: ويعارض تجاوزات_الدولة» وكان من 
انصار التمثبل النسبي. وكان احترام التعددية. بجميع أشكالها هي اليزة الاكثر بروزاً في 
عقيدته. وكان معني بآن واحد «بالتعددية الأفقية» (تجمعات عائلية. مهنية. طرائف محلية. 
ومقاطعيةء حركات شببة» معارضة للاحتكار وللمركزية» «وتعددية عامودية» (اهتمام باتتامح 
واحترام الميول والاتجاهات المختلفة), هكذا بدت الديمقراطية المبحية محافظية أكثر مما كانت 

في سنة 1418 كان للحزب الشعبي الايطالي مثة منتخب. ولكن بعد 1457 بدأ يتقهقر: 
ولم يستطع الحزب الحؤول دون نجيء الفاشستيةء واضطر دون ستورزو الى الحجرة منة 1454. 

والهمت أفكار دون ستورزو «الديمقراطيين الشعبين» الفرنبين. الذين تألفت كتلتهم 
البرلمانية منة 2.9874 والذين عرض مارسيل يرلر 761 اعمةاة ورعون لوران ممما ندمصرمه 
عقيدهم منة 1458 في كتابهرا «الوسيط السياسي» عدوتانادم لعنحهكة مركزين عل تثيل المصالح 
العائلية. والاقتصادية والاجتماعية. الا ان الحزب الديمقراطي الشعبي لم تومل الا الى اجتذاب 
عدد فثيل من النواب» الذين اختلط عملهمء أكثر فأكثر. مع عمل النواب المعتدلين. ومثل 
شامبتيه دي ريب الديمقراطيين الشعبيين في وزراتي تارديو «عألمهة ولآفال ورفض هؤلاء 
الديمقراطيون الشعبيون الانضمام الى الجبهة الشعبية. خلافاً لحزب «الجمهورية الفتبة» اللي 
أسسه مارك سانفينيه #فهومدة عندةة الذي كان له خحمة نواب سنة 9915, 

ولكن اذا كانت الديمقراطية الميحية لم تنوصل الا الى نتائج متواضمة على الصعيد السياسي 
الا ان الكوتفدراسيون الفرني للشغيلة الشيوعبين © .7 .8 .© عرف انتشاراً واسعا وعد منة 
4 نمف مليرن متب. من جهة اخرى. استطاعت صححفة «الفجره «الاوب» المؤسسة 
سنة 014817 عل يد فرانيسك غي 6097 مدوعامصمم ان تكسب جمهرراً بفضل مقالات جورج 
بيدو الاهل81 ممع:00 بصورة خاصة عن الياسة الخارجية. 
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والنجاحات التي حقققتها والديمقراطية المسيحية» ف لمانا وايطاليا وفرنا وبلجيكا معروفة ٠‏ 
ومن المعروف ايضاً ابة مشاكل وضعتها أمامها ممارسة البرمانية وتجربة الحكم. 

وفي حين ظل البعض يظن ان «الديمقراطية اللبحية» هي امل المسيحيةء قام آخرون - 
أمثال برنانوس ومورياك - يحاكمونها باسم المسيحية بالذات: فاتهمرها بالانتهازية. وبالاستغلال 
وبالخيانة: ان «الديمقراطية المسيحية» ليت أكثر من اشتراكية راديكالية في خدمة المبحيين... 
ب - عمل ماريتن ماه 1 امماة: 


يجب ان لا نخلط بين مؤلف «المسيحية والديمقراطية» وبين مطبقي «الديمقراطية 
المسيحية:. 


١‏ الخير المشترك ‏ أكد ماريتن وهو يستوحي ارمطو وسان توماء ان الدولة ليس لحا غاية 
الا تأمين «الخير المشترك» وان هذا الخير المشترك لا يلتبس مع الثروات الخخاصة. وقد استعاد 
البدعية القائلة ان الخير المشترك أكثر الوهية من خير الوطن ‏ ما يعني ان الخير الزمني للحاضرة 
يفضل الخير الزمني للمواطن ولكنه لا يفضل الخير الفوق زمني العائد للشخص اللشري. ان 
حق الانسان بالخيرات التي تسمو على الخير العام السياسي مدموح وداخل في جوهر الخير العام 
السياسي» . 


 "‏ اولوية الروحاني ‏ كان ماريتن يؤكد اذأ على «اولوية الروحانيه (عنوان احد كتبه 
المنشور سنة 0018519 وحاول ان يعرف سياسة مسيحية جوهرية خالصة وفي اية كتابه والانسئة 
التكاملة» لتهعام ع«مونسحدلاء (19+5), عرض ان الشأن الزمني والشأن الروحي متمايزان 
بوضوح الا انها لا يستطيعان الانفصال: تجاوز الميحيةء تنحية الله والمسيح. عندما تعمل في 
شؤون هذا العالم, هذا يعني حسب قوله. فطع الذات الى نصفين. ان المسيحي يتصرف اذا 
كمسيحي على الصعيد الروحي. وكمسيحي عل الصعيد الزمني. «المسبحي لا يعطي نفه للعالم 
انما عليه ان يتوجه الى العالم, وعليه ان يتكلم مع العالم. وعليه ان يكون بين العالم وفي أعمق 
اعماق العالم: لا اقول هذا فقط شهادة امام الك اما الررح الازلية: بل أقول ايفاً لاعمل عمل 
المسيحي كانسان في العالم. ومن أجل دفع الحياة الزمنية في العالم نحو شواطىء الله». 


الميحي في العالم ‏ يعتقد ماريتن اذأ ان المسيحي لا يمكن ان يكون غير آبه بالعالي. 
وهو يدين يعنف «الميج الفكري الجيد اتقكمء" - معز عوعادلزة» وكذلك اللبرالية البرجوازية الي 
وتخلط الكرامة الحقة للشخص. مم الألوهية الوعمية «لفرد محرد» يكفي ذاته بذاتهه. 

انه ينادي وبفلسفة مميحية تعمل» عل الصعيد الزمني. ومتجردة من أية فكرة خفية تتعلق 
بالرسالة الدينية.» من أجل تجديد بئيات المجتمع». هذه الفلسفة بحسب رأيه. وتقنضي». لانها 
تهاجم مبادىء أكثر عسقاً. ثورة اعمق من كل ما اسماء الادب الثوري بهذا الاسم». 
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4 الانسنة المتكاملة ‏ يعتبر ماربتن انه يتوجب التمييز بوضوح بين الجسم السياسي 
والدولة. ان' واجب الدولة هو العدالة الاجتماعية؛ انا ليت الا وآلة في خدمة الانانء ولهذا 
سعى ماريتن في والانان والدولة» الى دحض تصور خباطى » عن اليادة؛ ان ذكرة اليادة لا 
تشكل الا شيئاً واحدأ مع الاطلاقية, الله وحده هو السيدء لا الدولة ولا الشعب. 


ه ‏ المسيحية والديمقراطية ‏ الديمقراطية عند ماريتن هي شيء آخرء غير التطبيق الصحيح 
لعض القواعد الدستورية. وهي غير الألاعيب البرلانية. الديمقراطية بالنسبة اليه هي مشتركة 
جوهراً انها تقوم أساساً عل احترام الذات البشرية في الانسان, . 

ان الديمقراطية هي دائًا متوجبة. كتب يقول في مطلع «المسيحية والديمةراطية»: ان مأساة 
الديمقراطيات الحديثة انها لم تنجح حتى الآن في تحقيق الديمقراطية». ان الديمقراطية؛ بالمعنى 
الكامل للكلمة. هي التعبير عن الايمان المسيحي : «ان الموجة الديمقراطية قد ظهرت في التاريخ 
البشري وكأنها مظهر زمني للالهام الانجيل».. والكلمات الأخيرة في «المسيحية والديمقراطية؛» 
هي اذا دعوة الى «انسنة بطولية» ان ماريتن لم يكن أبدأ من الحمسكين بالديمقراطية اللبحية 
بالمعنى البرماني للكلمة. ان تأليفه صارم وصعب, غائص في التراث الوسيطي, وهو يقع عل 
صعيد آخر ‏ على الصعيد الذي اراد امانويل مونيه #ماداه84 اءلمعصدظ ان يضع فيه نفسه عند ما 
أبن جملة «الاسبري» او دالفكن منة 19879 . 


ج - رسالة موئيه #عنصهه54 : 


ان البب الرئيسي الذي دفع مونيه )140٠  ١19٠08(‏ الى تأميى مجلة دفكر» (اسبري) 
هوه بدون شك. كيا أشار هو الى ذلك. بعد عدة سنواتء «التألم الحاد المتزايد من رؤية 
مسيحيتنا تتضامن مع .. «الاضطراب القائم». والرغبة في الفصلء» «فصل الروحي عن 
الرجعي», تلك هي اللهمة التي بدت لونيه الاكثر الحاحاً. ان المسألة اذأء كيا أورد العدد ١‏ من 
«الاسبري» هي ل التاكيد عل والانقصام فيا بين النظام المسيحي واللاتظام القائم». 


لم ينفك مونيه يردد انه لا توجد مياسسة ميحية «واحدة», وهو يعارضص اي شكل من 
أشكال الحزب الطائفي. انه يدعو الى الامتقلالية التائة عن كل تجمع سياسي وينتقد الحركة 
الجمهورية الشعبية 5 .8 .24 كما سبق وانتقد والديمقراطيين الشعبيين؛ الذين كان يصفهم بأنهم 
دجمهوريو ما قبل الحرب» (كتاب مفتوح الى بول اركامبولت النسطسعطححم اط منشور في مملة 
دالاوب» (الفجر شباط 19474),. 

؟ ‏ اللارأسمالية عند مونيه هي اماسية: ولكنه يشجب عام المال في الاصل» لاسباب 
اخلافية وروحية أكثر ما لاسباب اقتصادية (براجع العدد حول المال الصادر في تشرين الآول مثة 
1577). ان اللارأسمالية عند مونيه تنطلق من بيغوي لالاه»! أكثر من انطلاقها من ماكس. 
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يقول: وان انجيل هو انجيل الفقراء». 

٠‏ كان مونية معادياً شديداً للفردانية الليرالية وللديمقراطية البرجوازية. وفي «بحث قصير 
حول خرافية الياره يتتقد بكثير من اللوذعية راديكالية الآن «نها4 «عقيدة الفلاح الحذرء الذي 
يجعل مثاله اضطهاد المضطهد (النائب مراقب من قبل ناخبيه ويراقب الوزير). ويواجه مونيه الفرد 
بالشخص,» ويواجه الدولة بمجتمع تشاركي , معاد للرأسمالية ولليعقوبيةء انه بندر «بالديمقراطية 
المريضة بالمال» والاشتراكية المريضة بالدولة». 

؛ - واذاً مونيه يدعو لدورة انما اية ثورة؟ وان الثررة هي مطلبنا الروحي العميق». وهلء 
الثورة يجب ان تكون بأن واحد ثورة روحية وثورة بنيات» الثورة التي لا تقترن بتحول ثموت هي 
بموته. ويضع موتيه اذأ لثورته الاهداف التالية: القضاء على الوضع البروليتاري» وابدال 
الاقتصاد الفوضوي القائم عل الربح باقتصاد منظم قائم» على لمعطيات الكاملة للشخص.؛ ثم 
يدعو الى المشاركة. دون الدولنةء في قطاعات الانتاج التي تغذي الارتهان الاقتصادي, الخ». 

ه ‏ في مادة الياسة الخارجية: هناك حدئان تيب الاثارة اليهما ١أ-‏ من جهة معارضة 
«الاسبري» للفرنكوية والاهمية التي اولتها لحرب امبانياء بهذا الشأن بتضامن مرنيه تماماً مع 
برنانوس وهو يكتب «المقابر الكبرى تحرس القمره - الامر الذي لم يمنع برنانوس من الكلام, فيا 
بعد عن والكولين من العلياء الصفار» ني «الاسبري» . 

معارضة هونيه لياسة مونيخ وتتيح النشرة» الصادرة بعد الوفائ. بعنوان «مونيه 
وجيله» قياس التأثير اللي احدثه مؤسس «الاسبري». انه تأثير محدود من غير شك. ولكنه عميق 
حتى ان سنوات الحرب لم تعمل الا على تقويته - وهذه حالة فريدة ربما. 
5 #» *« 
الخلاصة 
هل من قومانية جديدة؟ 6ه ةالقصمناةلا 
لا الحرب ولا المقاومة الفرنية لم تعملا على تفتيح عقيدة ميامية جديدة حقاً. 

لا يمكن الكلام عن عقيدة لفيشي. وبهذا الشأن يجب التسيزء كا فعل اندره سيغفريد 
لعائوءة5 تدهم بين فيشي بان وفيشي لافالله»ها ان فيشي بتان ما تزال تبدو كمزيج غربب من 
الافاط: محافظية. اكلبركيةء اخلاقية, عسكرية: فولكلورية: همط كشفي»؛ همط ضابط بحري» 
«فط نيل ريفي 20 وممط جوقة المحاربين»» ثنمط غوستاف تيون «لانط1 عفان مط الاحلاف 

المعادية للبرماتية: الخ. لا بد من كتاب كامل لدرس ابديولوجية فيشي. ان تاريخ فشي 
«لرويرت آرون» لا يتضمن ,بهذا المدد الا ملاحظات موجزة جداً. 
أما الأفكار السياسية عند المقاومة فاتها هي ايضاأً متنوعة جداً (نراجع المجموعة التي نشرها 
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(بوريس ميركين غتزفيتش عا 6جاءنا0 - عما:84 8015 وهنري ميشال). والكل يعرف كيف ان 
هذه الافكار لم تستطع أن توحي بمؤسسات هي بمنجى من أي التقاد ولا ان تعطي نمطأ جديداً 
للحياة السياسية بعد إن امتب السلم. 

لقد انتهت الحخرب بانيار «القومية الاشتراكية» والفائتية. ولكن هل يمكن القول ان 
المكان الخالي قد احتلته ايديولوجيات جديدة تدعو الى قيام فوى جديدة؟ من الصعب تأكيد ذلك. 
فلا الوجودية ولا الحيادية لم نتوصلا الى تكوين قرة سياسية. ان الفدرالية قلم] خرجت من حلقة 
الاختصاصين المتنيرين. في حين ان الليبرالية؛ والمحافظية, ودالاجتماعية الديمقراطية» في 
الغرب, ميهد لكي تجدد ذاتهاء في أفريقياء وني آسيا. وفي أميركا اللاتينية ظهرث فجأة وبضخامة 
لا مثل لحاء ايديولوجيات قومية. من نمط جديد ظاهريا. 

ثم انه من الاجدر التمييز بين مختلف اشكال القومانية. 

١‏ قومانية اصلاحية من الشمط الكمالي: لقد أقام مصطفى كمال في تركيا نظاماً سلطوياء 
اغا يغذيه فولتيرء وموتكيوء وروموء وهو لم ينفك يؤكد عل ارادته الاسراع في تطوير تركيا نحو 
التقدم ونحو الديمقراطية. ان الحزب الجمهوري للشعب يريد أن يكون بآن واحد قومائيا (قومانية 
عرقية. اقتصادية وثقافية). وجمهوريا. ودولانياً. وعلمائياً وشعوبياً وثورياً. ان السمة الاكثر 
اصالة في الكمالية كانت العلمانية. انما يجب الاعتراف تماماً بهذا الصدد أن المبادىء الكمالية» التي 
بعثت حتى في تركيا بالذات. ردة فعل حادة. لا تبدو انها قريية من النجاح على طرف 
المتوسط... ان التجربة التركية. حتى بعد تلطيفها عند التطبيق الحالي تجاه الاملام. والقاضية 
بالفصل الكامل للإملام عن الحاضرة قلما تبدو مقبولة لدى معظم العالم الإسلامي (بيار روندو 
املههة عصعاط). وفي الوقت الحاضرء تبدو اصلاحية ابو رقيية, من دون شك اقرب شيء الى 
الكمالية. 

؟ - قومانية شعبية وبالطبع ديماغوجية. ذات نزعات اوتارشية. من النمط البيروني. ان 
البيرونية تتألف من مزيج من عناصر ممتلفة جداً: عسكرية واخلاقية. لغة ثورية وحافظية» معاداة 
للولايات الححدة ولجحوء اليهاء انتهازية وقومانية. ان مُنَظرَ دالعدالتية؛ «مسنتلمةفسل» (التي تبدو 
وكأنها المركب الوحيد الممكن بين الرأسمالية والشيوعية) ودالموقف الثالث» (اي الموقف الدولي 
الوسط بين كتلة الاطلسي والكتلة السوفياتية), قد ترك الارجتتين في وضع صعبء الا انه اتمد 
في بعض الأوساط الشعبية مكانة سامية لم يسبق لأي حاكم ارجتيني ان توصل اليهاء . 


ان التاريخ القريب للارجنتين يدل على ان اليرونية لم تقط بزوال بيرون» ونجاح 
الكاسترية في أميركا اللاتينية هو حدث ذو معنى. 


* - القوميات الوداء التي برزت اولى مظامرها على الصعيد الاتني والثقائي (دور يملة 
«الوجود الافريقي» مسنتمعاككة ممسعواوط ثم اول مؤتمر للكتاب والفنانين السودء» ألم كتاب الشيخ 
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انتاديرب 0100 هنعث علاصت ذو العنوان المميز: «الآمة الزتجية والثقافة؛ الخ) والتي هي الآن لي 
أوج تفاعلها (تراجع كتب ماما در ضياء عبد الله لي لإدا لإهالدمفاهم البرت تيفودجر #«زنهبه1 امعالم 
المذكورة في مصنف المراجع). والتي لم تخل من تمزق بين القومانية الجغرافية, والقومانية السوداء: 
ورسيمة قومانية افريقية. 

4 اما القومية العربية خلال هله السنوات الأخيرة, فانها ونقأ لكلمة بير روندو. موزعة 
بين والعروية الوحدوية والقوميات المخاصة» .الى هذه القومية العربية تضاف «قومية اسلاثية» هادفة 
الى اقامة اما دولة اسلامية واحدة, او دويلات قوميةة بيطة يكون فيها الاسلام دين الدولة. 

واذا كانت القومية العربية قد دللت خلال هله السنة الأخيرة؛ على العديد من مظاهر فوتها 
المتغجرة. واذا كان الصراع بين العرب واليهود يبدو من عدة نواح كصدام بين القوميات. فان 
التبريرات العقائدية قليلة العدد حتى الآن. وغير جوهرية تماماً. 

تحت عنوان طموح .(فلسفة الثورة)؛ يبدو مضمون كتيب ناصر رقيقاً نوعا ما. ففي هذا 
الكتيب. يعرضض ناصرء ان ثورة تموز 1405 لها جلور بعيدة يجب البحث عنها في تاريخ مصر 
والعالم العربي. ان البب الأول للثورة هو واستعباد الشعب من قبل الامبرياليين واذنابهم» 
الاقطاعيين والياسيين المصريين». هدف الثورة اذا واضح: «تحرير العيد اي الشعبء واحلالهم 
محل الامياد القدامى في حكم البلده. وهكذا تكون ثورة 7 تموز نمقيق حلم يدهد الشعب من 
مطلع القرن الأخير وحكم الشعب لنفسه وسيادته على مصيرءه. 


ويستنجد ناصر بصراع الطبقات. ولكن شعار الثورة العميق محافظ واتحاد انصباط عمل». 
ان الايديولوجية الناصرية هي اقل غنى بالتصاريح المعادية للرأسمالية من الايديولوجية البيرونية. 


ان القومية همي التي تشكل جوهر «دفلسفة الثورة» ولكن هذه القومية ليست مصرية بالذات» 
انا نشمل المنطقة العربية والعالم الاسلامي. ومجموع القارة الافريقية. وهكذا يشير ناصر الى 
وحدة وتفوق الجنس العربي: «العرب امة واحدة. نحن جزء من الوطن العربي الكبير الممتد من 
شواطىءالاطلي الى جبال الموصل». 


وني النهاية» ليس في الايديولوجية الثورية الناصرية اي شيء ثوري ولا اي شيء اصيل 
ايضاً. وهي اولى ان تكون استعارة من كل أنواع الايديولوجيات القديمة والحديئة: مزيج من 
الفاشتبة. والشيوعية, والعرقية. والكمالية. والكل «معمم» بالمادىء القرآنية» (جان فيغنو .() 
دمعووذلا ولكن ليس من الضروري ان تكون الايديولوجية جديدة او ثورية حقا. حتى تمارس 
سيطرة عميقة. ان احداثالويس دلت تاماً على فوة المشاعر القومية في الجماهير البروليتارية وفي 
البرجوازية المتورة. ويفضلها لم يتغلب ناصر فقط عل هزيمة جيوشه. بل انه نجح في ان يجعل 
من هزيته نصراً. 
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من الصعب العودة بمختلف اشكال القومية التي ذكرناها الى تمرذج واحد. ولكن. على 
الأقل. تبدو بعض المات الغالبة لدى اغلبها: دعم الجيش, تداخل القوى الدينية والقرى 
السياسية. اللجوء الى الطبقات الشعبية: نوع من المعاداة للرأسمالة المحافظة. نوع من الحياد. 
بهذه السمات المختلفة. التي تتدعي التوضيح الكثير تمبزت القوميات المعاصرة الى حد ماء نيزأ 
واضحاً عن القرمات الغربية من الفرن الماضي. يبقى ان يعلم ما اذا كانت هذه القوميات 
الجديدة سوف تولد نظا دكتاتوية من النمط الكلاسيكي العريق او غطاً جديداً من الديمقراطية 
يتطيعء عن طريق العدوى. ان يحبي الديمقراطيات التقليدية: تلك هي. في منة ١951١‏ احدى 
المائل الريية التي تطرح من يريد وضع كتاب عن تاريخ الافكار السياسية/. 
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.727,131.732.734,144,760 ,122 

26١‏ 8د 

4 ,323 ,321 ,320 ,عمممصسسط 
4 ,368 , 347-3489 

.14 ,13 مع 2 


0 405, 411, 412. 445 . 
01155, 515, 577 08 054. 


.136 #تهلة اتدهماا 

,كتضا هما 

0 +336 تاها 

بلأودكتها1 

1, 3006١ 

.09 مستقةف11438 

7 ل 

01 جسآ5 ته 

1140515, 803, 8. 

. 448 ,432-433 ,(غططة) ند تاف 

589 ,تمدوضط 

537 ,493 ,404 ,396 ,97 ,35 ,الدالسال 
,3534 ,581 ,574 ,541 ,540 ,539 
-689 ,686 ,684 ,611 ,670 ,666 
12 ,711 ,698 ,691,692,694 

1 ,750 ,745 ,لأممكا) سعط 

.709 ,674 ,(وءامقط)) مسعصجسسم مسر 

,(19 36 كعسوتاتامم وع106) ععسمعونو4 1 
.3 ,839 

,335 .333 ,316 ,(عم لمسمنلعوء) 2م11 
.1 .340-341 ,330 ,338 

.09 ,552 ,532 ,506 ,0طقد لآ 

,331,332 ,319 ,27,316 ,لاك تباط ه111 
350-3515 ,344 ,334-336 

,5 ,404ء لهك ,417 ,476 :1374801 


1 ,208 
,7 ,440 ,427 ,360 ,182855 قع 1508 
474 ,268 ,467 461 


463-466, 
036 572,07 698, 023, 21 


015 

20 20. 1.(, 609, 610, 1 
136, 

0 ,474 و(عمسلة) سجمره1 

.2 ,(ستقصرهخ1) «طاتدشدمك 

.32 ,826 ,(فعلسل) وستيكده 1 


201111005 5ظظا12 قطاط 111510185 


.841,7 ,840 ,802,815 ,نتمووط 
٠‏ ,كام وصط 

.91 .215 ,214 ب,ع8سمممعصط 
.153-154 ,ووقهتت وممدرمط 

92 ,3 ,كتدز مامدمط 

.18 ,50115 8عشفتان) 58 فمضتدوط 


لصفنم شه فط , 


200,٠‏ ,798 ,(معله لم ) عتتتدط 

,ا ظلقاج8ل1 كم ممم دورط 

7 ,106 ,168 مقى8 ظآ عمطنانلوظ 
.188 


.432 ,لامكسقاط 

,390 363.6 ,347 ,316 بقعأهصملووطط 
,33 ,432 ,418 ,411-413 ,405 ,402 
,458 , 445 -اشل 

9 ,(غصئهة) عسمفصرط 

,207 ,لاتتلة "5 تمععاط 

,151-1521153 ,147 ,تسسجددمر 1100 

166-77 ,81015 8< تتسطط 

.229 ,187 ,28013 مععطتط 

,28-36 ,امومع 27 2 10 ,3 بللمتمط 
,4 .61 و59 ,36 ,تالدعم 50 8 31 
201 ,394 ,361 ,265 .117 ,110 ,90 
.3 ,573 431,5 

41 ,فخة ,(0ممجم»0) ماتنسمكطاغظط 
63 ,751 ,147,140 

وزظه عممنلئط) لانندع10ة-قتدكص :ا 
.218 

,99 ,288-89 ب8اىل ع سوط 

,86 .85 ,84 ,51 ,50 ,49 نوتم رط 
.434 


,متعهموط 

+لققمم 84 5 10 ,66-69 ,2هدوط 
.3 ,253 ,316 

ول(سطمل) مصرمط 

١ 1٠‏ (.ى .5) 1470798153ر80 

80510011185, 55 

,يعستمنله زده8 

نت نتا180 46 ناوناء و5 عدون ممووعط 

5 .202آ21 5 
٠.‏ ,(أعهمملة) «مكمه 

611-62 ,396 ,نا شفط270351-2ة2 
208 

.15 رقومعتمموظ 

30 ,24-25 ,23 ,15 ,قنهمعدهوعم2 
33,١ 5.‏ 


,502-813 ,790 ,عسقزتلوءهة-لمدمننهآ 
846-85 ,039 

,333 ,3006 ,نطسممكة 

.10 ,106 ,105 ,92 بعسمعتدمنذوام-معلا 

.106 ,103 ,مصسوة دمو فط رم-مة 2 

-1195 بغوة10) منهجصوع؟ من قتأوك 1640-30 
,(61ااتاقسة]] ,دممعفغده1ة3 رأعننو 
,032 ,798-799 ,195 

,آهلك ترلااً 

,385 ,(لممنتلعم) تمتتصسلا 

,387 ,319 ,7011م 

139-140٠‏ ,138 ,135 ,12 قضتمنزالل 

.149 ,147-148 ,11 قفدونئل 

و0 ,724 ,713 .512 ,هه 25ت دلا 
842 


203-207 ,199 ,كتفتدكن 0 

,سدع نب1هع1) 

.46 ,للتعته عآ) مميعدعنا0 

8 ,484 ,('ه ععطهة]1) مسجدد0 

,107 ,102-104 ,99 ,927,98 بتنتظ 0810 
,110 

-140 ,121 ,(5مك عتامهدع0) 022055 
.9 ,142 

.142 بمتتمعسعرلا عم يزمجو0 

.380 ,(لعمفطء8) سمج 

64 ,573 ,553-556 ,(أعغط0ئ1) ع0 
,608 و3594 

02411434, 550, 293 ٠ 


.453 ,439 ,416 ,قوط 

.6 ,74 +66 ,55 ,قلاكتظاتدظ 

,8542 ,822 ,819-820 ,799 ,متطقدط 
843 

م354 ,350 ,333 ,319 ,300 ستفعقدم 
.49 ,388 ,384 ,378 ,355 

,3 ,101 ,100 ,95-97 ,(؟أسنمة) ناتتةظ 
,268 ,165 .150 ,110,112,140 

ا ا 

0 ,539 ,334 .(وعاممط)) ماوغرط 
,62 ,673 ,566 ,549 ,545 ,542 
6 ,712 ,697 ,695 

,128 ,(قصممعة1) 58م مشتصط 
13,7101 

,527 ,526 و(آمعاعهة) تضدهتمسعطم 
0 ,3705 

,40 ,45 ,#تأومعم 24 5 15 ,فغتم1وقط 
.215 .85 .41 


10 ,7515م 1[ خمقكانلل 

,532-533 , 45كه ,417 ,(فعه [) بنسكة 
.02 ,590 ,586 

533٠‏ ,518 , 445 ,415 ,(أمونة5) ”شتتالا 
و590 ,689 ,686 ,584 ,541 لست 

-380 ,372 كد 211170 

,(55 قن 2نه) المسقمسكة 

.823,0 ,(7010 مأل نرآ) عسوئكة 

.46 ,800 ,(وعله [) جحمل3 

.3 ,(فنناءآ) 1101184 

,269 +278-282 ,01168 مسر هطعمدهك8 
,3350 و 312 ,302 ,297 ,295 

7 ,331,414 ,24 ,8ت تروك 

31022455 85335, 541,8 550, ٠ 

.5 ,293 ,163 ,1 ,18و فعممرمكة 
,386 ,361 ,359 ,346 ,341 ,338 
,392-400 ,دعم 391 53 388 
7 ,436 ,433 ,427 ,408 ,405 ,402 

, 441-442 , 458, 61 

462 465, 473, 489, 495, 27, 
531 584 672, 808, 825, 39. 

82/٠ 539, 40,‏ ) نم31 
7 ,306 ,545 

,3 ,298 ,263-266 ,(فقصسمط1) عدمكة 
431 ,3098 , 307 

م 449 ,433 ,431-432 ,لاتتكااه10ة1 

.250 ,843 ,822 ,820 و3105 

,823 ,801 ,(أعنسفسسظ) عكنناه11 
,838 ,8371 ,035 ,832 

4 ,467 ,(.71-.1[) تعاناهل1 

,(سمقخ) تتتترة ناكا 

.6 ,546 ,(ظط عمعطلف) دكا 

, 271,309 ,(ققصسمط]) مدن 11 

111198013101, 591. 732,109, 8502-2 
020, 848-548 . 


,6 ,527 ,526 ,(دناممكة) «سدصد] 
596 

و4720 ,470-471 ,399 ,14 معدل 
7 ,580 ,543 ,525 ,520 

,815 ملكوميكة 

م534 ,(ماءؤذه 3:26 نته) ام 2 
7111-4 ,691-708 ,590 ,537 

بقصلةء تله ,وطدعة) لمد 1م11 
-839 (ممدمو تغونمة ,قد نوء أععغسة-لدة 
.854-55 842 


لكاهطةظا لكا 117136 


-200 ,199 ب2ممصد2 جم كتسفففلة 
-2984 ,229 ,207 ,205 ,204 ,203 
.5 ,285 

1415 ,؟لتتملط 

2 ,1 بوممسفتسدم ,(لممكا) كتملك 
,03 ,499 ,466 ,444 ,433 ,378 
,511579 ,569 561 ,561,56 535 
,72 ,595 ,591 ,584 503 581 
,610 ,609 ,6071 ,606 ,605 ,604 
-660 ,617-660 ,616 ,611-616 
-قهصر 731 ف 716 .667 ,665 
,60 ,7058 ,ااتأققوم 757 ه 135 رجه 
١ 108,‏ «الأقومم 185 8 711 ,760 ,705 
,27 ,805 مت 0 « 7195 
-«أممهم 045 ذه 543 ,8386 

ٌ .2 ,(أعصع8) وادفملة 

1 )1 ,(ب«صعنط‎ 816, 832١ 3, 


.6 ,813 ,542 ,(كأمعصت8) ممتهتتملل 

,545 ,541 ,538 ,484 ,1 ,كفقواهلة 
692 ,670 0 ,092 ,591 ,590 
,712 ,695-699 

0 ,7 ,امتح تاملكلا 

4 ,591 ,535-536 +346 ,اتتتمكلا 
.0 ,699 691 ,666 

.309 ,278 ,معت الماطالا 

1 ,ته عمشلا 

974 بلقل 

,وق طقدة كم امعدرغكة 

01ل ,(عجعة) عه سهد1١‏ و م دكا 

,246 ,344 ,316-317 ,مددمنتلتاصئى31 
.363.412 

41 لاقع هآ لم اتمنعلطدلة 
432 ,418 ,412 

7 (قنلظ عناءغأقدم) تمته عل 

,702 ,(معسسوكة) دوهن لمظتمعلة 
853-54 ,169 

,5813 مسال 

.3 ,431 ,(عططة) معنتحواة 

3 ,473 ,410 ,401 ,400 ,؟تاستعنقة 
,536-531 ,521 ,526 ,لأوقهم 516 8 
691 ,666 ,2 ,591 .581 .577 
.5 ,692 

,9443 ,821-822 ار ناته نل 
202670 

21 ,١ 05 

,473,515 ,470 ,1057 نك 


11 ,ه7000 .3 
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,202 ,200 ,199 بتتسظتحدظ 5« 10013 
.204 ,203 

135-136 ,132 120 قة 10018 
130 


بتتناقت نالآ 

,262 (ه:ه0) كع هتتارآ 

268-70 ,262 ,210 ,202 ,اللناتلاط 
,299 ,216 275 214 273 21122 
,310 ,300 

738٠‏ ,731 ,(11048) 8086تطعدآ 
,751.754 ,149 ,748 ,439,141,142 
,702 261 

4 ,432 ,254 ,0105 علائلا 


,448 ,133 +432 ,431 ,لانتقمال 

,2 191 ,188 ,7151 وشتغ:1001 عهكا 

251 ,2417 ,214 ,41 ,1 ,مت لانت +11 
,3 ,298 ,291 ,289 ,258 ,257 
,418 ,372 ,361 ,331 ,300-307 
491 ,419 

.55 ,المكتطهلة 

.6 ,(عق عدتعاعه4) وعنامبام لع هك 

.06 ,(لععاف) تتعمكة 

.29 ,128 ,126 .7 .6 رتسقده سمل 

.02 ,580 .584 ,كتتتماط 

8 ,الفطلظ عط 

,67 ,313 ,(8م طوعءدمل) 88؟كتملة 
.484 ,483 ,482 ,418 ,411 ,475 
,540 ,539 ,515 ,608 ,488 ,485 
,284 ,567 ,552 ,546 .542-544 ,541 
.8 ,696 ,695 ,684 و 591-502 

,107ااظمتن ]لا 

,467 ,تقد 51 1415لا 

,(اأمصعا) امتمال 

+13 ,538 ,474 ,(ممقصة) «اتامهتماة 
.59 ,816-819 

,09 , 445-440 ,415-416 ,35م ادلة 

1 ,795-798 ,191 ,(28 أعددهة1) كتدلا 
.845 ,833 ,816 

.5ك ,442 ,413 ,308 ,مهتا ممهلا 

-780 ,7174 ,112 ,18-206 وما 
. 843-84 ,7102 ,501 

.102,6 +91 ,86 ,19 ,اتقكتاق عقداللا 

.275 ,468-470 و(صتم؟1ج5) متمد 1188 

,263-284 ,(سمسل) متمتددلل 

-836 ,835 ,2 و(قع عه ل) االتومتصملط 
031 


341,366 بلعلاتهة !ا ظآ تكدوكلا ها 
,(عصدعناظ) 716501:0فل 
التعوطن11) متسل 

,340 ,آنا 100550004 هآ 

.266 ,(ظط فسرهامطاعةه8) قدذهنا كسك 

-610 ,607 ,(4سدمتلعع1) منتتدةقضل 
,5 ,626 ,625 ,616 ,615 ,611 
4 ,145 ,119 

,546 ,225 3آ2 10508 هلآ 

٠‏ ,(لهمصرة!) «السودما 

1101.77- لاطا 

آظتل112١‎ 4, 327, 353, 368-70, 
370-380 , 434, 439, 6. 

,7 ,2958 ,1 .ةتسوتصتصة1 بع 1اتضشآ 
42 ,141 ,132 ,713 ,708 ,701 
-763 ,760 +51 ,741-149 +143 
.7 ,181 ,771-785 ,706 

5 ,2111 “تمشطل 

.7 ,698 ,685-686 ,لها قا 

,567 ,557 ,550 و(عمونع) عتنامتاشل 
,و5989 .514-515 ,512 

.88 ,487 ,239 ,3806 ,16 لوآ 

0 310-311 ,348 ,دو أاوسمة 

1 ,284 ,(ك5 اعطنقة) متدعددة11آ1 

.3 ,749 ,746 ,(أتمكا) تمع نم1 

,4 ,738 ,611 ,(.17) همع الكتقعاا 
.146 

2 ,(ه1 هل معنوننامم وه106) مدجاآ 

.0 ,370 ,348 ,(صطهو[) 58 تمستا 

-233 ,431 ,ناتللا 

. 943 ,113 ,قت »0 هتنا اوشلا 

.0 ,824-825 لحي ه112 

2 .(مأمسل) #عدماا 

,69 ,610 ,609 . 21 ,493 ,(.7) تقش 
.804 ,100 

.9 ,541 لآ 

,325 ,324 ,319 ,316 ,2 ,1 ,053آ 
,356 ,353 ,349 ,347 ,340 ,330 
,381 ,380 ,378-377 ,371 ,367 
,44 ,414 ,413 ,392 ,391 ,388 
,83 ,461 ,455 ,453 ,451 ,440 
6580 

.64 ,61 ,قعاطة1 211 وعل أما 

,بعنونلده أمآ 

,318 ,316 ,203 ,283 .217 كانامل 
,345 ,341-342 ,336 ,334 ,332 
.4584 ,418 ,404 , 352 


136-17 ,120 ,قةاتفظتو5'0 قمتمل 
.1 ,166 ,152 

.6 ,419-420 ,11,385,417 سععدمل 

7 ,734 .(دمضا) ؟(نامظناول 

,2 ,825-026 ,(2م .8) 00 


,40 ,(.2)) 05الهمهآ1ه ال 
,7 ,364 355-3575 ,319 00 


,123-124 ,121 ,120 ,اتعلاةة نال 
1 ,168 
,80 :1074ل 


4 7635 ,7 تعدا 

,434-435 ,3866 ,316 ,346 ,4 ,تيا 
عقهظة ,487 ,486 ,485 ,411 , 449 
-508 .505 ,500 ,496 ,495 ,492 
.9 ,738 ,083,736 ,533,629 ,208 

,78 ,737 ,650 ,(لعف؟) 57هتتتهكل 
,52 7518 ,149 ,746 ,744 ,141 
.89 .775 ,704 و 261 .7060 ,153 

,240 ,839 ,814 ,مددمتتمص ك1 

1158511 

4 باتك ص1 

826-821 ,589 ,416 ,رقع سكا 

29٠.‏ ,7 ,(دطآ) انامصتفهكلا 

13 ,705 ,185557 01تظ 

,682 ,686 ,(.8) «صككا 

4 ,ناققمةة 16 لكآ 

,512 ,136 دا 

.12 ,276 ,(صطمل) عرهنيت] 

.758 ,725-126 ,723 بتتكتهم م و1 


,89 ,731 ,(ضنمماصة) هتمتفوسل 
100 


,379 ,358-359 ,ع8 هلآ 

,550 ,تتقتمطومعمه1 

.3 ,5ن 6اتؤفتضل 

521 ,526 ,524 ,7115تتضلا 

4 ,513 ,410 ,463 ,71:2 تتفكتض1 
,3 ,580 ,574 527.6 ,525 .515 
7 ,و 587 

,515 ,514 ,513 ,485 وقتذ:1»تاكتضلآ 
,547 ,546 ,542 ,541 5315 ,527 
,554 ,501 ,5800 ,552 ,546-550 
.689 ,609 و5983 

.444 ,410 بعتمتعلة هآ 
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182 100-181 ,179 ,111 مصصوكم1 
,22 ,198 ,183 

.183-156 ,17 م110 

132,152,١66,‏ 5120115 طم ع 

.1 ,139 ,(-وطناعوم) قدمصرو1 

840-541 ,126-130 ,60-7 ا 


,26-27 ,22 ,19 ,16 ,10 غعتههءه18 

و59 ,58 ,51 ,50 ,472 ,37,41 2 

166, 

,248 ,241 ,240 ,213-219 ,4 ,عناة؛1 
-دمم 257 8 251 ,درأقعهم 241 ذه 244 
535-536 ,441 ,307 ه 303 رتنه 
-802 ,1869 ,102-783 ,767 ,586 
,846-848 ,820 ,0819 ,سنمميمم 8213 
. 52 ,849-350 


,8 ,686 , 424 ,463-466 ,مصتط معول 
,1420 

,36 ,302 ,299 ,283 ,>1 وددوعدل 
345 ,3280 

.232 ,187 ,قمعا سد فع ناوعدل 

-227 ,362 ,353-355 رقع مند6فمسصول 

743-7144 ,735 ,470 ,383 ,كقهمذل 
,1 و7208 ,758 ,8552-3553 ,141 
0 


مالتاذل 

171171 ص7 لوطل 

.7 ,108 بظلكة0558950570) اتفكال 

١11لا‏ طالذ ل قط تفل 

.18-9 ,لالصسلاة عم مدل 

.232 ,186 ,قنمدط طم كتمدل 

-164 ,161 ,لالناظةتته5 5« الحتدل 
٠‏ 258 ,221 ,190 ,188 ,181 ,166 

.3 ,507 1055 اتفكال 

.5 ,85 ,() صنمة) قتا مكتد با 'نة كتفدل 

4 ,199 ,2311 كتمعدل 

.29 ,222 ,167 عقذام عادول 

455-456 ,454 ,453 ,3 ,كتمقسك2ل 


,8 ,601-603 ,عسعمدمالق” مودق 
. 242 ,177-178 كندمه”1 تدص تسع ده ل 
.339-40 ,(ه3دهلن) لانتل 


اقة واللاتضكت7000 ,3 


5 5لثا0آ قاط 111510115 


.616 ,608 +602 ,601 ,(.8) 8مك 11 

,408 ,405 ,386 ,304 ,لغ تسلا 
. خلكهك ,409-410 

,147 ,139 ,(مدمءممده) 17 تاسكم 
.7 ,154 ,152 ,151 ,149 

11 تلت هات‎ 5, 13, 14, 22+ ٠ 

7 ,439 ,436 ,401 ,306 بقطاصدع11 

1 0 15, 16, 11, 24, 31, 
44, 45, 

2111017 0000 466, 614, 5 
676, 671, 709, 3. 

60 7م1187 

0 ,كتمع 11 

.9 ب251028ل1 

.16 ,611 ,609 ,(معدمكة) قمعا 

5 ,»1 الاطلالآ 

.712 ,701 ,ممع مم1 

,166 ,140 ,137-1386 ,136 قات 111 

8 

.15 ,مغتعوستا 

.19 ,تعنطاكة عه عتدصومم211 

-847 ,802-813 ,790 ,1 ,لمعتس 
.528 

,324,325 ,319 ,318 ,316 ,1 رفظققه80 
37 ,340 ,345 .335.337 ,327-331 
,0 ,365 ,355 ,849-350 ,348 
.414 .413 ,388 ,377 ,376 .374 
.5 ,586 .427 ,424 ,423 

.(لمقدومآ) 8دن 110850 

.12 ,701 ,702 ,(لة .ل) تتموهه11 

.4 ,684 ,(فقسصطط1) تتتكدقعده11 

,410 ,409 ,405 ,('5 ومعقط) لاع4هرنه11 
44ك ,419 

5 ,488 ,قطان 11 

,9 مكتعقيده11 

.7 ,326 ,325 ,(لممط11) عسدمن11 

.103-166 ,قتعتهمجو110 

.279 ,278 ,(مأمجبصوع) »تذكدده11 

11560, 402, 513, 514, 522,566, 580, 
687, 507, 0. 

.182 ,181 ,معهنمون11 

180 ب54111-7120 ظام مع راك اك 

,152-153 ,147 ,(لمسناعمف) تدقمكد 11 


202 
,447 , 445 ,414 ,346 ,تكدن 11 
20٠‏ ,209-210 ,(صمءل) 116 
,رمه 1) )تفقاط :د11 


ذ 418 , 445-440 , 440 ,413-417 
,552-557 ,531-534 ,اتأوفمم 402 
680٠‏ ,504-595 ,590 ,595-5890 
,714-715 ,710 ,701-405 +684 
+8540 ,800 ,192 ,707 ,754-151 

,224 ,عاتعقط) ملصوع) 

.249-50 وعد امم ط)) ته 6ق214) 

٠‏ 231 ,181-182 ,تمد 

,125 ,(صوء ل) اهمه 

12 ,(لصةع 16) »1 سهتمعضة0 
,150 ,146 ,134 ,122-123 

.1358-19 ,11 مسستمعغه0 

148٠‏ ,147 ,139 ,134 ,111 تمرمع 2م 
,161.19 .155 .154 ,153 ,151,152 
,192 ,191 ,183 ,181 

.108 2م128 عم تسردمع مم0 

1001:01:88 ظط كرمج فه) 

.83 ,لللنلة قمصسمط1) بتععة0 

الع الى اإنارية بد تريييكت 
234 

.56 08د 

,320 ,319 ,315 ,306 ,303 ,ونكمو 0 
4 ,247 ,324 ,تقذ3ا- 322 ,321 

.609 ,(اجعمكظ) نا05) 

,146 ,144 ,653,732 ,زوع له ل) دقع 
,1809 , 2089 ,141,752 

.0 ,331-332 ,عممشتامدظ8 عم ددن 

5 372111ف34ت201) 

,122 ,(#عصنه ل) تاكلانا ه011 2) 

+1633 ,110648375 ظ2 302 لآ 1ن 2) 

01010 1 516, 524, 527. 564, 
687, 5 

.6 ,602 ,(اتمعك) امنقيلك؟ 


.360 بك هنتفلا 

.05 ,(2< متدصماءساممط) لعنتتدلا 

, 472 ,456 ,44-455 ,6 ا 
52 


,752 ,(متمع1) عدصقفكط 

11186101, 348, 3723 ٠ 

1141158071523, ٠ 

.0 ,824 .(عش .'1) ادهل 

.7 ,1لسمغ11 

,7 ,438 ,436 ,346 ,306 ١ك‏ ,متظعع 11 
-494 ,492 ,491 ,407 ,486 ,410 
«قصص 665 8 600 ,584 ,510 ,507 
1 ,714 ,700 ,687 ,683 ,اقزه 
.3,2 ,772 ,766 ,139 ,136,138 


.210 ,(ممتعوط؛5) عتعاتهطآ1 
,453-453 ,390 ,389 ,386 متي 
5 ,222 


1 002, 8313-814+ 38, 
47 


,305 ,369 ,342 ,306 ,11 عاق صقم 
١ 386, 410, 417, 418-419, 420, 3,‏ 
.446 ,436 

,7170 ,مظعا 

1 ,340 ,338-339 ,318 بوقدمء18 
7 ,8351 

,825 مهنا اعم #امعهدنآ1 

2 ,58 تتهرةت01) 28 :آ1”0352151 


3 ,318 ,212-213 ,عمسمسمتموءعنتلله) 
.0 ,357 ,355 ,344-345 

.0 ,710 ,691 ,6714 ,8514 نقد 

.608 ,603 ,602 ,(لسممدق1) فكتندن) 

.176 تفقدج 

.248-249 ,(سعطدع)5) 00120853 

.0 ,699 ,هه تمد 

7 ,366 ,مط قفد 

.16 ب603-608 ,عسدعتلةوغط قمطعدو) 

,819 ,عسسمتتللسه 

,2 ,150 ,134 ,121,122 ,1 قهةة) 
.2320 

,736 ,706 ,(نصمع11) مسعومع) 

.222,0 ,211 ,(صةه1) ::50قهع 0 

111125 58 110242 87 

21085821, 535, 699. 

44 +463 ,437 ,مسنلدممذ 

.603 ,680 8570185 ضهان 

,700 ,670 ,667 ,059 ,ناهع2مه) 
2 ,812 

. 440 ,439 ,416 ,تحدم 

.7 ,804 ,قتطههمعه 0 

.4 ,700 ,قعد معدم 

,466 ,439 ,436 ,دص 0 

.216 (تع طم متعط) اقلكة000) 

,قم0603615) 

.716 ,80 69-71 ,قفتي 0:5 

,782 ,373 ,7262 ,(.4) مسحددة 
209 

“ممم 166 8 ,4 ,عدومنة 8١م‏ سصمء0 
مه 224 ,صنق 9 3 207 ,رصنع 
331 ه 324 ,239.240 ,««زمفعم 226 
, 380-881 ,370-377 , 348-350 


كك 6181/1811 11/151 


,07 +298-302 ,266-267 ,4 بمدودمة1 
.6 ,440 ,315 ,313 ,312 ,308 
.8315-5-14 

,471-472 ,451-456 و5 ,مندتآ ساه:ظ 
-027 ,824-825 ,705-106 ,602 ,586 
1 ,834-835 ,831 

0 ,124 ,11 تسدمعم 

.2 ,181 ,اونكيهنا10' ظم # اهحور 

,46 ,قن ةناه ناا 

.46 ,17 ,16 ,15 بتطاعتدهظ 

,02 ,99 التشهمة8) كم «عمطوولسظ 
,113 ,105-107 

,0 1015 ,91 ,96 ,93-95 روعلنسف 1 
91 ,213 ,271 ,210 ,269 ,268 


و767 754-7576 ,750 ,518 بفسعتطهة1 
,800 

«قهم 191 8 185 ,710 269 بعسعاعوة ”1 

15, 827, 831, 839, 
841, 546-58. 

5 ,793 ,191 ,(لموط) كتدمدظط 

,839 ,(علعقزة مس ببو) 7 


,341,343 ,333 ,319 ,316 ,1لمتعوظ 1 
و362,378و359-361 ,362,357,358 
,395 

1 ,(صمء ل) 1:2تامموع‎ 249٠ 

,685 .615 ,(قعلهل) مأعدم18 

604٠‏ ,603 ,(وتأسلسا) متعمممعمنعم1 
,612 .6115 ,609 ,607 ,606 ,603 
,662 ,630 ,616 ,615 614 

7 ,485 ,346 ,306 ,4 ,1 ,س8 
,629 ,605 و6510 492-494 ,488 
.713 ,700 ,699 

.0 ,314 ,312 ,344 +قظكق11 

+279 +361 ,و(عقسة!) قططه) لناعيا1 

.0 ,350 ,(8ه امنعةط) 105 

170103527115, 364, 367, 368, 370 


403 

. 238-239 ,226 ,(سناه [) عمعفعسعده1 

1033, 432. 433, 484, 551. 52, 
554, 555, 557,559, 562-566, 7, 
568, 569, 572, 573, 578, 1, 
584, 590, 608, 661 

تملا 

ممعقامقم عق ماطم عزم؟ ,معسوع]1 

0 ,710 ,680 ,(قلمغفصة) ععتتفودظآ 


105 قتلظط! 255 5!ظ!(18115101 


334,336 ,333 ,319 ,14 ,تعتمبيع دو 
,367 ,354 , 351-352 ,330 
,410 ,408 ,390 ,ععنملءة عسمهوجوء2 
440 ,417-420 

الاقف 58 توفع 

,5امططوتاعط 

,402 ,390 ,387 ,386 ,385 ,2مظعصاط 
,18 +اتأعقمم 410 5 401 ,405-406 
و4هشمةه-443 ,432 ,422 

0 ,311 ,348 ,ومووة2 

,102 ,(هة عمااعنا) تحظدء110 

101011: 37560550415, 48, 54, 82, 5, 
86, 91+ 1 101, 116-17. 

1 عولط 

702-703 ,683 0 1 اتطهه1215 
, 714-715 

1508:1319 541 

5 ,807 ,مدده12 

,اكتدووه1 

.807,2 سن غة 103311 

101835011 

,662 ,627 ,616 ,(. 3 2 انا لآ 
.04 ,717 

,وز(وماممطة)) وتتنانتوكصسط 

4115 ,11531401088 عم عجره 1 

7 اتش 114 25 120728361513 


,323 رمغ دتلممماء وعد 1 
٠١ 340, 389, 390, 402,‏ 
.37 ,433 ,422 ,412 2 
, 443-444 
, 595-596 ,562 ,5359 الا 
.193-194 ,أنه كتطم' 0 المسضو ور 
,63 ,561 ,552 ,444 ,423 ,قتةوائكاآ 
,610 :609 ,606 ,605 ,604 ,577 
-0600 ب+ص7أوممدر لننضان ,611,616 
,3 ,722 ,720 ,717 بمااعمدم 005 
7714777 ليلل 0 0 ,139 
23 6 ,قمع تمصا 
,53 ,49 12 0ك انا 11 
.74 ,72 ,65 ,63 ,59 ,54 
,7 ,266 ,265 ,258-263 ,تمدممسدط 
9 ,207 ,283 
,عسسمتسصمت ووسطا 
.49 ,24 ,15 ,10 ,تقالاقتة و1 


,65 ,578 ,540 ,463 ,تتهعت كتتكتتتطا 
,709 ,679 

.16 ,تامظدة 

27 ,16 ,نم1 قات 

534١ 2‏ ,قطنم 

,(لمة 2800 عنه) عدم 

3618 ,342 ,316 ,تتظاشظده) 

.591 ,584 ,533 ,513 مظع هتهعدام) 
4 ,703 

7 ,5كسآنة00) 

.9 ,671619 675 4 ,5ه ههده0) 

9 ,719-123 بقاعمد 06 6تاناستصره) 

,533 ,401 ,346 ,44 ,35 ,(.خ) تدده 
,698 ,696 ,667-670 ,0584 ,541.558 
.5 ,1235 ,و 708-709 

-437 ,388 ,384 ,338 ,تسعومصعره0 
74 ,460 ,453 ,449 ,440 ,ته 
,406 

.0 ,565 ,(«ماء1!؟) تدده م:0::5) 

,468 ,393 ,(سنصة زمصع8) «تدجوده) 
523٠‏ ,522 ,521 ,520 ,518 ,476 
2885 ,284 ,541 ,532 +524 

,124 ,(06 وممقضههم6) تيعدو ده 
,183 ,178 ,130-131 

5 2 معصعه! ]1 -عجادم) 

217 ,(نصسة و ©) 0 )2 

1329 361 ,(55 لسوعمم)) لامقنع ص20 

,350 ,336 ,تتاتاك تدم" 

,2 5215 0 قكلة 010) 
.8 532 .523 

,2584 ,(«ماءذلا) 11ذون001) 

,قت هه 

.767 و2739 ,210 ,(ماغعلعمع8) ههه 
4 ,112 

.4 ,800 ,(.5--11 -12) ه8055 

,9 ,09,94 ,54,66 +52 رع سسسنمر) 


,832 ,816 ,(لسمصجة) مستصتيط 

,5 ,+194 1 190-11 بعصتدط 
4 ,234 ,229 .216 

,696 ,688 0 1 ,667 ,7ط 
.5 ,710 

216 ,(مضمع6) تقفط 

,44 ,41 ,20 ,16 ,16 ,ككتشهمه سقط 
.68 ,48 ,46-417 

,(-0520قم) اتتدم د12 


.5 ,(صطه1) :زناه كتين 

+0108 شتكتتتشن) 

,7 ,218 ,217 ,212-215 ,تهنا 
6 ,311 ,209 

,303 ,غآ.آ1251 + 2تتهن) 


000 

+703 ,2584 ,534 533 ,515 ا 
.042 

“١1‏ باطاظ مدن 

4 ,(مقصدصمط1) 7531687 لفن 

311 ب284 ,(دمكاقه الست 

22 ,176-171 ,مدسمامقط 1ه 

.خقة ,305 ,11 تكسةظ متهن 

,(لمعمة عه لصغطذل) مصعكنامطه0) 
684٠‏ , 592-598 ,552 ,546-550 
.9252-3 ,38شه835 ,686 

.389 ,72,80 ار ,65 ,62 ,»امعد 

,535 ب970108هنا 

101 01 7 :لتنا 

1533 +71518788403 5 كتلتد وك 

,714 ,700 ,(.5 .8) تستصصنيية 
812 

,590 ,(طدعوهل) هركا ستتفس) 
.114 ,713 .684 

-133 ,129 121,6 ,7 ,015 لمتشطة هقان 
.0 ,191 ,141 ,140 ,155 

4 ,556-557 ,صمت عمط 

-249 ,(2< ندده61 طامة8) تناماكع ا 

452١ 467, 7‏ ,لتتغنظ 108 شك 
,522,57 ,515 ,514 ,513 ,485 ,476 
و 592 ,584,587 ,544-545 ,530,539 
.8 ,693 

3 ,(50 ب4) افع 

,2 ,562 ,559 0 سه 27 

605 


,782 ,779-7183 ,441 6 هف و4 هقط 


00 49, 51, 52,59, 1 

,8 ,77 ,71-75 ,66 ,61 ,51 ,#تموغه:ن 
,166 ,165 ,248 ,111 ,89 ,871 ,83 
.9 ,216 215,5 

077 جكالاهآن) 

,(صفول تدمخمدوم) صم هذ 

01 ,49 تشم 


11516 17/41 


.233 ,(أهنمة) _عسممصدجن::80 

,179 .176 ,160 ,1111 صمموجصيمهط 
2 0 ,186-167 

2010111111ظظ 

.602 601 1 نهدن 3 

20 


,332 ,330 ,316 ,112 ,1 ,كظناةة80 
-355 ,353 ,352 +342-345 ,341 
4 ,370 ,364 ,361 ,359 3575 
401١‏ ,395 ,393 ,388 

2 ,80 د18 

بيد +800153477515 

ا اننا 

12001619 (مقهة)‎ 0-6 6778١ 9. 

,(اص« .8) فتدم8 

8٠.‏ ,226 ,225 ,المع حد8 

,(.11 .'1) لااصمولا 

,806 ,6589 ,(ج#ط180) ظلعمتتتفمو8 
,815 

.> بلامغء8 

.734.7 ,(هل ل ممف) «مسنتوظ 

82800888, 730. 

.7 ,215-216 ,(ملعمدممآ) 1كانتق8 

.1 .197) كتمسوط 

.9 ,273 ب180688 

.1 ,279-280 ,كتذاتمت 181 

7 5515 546 ,473 ,470 ,كس س8 
501 513-514 ,512 ,559 

609 (©2مع6) لحي 

.9 و(عصد قللنت)) عمن8 

,388 .3867 ,22010 م82 

.2089 .(مسعصنةب7) 12001 

810 ,017تسداته‎ 445, 468, 5 ٠. 

,417 ,416 414 ,247 +340 ,ك1 ب8 نم8 
,403 410-4823 ,417 ,453 ,440 ,439 
,0 ,508 ,493 ,488 ,486 ,405 
,591 ,580 ,543 ,542 

1 ختقف875‎ 001, 321, 324, 347, 8 ٠. 

,0 ,829.830 ,8020 د 
أظٌآآ1ة26 

,194-195 ,141 ,134-126 ,معمععرظ 
.07ؤ2 


:4705 ,قتكتفتهن) 

+53 ,572 ,557 ,410 ,433 ,تعفقفه 
60آ5 

.5 ,ص7تاششتتهم) 


15 1215 كتقاط ظل!111510 


6 ,(لمه1:3) لالتمتة 8 

.302 ,9 ,283 ,(620ط16) الامتممشاع 8 

.205 اله 

.0 ,204 ,(هم مدرونط) لامتتم8 

139 ,(-0هتاطقم) كارا -2822:017 

414 0 ,409 ,390 ,330 ,نقم2ع8 
438,١ 0 445,‏ ,416-417 .415 
50١ 555‏ .532,533 ,452,459 
256 75 ,586 585 

,5 ,522 ,521 ,452 عه ع8 
,518 ,557 ,537 ,535 ,527 ,526 
.5 ,580 ,679 

.832 ب(همموع) 22 

.3 ,770 ,731 ,مدع مم8 

,(أسندة) 817407 لمكن عم طقواتمدظ 
-232 ,186 ,185 ,183 ,180 ,162 
.2 ,233 

21 542 549, 695, 813, 836, 
838, 852- 550. 

,39 ,738 ,657,736-137 ,511 ندعل 
801 ,718,5 ,701 ,746 ,743 

88101 

.0 ,332 ,زعم مممنلئط) 888005 

00 ,س8 

.312 ,277-201 ,(عم معهلمقط1) عق 8 

,(عصثةع6[) :مس81 

+4 ,700 ,699 ,611 ,610 بكت5 فكتقدت8 
5 1171 

8161557018, 16 

,557 ,551 ,473 ,470 ,(عندم]آ) عكتحيتظ 
,8 ,535-516 ,574 5728 ,567 
.44 ,625 ,611 ,608 , 508 

,576-578 ,572 .557 ,551 ,آنا والضاظ 
,0 ,655 ,613 ,609 ,608 , 598 
.8 ,752 ,747 ,730 ,721,725 

82101, 5. 

+#اأوفمم 191 5 744,757,788 ,ركذتا 
1 06--2983-795,001,829,845 

,7 ,295 ,206-293 ,1 ,(هوء ل) كدسده280 
, 313 ,311-312 ,303 ,302 ,298 


34 

28206511269, 4. 

1801860118155, 

20111068130155, 380, 

1 ,405 ,(8ه مأصسمعت) ستيدمه8 
,4 , 592 ,684 ,546 ,542-544 
708 ,698 ,685 


.1 ,311 ,('ط مممتوة) 6كعتطتقة 
4686٠‏ ,411 , 439 ,389 ,وضبصة1 لسك 
.5 ,490 ,409 ,481 
رع تاقتصنا دس مناه ,(اصتعه)" م2 
1 ,117-118 ,109-115 ,108 
,299 ,230 ,229 ,150 .140 122 
206 684 (سناه3) د40 
,0 ,129 رفظه ظسطكق, 
7 415 ,«مشسسعنة 


,432 4316 ,عصعتببتمطوط ,انا فدظ 
551 و 475 ,4648-4130 ,166 ,450 ,2448 
.584,593,721 .571 ,513 ,536 

٠‏ ,319 ,256 ,(وكمه1) اتمعدظ 

188 ,(مععه8) تتوعدظ 

.2 ,3885 ,2844 ,17 ملععيظ 

8411, 66. 

,628 ,627 .617 .615 ,18د هكد 
,3 ,722 ,659 ,655 ,654 .641 
.0 ,759 ,727 ,725-1726 

82411116115+ 4. 

.587 ,539 ,538 ,522 بعفحشتدظ 

7 9ج782تتفقد 8 

.348 ,324 ,321 ,ع فهك عددظ 

0 ملاشاء س8 

354 ,ؤلمعتفظ 

.60 ,383 بعال ةكتهد8 

,540 .539 ,538 ,512 ,474 ,ققسعقدظ 
,698 ,695 692-694 ,691 ,541,545 
.212 

3 ,(دملنة0) «#متعيدظ 

.9 +0105 ©نارطآ ظط 1:5346 1313132 

.8 بتاتمدةع© عم تتتفدظ 

,1شلاق84 

8410240, 

3-٠‏ ,(فندامآ) #تتمعمظ 

.604 ,603 ,(مقوقظ غء ممتص8) معسوظط 
.4 .622 ,615 ,613 ,607 ,605-606 

701,76 ,750 ,739 ,(050) تعمد 
.0 ,789 ,168 

.440 , 379 ب361-368 ,364 ,182155 

,559 ,546 ,«تفعد8 

,172 ,168 ,1580 ,157 +0111الهكة815410 


241 

1 ,749 ,746 ,739 ,611 بكرمع8 
53 ,752 

.7 مفتتفعوعع 8 


1114© عاقاطثلآ 


2١658 0‏ 80105 ,77882تان أعه ومقل مع4لضوطة فععفلاهم 065 «ناءأستة"1 6هاتهل أمفاظ 

وءتطاصهووزاطاط معل عتغاعومةء غ1 بأبقم 6نأناة"1 بعنول1زتممة جدعل2! سن عتاطهاة ذن «ععرممع 
داع 11ع'0 دهع ادع نهأ )72206 ونامت عم معهام 06 06ل ضهقته 6616 (1-70 .2م ,ل 1١‏ ,عمولفعط .1ن) 
شك تادعم اطاط وعدت انل وع1 فصمك ناه قاعرة) 16 تمهك دشضااء ,م650" سعتاء اناق حول لماع 16 
,تاملناق 1100165 .2ة) لان حتنت أ نة'0 قندهط 063 فنك 00856 مامجتتدوء 6ه كاعقما معاماح 
ده قلعنايق12 ؟ناى 1أ0 ,1636 16 فصفل (103 ملاعأنايو ه2100 ,كتء) فغمدمتتاهعص باه (392-400 
-2102165 .(6) وعم فذشهص نه وعتلمسصرمة وفييوأطجمعوعلاطاط 0055)هعئلصا قعل ورمجنامك 
مرومواعمع2 ,(42كه- 441 افنديج ه10 .يهة) أ(ترسنة قتاع ملطد هجو 0تاطاط 6 تنا نه ,(2 بتاقلديو 
كتمهم و2١‏ 6نان االتعأ6: 259083 8ز"2 قنادم ,6ل صا اع 46 ددمناها لنعدوء 13 عع التاعة1 متامح ,عبنكقل 
«7ع02ج8 ألمة؛ 0003 لإ 5نا0ه 116 اتلامء كتنهانتولهة : 105أأهع0تصهاة ناه تناومأءملام ستدعاتده "0 
هاا ذه عتتاقغ هلآ 85هق ,(نعنصجه]وولط ,اانماء1 .كاغ) 565610635 720135 06 ع7طستدت أأاأعم هسنا 


.قع0"106 ناه قتنام ا نه" 0 العو تتمعمكء صعاط عاطتصاعدلاةء هنا أمعردمعمم 


-761 ,تتنوفيمم 754 3 735 ,714 
,802-813 ,سندممم 801 5 786 ,263 
. 846-848 ,817-818 

4151091133, 286, 293-298, 302, 
312-313, 

,207 ,وعامصس2 ملداتكق 

.0 ,109 ,(أصندة) ع015رهتكةق 

.310 ,270-211 ,مسمنت وموطممق 

,724-129 ,123 ,719 ,عسقتطء ممق 
9 7525 ,747 ,735 731.6 ,130 

.9 ,(-20اظوم«) لتنهلاء: 4 

,601088 ناآ 5ط #القاطوائة 

7 ,50 ,23 ,الماممتم 

,840 ,815 ,4 ,ممتكمعوجة4 

.9 ,106 ,105 ,عمفتموامفق 

45,7 ,25 ,16,18 ,15 ,كاتفتطع 750 قتظك 

11٠12, 14,‏ ,10 ,3 ,2 ,ظتتممةقتقف 
111 ,67 ,58 ,66 ,50 ب4ش4ء:3 ,20 
,329 ,294 ,262 ,253 ,188 ,129 
8236 


,فكذطع8 م5 متماقة 
.835 ,821 ,(لسمسرم8) كتممة 
832 ,816 ,(غ:عطم1) ممم 
٠‏ ,715 ,ظاظانآ11 م 


.166 ,164 ,كتموقةق 

,(ئلف) 0تعههاةناطفف 

.5 .178 ,ستماقفف 

,313 ,(عهط) تتمحم4 

.422 ,455 ,454 ,(هطه[) فتتدطة 

.792 ,789 ,707 ,(,1) وعدمف 

1 ,146 ,739 ,(عوقة) معاصة 

,17 ,85,99 ,31155نظك 8لاانأاظة 

1 ,136 ,135 ,طتوسممعة4 

207 ,ماتمته1 والدتقوقط 

,709-10 ,677-680 ,615 مالتفتق 
.8 ,825 

.23 ,لسوء0 1٠6‏ تتعسصندةق 

.8 ,امتكتة 

.3 ,23 ,22 ,19 ,8#طمنم ع4 

13 ,الاموتةق 

,406 ,405 ,386 ,385 ,("'5) سرع ل ستعتكة 
37 


232 ,181 ,111 عنم تسمه 
متدمء0) عطعضانة4ق نه مموعصوللة 
,417-420 ,4 ,(ملءهنه “معد ع1 
-509 ,405-501 ,476 ,440 ,239 
و616 ,600-616 و5680 ,535 ,510 
-713 699-701 ,تادهم 664 8 617 


اغريقيا والعالم الهليني 11 1 01 0 0 0 3373707171 
المقطع الأول الاطر العامة للتفكير السياسي 12200117 
١-الحاضرة‏ ا اا رشا ا ا 


مفهوم القانون امال سام و و ا لا ا 

4 الأنظمة الثلائة 7ب 0 00 0 00 
المقطع الثاني الأفكار الكبرى في انين الديمقراطية ل 
١-الديمقراطية‏ [ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 2 

أ المساواة السيامسية لامي ل لق لو لاقم ال 0 


ب_الماواة الاجتماعية 221111111 
ج ‏ حكرمة الشعب الو رن و 

؟ دالخحرية اتياييي.. اذ 1 
7 القانون : اوليته ومشاكله وحن نو و ادا ب لاطا و 1 
١‏ الالوهية والقانون د م 

ب القانون والطبيعة ا السرم لحاسو 
ج-نسية القوانين ا 
المقطع الثالث ‏ انتقاد الافكار الديمقراطية ا ب 
١-دمتور‏ الاثينين ا ا ني ترا رت ا ا ل 
١‏ -ايزوقراط ا 1 ا ا 
 “‏ اغزنوفون والافكار الملكية 211111 
4 الافكار السياسية عند افلاطون ومح امم اواو او 
أ الجمهورية [ز[1[ 1[ [ ز[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز 0111 


ل 15 


1 


صراع ضد اللااخلاقية عع 4 6ه ل 1ك ل ل 0د 

السيامة والأخلاق : العدالة ا 0 

الرجل والحاضرة لا لحيو و ع امع لوق لوقاف 0 و ا 

- تربية المواطنين ا ا ا م 1 

ب - القوانين ا ا توق او ا 

المقطع الرابع ‏ الديمقراطية المعتدلة لدى ارسطق ا ب 
الامتمرار في التمسك بمثال الحاضرة الاسمى اسار ا ا 

2 المنيج اح وس ا اا وم ل واي اه ا واه ل ال اا 
دراسة النظم القائمة ا سس ا ل ا ا 
الدولة المثالية نا م و م تر مو ا 


المقطع الخامس ‏ العلاقات بين الماضرات والفكر السياسي الاغريقي 


5 المتحد الحليني السام اا الم فحن وطق لاوس‎ ١ 


؟ ‏ الاحلاف والامبراطوريات شي اق ا 
عدم وجود مبدأ سياسي للامبريالية ا الو ال و 0 
٠‏ الهجمة المقدونية والمشكلة السياسية ا 
-ديعرستين بماقفا ةمه ممع هم م ءلم فاه نه م ةا ةمال ا م مل ا رار اانه 
ايزوقراط اع وف سان مرا ده الواه لاه اوه لحو فرك م 000 
المقطع الادس- المرحلة اللينية و 
١-المميزات‏ العامة الا وال ا ا واو ا ا ا 
- زوال الحاضرة 00 1[1[1[ذ[1[ [1[ز[ز[ |[ 2ك 


- الفكر المتهلن ل 0 


12111100 -انفجار الحاضرة القديمة وتمازج الكان‎ ١ 


البرابرة والهليبيون ا 00 
معيار الثقافة 8 ا اا 00 
الدمج والانصهار لم سج را و بط ل ا بو برسم ع ال هوا 2011 
- دور الرواقية ني الانصهار ‏ الحاضرة العالمية وم بد واو بن ساو ا 
“_الملكية المهلئة المج عي اميا ل رن لوقع لمكا ويه ل لاله كه 
السلطة الملكية الكمو ور اشرو لكو أو ولوأ تين فق لاس ةامر و 


11 


1 


المزايا الملكية 
الملكية والرواقية 


روما وبدايات المسيحية 
تأثير السيامة الخارجية 
الاستراحة والتفارض 

- تأثير الادب الهليني 

. - الحقوق والسياسة 
المقطع الأول المبمهورية 


الف الايديولوجية الرسمية 
باء ‏ المقاومات والاتفاقات التحكيمية في القرن الأول 
أ سنك وكتابة دي كلمانسيا 
ب المعارضة في ايام الامبراطورية 
؟ ‏ التضامنية والامبراطورية الرواقية 


ألف_ تضامن الامبراطورية م 4 جق ‏ اوارو د عد وده 


أ تفوق روما وحظها العيد 


ب الوثاق الروماني المتين 0 


اج روما والعالم 
باء ‏ عقيدة الامير 
أ اطراء تراجان 


ب -ديون كريزستوم 

ج - بفضل افكار مارك اوريل 

جيم استنزاف الرواقية 

المقطع الثالث ‏ الفكر السياسي لدى المسبحية حتى القديس اوفسطين 
١‏ -يسوع والقديس بولس 

١‏ الاناجيل 


ب-_سان بول 


سلس 


د اوريهن 


اج القديس اوفطين 
سان امبرواز 
الحاضرتان 
المجتمع امال 
المسيحيون والامبراطورية 


القرون الوسطى العليا 
المذهب التجربي للحكم المقدس 
( القرون ©1-5-6-.5-48؟-١٠١1)‏ 
١‏ الحقبة الاولى : إعادة توزيع القوى 

! الكنية والدول : ولادة الاغستينية السياسية 

ب - الحقوق الداخلية للدول 

؟ ‏ الحقبة الثانية ‏ البحث ممدداً في التوازن 

أ عظمة وضعف بيزنطة 


وم م قوووف رفوو ور قر ةم نمف امن ملم 


ب الفتح العربي والافكار السياسية في الاسلام . . . . 
ج ‏ ولادة الدولة البابوية اح افج ل ارو د 1ه 45 
7 المحقبة الثالئة : شارلمان والسلك الميحي 000 
4 الحقية الرابعة : الكنية تأخذ بثارها 527100 
أ مصاعب لويس التقي 121111111111111 


ج - البابوية على المسرح ا 000 
هالحقية الخامسة : المحاولة الاوتونية لبعث الامبراطورية . 


الفصل الرابع 
الفرون الوسطى : اللطة البابوية بين السلطات القدية والجديدة 


المقطع الأول البابوية المرحلة الدفاعية 32101111111111 


!-الاضطرابات ا لابو لم 
ب -الاصلاح م غرغوار السابع عينم مه مة م فافر 


ج- ال ماعدون والمجادلون في الدين 20 
المقطع الثاني الاقطاعية مي جور اا 0 
أ شخصنة العلاقات 0 
ب الترائب والتسلسل 00 
ج ‏ الاقطاع والسلطة الملكية 2011101101101 
د الاقطاعية والكئيسة 57000 
ه-_مؤسنسات السلام 2357110 
المقطع الثالث : الملكية ل و وخ و ور ا 0 


 ]‏ المنظرون الكهنوتيون وات ةك سات بر 


ب مرايا الامراء واو 


اج الفقهاء و ا نوا سود اوه امم توم ا ا 


المقطم الرابع ‏ الكومونة ل ل الم لاه 
١‏ النبضة المديثية : اثشكاا المختلفة ممع ام 
ب - التحولات الاجتماعية 101 
اج الحكم بالطاعة ا لش 4 ا او جل ا 
د خائر العلمنة ع عالق عا لين ين ا ورد وبق نه يهط 7 ما 3 
ه ‏ الايديولوجية الديدة ا لاه ويه قال اناه 


أ اليفان لوجم ار اماو قم ومسل سن الم وق فاخو ستاولاو و 


3 المصاعب ا أ 1 ا ا ا ان 1 


د التركييات الكبرى : القديس ترما الاكويني 152171713110106 
المقطع السادس ‏ الامبراطورية 1 10110 
أ امبراطورية الغرب م ا و ا رج و0 
ب امبراطورية الشرق 100 1[ 111111010110101 


عباو يو القرون الوء سعلى ويل جع وجا واو قاع مه ور جيل 8824 6ه 
المقطع الأول الكئيسة اخ مد تسسات امبو سه بلا م 


؟ النزاعات اند امد لأا اق اواو اا ما ما 0 
ب_ المنظروتن الخصوم : مرسال دو بادو وغليوم دوكهام 0000 
ج - المنظرون الاخيرون لليوقراطية الحبرية 00 
د الانقام الكبير : البداع اموه ءا وحو ديأ ماقتو 
ه ‏ مجمع كونستانس : النظرية المجمعية ا ا 70 
المقطع الثاني السيادية أو الحاكمية ب ا ل لاه اعد برع او 0 
ا الصراع بين ميلانو وفلورنسا الت مور ساو ال لاا 1 
ب الدفاع عن فلورنسا وذيوع صيتها ام ا 
اج - تبرير الاستبداد الاو م واس اود اله ل ان ا واه 


د الجمهررية الكونية . , . . . اا اق أ لقع وأو ف جك موقن لط موه 
المقطع الثالث ‏ أمة ال بنط ا مقو ال ول وام 7ق مدو و ا 


؟ ولادة وطن رض وا عه عم لقا اماع 0 6ج دو فقا يق ف لاه ريق بوذ ها بو وده ع2 
ب افضلية الموت من اجل الوطن مكايا عاو ع را بام م1 وموك امزولها ماو رورم كاه نه 


ج -من حب الوطن الى فكرة الوطن ا 
د . الامم ضد الكنيسة ا او ل ا اممف امو 


الفصل السادس 


جد الافكار في الصراعات السياسية في القرن السادس عشر ا 


المقطع الأرل - تقدم الدولة الحديثة والباسة الايماية المخلفات الاقطاعية والمصالح 


الخاصة الاقليمية ا ا 00 


كلود دي مسيل والملكية المقيدة شظ525 


مكيافيلٍ 12171001 
مواطن ايطالي ا ا ا 


لاديية الدولة وتعظيمها 1111315 0 
مكانة مكيافل في تفكير زمنه ا ل ار ا 
المقطع الثاني تأثير الحركة الانسانية المسبحية ومثلها السيامية 1 


توما سمور ميقا ووه لاا ا وام قط ف جا 6 


- انتقاد المجتمع والدولة مهاه ارو وم 5ه 


الايثوبية المساوانية ا ةو ا 
الحدس العقلاتي ااا كس مس اه وا م ا 3 
امتدادات الانائية المسيحية 0 
فيتوريا والحقوق الدولية ا 
المقطع الثالث ‏ الإصلاح ومفاهيمه السياسية ل ا ا 1 


ال ا 2110 


الحرية الروحية والاكراه السياسي 0 
- من لوثر الى اللوثرية اا و مواد وتات اود م ا ار ا 


كالفن في جنيف : الدكتاتورية الدينية ا امو ا 
المقطع الرابع ‏ المنارّعات في عالم ممزق خت ا جاه لم ننه اورف 411 لع الم امع ل د 


- المنازعات الاولى وتعبيرها الايديولوجي عقيدة ما عذبورغ 


لقف 


- التصورات الانكليزية اعبط سب انلخدو مر جو ما نم ا ا 111 


فكرة الوطن في البلدان المنخفضة 0 ا 
إدانة الاطلاقية اا أنه دن مط قار و وم ولتت ما لف ال 71714 
الرضى الشعبية 111 ا 
نظرية العقد 8ب 00 لع و و 716 
- مقاومة الامتبداد 00 0000 ا 1 
الارتكاسات الكائوليكية لاطو ا ا ااا 
الافكار السيامية لدى الحلف لتحم اماما ماد البو اوور ا 110/7 
معتقدات نقيض الاصلاح رتوار اتوت وكام ا لوو ا 11 
انتصار الملكية 111[ 1[ 1[ 1[ |[ اا 
المقطع الخامس ‏ الانشاءات العقائدية 00020201-1 0 0 ا ا 
بودان اا دع واوا ل اي لاوام روا مقر فا ولف لالع تفع ملل ا ل 110 
المصادر والاسلوب مما وس و اماج السو شه اماع اللا اوس وو سمي ل 11 
السيادة تسن اط نف خوج اس لوم و ف خم ا ا 1 
دولة وحكومة ب ا لاكمة ل ل نان كد قن ماخ ا م 1100 
- بودان والملكية الفرنية لال ا ا م وو ا ماو ا لا ا ل 
السياسية والدين حاط لحل اتج الحا فطق الف اف سوا 11 
النسبية التاريخية اا رف 
التراث والتقدم في الجمهورية ا 000 رارف 
جوهانس التوس أو التوسيوس اسك م ناوه الا موا قا 1 
التجمع العضوي 00[ 1[ [1[1ذ[ 1[ 1 1 0ل 
- تراتب الاجهزة 00 0 ااا ا 
الدولة ونا نوز جا اجا قا وو وو نه او و للعو 11 
المقيدة وتنماذجها مط وسور ا بحام او لالت ل مقس ات راب 14 
صعوبات الفدرالية المجردة ا ل ا 1 
مركز التسيوس ااا ببب010121 00 0 اا 
سوارز مكو تو رم العو توا وو كان اا ا ا ب ل ا 1 
طبيعة الدولة الحو سح لوو ل ا او الماك م الت ما مورلاو لا لو 41 
من اليادة الشعبية الى الحكرمة الملكية كا امح ناطق اتنا الا لئان الا 1437 
حدود اليادة 0333 ا اا ا ا 


الحق الدولي والانسانية موك انو مه الشف اح تح ا 11 
- النظريات والرأي في أواخر القرن السادس عشر اق للقي مقا واي اع ماناو له 11 
الفصل السابع 
انتصارات الاطلاقية 0 1 1[ 1[ 1 ذا 
المقطع الأول المقائد الاطلاقية والوقائع السياسية اا 
١‏ المركتلية والاطلاقية ا ا دق 
؟ - صراع الطبقات ري وصد واون هباح ع لام لا وم ل فيد ودنع للدم و اونا بويع ا واه مور و20 

*- الاسباب الدينية التي ساقات عل الاطلاقية الجا اا د ب الف كود العامة 111 

- الاسباب السياسية 9 ااا 

ه الثورة العلمية وتنامي العقلانية وام أ ا كي لما ب ل 1 
المقطع الثاني الحق الطبيعي والحكم م ل ون لل ا لم ف 1 
أ-غر وسيوس اجا درن عولد فا ل الم ال 51 
بد بوفئدورف 0 0 اا ة 2 1 1 1 1 ا عا ا 

ج -تطور الحق الطبيعي 7 ينانا اواو« الماك ا مقو وه ب ل ا 701 
المقطع الثالث الفردانية والاطلاقية في انكلترا ا ا ا و ا ار" 
١‏ - الدين والسيامة 127 

| الكنيسة والدولة ‏ العقلانية والدنيوية أااحعع لح او ا ا 

ب الروحانية والمنفعية عدوا حو فاون الج ارك وق در ام واب 5 

 "‏ المحافظية والانتهازية من امامل ا ا سوط كفاو نيا ناك مواق ولو ا تكزة؟ 
هوبار سف ا انان ا ا ال داك ل قم ا ا 

- سباسة عقلانية و لايق بابد بع وه ا كر 1 1 واد بو ا ل 1 1 

- فلسفة حكم خوحوق جا لاك لطي ا الج وات الوط ما اوس م مس 11 
تحايل الحمكم اخ نل اس قا كوو ادم الما ما ا م 111 
قدرة الدولة اا 0 0 ااا 
ححدود السيادة و م ا ب ل 01 

- الفردانية وا منفعية بالف ار ااه او امت فرك أت لمرو كو ور او تو مور ا 12977 
المقطع الرابع ‏ الاطلاقية الفرئسية : تزايد الصعوبات مجو اا او ل ا 11 
١‏ عقائد الاطلاقية ل ووو ل وا را ل سوم او ا لاا 551 

ب الاطلافية الشعبية ل اد ا و ل دق ور ا ل 116 

1 عصر ريشليو ا فوا ملتسم شام ول اسمفووةه ف واوا و ادو مر‎ -١ 

| ريشيلو وداعي المصلحة العليا ز ز ز 011111 ما 


ب -سيامة كورناي انف فلم لاسا سو الما سا 


جج ‏ السياسة والفلسفة عند ديكارت م اط سل سو ووو هه اا 11 
؟ - الافكار السياسة ايام لافروند بب00020202 ل 
-كلود جولي حك د نمه لبا سوقاة وما الا و م ف لا" 
ب الكاردينال رئز 1 1 اذ ل 
*-عصرالويس الرابع عثر ا ل ل م ل لظ معد اط اا 
أ _لويس الرابع عشر اا ريا 
ب -بوسيه ا مت ان و لوا افق جا يدالو لقاو لل لست لق عا 1/6 

الفصل الثامن 
عباوي الاطلاقية موطف وما لوطه مه كر أو بعالم سطة ساسع اط و 0 
المقطع الأول مصاعب الملكية الفرنسية ا رونا 
١-الأفكار‏ السياسية عند الجامنيين لوي نينو و اله ا 717 
موسيولوجية الجانينية 1 1 ا ااا 
نوعيات الحانسينية اقح ااططا وا يكلم مناهة سوه حد وه الو اي الما أ 1/2 
سيامة باسكال لمكم ل ون بيت موي لوا لقن امو لاو ا 
” -المعارضة البروتستاتتية ا اا 
7*-المعارضة الارستقراطية ام وا سوا تنوه موا امم لط خا 18 
- سياسة لابرويير ا ا 1 
- فنلون ‏ هل هو اقطاعي لو سم او اده شوو لوا حو وعم مق ا 17 
فئلون والقرن الثامن عشر وو اوم او لاما ا 84 
فلوري وكودموا ا ا و ا د 181 
- سان سيمون ويولتفيليه او من ل ا اول ل الو و 80 
إصلاحية فوبان وبواغلبار مو اا الو و الوا ميت ا او و ا 
المقتطع الثاني : الفلفة والياسة عند سيبئوزا وعند ليار لع ا قا ال انان د لق 
١-الانتقاد‏ الديني والتحليل السيامي عند سبينوزا 0 0 اا 
النقد الديني ال اد و ان خط امد ها للق الوم افا ا 1 3 لخم 
الدين والسياسة ين فاو خا الم نل لامتوامة اتتو اف وه ارا رحد ل ا ف 
كتاب الببحت السياسي كوفعو طول ايك الوا وا و ا 24 
-جيل جديد من الملحمدين 1 ااا 


المقطع الثالث ‏ الافكار السياسية في انكلترا قبل ثورة ١744‏ امع ا ا 0 
أ- الراديكالية عند الموطئين 0 


ب الشيوعية الطوباوية ؛ ونستنلي 1 ب ل م 
ج الاقتصاد والطوباوية ٠‏ هارنغتون مقامام م وام فوا مء فم ةم م وم م م هراثا ممم من 
د الجمهوربة الارستقراطية ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


المقطع الرابع ‏ لوك ونظرية الثورة الانجليزية كم الف ا 7 
لوك وفلسفته ... ااا 


المقطع الأول اللييرالية الارستقراطية 0 
تمجيد الدستور الانكليزي 0000 ا 00000 


- التاريخ والتقدم عند فيكو 0 
المقطع الثاني المنقعية السياسية ا 
١‏ فولتير أو سيامة الحس العام 0007 

* المنفعية الفرنسية ديدرو والموسوعة 0 

أ المادية والاخلاقية عند ديدرو 0110 

ب -_تعلق السياسة بالاقتصاد في الموسوعة 52220 

اج الاستفرار والامن 000 

د هلفتيوس وهولباخ . أو الالحادية المحافظة 000 

ها المادية والاستبدادية المستنيرة ار ايان 


7 الليبرالية الاقتصادية والسلطة اليامية : الفيزيوقراطيرن 


+ المنفعية الاتكليزية ‏ من كوك الى بتهام مق نواد اه 
سيامية هيوم التجريبية والمحافظية 200000 
ب الليبرالية الاقتصادية ا 
اج - بتهام 0 0 00 
ه_الاستبدادية المستنيرة ااانه امك اف 0 


أ الاستبدادية المستنيرة : النظرية والتطلبيق ا ااا 0 اخريرا 

ب شكلان للاستبدادية المستنيرة 0 اين 

١‏ الدولة بحسب فردريك الثاني ا 
؟ ‏ البوسفية ا 1 ايا 
المقطع الثالث ‏ الثورات والطوباويات خط سو كو سق لس وأ وو 11 
١‏ -جان جاك روسو 0 0 رضن 
؟'_الافكار الاجتماعية 0 1 1 1 اا ا 
أ-مورلي امم انك نل مقا ان رماوا د 73 

ب مايل ااي ع أ لام كم عدجأ و 6 روطم غمرية ‏ ل ع عزالك وس اع لو بز ع عا م لاو 1 3144 

جح رينال ع الوب ل ا ان ف ا ا ا ا و ا 1 

 *‏ السلمية في القرن الثامن عثشر افو اما ام ا 

أ اللمة الدينية د03 ع ا 

ب - التوازن الاوروبية احا أ متموهكه اكوا واي ع أ عو و بألا لاو ع با 601 7 

ج - اللسلمية والديمقراطية عند كنت ا 1 4 لاطا ل لقي اام اا 561 

د الدولية والقومية م و ا ل 

استنتاج 0 0 0000700000 ااا ينا 

الفصل العاشر 

الفكر الثوري امج ب سمج ا لوخ تام ارال ات ستو اطق اط و 6 
المقطع الأول الثورة الاميركية ا م ا 1 
أ مصادر الثورة الاميركية ا وف ل ل 6 

ب - مرمى الثورة مكمه يلع وسو هه قر اع ووو يع ع داوف وم واو دا 781 

ج- فرنكلين والمفعية الاميركية ل واب ا ل 

د بين وفلفة الأنوار استسوموؤ باسطكة تا لطافم مالع الاك الال ل لقع 

ها اعلان الاستقلال والدسسور الاميركي ممه ذقاوة ااا و ا 84 

و الفيدرالي والديمقراطية الفعالية 100 م مهم 

از جيفرسون والديمقراطية اللييبرالية ا وت واوا ل ا قف 

المقطع الثاني الثورة الفرنية وناج ان الو راتكه ل اسواح اطوا ما لضم 
١-مادىءه‏ التسعة والثمائين ا ا ااا اا 

” _افكار السنة الثالثة والتعين نة وو خم رجه وافي اال ل 

أ الافكار الياسية عند احير ونديين ا ال ا و 1 

ب اليعقويونت معأ ام وس سج امداق أ فق عو لام ود لض بام ل عام ل 10015 


اج الافكار المياسية عند المسعورين 1110 
الترميدوريون والتمردون ا 0 


تأملات حول الثورة موفو وه ةةهام. مايقفان فاي مام فة قاقم 


اللقطع الأول رفض أفكار الثورة والتنكر لها 1 
١‏ -ردة الفمل العاطفية عند لورك ل م م ل الوا عله 


ب الحركة التنويرية 20 
ج_منبجية المواضيع المعادية للثورة 00 

المقطع الثاني الفلفة واللياسة في المانبا م 1 
١‏ السباق الايديولوجي ا ا 0 


١‏ - النظام الفلفي عند هيغل خا لد ب م 
أ المثالية المطلقة والمدرسة الحيغلية 111010 
ب القوانين الجدلية في نمو الروح ( النفس الواعية ) .. . 
اج -فرد ولعب اك ا 4 ياو ا ل 0 
؟ ‏ التاريخ الكوي بحسب هيغل مني ا و حو 
أ العقل هو جوهر التاريخ 0 
ب كل التاريخ برسم تقدم الحرية في الضمائر 0 


ج ‏ الفكر العامل في التاريخ ليس فكرأ فردياً بل فكر شعب 


00 فلسفة الدولة اا‎  * 
أ قصد هيغل في نظربته حول الدولة 5050ظظ‎ 
0000 ب الحرية الحددة‎ 
2000000 الدولة هي الحيلة وهي الوسيلة‎  ج‎ 
0000 د ماهية دولة الفكر في الوقت الحاضر‎ 


ه ‏ العجز والتفصير في الدولة ل لوو لطس سب ا ا ا ل 
الفصل الثاني عشر 

حركة الافكار السياسية حتى سئة ١814/‏ لز[ ذا 
الرومنسية السياسية ا ا او ا وم سوا أ جف نط اف وك 0017 

أ بعض سمات الرومنسية السياسية اللمتعطاة امس ابطخ ل ا 4 

ب التاريخ 7 و 

المقطع الأول اللبيرالية ل ا ا ا اخ 
١‏ - الليبرالية الفرنسية 06 0000 ااا 
الليبرالية الانكليزية 00 1 1 010 1 ااا 
من القومية الثورية الى القومية الليبرالية الخدت باوتط خط ناموط ل ل لقا 

! القومية الاقتصادية والقومية الرومانسية 037 0 0 اا 

ب - القومية الفرنية ع مر مالل الف ع التو لاا مو ال 1 61 

المقطع الثاني التقليدية والتقاليد او ا م اجا اي لخ اا 11 
١‏ مدخل عام اذ 1[1[ذ[1[  [‏ [ [ذ[1[ذ[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ 1[ اا 
أ-مواضع التقليدية ااا اا 0 

ب التميز في المكان والزمان ما ات م لمالا اوت ةو اط ا 11 

ج - سوسيولوجية الحركة التقليدية 11[ [ذ[1[1[ 1[ 000 

" - عقائديو الثورة المضادة لات اليم داوم اود وجل كاوه عه ساف اوكا 1 م1198 
التجربة ضد العقل 6 ااا ا ا اا ا 

ب المجتمع نضد الفرد لال ع سباسووااوتده مرف اب 2111 

اج النظام ضد الفرد قا ممه ع ا ماسو نملو افر ل وق اا ا 131 

4317 الشعر الترائي التقليدي : ساتويريان لو شط و ماك وسو ال ل‎  " 

أ بدايات الكائوليكية الاجتماعية 00 1 1 1 1 1 1 1 ا 

ب التسلسل التاريخي الطويل والتلسل القصير ا او ا 1 

ج - لامني ل ل 111 

المفطع الثالث ‏ الاشتراكية قبل ماركس 0 15 1011011اا ا 
١‏ -تطور الافكار الاجتماعية في انكلثرا و او ون ا 1 
أ-أوين لعو امو فرت 1ه ار جر ول اد و لاه لال اموا و1 ارا ا 4187 

ب - الوثيقية د عفو ةم مععكه 1ج قاع ريه أ عدم نع واه ع ف بك ا ويم م 7 2521201 

” - الاشتراكيات الغرنسية ت ا ‏ جمقاي و ا ا 1 

١‏ صلاح المجتمع اا اللوضة 





؟ ‏ الاشتراكية الديمقراطية ااا ا 00 
© المشاعر الشعبية اموا امي اجا تا اطاط لارام وتو لا و ا ا 16 
روح 14144 سم د و ا سم لاد ا ره 
الفصل الثالث عشر 

خلفاء هيغل ونشوء الماركسية 
المقطع الأول من المانيا الفتية الى اليار الميغلٍ مل ا ا 
١‏ - حركة المانيا الفية امو لاخر همه قن مااع وتقاو او ل ل و 15117 
؟ - اليسار المحيغلي امعط سخا ا ناا ور ام ل العا و ا 1517 
أ ستروس تل و اس كر واو لووول ل لاو لعا ممعي ا ك1 
ب - فورياخ بوي حي وح لمع فا عه ياه شيط وو م تواوا جه بو ويه عه مع عا ان ل ب 4098 
ج - برونوبوير والفلفة الانتقادية ذ[ز[زز[ز [ [ ز[ [ ز[ز[ |[ ز|[ز [ز[ [ |[ ا 
د سترئر ا 0 000000 
ه ‏ فشل الراديكالية السياسية ننه دفولا السام لانو 131 
المقطع الثاني الافكار الاشتراكية ا 5 12151 1 1 1[ 1 
أ انتشار العقائد الاشتراكية الشيوعية ل 
ب ويتلن وعصبة العادلين عع و و ا ا رام الس اا ا ل 111 
اج الاقتصاد الياسي والدولة . ل 1 
د فرديئان لامال والحركة العمالية الالمانية 0 0 
المقطع الثالثك ‏ تكوين فكر كارل ماركس 5 اك 
أ سنوات التكوين ع طسوو ب ل ا الجا لفو لقم ا 1/1 
ب ماركس في مواجهة الدولة الالمانية والراديكالية عد الال 1 
اج ماركس والعقائد الاشتراكية ال و مخط و اا 00 
د_ماركس ومادية فورباخ و من و ا اا 001 
ه ‏ المراحل وم وا مو كوا ا يا 

الفصل الرابع عشر 

الماركية فتفقم يم ية مفلا ممق مم رقف ف ةق يه رون نمم ةر رول م ار مم ملل ل. لالاق 
المقطع الأول مكانة السياسة في فكر ماركس المت امف امو ا للا 
١‏ المصاعب ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[ز[|[ز[|[ [ |[ [ [  [‏ [ ز اا 
ع 


المقطع الثاني انتقاد السياسة 0[ [ 0 
١‏ -التقاد فلسفة الدولة 0 ا 00 
؟ ‏ انتقاد املاحات الدولة انع ل لمي ده تام وا سسا ةر و 1 

| الدولة محررة من الدين وام اه 1 ين لظ افد مو ا 7 1411 

ب انتقاد العقل السياسي 50 سمه ءالتما ع د مم خا ا لني عه 

“ - نقد اشتراكية الدولة ا ان لس مع و 
غ - نقد الطوباوية اللاسياسية ونقد الفوضوية ا 00 
© انتقاد القومانية م ل و ل ان ا اتا واه ل ا ل لماه 
المقطع الثالث ‏ الائاسة عند ماركس موا اك سامسسحنيط ةوسق جد عدا 
١‏ منيج ماركس ةذ اخخاف او ا االو و ولا ا واه ا قا 
؟ - المادية والأنسنة اج س0 جر لود انج وتو لو لاق لكا رات لا ا ل 
أ طيعة الإننان 0و كان اط وق ل ا اه را م اخ و سك 

ب ولادة الإنسان في المجتمع يفضل العمل ا ا ا ا 
المادية التاريخية ا اا ان اماما مممفشووه لوس و 11 
4 الارعهان الاقتصادي وصراع الطبقات اا 
أ الارتبان ان ل ا لم ل 1 

ب صراع الطبقات ولط ارقو اللو سشواع ان ادل سواط سبوا اناي 57 

اج - البورجوازية والبروليتارية ل وا اللو و أ ا ا وف 653 

د البورجوازية بب-001 ا 
ه_البروليتاريا ا ع م وا فاه رامن امد ا الس م لطم م 44 

© الثورات والثورة م اح سال 0 وم ةا د 1 
أ- الطبيمة الواحدة كل الغررات ل و افو اط وو 1 
ب الثورات السياسية سا و ا ا ا ا لاسا ف اام ةا 
ج_الثورة الشاملة ونع ماي 2 و عالق وا الو 0 ع وم ا ولا و ار ا 27 8 

5- الشيوعية اوسيادة الحرية ل ع وات كا أده 
١‏ _الإنسان بتملة قو رر روز ةة ةم ل لل ترز 0 الى 

ب تفتت الدولة اا 

ج - نهاية السياسي ونهابة التاريخ 1 اال 
المقطع الرابع ‏ السبل والوسائل للانتقال الى المجتمع الشيوعي اا نمس مجم بسكت اده 
١‏ الدكتاتورية المؤ قتة للبروليتاريا جع كع اق اوعد مومه الاي انه 
” - نضال البروليتاريا في سيامة الدولة وا و بساواوات كاتف لامي العا ل الما 


ضرورة النضال الا و و وكا و م ةلاد اا اكه 
ب _ التهاه اليروليتاريا المنافسلة من عمو لاو ان اتوي اا اده 
جب استخد ام الديمقراطية البرجرازية ا اا 0 
د الانتقال السلمي والعصياني ا ا ا ا سك او قلق 
ه ‏ دور الطيقات الاخخرى في نضال البروليتاريا د ل وعم 1ه 
و الثورة الدائمة لاسن الما واد وام تعد ال لله 
الاممية البروليتارية ا ااا اا 1 1[ 0 
الفصل الخامس عشر 
اللرالية التقليدية ‏ الامبر هالية 0 ا 
المقطع الأول اللبيرالية 21 
١‏ - الليبرالية الفرنسية : من الاورليانية الى الراديكالية اطي ب انمو شاه الموو كاه 
 ”‏ الليرالية الانكليزية 0 1ذ1ذ1[1[1 1[ [1[ 1[ اا 
المقطع الثاني التقليدية ‏ القومية ‏ الامبريالية 7ب 0 0 اننا 
١‏ التقليدية الجديدة والقومية في فرنتا 0 
- نحو الاميريالية مل دي ماللا ون وتخمي ف اموجه لوو اامخا قا ا 1ه 
الفصل السادس عشر 
الاشتراكيات والحركات الثورية 0 1 1 1 1 ا 
| الرأسمالية لم تتفجر م لاا التو وا لمكا اسه ا وه 
ب -قوة الدولة 000002020127 ااا ا 
المقطع الأول كومونة باريس خاتمة 0 
١‏ - الكومونة محور الاتجاهات لظ اطخ لاود مسو مط كف اسم ل اه 
أ- جمهوريون لامركزيون ا ‏ و و ن لود ورك 1ه 5 
ب - المهووسون بالثورة العظمى لمر اج ماري اليو ااانا فر ل ل 82671 
اج التعاونيون الفدراليون أ لاه خلاو لما ساو غضمة 
؟ ‏ بعد الكومونة 5 ااانا 
أ الطرياوية المتأخرة 1 ا 
ب - تأثير الكومونة 00002 ا 
المقطع الثاني الفوضوية في اواخر القرن ١4‏ محل متك الواح لا اباس وا كه 
أ فلفة . سياسة . اقتصاد اا اال م خامة بلصتو واو ا 651 
ب غد كل سلطة عد الققدة وعوافق ١ ٠‏ طم ميسم تسن ككهة 


اج مناوة الفردانية ا الل واو و اق نام و وا وده اح لوو لبج اكه 

د الثورة الاجتماعية الا د و ووو لودو 1ه ل كر امه ال اي كم 

المقطع الثالث ‏ النقابية اللاسياسية : الرفض لالد اف ووذ لل لوو اف و 11م 

النزعات اسن ايا الس اام ل ا أو ولا روجا لالد الوق ا 

ب - لابريولا ا ا اك 

ج - الاستقلال تجاه العمل السياسية [ ذ[ذ[ [ز ز ز[ ز[ز[ز ز [ 0 ا ا 

د العمل المباشر ا ل ا م ا ال يه ار اوم اكه 

ه ‏ الاضراب العام محقم لوو للخم لامو سمت ماق فوح مارم ا لمكم 

و الغايات والنباريات ب 0 0 0 اا ل الات 

المقطع الرابع ‏ الاشتراكية والماركسية امن شمو ونه الفاح ور االو با لم لاه 

١‏ -التأويل العام للماركية كي نوكوي افج طقن لق لت و نو ب لاد فياه 

" -أسباب عمل الثورة والاشتراكية حا ان امام اسان اس و ام سو 1 نا ألاة 

 "‏ وحبدة الاشتراكية تجاه الحرب والسلم 000001 ان 

+ الامتراكية الانكليزية : الفابيون وحرزب العمال ماوع و ا له ا ا الألزة 

الفصل الثامن عشر 

القرن المشرون 55*77 م ال 4011م 

القسم الأول الماركسية اللينينية في القرن العشرين امارد لفك تامف اا قهة 

١-التاويل‏ العام للماركية اللينينية سسرو جل السو وت ا ام و 

” - وسائل الاشتراكية م ا ل 

القسم الثاني الاشتراكية غير الليينية بتو لنوهو واشيون ١‏ وك ب ال 5 

١-حتى‏ الحرب العالمية الثانية مدامدح دين مجع سيج لاطا باق را ااه او ل 5 

” -منذ الحرب العالمية الثانية ااا ااا 

القسم الثالث ‏ الفاشية والوطتبة الاشتراكية ا م 3 
القسم الرابع ‏ تأملات حول التقهقر ويحاولات التججدد 

التجدد مل ل لصون ماك ا الل للع خخ لون ما امنا خا لو ا 

0 ثأملات حول الانحطاط وافكار حول النخبات 000 ااا‎ -١ 

" -ازمة الليبرالية ا 00000 ان 

““' التقليدية الجديدة والمحافظية الجديدة م و ال وا عو كه را 2 315 

-المسيحية والديمقراطية . . 00 000 


الخلاصة مه مع ع و قا مو فتاوه لاقام وله 
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